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إن أغراض المحلة مستمدة من أغراض المجمع الواردة في قانونه ولائحته 
الداحلية» وأبرزها: 

الحافظة على سلامة اللغة العربية» وجعلها وافية بمطالب الآداب والعلوم 
والفنون» وملائمةٌ الحاجات الحياة المتطورة» ووضع المصطلحات العلمية والتقنية 
8 الأدبية والحضارية» ودراستها وفق منهج محددء والسعي لتوحيدها في الأقطار 
العربية كافة. 


[البحوث والدراسات) 


ابجامع”" 
جمع دمشق وآفاق المستقبل 


د. عبد الله وائق شهيد 
تناولت الحلقة السابقة نشأة بجمع دمشق في العقد الأول من حياته الذي 
انتهى بصدور أول قانون نظّمت به الدولة عمله في عام 141. تلك النشأة 
الي سادها اضطراب 55 في الدولة» واستقراره في المجتمع الذي أحاطه ببيئة 
لقي فيها الدعم والتعاون والاحترام. قام الجمع في ذلك العقد بتنفيذ أهم أغراضة 
فأزال آثار التتريك في التعليم والكتابة والإدارة» وأصدر بحلته» ونظم الحاضرات 
التثقيفية الأسبوعية الي ضمنت له في امجتمع استمرار الدعمء واتبّع في عمله 
منهجًا ذكيًا وسليماء وبراعة في أسلوب معالحة المشكلات؛ فأحرز نحاسًا باهرًا 
وفريدًا في سيرته. وحتمت الحلقة بتلخيص التغيرات الطارئة على قانونه وأنظمته 
في القرن الماضي يع لعرض تطور أنشطته في هذه الحلقة» ومدى ما أحرز من 
باح وما لاقى من صعاب تراكمت بعد العقد الأول تدرييًا إلى أن استحالت في 
فهاية القرن إلى قيود محكمة ضيّقت على أنشطته بشدة. 
أببأت تلك الضائقة امجمع إلى محاولة تعديل قانونه وتطويره» فلاقت 


(1) شر القسم الأول والثاني من هذه الدراسة في العددين السابقين من بحلة المجمع (للجلد 
١‏ الصفحات 140/8- 2499 5./ا- ٠١‏ 7لا). 


1 بحلة جمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء )١(‏ 


مبادرته تحاوبًا وتشجيعًا من الدولة» فوضع المجمع ف مشروعه ما ارتآه لتذليل 
تلك الصعاب. 
تتناول هذه الحلقة عرض ما ذلل المجمع من الصعاب بتطبيق القانون الجديدء 
وما استعاد به من نشاطء وما لا يزال من المشكلات البنيوية مستعصيًا حله على 
القانون. وُخسّم الحلقة باقتراح بعض الأفكار لمتابعة تطوير القانون بحيث يصبح 
أقدر على معابحة ما يعترض تحقيق أغراضه من مشكلات بنيوية مشابكة. 

انقضى العقد الأول من حياة المجمع» وتابع اللغويون عملهم على محورهم 
بحدٌ ونشاط. إلا أن معظم ما كان يحتاج إليه جمهور الناس في حياتهم العامة وما 
. كانت تحتاج إليه الدواوين والمدارس من الألفاظ كان قد وضعه المجمع ف العقد 
الأول» وأجاب على أسئلة الجمهور في صحة كثير من الألفاظ والمعاني» وفٍ 
كيفية الوضع والتعريب» فانتفضت غزارة ما يوحه منها إلى امجمع بعد سنوات 
قليلة من إنشائه. فتوجه اندفاع اللغويين فيه إلى العناية باجلة» وناقشوا الخيارات 
الثقافية الممكئة وكان أهمها وضع معجم جديد في اللغة العربية» وتثقيف ابخمهور 
بتنظيم إلقاء المحاضرات» في القاعة الي كان قد خصصها اجمع لهذه الغاية في 
مقره بالمدرسة العادلية. أما مشروع المعجم فيبدو ما كتبه الرئيس كرد عليء أنه 
طرح من نخاصة الناس على المجمع» إذ يقول في تقريره الثالث عن أعمال امجمع 
في عام ١974‏ «روهناك أناس من الوطنيين أخذوا هذه السنة يريدوننا على بلوغ 
الكمال في أعمال المجمع... ومن ذلك مطالبتهم للمجمع بتأليف معجم لغوي 
على مثال المجمع العلمي الباريزي ولعلهم نسوا أن المادة غير متوفرة للقيام بهذا 
العمل النافع ... ولاسيما وضع أكثر الأسماء الجديدة اللازمة في فنون العلج'”". 


)١(‏ ينظر أعمال امجمع العلمي العربي في دمشق عن سنواته الثلاث الأخيرة» مرجع سابق 
الصفحة 58. 
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ودافع المغربي على صفحات المجلة عن رأي المجمع في رفض قيامه بالمشروع©. 
ثم يعود كرد علي للحديث عن المشروع في تقريريه الرابع والسادس عن أعمال 
امجمع العلمي العربي فيذكر بعد ثلاث سنوات فقطء في الصفحة )١4(‏ من 
التقرير الرابع أن «قٍ عزم المجمع أن ينشئ معجمًا صغيرًا يُدخل فيه الأوضاع 
العلمية الحديثة..» ويعود بعد ثلاث سنوات أخرى أيضًا فيقول» ف الصفحة (7) 
من التقرير السادس «فللمجمع أمنية أخرى يعبّد لما الطرق الموصلة منذ سنين 
وهو (!) إحياء كتب... ووضع معجم متوسط يضم إليه ما وضعه جماعته 
(جماعة امجمع) أو غيرهم من الألفاظ والمصطلحات العلمية...»؛ ثم يضم إلى هذه 
الأمنية أمنية أخرى في نفس التقرير والصفحة فيقول «وبذلك يتيسر له 
(للمجمع)....أن يقوم بعد حين بوضع مُعْلمة عربية «دائرة معارضم» مستعيئًا 
يمن أنبغت البلاد العربية من الكاتبين والباحتين.:.». إلا أن المجمع لم يُقدم على 
وضع معجم على غرار ما أقدم عليه لمجمع العلمي الباريزي. وعلى الرغم من 
عزمه أن ينشئ معجمًا صغيرًا أو أن يضع معجمًا متوسطاء فإنه استبعد هذا 
المشروع من خحطته وكان مصييًا في قراره؛ إذ لن يتوفر له من المصطلحات العلمية 
في عدة عقود, ما يسوغ له الإقدام على مثل هذا المشروع الكبير. إن تنفيذ مثل 
هذا المشروع يمتص معظم طاقات المجمع ولا يبقي له منها ما يمكنه من إنحاز 
أعمال تحفظ له تألقه في امجتمع» وهو أحوج ما يكون إلى التألق ف تلك المرحلة 
ال شكك فيها بعضهم بحدوى وجوده”». وكان من أمانيه - كما رأينا - 
وضع معلمة عربية بعد حين مستعيئًا بالباحثين والكاتبين العرب. فكأن المجمع» 
(7) ينظر عبد القادر المغربي: بحلة امجمع العلمي العربي بدمشقء المجلد © الصفحة /31/1. 


(4) ينظر أعمال المجمع العلمي العربي في دمشق عن سنواته الثلاث الأخيرة» مرجع سابق» 
الصفحة ١الا.‏ 
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ممثلاً برئيسه كان يفتش عن مشروعات يتطلب تنفيدّها اندفاعُه الشديد الذي 
ولّدته الطاقات المختزنة وما اكتسبه من خبرة ومكانة. فاندفع لذلك لغويو المجمع 
ومن يدخخل من الأعضاء في القسم اللغوي©» منه 5 تنفيذ مشروع محاضرات 
كنا عرضنا ملخصًا عما لاقاه من تحاح من قبل. ولقد عدنا إليه لأنه جزء من 
مشروعات المجمع في العقدين التاليين» واستنفد جزءًا هامًا من طاقاته ولأن 
المدف من إلقاء المحاضرات كان نشر الثقافة بين الجمهورء وهنا يعن أن 
موضوعاتها ستكون متنوعة وتخرج عن مقاصد المجمع. ومن هنا نشأ جدل طويل 
حول هذه النحاضرات» انقسمت فيه الآراء في ثلاثة اتحاهات: «فئة ترى أن يقتصر 
المجمع في محاضراته على اللغة وآدايهاء لأنه من نوع الأكادميات» وقد أسس 
لإحياء اللغة العربية وإنعاشها... وإغنائها بالمصطلحات الحديثة» وفئة ثانية ترى أن 
تتناول المحاضرات أنواع الآداب والعلوم والفنون..» وفئة ثالثة لا ترى أن تكون 
المحاضرات من وظائف المجمع لأنه مركز للأبحاث اللغوية... والظاهر أن المجمع 
كان يحاجة ماسة إلى إقامة المحاضرات لإثبات وجوده حين تأسيسه ولقلة المعاهد 
والنوادي الثقافية حيتئق. ثم خف إلحاح هذه الحاجة حينما أنشأ بحلته... وأصبح 
في دمشق عدد من المعاهد والنوادي والجمعيات الثقافية..'2. وانصرف اللغويون 
إلى إدارة المحلة وتطويرها وإلى تنفيذ مشروع المحاضرات التثقيفية الذي بدأ في ١0‏ 
نيسان سنة ١971١‏ وتوقف في ١7‏ نيسان سنة 2141457 وكان كما يستخلص 
من إحصاء المحاضرات» أقرب ما يكون إلى التوقف ما بين عامي 191717و141١‏ 


(5) ينظر لتعريف القسم اللغويء الفتيح: تاريخ المجمع العلمي العربي» مرجع سابق» الصفحة 
)٠١(‏ وحاشية في الصفحة (7754) من المحلد 8١‏ من محلة امجمع. 
(5) ينظر الفتيح: مرجع سابق الصفحتان 4 ل/اوه/ 
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كما كان نصيب العلوم فيها لا يتجاوز خمسة بالمئة©. 

كاد يصبح عمل اللغويين في المجمع راتبًا: إدارة بحلة المجمع والكتابة فيهاء 
وإلقاء المحاضرات التثقيفية. وقد زبّن له النجاح الذي أحرزه في المخاضرات 
التثقيفية» استكمال دوره الثقافي في المجتمع؛ والقيام بمهام ذلك الدور الي هي مهام 
وزارة الثقافة في أيامنا هذه فوسّع دوره ليشمل المراكز الثقافية» إضافة إلى دار 
الآثار ومصلحة المكتبات العامة وحفظ الأضابير الوطنية» إذ سعى لإنشاء غرف 
للقراءة ونواد للمحاضرات في حي الميدان وفي دار الحديث الأشرفيّة اليرّانية في 
سفح قاسيون”©. ويذكر كرد علي في خطط الشام أن سعيه للحصول على 
الدار كلل بالنجاح» وررأخذها الجمع العلمي العربي من الأوقاف ليجعل فيها بعد 
أن يرمّها حزانة كتب يختلف إليها أهل تلك المحلة)"). لقد كان كرد علي يسعى 
بعزكة وإصرار للقيام أيضًا بوظيفة المراكز الثقافية اليوم. ومما لا شك فيه أن هذه 
للهامً امتصّت قدرًا كبيرًا من طاقات المجمع المختزنة» وأن ما ينشره الأعضاء 
اللغويون في المحلة كان مشتمًا يفتقد إلى وحدة الهدف الي تتجسد عادةً في 
مشروع يسعى الجمع إلى تنفيذه ليرقى به درجات على مدارج النجاح. 

إن هذه الأسباب كانت من أهم ما حال دون تحقيق المجمع بحاحًا في خدمة 
أغراضه الأساسية في اللغة يضاهي ما حققه منها ف العقد الأول. وعلى الرغم من 
توقف محاضرات امجمع التثقيفية في ربيع عام ١145‏ وقيام وزارة التربية فوزارة 


(7) ينظر الفتيح: تاريخ المجمع العلمي العربي» مرجع سابق» الصفحات 7-4٠‏ 

(8) ينظر محمد كرد علي: تقريران عن أعمال المجمع» الصفحة 57 من الثالث والصفحتان 4 
و9 من السادس. 

(9) ينظرء محمد كرد علي: خطط الشام, المطبعة الحديثة» دمشق» 2191780 الجزء السادس» 
الصفحة 7/7 
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الثقافة بمجميع المهام الثقافية ال كان يقوم بما اجمع؛ فإن التطورات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية الي مرت بالقطر وألقت عليه بتبعاقاء ألمّت بالمجمع 
أيضاء فضعضعت اتساقه مع البيئة الت كانت تحيط به وانضافت نتائجها إلى 
تلك الأسباب» الي وإن لم تحل .بمجموعها بينه وبين إحراز المزيد من التقدم» فقد 
حالت بينه وبين النجاح الذي حققه في العقد الأول من حياته. وإن في متابعة 
إحراز الأعضاء العلميين على محور تعريب التعليم العالي العلمي بحاحًا مرموقًا في 
عقود من القرن الماضي امتدت حى أواخر الخمسينيات؛ ما حفظ للمجمع حق 
ذلك الحين مقامًا رفيعًا في سورية وف المجتمعات العربية عامة» وهذا ما ستتناوله 
باختصار فيما يلي. 

شرع المعهد الطبي العربي يدرّس الطب باللغة العربية مع نشوء الججمع”” " 
فكان على أعضاء هيئة التدريس فيه. إيجاد المصطلحات المناسبة للألفاظ الطبية في 
التراث العلمي العربي» فإن لم يجدوا فيه بغيتهم كان عليهم وضع المصطلح 
المناسب. وقد رأينا أنهم اجتازوا أصعب مرحلة في تعريب التعليم العاللي بنجاح 
فريد يذكر بالنجاح الذي حققه أسلافهم في عهد محمد علي في مصر. لقد رنوا 
منذ أواخر العقد الأول أو أواخر عقد العشرينيات إلى صنع معاجم مختصة وأعدوا 
لذلك العدة» بل ظهر بعضها في أواخره وإن لم يكن مكتمل الأسباب والصورة. 
إن تكامل مصطلحات اختصاص ما وتنقيحها في سنوات لاحقة» دفع منجزيها 
للتفكير باستيفاء ما تحتاج إليه مادة الاختصاص من المصطلحات الي لم ترد بعد 
معهم في دروسهم كما دفع من ثم كلاً منهم للطموح إلى صنع معحم خخص 


)٠١(‏ ذكر الدكتور مرشد خاطر أن بعض المواد في مدرسة الطب بدمشق كانت تدرس 
باللغة العربية بعد الانقلاب التركي (وقد وقع في عام »)١5-05‏ ينظر مرشد خاطر: نشأة 
المعهد الطبي العربي بدمشقء محلة المعهد الطبي النحلد 21 الصفحة 9. 
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.مصطلحات المادة الي يدرسها. وشجعهم على الطموح إليه مبلغ النجاح الذي 
أحرزوه بالبحث الحاد الطويل الذي استمر دون كلال ولا ملل عقدًا من الزمن 
أو بعضه أو أكثرء والذي كان يحدوهم إليه الإيمان بقدسية مهمة التعريب. فكان 
ذلك باكورة بجاح المجمع في تعاونه مع المعهد الطبي العربي في التمكين لتعريب 
التعليم العالي. وظهر في المجمع معجمات مختصة في عقد الثلاثينيات من القرن 
الماضي» وأصبح وضع معجم مختص مطمح أعضاء هيئة التدريس في المعهد الطبي 
العربي منذ ذلك العقدء كما أصبح ذلك بداية المرحلة الثالثة في حياة المجمع» 
مرحلة صنع المعجمات المختصة. وهي مرحلة طويلة مقارنة بالمرحلتين السابقتين» 
إذ امتندت حب أواحر الستينيات .من القرن الماضي» واختّمت في عام 191٠١‏ 
بنشر معجم «مصطلحات تعويض الأسنان» للمجمعي الدكتور ميشيل خوري 
الأستاذ في كلية طب الأسنان. إلا أن غيئ هذه المرحلة كان في نضج منهجية 
التعريب ووضع المصطلح لدى بعض أقطاب التعريب في مجمع دمشق. فقد أسس 
الأمير مصطفى الشهابي ببحوثه في هذا المحال - كما أشرنا من قبل - مدرسة 
احتلت منزلة رفيعة ف الأوساط العلمية في الوطن العربيء وعالج في كتابه 
«المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القدىم والحديث» الذي نشره في عام 
7 مشكلات النحت والاشتقاق» وكتابة الحروف الأعجمية... ومعظم ما 
يمت في اللغة العربية بصلة إلى مشكلات المصطلح العلمي العربي» وكانت 
مدرسته أهم إنحاز حققه مجمع دمشق في المرحلة الثالثة وح فاية القرن 
العشرين. وظهرت ملاح بمذرسة أخحرى في أعمال صلاح الدين الكواكبي الذي 
أولى فيها النحت ودراسة الأوزان عناية خاصة”' '©. أما مرشد خاطر أقدم أعضاء 


)١١(‏ ينظر عبد الله واثق شهيد: تطور المصطلح العلمي العربي» مرجع سابق» الصفحتان 
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المجمع من هيئة التدريس في المعهد الطبي العربي» فقد أسس مجحلة المعهد وقاد يما 
حركة تعريب التعليم الطبي طوال حياة المحلة قرابة ربع قرن. وقام في أثناء هذه 
المرحلة أول عمل علمي تعاون في المجمع لصنع معجم مختص؛ وهو العمل 
العلمي التعاون الوحيد الذي أبحر على المحور العلمي في المجمعء قام به بجمعيون 
من أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب (بفروعها الثلاثة) همء مرشد خخاطر 
وأحمد مدي الخياط ومحمد صلاح الدين الكواكبي'' ') فاتفقوا على نقل معجم 
كليرفيل المتعدد اللغات إلى اللغة العربية» وطبع النص العربي لهذا المعجم في مطبعة 
الجامعة السورية سنة .١365‏ وشغلت دراسة هذا العمل العلمي الكبير امجمعي 
الدكتور حسينٍ سبح ربع قرن من الزمن» ونشر تعليقا عليه سلسلة من المقالات 
في بحلة المجمع ما بين سني 1909و11817١.‏ وتكاد تكون هنه الدراسة آخر 
عمل علمي قيْمٍ على محور تعريب التعليم العالي في مجمع دمشق في القرن 
العشرين. ولما كان هذا العمل العلمي قد بدأ في الربع الأخير من المرحلة الثالثة 
أمكن عدّه جزءًا منهاء إذ لابد أن يكون منهج العمل وهدفه وآليات تنفينه قد 
وضعت جميعها في عقد الستينيات أو قبيله. لذلك يمكن القول إن إنحاز أعمال 
بجمعية قيّمة على هذا المحور قد توقف أو كاد منذ ههاية المرحلة الثالثة في عام 
تقريبّاء أو في أواحر الربع الثالث من القرن الماضي. 

إن التقدم الذي أحرزه تعريب التعليم العالي العلمي في مراحله الثلاث يكاد 
يكون من صنع أعضاء المجمع العاملين والمراسلين من اليئة التدريسية ف المعهد 
الطبي العربي. وييقى للمجمع؛ وللأمير مصطفى الشهابي من العلميين فيه فضل 


)1١١(‏ في تطور المصطلح العلمي في مجمع دمشق ينظر: عبد الله واثق شهيد: -١‏ تطور 
المصطلح العلمي العربي» مرجع سابق احلد لالاء الصفحات 2457-5148 و 7- تحربة 
سورية الرائدة في تعريب العلوم في التعليم العالي» المجلد 79 الصفحات 2490-5517 
والمجلد ٠‏ الصفحات /71/4-1761. 
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كبير في إضفاء محاسن اللغة العربية» محلوّة رونتها وغزارة معانيهاء على أساليب 
التعريب ومنهجياته الي نشأت وتطورت معه. 

في أثناء هذه المرحلة الطويلة امتد نشاط تعريب التعليم العالي إلى الكليات 
المحدثة بعَيد الاستقلال» فنشر المجمعي الدكتور جميل صليبا مصطلحات الفلسفة 
في بحلدات بحلة بجمع اللغة العربية بعنوان «الاصطلاحات الفلسفية» بدءًا من المجلد 
١‏ رعام 1945). 

ويلاحظ أن «نفيرّم جماهيريًا للتعريب الم يصحب الاستقلال على وجه 
يمكن أن يذكر «بالنفين» للتعريب في أعقاب خحروج العثمانيين وقيام الدولة لعربية 
الأولى في عصر النهضة العربية الحديثة.فقد استقر التعليم باللغة العربية في جميع 
مراحله بسرعة» ولم يضطرب ف أثناء الاحتلال الفرنسي اضطرايًا مثيرًا. وييدو 
من تقارير شخصيات فرنسية قيادية ف تلك المرحلة» أن التشجيع على تعريب 
التعليم العالي كان يخدم المصالح الفرنسية» فقد جاء في رسالة وجهها الكولونيل 
كاترو””"» مندوب المفوض السامي ف دمشق بتاريخ 11١شياط‏ سنة 21511 إلى 
الجنرال غورو يشرح فيها الصعوبات الي يعانيها المعهد الطبي العربي ف دمشق 
ويقترح المحافظة على معهدي الطب والحقوق» وإنشاء جامعة عربية في دمشق 
إرضاء للرأي العام الوطن والإسلامي في سورية وفي الأقطار الحاورة ولخدمة 
المصالح الفرنسية. وكرر كاترو هذا التوجه في خطاب له في دار الحكومة في 
دمشق في أيلول من السنة نفسها” '©. ويظهر أن سياسة فرنسا في التعليم العالي 
(1) عبد الكريم راقق: تاريخ الخامعة السورية» مكتبة نوبل» دمشق 23٠٠٠١4‏ الصفحة 77 
)١11(‏ بحلة امجمع العلمي العربي بدمشقء اللمجلد الأول» الصفحة 2578 وتقرير الرئيس كرد علي عن 
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ف سوريا لم تتغيرء إذ عاد بونور””'" مدير المعارف العام في المفوضية العليا بعد 
عقد من الزمن فأكد بمحتوى كلمته الي ألقاها في حفل افتتاح السنة الجامعية سنة 
2, استمرار تلك السياسة. ولقد كنا أوردنا في دراسة سابقة" © بعض 
المؤشرات الي تفسر موقف فرنسا الإيجابي من تعريب التعليم العالي في سورية 
وتبين أنه يخدم مصا حهاء ف تنافس مع البريطانيين الذين اتخذوا اللغة الإنكليزية 
في الأقطار العربية امحاورة امحيطة بسورية ولبنان لغةٌ للتدريس في التعليم العالي. 

إن استقرار التعليم باللغة العربية في جميع مراحلهء وسياسة فرنسا الي 
شجعت على تعريب التعليم العالي» كانا من أهم أسباب إحاطة المجمع والتعليم 
العالي ببيئة تدعو إلى إشاعة الاطمئنان على مسيرة التعريب» ولا تستحث الهم 
باستتفارهاً - موقا عليه - للقيام بقفزة أو طفرة فيه كتلك الي جاعت مع 
التحرر من السيطرة العثمانية وسياسة الريك الي اتبعتها السلطات العثمانية زمنًا 
طويلاً. لهذه الأسباب» ولأسباب أخحرى أقل أهمية لم يشهد تعريب التعليم العالي 
في مطلع عهد الاستقلال طفرةٌ أو قفزةٌ بمكن أن تذكرّ بالطفرة الأولى» التي 
أبمرها امجمع في العقد الأول من حياته. 

إلا أن حاجة التعليم والثقافة والتجارة والصناعة إلى معجمات حديثة 
تستوعب ألفاظ الحضارة» اشتدت بعد الاستقلال» فظهر منها في الأسواق 
قواميس إنكليزية عربية» وفرنسية عربية بعيدًا عن المجامع. وبقيت جهود بجمعنا 
موجهة إلى صنع المعاجم المختصة» ولكنها اقتصرت فيها أيضًا على العلوم الي 
كانت ممثلة فيه ولو بعضو واحدء فولدت في المجمع معاجم مختصة في فروع 


.5 0-1408 الصفحات‎ »)١9171( مجلة المعهد الطبي العربيء املد الثامن‎ )١6( 
عبد الله واثتق شهيد: تجربة سورية الرائدة في تعريب العلوم؛ مرجع سابق» المجلد 6لا‎ )1( 
.585-5417/ الصفحات‎ 
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الطب والصيدلة والزراعة» وامتد توالدها في الخمسينيات إلى العلوم الإنسانية 
(المعجم الفلسفي للمجمعي الدكتور جميل صلييا). إلا أن فروع العلوم الأرى 
بقيت بعيدة عن المجمع؛ ولم يدخل المجمع مهندسء ف غير الزراعة» إلا في أواخر 
المرحلة الثالثة» إذ اتتخب المهندس وجيه السمان وسمي عضوًا في امجمع في عام 
4 ثم انتخب المهندس عبد الرزاق قدورة وسمي عضوًا فيه في عام 2191/٠‏ 
وقد كنا أشرنا في دراسة سابقة"" إلى الآثار السيئة لهذا التقصير على المجمع 
وعلى التعريب. 

واشتدت الحاجة بعد الاستقلال إلى المعاجم المختصة أيضًا في فروع العلوم 
والتقانة والتقنية» فطلبت وزارة الدفاع في عام 1108 من المجمع تقدتم العون في 
مشروع لوضع معجمٍ عسكري فرنسي عر وألّفت بلنة من بعض فيهاء وأسندت 
رئاستها إلى الأمبر مصطفى الشهابيء وجعلت الأستاذ عز الدين التتوخبي عضرًا فيهاء 
وكلاهما عضو ف المجمع؛ وتلك كانت بداية روج صناعة المعجمات المختصة من 
امجمع. ثم عادت وزارة الدفاع مرة أخرى لوضع «للعجم الكهربائي الإلكتروني» 
مستعينة بلمجمعيّين الأستاذ سعيد الأفغان عضو مجمع القاهرة والدكتور عبد الرزاق 
قدورة عضو بمجمع دمشق» ونشرت هذا المعجم في عام 1910. وهكذا خرحت 
صناعة المعجمات المختصة من المجمع تدرييًا وعلى الوجه الذي كنا يناه في دراسة 
سابقة أشرنا إليها قبل قليز". لقد كان بوسع المجمع القيام يهذه المشروعات 
والاحتفاظ بصناعة امعجمات المختصة في حوزته مستفيدًا مما يُجمّع في صناعتها من 
الخبرات لتحسين وإجادة تطويرها. أما الخبرات الي اكتسبها بعض العاملين في 


(17) ينظر عبد الله وائق شهيد: تطور المصطلح العلمي العربي» بحلة بجمع دمشقء الجلد لال 
(سنة )7١١07‏ الصفحتان 7ه4-/401. 
(18) المرجع السابق. الصفحات 48/8 -5751. 
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الجهات الأخرى الي أنغزت معجمات مختصة) بالتعاون مع مجمعيين أو مع غيرهم 
فمصيرها التسيان والضياع؛ إذ لم يكن من مهامهم جمع تلك الخيرات وحفظها. لقد 
كان يإمكان المجمع المبادرة إلى صناعة مختلف أنواع للعجمات المختصة» مستعيئا 
بتوزيع اختصاصات أعضائه وبالخبراء في مختلف فروع العلم والتقانة والتقنية؛ وتكوين 
خبرة ثميئة ونادرة ذخحرًا له وللعربية. 

امع نهذ المرحلة الثالثة خرجحت صنعة المعجمات المختصة من المجمع» 
وشارك بعض أعضائه في وضع بعض المعجمات المخقصة أو في نقلها إلى العربية 
أو في المشورة اللغوية في هذه الأعمال. ووضع بعض أعضاء هيئة التدريس في 
كليتٍ العلوم في عام 1917 والآداب في عام 1180 معاجم مختصة ,منأى عن 
امجمع» كمعجم الرياضيات المعاصرة (للأساتذة صلاح أحمد وموفق دعبول وإهام 
حمصي) ومعجم علم النفس (للأستاذ فاخر عاقل)» وتولت الاتحادات العلمية 
والنقابية ومكتب تنسيق التعريب ودور النشر الخاصة هذه المهمة. 

م يكن للمجمع في الربع الأخير من القرن اللاي مشروعات كبيرة يخدم 
تنفيثها بعض أغراضه الأساسية» كوضع المصطلحات العلمية في التعليم العالي» أو 
توحيد ما تستعمله جامعاتنا منهاء أو وضع معجمات للمعاني يستوحى تصنيفها 
من حاجات الجمع إلى المعحمات المختصة في العلوم؛ تخصص فيها فصول لكل 
من الحرارة والصوت واللون والحركة... أو كتيسير تعليم وتعلّم اللغة العربية» أو 
توحيد قواعد الإملاء» أو غير ذلك ما يُستقرأ أهميته من بين أغراض البمجمع. وقد 
أحيا بعض الأمل في إصلاح توجه المجمع في مسيرته, اعتماده في العقد الأخير من 
القرن الماضي إقامة ندوات في هذا المنحى» مخصصت كل منها لمعالحة أحد 
الموضوعات المتصلة بأغراضه الأساسية. فكان منها: اللغة العربية والإعلام؛ واللغة 
العربية والتعليم... إلا أن أهداف ندوات في مثل هذه الموضوعات الأساسية 
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تكون بعيدة المنال» لا يتحقق الوصول إليها بندوة وحيدة تعد دراساتها في أشهر 
قليلة أو أسابيع. إن مثل هذه الموضوعات» لا يتحقق الوؤصول إلى أهدافها غالبًا 
إلا ف مجموعة من الندوات تتدرج أهدافها المرحلية مقتربة باطّراد من الهدف 
الأساسي البعيد المستهدف. والمجمع كان بعيدًا عن اعتماد التخطيط والخطط 
بالمعيى المذكورء خاصة في الربع الأخير من القرن الماضي. وإن وردت كلمة خطة 
في تقارير لمجمع السنوية فإن ورودها لم يكن أكثر من تعبير عن بجموعة الأمان 
الب تمنت اللجان اعتمادها في عام مقبل دون النظر غابًا في علاقتها بمثيلتها في عام 
سابق» أو في مدى توفر الطاقات البشرية والمالية لتنفينها. لذلك أيضًا كانت 
التوصيات الت تقر في ندوة تبقى حبيسة الأوراق الت سجلت عليهاء أو محفوظة 
في مطبوعات المجمع» ذلك لأن المجمع كان ينهي مهمته في كل ندوة بوضع 
التوصيات. ثم رأى ضرورة السعي لمتابعة تنفيذها لدى أصحاب القرار ضاي 
في الوزارات المعنيّة» إلا أن نتائج مسعاه كانت مخيبة للآمال. وتلك كانت نتائج 
مننظرة لأن بحاح أي ندوة أو خطة مستبعد إذا ما وضعت أو نفذت يبمعزل عن 
المعنيين يهما. ولابد من التعاون م أولئك المعنيين في تحديد توجته التدوة» 
وتشجيعهم على المشاركة فيها بدراسات يعدّوفاء فإن لم يكن فبما يدور فيها 
من مناقشات» وفي اقتراح ما يرونه فيك من التوصيات القليلة العدد الي لا 
يصعب تنفيذها. وإن إعداد دراسات وبحوثء لما يراد له النجاح من مثل هذه 
الندوات» يحتاج إلى وقت كاف فخ ممه الإعلان عن الندوة قبل سنة أو أكثر 
من موعد انعقادها ضروريّاء ويستحسن أن يكلف بعض الباحثين تقدم البحوث 
الهامة في موضوع الندوة» أو أن يُعلن عن تخصيص جوائز المجمع التشجيعية 
لأحسن البحوث المقدمة فيها.. أما ندوات المجمع الت أقامها في العقد الأخير من 
القرن» فإنها لم تستوف أيّا من الشروط المذكورة» ولم تكن ببنها روابط توحي 
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بتوبه ثابت لتابعة معالمة بعض قضايا اللغة كما حددتها أغراض المجمع» ووفق 
منهج مدروس ورؤية رسعت خخطوطها الكبرى على الأقل.لقد خلت أعمال. 
المجمع ف أواحر القرن الماضي إذا من المشروعات الي لها أهداف محددة, 
كمشروع إزالة آثار التتريك ومشروع نقل معجم «كليرفيل» إلى العربية» وخحلت 
من مشروعات المعجمات المختصة. أما مشروع المحاضرات التثقيفية فلا يدخل 
ضمن مفهوم المشروعات المذكورة إذ ليس له هدف محدد ينتهي المشروع 
بالوصول إليه؛ فهو من أنشطة المجمع وليس من مُشروعاته الي ها هدف محدد 
الأغراض والمدة الزمنية» وتوقفه في عام 1147 لا علاقة له ؟مدف حُدد من قبل. 
وليست الحلة في وضعها الحالي مشروعًا يهذا المعين» إلا أن بالإمكان صنع 
مشروع بعيد الأمد تحدّد أهداقه المرحلية خطة بعيدة الأمد تصوّر مراحل تطوير 
لمحلة محتوى وتوجهًا وإخرابمًا وتوزيعًا. وخلوٌ المجمع من المشروعات بيقي إنتاجه 
شتانًا يصعب ويندر استخلاص أعمال مميزة منه. 

لقد تطورت البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المحيطة بالمجمع تطورًا 
كبيرًا ما بين أيام امجمع الأولى وأواخر القرن. 

أما البيئة الاجتماعية الاقنصادية» فقد تدرّحت مطالب المعيشة في الارتفاع 
باطراد» وازدادت قسوةٌ وإرهاقًا للناس. وعلى الرغم من أن القناعة كانت تسود 
البيئة الاجتماعية إبان إنشاء المجمع» وأن المثقفين كانوا يتطوعون لأداء ما يكلفهم 
المجمع عمله. فإن الأعضاء العاملين (الموظفين) كانوا كما يذكر كرد علي 
أعضاء في يحلس المعارف الذي انقلب إلى مجمع علمي «و(كانوا) يصرحون بأني 
إذا ل أقبل بالبقاء (رئيسًا مجلس المعارف) فالحكومة تصرفهم من الخدمة فأكون 
السبب في قطع أرزاقهم وهم أرباب عيال» 09 فمعيشة المجمعيين كانت صعبة 


)١15(‏ ينظر محمد كرد علي: المذكرات»؛ مطبعة الترقي بدمشق» سنة 21454 الجزء الأول 
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قاسية منذ تلك الأيام وازدادت قسوةٌ وزادت مطالبها إرهاقًا للناس» وتغير قانون 
المجمع في القرن الماضي عدة مرات» وصحب التغيرات محاولات لتحسين 
المكافآت المالية على الدراسات والأعمال؛ إلا أن اتساق وضع المجمع مع البيئة 
الاجتماعية الاقتصادية المحيطة به كان يزداد اضطرابًا مع المستجد من القوانين» 
حي أضحت النظم الإدارية والمالية للمجمع في أواخر القرن غربية عما كان 
يسود البيئة الاقتصادية الاجتماعية من تلك النظم. يُروى عن أحد الأعضاء في 
الربع الأخير من القرن الماضي قوله: إن تعويض حضور جلسات المجلس كان 
يمكنن من الذهاب لحضور الجلسة» أما العودة من المجمع إلى المنزل فعليَ أن أتدبر 
أمرها! وتقع المكافأة على العمل العلمي في منزلة مالية كمنزلة حضور 
الجلسات. فهل بإمكان من استنفدت مطالبُ المعيشة المطّردة الارتفاع طاقاته أن 
يشارك في تنظيم مشروع رئيسي أو في تنفيذه؟ لاشكَ أن مطالب المعيشة لم 
ترهق جميع أعضاء المجمع دفعةً واحدةٌ لاختلاف أوضاعهم المادية» ولكن نسبة 
من أرهقته منهم أحذت ترتفع مع تقدم الزمن» حى شملتهم جميعًا أو كادت ف 
الربع الأخخير من القرن. 
في هذه البيئة» الت تدعو من جهة إلى إشاعة الطمأنينة على مسيرة 
التعريب» ولا تستنفر الهمم خوفًا عليه» وال أرهقت فيها مطالب المعيشة من 
جهة أخرى أعضاء الجمع لا يُنتظر أن ينجز لمجمع أعمالاً تضاهي ما أنجزه منها 
في العقد الأول من حياته؛ ولا أن يفكر في اعتماد مشروعات أساسية كتلك الي 
مر ذكرها. 
أما البيعة الثقافية فقد تطورت أيضًا تطورًا كييراء فمنذ عقد الأربعينيات زاد 
عدد النوادي والجمعيات الثقافية» وانتزعت جامعة دمشق بكلياتها الجديدة في 
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أواخر هذا العقد دور المجمع في تنظيم المحاضرات التثقيفية» فتوقف برنامج تلك 
احاضرات. ثم حلت بعد عقد وبعض العقد من الزمن وزارة الثقافة محل المجمع في 
تنفيذ طموحاته الثقافية كلهاء فأسست المراكز الثقافية» ثم أنشئت هيئة مهمتها 
وضع موسوعة (مُعلمة) عربية كان إنشاؤها حلم مؤسس المجمع» وألحقت برئاسة 
الجمهورية تعبيرًا عن أهمية المشروع في الدولة.... 

وفي هذه البيئة تراجع التعليم أيضّاء وهو لا يزال يتقهقرء فلم نعد نحد في 
أواخخر القرن» في كلية الطبء أمثال الطالب مختار هاشم؛ الذي كان ينشر في 
عام 001970" على صفحات محلة المعهد الطبي العربي» ما يضع من 
مصطلحات في الطبء وما يراه في بعض ما نُشر من مصطلحات بمجمع فؤاد 
الأول (جمع القاهرة)» ولا تزال بعض المصطلحات الي وضعها معتمدة في أيامنا 
هذه. ول نعد نحد فيها من الطلاب أمثال عبد السلام العجيلي الذي وضع 
مقاماته وهو طالب في الكلية. 

أسس محمد كرد علي المجمع ف عام 1915 وهو ف الثالثة والأربعين من 
العمر وكان معهء عضوًا فيه وف مثل سه عبد القادر امبَارك وفارس الخوري. 
أما عز الدين علم الدين التنوختي» وهو من المؤسسينء فلم يكن قد تحاوز الثلاثين 
من العمرء وكان أزهريًا تخرج في الزراعة من مدرسة عليا في فرنسا. وف مثل 
سنّه أيضًا كان مرشد خاطر عضرًا في امجمع إبان تأسيسه. وظل المجمع في عقد 
العشرينيات يُرفد بأعضاء في مقتبل العمرء كان منهم الشيخ يهجة البيطار ف 
التاسعة والعشرين وخليل مردم في الثلاثين والأمير مصطفى الشهابي في الثالثة 
والثلاثين» وكانوا جميعًا من ذوي الشأن في المجمع. إلا أن قانون المجمع ذا الرقم 


)١9178( ينظر مختار هاشم: مصطلحات علمية» بحلة المعهد الطبي العربي, المجلد العاشر‎ )٠١( 
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س الصادر في عام ١947‏ جعل سن الخامسة والثلاثين حدًا أدق لسن 
المرشح لعضوية المجمعء ولعلهم أحنوا بهذا الشرط قبل صدور القانون» إذ لا بحد 
بين الأعضاء الذين انتخبوا بعد صدور أول قانون للمجمع (القرار ذو الرقم ١50‏ 
الصادر في عام من كان لدى انتخابه عضوًا عاملاٌ دون الخامسة 
والثلائين. ونلاحظ أن متوسط عمر العضو العامل عند انتخابه قد ارتفع بعد سنة 
حمس وثلاثين وتسعمئة وألف إلى الثامنة والأربعين ثم راوح ما بينها وبين 
السادسة والأربعين حي منتصف الستينيات من القرن الماضي (ينظر الشكل رقم 
.)١‏ ثم أخذ يرتفع بشدة ودون توقف ححتن قارب في أيامنا هذه السبعين. لذلك 
كان متوسط عمر العضو العامل في المجمع في ارتفاع مستمر وشديد في بعض 
الفترات من عمر المجمع؛ وقد جاوز الخامسة والسبعين أيضًا قُ أيامنا هذه! (ينظر 


الشكل رقم ؟) 


انسل نوطنا 2 1 0 و 3 ا ببير 0 
معن كض ادمة الراك ”قبي “يي سرف عار 


لود ددا ينا 9 
صو جم عم ل بطل بعصم عم 


)ا ويس (ن) لو موسيم 


نادت ا سيسييبس كلها يكيما ها ا 


ميو م حبري سيم جه إل ل الو سن عد كات فشي ان فرحو 3 فين و 
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يطرح علينا هذا الواقع أسئلة عديدة مختلفة أهمهاء ما هي أسباب هذا 
الارتفاع وما هي انعكاساته أو ارتداده على مقدرة المجمع على القيام بمهامه؟ 

أما أسبابه فأهمها انخفاض مستوى التعليم الذي رافق اتساعّ رقعته اتساعا 
تضاءل أمامه ما خصص له من طاقات. وأهم مظاهر انخفاض مستواهء انخفاض 
مستوى ثقافة جمهرة المتعلمين. والثقافة شديدة الارتباط باللغة» فاللغة حامل 
الثقافة, توسسّع آفاقها وتزين ممتواها وتبدع تميّزها وتصور هويتها. وإن النشمية 
اللغوية والترقية الثقافية هما في تفاعل مستمر, تَّقَدُمم كل منهما سبب في تقدم 
الأخرى. وتعثر أي منهما يسبب تراجع الأخرى. وهذا يعني أن انخفاض مستوى 
التعليم برافقه انخفاضٌ في مستوى التدمية اللغوية وتخلفٌ في المعرفة اللغوية. ورافق 
ذلك كله إرهاق متطلبات المعيشة الناسَ ومنهم المتعلمون. فانصرفوا إلى تأمينهاء 
أهملت الترقية الثقافية» وتخلفت المعرفة اللغوية لدى جمهرة المتعلمين. لذلك كان 
ارتقاء غير اللغويين من جمهرة المتعلمين» إلى مستوى مقبول في اللغة العربية 
يتطلب مثابرة على الإعداد زمنًا طويلاً يزداد طول باطراد مع انخفاض مستوى 
التعليم. وهؤلاء هم من الذين توجههم طبيعة العمل الذي يمارسونه وطلب 
النجاح فيه إلى العناية بلغتهم»وقد يصبح بعضهم لغويًا. إلا أننا نحد بين اللغويين 
من استحوذت عليه اللغة العربية مذ كان يافعّاء وأولئك هم الذين أشرنا إليهم من 
قبل» تتجاذيهم الجامعات العربية فيقضون سنوات العطاء من عمرهم خخارج 
الوطنء ولا يعود إليه لهم إلا وهم على مشارف السبعينيات من العمر. 

وأما انعكاسات استمرار ارتفاع متوسط عمر العضو العامل عند انتخحابه 
على قدرات المجمع» فهي تراجع تلك القدرات بسبب تراجع قدرات الناس كلما 
تقدموا في العمر إلى ما بعد الأربعينيات أو الخمسينيات منه على أبعد تقدير. 

كان استمرار ارتفاع متوسط عمر المنتخب عضوًا في المجمع؛ وجمود نظمه 
الإدارية وتخلفهاء أهم المشكلات الي واجهها وتصدى لعالجتها في أواخر القرن 
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العشرين. كانت الحاولة الأولى لمعالحة الوضع التأزم تطوير نظم المجمعء قانونه 
ولائحته الداخلية ونظامه الداخلي. وبدئ بتطوير القانون» وصيغت المقترحات ف 
قانون جديد, ارتفع فيه عدد أعضاء امجمع من عشرين إلى خمسة وعشرين عضوًا 
لتحسين تمثيل فروع العلوم المتزايدة المختلفة فيه. وجُعل فيه للمجمع مؤترٌ سنوي 
يستعرض فيه في «تقرير سنويم ما قام به في سنة مضت من الأعمال» 
وؤرخطته العلمية» ما سيقوم به في العام المقبل» ويُناقش التقرير والخطة في 
جلسات مفتوحة يستمع فيها إلى آراء العلماء المدعوّين. وأحدث القانون هيئة 
فيد في المجمع على غرار مثيلاتا في الجامعات» تحتضن بذور البحث العلمي 
اللغوي؛ وينمّي فيها امْحمعٌ بحوث المشكلات الي يعالجها. وفتح القانون باب 
التعاون مع الجامعات في بحوثه فأجاز تفرغ أعضاء هيئة التدريس فيها للبحث 
العلمي في المجمعء كما أجاز في هذا التعاون الإشراف المشترك على بحوث إعداد 
الشهادات العليا في مختلف فروع اللغة العربية» وفي علاقاتها بالمعلوماتية» فأتاح 
للمجمع تكليف العاملين المختصين فيه من النحازين في اللغة العربية» أو من أعضاء 
الميئة الفنيّة ف اللغة العربية أو المعلوماتية» وتكليف طلاب الدراسات العليا من 
خارج المحمع إعداد شهادات (دبلومات) عليا في مواضيع يقترحها المجمع تكون 
جزءا من خخططه العلمية الي يضعها خدمة بعض من أغراضه المحددة. 

وأجاز القانون بحلس المجمع تأليف ما يراه من اللجان الدائمة والوقنية لدراسة 
الموضوعات الي يحددها لاء والاستعانة فيها بالخبراء وجعّل قواعد منح المكافآت 
على الأعمال العلمية وعلى حضور جلسات الجلس والمكتب واللجان مستثناةً 
من الحدود القصوى المنصوص عليها في القوانين» وتصدر بقرار من رئيس بحلس 
. الوزراء بناء على اقتراح المجمع: وأحال على اللائحة الداخلية وضع الأحكام 
التفصيلية. وحدد القانون التعويض الشهري لعضو المجمع فأنمى بذلك تلكو 
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السلطات الحكومية (ف التعليم وفي الالية) زهاء نصف قرن في تحديد هنا 
التعويض؛ الذي كانت اللوائح الداخلية أو ما يقوم مقامها 5 أشارت إليه. 
واستكمل انفراج الأزمة الي كانت مستحكمة في جمود الأنظمة بتطوير اللائحة 
الداحلية» فتوسع المجمع في تأليف اللجان الدائمة وفي أحكام تأليفها ومشاركة 
الخبراء فيها. 

شرع المجمع في تطبيق قانونه الجديد ذي الرقم 78 الصادر في 23٠١/5/5‏ 
فعدّل اللائحة الداحلية تنفيدًا لأحكامه ولحسق أحكامها مع أحكامه» وصدرت 
اللائحة الجديدة برقم ”أت.ع بتاريخ 237٠01/1/١©‏ ثم أعاد المجمع تأليف 
اللجان كما وردت في القانون ولائحته الداخلية. وبدت تباشير النشاط في الجمع 
في لحان المصطلحات العلمية» الي كانت من قبل لخحنة واحدة تبحث في جميع 
مصطلحات العلوم والآداب والاقتصاد والمجتمع! فأربت اللجان الدائمة 
لمصطلحات العلوم والتقانة» في اللائحة الجديدة» على حمس حان» تنسق أعمالها 
(وأعمال لحان المصطلح الأخرى) دنه تتسيق المصطلح. وقد أففت اللحنة توحيد 
مصطلحات الفيزياء المرحلة الأولى من معجم مصطلحات الفيزياء الموحدة, 
ونوقشت حصيلتها مع منتدبي الجامعات» كما نوقشت مصطلحات هذا المعجم 
في لخنة تنسيق المصطلح. وصدرت الطبعة التجريبية الثلاثية اللغات (العربية 
والإنكليزية والفرنسية) وحوت الأصول اليونانية واللاتينية (وبعض العربية 
والإسبانية) للمصطلحات» وتعمل اللجنة على وضع تعريفات مختصرة 
للمصطلحات ستصدر في طبعة لاحقة. وتقوم لحان المصطلح الأخرى بتوحيد 
مصطلحات العلوم الطبيعية (علوم الحيوان والنبات والحيولوجيا) والزراعية, 
وبوضع معجم لألفاظ الحضارة المعاصرة... 

وعلى ما يبدو من تطبيق أحكام القانون الجديدء فإن معالحة الكثير من 
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المشكلات الي كانت سبيًا في تعثر نشاط المجمع في أواخر القرن الماضي» 
أصبحت ممكنة. ولا يلوح في آفاق المجمع من المشكلات المستعصية سوى مشكلة 
استمرار ارتفاع متوسط عمر الأعضاء عند انتخايهم وما يمكن أن يتعذّر معها 
على المجمع تحقيقه من تطوير أساليب عمله. وقد تفاجئنا بعد معالحتها أو في 
أثنائها مشكلاتٌ أخرى كان اهتمامنا منصرقًا عنها. 

كانت المحاولة الأولى لمعالجة هذا الوضع المتأزم» اشتراط الخامسة والخمسين 
حدًا أعلى لعمر المرشح لعضوية المجمع: فأخفق المجمع في إيجاد مرشحين يتوفر 
فيهم هذا الشرط في العلوم الطبيعية والهندسة الميكانيكية واللسانيات» ولم يُجْد 
رفع الحد الأعلى للسن إلى الستين! 

فما هي مؤهلات بجمع تحاوز متوسط عمر العضو العامل فيه الخامسة 
والسبعين؟ لاشك أن خبرات أعضاء مثل هذا المجمع في الشؤون الى تثيرها 
أغراضه أصبحت كبيرة» تمتها التجارب الكثيرة الي عانوهاء فجعلت مقدرته على 
تقدم المشورة فيما يعرض عليه كبيرة أيضًا وقيّمة وأمّلنه للقيام بتنفيذ مشروعات 
كبيرة مستعيئًا بالخبراء.. إلا أن نصيب الإبداع قليلٌ فيما يقدّم من حلول 
للمسائل المعقدة فيهاء الي تحتاج معالحتها إلى اقتران الخبرة بالإبداع. وقد عاق 
كرد علي منذ بداية تأسيس المجمع عدم اتساق أعمار زملائه في المجمع أو أجيالهم 
فذكر في التقرير السادس عن أعمال المجمع بأن «... المجمع يستفيد من أكثر 
أعضائه إلا من بلغوا من السن عتيّاء فإفهم متقاعسون عن خدمته على غير 
إرادتهم”” "...م وهو في هذا التقرير الذي يطلع عليه الأعضاءء أشار إلى الأعضاء 
المراسلين. إلا أنه في مذكراته عرّض بكبار السنّ من الأعضاء العاملين صراحةٌ 


.* ينظر التقرير السادس عن أعمال الجمع؛ مرجع سابق» الصفحة‎ )1١( 
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فقال «وبدأت رئيسًا على جماعة من الشيوخ... ”'ي. وكان أغلبهم شيوًا 
كبار السن. 

يحب أن يكون إذَا إعادة متوسط أعمار أعضاء المجمع إلى أقصى حدود 
الكهولة كبراء هدفا هاما من أهداف مشروع جديد لإصلاح أوضاع اللجمع 
وإعادة تأهليه للقيام بتحقيق أغراضه بيسر. 

هذا الواقع هو العقبة الكأداء أمام كل سبل تمكين المجمع من القيام .مهامه 
الأساسية» وهو أيضًا سبب في نشوء عقبات أخرى تحول دون تطوير وسائل 
عمله. ولقد استعصى تذليل هذه العقبة باشتراط حدٌ أعلى لسن المرشح لدى 
البحث عن مرشحين في اختصاصات علمية أساسية وتطبيقية (العلوم الطبيعية 
والزراعة والهندسة) ولغوية أيضًا (اللسانيات). ويدعونا ذلك إلى محاولة إعداد بيئة 
مواتية لتدشئة بجمعيين» يسهر المجمع على إعدادهاء وإعدادهم فيها ضمن أنشطة 
معالحة الموضوعات الي تحقق معالحتها أغراضه. أما هذه الموضوعات فشديدة 
التنوع» لأن المجمع معي يمميع الموضوعات الي تطرح عليه مما يتعلق بترقية اللغة 
العربية» ما هو منها طارئئٌ وقينٌّ له غالبًا صفة الاستعجال في معالحته» وما هو 
قدم استعصى تيسير معالمته زمنًا طويلاًء ويقع بينهما طيف عريض من 
الموضوعات؛ كتطوير وضع المصطلح ضمن مفاهيم وقواعد المصطلحية» وتطوير 
معجم المعاني» على الوجه الذي أشرنا إليه سابقاء باعتماد علم المعجمات أو 
المعجمية...هذه موضوعات كبيرة الأعمية» وعلى مجمعنا أن يسهم فيهاء وأن 
يضعها في مقدمة مشروعاته ومهامه.ء وهي مترابطة متكاملة. وقد نالت من 
لمجمعيين عناية خخاصة» فقد تعلقت من قَيْل همة المستشرق ماسينيون» عضو بجمع 
القاهرة خخاصة بوضع معاجم عزبية مختصة وعلمية حي تتمكن اللغة العربية من 
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التعبير عن العلوم العصرية «لأنه كان يؤمن أن ذلك هو غاية المجمع 
الأساسية'”'. ويذكر إبراهيم مدكور أن مجمع القاهرة كان «يقف نحو 1/0١‏ 
من نشاطه على جمع المصطلحات ومناقشاتها وإقرارها» 9". 

ومثال الوقي الطارئ من المواضيع» إصلاح لغة الدواوين وتصحيح لغة 
الكتب المدرسية» وقد تصدى له مجمع دمشق إِبَانَ إنشائه وأنخزه في العقد الأول 
من حياته بنجاح باهر كما رأيناء وتصدى ثله في مصر مجمع القاهرة فكُلّف 
مراجعة بعض كتب التعليم الثانوي الي يعاد طبعها سنويًا” ". وستبقى معالحة 
مثل هذه الموضوعات في مكنة المجمع دائمّاء إلا أن البيئة الي تنشأ فيها ليست 
البيئة المواتية لتنشئة مجمعيين» أي ليست البيئة ال نحن بصدد البحث عنهاء لأن 
العمل في مثل هذه الموضوعات لا يتطلب بالضرورة من العاملين جهدًا ييذل في 
بحث مُعمّق مؤمّل للإبداع. أما المسائل الأساسية» وهي الت استعصى حلها في 
القن الماضي على الأقلء كمسألة تيسير النحو العربيء الذي لم تحد في تيسيره 
على الوجه المطلوب» دراساتٌ عديدةٌ في كثير من المجامع العربية وخخارجهاء فلا 
بد في التصدي لاء ولثيلاتها من المسائل_(أو الموضوعات)؛ من اعتماد منهجية 
البحث العلمي» في خطة بحث علمى لغويّ عميق ومديد في تحال الموضوعء 
وفيما يمكن أن تدعو الضرورة إليه ثما حوله وقد يتوسع محاله فيتوزع على محاور 
أو وحدات ينتظم عملها في مشروعات بحوث دبلومات دراسات علياء يمكن أن 
يساهم بعض أعضاء المجمع الحالين في تحديدهاء وأن يشاركوا في الإشراف 
عليها. في هذه البيئة» وفي بحوثها يمكن أن تنشأ وتمو على محاورها وفي وحداتا 


(15) ينظر محمد رشاد الحمزاوي: أعمال بجمع اللغة العربية بالقاهرة» مرجع سابق» الصفحة 97 
(15) ينظر إبراهيم مدكور: مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامّاء مرجع سابقء الصفحة .5٠0‏ 
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نوى حلول المسائل الأساسية وما استعصى تيسير معالحته من الموضوعات 
المعقدة. إنها البيئة المنشودة المواتية لتدشئة مجمعيين مبدعين في سن مبكرة نسيياء 
يختارون بعناية من بين انحازين الشباب» لإعداد دبلومات دراسات عليا يحدّد 
امجمع أنواع اختصاصاتا وينظمها بالتعاون مع الجامعات. إن متايعة إعداد هذه 
النخبة من الحازين متابعةٌ حثيثة كفيلة بتطوير البيئة العلمية تدرييًا في اجمع» 
وبدحول بعض من خيرة الباحثين الذين تكوّنوا فيه أعضاء عاملين. ولا يعني 
اتباع هذا الأسلوب قصرّ عضوي المجمع عليهم ولكنّه سيخفف من حدة ارتفاع 
متوسط عمر الأعضاء ويسعى به إلى الانخفاض. كما لا يعنٍ ما نقترحه الادّعاء 
بأنه هو الطريقة المثلى» فنحن جميعًا نعلم أن الحل الصحيح هو ف إصلاح التعليم 
قبل الجامعي. لذلك فإن ما نقترحه ليس أكثر من ترميم الإعداد اللغري في نطاق 
امجمع لفئة مختارة» وني غياب إصلاح تعليم العربية في التعليم قبل اللدامعي. 

ولا بمكن أن يتحقق انحذاب نخيرة ابحازين للعمل في المجمع وفق هذا المنهج» 
واستقرارهم فيه بعد إعدادهم علميًا في التخصصات الي يخطط لما المجمع» إلا 
بإحاطتهم برعاية معنوية ومادية كالي يتمتع بها أقرائهم في اللجامعات ومراكز 
البحوث» وال يمكن تحقيقها ف امحمع بإحداث هيئة للبحث العلمي على غرار 
مثيلاتها في مراكز البحوث الي اتسقت أحكام تنظيمها مع الأحكام الناظمة لهيئة 
التدريس في الحامعات. 

هذه هي أهم ملامح التطوير المستقبلي لقانون المجمع وأساليب عمل إنه 
يفسح محال لنشوء هيئة متجددة الحيوية من الباحثين الأكفاء في جميع شؤون 
ترقية اللغة العربية» وفي بيئة بارس فيها البحث العلمي اللغوي وفق الأنظمة 
والأساليب السائدة في فعاليات البحث العلمي» الي ستؤهل بعضهم للرقي يحدارة 
لعضوية المجمع. وإن هذا التطوير هو استكمال للتطوير الذي بدأناه مع بداية هذا 
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القرن» إنه ينقل المجمع من مؤسسة تحكمها خبرة أفراد في وضعه الحالي إلى وضع 
جديد يصبح فيه مؤسسة بوث" لغوية خبيرة. ولقد أشرنا من قبل" إلى أن 
بعض الجامع في أمانيا وروسيا وبلدان الاتحاد السوفي سابقا وغيرها ئَحَتْ هذا 
النحو. ويذكرنا الجدل الذي نشأ في المحمع حول مشروع المحاضرات في ربيع عام 
١‏ بأن التوجه بالمجمع ليكون مركز بحث لغويّ كان قائمًا في أذهان 
الكثيرين» وبأن فئة كانت «رلا ترى أن تكون الحاضرات من وظائف المجمع لأنه 
مركز للأبحاث اللغوية والأدبية الخاصة. م 9" 

ولا يغيب عن أذهاننا أن البحث ف امجامع مغاير للبحث الجامعي من حيث 
الأسلوب والحدف. فهو في المجامع له وجه تطبيقي ملزم؛ نلمسه بوضوح في قيام 
لمجامع بتصحيح الكنب المدرسية وإصلاح لغة الدواوين وأغلاط الكتّاب, أما في 
الجامعات فلا يقيده هذا الالتزام. وقد نعود في دراسة أخرى إلى مقارنة أوسع بين 
البحوث في امجامع ومراكز البحوث عامة والبحوث في اجامعات من جهة وبين 
امجامع الي تقوم بالبحث العلمي واللغوي وتنظمه والمجامع الي لا تزاوله على هذا 
الوجه من التنظيم والاحتراف من جهة أخرىء واليٍ تبقى أقرب إلى فكرة اجامع 
اللغوية الألصق بالماضي منها بالحاضرء «وأقرب إلى القرن السابع عشر منها إلى 
القرن العشرين» 5" 


(70) ينظر عبد الله وائق شهيد: المجامع» بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق, الجلد 2١‏ 
الصفحتان .58795/8١‏ 

(107) ينظر أحمد الفتيّح: تاريخ المجمع العلمي العربي» مرجع سابق» الصفحتان 4لاوه/ 
والصفحتان و4 من هذه الحلقة. 

(58) ينظر إبراهيم مدكور: مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماء ماضيه وحاضره. القاهرة. 
0 الصفحة؟. 


مشروع المعجم التاريخي للغة العربية 
مسيرة وتاريخ 
د. إحسان النص 

اللغة العربية تمثل هُويْة الأمة العربيقه وهي مناط وحدقاء وبجتلى حضارتاء 
ومستودع أفكارهاء وسجل تاريخها الفكري والحضاري» ووجودها موغل في 
القدم. فهي من أعرق اللغات العلمية» وأغزرها مادة. وهي في رأي جل 
المستعربين» أمثال أولسهوزن 015114105531 وإسرائيل ولفنسونء أقرب اللغات 
إلى الساميّة القديعة0©. 

ومع هذه المنزلة العظيمة للغة العربية لم يوضع حى يوم الناس هذا معجم 
يؤرخ حياة هذه اللغة» ويبين ما اعترى ألفاظها وتراكيبها من تغير عبر العصور. 
وقد سبقتنا إلى هذا أمم أخحرى» مع أن لغاتها لاتقارن بلغتنا في عراقتها وأصالتها.. 
ومنها الأمة الإنكليزية. فقد وضع معجم أكسفورد التاريخي للغة الإنكليزية الذي 
بدئ العمل به سنة 859١م‏ وتم طبعه سنة 9177١م»‏ واستغرق العمل فيه سبعين 
سنة» وطبع بعد ذلك مرات عديدة. 

ومنها أيضًا الأمة الفرنسية فقد وضع معجم روبير التاريخي سنة 1151م. 
عناوامم د11 عوتقمههنء21 عا0غ1 ع1 بإشراف المعجمي آلان ري ع2 مندله. 

وكان مجمع اللغة العربية بالقاهرة (مجمع فؤاد الأول) قد قرر حيّن إنشائه عام 
3م أن يكون أول أعماله وضع معجم تاريخي للغة العربية» وذكر هذا ف 
مرسوم إنشاء المجمع. وقد ألفت للمنة من أعضاء المجمع سميت (لحنة المعجم) 
مهمتها وضع معاجم للغة العربية» وأوها المعجم التاريخي. ولكن لم يتح للمجمع 
أن ينهض هذه المهمة حى اليوم. 


)١(‏ ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ص ا 
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وكان المستعرب أوغست فيشر 6ع«وة8 قد بدا له عام ١5401‏ أن يضع 
معجمًا للغة العربية الفصحى» وعرض مشروعه على المستشرقين الألمان امشتمعين 
في مدينة بال اممعقء فوافقوا على مشروعه. واقترح فيشر الاستعانة بكبار 
المستعربين أمثال فليشر عفع11 وتوربيكه 70000 .11 . ثم عرض مشروعه 
على مؤتمري المستشرقين المنعقد أُوهما في كوبنهاغن سنة 1104١م؛‏ وثانيهما في 
أثينا عام 117١م,‏ فوافقت اللجنة امجتمعة ف كوبنهاغن على القرار الآتي: 

«ترحب اللجنة الإسلامية لمؤتمر المستشرقين الأنمي الخامس عشر .كشروع 
أ. فيشر الذي يرمي إلى تأليف معجم للغة العربية الفصحى يلائم روح العصر 
وتعبر عن موافقتها عليه بالإجماع». 

ويذكر فيشر في مقدمة معجمه التاريخي أنه لم يستطع البدء بإنفاذ مشروعه 
إلا بعد تأسيس (معاهد الأبحاث السكسونية في لييسيك عام 21914 وقد عين 
فيشر آنذاك مديرًا للقسم العربي الإسلامي لمعهد أبحاث الاستشراق. ولكن 
ظروف الحرب العالمية الأولى لم تتح له إنفاذ مشروعه. 

فلما كانت سنة 975١م‏ تقدم ناشر ألماني وأعلن استعداده لطبع المعجمء 
ووضعت الحكومة السكسونية مبلعًا محدودًا تحت تصرف معهد الأبحاث» فبداً 
فيشر عمله مستعيئًا بطائفة من أعلام المستعريين منهم برغستراسر عدكهتادهرء8 
وشخت #الههطه5 وكرنكو «مملصعء1 .03 ولكن الناشر الألماني لم يستطع أن 
يفي بوعده بنشر المعجمء فتوقف المشرو ع. 

وأخيرًا في سنة 915١م‏ قررت الحكومة المصرية بناء على اقتراح مجمع اللغة 
العربية في القاهرة السماح له بإتمام عمله في القاهرة» وأن تتحمل نفقات طبعه. 
وقد هيأ له المجمع أسباب تيسير عمله. وكان ممن شجع المجمع على قبول 
مشروعه المستعرب الإيطالي نللينو معفالهل! .هه .© » وكان آنذاك من أعضاء بجمع 
اللغة العربية (توفي عام 918 ١م).‏ 


مشروع المعجم التاريخي للغة العربية - د. إحسان النص ل 


وقد قدّر فيشر أن عمله في المعجم سوف يستغرق تسع سنوات» وانكبٌ 
على إعداد المعجم. وقد ذكر في مقدمة معجمه الأسس الي اعتمدها في وضع 
المعجم» وذكر أن معجمه يشمل اللغة العربية منذ القدم حى فاية القرن الثالث 
المجري؛ وقد أنخز من مشروعه الألفاظ من أول حرف الهمزة حي كلمة (أبد). 
وبوفاة فيشر عام ١1145‏ توقف العمل في المعجم. 

ومما يؤسف له أن هذا المعجم قدت أصوله بسبب ظروف الحرب العالمية 
الثانية» وضاعت الأوراق بين ألمانيا والقاهرة» وبعد البحث الطويل غثر على مقدمة 
المعجم وعلى جانب قليل منه» وطبع ما عثر عليه في القاهرة سنة /951١م.‏ 
المبادئ التي اعتمدها فيشر في معجمه: 

وقد رأيت من المفيد ذكر هذه المبادئ للاستثناس بها عند وضع معجمنا. 

اعتمد فيشر في معجمه على أربعة وستين ومئتين من المراجع العربية 
وستة وعشرين مصدرًا استشراقيًا. والأسس الي اعتمدها هي أسس تاريخية 
واشتقاقية وتصريفية وتعبيرية ونحوية وبيانية وأسلوبية. فالأسس التاريخية هي 
أبرز ماينبغي العناية به» لأن لكل كلمة تطورها التاريخي الخاص» ولابد من 
توضيح هذا التطور التاريخي. 

وينبغي إيلاء شأن خاص للموضع الذي وردت فيه الكلمة أول مرة» بغية 
تعر بدء نشوء الكلمة وتطورهاء مع العناية بتتبع هذا التطور خلال العصور» 
وإذا أهملت دلالة هذا اللفظ في بعض العصور واستعيض عنها مرادف لها فينبغي 
بيان ذلك. 

وجمع الشواهد أمر ف غاية الأمية» ويقتصر من الشواهد على أوضحها 
معين» مع تقددم المنسوب إلى قائله على غيره. 

والناحية الاشتقاقية تتناول بيان توليد الكلمات وأصل الكلمة» والكلمات 
المعربة ترد إلى أصولها على قدر الإمكان. 
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والناحية التصريفية تتجه إلى تحديد الصيغ المتغيرة للكلمة» وتصريف أفعالها 
واختيار الصيغة المشهورة في تصريف الفعل أو الاسم. 

والناحية التعبيرية تُعين بتحقيق مع الكلمة أو معانيها. والمعى الأول يؤحذ 
من اشتقاق الكلمة» ويقدّم المععى العام على المعين الخاص ولمع الحسّي على 
العقلي, والمعين الحقيقي على المحازي, مع مراعاة المعاني الاصطلاحية. 

والناحية النحوية تتناول جميع الصلات الي تربط كلمة بأخرى؛ وترتيب 
كلمات لها مواضع معينة في سياق الكلام» مع مراعاة المضمر أو المحنوف. 
وتعدي الفعل أو لزومه. 

والناحية البيانية تنجه إلى بيان العلاقات التطورية لكل كلمة» والتراكيب 
والتعابير الي لم يطرأ عليها أي تغيير» والدواعي البلاغية لوضع الكلمات وترتييها. 

والناحية الأسلوبية» تعين بالبيئة اللغوية الي استعملت فيها الكلمة أو التعبير 
أو التركيب استعمالاً عاماء مع مراعاة اختلاف الأساليب؛ ومنها لغة القرآن ولغة 
الحديث وأسلوبا الشعر والنثر والأسلوب التاريخي وأسلوب الفنون وغيرها. 

وهنا المعجم هو معجم تاريخي للغة الآداب العربية حي فهاية القرن الثالث 
الهحجري. أي حي منتهى ماوصلت إليه اللغة الفصحى من الكمال. 

ومنذ وفاة المستشرق فيشر لم يتصد أي مجمع من مجامع اللغة العربية لوضع 
معجم تاريخي للغة العربية» تَحْوَهًا من ضخامة العمل وضخامة نفقاته» ولكن هيئة 
غير مجمعية تصدت لهذا العمل وهي جمعية المعجمية العربية بتونسء الي كان 
يرأسها الأستاذ الدكتور محمد رشاد حمزاوي. فقد عُقدت ندوة لدراسة هذا 
الموضوع في تونس في المدة من 14 إلى 117 نوفمير (تشرين الثاني) عام 1345م 
في رحاب هذه الجمعية» وقد شارك في الندوة أربعة وعشرون باحثا من مختلف 
الأقطار العربية» وعشرون باحنًا من البلدان الأحنبية: وكان في جملة المشاركين 


مشروع المعجم التاريخي للغة العربية -- د. إحسان النص بزع ؛ 


الأستاذ الدكتور شوقي ضيفء رحمه الله وكان عنوان بحثه (صعوبات 
الاستشهاد الشعري في المعجم العربي التاريخي). 

وقد أسفرت الندوة عن إصدار التوصيات الآنية: 

إن المشاركين في ندوة (المعجم العربي التاريخي وقضاياه ووسائل إنحازه 
المنعقدة في تونس من ١5‏ إلى 17 نوفمير 1989م, بلعوة من جمعية المعجمية 
العربية بتونس» وبعد الاستماع للبحوث المقدمة» والمداحلات المختلفة» وبعد 
تحسس منهجيات العمل وإمكانات الإنحاز وبعد الاستماع إلى عرض التجارب 
العربية والأجنبية في هذا المجال: 

أولاً- يرون ما يلي: 

أ - ضرورة البدء في وضع معجم عربي تاريخي» لأنه يمثل ذاكرتنا اللغوية 
والثقافية والحضارية الي تضبط رصيدنا الفكريء ويكوّن مرجعنا اللغوي والعلمي 
الأمين بكونه: مادة لغوية موثقة قائمة على النصوص الثابتة» تؤرخ لحضارتنا 
وثقافتنا من خلال رصيدنا اللغوي المشترك» وأداة تربوية تمكننا من تصور وظائف 
المعاجم الأخرى الي تنفرع عنه في مادته ومنهج وضعه. 

ب- ضرورة وضع منهجية علمية دقيقة محكمة لمادته وترتييها وتعريفها/ 
بالاعتماد على التقنيات الحديثة» ولاسيما التقنيات المعلوماتية المتبعة اليوم. 

ج - ضرورة الشروع في إنجازه حسب مراحل تتعهد بالمتابعة والمراجعة» 
على أن يُحدّد لكل مرحلة مدة زمنية تقريبية ممكنة. 

ثائيًا - يوصون بما يلي: 

أ- بأن يكون هنا المعجم لغويًا تارييًا عامّك يؤرخ لكلمات اللغة 
وللأساليب والتراكيب العربية» اعتمادًا على النصوص المدونة في تطورها الزماني 
وانتشارها المكاني» مع الحرص على تأصيل مليمكن تأصيله منها. 


ع بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء )١(‏ 


ب- بالشروع في وضع متطلياته الأساسية» وخاصة: 

-١‏ ضبط مصادره ومراجعه الأساسية. 

-٠‏ تكوين مكتبته العلمية. 

- وضع مشروع رصين لمنهجية في الجمع والوضع ترتيبًا وتعريفا. 

4- استكشاف التقنيات العصرية المساعدة على طي المراحل ف استقرار 
النصوص وتنظيمهاء حسب القواعد المعلوماتية المتطورة ومتطلباها. 

ه- بالاقتداء في حال الفي بالتجارب الغربية القائمة» والتجارب القائمة في 
البلدان المتقدمة ذات الخبرة والتجربة الي نتعاون معها من أجل رقي الثقافة 
العربية» وتنزيلها منزلتها العالية اللائقة. 

هذه هي أهم التوصيات الي تمحخضت عنها الندوة» ويمكن الرجوع إلى بحلة 
المعجمية العربية (العددان الخامس والسادس ١140 -- ١985‏ تونس) للاطلاع 
على سائر التوصيات. 

وقد علمنا أن جمعية المعجمية العربية بتونس قد أحرت معجمًا تاريخيًا للشعر 
العربي في العصر الجاهلي» بالتعاون مع كلية الآداب بمجامعة تونس. 

وف المدة من 5 إلى م حزيران ٠٠١٠١‏ عقدت في رحاب جمعية المعجمية 
العربية بتونس والمشروع الوطني للبحث ندوة حول (قضايا المعجم العربي 
التاريخي. النظرية والتطبيق). 

وقد شارك ف هذه الندوة عدد من الباحتيّن» وألقيت طائفة من البحوث» 
ومنها بحث للدكتور إحسان النص عنوانه (قضايا التعريف الدلالية في المعجم 
العربي التاريخي). 

ومن الحاولات الأولى لوضع المعجم العربي التاريخي مشروع (المعجم العربي 
التاريخي للشعر العربي) الذي تقرر أن تتولى إعداده جامعتا الكويت وكمبردج» 
وييدو أن هذا المشروع لم ير النور. 


مشروع المعجم التاريخي للغة العربية - د. إحسان النص نار 


وا حاولة الحادة لوضع هذا المعجم تمت في إطار اتحاد المجامع اللغوية العلمية 
العربية. فقد قدم مجمع دمشق اقتراحًا بوضع هذا المعجم. وقدّم خطة للعمل فيه 
ووافقه مجمعا الأردن والعراق. 

وف اجتماع اتحاد المجامع المنعقد بالقاهرة في المدة من ١4‏ - 75 آذار 
(مارس) ١194‏ اتخذت جملة من التوصيات» منها التوصية الخامسة ونصّها: 

«الموافقة على مشروع إعداد المعجم اللغوي التاريخي الذي اقترحت إعداده 
مجامع سورية والأردن والعراق» على أن تتم المجامع الدراسة الي اقترحتها لتنفيذ 
هذا العمل». 

ولكن في اجتماع بحلس اتحاد لمجامع المنعقد في القاهرة بتاريخ /١7‏ ؟/ 
89 نصت المادة الثالثة من القرارات على مايأت: «قرر المحلس تأجيل النظر 
مؤقنًا في مشروع إعداد المعجم اللغوي التاريخي الذي اقترحه الدكتور إحسان 
النص». 

ويبدو أن انحلس تخوّف من ضخامة المشروع وما يحتاجه من باحثين كفاة 
وعاملين وأموال ضحمة» فرأى تأجيل النظر في هذا المشروع مؤقنًا. 

وبناء على طلب مجامع دمشق وعمان وبغداد أعيد النظر في المشروع؛ وف 
احتماع مجلس اتحاد المجامع المنعقد بتاريخ ٠‏ و 4 نيسان (ابريل) 7٠١١‏ جاء في 
المادة الثانية من جدول أعمال المحلس مايلي: «يقترح المجمع السوري عرض 
مشروع المعجم التاريخي للغة العربية» ومرفق خطة العمل فيه». 

وف هذا الاجتماع اتخذ القرار ذو الرقم © ونصه: «وافق مجلس الاتحاد على 
وضع معجم تاريخي للغة العربية» على أن يدرس كل مجمع خطة لهذا العمل 
تعرض في الاجتماع المقبل لاتحاد امجامع في شهر تشرين الثاني (نوفمر) من عام 
١١م‏ وتبحث الوسائل المؤدية إلى تنفيذ هذا المشروع». 
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وف اجتماع بحلس اتحاد المجامع المنعقد ف المدة من ١١/5‏ إلى ١١/8‏ عام 


لم اتخذ القرار الآتي: 
-١‏ تأليف حنة لوضع خطة شاملة للمعجم التاريخي من السادة: 


الأستاذ الدكتور شوقي ضيف (القاهرة) رئيسًا 
الأستاذ الدكتور إحسان النص (سورية) مقررًا 
الأستاذ الدكتور كمال بشر (القاهرة) عضوًا 
الأستاذ الدكتور شاكر الفحام (سورية) عضوًا 


الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة (الأردن) 2 عضوًا 
الأستاذ الدكتور علي فهمي -حشيم (ليبيا) عضوًا 
الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح (الجزائر) عضوًا 
الأستاذ الدكتور إبراهيم بن مراد (تونس) عضوًا 
الأستاذ الدكتور أحمد الضبيب (السعودية) عضوًا 
الأستاذ الدكتور عبد اهادي التازي (المغرب) 2 عضوًا 
الأستاذ الدكتور محمد بنشريفة (المغرب) عضوًا 
الأستاذ أحمد شفيق الخطيب (لبنان) عضوا 
الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح (اليمن) عضوًا 

الأستاذ الدكتور خالد عبد الكريم جمعة (الكويت) عضرًا 

وقد اقترح الأستاذ الدكتور رئيس المجمع في اجتماع لاحق إضافة الأسماء 


الآتية إلى اللجنة: 
الأستاذ الدكتور محمود حافظه نائب رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة عضوًا 
الأستاذ الدكتور محمود السمرة نائب رئيس المجمع الأردنٍ عضوًا 


وقد تلقينا في مجمع دمشق من الأستاذ الدكتور شوقي ضيف كتابًا مؤرخنًا 


مشروع المعجم التاريخي للغة العربية - د. إحسان النص وها 


في 3٠١1/17/7‏ يعلمنا فيه بقرار اتحاد المجامع وضع معجم تاريخي للغة العربية» 
تشارك في وضعه مجامع اللغة العربية والمؤسسات اللغوية في الوطن العربي» وتم 
تأليف اللجنة الي ستضع خطة مفصلة دقيقة لهذا المعجم وآلية إنفاذه ومصادر 
تمويله وغير ذلك ما يتصل به. وذكرت بعد ذلك أسماء اللجنة الي ألفها اتحاد 
اجامع هذه الغاية. 

على أن لحنة المعجم التاريخي لم يتح لما أن تجتمع قبل السادس من شهر 
نيسان (ابريل) عام .7٠٠١84‏ وقد حضر الاجتماع أعضاء لحنة المعجم التاريخي 
المذكورة أسماؤهم آنقاء وحضر الأستاذ الدكتور محمود السمرة» نائب رئيس 
مجمع اللغة العربية الأردنية» وهذا أول حضور له واعتذر بعض أعضاء اللجنة من 
عدم الحضور. 

وقد عقدت اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتور شوقي ضيف. 

وقد قدم مجمع اللغة العربية بدمشق تصورًا لخطة المعجم التاريخي وافق عليه 
بحلس المجمع السوريء» وقدم الأستاذ الدكتور أحمد ضبيب» عضو اللجنة من 
السعودية مشروعًا لقانون مؤسسة المعجم التاريخي العربي» وكانت اللجنة قد 
كلفت الأستاذين الدكتور أحمد الضبيب والدكتور إبراهيم بن مراد وضع تصور 
لقانون المؤوسسة. 

وف الاجتماع الثاني للجنة المنعقد بتاريخ 4 سبتمبر (أيلول) بالقاهرة حضر 
طائفة من أعضاء اللجنة. 

وقد جرى ف الجلسة الأولى من هذا الاجتماع مايأي: 

-١‏ التصديق على محضر الاجتماع الأول. 

-١‏ استعرضت الأوراق المقدمة من الأساتذة: الدكتور إبراهيم بن مرادء 

الدكتور أحمد الضبيبء الدكتور عبد الكريم خخليفة» الدكتور إحسان النص» 


ان بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء )١(‏ 


الدكتور علي القاسميء الدكتور أحمد شفيق الخطيب (بالنيابة عنه لاعتذاره 
من عدم ا حضور). 
- اتفق أعضاء اللجنة على تلاوة الورقة المقدمة من مجمع اللغة: العربية 
بالقاهرة وصياغتها صياغة مستوحاة مما ورد ف الأوراق المقدمة من السادة 
الأعضاءء والخروج بصياغة موحدة لنظام المؤسسة الأساسي 
واتجّرح عرض النظام بعد صياغته على مستشار قانوني لبيان الرأي فيه. 
وعقدت الجحلسة الثانية من هذا الاجتماع في « سبتمير (ايلول) 25٠٠١14‏ 
واستعرضت فيها مواد النظام الأساسي للمؤسسة» و وُوْفق على النظام بعد أن 
قرئ قراءة كاملة. 
واتخذ في هذه الجلسة قرار بضرورة تكليف مدير تنفيذي للمؤسسة يتولى 
اختصاصات المدير العام في مرحلة الإنشاء. 
وف الجلسة الثالثة من هذا الاجتماع المنعقدة بتاريخ ”" سبتمير 25٠١4‏ 
تليت الصورة النهائية لنظام المؤسسة وأقرّت. وكانت اللجنة قد كلفت الدكتور 
محمد حسن عبد العزيز صياغة هذا النظام. 
واتخذ قرار بأن تقوم لحنة المعجم التاريخي بأعمال مجلس الأمناء حي قيام 
المؤوسسة. 
وقررت اللجنة أن يتولى الأستاذ الدكتور كمال بشر اختصاصات المدير 
التنفيذي للمؤسسة في مرحلة الإنشاء. وتقرر استبدال كلمة (مؤسسة) بكلمة (هيئة). 


المعجم التاريخي للغة العربية 
الأسباب الموجبة 


تعد اللغة عامّة أهم مُعبّر عن هُويّة الجماعة اللغوية الي تتكلمهاء وأقوى 
شاهد على تاريخها الفكري والحضاري» وصلات التأثر والتأثير بينها ويين 
الجماعات اللغوية الأخحرى؛ وقد تحقق ذلك كله في اللغة العربية» ولكن يضاف 


مشروع المعجم التاريخي للغة العربية - د. إحسان النص 1 


إليه أنما لغة أمّة ذات امتداد واسع في الزمان وني المكانء وهي لسان كتاهما 
الكريمء والحافظ لوحدقاء والحامل لثقافتهاء وهي أقدّم اللغات الحيّة تاريخا. فهي 
اللغة الحيّة الوحيدة اليوم الى مضى عليها في الاستعمال أكثر من عشرين قرثًا 
دون أن يلحق نظامها وقوانينها العامّة تغيير يذكر. . تم هي من أَرْسّع اللغات مادة» 
وأغناها رصيدًا معجيّّ وأقدرها على التعبير عن المستحدث من المفاهيم 
والأشياء» يشهد بذلك التراث العربي الإسلامي الذي كتب بها عبر عصور 
طويلة» لم تشهد خلالها جموداء بل تجددت فيها وسائل التعبير» وتعدّدت فيها 
الأساليب» وتطورت فيها الدلالات» فاكتسب كثير من الألفاظ والتعابير معاي 
جديدة. ولم يكن لنظام معتدمها إذن من الاستقرار أو التحوّل البطيء ماكان 
لأصواتها وأبنيتها وتراكيبها النحويّة» بل إِنّه كان وما زال كشمًا مفتوحًا يتطور 
ويتجدد باستمرار مواكيًا لتطوّر حاجات الأمة العربية إلى التعبير وتحدّدها حسب 
ما يطرأ على واقعها من التطور والتجدّد. على أن معاجمنا العربية القدركة والحديثة 
م تصف ذلك التطوّرء فلقد كان جل مؤلفيها وما زالوا نقلةً يعتمد لاحقهم على 
سابقهم فيعيد تدوين ماسبق تدوينه ويهمل ما استجد من الاستعمال اللغوي ف 
عصره. ولا شك أن هذا المنزع إلى التأليف المعجمي لا تقره قوانين تطوّر اللغة» 
ولا يدل على أن اللغة الموصوفة لغة حيّة واسعة الانتشار. وقد صار من الضروري 
لذلك ونحن نريد للعربية أن تكون في منزلة اللغات الحيّة الواسعة الانتشار» أن 
يتتبّع التأليف المعجمي العربي الحديث تطوّر ألفاظها ودلالاتها بتحديد أزمافا 
التاريخية» وضبط ماطرأ عليها من التغبير عبر العصورء وتبييْن الوشائج والصلات 
الي تربط بين الألفاظ والألفاظء وبين الدلالات والدلالات» والإفادة من هذه 
الثروة اللغويّة الضخمة في فهم النصوصء وفي إحياء ما له قابليّة الإحياء منها 
لتوظيفه في التوليد المعجمي اليوم للتعبير عن المفاهيم العلمية والحضارية. 

واللعجم الذي يقدر على تتبع تطوّر الوحدات المعجمية ودلالاتها عبر 


4 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء )١(‏ 


التاريخ هو المعجم التاريخي. والمعجم التاريخي للغة العربية هو المعجم اللغوي العام 
الشامل الذي يجمع أشتات الوحدات المعجميّة العربية - مادوّن منها في المعاجم 
وما لم يُنَونَ - وأن يؤرخ لظهورها في الاستعمال وما طرأ على دلالاتما من 
التطوّر بحسب ماثوفره النصوص. فإن النصوص هي مصادر التأريخ» لأن التأريخ 
لوحدات المعجم ليس تأريخا لأول ظهور لا في اللغة عامة بل هو تأريخ لأوّل 
ظهرر خا :نص عكوب+ هذ يكون: تييقة وق يكرح صحيفةه وقدا تكن 
الصحيفة مطبوعة وقد تكون عخطوطة» وِثعَمُ النصوص المتوفرة بمختلف 
أجناسها ومختلف المعارف الي تمثلهاء ومختلف العصور والأمصار ال كتبت فيها. 

ولقد اهتم الحدثون بمسألة المعجم التاريخي للغة العربية فكان من شواغل 
جمع اللغة العربية بالقاهرة منذ إنشائه» والمخمع هو الذي شجّع المستشرق الألمانٍ 
أوغست فيشر ف تأليفه ماسماة معجمًا تاريخيًا للغة العربية» واحتفظ بعدد من 
حناذاته ونشر عيّنة منه تصحبها مقدمة لغوية جيّدة في التأليف المعجمي. لكن 
الخشية من الإقدام على إنحاز المعجم التاريخي قد بقيت بين العرب كبيرة طيلة 
القرن العشرين تقريًا. فإن المعجم العربي تَعْسرٌ معالحته التاريخية عسئرًا شديدًا نظرًا 
إلى امتداد استعمال العربية في الزمان وفي المكان. لكنّ أواخر القرن العشرين 
وبداية القرن الحادي والعشرين قد عرفتا بوادر اهتمام حقيقي بإتحاز المعجم 
التاريخي» فاهتمت به جمعية المعجمية العربية بتونس منذ سنة 1١945‏ فخصته 
بندوتا العلمية الدولية الثانية (نوفمير )١989‏ الي نشرت أعمالها في العدد 
المزدوج ه- 5 )١194. - ١9489(‏ من محلتها العلمية «بحلة المعجمية» ٠‏ ثم 
أنشئ بِعَيْد ذلك بتونس - في بداية سنة 199.٠‏ - مشروع وطن للبحث تموله 
الدولة اسمّه المعجم العربي التاريخي. وكان أعضاء جمعية المعجمية المكونين لفريق 
البحث فيه لكن هذا المشروع قد توقف سنة 19517 دون أن يتسع له الوقت 
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لتحقيق نتائج علمية حقيقية» ثم بعث سنة ١1997‏ مشروع وطينٍ للبحث جديد 
اسعه رهدؤنة امعجم العربي التاريخي» قد مله الدولة هو أيضنًا وعمل فيه أعضاء 
من جمعية المعجميّة هم في الوقت ذاته أساتذة جامعيون. وقد استطاع هذا 
المشروع - بدعم من جمعية المعجمية - أن يضع خلال السنوات الثماني المنقضية 
المدونة المعجمية المورّخة للعصر الجاهلي باستقراء النصوص الشعرية خخاصة» 
المنتمية إلى أربعة قرون: من نحو سنة ١٠٠٠م‏ إلى سنة 50م أي انطلاقا من أقدم 
ما عثر عليه من النصوص الموثقة حي وفاة الشاعر زهير بن أبي سلمى الي سبقت ' 
البعثة النبوية الشريفة بسنتين. 

ثم صرف اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية إلى المعجم التاريخي عنايته 
بداية من سنة 7٠٠١١‏ فكوّن في اجتماعه المنعقد بالقاهرة من 5 إلى / نوفمير 
١‏ لجحنة المعجم العربي التاريخي. وإذن فإنه يجوز لنا الآن أن نقول إن اهتمام 
العرب الفعلي بإنحاز المعجم التاريخي للغة العربية قد بدأ يتحقق. 

والحق أن لإنحاز هذا المعجم مسوّغات كثيرة منها ما أشير إليه فيما تقدم 
من القول» ومنها ما نريد إجمال القول فيها فيما يلي: 

-١‏ الدواعي القوميّة: 

)١(‏ اللغة هي عماد القومية عند الشعوب الى تتكلمهاء واللغة العربية 
- نتيجة لذلك - جزء لا يتجزأ من القومية العربية. ولا شك أن للمعجم 
التاريخي دورًا أساسيًا في التعبير عن تلك القومية لأنه يوحّد بين الاستعمالات 
المعجمية العربية في مختلف الأمصار الي استعملت فيها العربية. 

(؟) سيؤكد المعجم التاريخي الروابط اللغوية الجامعة يين مستعملي العربية 
مشرقًا ومغريًاء 

(6) سيعزز المعجم التاريخي العربي انتماء العرب إلى أمتهم لأنه سيؤكد أصالة 
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الفكر العلمي العربي الذي عبرت عنه اللغة واتتقل منها إلى اللغات الأخحرى. 
؟- الدواعي العلمية: 

)١(‏ يحب أن تعامل العربية معاملة اللغات الحية الأخرى -كالفرنسية 
والانكليزية اللتين وضع لكل منهما معجمها التاريخي: - وذلك بأن توصف وصفًا 
لسائيًا دقيقًا بالتأريخ لفرداقها ولمعانيها مثلما وصف غيرها من اللغات الحية. 

(؟) وأن يوصلّ حاضرها بماضيها فيُرٌبط بين مختلف حلقات استعمالها عبر 
تاريخها الطويل. فهي بين اللغات الميّة اليوم اللغة الوحيدة الي حافظت على وحدقا 
فلم تنقسم إلى قديمة وحديثة» ولم يداحل نظام استعمالها العام تغيير ذو بال. 

() وأن يسدّ الخلل الذي غلب على المعاجم العربية منذ القدم؛ إذ لم يعن 
بإظهار وحدة اللغة بالتأريخ لمفرداتها ولمعانيها عبر العصور لمعرفة ماطرأ في حياة 
اللغة من التطور دون أن تخرج عن نظامها العام. 

(5) إن التأريخ المعجمي لا يهم المعجم فقط بل يهم أصوات العربية 
وصرفها ونحوها أيضًا. فإن التأريخ لوحدات العجم يمكّن من التأريخ للأصوات 
والأبنية الصرفية الي نكونها بحسب مايطرأ على المفردات من التطوّرء كما يمكن 
من التأريخ للأصوات والأبنية الصرفية الي نكوّنها بحسب مايطرأ على المفردات 
من التطوّرء كما يمكّن من التأريخ للأساليب وأنواع التراكيب النحوية. 

(5) إن للمعجم التاريخي قيمة حضاريّة كبرى - إضافة إلى قيمته اللغوية 
- لأن التأريخ للوحدات المعجمية هو تأريخ للمفاهيم الي تحملها والأفكار الي 
ترتبط بها في العصور الي ظهرت فيهاء فإن المفردات - وخاصة المصطلحات - 
تظهر عادة بعد المفاهيم الي يُعَبْرُ جما عنها. ولذلك فإن ظهور المصطاحات هو 
دليل على ظهور المفاهيم الي تنشأ في العلوم وفي الفنون. 

(7) إن المعجم التاريخي وسيلة ضرورية لتأليف بقية معاجم اللغة العربية» فهو 
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يخلصها من نقائص منهجية ومعرفية كثيرة» وخخاصة في ركن التعريف الذي يعد في 
التأليف المعجمي أهم ما يؤسس عليه المعجمء وهو لم يخرج في مختلف معاجمنا اللغوية 
عن الشرح اللغوي البسيطء على حيّن بلغت عناصره المكونة لبنيته في المعاجم 
الفرنسية والانكليزية - نتيجة وجود المعجم التاريخي فيهما - أكثر من عشرة عناصر. 

(1) إن المعجم التاريخي يظهر بوضوح ماين اللغة العربية وغيرها من اللغات ” 
من الصّلات. 
*- الدواعي التربويّة التعليمية: 

)١(‏ سيمكن المعجم التاريخي للغة العربية من مراجعة المعاجم المدرسية 
الموجودة اليوم بالتدقيق المعاني وإيجحاد الشواهد المؤيدة للاستعمال. 

)١(‏ سيمكن أيضًا من تدقيق القواعد الي تدرّس في مراحل التعليم العام لأن 
مما يؤرّخ له فيه الأدوات .مختلف أنواعهاء وهي الأسس في تركيب الجمل بل 
وفي العبارات المعجمية أيضًا. ولا شك أن تنبع ظهور الأدوات ومعانيها عبر 
التاريخ مفيد جد لدراسة التراكيب النحويّة والأساليب. 

(؟) سيمكن الطلبة في الجامعات من إنحاز بحوث: رسائل وأطروحات» 
أكثر إحكامًا منهجيًا وعلميًا في مسائل المعجم النظرية والتطبيقية» ومسائل 
الصرف والدلالة. 

5 - الدواعي الاقتصادية: 

لقد أصبح تأليف المعاجم في البلدان المتقدمة وخاصة ف أوربا وأمريكا 
صناعة مزدهرة لحاجة الناس الماسة إلى المعاحم» لكنها صناعة قائمة على التطبيق 
لنظريات لسانية في المعجمية» قد أعان على ظهورها تأليف المعاجم التاريخية, 
ولذلك فإن تأليف المعجم التاريخي للغة العربية سيمكن من: 

)١(‏ تطوير التأليف المعحمي العربي عامّة» وذلك بأن تُراجع المعاجم 
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الموجودة» وخاصة إذا كانت معاجم مدرسية. 

- تأليف معاجم جديدة ليس لحا وجود اليوم» مثل: المعاجم التأصيلية؛‎ )١( 
المعاجم الافتراضية؛ - المعاجم السياقية» - معاجم العبارات المتلاز, مة؛ - معاجم‎ 
- العلاقات الدلالية: كالترادف والاشتراك اللفظي والاشتراك الدلاللي والتضادٌ؛‎ 
المعاجم المختصة ف مصطلحات العلوم والفنون ونحاصة المصطلحات الترائية.‎ 
ومن شأن هذا النشاط في التأليف المعجمي أن يشجّع على ظهور مؤسسات‎ 
اقتصادية معجميّة متطورة.‎ 

أ. د. إبراهيم بن مراد 
رئيس جمعية المعجمية العربية بتونس 
النظام الأساسي هيئة المعجم التاريخي للغة العربية» 
الباب الأول: مبادئ عامة 


المادة :١‏ 
تُنشأ هيئة تُسمى «هيئة المعجم التاريخي للغة العربية». 
المادة 7: 


هيئة «المعجم التاريخي للغة العربية» هيئة لغوية علمية ذات شخصية 
اعتبارية مستقلة تابعة لاتحاد ابجامع اللغوية العلمية العربية. 
المادة 7: 

مقر الليئة مدينة القاهرة» عاصمة جمهورية مصر العربية» وللهيئة أن تُنُشئ 
لها فروعًا في البلاد العربية. 
المادة 4 : الأهداف. 

أ- إنحاز معجم تاريخي لألفاظ اللغة العربية واستعمالاتهاء لبيان ماطرأ على 


مبانيها ومعانيها من تغير عبر الزمان والمكان. 


مشروع المعجم التاريخي للغة العربية - د. إحسان النص 1 


ب- نشر المعجم التاريخي للغة العربية في فصلات أو أجزاء أولا» ثم في 
شكله النهائي عندما يتم إنحازه. 
المادة ©: الوسائل. 
-١‏ وضع المنهجية العامة لإنحاز المعجم التاريخي للغة العربية. 
"- الرصد التاريخي لظهور الوحدات المعجمية في النصوص العربية.بمختلف 
أفاطها وأجناسهاء وف مختلف عصور العربية وأصقاعهاء وتأصيل هذه الوحدات» 
والتأريخ لا طرأ عليها من تطور في الاستعمال. 
- عقد الصلة بالمؤوسسات» ومراكز البحوث» وبالمؤسسات العلمية 
بالجامعات العربية والأجنبية التي تعن بوضع المعاجم التاريخية للإفادة من تحاراء 
وللتعاون معها. 
الاب الغاني: التتظيم العام 
أجهزة الهيئة: يؤلف هيكل الميئة مما يأني: 
-١‏ رئيس الهيئة. 
؟- مجلس الأمناء. 
-٠‏ المدير العام للهيئة. 
ع- المجلس العلمي. 
المادة": رئيس الهيئة. 
رئيس الهيئة هو المشرف العام عليهاء وهو رئيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية 
العربية. 
المادة /ا: مجلس الأمسناء. 
7 هيكل المجلس. 
يتألف بحلس الأمناء على النحو الآني: 
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أ- رئيس اتحاد امجامع اللغوية العلمية العربية» وهو رئيس بحلس الأمناء. 
ب- عشرة أعضاء من ذوي الاختصاص اللغوي والعلمي» ومن أعضاء 


اجامع اللغوية العلمية العربية. 
2 أربعة من الشخخصيات العربية البارزة. 
1 نظام المجلس. 


أ- يختار بحلس الأمناء من بين أعضائه نائبًا للرئيس. 

ب- يحضر المدير العام للهيئة جلسات بحلس الأمناء» ويتولى أمانته. 

ج- يُعَيّن أعضاء بحلس الأمناء بقرار من بحلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية 
العربية مده أريع سنوات. 

د- يضع بحلس الأمناء لائحته الداخحلية. 

ه - يعقد مجلس الأمناء اجتماعًا واحدًا في العام» وله أن يعقد اجتماعًا 
استثنائيًا عند الاقتضاء بناء على دعوة من رئيسه؛ أو بطلب من أغلبية الأعضاءء 
ولا يكون الاجتماع قانويًا إلا بحضور ثلثي الأعضاءء على أن يكون من بينهم 
الرئيس أو نائبه» ويصدر البمجلس القرارات .موافقة أغلبية عدد الحاضرين» وعند 
التساوي يرجح الحانب الذي فيه الرئيس. 

و- للمجلس أن يفوض إلى رئيسه بعض اختصاصاته. 

7” اختصاصات المجلس. 

أ- مجلس الأمناء هو المشرف على رسم السياسة العامة للهيئة» وعلى 
تصريف أمورهاء وله أن يتخذ من القرارات مايراه محققا لأهدافهاء ومن ذلك 
على وجه الخصوص: 

-١‏ الموافقة على نظام الحيئة الأساسيء وتعديله عند الحاجة» وتفسير مواده. 

-٠‏ إقرار الخطط العلمية المقدمة من املس العلمي. 
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-٠‏ إصدار اللوائح المالية والإدارية الت تسير عليها الهيئة» وتلك الي تنظم 
شؤون العاملين يهاء ومتابعة تنفينها. 

- الموافقة على الميزانية السنوية للهيثة؛ وعلى طرق تمويلها. 

ه- النظر في الحساب الختامي للهيئة كل عام, والموافقة عليه. 

7- الموافقة على خطط استثمار أموال الهيئة» والصرف منها. 

قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والمنح العلمية» وغير ذلك مما 
يرد الهيئة من دعم. 

/- اعتماد التقرير السنوي لإنحازات الهيئة. 

8- الموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة في البلاد العربية. 
المادة 8: المدير العام للهيئة. 

أ- المدير العام للهيئة هو المسؤول عن سير الحيئة العلمي والإداري وامالي» 
وتنفيذ قراراتها في حدود مايقضي به نظامهاء وما يقرره بجلس الأمناء» وعثل الهيئة 
أمام القضاء والهيئات الأخرى. 

ب- يعين مجلس الأمناء المديرٌ العام بناء على ترشيح من رئيس اتحاد 
امجامع» ومُدّته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

ج- يراعى ف انحتيار المدير العام للهيئة الكفاية العلمية والإدارية. 
المادة94: 

8 يتألف مجلس العلمي من: 

أ- المدير العام للهيئة رئيسًا. 

ب- عشرة أعضاء من العلماء والباحثين المتخصصين في العلوم اللغويةه 
والمتمرسين في المعجمية. 

ج- رؤساء وحدات البحث العلمي. 

د- يختار انحلس من بين أعضائه نائبا للرئيس. 
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ه- يراعى في تأليف المجلس العلمي أن بمثل البلاد العربية؛ ما أمكن ذلك. 

نظام المجلس. 

أ- يعين رئيس بحلس الأمناء أعضاء امحلس العلمي بالتشاور مع المدير العام 
للهيئة» ومُدَّهَم أربع سنوات قابلة للتجديد. 

ب- يجتمع المجلس العلمي مرتين في العام بدعوة من المدير العام للهيئة» أو 
بطلب من ثلثي أعضائه. ولا يكون الاجتماع قانونًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء. 

/*؟ اختصاصات المجلس العلمي. 

ينظر احلس في الشؤون العلمية للهيئة» وخاصة ما يأتي: 

أ- وضع منهجية الحيئة لإنحاز المعجم التاريخي للغة العربية. 

ب- النظر في مشاريع البرامج العلمية للهيئة. 

ج- تحديد الوحدات العلمية اللازمة لإنحاز المعجم التاريخي» وبيان 
اعتصاصاتهاء وتعيين رؤسائها. 

اللباب النالث 

المادة :١١‏ الموارد والنفقات. 

٠٠‏ الموارد. 

تتكون موارد الحيئة من الآتي: 

أ- أنصية ابجامع اللغوية الأعضاء في اتحاد امجامع اللغوية العلمية العربية؛ 
ويحدد الاتحاد نسبة نصيب كل مجمع في الميزانية. 

ب- الإعانات الي تحصل عليها الحيئة من الحكومات العربية والمنظمات 
الدولية» ومؤسسات المجتمع الأهلية. 

ج- الهبات والوصايا والأوقاف والمنح العلمية الي تحقق أهداف ايئة. 

د- الموارد الأخخرى الي يرى الحلس إضافتها إلى موارد اليئة. 
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٠‏ النفقات. 

تنظم اللوائح الإدارية والمالية للهيئة نفقاتها والتزاماها المالية. 
المادة ١3‏ : الميزانية. 

أ- للهيئة ميزانية مستقلة يصدق عليها بحلسْ الأمناء. 

ب- تُعد الميزانية سنويّاء ويعمل يما من أول يناير (كانون الثاي) إلى غهاية 
ديسمير (كانون الأول). 

ج- يقدم المدير العام للهيئة تقريرًا سنويًا عن الميزانية والحساب الختامي إلى 
مجلس الأمناء. 

د- يعين محلس الأمناء مراقبًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص 
الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي الحسابات في 
الشركات. ويحدد مجلس الأمناء مكافآتهم. وفي حالة تعدد المراقيين يكونون 
مسؤولين بالتضامن» ويقدم مراقب الحسابات تقريرًا سنويًا عن ميزانية الميئة 
وحساباتها إلى مجلس الأمناء. 

ه- توضع أموال الهيئة في حساب مستقل باسمها ويصرف منه وفقًا 
للائحتها الداحلية. 

ونصت المادة الرابعة من محضر هذا الاجتماع على مناقشة تقرير المدير 
التنفيذي لمؤوسسة المعجم التاريخي» الدكتور كمال بشرء واتخذت القرارات الآتية: 

-١‏ يُحوّل اسم مؤسسة المعجم التاريخي للغة العربية إلى مشروع المعجم 
التاريخي. 

-١‏ يصبح اسم بحلس أمناء المؤسسة هو «الهيئة الإشرافية على مشروع 
المعجم التار: يخي ». 

ونظر المحلس في القائمة اللقترحة لمصادر تمويل مشروع المعجم التاريخي 
وجرت مناقشتها. ْ 
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وف يوم الثلاثاء 707 أيلول ٠‏ اجتمع بحلس اتحاد المجامع مرة ثانية 
ونظر في الموضوعات المطروحة في جدول أعمال الاجتماع على النحو الآني: 
-١‏ اعتماد النظام الأساسي لموسسة المعجم العربي التاريخي. 
عرض النظام بعد إجراء التعديلات المقترحة عليه وإقراره. 
- مناقشة تقرير الأمين العام عن أعمال حنة المعجم التاريخي. 
وقد أسفر الاجتماع عن طائفة من المقررات والتوصيات يعنينا منها هنا 
القرار ذو الرقم © ونصه: «اعتماد النظام الأساسي طيئة المعجم التاريخي للغة 
العربية». والقرار ذو الرقم ” ونصه: إعلان قيام هيئة المعجم التاريخي للغة العربية. 
-١‏ استكمال القائمة المقترحة لهات التمويل. 
؟- اجتماع لمنة المعجم التاريخي بكامل هيئتها لإقرار لائحة شؤون 
الموظفين ومنهج العمل بالمعجم والميكل الأساسي للهيئة بصفة فائية» لاعتماده 
من مجلس الاتحاد في اجتماعه القادم. 
- إرسال الملف الخاص بالمعلومات المتوفرة عن الحيئة لكل مجمع ليتسئن له 
مخاطبة الجهات الممولة في بلده وإعطاء صورة متكاملة عن الحيئة والمعجم. 
وبغية إغناء موضوع المعجم التاريخي اختار مجمع اللغة العربية بالقاهرة في 
دورته الثانية والسبعين )٠٠١05 -١٠.٠8(‏ موضوع المعجم التاريخي محورًا 
لبحوث هذه الدورة. 
وقد ألقيت في هذه الدورة بحوث مفيدة أغنت موضوع المعجم التاريخي» 
ومنها على سبيل المثال: 
- الشواهد في المعجم التاريخي قدّمه: الأستاذ الدكتور علي القاسمي 
- المعين في المعجم التاريخي قدّمه: الأستاذ الدكتور عبد الكريم خخليفة 
- المعجم التاريخي للغة العربية قدّمه: الأستاذ أحمد شفيق الخطيب 
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- مصادر دراسة اللغة العربية الفصحى قَِدَمه: الأستاذ رئيف حورج خوري 

- المعجم العلمي وشروط إنحازه قدّمه: الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 

- حول المعجم التاريخي للغة العربية قدمه: الأستاذ الدكتور كمال بشر 

- المعجم التاريخي العربي: قضاياه وطرق إنحازه قدمه: الأستاذ الدكتور محمد 

رشاد حمزاوي 

- أغاليط في تاريخنا الأدبي قدمه الأستاذ الدكتور إحسان النص 

وقد أسفر اجتماع أعضاء المجمع في دورته الثانية والسبعيّن عن التوصيات 

الآنية: 

- يؤكد المؤتمر التوصيات الصادرة عنه في المؤتمرات السابقة» ويهيب 
بالمسؤولين وصّاع القرار أن يعملوا على تفعيلها واتخاذ الخطوات التي تكفل 
الالتزام يما 

- يؤكد المؤتمر النظر إلى المعجم التاريخي للغة العربية باعتباره مشروعًا ثقافيًا 
وقوميًا وحضاريًاء إضافة إلى كونه مشروعًا للغة عالمية هي السادسة بين أكثر 
لغات العالم تداولاء والثامنة عشرة في بحال الترجمةةً 

- يوصي المؤتمر بتقدتم الأبحاث والمحاضرات الي ألقيت ونوقشت عبر 
جلساته المغلقة والمفتوحة إلى اللجنة الخاصة بالمعجم التاريخي التابعة لاتحاد المجامع 
اللغوية العربية» للإفادة منها في كل مايتصل بالتصور العلمي واللغوي للمعجمه 
وتوضيح أهدافه» ووضع منهجه. وخطة عمل والبحث ف آليات تنفيذه. 

- يناشد المؤتمر الميئات والمؤسسات العنية باللغة العربية والحريصة على وضع 
معجم تاريخي ذه اللغة» كما يناشد القادرين من أبناء هذه الأمة» العمل على 
مؤازرة هذا المشروع العلمي واللغوي الضخمء .ما يتطلبه من إمكانات مادية وتقنية. 

- يوصي المؤتمر بألا يؤدي العمل في المعجم التاريخي إلى بطء العمل وتراخيه 
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ف المعجم الكبير» وألا يكون الاهتمام بأحد المعجمين على حساب الآخرء فلكل 
منهما أهميته ودوره ومنهجه وبحالات العمل فيه. والمؤتمر ينتهز هذه الفرصة 
للمطالبة بالإسراع في إكمال العمل في المعجم الكبير باعتباره مصدرًا مهما يعوّل 
عليه في إصدار المعجم التاريخي. 
- يؤكد المؤتمر ترحيبه بالمبادرات الي يقوم ها المجتمع المدنٍ ممثلا في جمعية 
تعريب العلوم وجمعيتٍ حماية اللغة العربية ولسان العرب في مصر ومثيلاتهما ف 
الأقطار العربية» بمدف الحفاظ على اللغة العربية والتصدي للسلبيات الي 
تواجههاء وإحباط المخططات المعادية» الرامية إلى إضعافها وإخراجها من الساحة 
العالمية» كما يؤكد المؤتمر ترحيبه .مما قامت به الجامعات المصرية من مبادرات 
تمثلت في عدد من اللتقيات والندوات البحثية؛ محورها جميعًا اللغة العربية 
وقضاياها المختلفة في هذا العصر. 
وف 4 أبريل (نيسان) 7٠٠١‏ عقدت لمحنة المعجم التاريخي اجتماعًا 
بالقاهرة لاستكمال دراسة الموضوعات الآنية: 
- لائحة شؤون الموظفين. 
- مسودة المنهج العلمي (الخطة). 
- استكمال قائمة الممولين.' 
- الشروع في اتخاذ إجراءات البدء الفعلي ف عمل المعجم. 
وف الجلسة الأولى لهذا الاجتماع قدم الأستاذ الدكتور كمال بشر فكرة 
عامة موجزة عن أعمال اللجنة منذ عقد اجتماعها الأول. 
وفي الجلسة الثانية استعرض الأعضاء النقاط التعريفية بالمشروع الي أعدها 
الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد العزيز» فوافقوا عليها بعد إحراء بعض التعديل. 
- ناقش الأعضاء مخطط الميكل التنظيمي للهيئة الذي أعده الدكتور علي 
القاسمي» فنوقش وعُدَل ثم أقر. 
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- عُدَل النظام الأساسي للهيئة تعديلاً بسيطًا. 
عرض الدكتور علي القاسمي بمثه (الشواهد في المعجم التاريخي) فعلقت 

عليه طائفة من أعضاء اللجنة» فوعد الدكتور القاسمي بأحذ هذه التعليقات 
والملاحظات عليه بعين الاعتبار. 

وعقدت الجلسة الثالثة من هذا الاجتماع يوم الأربعاء 000000 

ناقشت اللجنة في هذا الاجتماع لائحة الموظفين بالهيئة» فطلبت من الدكتور 
علي القاسمي إجراء تعديلات في اللائحة وفق الملاحظات الي أبديت عليها. 

ناقشت اللجنة التقرير العلمي عن المنج العلمي لعمل المعجم التاريخي الذي 
أعده الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد العزيز. وبعد المناقشة طلبت اللجنة من 
الدكتور محمد حسن عبد العزيز تعديل المنهج وفق الملاحظات الي أبديت عليه. 

وف صباح الخميس ٠٠١7/4/1‏ عرضت القرارات والتوصيات الي أقرتما 
اللجنة في احتماعها هذاء وفيما يلي نصها: 
القرارات والتوصيات 

-١‏ التفويض الأمانة العامة لاتحاد لمجامع : توفيّر/ قيئة مقر دائم ليئة المعجم 
التاريخي للغة العربية يجمهورية مصر العربية في حدود ماتسمح به الأوضاع المالية الحالية. 

-٠‏ التفويض إلى أعضاء اللجنة وامجامع اللغوية العلمية العربية كل في بلده 
الإعلان عن قيام هيئة المعجم التاريخي للغة العربية. 

والأولى أن تكرّن لحنة من عدد قليل من أعضاء اللجنة للطواف في البلاد 
العربية للاجتماع بالمسؤولين ورؤساء الهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام» لطلب 
الدعم المادي والمعنوي» على أن يقوم كل بجمع بتخصيص مبلغ مالي لدعم 
المشروع ومخاطية الجامعة العربية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة لتلقى دعمها. 

م- تكوين لحنة رباعية لاستكمال خخطة العمل العلمي للمعجم التاريخي في 
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السنة الأولى يرأسها أ. د. كمال بشر وعضوية كل من: 

أد. أحمد بن محمد الضبيب 

أ. د. إبراهيم بن مراد 

. د. علي القاسمي 

أ. د. محمد حسن عبد العزيز 

4- مخاطبة وزارة الخارجية المصرية للاعتراف بالحيئة بوصفها هيئة إقليمية. 

ه- إقرار الميكل التنظيمي للهيثة. 

- إقرار النقاط التعريفية.عمشروع المعجم التاريخي للغة العربية. 

ا إحالة نظام لائحة الموظفين بالهيئة على الأستاذ الدكتور علي القاسمي 
لإدحال التعديلات الي تفضل يما السادة أعضاء اللجنة. 

8- إحالة منهج العمل العلمي والتقرير الذي أعده الأستاذ الدكتور محمد 
حسن عبد العزيز على اللجنة الرباعية لتعديله في ضوء ملاحظات السادة أعضاء 
اللجنة. 

9- يوصي السادة أعضاء اللجنة بضرورة الاعتماد والانتفاع بالمدونات 
السابقة كافة» في أعمال المعجم التاريخي للغة العربية المتاحة في البلاد العربية 
وغيرهاء ويعهد بذلك إلى اللجنة الرباعية. 

-٠‏ يفوض إلى الأستاذ الدكتور كمال بشر الأمين العام للاتحاد توفير 
المبالغ المالية الب تحتاحها اللجنة الرباعية في أعمالها بعد مشاورة الأستاذ الدكتور 
محمود حافظ رئيس الاتحاد. 

-١‏ رفع تقرير تفصيلي عن كل مادار في هذا الاجتماع والنظام الأساسي 
إلى رئيس اتحاد المجامع» والتوصية بأن يدعو سيادته مجلس الاتحاد للاتعقاد. 
واعتماد ماحاء من قرارات وتوصيات في هذا الاحتماع وبخاصة ماورد في الفقرة 
السابقة» وتنفيذ النظام الأساسي. 


من تاريخ التعريب 
القسم الأول: النهضة اللغوية في الشام عقب جلاء الأتراك 
د. مازن المبارك 
مازالت العامية من ناحية واللغة الأجنبية من ناحية أخرى تزحفان حق 
زاحمتا العربية في عقر دارهاء وأخذت كل منهما حيّرًا استُعملت فيه حي أصبح 
العربي الصادق الإحساس بعروبته يتأذى سمعه وتقذى عينه لكثرة ما يسمع وما 
يرى مما يخدش إحساسه ويؤذي شعوره؛ فلقد فجرت العامية وَاستّعْلت الأجنبية 
بوقاحة في أسواقنا وأسماء محالنا وشركاتنا التجارية ومؤسساتناء وف شوارعنا 
وبعض صحافتنا... واهتم المسؤولون بنظافة البيئة ونقائها في هوائها ومائها 
وتربتهاء ووضعوا لذلك التشريعات اللازمة» وسكّروا الإعلام للتبصيّر بنظافة 
البيئة وغفلواء سامحهم الله عن تنقية أقدس البيئات وأشرفها وهي البيئة اللغوية» 
فتركوها تتلئ بالشوائب والمؤذيات» وهم لو قَدَرُوها حق قَدْرها لعلموا أفا 
على المدى البعيد من أخخطر البيئات» وأن عدم المحافظة عليها هو الخطر الذي 
يهدّد الانتماء ويهدّد الوحدة ويهدّد الوجود! 
ولقد دعان هذا الذي رأيته وسمعته من استعلاء الأجنبية وزحف العاميّة 
ومن انتشارهما وتوهّم الجاهلين الفخر يهماء حى بات صاحب الل الصغير من 
العادّة يكتب على مله في حارة صغيرة من أحياء دمشق القديكة «ميني ماركت 
أبو علي»!! ودعانٍ ما رأيته من تواري العربية وكأنها حجلة لا تظهر في حياتنا 
إلا وقد استغشت ثيابها وأطلت على استحياء شاعرة بغربتها عن أهلها. . 
أقول: لقد دعان هذا إلى العودة بالذاكرة إلى عهد قريب لأرى كيف 
كانت البيئة اللغوية في بلادنا على غير ما نوى ويهوى كل عربي» وكيف 
استطاع المخلصون من أبناء شعبنا أن ينزعوا ثوب العجمة والغربة بين عشية 
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وضّحاها وأن يعيدوا إلى الوطن وجه لغته العربية اللدميلة وبيانها المشرق. 

لقد كانت العامة المغرقة في المزج بين الحروف والخلط بين اللغات الدخحيلة 
مهيمنة في البيوت والأسواق» وكانت التركية لغة التدريس في البلاد» بل كانت 
اللغة العربية نفسها تدرّس باللغة التركية وتُملى قواعد نحوها وأحكامها النحوية 
بالتركية.. لقد كانت اللغة التركية لغة البلاد في جميع بحالات الحياة بلا استثناء» 
لكن ذلك سرعان مازال بعد زوال الحكم الذي فرضهء وسرعان ما أشرقت مع 
التحرّر والاستقلال شمس العروبة ولغتها. 

فلم يكد الأتراك يغادرون بلاد الشام» ولم يكد يُعلن تأليف أول حكومة 
عربية يوم / /٠١‏ 1114م حى ظهرت حماسة المخلصين في السعي لتزع 
ثوب التتريك الذي لبسته البلاد في لغة دواوينها ومراسلاتهاء وفي مدارسها 
وكتبهاء وفي جيشها وكل ما يتصل به من رتب وألقاب وإيعازات وأسماء 
أسلحة...» والعمل على إلباس البلاد ثوب العربية المشرق. ولم تمض مدّة تذكر 
حي غدت العربية صوت المنشدين من الطلاب» ولغة الخطياء والوعاظ والقادة 
ولغة المراسلات ف إدارات الدولة ومؤسساتَا المدنية والعسكرية» ولغة الكتّاب 
في الصحفء والمؤلفين في مؤسسات التعليم. 

لقد شهدت بلاد الشام في تلك الأيام حماسة منقطعة النظير للتعريب في 
الألسنة والأقلام» وهيمنت في البلاد رغبة ظهرت أشدّ ما يكون الظهور في 
خلق نسيج رمي وشعبي متماسك؛ يشدّ بعضه أزر بعض في تعاون مخلص 
وتحاوب عجيب. يجري فيه العمل على خير وجه وفي جميع طبقات الجتمع؛ ف 
امجمع والمعاهد وإدارات الدولة ومؤسساتهاء وفي المدارس ودور التعليم» وق 
قيادات الجيش وإداراته وقطعه؛ وف المراسلات والنشرات وف الصحف... لقد 
كان ذلك كله ينْحَرْ بحماسة وسرعة وتعاون مخلصء وكأن الكل حليّة نحل 
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يحدوها هدف مقدّس واحد هو العودة بالبلاد إلى عروبتها ولغتها. 

ومن حق الذين قاموا بتلك النهضة اللسانية العربية أن نقف عند أعمالهم» 
ونشيد .من عرفنا منهم» لأن أكثر الذين كتبوا عن التعريب وبداياته اتجهوا نحو 
المعاهد الجامعية كالمعهد الطبي وشيوخ التعريب فيه» أو نحو من عرفوهم أو 
عرفوا آثارهم» فتحدثوا عنهم وبقي آخرون لم يكشف أحد عن دورهم الوطني 
والقومي الرائع؛ الذي قاموا به في ميدان التعريب ووضع المصطلحات» وترجمة 
الألفاظ وتصحيحها وتقويم الأساليب» والعمل على صحة اللغة ونقائها في 
الصحف والكتب المدرسية. 

لم تكد الحكومة الفيصلية العربية الأولى تقوم في دمشق في تشرين الأول 
من عام 914١م‏ حي جعلت أول واجباتها إحلال اللغة العربية محل التركية في 
مؤسسات الدولة ودواوينهاء ومدارسها وجيشها بإيعازاته وألقابه وأسماء 
أسلحته. وكان أول ما عملته في سبيل ذلك تأليف اللجان وتكليفها القيام 
بالترجمة والتعريب والتأليف كل منها في ميدانه وبحال اختصاصه: 

- ألّفت في تشرين الثاني عام 141١م‏ للننة ممّتها «الشعبة الأولى للترجمة 
والتأليف» مهمتها تدبر أمور اللغة العرنية وإحلال الألفاظ العربية محل التركية» 
وكان من أعضاء هذه الشعبة الشيخ أمين سويد أنيس سلوم, عز الدين علم 
الدين (التنوخحي)» عيسى إسكندر المعلوف» الشيخ سعيد الكرمي. 

- ثم وسّعت الحكومة هذه الشعبة وممّتها «ديوان المعارف» وكان ذلك ف 
شباط من عام 515١م‏ وجعلت الأستاذ محمد كرد على رئيسًا لها. 

- وف ل حزيران 915١م‏ أصدر الحاكم علي رضا باشا الركابي قرارًا 
بتسمية ديوان المعارف (المجمع العلمي العربي». 

وكان المجمع إذ ذاك يضم ثمانية أعضاء هم: محمد كرد علي» وأمين سويد» 
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وأنيس سلوم: وسعيد الكرميء وعيد القادر المغربي» وعيسى إسكندر المعلوف» 
ومتري قندلفت» وعز الدين التنوخحي. وانضم إليهم في تشرين الأول من عام 
8 الشيخ طاهر الجزائري» وعقدوا جلستهم المجمعية الأولى في العادلية"© 
يوم 1/٠‏ 1415 وقرروا أن يضموا إلى المجمع كلا من: ميخائيل بخاش» 
وعبد القادر المبارك ورشيد بقدونسء ومحمد الخضر حسين التونسي» ومحسن 
الأمين العاملي» وسليم العنحوري وفارس الخوري وعبد الرحمن الشهيندر 
وحكمة المرادي ومرشد خاطر وحسين عون القضماني. 

وكانت كثرة الأعمال المطلوبة من المجمع هي التي اقتضت إضافة أولئك 
العلماء وجعلهم في شعبتين: شعبة لغوية أدبية» وشعبة علمية فنية. 

- وألّف الحاكم علي رضا باشا الركابي لمنة من المعاونين له تضم كلا 
من سليم الجندي وشاكر الحنبلي وسعيد المسوني. 1 

- وألف حنة للتعريب برئاسة ياسين باشا المهاشمي وتضم كلا من رشيد 
بقدونس وعبد القادر المبارك ومراد الاختيارء وهي اللجنة التي أنيط بها 
تعريب المصطلحات العسكرية, واليّ كانت تجتمع برئاسة الأستاذ رشيد 
بقدونس» واستمرّ عملها مدة طويلة وكان لها أعظم الآثار في بواكير 
التعريب كما سنرى. 

- وألف لحنة المصطلحات العلمية للكتب المدرسية: وكانت تضم 
كلا من ساطع الحصري (رئيسًا لهابوصفه مديرًا للمعارف) ورشيد بقدونس 
وعز الدين التنوي وعبد الرحمن الشهبندرء وهذه اللجنة أن تستعين .بحن 
تشاء بحسب الموضوعات التي تبحث في مصطلحاتاء وكان ممن استعانت 


)١(‏ عقد المجمع بعض جلساته في دار الحكومة» وبعد انتقاله إلى المدرسة العادلية في باب 
البريد كانت أولى جلساته في ٠؟/‏ /ا/ 1915 
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يهم حبيب اصطفان9©. 

وقامت تلك اللجان بما طُّلب منها على حير وجه: وإن كان منها من كان 
عمله مؤقنًا انتهت مهمة لحنته بانتهائه» وكان منها من استمرّ في العمل مدة 
طويلة» كاللجان المجمعية التي ظلت مواكبة لمتطلبات التأليف وإحياء التراث 
والترجمة والتعريب» فلقد نصّب المجمع نفسه قيّمّا على اللغة العربية في امجالين 
الرسمي والشعبي» وكان من ورائه مسؤولون حكوميون يشجعون وينفذون» 
كما كان من حوله مواطنون واعون» سرعان ما كانوا يستجيبون لما يدعوهم 
إليه» فلقد أذاع المجمع نشرة طلب فيها من دوائر الحكومة ومعاهد التدريس أن 
تنبئه بها تحتاج إليه من ألفاظ وضعًا وتعرياء فأرسل بعضّها إليه طائفة من 
الألفاظ التي قال في نشرة له إنه يشتغل يما وسينشرها بعد عرضها على مخنة 
مختصة7"» وإن من يطلع على ما جرى من مراسلات بين امجمع وبين القائمين 
على الدواوين والإدارات المدنية والعسكرية لَيُدرك كيف كانت الرغبة في 
امتلاك اللغة العربية ألفاظًا وأساليب» يريدون أن يُحلوها محل اللغة القديكة 
الممتلئة بالعجمة والركاكة» ويرى كيف كانوا يتجهون إلى المجمع النديد الذي 
أنشئ في ذلك الوقت لينقذهم وينقذ ألسنتهم وأقلامهم. لقد كانت الرسائل 
تنهال على المجمع من فرق اللبيش عن طريق المحلس الحربي الأعلى» ومن الشرطة 
والأوقاف والمدارس والصحة والمصرف الزراعي» فكان يواف رغباتهم وينظر في 
طلباتقم ثم ينشر في بحلته ما أقرّته لحانه من الألفاظ داعيًا رجال الدواوين 


(؟) حبيب اصطفان لبناني عرف بالخطابة والأدب ونظم الشعر» عمل مع الوطنيين أيام 
الملك فيصل ثم هاجر إلى الأرجنتين وكان متقابًا في هواهء له كتاب «روجدان لا 
سياسة» تزوج من كوبا ومات في المهجر عام 140١م‏ (وانظر ترجمته في الأعلام). 
() انظر المجلد الأول من محلة المجمع» ص (05937). 
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والكتّاب والصحفيين إلى استعمالها». 

وكان من أوائل ما نشرهٌ امجمع في بحلته من معربات استجابة للرسائل الي 
وصلت إليه ألفاظٌ: 
الطابو: ديوان التمليك2 البوليس: الشرطة نوبتجي: آذن» بواب 
أودحي: فراش نومرو: رقم عدد دركنار: حاشية 
خرجراه: نفقات سفر2 بول: طابع ماصة: مكتب 
أوراق مورودة: الرسائل الواردة أوراق مرسولة: الرسائل الصادرة 
دوسيه: إضبارة» ملف ١‏ صويا: مدفأة استامبه: محبرة الخاتم 
روزنامة: تقوم . 


ومن أمثلة الكتب الي وصلت إلى المجمع كتاب من مدير رنموذج الملك 
الظاهر» يطلب تعريب كلمات. عريها له المجمع ونشرها في المجلد *ا ص ١5٠0‏ 
وهي: 

الفاتورة: القائمة أو البيان البوردرو: جدول الرواتب 

البورصة: السوق المالية الكامبيو: سعر الصرف 

وكان المجمع ينشر ما عرّب في بحلته. كما كان يرسّل نسخة من معرباته 
إلى الحاكم العسكري يطلب إليه تعميمهاء ومن ذلك رسالة بعث ها إلى 
الحاكم في ١914 /٠١ /١4‏ يقول فيها إها ألفاظ اختارها بعد مذاكرة 
وتمحيصء راجيا أن يُعمّم استعمالها لأنها مصطلحات عربية فصيحة فيها إحياء 
للغة العربية ورجوع إلى نضرتا الأولل. 

لقد كان أعضاء المجمع وأعضاء اللحان» ومن يدعوهم المجمع لمساعدته من 
أعلام العربية في بلاد الشام. يستخرجون مئات الألفاظ من كتب التراث 


(4) انظر المجلد الأول من محلة المجمع ص (437)- 


«من تاريخ التعريب»- د. مازن المبارك "3١‏ 


وينظرون فيما كان العرب يستعملونه. وكثرت الأعمال لدى الجمعيين 
وتنوّعت ما بين تأليف وتحقيق تراث؛ وترجمة ألفاظ وتعريب كلمات ووضع 
مصطلحات ومراقبة لغة الكتّاب والصحفيين» بل التدقيق في الكتب المدرسية 
ومراحعتها وتقويم أساليبهاء فلقد أصدر بجحلس المعارف الكبير قرارًا برقم ١017‏ 
وتاريخ 17 أيلول ١57١م‏ قال فيه: «رتحال الكتب المدرسية إلى المجمع العلمي 
ليصحّح أسلوب إنشائها» ويقول المجمع إنه قد تم ذلك في كتب الزراعة 
والمعلومات المدنية والدروس الهندسية وكتب النحو ودروس الحغرافية للصفوف 
الثاني والثالث والرابع والمخامس من المدارس الابتدائية”» وأذكر أن كتاب القراءة 
الذي كان مقررًا علينا في الصف الخامس الابتدائي وكان امه «القراءة 
الوحيدة» من تأليف رمزي الركابي وآخرين» كتب على غلافه «مراجعة عبد 
القادر المبارك -- عضو المجمع العلمي العربي». 

ويستمر المجمع في القيام بأعمال يصعب حصرهاء وصلت إلى التدقيق 
اللغري في الكنب المدرسية والمذكرات التي تلقى بالعربية في المعهد الطبي والمعهد 
الحقوقي وتسديد لغة الأقلام وتعريب الألفاظ”"2. ويشعر المجمع بصعوية انفراده 
بالعمل» فيطلب المساعدة من القادرين في معهد الطب ومعهد الحقرق وفي 
قيادات اليش وإدارات الحكر مةء ويذيع أن انفراده يهذا العمل الخطير لا ين 
بالفائدة المطلوبة لما يقتضيه من الإحاطة بالعلوم والفنون العصرية المختلفة» 
ومعرفة اللغات الأجنبية» فضلاً عن كثرة البحث والتنقيب والتحقيق في الكنب 
العربية» ويقوم على أثر ذلك تعاون مثمر بين انجمع ويين المؤسسات العلمية التي 
صادف إنشاؤها في ذلك العصر. يقول الدكتور عرَّة مريدن: «أنشئ المعهد الطبي 


(ه) انظر محلة المجمع سنة 19351 المجلد ١‏ ص (5935). 
(7) انظر محلة المجمع سنة المجلد ١‏ ص (١7؟).‏ 
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العربي بدمشق عام ١415‏ واختير أساتذته من أساطين الأطباء آنذاك» وتشاء 
المصادفة أن يكون حلّهم ممن درسوا الطب باللغة التركية» وكان عليهم جيعًا أن 
ينفذوا برغبة وطنية» مشيئة القومية العربية التي تلزمهم تعليم الطب بلغة أهل البلاد 
فشمروا عن ساعد الحد ونبشوا بطون الكتب القديعة ونفذوا إلى صميم المعاحم 
المختلفة وأحذوا يضعون المصطلحات الطبية©. 

ورافق هذا النشاط المجمعي في الأوساط الرسمية انفتاح المجمع على الأوساط 
الشعبية» ففتح قاعة محاضراته لدعوات عامة يلقي فيها أعضاؤه محاضرات 
أسبوعية» في موضوعات مختلفة أدبية ولغوية وتاريخية :واجتماعية» وخصص 
قسمًا من محاضراته للنساء» ودعا عددًا من المثقفين وزائري دمشق إلى المشاركة 
في تلك المحاضرات» وقد استمرّ ذلك النشاط الرائع منذ بدأ في ١7‏ نيسان من 
عام 0١‏ إلى سنوات كثيرة ألقيت خلالها مئات المحاضرات0©: كما 
استمرت مَدة طويلة مراقبة المجمع للكتب المدرسية» وللفاسد من لغة الجرائد» 
ولنشر الألفاظ المعربة» وتصحيح الأقلام التي بقيت مستمرة حى سنة 1911 
«فقد رأى المجمع أن ينشر في بحلته وف الصحف من وقت إلى آخر نبذة لا 
تتجاوز العمودين في نقد ما تمفو به أقلام بعض الكتّاب». وأضاف قائلاً: 
«وستقتصر على ما نظنه حطأ لا يحتاج الأمر فيه إلى الردّ والمناقشة» وندع 
التصريح باسم الكاتب الذي نؤاخذه والصحيفة الي نُشر فيهاي". 


7) من محاضرة ألقاها في دار الحكمة بالقاهرة عام 2١504‏ وانظر كتاب اللغة العربية 
في التعليم العايي والبحث العلمي لازن المبارك ص (737). 

(م) تحد أسماء الحاضرين وعنوانات محاضراتهم وتواريخ إلقائها في كتاب تاريخ المجمع 
العلمي للأستاذ أحمد الفتيح. 

(5) مجلة المجمع العلمي سنة 5011ام. 
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وكثيرًا ما كان المجمع ينشر ف بحلته وفي الصحف فتاوى لغوية يجيب يما عن 
أسئلة وردت إليه» وقد وجدت مسوّدة فتوى قدّمها والدي عبد القادر المبارك إلى 
المجمع حول جمع المصدرء وقد نشرت هذه الفتوى في بحلة المجمع بعد أن تذاكر 
الأعضاء فيها في جلسة عقدت يوم 7/ 9/ 197١‏ وقالوا نهم بحثوا في جمع 
المصادر مثل التدقيقات والانتخابات» ولوحظ بعد المذاكرة أن المقصود ليس جمع 
المصادر بل يراد الحاصل بالمصدر وهو أثر الفعل» ومرة يراد به المصدر النوعي 
(مصدر المرة) مثل: وردت الانتخابات من الأقضية فلا يراد هنا فعل الفاعل وما 
المراد أثْره المتكرر بتكرّر الأقضية وهكذا يقال في البواقي)” ©. 

وبعد فلعل في الصفحات السابقة صورة متواضعة عن حركة نشيطة أو 
عمل واسع شامل دؤوب مخلصء كان يموج به المجتمع في بلاد الشام» وكان 
امجمع محوره؛ والمعاهد الجامعية والمثقفون أجنحته, والمسؤولون حُدائّه وحماته. 

ولاشك أن المتبع لأعمال المجمع وأعداد بمحلته وتراجم رجاله وأخبار 
الترجمة والتعريب في تلك الأيام» يستطيع أن يدرك كثيرًا ثما ذكرناه وأن يعرف 
الجهود المخلصة المثمرة الي بذلها رجال كانوا حماة العربية وبناة النهضة اللغوية 
في بلاد الشام» يقول الأستاذ سعيد الأفغاني: «عرف قرَّاء امحلة ومتتبعو جلسات 
امجمع أسماء محمد كرد علي وسعيد الكرمي وسليم الخندي وشفيق جبري 
وعارف النكدي ومصطفى الشهابي وعز الدين التنوحي وعبد القادر المبارك 
كتلة الحماة الحافظين على سلامة العربية المنافحين دوفا»' ©. 

ولكن ما لا يعرفه الكثيرون وما لم يتصدّ أحد لتأريخه إنما هو أعمال تلك 
اللجان الي كان أعضاؤها يجتمعون فاراء ويعكفون على المعجمات وعلى 


.)05١5( ص‎ ١ محلة المجمع» اللجلد‎ )٠١( 
(دار الفكر ط١ا سنة 191/1م).‎ )١٠١5( حاضر اللغة العربية ص‎ )١١( 
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كتب التراث ليلاً بدا عن ألفاظ عربية فصيحة يضعوفًا في مقابل الألفاظ 
التركية والأجنبية والعاميّة التي كانت سائدة ومتداولة. وما لم يذكره أحد هو 
أسماء أولئك الرجال الذين شاركوا تلك اللجان ف الترجمة والتعريب والتأليف 
وبذلوا من علمهم وجهدهم ثم مضوا إلى رهم لم يذكرهم أحد. 

لقد كان المجتمع ف تلك الأيام كتلة نشاطء ما إن استنفر الحاكم الناس 
وأعلن التعبئة اللغوية حي سخّر كل قادر من المثقفين قلمه ولسانه للعودة إلى 
حضن العروبة ولغتهاء وليت الناس اليوم يدركون كم كان للمجمع وللمعاهد 
العلمية والمدارس (التجهيزية) الثانوية» ولمكتب عنبر خاصة» من أثر في نشأة 
التيار الوطني وإحياء الروح العربية وإذكاء الحماسة للنضال؛ ليدركوا من وراء 
ذلك كيف كان المستعمر يحاول التغلب على ذلك بالالتفاف على تلك 
المدارس بإنشاء المدارس الأجنبية» والترغيب في اللغة الأجنبية لكبت روح 
العروبة الكامنة في لغة العرب وأديما. 

ولعلي أقدم للقرّاء في العدد القادم من بحلة المجحمع صورة أخرى متواضعة 
الجهود +خنة واحدة من تلك اللجان» وهي اللجنة التي عرفت باسم «حنة 
التعريب»» وأضع بين أيديهم ما أستطيع من صور لوثائق تلك اللجنة 
ولمسوّدات مراسلاتماء عسى أن يكون مقالي تقريرًا موثقا صادقا عمًا بذلته 
نة واحدة من تلك اللجان الي أناطت يما الحكومة العربية أمر النهوض 
باللغة العربية. 


في تيسير تعليم مباحث النحو 5 
د. هلال ناجي 
توطئة: 

من اللافت للنظر أن تب رياح التجديد في كثير من مواضيع الفكر 
والأدب واللغة من الأندلس. فمن الأندلس جاء التجديد في شكل القصيدة 
العربية بظهور الموشع”". ومن الأندلس أيضًا جاءت الدعوة إلى انعدام التعارض 
بين الشريعة الإسلامية والفلسفة» بمدف منع تشتيت الأمة الإسلامية وإلحاق 
الأذى بالشريعة والحكمة» حمل لواءها فيلسوف قرطبة أبو الوليد ابن رشد 
. (50-57هه)». وكانت دعوته هذه انتصارًا للروح العلمية وتأسيسًا 

لأخلاقيات الحوارا 9 
ومن الأندلس كذلك هبّت رياح تيسير النحو أو تحديده على يد ابن 
مضاء أحمد بن عبد ال رمن القرطبي (817- 917هه) - أيام دولة الموحدين - 
في كتابه «الرد على النحاةم» وفي كتابيه المفقودين: « تنزيه القرآن عما لا يليق 
بالبيان» و «المشرق» في النحو وهي أقوى صيحة واضحة ارتفعت ف وجه 
النحاة لكثرة ما فرَّعواء ولما عقدوا به مباحث النحو من أساليب المنطق 


(*) من بحوث المؤتمر الأول الذي أقامه مجمع اللغة العربية في المدة /١١ 5١-117‏ 5003م 

)١1(‏ ظهرت الموشحات في الأندلس في أواخر القرن الثالث المهجري على يد رجلين من قرية 
(قبرة) هما محمد بن محمود الضرير ومقدم بن معاق في عصر الأمير عبد الله بن محمد 
المرداني (يين 00 - 7.٠.‏ ه )» ولم يصبح الموشح فنا قائمًا بناته إلا على يد وشاح 
عبقري هو عبادة بن ماء السماء (ت477ه). ثنظر مقدمة تحقيقنا لكتاب -- جيش 
التوشيح -- للسان الدين ابن الخطيب. 

(؟) يُنظر كتب اين رشد التالية: فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 
- الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة - قهافت التهافت. 
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والفلسفة» وما أقاموا فيه من حجحج وعلل أثقلته وأثقلت من يروم دراسته©. 
يمكن إجمال آراء ابن مضاء القرطبي في أنه: دعا لإلغاء نظرية العامل» فقد رفض 
التحاة بعض أساليب العرب ووضعوا مكانها أساليب أخرى سوّلتها لهم فكرة 
العامل» فوقعوا في تكلف شديد عقد الكلام وصعُبِه وأحاله ألغازًا مستعصية. 
كما دعا لإلغاء العلل الثواتي والثوالث» وإلغاء القياس» وإلغاء التمارين غير 
العملية. وهذا كله جوهر كلام ابن مضاء في كتابه «الرد على النحاة»0». 

في النصف الأول من القرن العشرين ذرٌ قرن الدعوات المشبوهة التي 
تسربلت رداء تجديد النحوء وأبطنت عداءً الفصحىء والدعوة إلى العامية 
وح استخدام الحرف اللاتيني في الكتابة العربية» وكان سلامة موسى حامل 
راية هذه الدعوة في كتابه «البلاغة العصرية»” ”2: وأنيس فريحة في بحوث كثيرة 
له أعاد نشرها في كتابه ررق اللغة العربية وبعض مشكلاتها»”"2. وفي بحثه المعنون 
«عود إلى قضية تدريس العربية»"”. 

إن أظهر محاولات تيسير النحو التي نَهَدَ يما المعاصرون في القرن العشرين 


() يرى الدكتور شوقي ضيف أن جميع مختصرات النحو الي وضعها أئمة النحو من 
أسلافناء كان هدفها تيسير تعليم النحو. ينظر بحثه المعنون (محاولات تيسير النحو 
التعليمي قديمًا وحديئًا) كتاب الموسم الثقافي الثاني مجمع اللغة العربية الأردني - 
4 ص .)45-4١(‏ 

(4) الرد على النحاة - ابن مضاء القرطبي - تحقيق شوقي ضيف ص 7٠١(‏ )- دار المعارف 
0 

(0) البلاغة العصرية واللغة العربية - سلامة موسى - ط؟ - المطبعة المصرية (د.ت). 

(1) في اللغة العربية وبعض مشكلاتها - أنيس فريحة - دار النهار - بيروت 15557 

(7) عود إلى قضية تدريس العربية - بحلة أبحاث س 24 ج١‏ كانون الأول 194١‏ ص )1١1١9(‏ 
قما بعدها. 
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هي : محاولة الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه «إحياء النحى» الذي أثار ضحّة 
كبيرة» وانشطر الدارسون له بين مُحبّ وناقد» ويمكن إجمال طُرُوحه في الآتي: 

 .اهنع إن الرقع عَلَمّ الإسناد» ودليل أن الكلمة يُتحدث‎ -١ 

؟- إِنْ اجحرَ عَلَمُ الإضافة» سواء أكانت بحرف أم بغير حرف. 

+- إن الفتحة ليست بعَلّم على إعراب» ولكّها الحركة الخفيفة 
المستحبة» التي يحب العرب أن يختموا بها كلماتهم ما لم يلفتهم عنها لافت» 
فهي .منزلة السكون في لغتنا الدارجة. 

4- إن علامات الإعراب في الاسم لا تخرج عن هذا إلآّ في بناء» أو 
نوع من الإتباع. 

قال مؤلفه: فهذا جُمّاعَ أحكام الإعراب» ولقد تتبعت أبواب النحو بابًا 
باه واعتبرتها يهذا الأصل القريب اليسيرء فصع أمره» واطرد حكمه... حتى 
قال: 

ودرست التنوين على أنه ُنب عن معين الكلام» فصحّ لي الحكم 
واستقام. وبدّلت قواعد «رما لا ينصرف» ووضعت للباب أصولاً أيسر وأنفذ في 
العربية نما رسم النحاة للباب؛ وأجمل الأصول في الآتي: 

-١‏ إن التنوين عَلَم التكير. 

؟- لك في كل علم ألا ونه وِنّما تلحقه التنوين إذا كان فيه حظ من 
التدكير. 

- لا حرم الصفةٌ التنوينَ حي يكون لها حظ من التعريف!. 

ولقد وُوْحهت حاولة إبراهيم مصطفى هذه بسلسلة من النقدات» من 


أبرزها: 


(8) إحياء النحو: إبراهيم مصطفى - القاهرة ١5117‏ (مقدمة المصنف). 
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-١‏ نقدات الشيخ محمد عرفة الذي طرح وجهات نظر جديدة وام 
مصئّف ررإحياء النحو» بأنه نحل النحاة مذاهب لم يفوهوا جها0©, 

؟- رد الدكتور محمد محمد حسين رئيس قم اللغة العربية يجامعة 
الإسكندرية”” 2 

“- نقد عبد المتعال الصعيدي الذي وصف الكتاب بأنه هدم 
01١‏ 

4- نقد علي النجحدي ناصف الذي شن غارة شعواء على كل دعاة 
التيسيرء بدمًا من ابن مضاء القرطبي وانتهاء بإبراهيم مصطفى "© 

5- نقد د. شوقي ضيف الذي نفى الحدّة عن الكتاب واعتبره ترديدًا 
لأقوال ابن مضاء القرطبي وغيرو0©, 

1- نقد شيخ الأزهر محمد المنضر حسين التونسي 

- نقد الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه أشتات بحتمعات في اللغة 


انلف 


والأدب. 
8- نقد الدكتور تام حسان”", 

(3) النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ص 23 28٠١‏ 778 

-119/( نشر الرد في بحلة الأزهر ثم طبع في كتابه (رحصوننا مهددة في داخلنا» ص‎ )٠١( 
.191/1 - طلاء بيروت‎ )1 507 

.19337 النحو الخديد ص( 7)» وبحلة الرسالة س8؛ ع19515١2 مارس»‎ )١١( 

.)١١9 2361 /الم-417م‎ )5-١( قضايا اللغة والنحو‎ )١١( 

)١7(‏ مقدمة تحقيقه لكتاب «الرد على النحاة» » وكتابه ((تيسير النحو التعليمي» ص 
لفكاية 

. )598-115( دراسات في العربية وتاريخها: طلا - دمشق 19570- ص‎ )١5( 

)١5(‏ اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان - القاهرة - 191/7م. 
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- الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية الأردن” © 

-٠‏ نقد الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة» وقد نقد بعض أفكار 
إبراهيم مصطفى ببحثه الموسوم «النحو بين التجديد والتقليد» المنشور يمجلة 
كلية اللغة العربية بالأزهر الشريف. 

وظهرت على الساحة العراقية محاولات جادة للتيسير من أشهرها 
وأقدمها محاولات الدكنور أحمد عبد الستار الجواري» وكانت باكورة كتبه في 
هذا الشأن كتابه ررنحو التيسير» الذي صدرت طبعته الأولى سنة 2195051 ثم 
طبع ثانية عام 2198 تلاه كتابه نحو القرآن - ١3104‏ فكتابه نحو الفعل 
4 ثم كتابه نحو المعاني /210 4 1" 

يمكن تلخيص أبرز الأسس ال بُنيت عليها دعوة الحواري في التيسير 
2 الآني: 

-١‏ قال: إن موضوع العامل في الإعراب هو السبب الأول الذي حرج 
بالإعراب عن حقيقة معناه» وعن واقع وظيفته في النحو. وهو الذي خلق فيه 
أبوابًا لا لزوم لهاء ولا فائدة منهاء وهو الذي عقّد قواعد الإعراب تعقيدًا لا 
ريق عليي0“©, 

-١‏ دعا إلى تخليص النحو من أثر الفقه والفقهاء في اصطناع 
الاصطلاحات الفقهية والأصولية كالقياس والإجماع وما إلى ذلك ©. 


.19485 - تيسير العربية بين القدم والحديث ص (848- 41) - عمان‎ )١16( 

(17) له بحوث نحوية كثيرة في محلة المجمع العلمي العراقي في الثمانينيات» وله مخطوطة عن 
أسلوب التفضيل في القرآن الكريم. 

(18) نحو التيسير - الجواري طلاء ص5 4» بغداد- 1944 

19/85 نحو التيسير - الجواري طلاء ص 57 » بغداد-‎ )١9( 
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+- ودعا إلى تصحيح المنهج بأن ندري سهع البحت النحوي دراسة 
عميقة تستغرق أجزاءه ورد 33 منها إلى أصوله. ثم يُعرض هذا المنهج بعد 
ذلك على معايير البحث العلمي الحديث؛ فيُطرح منه ما لا يوافق أصول هذا 

7 

البحث العلمي الحديث, ويُستَبْعد كل جزء أو أصل لا يستند إلى واقع اللغة أو 
لا يقوم على أساس من الرواية الصحيحة الصادقة لتراكيبها المألوفة» لا الشاذة 
ولا الخاطئة. ودعا إلى اعتماد القرآن الكريم الذي جمع خلاصة أساليب العربية» 
والشعر العربي القدم الذي يصحّ الاحتجاج به للتعويل عليهما والاستشهاد ما 
ورد فيهما. 

غ- أكد وجود علاقة للنحو بعلم المعاني. 

ه- دعا إلى تحرير النحو من مفهومه الضيّق الذي انتهى إليه في الاقتصار 
على أواخر الكلم. 

وبرزت مصنفات الدكتور مهدي المخزومي أنوذجًا على قدرة واعية 

عميقة في البحث عن سبل تيسير النحو. وقد طرح أبرز مقولاته في كتابه 

5 العربي نقد وتوجيه» - بيروت 1374. ووضعها موضع التطبيق في 
كتابه الثاني الموسوم «النحو العربي قواعد وتطبيق» - 21977 وله كتاب 
مخطوط عنوانه وقضايا في النحو وتاريخه» فضلاً عن بحوث في النحو نثرها في 
بمحلات كلية الآداب بجامعة بغداد. وبحلة المعلم الجديد» ثم بحلة «الجامعة» 
الموصلية. والمخزومي استمدّ نظرياته في التيسير من مناهل أربعة: 

-١‏ النحو الكوفي وأشهر مصادره معان القرآن للفراء. 

؟- كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي. 

7- آراء شيخه إبراهيم مصطفى في كتابه ررإحياء النحو» . 

+- تخاربه الغنية في تدريس النحو على امتداد عقود من السنين في 
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العراق وف السعودية. 

قال المحزومي””©: حاولت في هذه الفصول أن أخلّص الدرس النحوي 
من سيطرة المنهج الفلسفي عليه» وأن أسلب العامل النحوي قدرته على العمل» 
وكان النحاة - رحمهم الله - قد جعلوا من هذا المنهج منطلقًا لأعمالخم ومن 
هذا العامل محورًا لدراستهم» وكان إصرارهم على هذا قد أوقعهم في مشكلات 
كثيرة أتعبوا أنفسهم في محاولة التغلب عليهاء وأتعبوا يما الدارسين. وإذا بطلت 
فكرة العامل بَطّل كل ما كان يُينى عليه من تقديرات متمحّلة» لم تكن لتكون 
لولا التمسك بهماء وبّطل كل ما عقدوا من أبواب أساسّها القول بالعامل» 
كباب التنازع» وباب الاشتغال؛ ثم بطل كل ما انتهوا إليه من أحكام» كالقول 
بالإلغاء والتعليق» والقول بوجوب تأخير الفاعل عن الفعل» والقول بإعمال 
(ليس) وأخواتا النافيات إعمالَ أفعال الكينونة» وبحمل (إن وأخولتها على 
الفعل في الإعمال نصبًا ورفعًا... ». وأكد رأن الدرس النحوي - كما ينبغي 
أن يكون - إِنّما يُعالم موضوعين مهمين... 

الأول: الجملة من حيث تأليفها ونظامهاء ومن حيث طبيعتهاء ومن 
حيث أجزاؤهاء ومن حيث ما يطرأ على أجزائها في أثناء التأليف من تقددم 
وتأخير» ومن إظهار وإضمار. 

والثابي: ما يعرض للجملة من معان عامة تؤديها أدوات التعبير التي 
تُستعمل لهذا الغرضء كالت وكيد وأدوات» والنغي وأدواته» والاستفهام وأدواتف 
إلى غير ذلك من امعان العامة التئ يعبّر عنها بالأدوات» والتي تمليها على 
المتكلمين مقتضيات الخطاب؛ ومناسبات القول» . 


)٠١(‏ في النحو العربي: نقد وتوجيه: مهدي المخزومي ص (18-15).: طاء يروت 
15 
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إن محاولة التيسير المهمة الثانية الوافدة من أرض الكنانة» قدمها العالم 
الجليل الدكتور شوقي ضيف - الذي آلت إليه فيما بعد رئاسة مجمع اللغة 
العربية .مصر. هذه امحاولة اتسمت بالعقلانية والمهدوء والتواضع؛ وهي صفات 
انمازت بها يحوث كاتبها. 

وقد دارت محاولته الني ابتدأت بحا وانتهت كتابّاء على ستة محاور: 

الأول - إعادة تنسيق أبواب النحو وتصنيفها تصنيقا جديدًا يستضيء 
.مختصرات النحو التي صنفها القدامى. وقد ردّ كثيرًا من أيواب النحو الفرعية 
إلى أبوابه الأساسية» وهذا التنسيق الجديد ألغى من النحو ثمانية عشر بايا كانت 
ترهق الناشئة. 

الال - إلغاء الإعراب التقديري والمحلي» أخذًا بآراء ابن مضاء 
وكقترحات لمنة وزارة التربية والتعليم المصرية وبقرارات بحمع اللغة العربية.كصر. 

الثالث - إلغاء إعراب كل ما لا يفيد الناشئة صحةٌ في النطق ولا سلامة 
ف الأداء. 

الرابع - وضع تعريفات وضوابط لبعض أبواب النحو المبهمة تساعد 
على تصورها تصورًا دقيقًا. 

الخامس - حذفه زوائد كثيرة من شأنها أن تعقد النحوء لأن القواعد لا 
توضع لأمثلة شاذة نادرة. 

السادس - زيادةٌ إضافات ضرورية في النحو حق تتمثل الناشئة أوضاع 
الصياغة العربية ممثلاً سديًا. وقد تضمن هذا احور زيادة أبواب أهملتها كتب 
النحو منها: 

باب ,كثابة مقدمة لقواعد النطق بكلم العربية نطقًا سليماء وباب عمل 
المصدر ومشتقاته عمل الفعل» وباب للحروف الزائدة الحارة وغير الحارة» 
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وباب للذكر والحذف. وباب للجملة الأساسية في العربية: الاسمية والفعليةه 
وباب للجمل المستقلة وغير ذلك. 

تلك هي أبرز محاولات تيسير نح العربية في مصر والعراق خلال القرن 
العشرين» رأيت أن أجعلها توطئة للولوج في صميم المباحث التي يحسن 
تيسيرهاء على وفق ما اقترحه مكتب مجمعكم الموقر. 

الممسوع من الصرف 

الممنوعٌ من الصرف هو الاسم المعرب الذي لا ينوّن» رفعًا أو نصبًا أو 
جر والاسم الممنوع من الصرف يفتقر إلى إحدى أهم علامات الاسم وميزاته 
التي تمكنه من الامعية تلك هي: التنوين. وهو نون ساكنة تلحق آخخر الاسم 
ويفقد كذلك علامة الجر الأصلية وهي الكسرة» ويُجَرٌ بالفتحة نيابة عنها. 
لذلك ممّاه النحاة بالاسم المتمكن غير الأمكن» وممّوا التنوين بتنوين الأمكنية. 
والكلمات المعربة التي لا تنوون هي: 

: الاسم إذا كان‎ -١ 

عَلَمّا مؤناء كفاطمة ورباب 

وعَلّمًا م ركبا كمعد يكرب» وحضرموتَ 

وعَلَمًا مختومًا بألف ونون» كقحطان وعدنان 

وعَلَمًا على زنة الفعل» كأحمر وأرشد 

وَعَلَما على زنة (فعل)» كَمْضَر وعُمَر 

ونكرة مؤنثة بألف التأنيث الممدودة» كورقاء صّحراء. 
"- الصفة إذا كانت: 

توم بألف ونون كسهران وهيْمان 

مختو. مة بألف التأنيث الممدودة: كوطفاء وتجْلاء. 
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وعلى زنة الفعل: كأشقر وأسعر 
وعلى زنة (فل): كأخر وأ 
الجمع إذا كان: 

على زنة (فعلاع): كتُبلاء وكرّماء 

وعلى زنة (أفعلاء) كأنياء وأصلفياء 

وعلى زنة (قواعل) كمهامة ومّراقد 

وعلى زنة (فعائل) كأصائل 

وعلى زنة (قعالي) كسّعالي (جمع سغلاة) وقلاسبي (جمع قلنسوة» 

وعلى زنة (قعالى) كصحارى وعَذارى 

وعلى زنة (فعالي) كراسي وقماري 

وعلى زنة (فعالل) كمساجد ومعاهد 

وعلى زنة (مفاعيل) كمصابيح 

وعلى زنة (تفاعيل) كتماثيل 

وكل هذه الأسماء لا تنوّن» وإذا تعذر التنوين في اسم معرب تغيّر إعرابه. 
فيعرب بالضمة رفعًاء وبالفتحة خفضًا ونصبًا. 

وإنما يخفض أمثال هذه الكلمات بالفتحة» ولا يخفض بالكسرة على 
الأصل» لعلا يشتبه بالمضاف إلى ياء المتكلم إذا حُذفت ياؤه تخفيقا. 

فإذا زالت هذه الشبهة عن الاسم غير المنون بإضافته» أو بتعريفه بأل» 
أعرب على الأصلء بالضمة رفع وبالكسرة فضا وبالفتحة نصبّا 

ومثاله قبل إضافته أو تعريفه بأل قوله تعالى (إوزيّنا السماء الدنيا 
بمصابيح)0". 


01 اللك (ه). 
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ومثاله بعد تعريفه بأل: (ريّنت المدينة بالمصاييج). 

ومثاله بعد إضافته: نستعين بمصابيح السيارة في السير ليلا 

فالخفضُ جرى ف المثالين الأخيرين بالكسر للسبب الذي أوضحناه. 

ورأى بعضهم أن لا داعي لفصل العَلّم عن الصفة ومناقشة كل منهما 
على حدة. على أنه يمكن أن ترتب موانع الصرف على قسمين 

أ- معنوية: وهي العلّمية والوصفية. 

ب - لفظية: وهي بقية موانع الصرف الي تقدم ذكرها. 

وأرى أن لا داعي لذكر ما فيه ألف تأنيث مقصورة بين الكلمات 
الممنوعة من الصرفء بسبب أن الحركات لا تظهر عليها أصلاء مثل: سلمى 
وحبلى. 

وقد حاول النحاة قليًا حصر حالات منع الصرف في منظوماقم» 
فا ممنوعٌ من الصرف ما فيه علتان من تسع؛ أو واحددة تقوم مقامهما وهي: 
عَدْلٌُ ووصف وتأنيث ومعرفة وشخضة تع خنع نوكيب 
والنوثُ زائدةٌ من قبلها ألفٌ وَوَرْنُ ففل وهذا القولٌ تقريبٌ 

على أن هذه المنظومات تظل عسرة الحضم تحتاج هي الأخرى إلى 
شروح وتعليقات وحواشء وكان هذا كله من أكبر أسباب تعقيد النحو. 

وأرى أيضًا حذف زنة فعال ل(َلّمالمؤونث) من باب الممنوع من الصرف 
وإلحاقها بالمبنيّات. ٌ 
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تيسير أحكام العدد 

قبل عقود طرحَ خليل السكاكيني قضية مهم من قضايا النحو تتعلق 
باستعمال العدد استعمالاً صحيحًا من قبل الشعراء والكتّاب والمذيعين والمخطباء 
والأساتذة والطلبة» طرح هذه القضية في مؤتمر من مؤتمرات مجمع اللغة العربية 
في القاهرة» وعرض سبع عشرة قاعدة تتعلق بالأعداد» أجمع المختصون على 
صعوبتها وتشعبها وردد قول الشاعر القائل: 

فق السشحولا فزي إلا تفاصيل ال2د205 

إلا أن صيحته هذه لم تئل الاهتمام اللازم؛ لأنه ألبسها ثوب النوادر الي 
يتندر يما في ابجامع. وبعد أعوام انطلقت دعوة أخرى رفع رايتها الطبيب محمود 
كامل. حسين» عضو بجمع اللغة العربية في القاهرة» مُتَبّهَا إلى المشاكل الي 
يعانيها الكيميائي والفيزيائي والرياضي من يستخدمون الأعداد بكثرة فتصبح 
مشكلاً في النصوص العلمية'”". وطرح العضرٌ اقتراحًا معيئا وَوُوْحة 
,مقترحات أخرى؛ وانتهى الأمر بأن أقرّ امجمع المطابقة وعدمها عندما يكون 
اشيم العدد واردًا بعد الاسم المعدودء وهو الذي يجيز أن تقول: مسائلٌ تسم أو 
تسعة» ورجال تسلعة أو تسع. وواضح أن هذا القرار لم يحل كثيرًا من المشاكل 
النحوية المطروحة حول العدد. 

لكنّ لحنة الأصول في مجمع اللغة العربية في القاهرة حاولت بعد سنوات 
طوال تيسيرَ النحو في أحكام العددء فقررت في الدورة الخامسة والأربعين 
الأحكام التالية "© 


(77) خليل السكاكيتي : خواطر في اللغة» بجلة بجمع القاهرة (55/9 -- 35) - 

(7) محمد كامل حسين: رأي» بحلة مجمع اللغة العربية في القاهرة(4 /١‏ 137) - 

(15) مجلة مجمع اللغة العربية الأردني - العدد المزدو ج 4-17 حص )١10-١1754(‏ السنة 
الثانية - كانون الثاني نيسان/191/9- 
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أ- حكم جمع التصحيح في تمبيز العدد المضاف : 

«ر ترى اللجنة جوارٌ إضافة أدى العدد (من ثلاثة إلى عشرة) إلى جمع 
التصحيح (مذكرًا أو مؤت أو جمع تكسير وصفا أو غير وصفء استنادًا إلى 
إطلاق القول في ذلك من ابن يعيش وابن مالك» . 

ب - حكم لزوم العدد حالة التأنيث وجر المعدود يمن في أدن العدد: 

ررلم تحد اللجنة في أقوال النحاة ما يمن من جواز تأنيث أدى العدد (من 
ثلاثة إلى عشرة) وجواز جر العدد.كن». 

ج - إضافة المعدود المفرد إلى عدد غير مفرد: 

«ترى اللجنة أنه ليس هناك ما بمنع من قول الكتّاب: سنة ثمان وسبعين» 
ونحو ذلك من إضافة المعدود المفرد إلى عدد غير مفرد». : 

د - حكم أبنية الكثرة في تمبيز العدد المضاف: 

«وترى اللجنة قبول ما شاع استعماله جمع كثرة في تمبيز أدى العدد تيسيرًا 
على الكتاب» لما صرّح به النحاة من استعارة جمع الكثرة للقلة» ودلالة جمع 
الكثرة على القليل والكثير» ولما ورد من أمثلة في القرآن والحديث والشعر 
وكلام العرب». 

ه - التعاقب بين جمع القلة وجمع الكثرة. 

(ربعد مناقشة الموضوع انتهت اللجنة إلى القرار الآي: 

دلاله المع آي كان نوعه (جمع تكسير أو جمع تصحيح) صالحة للقليل 
والكثير» إِنّما يتعيّن أحدهما بقرينة». 

وف الدورة الثانية والخمسين لمجمع اللغة العربية في القاهرة المنعقدة ربيع 
عام 1985 أصدرت لحنة الأصول قرارًا يهدف إلى تيسير تذكير اسم العدد 
وتأنيثه إذا كان المعدود مذكر اللفظ مؤنث المعنى أو العكس. ونصه: 
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«السائد المتعارف في قواعد العربية في أحكام العدد هو المخالفة في 
التذكير والتأنيث بين أدن العدد - وهو من الثلاثة إلى العشرة - ومعدوده» 
فيقال ثلاثة رحال وثلاث بنات. ولكن الاستظهار لما قال به جمهرة النحاة فيما 
أثر عنهم يبين منه أن ما كان لفظه مذكرًا ومعناه مؤنثاء وكذلك ما كان لفظه 
مؤنًا ومعناه مذكرًاء يجوز معه الوجهان: المطابقة والمخالفة بين أدق العدد 
ومعدوده في التذكير والتأنيث» فيقال مثلاً: حمسة عيون أو حمس عيون» ويقال: 
ثلاث شخوص أو ثلاثة شخوصء ويقال مثلاً: أربع بطات وأربعة بطات. وف 
إجازة ذلك ما يرفع الحرج عمن يجده في مراعاة قاعدة المخالفة»”". 

«* * * 

وكاتبُ هذا البحث يرى أنه يمكن استنباط كثير من أحكام العدد بقراءة 
النصوص القرآنية قراءة فاحصة:ء فإذا ما استخرجنا الآيات الكريمة التي تخص 
العدد وأنعمنا النظر فيهاء أمكننا تثبيث كثير من القواعد النحوية السليمة في هذا 
الخصوص. وف ضوء ما أقرّه مجمع اللغة العربية .بمصر في مؤتمراته العديدة من 
قرارات» هدفت إلى تيسير قواعد نحو العدد» يمكن التوصل إلى آراء سديدة 
بسر كثيرًا من المسائل الشائكة التي يعانيها المربون والكتّاب والمذيعون والعلماء 


المصنفون في هذا الباب. 
وقد حاول كاتب البحث استخلاص أمثلة العدد التي وردت في كتاب 
الله العزير فتوصل إلى الآي: 


- العددان »١(‏ ؟) وحكمهما مطابقة العدد للمعدود: قال تعالى: 


)١5(‏ بحلة مجمع اللغة العربية الأردني - العدد ٠2١‏ - السنة العاشرة ص 1٠0‏ - تموز كانون 
الأول 5485 1. 
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امنا رخ ل إلا قن رس 5 

لفل نما هر له واحد وي يريم مما ُضكُونَ)7". 

لإوَلا يد نا مَكُم أحَدَ 6 5 06 

هَل تُحسُ 01 منْهُم من أ د29 

ففي الأمثلة 0 5 مذكن وكذلك المعدود .أمًا أمثلة العدد 
المؤنثء» فمنها قوله تعالى: 

ٍ(وَإِذْ يَعدْكُمْ الله إِحْدتى الطَائقتين نالك 20 

قل َل يود , نَا إلا إشتى الْحْسئينِ) «. 

9وَاَفْسَمُوا بالله جَهْدَ ل لعن حَاعِهُم نير كر أَهْدَى 2 
إِحْدَى الأَمَم قلَمًا جَاءِهُمْ تذيرٌ ما زَادَهُمْ إلا تور 60 


(إخدى بتي هَائَيْن 76" 

أمّا العدد (اثنان) فقد ورد في القرآن الكريم للمذكر والمؤنث» ومن أمثلته . 
للمذكر قوله تعالى : لثَمَائة أَروَاجٍ من الضّأن اتن وَمِن الْمَِْ التي . 
لل شن وم قر ني 9 . 


(35) المائدة (كلا) . 
(7؟) الأنعام (19). 
(10) الحخر (38) . 
(19) مرع (0ة . 
رمم الأتفال 07 . 
(١1؟)‏ التوبة (55) . 
(؟") فاطر (57) . 
(17) القصص (57) . 


١00155 23 55( الأنعام‎ 04( 
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ومن أمثلته للمؤنث قوله تعاللى: 

ٍقَالُوا ربنا ما اين وأحييتنا التي » 7. 

ثم إن (اثنان واثنتان) تعاملان في الإعراب معاملة المثنى. 

- الأعداد من " إلى :٠١‏ وحكمها الإضافة» فما بعدها يُعرب مُضَافًا 


وتخالف المعدود في التأنيث والتذكير» ومن أمثلة ذلك» قوله تعالى: 
لإقال يبك ألا تكلم لاس ثلاث يال سَوي) 9 

ليال : جمع ليلق والليلة مؤنث وحين يكون المعدود مؤتاء يذكّر العدد. 
ومثلها قوله تعال :ل( في ظلْمَات تَلآث) 7" 

وقوله تعالى: (إقَمَن لَمْ يَجِدْ قْصِيّامٌ َلانّة يام في الْحَجَّ وَسَبْعَة ذا 
)00 

وقوله تعالى: لقَالَ آيكَ ألا كلم لاس كلانه َي َم إل ورا 9 

وقوله 9لقَد كفْرَ الذينَ قَالُوا إن الله ثالث 5 د 

أي أَحَدٌ ثلاثة... والعرب تقول: 5 القومّ من باب (ضَّرب) إذا كان 


ثالثهم؛ أو كمّلهم ثلاثة بنفسه و(أتْلث) القومٌُ: صاروا ثلاثة» وأربعوا: صاروا 
أربعة» وهكذا إلى العشرة 7 


(5؟) غافر .)١١(‏ 

(5؟) مرعم .)0١(‏ 

(797) الزمر (5) . 

(8؟) البقرة (155) . 

(99) آل عمران (11) . 

. )7/0( للائدة‎ )5١( 

(41) مختار الصحاح مادة (ثلث). 
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: ومن الأمثلة الأخحرى قوله تعالى: ١د‏ أَرْسَلْنًا لهم اثنين ن فَكَذْبُوهُمًا 

فَعَرَرًا بتالث76, فإذا لم يذكر الْميّرُ كان من اليسير معرفته 7 وفق القاعدة 
النحوية التي" تقدم ذكرها . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 9يَتَرَبَصْنَ بأنفْسهنٌ أربَعة أشهر 
وَعَشرً9))1, أي عشر ليال» لأن التاريخ يكون بالليلة» واليوم تبعٌ لحا ». ١‏ 

وقوله تعالى : : لما يَكُونُ من وى ثَلانَة ا رُم ولا حْسة إلا 
3 سنادسو) 00 9 0 

وقوله تعالى: لوبْفولُونَ حَْسَةٌ سَادسُهُمْ كلهُمْ رَجْمً باقيب6 69 

وقول تعال: له لذي حك لمات والأنض فى سك و 00 

و علل: ولوس وه عل]) 10 

وقوله تعالى: إسَحَرَهَا عَلَيْهِمْ سبع َال وتَمَئيَة م حُنُومَ) 09 

وقوله تعال: 9تَرْرَعُونَ سب سنين يا م 

وقوله تعالى: وقد آينَا مُوسَى تسن آيات بيات (00, 


.)١5( يس‎ )41( 

(5؛) البقرة (5 03717 . 

(44) إملاء ما مَنّ به الرحمن  )9//1(‏ 
(هع) المجادلة (/) . 

(45) الكهف (55) . 

(47) الحديد (54) . 

(4:) الكهف (737 ) . 

(49) الحاقة (7) . 

(50) يوسف (497) . 

(له) الإسراء .00١1(‏ 
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وقوله تعالى:((وَأذخحل يَدَكَ 4 جَبِيكَ تَخْرْجْ بْيِضَاءِ م غير سو في 
تملع ات وى فون وق 0 

وقوله تعالى: 3 هَدَا أخحي لَهُ تسلْعٌ وتمنعُون تعْحَة ولي تنْجة 
وَاحدة6 69 

- أما العدد )٠١(‏ فقد ورد في أكثر من موضع في القرآن الكريم 
بسكون الشين للمؤنث وبفتحها للمذكرء مع مخالفة المعدود في التذكير 
والتأنيث . 

قال تعالى: لوَوَاعَدْنَا مُوسَى تَدََِ لَه وَأَنْمَمْنَاهًا ب بعطر) 09 

وقوله (إفكَفارك هُ ِطعَامُ عَشْرَة ة مسَاكِينَ» ف 

- أما العددان المركبان )١1 1١(‏ اللذان يوافق فيهما العَدَدُ المعدود 
فمن شواهده القرآنية قوله تعالى: ني رأَيْتْ أَحَدَ عَشَرَ كوكبًا) 0 

وقوله تعالى: وك عَدَة الشهُور عند الله اننا عَشَرٌ شَهْرًا في كتّاب 
اللّه6 © 

00 يعن منهم ال عَشرَ شر تُقي)ا‎ ١ 


وقوله تعالى: لفَانفحَرَت من انعا عَسْرَةَ 6 


(05) التمل .)١5(‏ 
(075) سورة ص (537) . 
(4ه) الأعرف )١5195(‏ . 
(هه) للائدة (حم) . 
(057) يوسف (4) - 
(لاه) التوبة (55) . 
(8ه) المائدة (1) . 
رذه) البقرة (50) . 
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وأما ألفاظ العقود فتُعامل في الإعراب معاملة جمع المذكر السالم . 

قال تعالى : فإإن يكن صَُكُمْ عشرُونَ صَابرُونَ يَعْبُوأ متقينٍ2”6. 

وقوله تعالى: ل وَحَمْلةُ وقصاةُ عون سير اا 

وقوله تعالى: ٍآقَمميفَاتُ ربّهِ أَربعِينَ بن ليله 09 

وقوله تعالى: (تَمرُجٌّ الْمَتَكَة وكوغ إِلَبْه في يَوْم كَانَ مقَدَارُهُ محَسْيينَ 
0 دا ؟ 7 

وقوله تعالى: لقث فيه لف سئة لين عا 09. 

وقوله تعالى: لأفَمّن أ لم يستطع ِطعم سَنَّينَ يْنَ مسنكيئا» 0 

وقوله تعالى: 3 في سلسلة ذَرْعُهًا سَبْعُونَ ذرَاعًا فَاسْلكُوه) 09 

وقوله تعال: ودار مُوسى قَوْمَةُ سبْعينَ رَخُلاً لْمِيقاكا) 09. 

وقوله تعالى: إن تَستغْفرْ لَهُمْ ع أن يَفرَ اللَهُ لهم 0, 

وقوله تعالى: (فَاجْلدُوَهُمْ تَمَانِنَ حَلْدَة6 69 

- جديرٌ بالذكر أن الزمقة والألفء والمليون) تُعامل معاملة العدد 


50 الأنفال (0) . 
(51) الأحقاف (16) . 
(77) الأعراف (57 01 . 
(395) المعارج (5) . 
(55) العنكبوت .)١5(‏ 
(06) المجادلة (4) . 
(5) الحاقة (715) . 
(17) الأعراف  )160(‏ 
(18) التوبة (80) . 
(9) الغور (5) . 
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المفردء غير أن معدودها مفردٌ لا بجموع. ومثاله: 

نح منةُ رجحل - .. وألفُ رَجُلٍ - .. ومليون رجحل 

«* #* «* 

من كل ما تقدم يتضح أنه يمكن إيجاز قضايا العدد في النقاط التالية: 

)17 231 إِنَّ العدد يخالف المعدود تذكيرًا وتأنيثًا ما عدا (ىء لا‎ -١ 
فهي توافقه.‎ 

؟- إِنَّ الأعداد في اللغة العربية معربة ما عدا الأعداد المركبة (19-11) 
باستثناء (11)» فهذه الأعداد مينية على فتح الحزين رفع وتصبًا وجرا . 

- إن المعدود في اللغة العربية معرب على حالتين : 

أ حكمُ المعدود بعد الأعداد المفردة الممرّ بالإضافة» وكذلك في حالة 
الجمع. اشتريتُ خمسة كتب» وست بحلات . 

ب ما علا:ذلك فالمعتود مقرة منطوتة غلى التمنيز: 

اشتريتُ حمسة عَشَرَ كتابًا - اشتريت ثلاثينَ كتابًا - اشتريت خمسة 
وثلانين كتابا. 

هذا جُمّاع قواعد نحو العدد باستثناء ما صدرت فيه قرارات تيسير من 
بجمع اللغة العربية بحصرء فهي قرارات مُيسسّرَة حقا. 

ونرى يدف التيسير أيضًا أن لا مسوّغ لإطالة البحث في كنايات العدد 
نحو: كذا وكيت» وما شابه لندرة استعماها. 


في تيسير تعليم مباحث النحو - د. هلال ناجي هم 


الأسماء الخمسة 

هي: أبو - أخحو - حمو - فو - ذو 

ترفع بالواو» وتنصب بالألف, وتخفض بالياء. 

مدت الضمةٌ في حالة الرفع حتى صارت واوّا. 

ومُّدّت الكسرة في حالة الخفض حتى صارت ياء. 

ومُدّت الفتحة في حالة النصب حتى صارت ألفًا. 

ولا تعرب هذه الكلمات مثل هذا الإعراب إلا مضافة» تضاف الثلاثة 
الأولى إلى الظاهر وإلى الضميرء ويضاف الرابع إلى الضمير فقطء والخامس لا 
يضاف إلا إلى الظاهر. 

تقول: هذا أخوك - شاهدت أنخاك - درست على أخيك. 

ويقال: لا قْضّ فوك » فوك فاعلٌ مرفوع بالواو. 

فَكّر فاه » فاه مفعول به منصوب بالألف . 

كُلّمَهُ فوه إلى فيه » مضاف إليه بالأداة» مخفوض بالياءا”©. 

درست على ذي علم: على حرف جر أداة إضافة» وذي مضاف إليه 
بالأداة مخفوض برعلى). 

أبصرت ذا علم: (ذا) مفعول منصوب بالألف. 

ولو عدنا إلى القرآن الكريم - كتاب العربية الأول -- لظفرنا فيه 
بشواهد كثيرة يحسن تدريسها للطلبة» وتحفيظها لحم لأجل الذّربة على إعراهما 
ومنها: قال جل من قائل: 

(ما كَانَ مُحَمّدَ أبَا أَحَد مّن رَجَالَكُمْ ولكن رسُولَ الله وَحَائم لنبيينَ 


(7) في السنحو العربي - قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث: مهدي المخزومي ص 


0-74 /اء دار الرائد العربي بيروت - طلا- 19/40 
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وَكَانَ الله بَكُلّ شئ عَليمًا) ”", 

وقال تعالى: 37 َال يُوسُفُ لأبيه يا أبت إِنّي رأَيْتُ أَحَدَ عَسَرٌ كركبًا 
والشسي والقمن رَأُهُمْ لي ساحدين» "© 

وقال تعالى: لقَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَك لا تأمنًا عَلَى يُوسُّفَ وَإنًا لَهُ 
لَنَاصِحُون) هذه ١‏ 

وقال تعالى: د قلرا لوس وأخرة ا 
8 أَبَانًا لي ضَلآل مين 09 

وقال تعالى: 55 ها اْعريرُ إن نْ لَهُ كبا سَيْمًا كيرا فَحُذٌ أَحَدنَا مَكَانَهُ 
َال م من الْمُحْسنِنَ» ١م ١‏ 

وقال تعالى: (دَلبنهِ لكل واحد م مهما امد مما ترك إن كان لَهُ 
ولد إن ل يكن لَهُ ولد وَوَرِثَه بوه فَلدمّه اش 9 

فأنت ترى أن هذه أفصح اللغات في الأسماء الخمسة لاطراد استعمالها 
في القرآن الكررم. 

قال المحزومي9: 

فإذا لم تُضفف هذه الأسماء وُوّنت» أعربت بالحركات؛ واستقلت لفظّاء 
لأنما تصير بالنون كأنها ثلاثية نحو: 


خا إلى أينائا ون عتة 


(1/) الأحراب (50) . 

(7) يوسف (59) . 

(7) يوسف (11). 

(75) يوسف (8) . 

(5/) يوسف (0978) . 

. )١١( النساء‎ )7( 

(77) في النحو العربي قواعد وتطبيق ص 77 . 


في تيسير تعليم مباحث التحو - د. هلال ناجي لام 


هذا أخ عطوف . (أخ) هنا: خبر مرفوع بالضمة. 

نعمت بأخ عطوف . «أ) هنا: مضاف إليه بالأداق» مخفوض 
بالكسرة. 

عهدناك أعا عطوقًا .2 (أخا/ هنا: حال منصوبة بالفتحة. 


وأرى تيسيرًا للنحو في هذا الباب - أن لا ضرورة لكدّ الذهن وإنفاق 
الوقت في مناقشة الخلاف الدائر بين النحاة في إعرابما. هل هي معربة 
بالحركات قبل الحروف»؛ أو بالحروف (وهو المشهور)» أو بالحركات منقولة 
من الحروف» أو بالحركات والحروفء أو بالتغير والانقلاب» أو بحركات 
مقدرة على الحرو ف9"؟؟ 

كذلك أرى تيسيرًا للنحو : التأكيد أنها خمسة:» وليست ستة» فقد أسقط 
الفرّاء (الحن) منهاء مع أن سيبويه والأخحفش قالا بو9©. 

ولا مُسَوّغْ لذكر (ذو) الموصولة» لأنّها لهجة بعيدة0©. 

الاسضاء 

الاستثناء إخراج شيء معين من مجموع ما. ويكون المستثنى (وهو 
الشيء المخرج من المجموع) مخالفًا كم المجموع من حيث معنى الإثبات أو 
النفي . 

إن أسلوب الاستثناء في النحو أشبه بعملية الطرح في الرياضيات. 

وأركان الاستناء ثلاثة: 


-١‏ المستثنى منه. 7-أداة الاستثناء . “1- المستثنى 


(/) شرح المفصل »)07-١17/1(‏ الإنصاف مسألة (1). أسرار العربية ص (057. 
(9/) كتاب سيبويه (80/7)» الارتشاف ( 51/9 ) . 
)60١(‏ الأشوني ( 010/1 . 
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ولقد أوغل النحاة في بحث العلاقة بين المستثنى والمستثنى منه في 
الإخراج والإدخال» وهل المستثنى مُدْخَلَُ في المستثنى منه أم مرج منهء وماذا 
يترتب على ذلك من أحكام. وهي قضية ليس مكائهما الدرس النحوي وإِنْما 
الفقه والتفسير ورا علم الكلام'6©. 

وأهم أدوات الاستثناء: «إلآي وهي حرفء وغير وسوى: اسمان؛ خلا 
وعدا وحاشا: هي حروف جرء وإذا سبقتها ررما» تغدو أفعالاً ماضية فيها معنى 
الاسخناء. 

وأبرز أدوات الاستئناء إلا وسوى. فلم يشرب معنى الاستشناء إلاّ ممما 
على رأي ابن عصفور”©. 

حالات الاسم الوا اقع بعد إلا 

أ- وجوب النصب: يحب نصب المستثنى بدلآ) إذا كان في جملة 

تامة مثبتة مثاله قول الشاعر: 
قد هون لع إل ساعة ١.‏ وقون الأرضئ إل موضعا 

ب - يجب نصب المستثنى ب(إلآ) إذا كان من غير جنس المستننى 
منه» سواء أكانت الحملة منفية أم مثبتة. ويسمى هذا النوع من الاستثناء 
(الاستشناء المنقطع) وهو منزلة الاستدراك لما قبله. 

قال تعالى: إلا يَسْمَعُونَ فيهًا لَهْوًا إل سلما 09 

وقوله تعالى: لما لَّهُم به 0 علم إلا تبَاعَ الظَنّ 696 


(41) شرح الرضي على الكافية (5/ 0/0 . 
(8) اللمحة البدرية (؟//ا/10) . 

5 مرع (00 . 

. )١887( النساء‎ )85( 
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ج - يحب نصب المسشنى ب(إلآ) إذا كان متقدمًا على المستثنى منه في 
جملة منفية تامة. مثاله: 

مالي إلا الكتاب أنيسٌ 

ليس على الإنسان إلا الضميرٌ رقيبٌ . 

وقول الشاعر: 

إذا الخل لم يهجرلة إلا مَل فليسَ له إلا الفراقَ عتابٌ 

جواز 596 على الاستنناء أو الإثباع على (البدلية). 

يحوز نصب الاسم الواقع بعد (إلآ) على الاستنناء» أو جعله (يَدَاُ من 
المستثنى منه إذا استوق شرطين: 

أ - أن يكون الكلامٌ منفيًا تامّاء 

ب - أن يكون المستثنى متأخرًا عن المستثنى منه . 
أمثلة: 

ما حضر الطلانبُ إلا المراقبَ مستثتى منصوب 

إلا المراقبُ بدل مرفوع 


مالي هواية إلا المطالعة مستثنى منصوب٠‏ 
إلا المطالعة بدل مرفوع 

ليس علي رقيبٌ إلا الضميرٌ مستثنى منصوب 
إلا الضميرٌ بدل مرفوع 


ما قرأتُ الكتاب إلا المقدمة مستثنى منصوب 
إلا المقدمة بدل منصوب 
ويجب التنبيه على أن (إلا) إذا كان ما بعدها مستئتى منصويًّاء سعيت 
أداة استثناء» فإذا كان ما بعدها (يَدَلاَ من المستثنى منهء فإنَ (إلا تسمى أداة 
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استثناء ملغاة. فإذا كان ما بعد (إلآ) يُعرب حسب موقعه من الجملة» فإِنَ (إلآّ) 
تسمى (أداة حصر). وهي هنا تفيد معنى الحصر وهو من التوكيد. 
* * * 

وأمّا (غير وسوى) فهما اسمان يفيدان الاستثناءء ويأخذان الحكم 
الإعرابي الذي يستحقه الاسم الواقع بعد إلآّ من حيث: وجوب النصب أو 
جواز الأمرين - أي النصب على الاستثناء أو الإنباع على البدلية» أو الإعراب 
حسب الموقع. 

أمّا المستثنى بمما -- وهو الاسم الواقع بعدهما - فإنه يكون محرورًا دائمًا 
لأنه (مضاف إليه) من حيث الإعراب. أمثلة: 

قرت المسرحية غير الخائمة 

قرت المسرحية سوى الخامة 

غير وسوى: اسم 520 على الاستثناء وهو مضاف. والخاتمة 
مضاف إليه 

ما وصل المسافرون غير أستعتهم 

ما وصل المسافرون سوى أمتعتهم 

فغير وسوى اسم منصوب على الاستثناء وهو مضاف . 

ليس علي غير الضميرٍ رقيبٌ 

ليس علي سوى الضمير رقيب 

ويجوز الأمران: 558 على الاستناء أو الإثباع على البدلية» إذا كان 
المستثنى بمما متأخرًا عن المستثتى منه في جملة منفية تامة. مثاله: 

ما فل الطلابُ غير طالبين مهملين 

ما فشل الطلابُ صوى طالبين مهملين 
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غير وسوى اسمان منصوبان على الاستثناء 

ما فشل الطلابُ غير طالبين مهملين 

ما فشل الطلابُ سوى طالبين مهملين 

غير وسوى (بدل) مرفوع وهو مضاف 

وأرى تيسيرًا لقواعد هذا الباب: 

-١‏ حذف مبحث ناصب المستنى والخلاف فيه. 

؟- حذف مبحث تكرار أداة الاستثناء للتوكيد, لأنْ وجودها وعدمه 
لايؤثران في الحكم النحوي. 

-١‏ لا مسوّغ لذكر (ليس) و (لا يكون) أداتين من أدوات الاستثناء. 

- توحيد مصطلحات الاستثناء : مفرغ / ناقص / الإيجاب / التحقيق 
/ القصر وكلها مترادفات*6©, 

ه- لا مُسَوَّغْ لمناقشة عامل الاسم المنصوب على الاستثناء» هل هو 
ب(أل) أو بفعل مقدر ب(أستشي) لأن المسننى قد يأ من: 

مرفوع كما قي: جح الطلبةٌ إلا محمدًا 

أو منصوب كما في: أكرمتٌ الطلبة إلا محمدًا 

أو بحرور كما في: مررتٌ بالطلبة إلا تحمدًا 

- حذف مبحث الاستثناء الفرّخ وإلحاقه بأسلوب القصرء لخلوه من 
المستثنى منه» فالاستناء المفرغ ليس استناء بحال» ولكنه قَصْرٌ والقصر توكيده 
أداته (النفي وإلآّ) . مثاله: 

ما حضر إلا خالدٌ - ما مررت إلا بخالد - ما رأيت إل خالدًا 6 


(86) شرح اللمحة (؟/ 0138) - 
(87) في النحو العربي : قواعد وتطييق ص )3١5(‏ . 
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ومثاله أيضًا: ما تقدم غيرٌ المثابرين 
ما تقدم سوى المثابرين 
فإعراب: غير وسوىء هنا : فاعل مرفوع وهو مضاف. 
ومثاله: لا تقولوا غيرٌ الح 
لا تقولوا سوى الحق 
إعراب غير وسوى هنا: مفعول به منصوب وهو مضاف . 
ومثاله: هل يُقَدَّر غيرٌ المخلصين - هل يقدر صوى المخلصين 
فإعرايهمما هنا : نائب فاعل مرفوع وهو مضاف 
ومثاله : ما الحياٌ غيرٌ كفاح - ما الحياة سوى كفاح 
إعراب غير وسوى هنا : خبرٌ مرفوع وهو مضاف . 
ومثاله: ليس العللم (غير) نور ييدّد ظلام الجهلٍ 
ليس العلم (سوى) نور بيدّد ظلامٌ الجهل 
إعراب غير وسوى هنا: حرُ (ليس) منصوب وهو مضاف ٠‏ . 
ففي كل الأمثلة المتقدمة يكون ما قبل (أداة الاستثناء) متفرغا لما بعدهاء 
وحينئذ تكون دلالة التعبير هي (ِالقَصْرٌ) لإفادة معنى التوكيد . 
أ ويلاحظ هنا أنه مع الفعل (أبى) يكون الاسشناء مُفرَّغْاء ويكون ما بعد 
(إلآ) مفعولاً به . قال الشاعر: 
أبى الله إلا وثبةً مُضتَرية تبيحٌ المواضي من دماء الأخادع 
وقول الآخر : 
وتولى الشبابُ إلا قكيلاً ثم يأب القليلُ إلا وداعا 
خلا - عدا - حاشا 


أدوات تفيد الاستثناء يجوز اعتبارها : حروف جرء فيكون المستثنى يما 


في تيسير تعليم مباحث النحو - د. هلال ناجحي 03 


بحرورًا كما يحوز اعتبارها أفعالاً ماضية» فيكون المستثنى يما منصوبًا على أنه 
مفعول به» والفاعل ضمير مستتر. . 

بجح الطلابُ خلا المهمل - خلا حرف جر 

يمح الطلابُ خلا المهمل - (خلا فعل ماض والمهمل مفعول به منصوب). 

قرأت الكتاب عدا الخاتمة - عدا حرف جر 

قرت الكتاب عدا الختمة - عدا فعل ماض» وما بعدها مفعول به منصوب 

أساء القومٌ التصرف حاشا أخيك - حاشا حرف جر 

أساء القوم التصرف حاشا أخاك - حاشا فعل ماض» وما بعدها مفعول 
به منصوب. 

إذا كانت الأدوات (خلا وعدا وحاشا) مسبوقة بلفظة (ما) المصدرية» 
فإها حينئذ تعتبر أفعالاً ماضية تفيد الاستتناء لهذا يحب نصب ما بعدها على أنه 
مفعول ف لأن (ما) المصدرية مختصة بالدخول على الأفعال. 

قال الشاعر: 

ألا كل شيء ما خحلا الله باطل وكل نعيم لاعالة زقل 

وإذا استعملت إلا ني غير ما تستعمل فيهء خرجت إلى معان أخرى تدل 
عليهاء كأن تكون.ععنى (لكن) كقرله تعال: ل(لَلايَكُونَ لئس عَلكُمْ حُ 
ِل ذنَ طلُو6 6, 

أو تحجيء معن (بل) كقوله تعالىة 

لما أَنرلنًا عَليّكَ الْقرآنَ لتَشقى» 0 تذكرة لْمَن يَحْشَى 4 ". فإلاً هنا 


(27) البقرة .)١6٠0(‏ 
جح طهركى. 


4 مجمع اللغة العربية يدمشق - المجلد (87) الجزء )١(‏ 


ليست اسطناء ولكنها على معنى (بل)» أي بل تذكرة!؟©. 

جدير بالذكر الإشارة إلى قرار صدر عن لحنة الأصول في مجمع اللغة العربية في 
القاهرة في دورته الخامسة والأربعين المنعقدة في رييع عام 191/4 ونصه: 

أولاً : المستتى التام الموحب وغير الموجب يجوز نصبه نحو: بجح 
الطلابُ إلا طالب وما بجح الطلاب إلا طالبًاء 

ثانيّا : في حالة الاستثناء بخلا وعدا وحاشا يكون المستثنى منصويًا دائمّاء 
على اعتبار أن هذه كلها أدوات اسشناء مثل (إلآ) . 

ثالعًا: إذا كانت أداة الاستناء (غير أو سوى) كانت الأداة منصوبة 
ومُضافة» وما بعدها مضاف إليه. مثل: ما جاء أحدٌ غير علي. أما نحو: «رما قام 
إلا محمد وما قام غير زيد»» «فهو قَصْرٌ لا استثنام 0©. 

1 الادى 

للمنادى خمس صورء يبنى على ما يرفع به في اثنتين» ويكون معربًا 
منصوبًا في ثلاث. فيكون مبئيًا إذا كان عَلَمّا مفردًاء أو نكرة مقصودة. ويكون 
معريًا منصويًا إذا كان: مضافاء أو نكرة غير مقصودة» أو شبيهًا بالمضاف 
ويلاحظ ما يلي: 

-١‏ يكون المنادى منصوبًا لأنه ليس ,سند إليه فيرفع» ولا .حضاف فيجر. 

؟- لا يقصد بالعَلم المفرد ما دل على واحد» بل يقصد به ما لم يكن 
مضافًا ولا شبيهًا به» أي أن يكون على كلمة واحدة» فيعدٌ من قبيل العلم 
المفرد : 


(85) في النحو العربي قواعد وتطبيق ص )5١١(‏ . 
(90) بحلة جمع اللغة العربية الأردني -- العدد المزدوج 5-7 السنة الثانية ص( 175-171) 
- كانون الثاني - نيسان/1917/9 
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يا محمدان - يا محمدون - يا فاطمات . 

فرمحمدان) : منادى مبني على الألف في محل نصبء لأنه كان يرفع 
وعلامة رفعه الألف بوصفه مثنى. 

و(حمدون): منادى مبني على الواو في حل نصبء لأنه كان يرفع 
وعلامة رفعه الواو بوصفه جمع مذكر سالا . 

أما (فاطمات) فمبني على الضم في محل نصب . 

وحكم المنادى النكرة المقصودة حُكُمُ العلم المفرد . 

- إذا كان المنادى عَلَما مفردًا ووصف بدلابن) مضاف إلى علم؛ ولم 
يفصل بين المنادى و(ابن) فاصل. جاز في مثل هذا المنادى الضم والفتح مع 


حذف ألف (اين) خطًا لا لفظاء 

نحو: يا محمد بن سعيد . بالضم 

يا محمد بنّ سعيد . بالفتح إتباعًا للمحل . 

فإن لم يقع (ابن) بعد عَلَمِ أو يقع بعده علم» وجب ضمٌ المنادى وامتنع 
فتحه . 


نحو: يا صديق ابنَ أي» يا محمد الشاعرٌ ابنَ سعيد. يا محمد ابن أخحي . 

ويلاحظ إثبات الألف في هذه الحالات . 

- إن نصب المنادى متفق مع كونه طويلاً بالإضافة أو شبهها. أو بالتتوين 
في حالة النكرة غير المقصودة: ولهذا اختير النصب فيه لتخفيف الكلام ولوصله. في 
حين أنه اختير البناء على الضمٌ إذا قصر المنادى بكونه مفردًا أو نكرة مقصودة, ثم 
يدعو إلى اختيار علامة بناء أثقل وأوسع مدى صوتيًا لوصل الكلام . 
أحكام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم : 

يحوز ف نداء الاسم الصحيح المضاف إلى ياء المتكلم الآي : 
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. إثبات الياء محركة بالفتح نحو: يا ربّي» أو إنباتها ساكنة : يا رت‎ -١ 

؟- حذف الياء والاستغتاء بالكسر : يا رب . 

. قلب الياء أَلهَا وحذفها والاستغناء عنها بالفتح : يا رب‎ -٠ 

- قلب الياء ألفا وإبقاؤها وقلب الكسرة فتحة : يا ريا . 

ه- حذفها والتعريض عنها بتاء طويلة مكسورة نحو: يا أَبت . 
نداءها فيه أل: 1 ّ 

لا يحوز نداء الاسم الذي فيه أل بأداة النداء مباشرة» وإذا أريد نداء مثل 
هذا الاسم جيء قبله بلأيها) للمذكر ورأيتها) للمؤنث» أو يؤتى باسم 
الإشارة قبل ما يراد نداؤه مما فيه (أل) نحو : 

يا أيها الشباب أنتم عماد المستقبل - يا هؤلاء الشباب أنتم عماد المستقبل؟©, 

أمّا لفظ (الحلالة) فينادى مباشرة» لأَنّْ (أل) فيه ليست للتعريف. 

وأشهر حروف النداء خمسة: الحمزة وأي: لنداء القريب مسافة أو 
حكمًا. و(أيا) و(هيا) لنداء البعيد. و(يا) لنداء كل منادى . 
مثال الهمزة : 

أعاذائتي ألا لا تعذايني فكم من أمر عاذلة عَصَيِتْ 
مثال أي: 

ألم تسمعي أي عَبْدُ في رونق بكاء حمامات هُنّ هديل 
مثال أيا : 
أيسا ظبسية الوّغساء بين جُلاجلٍ وبين النقاآ أت أم ام سالم 


(91) النحو التطبيقي : هادي مر -- ج7 ص (45 ) . كتاب سيبويه (0107» المقتضب 
(507/5)» شرح المفصل (5717/1) . 
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مثال هيا : 
هيا أمّ عمرو هل لي اليوم منكمٌ بغيسية أبصار الوشاة سبيلٌ 
مثال يا : 1 
ألايانخلة منذات عرق عليك ورحمة الله السلامٌ 
حول تيسير مبحث («المنادى» أرى : 

-١‏ لا مبرر للبحث عن عامل النصب ف المنادى هل هو (يا) تفْسها أو 
لنيابتها عن الفعل» أو بفعل محذوف تقديره (أنادي) 9©. 

؟١-‏ أرى ضرورة دراسة (النداء) بعد المفاعيل» أو دراسة أبواب: الندبة 
والاستغاثة بوصفهما من شُعب النداء . 

وفصل الترحيم عن الدرس النحوي لأنه قضية صوتية في المقام الأول . 

- لا داعي للنص عند الإعراب؛ على أن هذا الحرف للمنادى القريب 
الذي لم ينزل منزلة البعيد» وذاك اللفظ للمنادى البعيد حكمًا أو حقيقة . 

لأن الواقع اللغوي لا يسعف هذا التقسيم على طرافته» وأنه وحةٌ من 
وجوه الدقة والحساسية في العربية . 

4 - قضية بناء المنادى المفرد على الضمّ تحتاج إلى تأمل. فما الذي يدعو 
إلى جعل (محمد) في قولنا: يا محمثُ ميا على الضمّ ؟؟ 

والنحاة عندما عدّدوا المبنيات لم يذكروا المنادى العَلّمِ المفرد» أو النكرة 
المقصودة في نحو : يا رجلٌ. ويا رجلان. ويا مسلمون من البنيات . 

ه- لتابع المنادى أحكام يَحْسّن تيسيرها . 

ونرى من المفيد الإشارة إلى قرار لحنة الأصول ف مجمع اللغة العربية في 
القاهرة في دورته الخامسة والأربعين المتضمن : « أنه لا مانع من إدخال باب 


(97) كتاب سيبويه (0707)) المقتضب (507/54)؛ شرح المفصل )51737/١(‏ . 
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الاستغائة والندية في باب النداء» مع تعيين دلالة كل صيغة منها عند عرض 
أمثلتها. وترى أيضًا حذف باب الترخيم من كتب النحو المدرسية» 9" 

ودعا الدكتور شوقي ضيف إلى إلقاء أبواب الترخيم والاستغائة والندبة» 
أما الترخيم وهو حذف الحرف الأخير في صيغة النداء» إذ يقال في جعفر: يا 
جعف» فهو صيغة قديكة أصبحت مهجورة ف اللغة» ولا داعي لعرضها في 
كتب النحو. وأمّا الاستغاثة... فهي صيغة خاصة تلحق بالنداء» ويكفي أن 
تعرف الناشئة استعمالهاء ولا داعي لعرض ما يسوقه النحاة لها من إعراب 
معقدء ومثلها الندية9©, 


(35) بحلة بجمع اللغة العربية الأردني -- العدد المزدوج -1٠‏ 4» السنة الثانية ص »)١71(‏ 
كانون الثاني- نيسان/ 1917/8 

(34) الموسم التقافي الثاني مجمع اللغة العربية الأردني - أيار 19/5 ص (77)؛ من 
منشورات مجمع اللغة العربية الأردي - 1585 . 


أثمية المشافهة 
في تعليم اللغة العربية © 


د. أحمد زياد حبك 

ما أهم المناشط في تعليم اللغة العربية؟ هل تكفي القراءة والكتابة وسيلة 
لتعليم العربية؟ هل هما أهمٌ من الحادثة أو الاستماع مثلاً؟ هل الكتاب 
والملخصات ولمدونات هي الوسيلة المثلى لتعليم العربية؟ لماذا غاب الاختبار 
الشفهي عن الامتحانات؟ 

هذه بعض الأسئلة الي يحاول هذا البحث الإجابة عنها. 

ليست اللغة حروقًا وكلمات مكتوبة» ولا صحفا وأوراقاء إنما هي في المقام 
: الأؤل ألفاظ منطوقة» وأصوات مسموعة» ثم جاءت الحروف والكلمات» 
والجمل والعبارات المنضودة في الصحف والأوراق» رمورًا تدل على اللغة. ويتعلم 
المرء اللغة أول ما يتعلمها أصوانًا وألفاظًا منطوقة» من خلال الحادثة والاستماع» 
ويظل بمارس اللغة على هذا النحو مدة من الزمن» ثم يتعلمها حروفًا وكلمات؛ 
فيمارس القراءة والكتابة» ولكنه لا ينقطع عن تعلمها محادثة واستماعًا 

والتعليم الحق لا يكون في الواقع إلا يهذه المهارات الأربع؛ امحادثة والاستماع 
والقراءة والكتابة» ويؤكد معظم الدارسين أولوية لمحادثة والاستماع, لأن اللغة في 
طبيعتها وسيلة اتصال بين الناس من خلال اللفظ والصوتء قبل أن تكون وسيلة 
كتابة بالحرف. 

ويتضح ذلك في اللغة العربية» فقد كانت في معظمها لغة شفاهية» تقوم على 


(*) من بحوث أندوة اللغة العربية والتعليم الي أقامها بجمع اللغة العربية في المدة 11- 78/ 
١١م‏ للم 
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الصوت قبل الكتابة» والحفظ قبل التدوين» وهذا لا يضيرها في شيءء بل هو 
تخحصيصة تقيزها. 

ويؤكد ذلك النصوص الأدبية الت تحلت فيها تلك اللغة» والمقصود بتلك 
النصوص الشعرء الذي كان يتم تناقله شفاهًا بالحفظ والرواية من جيل إلى جيل 
على ما يزيد على مئيٍ عام قبل الإسلام ومئة عام بعده؛ إلى أن كان التدوين» وما 
كان يدوّن من قبل فهو نادر جدّاء وقليل» بل كان لا يدون إلا لقيمة فنية 
واجتماعية واعتبارية معينة» على نحو ما كان من تدوين المعلقات وتعليقها على 
أستار الكعبة. 1 

ثم نزل الوحي الأميْن على محمد يك بالقرآن الكريم شفاهاء وتلقاه النني محمد 
َل مماعًا وحفظًاء وليس ف ألواح مكتوبة ولا رقم» وكذلك ربئله على أصحابه 
من حولهء وكذلك تلقوه بالسماع والحفظ ف الصدور, لا في السطور. 

ولم يلجأ أبو بكر وعثمان رضوان الله عليهماء فيما بعد إلى جمع القرآن 
الكريم في مصحف وتوزيعه على الأمصار إلا للحفاظ على وحدة النص» وظل 
القرآن الكريم يتلى كما كان يتلوه رسول الله يلك ويتلقاه الرحال ويسمعونه 
ويحفظونه وفي أثناء ذلك كلهء يتم الحفاظ على طبيعة الصوت واللفظ» كي يتلى 
القرآن ويرتل ويجود تعبدًا لله تعالمى» وامتثالاً لأمره (إورتل القرآن ترتيلا: واتباعًا 
لسنة رسوله بتجويد القرآن. 

وهكذا يتم تعليم العربية» من خلال القرآن الكريم» بالسماع والنطق» عبر 
المشافهة والحفظ؛ وتلقي الرجال بعضهم عن بعضهم: حضورًا ومشافهة» وعندما 
جاء التدوين ف مرحلة تالية وتنقيط المصحف وضبطه: إنما جاء لا ليكون التعليم 
من المصحف المكتوب» إإما ليكون المصحف المكتوب بعلاماته ورموزه الككنابية 
معيًا على الحفاظ على اللفظ والنطق والترتيل والتجويد, ومايزال كذلك إلى اليوم. 
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وف هذا ما يؤكد أهمية السماع واللفظء والحفظ والمشافهة» وهذا كله من 
خلال القرآن الكريم الذي منح العربية صوص تميزها من غير شلك. وإذا المسلم 
اليوم يتلو القرآن الكريم بأصوات حروفه وألفاظه وسكناته وحركاته ومدوده 
وإمالاته ووقفاته وترقيقه وتفحيمه وإدغامه وإظهاره وإقلابه كما كان يتلوه 
الرسول محمد يَِةٍ والصحابة والتابعون» على نحو من الأنحاء يتم فيه الحفاظ على 
أصوات العربية. 

ويؤكد ذلك على سبيل المثال أن العربي في مصر يلفظ الحيم في حديثه 
اليومي أقرب إلى الكاف المفخمة» ولكنه حين يتلو القرآن الكريم يلفظ الحيم كما 
يجب أن تلفظ. وكذلك أحرف من نحو الذال والظاء والثاء قد يلفظها العربي في 
بعض الأقطار العربية بصورة غير صحيحة: ولكنه حين يتلو القرآن الكريم يلفظها 
على نحو ما يجب أن يلفظها بوضفها أحرهًا لثوية. 

ولم تكن المشافهة وسيلة لتواتر القرآن الكريم من جيل إلى جيل» بل كانت 
أيضًا وسيلة لنقل حديث رسول الله يِه وحفظ الشعرء وتدوين الأخبار 
والوقائع» ولذلك ظهرت مصطلحات من نحو: حدثنا فلان عن فلان» وسمعت 
فلاناء وقرأت على فلان» وشاعت هذه المصطلحات في علم الحديث؛ وق كتب 
الأدب واللغة. وف كتب التاريخ والأخبارء وكان الخبر المروي شفاهًا وسيلة 
للتدوين والتأليف» وكانت المشافهة وسيلة لنهوض علوم كعلم الحديث واللغة 
والنحو والعروض والتاريخ. ْ 

إن ما تعتز به علوم العربية حقًا هو نهوضها على المشافهة: أي على التعليم 
الذي يكون يلقاء الإنسان الإنسان» وتواصله مع عبر اللغة» ناقلة العلم» وليس 
من خلال الصحف والأوراق وحدها. 

على أن هذا لا يلغي قيمة الحرف والكتابة» ولا أهمية الصحف والأوراق» 
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فقد دونت العلوم كلهاء وتحولت إلى كتبء وافتتحت دكاكين الوراقين» وكان 
الكئاب يحمل على ظهور الإبل من المشرق إلى المغرب» ومن صقع إلى صقع» 
وتفنن الوراقون في رسم الحرفء وتزيين صفحات الكتاب بالرسوم» وكان 
المترجم يمنح زنة كتابه ذهباء وقد أشاد الحاحظ مطونًا بالكتاب» وقدّم وصفًا له 
يدل على تقدير الحضارة العربية للكتاب. على أن هذا كله ظل مرتبطا بالمشافهة, 
ولم يقم الكتاب وحده .مهمة التعليم» بل كان وسيلة لهاء وكان الأساس هو 
القراءة على الأستاذ» والاستماع إليه» وهو ما نسميه امحادثة والاستماع» وهو ما 
اختصرناه بالمشافهة» وقد ظلت المشافهة مستمرة إلى جانب الكتاب» وإذا دل 
هذا كله على شيء فإنه يدل على أن للسماع الأثر الكبير في حفظ العربية ونقلها 
من جيل إلى جيل. ٠‏ 

وقديكًا كان أجدادنا يأخذون على لمتعلم أخذه عن الصحف وحدهاء 
فيقولون عنه: صحفيء لأن التعليم الحق يكون بالجلوس إلى المعلمين في حلقات 
التعليم في المساجدء وبقراءة التلميذ الكتاب على أستاذه» ف جلسات تمتد رما 
أعوامًا حي يتم الكتاب الذي يقرؤه على أستاذه. في حضور تلامذة آخرين» 
والقراءةٌ تتضمن السؤال والحواب عن قضايا في الأدب واللغة والنحو والإعراب 
وجوانب العلم الذي يقرأ فيه إن طبّا فطب وإن رياضيات فرياضيات» وهكذا. 

وهذا يدل على ارتباط التعليم دائمًا بالمشافهة» ولا يكون المتعلم متعلمًا محرد 
إتقانه القراءة والكتابة» أي بحرد معرفته الألفاظ والحروف, لأنها محض رموز تدل 
على اللغة» وليست اللغة نفسهاء ولذلك كانت اللغة تسمى لسائاء لأن اللسان 
هو وسيلة النطق والتلفظ وهو جزء أساسي في جهاز النطق» وكذلك كلمة اللغة 
نفسها في أحد الآراء» فما هي إلا من اللغ, الذي هو الحديث والكلام» ولذلك 
قالت العامة: العلم في الصدور لا في السطور» ساخرين ممن يجيد القراءة والكتابة 
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ولكنه لا يفقه العلم ولا يحفظه. 

ولذلك درس أجدادنا جهاز النطق لدى الإنسان وحددوا مخارج الحروف» 
ووصفوهاء وصنفوهاء وتقدم هذا العلم لديهم» واكتمل» ووصلوا فيه إلى نتائج 
علمية محددة» من غير أن تكون لهم آلات رصد الصوت» وقد وُضعت فيه 
عشرات المصنفات» ومانزال علمًا حيًا يتم تلقيهه تحت اسم علم التجويد. " 

كما درس اللغويون مظاهر أخرى في الصوت كلروم والإشمام والإمالة 
والوقف» ووضعوا لها قواعدها وأصولحاء بما يؤكد الحرص على تعليم النطق 
بالعربية والتلفظ يما وإجادة أصواتًا. 

ومن المؤسف تقصير العرب اليوم في محال العناية بأصوات العربية ونطقها 
ولفظها في تعليمهم؛ ولاسيما الجامعي. وتحول التعليم فيها إلى قراءة نظرية في 
الصحفء وكتابة يؤديها الطالب في الامتحان من غير أن يقرأ أمام أستاذه» وفي 
حالات كثيرة من غير أن يستمع إلى إلقاء أستاذه» فأصبحت الكلمة المطبوعة 
وحدها الوسيلة إلى تلقي العربية» وصار المتخرج ف قسم اللغة العربية» لا يجيد 
القراءة» ولا يحسن الإلقاء» ولا يقدر على الأداء الصحيح لأصوات لغته وهو 
المحتص بماء والمعلم لها. 

وربما كان مرجع ذلك إلى الأعداد الكبيرة للطلاب؛ وهو ما لا يتيح 
للمدرس أن يستمع إليهم جميعًاء ولا يساعده على المحادثة معهم» ولكن هذا 
السبب على الرغم من قوته ليس مسوَّغًا لغياب نشاط أساسي في عملية التعلم 
وهو امحادثة والاستماعء ليس في تعليم اللغة العربية وحدهاء بل في تعليم 
العلوم كلها. 

إن المحادثة والاستماع نشاطان أساسيان في عملية التعلم والتعليم» ولا تقوم 
العملية التعليمية على صورا الصحيحة إلا بمما. 
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ومن المؤسف أن المقررات الجامعية في السنوات الأربع للاتصاصات كافة 
لا يتضمن أي منها مقرر الحادثة والاستماع» أي لا يتضمن مقررًا شفهيًا له 
علامة مستقلة» ويعد مادة مرسبة. ولذلك أعمل الطالب مثلما أهمل المدرس على 
حد سواء أسلوب المحادثة والاستماع» واعتمد كلاهما على أسلوب التلقين 
والتدوين والملخصات واعتماد الكتاب وامادة المكتوبة وسيلة للتعلم والامتحان 
والنجاح, بعيدًا عن الحادثة والاستماع؛ أي بعيدًا عن تكوين جهاز نطقي سليم 
للمتعلم» يجيد من خلاله أداء لغته أداءٌ يا صحيحّاء فلا يخطئ في نطقء ولا يغلط 
في لفظء ولا يزل في إعراب. 

إن الطالب في قسم اللغة العربية يتقن قواعد النحوء ويجيد الإعراب» ويحسن 
تقطيع بيت الشعر على الورق كتابة بالخط» ولكنه بعد ذلك لا يجيد إلقاء بيت 
من الشعرء ولا يحسن قراءة بضعة أسطر من غير أن يقع ف عدة أخطاءء لأنه لم 
يتدرب على الإلقاء» ولم بمارس المحادثة» ولم يتقن فن الاستماع. 

وبالنسبة إلى الامتحان فالأمر أكثر سوءاء فهو امتحان كتابي» تختير فيه 
معلومات الطالب كتابة» ويحقق الطالب النجاح بقدر ما يعيد من أقوال المدرس 
وما يكرر من المادة الي دوّنها في أثناء إلقائه الحاضرة» وقد أتقن الطلاب هذه 
اللعبة» فأخذوا يصطنعون الأمليات والكراسات يضمنوفها محاضرات المدرس» 
ليعيدوا في الامتحان ما قاله» وليحظوا بأعلى الدرجات»ء ثم ينسوا كل ما حفظوه. 

وعندما يخفق الطالبء لا يعرف لاذا أفق» ولا يعرف أخطاءه؛ ولا تتاح 
له مراجعة أوراقه» ولا يتاح له محاورة مدرسه؛ والإصغاء إليه» ولا يستطيع 
المدرس أن يقف طلابه على أخطائهمء ومرجع هنذا كله إلى وفرة الأعداد 
وغياب عنصر المشافهة في التعليم. 

ولقد تضمنت بعض المقررات ما يسمى حلقات بحث» ولا في المقرر الواحد 


أهمية المشافهة في تعليم اللغة العربية د. أحمد زياد ممبّك 10 


عشرون درجة من مئة» وتسميتها تدل على أها محال للبحث بإشراف المدرس 
وما يكون في الإشراف من محادثة وحوار واستماع وتوجيه نحو المصادر والمراجع 
ومخطط للبحث ينتهي بأوراق مكتوبة لها درجة مقدرة. 

ونظام حلقات البحث يتيح في الحقيقة للطالب والمعلم معًا فرصة تحقيق 
المشافهة» محادثة واستماعًا وحواراء كما يتيح فرصة التدريب على البحث 
والعودة إلى المظان والمراجع» ولكن هذا النظام تحوّل في الواقع إلى أوراق مكتوبة 
يقدّمها في هاية الفصل الطالب للمدرس؛ من غير أن يداوم في بعض الحالات» 
وإن داوم على النحاضرات فإن فرصة إلقاء البحث والاستماع إليه ومناقشته لا 
تكاد تتحقق. 

وهكذا خرجحت حلقات البحث من الحهدف المنشود منهاء وهو المحادثة 
والحوار والاستماع» والتعرف إلى المظان والمراجع؛ والتدرب على الكنابة وفق 
مخطط وتبعًا لنهج» فأصبحت محض وريقات مكتوبة» يجمع الطالب فيها 
معلومات من هنا وهناك» جمعًا بطريقة ماء ثم يتقدم بما إلى المدرس» ولا يكاد 
يحاوره فيهاء وفي حالات كثيرة» يأخذ حلقة بحث من زميل له سبقه بسنة أو 
بعدة سنوات» ولا يستطيع المدرس أن يضبط هذا. 

وف معظم الحالات غابت عن العملية التعليمية المشافهة بين المدرس 
والطالب» وحل نظام التلقين والتدوين» وأذت الكلمة المكتوبة مكان الكلمة 
المنطوقة» وما عاد الطالب يارس المشافهة في تعلمه. 

إن المحادثة تعلم الطالب تنظيم أفكاره» وإعدادهاء قبل النطق بهاء كما تنمّي 
فيه حس البداهة» والمبادرة» وسرعة الكشفء ويُعودُه على حسن الأدا» وسلامة 
النطق» وقوة التعبير» كما تدربه على تطبيق قواعد الإعراب» وتعلمه فن التأثير في 
الآخرء وجذب اتتباهه. وإقناعه بالحجة» وهي وسيلة للتعلم» واكتساب المعرفة. 


6 محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء )١(‏ 


وامحادثة لا تكون من طرف واحدء إنما هي علاقة ذات طرفين» وبذلك 
تحقق البعد الاجتماعي؛ والتواصل مع الآخرء وتعلم المتحدث أصول الحوان 
وشرط المحادثة من غير شك المعرفة والثقافة» والتهذيب والاحترام» وضبط 
الانفعالات؛ وتوجيه المشاعر» وهي تكسر مشكلات المنجل والإحراج والمنوف» 
وتنمي شخصية الطالب. 

ومن لوازم المحادثة الاستماع» وهو من مناشط اللغة» إذ لا يتقن المرء اللغة إلا 
بحسن الاستماع» ولا يتحقق إلا بالإصغاء إلى المتحدث بالعين والقلب والسمع» 
من غير مقاطعة حى يتم حديته. ويساعد على اكتساب المعرفة» وتنمية المدارك» 
وتقوية القدرة على الفهم والاستيعاب؛ والإحاطة بالمادة المسموعة» ونقدهاء 
والحكم عليهاء والتدحل بالحديث عند الضرورة» أو وفق الدور» وبالتهذيب 
ومين البدء: 

ومن أسف أن الطالب اللجامعي كاد يعطل مهارة الاستماع لديهء بافشماكه 
بتدوين ما يلقيه المدرس ف المحاضرة» وهو يعتمد اعتمادًا كلا على ما يدون ولا 
يلقي بالا إلى ما يسمع؛ ولديه يقين بأنه سيقرأ فيما بعد ما دوّنه في دفترهء ولذلك 
لا يستوعب ما يسمع؛ ولا يحيط به ولا يسأل مدرسه. ولا يحاوره» لأنه يرجئ 
الفهم والاستيعاب إلى مهارة أخرى يعوّل عليها هي القراءة للمادة المكتوبة» وبذلك 
كاد الطالب نفسه يلغي مهارة الاستماع والمحادثة باعتماده على التدوين والقراءة. 

وتما لا شك فيه أننا لا ندعو إلى إلغاء القراءة بل نؤكد أهميتهاء ولكن ليس 
على حساب الحادثة والاستماع» ومما لا شك فيه أيضًا أن الاستماع نشاط 
صعبء إذ يقتضي التوجه إلى المتحدث بكل القوى الفاعلة والمنفعلة» واستيعاب 
ما يقوله وهي عمليات صعبة» متعبة» سرعان ما يلها الطالب ويتعب؛ ولذلك 
تأ المحادثة والحوار مع المدرس» لتنعش الطالبء وتَحدّد انتباهه» وتحثه على 
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المتابعة» وإدراك ما يسمع؛ وفهمه؛ وال حوار على أساس منه. 

ومرة ثانية تظهر مشكلة الأعداد الكبيرة للطلاب؛ إذ لا تساعد كثرة العدد 
كلاً من المدرس والطالب على إتقان الاستماع والحادثة» إذ يضطر المدرس إلى 
الاستمرار ف الإلقاء» ولا يعطي فرصة للسؤال أو الحواره كي لا يحدث الشغب 
ف قاعته» وتعمٌ الفوضىء وبالمقابل» يمل الطالب من هذا الاسترسال في الإلقاء 
ويتعب من طول الإصغاءء فينشغل بالكتابة» أو يتشاغل؛ ولا يستطيع المتابعة» ولا 
يحقق حسن الإصغاء. 

إن التعليم الصحيح في المراحل كلها لا يتحقق إلا بالانطلاق من طبيعة اللغة 
وهي كوفا أصوانًا مسموعة وألفاظًا منطوقة قبل أن تكون حروفًا مكتوبة» وما 
الحروف المكتوبة إلا رموز لتلك الأصوات»ء ولا يتحقق التعليم الصحيح إلا بتحقيق 
جوهر اللغةه وهو الصوت المسموعء واللفظ المنطوق» انطلاقًا من الإشارات 
المصوغة في حروف وكلمات» ولابد لذلك من مهارق المحادثة والاستماع. 

وإن المرء ليعجب من إهمال مدرسي العربية أصول النطق الصحيح للحروف 
والتلفظ الحميل بالكلمات أو إعراب الحمل وسلاسة التعبير في إلقائهم وقراءهم» 
ولا يعطون العربية حقها من روعة البيان وسحر الإيقاع» حى إن بعضهم ليؤكد 
أن المعوّل عليه هو المعيى والأفكار والحقائق والمعلومات ولا قيمة للغة» ويقول مثل 
هؤلاء لطلايهم: عبّروا كيفما شئتم» المهم هو الأفكار والمعلومات. 

ومثل هذا الفصل بين المعلومات والأفكار وإتقان اللغة غير صحيح على 
الإطلاق» ولا يمكن للمعلومات أن تترسخ وتنضج إلا بالتمكن من اللغة 
وامتلاكها والوعي .بادئها وقيمها الفنية والجمالية. 

وتظل مرحلة التعليم الفرصة الوحيدة أمام الطالب ليتقن لغته ويتعلمها 
ويحسن أداعها نطقًا ولفظاء أما المعلومات فيمكنه أن يستكملها فيما بعد من 
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لال القراءة والمطالعة. 

إن الرجرٌّ هو حرص المدرسين عامة ومدرسي اللغة العربية خخاصة على 
سلامة النطق» وبلاغة التعبير» ليعوّدوا طلايهم على سماع لغتهم العربية» وليس 
عيبًا أن يستعين مدرسو العربية بأجهزة السمع ورصده وتسجيله في تعليم الطالب 
لغته العربية على نحو ما هو متبع في تعليم اللغات الأجنبية. 

إن قلة الاعتماد على المشافهة في التعليم من محادثة واستماع هي أحد 
أصَباب تراجع العربية الفصيحة» وطغيان العامية» حي كادت الفصيحة تتحول 
إلى لغة الكتابة والقراءة فحسب- 

إن ما تعتر به العربية حمًا هو حفاظها على أصواتها ال لم يطرأ عليها إلا 
تغير محدود جدًاء وهذه سمة من سماتها الخاصة يماء فنحن نتكلم العربية ونلفظهاء 
بأصواتها مثلما كان ينطقها الأحداد قبل نحو من ألفي عامء ولابد من التأكيد أن 
الحافظ لهذه السمة المميزة هو القرآن الكريم بفضل تلاوته. 

وإذا كان العربي يريد أن يحفظ لغته حقيقة» وإذا كان يرغب في تعلمها 
والنطق بها وأدائها الأداء الصحيح والجميل» فما عليه إلا أن يعود إلى القرآن 
الكريمء لا ليقرأ في المصحف بعينيه قراءة صامتة أو يتلوه فحسبء بل ليستمع 
إلى كبار القراء من خلال أشرطة التسجيل؛ وليستمع إليهم بقلبه وعقله 
وسمعه وحواسه كلهاء ويتتبّه إلى أدائهم الجملة» ولفظهم الكلمة» ونطقهم 
الحرفء ولينظر بعين سمعه وقلبه إلى مواطن الجمال والسحر والبيان في 
النطق والأداء وعندئذ يمكنه أن يتلو بعد ذلك القرآن الكريم ويتعلم العربية. 

وفي هذا كله ما يؤكد أخيرًا أن السماع والمحادثة» أو ما نسميه 
المشافهة» هو منشط أساسي في العملية التعليمية» ولا سيما تعليم اللغة 
العربية. 


صيغ المشتقات 
بين الوضع والاستعمال 
أ. محمود الحسن 
في هذا المقال سيظهر أن صيغ المشتقات قد وُضعت في الأصل للدلالة 
على معان صرفية خاصة» تؤديها عندما يُستعمل في التراكيب» كما سيظهر أن 
تلك المشتقات قد تخرج أحيأنًا عن دلالتها الوضعية فتؤدي وظائف أخرى» 
بحسب السياق وطبيعة التركيب. ولتؤضيح جوانب المسألة لا بدَّ من حديث 
مختصر أولاً عن أنواع المشتقات» ومعانيها الوضعية» ثم الانتقال بعد ذلك إلى 
الحديث عن المعان الصرفية» الى تدلُ عليهاء عندما يُستَعمَل في التصوص. 
المعاي الوضعية للمشتقات 
المشتقات أسماء اشبّقت من المصادر لتأدية وظائف محدّدة. وهي تُقسّم إلى 
قسمين؛ أحدهما: المشتقات الوصفية. وهي الي تدل على ذات موصوفة بحدث» 
وتصلح للاستعمال في باب الصفات» وتضم: امعي الفاعل وامفعول» والصفة 
المشبهة» واسم التفضيل. والقسم الثاني: المشتقات غير الوصفية. وهي أسماء 
اشتّقّت من المصادر» ولكنها لم تُستعمل صفة في الكلام» فهي تدل على ذوات 
تُدرَّك بالحواس» وتضم اسمي الزمان والمكان» واسم الآلة (©. 
فكلمة «عالم مثلاً مشتق وصفي لأا تصلح أن تُستعمل صفة في 
الكلام. وهي تدل على شخص موصوف بلعلم» أي تدل على اسم ذات 
وحدث. أما نحو «ررجل» فتدل على «رشخص» أي: اسم ذات فحسبء وأما 
نحو «العلم» فتدلَ على حدث فقط. وأما كلمة «تحراث» مثلاً فمشتق غير 


(1) الأشموني: شرح ألفية ابن مالك :١‏ 597-7956 ويُقصّد بالصفة: النعت والحال والخير. 


احرل 
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وصفي» لأنها مشتقة حك ارا ولكنها لا تُستعمل صفة» بل ُستعمل استعمال 
أسماء النوات تدل على يمن يدرك بالحواس. والفرق بين المشتقّ غير الوصفي 
واسم الذات الْرتجل هو أن الأول لا ينفكُ عن ارتباطه بالمصدر كما هي حال: 
المطرقة والطّرق» واكلعب واللّعب» أما الثاني فلا برتبط بالمصادر نحو: تين 
وضفدّع ولّوز وغير ذلك. 
اسما الفاعل والمفعول: 

يُعرّف اسم الفاعل بأنه: صفه تُشتق من مصدر الفعل المتصرّف» المبئي 
للمعلوم» للدلالة على من وقع منه الفعل حدوثًا لا ثبوبًا ©. نحو سامع وقائل 
وكاتب ولاعب وساعٍ وجا ومُخرجر ومُساعد ومنتقم ومُستنفر ومتَكيّرء قال 
تعالى :ل(واني مُرسلة إليهم يهدية» فناظرة يم ترجحع م الْرسَلُون9, فمُرسلة: صفة 
تدل على ذات ف حال ملابستها لفعل الإرسال. وناظرة: صفة تدل على ذات 
في حالة ملابستها لفعل النُظر. فكل منهما اسم فاعل. أما نحو «كيع» في قوله 
تعالى: لإإن هنا إلا مَل كرم06'؟ فصفة مشبهة تدل على ثبوت ودوام نسبتها 
إلى صاحبها. 

وثمة ما يسمى مبالغة اسم الفاعل» وهي 7):صفة تفيد التكثير في اسم 

الفاعل» وليست على صيغته. نحو قول امرىء القيس7"©: 


)1١(‏ ابن هشام: شرح شنور الذهب ص 580؛ وقباوة» الدكتور فخر الدين: تصريف 
الأسماء والأفعال ص 58 .١‏ 

(7) الآية ٠‏ من سورة التمل. 

(4) الآية ١لا‏ من سورة يوسف. 

(5) ابن هشام: شرح شذور الذهب ص 75537. 

(7) التبريزي: شرح المعلقات العشر ص 9". 


صيغ المشتقات بين الوضع والاستعمال- أ. محمود الحسن ١‏ 


ركد شير فاه لت سرع كرمير 

فمُقبل ومُدير: اسما فاعلّين» يحتملان الوصف بقلّة الإقبال والإدبار أو 
كثرتهما. أما مكرّ ومقرّ فالمراد بمما الوصف بكثرة الكَرَ والقٌ فهما يفيدان 
إضافة معن امبالغة إلى سمي الفاعلين كار وفارٌ. 

ولبالغة اسم الفاعل صيغْ كثيرة» أشهرها استعمالاً: «قَعَال» كجرّاح 
وغَلام وحَمّال ودهَمُول» كتفور وصور وفَخُور, روغنالء د ومطعان 
ومدرار. ثم تأي «فيل» كرّحيم وقدير» ووقعل» كتوم وحَذر””. وهناك صيغ 
أخرى أقل استعمالا نحو: فارُوق وصدّيق وقيُوم و وسُبوح ومسكين 
وهّمّرة. وهذه الأمثلة تدل على صيّغها. ويُشار إلى أن صيّعْ المبالغة ترتبط بعصدر 
الفعل الثلاثي الجرد فقط ”, لذلك حُمل على الشذوذ نحو: معطاء ومهوان 
وزَهُرق للأفعال: أعطى وأهان وأزهق. 

واسم المفعول: صفة تُشئّق من مصدر الفعل 56 امب للمجهول» 
للدلالة على من وقع عليه الفعل حُسُونًا لا ُُون(". نحو: مَحمُود ومَعُود ومَقُول 
ومبيع» ومكرم ومُعَظَم ومُشتاق إليه ومُنتّصّر عليه. 
الصفة المشبهة واسم التفضيل: 

الصفة المشبهة هي: صفة مصوغة؛ من مصدر الفعل الثلاثي المحرد غالبّاء 


(7) الحرجاني» عبد القاهر: المفتاح في الصرف ص5١.؛‏ وابن هشام: شرح قطر 
الندى وبل الصدى ص 7٠١١‏ 

(8) ابن هشام: شرح شذور الذهب ص 791 

(9) ابن الحاجب: الكافية في النحو 17: 45٠١‏ وقباوة» الدكتور فخر الدين: تصريف 
الأسماء والأفعال ص 1١65‏ 
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لغير تفضيل؛ للدلالة على ثبوت نسبة الحدث الذي تتضمنه إلى موصوفها("©. 
نحو قول الي : «ِالُومنُ القَوِيُ ين وأحَبُ إلى الله من المؤمن 
الضّعيف»””". فالقَوِيّ وا الضعيف: صفتان مشبهتان» تدلان على توك في 
القرة والضّعف للمؤمن, على سبيل الاستمرار والدوام؛ لا التحنُد والحدوث .. 

وقد سُمّيت صفة مشبهة لأكها تشبه اسم الفاعل من جهة دلالتها على 
الذات والحدث» ومن جهة قبولها للتتنية والجمع والتأنيثء بخلاف اسم 
التفضيل(''©» نحو: كريم وكرعة» وكركان وكرعتان» وكرِيُون وكركات. 

وصيّغخ الصّفة المشبهة ل بقياسية» كما و الخال قَ اسعمي الفاعل 
والمفعول'”"» إلا أن العلماء وجدوا أن بعض صيّغها يخضع لقياس؛ يطرد في 
الغالب* "2 وأشهر صيغ الصفة المشبهة: 

«أفّل» للمذكر و«فعلاع» للمؤنثء نحو: أحمّر وحَمْراء وأحوّر وحوراء 
وأعمّى وَعَمْياء ووقعل» و« قعلة » نحو: مَخص ومّغصة وشّرس وشرسة وكمد 
وكمدة و قَرِح وفرحة. ودقَغْلان» ودفَعلى» نحو: طشان وعَطشى وسكران 
وسكرى. 

و«فعيل» ورقعيلة» نحو: كع وكركة و عظيم وعظيمة. و«قغل» ورفغْلق» 
نحو: ضَّخْم وضّحمة وسَّهّل وسّهلة. ودقيعل» ودقيعلت» نحو: طيّب وطيبة و سَيّد 
وسَيّدق ودقيتل» ورقيعلة» نحو: فِيصّل وقيصّلة. 


.١89 ابن هشامء جمال الدين بن يوسف الأنصاري: الجامع الصغير في النحو ص‎ )٠١( 
.70514 مسلم ص 977 تحت الرقم‎ )١١( 

7٠١7ص ابن هشام: شرح قطر الندى‎ )١1( 

)١5(‏ الأستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب :١‏ 41 1- 1415 و1442. 

)١5(‏ المصدر نفسه ١514-1147 :١‏ و1548 


صيغ المشتقات بين الوضع والاستعمال- أ. محمود الحسن ول 


والصفة المشبهة تكثر صياغتها من مصادر «قعل» ورقعُل/» لأن الأول 
غالب في الأدواء الباطنة والعيوب الظاهرة» والحلّى» والثاني غالب في الغرائر. 
وهذه الصفات لازمة في الأغلب لأصحاهاء وظاهرها الاستمرار. أما «قَمّل» 
فليس الغالب فيه الفعل اللازم» وما جاء منه لازمًا فليس ُستمرٌء كالدّخُول 
والرُوج» والقيام والقعُود 9©, ٌ 

ويشار إلى أن كثرة الصيغ ال تأي عليها الصفة المشبهة» تجعل تحديدها 
على أساس المعى أسهل من معرفتها على أساس الصيغة. واعتمادًا على مسألة 
الاحتكام إلى المععى تصبح الصفة المشبهة هي: كل صفة ثابتة» لا تدل على 
التفضيل» ولا على المبالغة في اسم الفاعل» وليست باسم فاعل أو مفعول 9©. 

واسم التفضيل هو: صفة تشتق من المصدر للدلالة على أن موصوفها قد 
تفرّق على غيره» في انتسابه إلى مععى مصدرها"". نحو: أكثر وأَعَرّ في قوله 
تعال: ذا كتملك ما ولق كا 0806 
أسماء الزمان والمكان والآلة: 

تُوجد إضافة إلى المشتقات الوصفية مشتقاث تدل على أسماء فوات» 
تُوصّف ولا يُوصّف بها. وتلك هي: اسما الزمان والمكان. واسم الآلة. 

فاسما الزمان والمكان هما: اسمان مشتقان من المصدر, للدلالة على زمان 


144-1148 :١ الأستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب‎ )١5( 

0٠ السكاكي: مفتاح العلوم ص‎ )١( 

)١7(‏ ابن الحاجب: الكافية في النحو ؟7: 45١7‏ والجرجاني» علي بن محمد: كتاب 
التعريفات ص١5.‏ 

(18) الآية 74 من سورة الكهف. 
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وقوع الفعل أو مكانه"". نحو: مَكتّب ومَتل ومُقام وملتقى. 

واسم الآلة هو: اسم مُسْتقَ من مصدر الفعل الثلاثي المحرد» للدلالة على 
الآلة الي يحصل ما الفعل ‏ ". نحو: مقرّض و مفتاح و مكسّحة. 
خصروج المشتقات عن دلالتها الوضعية في التراكيب 

إن صيّغْ المشتقات» شأها شأن أبنية المصادر”' ' قد تُستعمل في النصوص 
تسب معناها ضغي وقد تحيء أحيانًا مُرادًا يما غير معناها الوضعي المعروف. 
دُحُول الهاني الصرفية على صيّغ اسم الفاعسل: 

تدل الصّيغ الوضعية لاسم الفاعل» كما سيق عل من وقع منه الفعل 
حدونًا لا ثبوئًا. ولكن اسم الفاعل قد لا يحافظ على دلالته الوضعية؛ عندما 
يُستعمل في النصوص. ومن أمثلة ذلك بحيئه بمعيى اسم فاعل مشتق من غير 
مصدره كقوله تعالى: 9لَيسُوا سَواءَ من أهل الكتاب أُمَةَ قائمة6 © أي 
مُستّقيمة» وقوله: ((وكفى بنا حاسسيين 99 أي امي 1 يدن «إذا 
بائت الْرأةٌ مُهاحرة فراشَ زوجها لعتتها األائكةٌ حتّى ترجم 9" أي هاجرة 
فراش رّوجها. وذلك لأن لفظ «الْفاعلة» يققضي الاشتراك من اثنين» ولا 
5 هنا مشاركة: لأن المرأة هي الى هجرت. وقد تأت الْفاعَلة ويُراد بما 
(19) الجرجانيء: علي بن محمد: التعريفات ص ١4؛‏ وقباوة» د. فخخر الدين: تصريف 

الأسماء والأفعال ص1171. 
)٠١(‏ الجرجان» عبد القاهر: المفتاح في الصرف ص .”1١‏ 
)١١(‏ ينظر في حروج المصادر عن دلالتها الوضعية: بمحلة مجمع اللغة العربية بدمشق» 
مج 2١‏ جلا ص 5.08. 

١١17 :١ من سورة آل عمران؛ ومعمر بن المثق: محاز القرآن‎ ١١7 الآية‎ )١7( 
.701 :11 الآية 4107 من سورة الأنبياء؛ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )71( 
.7558 :9 تحت الرقم 48.54؟ وابن ححر: فتح الباري‎ ١595 البخاري ص‎ )55( 


صيغ المشتقات بين الوضع والاستعمال- أ. محمود الحسن 1١‏ 


نفس الفعل. زفلفى 
ومن دحول المعاني الصرفية على صيّغ اسم الفاعل» بحيئه .معي اسم 
المفعول كقوله تعالى: ملق من ماء دافق776© أي مَدهُوق» وقوله:لإلا عاص 
اليَوم من أمر الله 76" أي لا مَصُومء وقوله: (ربٌ اجكل هذا بلدا آمن))0© 
ماثرنا عيه وقوه ل(جُوفرا عزة م696 في توي معدو عن 
قوهم: حسأتُ الككلب» إذا يك70©. وقال عَبيد بن الأيره سراي ١‏ 
10 رب ماك وَرَدئُمُ آحن سَية خائف جَديبُ 
أي مححُوف. وقال جرير 69 
ناته لعل بى شى ومسب رسالل قن بع 
أي َنُوم فيه. قال الفراء: «وأهل الحجاز مَل لهذا من غيرهم, أن يجعلوا 
اللفعول فاعلاً إذا كان في مَذْهَب عت كقول العرب: سر كاتم وليل نائي 


.756 :9 ابن حجر: فتح الباري‎ )١5( 
و5:‎ ١8 من سورة الطارق؟ والفراء؛ أبو زكريا يحى بن زياد: معان القرآن ؟:‎ ١ الآية‎ )17( 
7:7٠ والثعالبي: فقه اللغة وسر العريية ص‎ 4١517 :١ هه ؛ وابن جينٍ: الخصائص‎ 
(0؟) الآية 47 من سورة هود؛ والفراء: معان القرآن ؟: 5١؛ وابن جئ: الخصائص‎ 
7٠١ والثعالبي: فقه اللغة وسر العربية ص‎ ؛٠99‎ ١ 

77٠ من سورة البقرة؛ والثعالي: فقه اللغة وسر العربية ص‎ ١7 الآية‎ )١8( 

)١9(‏ الآية 5" من سورة البقرة. 

(0) البخاري ص 77814. 

(1١7)التبريزي:‏ شرح المعلقات العشر ص 7077. وآجن: متغيّر. والسبيل: الطريق. 
والجديب: ما لا شجر فيه ولا نبات. 

(77) ابن حبيب: ديوان جرير ص 44917 وسيبويه: الكتاب :١‏ ١٠5١؟؛‏ والمبرد: الكامل 
ص 7805 .١‏ 
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ع اك هم 
وعيشة راضية) ' ". 


ويطرد بحجيء اسم الفاعل؛ بمعين الصفة المشبهة» إذا أضيف إلى معموله في 
المععى» وعندئذ يدل على للْضِي» 7" كفاطر وجاعل في قوله تعالى: (الحَمدُ ط 
فاطر لسّماوات والأرض» جاعل اللائكة 765 وكافل ف قوله ذ: وأنا 
وكافل الينييمٍ في ابّة هكنلي” وأشار بالسّبابة والوسطى وفرّق بينهما. وقد 
يأ اسم الفاعل بعين الصفة المشبهة في غير هذاء كما في قوله تعالى:(وآئينا 
مُوسَى سُلطانًا مُيئ76" أي ييا 

وجاء اسم الفاعل بمعين اسم التفضيل؛ للتعبير عن اسم الذات؛ كما في 
قول الراجز*” : 

ماه ولا للَوتُ يغلي غالية 
أي أسفله بأعلاه. فالسّافل والعالي كلاهما اسم فاعل؛ .معين اسم التفضيل؛ عر 
بهاغن انيم الذات. وهنه حالة نادرة كما سيظهر. ومثلها قوله تعالى: لجنا 
عاليّها سافلها/4© أي أعلاها أسفلها. 
0 وجاء اسم الفاعل معين المصدرء كما في قول أحدعم 440 


(77) الفراء: معاني القرآن 7: 7868 

(74) سيبويه: الكتاب 4117١ :١‏ وابن مالك: شرح الكافية الشافية ص .١١85‏ 
(70) الآية ١‏ من سورة فاطر. 

(57) البخاري ص 7١707‏ تحت الرقم 4954. 

(37707) الآية ١61‏ من سورة النساء؛ والجلالان: تفسير الخلالين ص .1١١1‏ 

(58) ابن جين: الخصائص 7: 7551 

(79) الآية 4لا من سورة الحجر. 

(40) ابن جين: الخصائص 7: .1١1‏ 


صيغ المشتقات بين الوضع والاستعمال- أ. محمود الحسن 1١‏ 


فح سلا فس يسا أقيت عَيِنًا ناثما 
أي قم قيامًا. ٠‏ وقال عبد لين الخارث الستهبي 9 
ألم عَنَابِكَ بالقوم الذينَ طَقُوَا وعائنًا بك أن يَعلوك فُطمُوني 
أي وعياذًا بكَ. وقال الفرزدق 49 
ألم ترني عاهدت ري وإِنّي لَبَينَ رتاي قائمّك ومقامٍ 
على حَلفة» لا أشتمٌ التّهرَ مُسلمًا ولا خارجاء من في زُورٌ كلام 
أي ولا يَخرّجٌ خْرُوجًا. 

ويكثر بجيء اسم الفاعل في النصوصء للتعبير عن اسم الذات, فيما يُسَميه 
التُّحاة بإقامة الصّفة مقام الموصوفء حيث يُحذف الموصوف»ء وتقوم الصفة دالة 
عليه مح متضمّنة معتاف نحو ق له تعالى: ف( لا يه ح الس 5 0 

بحو فو ولا يفلح الساحر ى 
فالسّاحر في الأصل: اسم فاعل وهو صفة, لكنّه أقيم هنا مقام الشّخص الذي 
لوم 0 و كرا ير 
يُشترط في اسم الفاعل وغيره من المشتقات الوصفية» الي تقوم مقام 

0 فتعبر عنه وتُودّي معناه» أن تكون من الصفات الخاصة بالموصوف» 
الب يدل إطلاقها عليه دون غيره؛ قال ابره حَقَ التَعت أن يأتي بعد النعُوت» 
ولا بقع توضه ست يدل عليه فيكو امنا بو دون خيرم تطول: جاءني إنسان 
طريل. فإن قلت: «رجاءني طَويل لم يح أن طَويلا حم من إنسان» فلا يدل 
عليه. فإن قلت: جاءني إنسان مكُلْم ثم قلت: «جاءني مكنمي جار لأنكَ 


(11) المرزوقي: شرح ديوان الحماسة ص 44178؟ وسيبويه: الكتاب 2١‏ 15437 

(؟4) الفرزدق: ديوانه 7: 41١7‏ وسيبويه: الكتاب :١‏ 4145 والمبرد: الكامل ص 
هه٠.‏ والرّتاج: الباب. 

(4) الآية 59 من سورة طه؛ وأبو حيان: البحر المحيط /ا: /761. 


)١( بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الجلد (85) الجزء‎ 1١14 


تدل به على الإنسان9©», 

يضح من كلام المبرد أن قولنا: «رجاءني كلمي يدل على إنسان. 
والإنسان:اسم جنس يدل على ذات. وهذا يدعم صحة الجزم بن المشتقات 
الوصفية تُستعمل ف مثل هذه المواضع؛ للتعبير عن اسم الذات» فتفقد معيى 
الحدث وتدلّ على الموصوف الْقّر الذي هو اسم ذات غابًا. 

ومن أمثلة بحجيء اسم الفاعل للتعبير عن اسم الذات قوله تعالى: 
إوالباقيات الصّالحات يرٌ عند رَيّكَ06”. فالباقيات: جمع باقية وهي اسم 
فاعل؛ عَبّر به عن اسم الذات للمبالغة. وقد قيل في تفسير كلمة الباقيات: هي 
الأعمال الصالحة؛ وقيل الصلوات الخمسء وقيل كلمات التُسبيح. فهي فٍ 
الأصل صقة هذه الأشياء الي تبقى؛ قامت مقامها ودلّت عليهاء ففقدت معن 
الحدث وأصبحت اسم ذات. وي ؤ كد ذلك أفا وُصفت بالصّالحات. ولو كانت 
صفة لما جاز أن تُوصّف. 

ومن الثابت عند النّحاة أن كل ما يُوصّف من مصادر أو مشتقات تزول 
دلالته على الحدث”». فلا يتعلق به الحارٌ وامحرور والظرفء إن كان مصدرًاء 
ويصبح اسم ذات إن كان مشتقًا وصنيًا. وذلك لأن المشتق الذي يُوصّف يُخرج 
عن بابه من جهة أنه يتخخصّص بالوصف والأصل فيه العموم» ومن جهة أنه يقع 
في موقع الاسم الجامد. ولذلك يزول منه معن الحدث الذي كان يتَضَّمّن عندما 
كان جاريًا على بابه» ليمسوغ وصفه بالحد ث الذي تنضّمّته صفته» أي إنه يصبح 
اسم ذات. ويُؤكّد ذلك قول ابن جيي: «الصّفة إذا جرت على الموصوف آذَنت 


(45) المبرد: الكامل ص 1١787‏ 
(40) الآية 48 من سورة الكهف. 
(7) العكبري: التبيان في إعراب القرآن ص 558 و8845. 


صيغ المشتقات بين الوضع والاستعمال- أ. محمود الحسن 1 


بتمامه» وانقضاء أجزائه 49 . ومعين ذلك أن الموصوف يصبح قائمًا بذاته» غير 
معتمد على غيره» وغير محتاج إلى مكان وزمان لضبط الحدث الذي تتَضَمنه 
الصفات. ولا يتحقق ذلك فيه إلا إذا أصبح اسم ذات. 

ومن أمثلة بحيء اسم الفاعل للتعبير عن اسم الذات قوله تعالى: ([إذا 
كحت الواقعة َس لوّقعتها كاذبة06.". فالواقعة: القيامة. وهي اسم فاعل عُيّر به 
عن اسم الذات للمبالغة» والتأنيث فيه تأنيث تُهويل وتعظيم7 '». وكاذبة: فس 
تكذب. فهي اسم فاعل عُبّر به عن اسم الذات للمبالغة» والتأنيث مجحازي. وقال 
تعلل: ل(وعَهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّرا بتي للطائفِينَ والعاكفين» 
والركع السشجُود)7:. فالطَائفُونَ والعاكفون والركع: جمع طائف وعاكف 
وراكع. وهي أسماء فاعلين عُبّر بما عن أسماء ذوات للمبالغة. أما السسّحُود: فجمع 
بتاجد هن اج فاعل علخ بابه» لأنه صفة للركّع. 

1 وف حديث أبي موسى: رن الله بريء من الصّالقة» والحالقةه 
والشساقة)1. فالصّالقة: لي تصلق وها عد اصية وق وه والحالقة: 
اي تلق شعرّها عند الُصبية. والشاقة: الي تش ثيابها. وهي أسماء فاعلين مؤئثةه 
عبر ما عن أسماء الذوات للمبالغة. وامبالغة في مثل هذا الأسلوب تأي من كون 
ظلال الحدث الزائل من اسم الفاعل ما تزال تتوارد على الذهن, مُشعرة بأن اسم 


(47) ابن جين: الخصائص : 782. 

(448) الآيتان ١‏ و” من سورة الواقعة؛ والزمخشري: الكشّاف7: 47٠١‏ وأبو حيان: البحر 
المحيط :١ ١‏ ه6/ا- 0/1 

(59) الكفري: الكليات ص 419 

(00) الآية ١7٠‏ من سورة البقرة. 

(١2)البخاري‏ ص 475 تحت الرقم 11715. 


لل محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (81) الجزء )١(‏ 


الذات الذي يكون هذا بابه يختلف وغيره من أسماء الذوات» بارتباطه .مما هو ذه 
بحرّد. والذهن هو منبع امبالغة لأنه لا يخضع للحدود والأبعاد في رسم الصوّرء 
كما تخضع لحا المحسوسات في عالم الواقع. 

ومن أمثلة بجيء اسم الفاعل للتعبير عن اسم الذات قول كعب بن 
ه60 
فَديُمورُ الحازيُ الْحمُودُ يَيْهُ يعد السثراء» وبري العاجزُ ا حمق 
فال حازم والعاجز: اسما فاعلّين عبر بكل منهما عن اسم الذات للمبالغة. 

١‏ ومن دخول امعان الصرفية على صيّغْ اسم الفاعل بميئه بمعين المنسوب في 

غير الصيْعْ الوضعية(” “ كما في قول جميل ؛ ية 60 
وأنت امرؤٌ من أهلٍ تجدء وأهلنا تهاب فما التحدي» والتعوّرٌ 

فالتكوّر: اسم فاعل 5 َعْوّرَ يتَعَر إذا نزل الغُور وهو الأرض 
المنخفضة: استُعمل .م عين المنسوب إلى القّور للمبالغة. 

وتتوارد ا معان الصرفية على الصيغ النائبة عن اسم الفاعل» وعلى صيغ 
مبالغته» على نحو ما مرّ في تواردها على صيغته. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 
ل(فقد جاءكُم يشير وتذيرٌ6”””» وقوله: (أحلت لَكُم بَهِيمة الأنعام إلا ما يُتلى 
عَلَيكُ) 00 فبتشير: قعيل ععين مُفعّل: مُبَش عبر هما عن اسم الذات للمبالغة. 


(07) السكري: ديوان كعب بن زهير ص 778. ويُعوز: يُصبح ذا عَوَز أي: يُفتقر 

(57) أي: في غير الصيغ الي جاءت في أصل الوضع على وزن «فاعل» للدلالة على 
المنسوب, نحو: لابن وتام 

(54) جميل بثينة: ديوانه ص 49١‏ وسيبويه: الكتاب :١‏ 5995 

(50) الآية ١9‏ من سورة المائدة؛ والقرطي: الجامع لأحكام القرآن 5: 2١‏ 

(07) الآية ١‏ من سورة المائدة؛ وأبو حيان: البحر النحيط 4: .1١85‏ 


صيغ المشتقات بين الوضع والاستعمال- أ. محمود الحسن لل 


وتذير: فعيل بععين مُفعل: مُنذره عُيّ بها عن اسم الذات للمبالغة. والبهيمة: كل 
ما أيهم من جهة نقص الُطق والقهم. فهي فعيلة معن مُفعلة: مُبهمة» ع بماعن 
اسم الذات للمبالغة. 

وفي الحديث القدسي في صفة الذاكرين: «هُمُ الجلساء لا يشقى بهم 
جَليسهُمي”””. فجليس: قعيل بكعين فاع تلن عر ما عن اسم الذات 
للمبالغة. وقال الرّاعي (©: 

* طاوَّعتُ يَعنَما طال التَحِي بنا * 

يُريد: اللناجاة. فالتّحِيَ: فعيل .معن مُفاعل: مُناج . عبر به عن معن 
_- 00 ٍ ا 

ومن أمثلة التواردء على صيغ المبالغة» قوله تعالى: إن في ذلك لآيات 
لكُلّ صبَار شَكُورٍ6””. فصبار: مبالغة اسم فاعل للفعل صَبر يصن غير يما عن 
اسم الذات للمبالغة» أما شَكُور: فمبالغة اسم فاعل على باهما لأنها استُعملت 
صفة. وقال تعالى:لإِنَكَ أنتَ عَلام العيُوب76'©. فعلام: مبالغة اسم فاعل 
اسُعملت بمعين الصفة المشبهة لإضافتها إلى معموها. وقال المغيرة بن حبناء ©: 
أزا حَمفت متسالة وحرصًا وعند لفق رَحَارًه أنانا 


(07) البخاري ص 5784 تحت الرقم 148 .5٠0‏ 

(08) الراعي النميري: شعر الراعي التميري وأخباره ص *5؛ والمبرد: الكامل ص 
مل وود 

(0) الآية ه من سورة إبراهيم. 

(10) الآية ١15‏ من سورة المائدة. 

(51) سيبويه: الكتاب :١‏ 4547 وابن منظور: لسان العرب (زحر). وأنانًا: صفة 
مشبهة باسم الفاعل للفعل: أن يكن عُبّر بها عن معين مصدره. 


شف بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء )١(‏ 


أي: تَرَحَرٌ رَحيرًا. والرّحير: الأنين من شدّة أو وَجّع. فرّحّار: مبالغة اسم 
فاعل. عبر بها عن معين مصدرها. 

وأكتفي بهذا القدر من الحديث عن الصّيّغ النائبة عن اسم الفاعل وصيغ 
مبالغته» وعلاقتها بظاهرة خروج المشتقات عن دلالتها الوضعية» للتعويض عن 
الإسهاب والتفصيل اللذين سيطرا على جو الدراسة» لدى تناول المعاني الصرفية 
الي تتوارد على صيغ اسم الفاعل. وقد فرّضّت طبيعة البحث الإطالة في هذا 
الموضعء لأن اسم الفاعل هو المدخحل إلى بقية المشتقات الوصفية» وهو النموذج 
لذ طلفف سعادج لكك مشقل اموز اله للخت 
دخول امعان الصرفية على صيّغ اسم المفعول: 

تدلّ صيّعْ اسم اللفعول» كما سبق» على من وقع عليه الفعل حدوثًا لا 
جُونًا. هذا في أصل الوضعء أما في الاستعمال فشأنه شأن اسم الفاعل» إذ يجيء 
في النصوص أحيانًا دالاً على غير معناه الوضعي. ومن أمثلة ذلك بحيئه للتعبير عن 
اسم الفاعل» كما ف قوله تعالى: (إوإذا قَرأت القرآن جَعلنا بنك وبَن الذينَ لا 
يُوْمنُونَ بالآرة حجابًا مَستُورَا "© أي ساتراء وقوله: ( إن كان وَعدّهُ 
مأي74" أي آي وقول أي مححن9© 1 

ْ * وأكشفف الأَزقَ الكزوب غيل نه * 
أي: الكارب. 


(17) الآية ه؛ من سورة الإسراء؛ والعكبري: التبيان في إعراب القرآن ص 43717. 

(55) الآية71 من سورة مرم؛ والعكبري: التبيان في إعراب القرآن ص /ا441 وأبو 
حيان: البحر المخحيط/ا: 71/98 

(15) العسكريء أبو هلال: ديوان أبي محجن الثقفي ص5١.‏ والمأزق: المضيق في 
الحرب. والمكروب: الشديد على النفس. 


صيغ المشتقات بين الوضع والاستعمال- أ. محمود الحسن 508 


ويستعمل اسم المفعول أيضًا .معيئ الصفة المشبهة» كما في قوله تعالى: 
ويل م0006 أي الحسنة. فالْسَرّمة: اسم مفعول للفعل: سوم يُسَوُمُ 
عُبّر به عن الصفة المشبهة للمبالغة. وهذا الاستعمال نادر كما سيظهر. 

ويأتٍ اسم المفعول للتعبير عن اسم الذات» كما في قوله تعالى: (إتأمرون 
مروف وتَنهَونَ عَن الْنكّر6". فالعروف: ما أقرهُ الشرع. والْدكّر: ما نكر 
ركاه . فك[ متنا اسه مفعول 2 زيدخن اجن الذات للمبالغة. 

ومن خروج المشتقات عن معانيها الوضعية بحيء الصيغ النائبة عن اسم 
المفعول أيضًا للتعبير عن اسم الذات كما في قوله تعالى: (إيا تي مت قبل هذاء 
وكنت نسيًا مس094 وقوله: (إفجَعلناها حَصيدًا كأن ل مض بالأمس © ملكي 
وقوله: (ولقد 5-8 الإنسان من سّلالة من طين )090 

فالنّسي: كل نما كسيد من خصضاة أو أداة أو نحو ذلك؛ فهو فعْل مع 
مُفعول: مُنسي. والخصيد: الشَّيء للحطتردة فهر قعيل .معن مَفعُول. والسّلالة: 
لماء يُسَل من الظهر ملك فهي معالة بععين مَفعُولة: مُسلُولة مَسحُوبة. وهذه 
الصيغ عبر بكل ها اسم الذات للمبالغة. 


(16) الآية ١4‏ من سورة آل عمران؛ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4: 45:5 
والجلالان: تفسير الجلالين ص 51؛ والتبريزي: شرح المعلقات العشر ص .١41١‏ 

(17) الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران. 

(07) الآية +” من سورة مريم؛ وابن مجاهد: السبعة ف القراءات ص 5١8‏ ؛ ومعمر بن 
المثق: محاز القرآن 137 1. 

(14) الآية 74 من سورة يونس؛ ومعمر بن المثى: حاز القرآن :١‏ /ال71 

(15)الآية ١١من‏ سورة المؤمنون؛ والقرطي: الجامع لأحكام القرآن 4٠١7 :١1‏ 
وأبو حيان: البحر المحيط /ا: 055 . 
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وفي حديث الاغتسال: ف يصب عل رأسه ثلاث غرف يدو(" وف 
الحديث أيضًا: من ص ل كيل فهر بخير الْظرَين: إِمّا أن 1 وإمّا أن 
يْقام”'". فالعررّف: جمع غرفة» وهي مقدار ما يُغرف بالكف. فهي فُعْلة بمعيى 
مَفعُولة» عبر ما عن اسم الذات للمبالغة. والقتيل: فعيل .معن مَفعُول» عبر به عن 
اسم الذات. ارده 

وقال امرؤ القيس 9"": 

* ويُضحي قتي السك قوق فراشها * 

فليت: خقاق الشيء لقو ت. فهو قصل عن تقول غير به عن اس 
الذات. والفراش: كل ما فُرشَ ومُهّد. فهو فعال بمعن مَفعُول: مَفرُوشء غير به 
عن اسم الذات. وقال عمرو بن كلثوم "©: 
تست كش فى قو رقا كلوه في فقا تهاطيا 
فطّحسين: قعيل .عع مَفعُول» عُبّر به عن اسم الذات. والغرض في كل ذلك 
هو المبالغة. 

ويشار إلى أن دحول امعان الصرفية على صيغ اسم الفاعل أكثر من 
دخحولها على صيغ اسم المفعول. ويعود السبب إلى أن اسم الفاعل” مرتبط بالفعل 
بيني للمعلوم؛ على حين أن اسم المفعول مبئ على الفعل المبني للمجهول. وهذا 
يجعل اسم الفاعل أقرب إلى المصادر والصفة المشبهة» واسم التفضيل؛ لأنها كلها 
مبنية على أساس الحدث الذي عُلم صاحبهء إلا نادرًا. 


.1455 0-1474 :١ تحت الرقم 50 7؛ وابن حجر: فتح الباري‎ ٠٠١ البخاري ص‎ )7١( 
.798 :١7 البخاري ص 70177 تحت الرقم 45585 وابن حجر: فتح الباري‎ )71( 
.07 التبريزي: شرح المعلقات العشر ص‎ )77( 

(77)التبريزي: شرح المعلقات ص 7715 


صيغ المشتقات بين الوضع والاستعمال- أ. محمود الحسن ل 


دخول امعان الصرفية على صيغ الصّفة المشبّهة: 

الصفة المشبهة وّضْعّت في الأصل للدلالة على ثيوت نسية الحدث الذي 

تَصّمِنّه إلى موصوفها. ولكنها قد تحيء في الاستعمال مُعبّرة عن غير معناها 
الوضعي» كما هو شأن أخواتها من المشتقات الوصفية. والذي يُلاحَظ على صيغ 
الصفة المشبهة أنها لم يُستعمّل عع اسم الفاعل أو المفعول. وذلك لأن صيّغها 
موضوعة ة للدلالة على الثبوت» فإذا فقدت هذا المع ل يُومَن اللّسء رض أن 
أغلب صيّغها تشترك وصيّغ المبالغة» والصيغ النائبة عن اسم الفاعل والمفعول. 
يُضاف إلى ذلك أن الي النائبة عن اسمي الفاعل والمفعول؛ إضافة إلى صيّغهما 
وصيّغ المبالغة» كثيرة ومتنوّعة وخفيفة» فلا حاجة للاعتماد على صيّغْ الصفة 
المشبهة للدلالة على اسمي الفاعل والمفعول. 1 

إن هذا يعن أن الصفة المشبهة ينحصر بحيئهاء على غير معناها الوضعي» 
بدلالتها على اسم الذات والمصدر. ومن أمثلة محيئها للتعبير عن اسم الذات قوله 
تعالى: (إولا تدلُو ليث بالطب 96" وقوله: (وما آمَنَّ مَعَهُ إلا فيل" 
وقوله: (وألقيا سينا لَدَى اببب)” *", وقوله: ((ويدرؤون بالحسّنة السيئة ا 
9" فالخبيث والطيّب والقليل والسيّد والحسنة والسيّمة: كلها صفات 
مشبهة غير يما عن أسماء ذوات للمبالغة. 

وقال الت ي: لم الصغيرٌ عَلَى الكبيررء واارٌ عَلَى القاعد والقليل 
عَلَى | 2 فالصّغير و الككبير والقليل والكثير: صفات مشبهة عُبّر يما عن 


(7/54) الآية 7 من سورة النساء. 

(70) الآية 4٠‏ من سورة هود. 

(77) الآية ©” من سورة يوسف. 

(77) الآية 77 من سورة الرعد؛ والقرطي: الجامع لأحكام القرآن 9: 71٠١‏ 
(8,/) البخاري ص 77٠١١‏ تحت الرقم /ا/81. 
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أسماء الذوات للمبالغة. وقال أبو مج *”©: 
ولّست إِلَى الصّهبا» ما عشت ولا تابعًا قَولَ السفين العائد 
فالصّهباء والسفيه: كلتاهما صفة مشبهة عَبّر ما عن اسم الذات للمبالغة. 

ومن بحيء الصفة المشبهة .عبن المصدر قوله تعالى: (كي حك كيرا 
وتذكسالة ير 4006 فكثيرًا الأول معناها: تُسبِيحًا كثيرا والثانية معناها كرا 
كثيرًا. وُعربان مفعولاً مطلقا لدلالتهما على معين المصدر. ومثل ذلك قوله ي: 

وتحيء الصفة المشبهة .معن الظرف في مثل ما ذكره سيبويه بقوله: «وممًا 
يُختار فيه أن يكون ظرفاء ويقبح أن يكون غير ذلك؛ صفة الأحيان» تقول: سيرٌ 
عله طَوِيلاُ؛ وسيرٌ عَلَْهِ حَدياه وسير عليه كثيراك وسيرٌ عليه قَديكا. وإنفا ُصب 
صفةٌ الأحيان على الظرف» ول يرارف لأن الصفة لا تقع مواقع الاسم0. 
ويقصد بقوله: «الصفة لا تقع مواقع الاسم» أن كل صفة قُيّدت بالزمان لا 
تصلح أن يُوصّف بها ذو اثّة من الأسماء. ولذلك لا يصح أن تقوم مقامه وتدل 
عليه. أما المصادر فيصح وصفها بالصفات القيّدة بالزمان» لأن المصدر قوي الشبه 


بالزمان 7"©. فطويلة وحَديثا وكثيرا وقَديًا: صفات مشبهة, عبر بما عن معن 


(79) العسكريء أبو هلال: ديوان أبي مححن الثقفي ص5. والصّهباء: الخمرة التخذة 
من العنب الأييض. ّ 

(6)الآيتان 77 و 74 من سورة طه؛ والعكيري: التبيان في إعراب القرآن ص 85٠٠‏ 

(81) البخاري ص 7717/9 تحت الرقم .5311٠١‏ 

(87) سيبويه: الكتاب 5:1 7117. 

(87) العكيري: التبيان في إعراب القرآن ص 4٠١‏ و١541‏ و017؛ وأبو حيان: البحر 
الخيط 5: 4917. 


صيغ المشتقات بين الوضع والاستعمال- أ. محمود الحسن ١‏ 


الظرف الزماي. وهو اسم جنس معنوي جامد. 

وأخيرًا تجيء الصفة المشبهة بمعيى اسم التفضيل» في نحو قوله تعالى: لقال 
رُم 9" أني: أكبرصُم. ومثل هذا نادر في الكلام؛ لأن الغالب هو خعلاف 
هذاء وهو بحيء اسم التفضيل .معي الصفة المشبهة. وذلك لأن اسم التفضيل 
أقوى من الصفة من حيث الوصفء إذ يتضّمّن معناها إضافة إلى معن التفوق. 
دخول المعان الصرفية على صيغة اسم التفضيل: 

يدل اسم التفضيل» كما مرَّء على أن موصوفه قد تفرّق في انتسابه إلى 
معناه على ما يُشاركه ذلك المعين. فهناك مشاركة بين اثنين في معنا أحدهما 
تفرّق على الآخر. هذا في أصل الوضع؛ أما في الاستعمال فقد تجيء صيغة اسم 
التفضيل مُرادًا جما غير معناها الوضعي. ومن أمثلة ذلك بحيئه بمعين اسم الفاعل» 
قوله تعالى: (إوربّكَ أعلّمُ بالفسدينَ6”*" أي عالم. فأعلّم: اسم تفضيل غير به 
عن اسم الفاعل للمبالغة. ولا يجوز مله على باب لأنه جاء نكرة غير مُضاف» 
ولا مقرونًا بحرف الحر «من». وقال الفرزدق 9 : 
فقْلت: صَّدَكُم يا ناف بنّ فائشء 2 وفي فائش أَكّم أدَق وأسقَلٌ 
أي: دَقِيقُونَ وسافلون. 

ومن نخروج اسم التفضيل عن معناه الوضعي بحيئه .معي اسم المفعول» 
كقول العرب: «جَرَى لَهُ طائرٌ أشأمم””© أي: مَشْؤُوم. فأشأم: اسم تفضيل» 
عُبّر به عن اسم المفعول للمبالغة. ويندر بحيء اسم التفضيل .معي اسم المفعول» 


(85) الآية ١م‏ من سورة يوسف؛ والقرطي: الجامع لأحكام القرآن 9: 71١‏ 
(65) الآية 4٠‏ من سورة يونس. 

(87) الفرزدق: ديوانه 7: 24177 والفائش: المفتخر با ليس عنده. 

(87) ابن فارس: الصاجي ص 47017 والثعالبي: فقه اللغة وسر العربية ص 7237 
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لأنه مبييّ على الفعل المعلوم الفاعل» على حين أن اسم المفعول مبيّ على فعل 
بمجهول الفاعل. 

ويكثر بحيء اسم التفضيل ,عي الصفة المشبهة» كما في قوله تعالى: 
ل(ومُرَ هون ليم 9" أي: هبن وذلك لأن الله - عرّ وجل - لا يكون شيء 
أهرّن عليه من شيء آخبر. فأهوّن: اسم تفضيل عََُّر به عن معن الصفة المشبهة 
للمبالغة. وكل اسم تفضيل استُعمل نكرة» بحرا من «من» والإضافة» حُمل على 
معن اسم الفاعل أو الصفة المشبهة. وقد جعل ل هنا الاستعمال قياماء ف 
حين أجازه غيره من النحاة 450 

والسبب في كثرة بجيء اسم التفضيل» بمعين اسم الفاعل والصفة المشبهة» 
يرجع إلى أنه مبينَ على حدث معلوم الفاعلء وهما كذلك» إضافة إلى أنه يِتَضَّمّن 
معناهما مزيدًا عليه معي التفوق. وقد تقدّم أن بحيء البناى» للدلالة على غير معناه 
الوضعيء يكون لغرض البالغة وتوكيد قوة الوصف. ولهذا كان استعمال صيغة 
التفضيلء للتعبير عن اسم الفاعل والصفة المشبهة؛ أدعى إلى المبالغة وأقوى وقعًا 
ف النفسء مما لو استُعملت صيّغْهما للتعبير عن معناهما. 

ومن أمثلة بجيء اسم التفضيل .عين الصفة المشبهة قول الفرزدق200: 
إن قفني سَْمَّكَ السّماء بنّى كنا بيك دعائة أَعَرٌ واطتول” * 


ى)6١(س‎ > # 


أي: عَزِيزة وطويلة. وقال متَمُم بن ويرة 


(88) الآية 707 من سورة الروم؛ وابن الحاحب:الكافية في النحو 7: 47117 والقرطبي: 
الجامع لأحكام القرآن 4 7٠ :١‏ 

(89) الميرد: الكامل ص 42/7 وابن مالك: شرح الكافية الشافية ص 517 .1١‏ 

(60) الفرزدق: ديوانه ؟: 58١؛‏ والمبرد: الكامل ص 41017 

(31) الخطيب التبريزي» أبو زكرياء يحبى بن علي: شرح اختيارات المفضل ص 11 . 


صيغ المشتقات بين الوضع والاستعمال- أ. محمود الحسن ل 


وقد عبطت بما ألاقي» حقبة ولقديَمُر علي يوب ْنَع 
أي: شنيع. وقال عمر بن أبي ربيعة © : 
فأقبنتاء فارتاتاء نم قلتاد أقلي عَلَيِك اللُوم فالخحَطبُْ أيسَرُ 
أي: يُسيير. 

وجاء اسم التفضيل بمعين المصدرء كما في قول زهير 5©: 
شي لَكُم غلمانَ أشأبّ كُلْهُم ‏ كأحمّر عان ثُمَ رضم فتفطم 
أي: غلمان شوم وجاء معن الظرفءكما في قول تميم بن مقبل © 
هَل التّهرٌ إلا تارتان : فتارة أمُوتء وأحرى أبعي العَيشضَ أكدحٌ 

يُريد: وتارةٌ أبتَغي العيش. وأخرى: مؤئّث آختر. وهو في الأصل اسم 
تفضيل لفعل مُهمَلء لكنه حسر معين التفضيل بالكليّة 7 ولم يعد مستَعمّلا مع 
«من» أو الإضافة بل يستعمل محرّدًا منهما وهو نكرة, أو معرفا بأل مُطابقا 
مُوصّوفه في التعريف واتّدكير. واستُعمل اسم التفضيل بمعين الظرف المكاني» في 
مثل قوله تعالى: (إواركبْ أسقَل منكم) 60 

ويكثر بحيء اسم التفضيل للتعبير عن اسم الذات» كما هو الشأن في 
المشتقات الوصفية الأخرى. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ((وكلاً وَعَدَ الله 


(97) عمر بن أب ربيعة: ديوانه :١‏ 4549 والمبرد: الكامل ص 7948 

(41) التبريزي: شرح المعلقات العشر ص .١59‏ وعاد: الُراد بمم ثمود قوم صالح. 
وأحمّر: هو قدار عاقر الناقة. 

(85)تميم بن مقبل: يرال شرح بمحيد طرادءدار الجيل» بيروت3938١.ص؛‏ 47 والمبرد» 
محمد بن يزيد:المقتضب :١.‏ 1178. 

(95) ابن الحاجب: الكافية في النحو 7: 3719 

(37) الآية 47 من سورة الأنفال؛ وسيبويه: الكتاب 57 17/45 
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المُستى» 7 الُستى: اللَسنّة بأتّفاق» وقوله: [الوّصيّةٌ للوالدين والأقرَيينَ 
بالمروف © فالحُستى: مث الأحسّنء اسم تفضيل 5 7 اسم الذات 
للمبالغة. والأقرَبُون: جمع أقرب» اسم تفضيل عبر به عن اسم الذات للمبالغة. 
وقال جرير © 
إذا أرسَلتُ صاعقة عَلَيِهم رأوا أخرى تَحَيَق فاسدامُوا 
فأخرَى: تعين صاعقة مُغايرة. فهي اسم تفضيل عُبّر به عن اسم الذات 
للمبالغة. وقال الخُطّد" "0 
حَبَّى إذا ما اصح شن عَمُودَهُ | وغَلاهُ أَسطُمٌ لايُرَتُ مُيرٌ 
فأسطع: اسم تفضيل بمعين اسم الفاعل: السّاطع للمبالغة: عُبّر به عن اسم 
الذات لتوكيد امبالغة. وهو الضوء الْتَشر السّاطع. وقال عمرو بن كلثوم 09 ©: 
"هسم سنا سرات لكين * 
الأكرَمُون: جمع أكرم. وهو اسم تفضيل عُبّر به عن اسم الذات للمبالغة. 
عأعاعاقء 
كانت تلك أهم صوّر خروج المشتقات الوصفيّة عن معانيها الوضعية عند 
استعمالها في التراكيب» حيث تبين أن المشتقات قد يُستعمل أحدها .معن الآخر» 
وقد تجيء .م عين المصادر, والأكثر أنها تستعمل للدلالة على أسماء الذوات. 
وهذه الاستعمالات منها ما هو قياسي؛ ومنها ما يندرج تحت السماع. 


(91) الآية 940 من سورة النساء؛ وأبو حيان: البحر حيط 6: 72. 
(98) الآية ١٠‏ من سورة البقرة؛ وأبو حيان: البحر المحيط ؟1: 1515. 
(49) ابن حبيب: ديوان جرير ص 478١‏ والميرد: الكامل ص .1١88‏ 
)٠٠٠١(‏ ابن السكيت: ديوان الحطيئة ص 537 1. 

7178 التبريزي: شرح المعلقات العشر ص‎ )٠١١( 
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فمن القياس بحيء المشتقات الوصفية للتعبير عن أسماء الذوات» وبحيء اسم 
التفضيل بمعين اسم الفاعل أو الصفة المشبهة؛ على نحو ما ظهر ف مواضعه سابقاء 
ومنه استعمال الصفة المشبهة .معي المصدر في المواضع الي تقوم فيها مقامه 
شُعربُ مفعولاً مطلقًاء وبحيء كل من امعي الفاعل والمفعول بمعين الصفة للشبهة 
عندما يُضاف كل منهما إلى معموله. والغرض من هذه الاستعمالات القياسية 
هو المبالغة وتوكيدها. 

ومن السماع بحيء اسم الفاعل بمعين اسم المفعول؛ وبحيئه ومبالغته معي 
المصدر واستعمال بعض أسماء الفاعلين في موضع بعض» واستعمال اسم المفعول 
بمعين اسم الفاعل» وبحيء أسماء المفاعيل بعضها في موضع بعضء واستعمال اسم 
التفضيل .معن المصدر واسم المفعول. وكل ذلك ظهر في مواضعه من البحث. 

ويُشار إلى أن مثل هذه الاستعمالات السماعية ينبغي أن تظلّ محصورة 
في حيّرز السماعء وألا يُتَوسَّع فيهاء لكيلا يؤدي ذلك إلى اختلاط الوظائف 
الصرفية للأسماء» وحصول الاضطراب في الاستعمالات اللغوية للألفاف في 
التراكيب التعبيرية. 
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المصادر والمراجع 

- الأستراباذي» رضي الدين:شرح شافية ابن الحاجب. تحقيق: محمد محبي الدين عبد 
الحميد ورفاقه: دار الكتب العلمية» بيروت 1918 . 

- شرح الكافية في النحو لابن الحاجب, طء دار الكتب العلمية» بيروت 191/8 . 

- الأأثمون, أبو الحسن: شرح الأشموبي على ألفية ابن مالك. تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد» طء دار الكتاب العربي» بيروت988١1.‏ 

- البخاري» محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري. تحقيق:الدكتور مصطفى البغاء مطبعة 
الحندي, دمشق 19151 . 

- تميم بن مقبل: ديوانه. شرح بحيد طراد, دار الجيل» بيروت958١.‏ 

- الثعابي» أبو منصور: فق اللغة وسر العربية. تحقيق: مصطفى السقنا ورفاقه» دار الفكرء 
دون تاريخ . 

- الحرجاني» عبد القاهر: المفتاح في الصرف . تحقيق : الدكتور علي توفيق الحمد. 3 
مؤسسة الرسالة» بيروت ١941/‏ . 

- اللمرجاني» علي بن محمد: كتاب التعريفات. تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ ط؛» دار 
الكتاب العربي» بيروت ١998‏ - 

- الجلالانء جلال الدين امحلي وجلال الدين السيوطي: تفسير الجلالين. دار خدمات 
القرآن» دمشقء دون تاريخ. 

- جميل بثينة: ديوانه. تحقيق وشرح: الدكتور حسين نصارء طلاء مكتبة مصرء القاهرة 
لاكحقا. 

- ابن جين أبو الفتح عثمان: الخصائص. تحقيق: محمد علي النجار» دار الكثاب العربي» 
بيروت» دون تاريخ . 

- ابن حبيب» محمد: ديوان جرير. تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين طه؛ دار المعارف» 
القاهرة: دون تاريخ . 

- ابن حجر العسقلاني: فتح الباري . 23 دار الفيحاى دمشق 7٠٠١‏ . 
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- أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي: البحر الحيط في التفسير. بعناية: صدقي محمد 
جميل» دار الفكرء بيروت 1951. 

- الخطيب التبريزي» أبو زكرياء يحجى بن علي: شرح اختيارات المفضل. تحقيق: الدكتور 
فخر الدين قباوة» 7 دار الكتب العلمية» بيروت 1941 . 

- شرح المعلقات العشر تحقيق: الدكتور فخر الدّين قباوة» دار الفكرء دمشق 19917 

- الراعي الدميري: شعر الراعي النميري وأخباره. جمعه وعلّق عليه: ناصر الحاني» البجمع 
العلمي العربي بلعشق» دمشق 1١9514‏ . 

- الزمخشري» جار الله محمود بن عمر: الكشاف. تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوض» ط١ء‏ مكنية العبيكان» الرياض ١99/4‏ . 

- السكاكي» أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر: مفتاح العلسوم . ضبطه وعلّق عليه: نعيم 
زرزورء ط3,ء دار الكتب العلمية» بيروت 1١941‏ 

- السكري: ديوان كعب بن زهير . ط١ء‏ دار الكتب المصرية» القاهرة ٠‏ 156. 

العسكريء أبو هلال: ديوان أبي محجن الثقفي. قدم له: الدكتور صلاح الدين المنجدء 
طاء دار الكتاب الحديد» بيروت .1917٠١‏ 

- العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين : التبيان في إعراب القرآن. تحقيق: علي 
محمد البجاوي» ط/ء دار الجيل» بيروت 194817 . 

- عمر بن أب ربيعة: ديوانه . تقدم وشرح: قدري مايوء طاء عالم الكتب» بيروت 
١ 17‏ 

- ابن فارسء أبو الحسين أحمد: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها .تحقيق: 
مصطفى الُويمي» مؤسسة أ - بدران» بيروت 1951 . 

- الفراء» أبو زكريا يحيى بن زياد: معابي القرآن. طء عالمح الكتب؛ بيروت 15/1 

- قباوة» الدكتور فخخر الدين: تصريف الأسماء والأفعال. ط"» مكتبة المعارف» بيروت 
مدول. 

- سيبويهء عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» 
طم مكتبة الخانخي» القاهرة /1948. 
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- القرطي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن. راجعه: 
صدقي محمد جميل؛ دار الفكرء يروت 1998 
- الكفويء أبو البقاء أيوب بن موسى: الكليات. تحقيق: الدكتور عدنان درويش ومحمد 
المصري» ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة, بيروت .١9917‏ 
- ابن مالك. جمال الدين محمد بن عبد الله: شرح الكافية الشافية. تحقيق: الدكتور عبد 
١‏ المنعم أحمد هريدي» ط(ء جامعة أم القرىء مكة المكرمة 19/20 . 
- المبردء أبو العباس محمد بن يزيد: الكامل في اللغة والأدب. تحقيق: الدكتور محمد أحمد 
الدالي» طلا مؤسسة الرسالة» يروت ١9917‏ . 
- ابن ماهد أبو بكر أحمد بن موسى: السبعة في القراءات. تحقيق: الدكتور شوقي 
ضيف» ط'ء دار المعارف» القاهرة» دون تاريخ. 
- المرزوقي: شرح ديوان الحماسة. نشره: أحمد أمين وعبد السلام هارون» طاء دار 
الجيل» بيروت 1991 
- مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» دون تاريخ. 
- معمر بن المثين» أبو عبد الله: مجاز القرآن. تحقيق وتعليق: الدكتور محمد فؤاد سزكين» 
مكيبة الخانجي, القاهرة» دون تاريخ. 
- ابن منظورء محمد بن مكرم المصري: لسان العرب. ط١»‏ دار صادرء بيروت1991. 
- ابن هشام جمال الدين بن يوسف الأنصاري: الجامع الصغير في النحو. تحقيق: 
الدكتور أحمد محمود الرميل؛ مكتبة الخانجي» القاهرة 1928٠١‏ 
- شرح شفور الذهب. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميده الم تُذكر دار النشر 
وتاريخه. 
- شرح قطر الندبئ وبل الصدى. تحقيق وشرح: محمد محبي الدين عبد الحميد, المكتبة 
العصرية» صيدا وبروت 15517 
- مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة: الجزء الأول. لعام ١955‏ 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير 


في كتاب القانون لابن سينا 


(القسم التاسع والعشرون) © 

د. وفاء تقى الدين 

حشقيقل** 

حشقيقل ني كارا 
ورد هذا الاسم في أقرباذين القانون حيث بين ابن سينا الفردات التي 
تدخل في ت ركيب دواء يدعى الكلكلان الأكبر فقال في آخرها: «ووجدنا في 

بعض النسخ هذه الأدوية أيضًا هشقيقل وهو حشقيقل و ...2. 

ذكر البيروني هذا العمّار في كتاب الصيدتة في بابي ا حاء والهاء ققال: 
«حسفيفل» ويقال بالجاء وبالهاء (صهار بخت) هو دواء هندي مثل قشر 
الباقلاء يشبه جوفه الكبيكج» وذكره ابن جزله في المنهاج واكتفى فيه بالقول 


(ه) نُشرت الأقسام الشامنة والعشرون السابقة في مجلة المجمع (مج48”: ص 1/4 4378) 
مج 4 ص 724١‏ 016) و (مج .لان ص هلا 901) و(صج الانا ص 2506 0505و 
(مج لالان صن 11 ا 23178 01/417 و (متج107: ص 1117) و (صج 6لا: ص 185) و رمج 235 
صن 11326 111) و (صج /الاث ص918) و لمج فلن صن 1لا 27557 251316 453) و (مج 
لم كك لفك اكت تضم ورمج لمن ككل لكك لكت الاى). 

٠ه‏ الصيدنة ١617‏ (حسفيفل): 77/5 (هسفيفل)» ومنهاج البيان 71/1 (هسفنقل ويقال 
حسعنعل)» وتركيب مالايسع الطبيب جهله 9ز (كلكلانغ): ومعجم أسماء النبات ١*8‏ 
.)١07(‏ وتاج العروس (شقل). وانظر (شقاقل). 


١م‎ 
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«هسفيقل ويقال حسعنعل وهو حار وورد أيضًا برسم مشابه في تركيب 
مالايسع الطبيب جهله. 

كتب هذا اللفظ بأشكال كثيرة مختلفة مشتبهة» ويظهر منها اضطراب 
النساخ وحيرتهم في أمرها إلا الحرف الأول الذي نْصّ على أنه يكون حاء 
ويكون هاء. والذي أظنه أن رسم هذا الاسم كما ورد في كتاب صهاربخت 
الذي نقل عنه البيروني . ولعل المراد به الشقاقل وهو المعروف علميًا ياسم 
6١6282‏ 5001213 . وانظر مادة شقاقل التي ستلي يإذذ الله. 
ضبطت اللفظة في معجم أسماء النبات كما يلي ( حشقيقل). 


حصيس 

حشيش» حشيشة. حشائش حشيشات :١‏ 78ل 20371437 031414 128ل مهدث3 
ل د 4 3 
اي الس لي ال اه 
كوك ولت 4184461 4ك 
اللا ة الني كة 
5 89ه/ 8" هلل وكان 


5 .:1كل هه52ه؟ 


حشيشة اندرياس انظر اندرياس 
حشيش الجاوشير انظر جاوشير 
حشيش خصى الثعلب انظر خصى الثعلب 


5.١ ومعجم الألفاظ الزراعية‎ 071٠١ 7١7:1١ واللخصص‎ ء17٠0‎ :١ كتاب النبات‎ ٠ 
والمصسجم الوسيطء‎ 17١ والقاموس الحيط ولسان العرب وتاج العروس (حشش)؛ ومحيط المحيط‎ 
وصحاح المرعشلي (حشش).‎ 
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حشائش ذات سوق لوكا 
حشيش الستبل انظر (سنبل) 
حشائش شائكة الحيكت 
حشيش الشبرم انظر (شبرم) 
حشيش الصعتر انظر (سعتر) 
حشيش الغار انظر (غار) 
حشيش الغافت انظر (غافت) 

حشيش الكمون البري انظر (كمون) 
حشيش الماهنودانة انظر (ماهودانه) 
حشائش مبردة مرطبة ودننة 
حشائش محللة ملطفة حال 
حشائش مسخنة مم 


حشائش ملطّفة منقية مع قبض وتخفيف 50 


حشائش يتومية اشير 


أكثر ما تكرر هذا المصطلح في كتاب الأدوية المفردة, عند بيان ماهية 
العقارات النباتية»كقوله مثلاً في آلوسن هي حشيشة تشبه الترمس؛ وفي البابوجج 
حسيشة ذات ألوان .. وفي بوحا حشيشة تنبت مع البيش» وكقوله حشائش 
ذات سوق أو حشائش شاكة .. الخ. فواضح أن مراده من هذا المصطلح ما 
يقابل الشجر من النبات أي هو مرادف لكلمة العشب. 

وقد يستخدمه استخدامًا آخر كمثل قوله: حشيشة الشعير تنفع من كذا .. 
حشيش الكمون البري .. إذا طبخ حشيش خصى التعلب مع كذا وكذا نفع 
من.. الخ. فمراده في هذه المواضع النبتة خلا ثمرها أوحيها أو جذرها مما اشتهر 
استعماله عقارًا. وقد أحلت كل حشيش قرن باسم نباته إلى الموضع الذي 
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يقتضيه ذلك الاسم. أما ما كان اسم الحشيش جزءًا لازمًا من اسمه وعلمًا عليه 
فقد أوردته مدخلاً مستقلاً بعد هذه المادة بحسب مايقتضيه ترتيب حروفه. 

مابينته آنفًا هو اصطلاح ابن سينا واصطلاح كثيرين غيره ممن صنف في 
العقاقير. أما الاصطلاح اللغوي فقد حذه أبو حنيقة في كتاب النبات بقوله 
«الحشيش يبيس العشب» ولا يقال للرطب حشسيش» وقد حش العشب يحش إذا 
جف, وكذلك غيره .. فأما حش يحش فهو إذا جز الحشيش..» ثم نقلت 
معجمات اللغة كلام أبي حنيفة هذا فقصرت اسم الحشيش على ماييس من 
الكلاً. لكن ابن سيده نقل رأيا آخر حيث قال: 22 «فأما حصد الحشيش فهو 
الاحتشساش وذلك من اليييس خاصة:؛ وقدقيل إن الحشيش الأخضر. والأعرف 
أنه اليابس لأن موضوع الكلمة اليُبس. والواحدة منه حشيشة» وبالنعيجة نرى 
أن اصطلاح ابن سينا الأول يثشمل المعنيين اللذين ذكرهما ابن سيده إذ لا يفرق 
بين رطب ويابس وهو موافق لاصطلاح عامة أهل الشام الذين يستعملون 
الحشيش بمعنى الكلاً. 

6 
حشيشة الاورام* 

حشيشة الأورام وا 

ورد هذا الاسم مرة واحدة في القانون» وذلك في أثناء كلام ابن سينا على 
معالجة الأورام؛ إذ بين أن من الأدوية القوية النافعة جد في الابسداء حشيشة 
تدعى حشيشة الأورام» ولم يصفها. 


27٠١ 1:٠١ الخصص‎ )1١( 
١07/ (امذريان)» ومالا يسع الطبيب جهله‎ 167 :١ ه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية‎ 
8ه ومعجم أسماء النبات 8 (0؟).‎ :١ (حشيشة الأورام): 01 (امذربان)» وتذكرة وني الألياب‎ 
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شرح ابن الكتبي في مالايسع الطبيب جهله المراد بهذا الاسم فقال: 
«حشسيشة الأورام هي الأمدريان المذكورة في باب الألف بعدها ميم فاعرفه». 
ووصف ابن البيطار امذريان بقوله «ينبت كثيرا بظاهر البيت المقدس وفي البيت 
المقدس نفسه داخل الحرم» ورأيته أيضًا بالمقابر التي بباب شرقي بمدينة دمشق 
كثيراء وينبت منه شيء في ثغر الاسكندرية أيضاًء إذا نظر إليه الإنسان توهم أنه 
شجر الكبر لشبهه به حتى يمعن النظر فيه» ثم نقل عن حبيش وأَبِي العباس 
النباتي بعض فوائدهاء وأهمها نفعها الأكيد من الأورام ظاهرها وباطنهاء 
ونفعهامن لسع العقارب ولدغ الحيات. 

من الأسماء الأخرى لهذه الحشيشة: دمع أيوب» وشجرة التسبيح 
وغيرهما. والاسم العلمي لنباتها هو 03الا 1368 )0 6. 


حشيشة البرغوث* 

حشسيشة البرغوث 1 

ورد هذا الاسم في كتاب القانون مرة واحدة أثناء كلام ابن سينا على 
مايطرد البراغيث حيث قال: «... ويهربن من ريح الكبريت وورق الدفلى: 
وههنا حشيشة معروفة بكيكوانه أي حشيششة البرغوثء إذا جعل في الفراش 
أسكرها وأخدرها فلم تعش». 

لم أجد في المراجع زيادة على ماقال ابن سينا في وصف هذا النباتء فابن 
الحشاء يقول في كيكوانه «نبات لا يعرف بالمغرب». والأنطاكي يقول: «كيك 
راشه: حشيسة البراغيث؛» أما ابن الكتبي فقال: «كيك واشااسم فارسى 


٠‏ مقيد العلوم 75 (كيكوانه)» ومالايسع الطبيب جهله 01717 (كيك واشا)» ومعجم 
أسماء النبات 75 ١ 45 :)١(‏ (4)» والتذكرة 5١5 :١‏ (كيك راشه). 
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لحشسيشة البراغيث؛ وهي حشيشة إذا جعلت في الفراش أخدرت البراغيث. 
ولم أجدها. وقيل إنها توجد كثيرا بالشام وبلاد العجم». 

فإذا بحثنا في معجمات النبات الحديثة وجدنا اسم حشيشة البراغيث بإزاء 
نوعين مختلفين من التبات: الأول هو المعروف علميًا باسم 8883603088 
5 وهو بزر الجزر البري» وحبه يسمى بالشام فميلةويت 
المقدس وماوالاها حشيشة البراغيث لأنها تقتل البراغيث أو تسكرها. كذا 
وجدت في معجم أسماء النبات للدكتور أحمد عيسى. ولعل هذا النبات هو 
المراد في كتاب القانون. والنوع الآخر هو - وَفْقَ معجم أسماء النيات أيضنًا ‏ 
نبات البزرقطونا واسمه العلمي 2انا||ألا5م 2130183600 وليس هو امراد 


في قانون ابن سينا. 

حسيشسة الزجاجٍ* 
حشيشة الزجاج ل اخرضن 
عصارتها 01-0 
ورقها 0 0شظ2 


ذكرها ابن سينا في كتاب الأدوية المفردة فعرفها بقوله «هذه حشيفة 
يجلى بها الزجاج» ثم ذكر خواصها وأفعالهاء وأهمها أنها قابضة تسكن وتزيل 
البواسير» وعصارتها تنفع من السعال المزمن. 

21١85 والصيدنة‎ :44 :7٠١ (القسيني).؛ والحاوي‎ 741١ كتاب ديسقوريدس‎ ٠ 
والمعتمد‎ 14٠١ والشامل‎ 5١ :7 والخحارات 7: 241 ومنهاج البيان 10 أ ومفردات ابن البيطار‎ 
:١ ومالايسع الطبيب جهله 21017 وحديقة الأزهار 177 (150)؛ وتذكرة أولي الألباب‎ »4 
.)١5( 178 ومعجم أحمد عيسى‎ 
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وجدت وصف هذه الجشيشة في كتاب ديسقوريدس الذي قال: 
«القسيني» ومن الناس من سماه فرتانيون ومنهم من سماه .. وهو نبات ينبت 
في السياجات والحيطان» وله قضبان دقاق لونها إلى الحمرة وورق ثببيه بورق 
النبات الذي يقال له لينوتسطس عليه زغبء وعلى القضبان شيء شبيه بورق 
النيات الذي يقال له لينوتسطس عليه زغبء وعلى القضبان شيء شبيه بالبزر 
خشن يتعلق بالثياب والورق» وله قوة مُبرّدة قابضة» ولذلك إذا تضمد به أبرأً 
الحمرة والبواسير .. وإذا نُحسي من العصارة مقدار .. نقع من السعال 


نقلت أكثر المراجع الأخرى هذه التحلية» وزاد بعضهم عليها منافع أخرى 
ذكرها جالينوس لهذه الحشيشة. وسبب تسميتها حشيشة الزجاج أنه يجلى 
بها الزجاج كما أخبرنا ابن سينا. ونقل لنا الغاققي طريقة جليه بها ححيث 
قال('): «وإئما سميت بهذا الاسم لأن آنية الزجاج إذا اتنسخت تجلى بها. وذلك 
بأن تقطّع وتُلقى فيها وتحرك مع الماء فيها فتجلوها نخشونتها وتنقيها؛ ومن 
الأسكاء التي عرف بها هذا النبات عشسبة البرطال في المغرب» والحبيقة عن 
عامتهم؛ وحشيشة الرمل في فلسطين:... والاسم العلمي له هو -78 
عع ممعم 


حصاة * 
الحصاة 2 
حصاة الإسفنج انظر (اسفنج) 


1557 :37 في مفردات ابن البيطار‎ )١( 
ه المعجم الطبي الموحد 41717 ومعجمات اللغة (حصي). وانظر مادة (حجر المثانة) التي‎ 


)١( مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء‎ ١ 


الحصى الموجود في جوف المخطاف انظر (خطاف) 

يريد ابن سينا بقوله الحصاة تلك التي تتكون في الكلية حيث قال فيما 
ينفع منها: «وقد ذكر قوم أن الحصاة نفسها تخرج الحصاة وأيضًا ذرق 
الحمام.. الخ6. 

تَكَوَنَ الحصاة في جهاز البول وغيره مرض معروف. وتختلف أسماء 
الحصاة علميًا باختلاف الموضع الذي تتكون فيه؛ فحصاة الكلية مثلاً اسمها 
طعتامعطمعلا. 

الخصى في معجمات اللغة العربية «صغار الحجارة. قال ابن شميل 
الحصي: ماحذفت به حذفاء وهو ما كان مثل بعر الغنم. الواحدة حصاة 
جمعها حَصيات بالتحريك كبقرة وبقرات» وحصي بالضم والكسر معًا مع 


كسر الضاد وتشديد الياء.. مثل دواة ودوي..٠.‏ 


2 


حصرم” 


حصرم ا ال ف تمض بشت ايت 
الى لال ملا ككل لالاكف مول 
ل د الي نا 


رف نششة 


٠‏ كتاب النبات :١‏ 151 والحاوي 5٠.٠0 :٠١‏ والملكي :5/5١8:1‏ 5531 (رب 

الحصرم) ١96 ١‏ (حصرمية)» والصيدنة ١64‏ ومنهاج البيان:؟ أ (حصرم» حصرمية)» 315١‏ 

(رب الحصرم) 47 7ب (ماء النصرم) واخمارات ١5٠ :١‏ (حصرمية)؛ والجامع لفردات 

الأدوية ؟: 57 والمحمد 41 والشامل 141غ ومالايسع ١74‏ وتركيه 50 أ (حصرمية): 

وتذكرة الأنطاكي :١‏ 2114 وقاموس الأطباء 1: الا ومعجم أسماء النبات 11١‏ (5): 
ومعجمات اللغة (حصرم). وانظر مواد (زييب) و (عنب) و (كرم). 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم 59) - د. وفا 


١ + الدين‎ 


حصرم حامض 
الحصرم الذي لم يسود 
حصرم مدقوق 

حب الحصرم 

رب الحصرم 


شراب الحصرم 
شراب الحصرم بالعسل 
عصارة الخحصرم 


عصارة الحصرم اليابس 
عصارة الحصرم اليابسة 
عصارة ماء الحصرم 
ماء الخصرم 


ماء الحصرم الصرف 
الحصرمية 


حصرمية بقرع ولوز قليل 


لاه 

/ا؟ 

1/1 

1 441 ممه 

ال ا لي انض 
معن للوس رعق (للاه/ "د نف للك 
لفق دان 

11١151١ الاه/*: قل الال‎ ١ 
١ خرن‎ 

0 ير لضفه 
كي الك ضاي بن 02 شك 
لا ا 

27+ 

15524182416 

2 

ل لطس 0 0 

ل لام 5ل لادل كلاك 
معس موس لهم ل را لل كلق 
دم لضو الو ل ال ل 1 
برط مد يها 

ا الح ب له 
خرن 


لم يتخذ ابن سيتا الحصرم مدخلاً في كتاب الأدوية المفردة» ولم يذكره 


10 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء )١(‏ 


أثناء كلامه على العنب والكرم, إتما تكرر ذكره في المعالجات دواء قابضًا نافمًا 
من أوجاع المعدة وغيرها. والحصرم معروف يراد به في القانون العنب الفج. 
قال أبو حنيفة في كتاب النبات: «الحصرم غض العنب مادام أخضرء وهو 
منزلة بلح النخل» الواحدة حصرمة». وفي معجمات اللغة أن الحصرم هو الثمرة 
قبل النضج عامة» وهو أول العنب خاصة. وقد وردت اللفظة في القانون بالمعنى 
الخاص فقط. وأكثر ابن سينا من المداواة بربه وعصيره ومائه وشرابه الذي ذكر 
أما الحصرمية فهي صنف من طبيخ يحمض باء الحصرم؛ ولم يذكر ابن سينا 
طريقة طبخها. أما ابن جزلة فذكر في المنهاج أن «صنعتها أن يقطع اللحم السمين 
والدجاج على مفاصله ويلقى في القدر ويعرق بالأبازير التي منها الكسفرة 
والكمون لمن أراده» والأجود أن تكون بماء الحصرم العتيق العذبء فإن كان 
الحصرم حديثاً ألقي في إناء وعصر باليد فهو أولى من طبخ ثم يلقى عليه يسير 
ملح وطاقات نعنع وصعتر ويترك ساعة ليأخذ طعم ذلك ويصفوء ثم يلقى على 
الثجير ماء ويمرس ويصفى وتلقى صفوته على اللحم مع شيرج .. ويغلى.. الخ1. 
ضبطت لفظة الحصرم كزبرج أي بكسر الحاء والراء. 


م م 
.0 » 


حضض 
حضض لكك 0 جف 2 ارت لضت يريت 


٠‏ كتاب ديسقوريدس 44 (لوقيون)» والحاوي 7١6 :7١‏ (حضض).: 73١18‏ (حضض 
هندي) والملكي 1 177 ومفاتيح العلوم :17١‏ والصيدنة 165» ومنهاج البياذ 94٠‏ ب»؛ 
واختارات ؟: 4 وشرح زسماء العقار ١8‏ (144)» والجامع لمفردات الأدوية: ؟: 17 ومفيد 
العلومه؟» والمععمد /87: والشامل 181ء ومالايسع 11/4 وحديقة الأزهار ١١6‏ (175) 
وتذكرة الأنطاكي 0 ومعجم أسماء النبات ١١5‏ (6١)؛‏ ومعجم الألفاظ الزراعية 405 
والقاموس واللسان والتاج (حضض) ومحيط المحيط .١7‏ وانظر (في فيلزهرج). 
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حضض أعرابي 


حضض مكي 

ثمرة الحضض 

ثمرة الحضض الطري 
دمن الحمضض 
شجرة الحضض 
عصارة الحضض 
ورق الحضض 

ورق الحمضض المي 


37 


الى لالرلى محقم لق 3/415 


ا ال ا ا 


0 


هلع طخ 1ك 201565019٠.0‏ 5ت 411 


خخف ١١م‏ كحي لاحت ١6ت‏ 5 كت 


ل ل ل لس يكية 


0 ان للضي ال 0 اليف 


الل ا اا ا ا ل 


:1 


ا 


33 


3 


4 

لس سضة ي ‏ ان دمام 
كلع 

اخ 

اعم 

ع 

1 

م ا كن 

نف 

ندلضنا 


1 


ذكر ابن سينا الحضض في كتاب الأدوية المفردة فقال فيه: «الأغلب في 
الظن أن الهندي عصارة الفيلزهرج؛ ويغش غشا يذهب على المهرة وذلك 
بعصارة الزرشك .. وأما المي فهو شيء مصنوع. قال ديسقوريدس: هو من 
شجرة متشوكة لها أغصان طولها ثلاثة أذرع أو أكثرء وله ثمر تسبيه بالقلفق 


لل مجلة مجمع اللغة العربية بدمشسق - المجلد (87) الجزء )١(‏ 


ملزز مر المذاق( أملس» وقشرها أصفرء ولها أصول كثيرة» وينبت في الأماكن 
الوعرة وقد تخرج عصارة الحضض إذا دق الورق كما هو مع السجرة, أو نقع 
أيامًا كثيرة وقد طبخ وأخخرج من التطبيخ وأعيد ثانية على النار حتى يفخن؛ وقد 
يغش بعكر الزيت يخلط في طبخه أو بعصارة الأفسنتين أبو بمرارة بقر. وقد 
يكون أيضًا من عصارة ثمرة الحضض بأن يشمس ويعصر. والجيد من الحضض 
ما التهب بالنار .. الاختيار: الهندي أقوى من المكي في أمر الشعر.. يحمر الشعر 
ويقويه.. ينفع القروح الخبيثة ..الخ). 

بعد العودة إلى المراجع يتبين للباحث أن مصطلح الحضض كان يطلق على 
عدة أدوية منها مايعرف باسم الحضض المكي أو الحضض العربيء وهو دواء 
مصنوع نقلت معجمات اللغة عن الخليل أنه دواء يتخذ من أبوال الإبل وهناك 
طريقة أخرى بينها البيروني في الصيدنة حيث قال: «قيل في عمل المي منه 
رطل دبس وأوقية صبر ونصف أوقية مر ونصف أوقية عروق ونصف درهم 
زعفران يسحق ويخلط بالديس ويطبخ ينعقد ويجعل في جراب» 

ومنها مايعرف باسم الحضض الهندي وهو عصارة الشسجرة التي تعرف 
باسم لوقيون ياليونانية وفيلزهرج بالفارسية» ويتخذ الحضض الهندي من عصارة 
ثمرتها أو من عصارة ورقها. ونقل البيروني عن كتاب شرك الهندي أن الحضض 
الهندي يصنع من خشب الزرضك» وقد يغش بأشياء أخرى أيضًا. . 

الاسم العلمي الذي يطلق على شجرة الحضض هر 050ا360 9/ناأء لاا 
ومن أسمائها في المراجع العربية العوسج والخولان» والعصارة كحل خولان. 


)١(‏ في المطيوع من الذات؛ ولا معنى لها هنا. الصواب الذي أثبته من مقالات 
ديسقوريدس وجامع ابن البيطار. 


معجم مصطلحات الصيدئة والعقاقير (القسم 9 - د. وفاء تقي الدين با ١‏ 


وجاء في مفيد العلوم «حضض هو عصارة مجلوبة تسمى كحل خولان. 
وشجرها موجود بالمغرب ويسمى آرغيس بالبربرية». 


ضبط الحضض في معجمات اللغة العربية كر وعق» وفيه لغات أخرى. 


2 
حقنه 

الحقنة ل ين 
حقنة انتناوس فرق 
حقن أرزية انظر (أرز) 
حو فيان انظر (أشسنان) 
حقنة ايرساء انظر (ايرساء) 
حقنة تخرج البلغم اللزج 01 
تحقنة تربدية انظر (تربد) 
حقنة جيدة ثما الفناه ا 
حقنة زرنيخية انظر (زرنيخ) 
حقنة لانظير لها إذا كان ثفل عاص ..؟: 1513 
حقنة ماء السويق انظر (سويق) 
حقنة نافعة مسكنة تفلكت 


الحقئة شكل من أشكال الأدوية تكرر ذكره في القانون. وقال ابن سينا 
فيها: «هي معالجة فاضلة في نفض الفضول عن الأمعاء وتسكين أوجاع الكلى 
والمشانة وأورامهاء ومن أمراض القولنج» وفي جذب الفضول عن الأعضاء , 


» الملكي 557: ومفاتيح العلوم 4,» واقرباذين القلانسي 55 ومتهاج البيان 5٠‏ 
ومابعدهاء ومالايسع الطهيب جهله (الأدوية المركية) هاب. ولسان العرب وتاج العروس 
(حقن)» ومحيط النحيط 1417. 


154 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء )١(‏ 


الرئيسية العالية. إلا أن الحادة منها تضعف الكبد وتورث الحمى. والحقن 
يستعان بها في نفض البقايا التي تخلفها الاستفراغات»؛ وفي أثناء كلامه على 
معالجات القولنج عقد قصلاً للكلام في كيفية الحقن وآلاته('2 فكان مما قاله: 
«أما أنبوبة امحقنة فأجود شكل ذكر لها الأوائل أن تكون الأنبوبة قد قسه 
دائرتها بثلث وثلثين وجعل بينهما حجاب من الجسد المتخذ منه الأنبوية!").. 
فإذا أردت أن تحقن.. امسح الأنبوبة والمقعدة بالقيروطي وادفعها فيها دفعًا لا 
يوافي محبسًا من الأمعاء بل لايجاوز المعي المستقنيم. .. الخ». وباستعراض 
الكلام في المواضع التي ذكرت فيها الحقن نجد أن ابن سينا يطلق اسم الحقنة 
على الأداة وعلى الدواء الذي يدفع بوساطتها إلى داخل الجسم. 

واصطلاح ابن سينا هو بعينه اصطلاح عامة الأطباءء جاء في مفاتيح 
العلوم: الحقن واحدتها حقنة» وقد احتقن إذا تعالج بالحقنة في دبره. وفي 
أقرباذين القلانسي: الحقن مياه مطبوخة مع الأدوية والأدهان ومايجري مجراها 
تصب في المقعدة. أما ابن الكتبي فأضاف «وقد يحقن الرجال في أدبارهم 
والنساء في فر و جهن لأعراض تعرض - وفي أدبارهن. ولاينبغي أن يزيد في 
قدر الحقنة. أعني الماء الذي يدخل ‏ عن ثلث رطل إلى ثلثي رطل». 

أصل معنى الحَقْن في اللغة العربية هو الحبس. جاء في لسان العرب «حقن 
الشيء يحقّنه ويحقنه حقَنًا فهو محقون وحقين حبسه.. وأحقّن بوله إذا 
حبسه. واحتقن المريض احتبس بوله. وفي الحديث: لا رأي لحاقب ولا حاقن. 
فالحاقن في البول. والحاقب في الغائط.. والحقنة دواء يحقن به المريض امحتقن. 
واحتقن المريض بالحقنة..» وواضح مما نقلناه سابقًا من كلام الأطباء أن 

451 القانون ؟:‎ )١( 


() في القانون تفصيل دقيق لشكل الحقنة وطريقة عملها وجدت من الأليق أن ينقل في 
معجم لأدوات الطب لا في معجم للعقاقير والأدوية. 7 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم )١9‏ - د. وفاء تقي الدين ١3‏ 


اصطلاحهم في معنى الحقنة يعني كل دواء سائل يحقن في مقعدة المريض - أو 
في فرج المريضة ‏ لإخراج مافي جوف الإنسان من فضلات ضارة ولإدخال 
تأثير الدواء إلى عمق الجسم. وفي محيط المحيط نقل البستاني عن كتب الطب 
حكاية تبين أن أول من استخدم الحقن هو الطييب اليوناني جاليدوس, أخذ 
فكرتها من اللقلق إذ رآه واقفًا على صخرة يتملل كأن به وجعًا ثم جعل يأخذ 
بمنقاره من ماء البحر ويحتقن به» وبعد قليل ذرق ذلك الماء ونفض جناحيه 


وطارء فذهب جالينوس وأخذ جرابًا وجعل له أنبوبة وملأه من ماء البحر 


وحقن به مريضًا يعاني من سدة فانفجرت سدته وشفي. 


حكاكة الأسرب 

حكاكة أصل القصب 
حكاكة حجر الرحى 
حكاكة الحجر اللبني 
حكاكة حجر امسن 
حكاكة الخزف 

حكاكة خحشب الخللاف 
حكاكة عروق شجر الخلاف 
حكاكة شجر الزعرور 


3 


حكاكة الفادزهر 
حكاكة اللوز 
حكاكة الهليلج 


حكاكة 

انظر (اسرب) 
انظر (قصب) 

انظر (حجر الرحى) 
انظر (حجر لبني) 
انظر (حجر المسن) 
انظر (خرف) 

انظر (خلاف) 
انظر (خلاف) 
انظر (زعرور) 
انظر (بادزهر) 
انظر (لوز) 

انظر (هليلج) 
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حك الشيء أو على الشسيء يحكّه حك أمَره عليه دلككًا وصكًا وقشره 
وكشطه. كذا في معجمات اللغة. فالحكاكة هي ماتساقط بسبب الحك. وقد 
أورد اببن سينا في القانون عددًا من الحَكاكات التي يتداوى بهاء ألحقت كلا 
منها ياسم العقار الذي حكت منه. 


حر 10758 تصحيف صوابه 
خل حسب المخطوطات] / ؟: 2385 
4 :5937 [مختصر دهن الخل] 
ورد هذا الاسم في فصل الحاء من كتاب الأدوية المفردة في القانون وكل 
ماجاء فيه: «حل . الماهية: قال بعضهم هو الجلثار الخوزي. آلات المفاصل: 
يضر بالعصب ويحدث التشنج» 
كذا ورد الاسم باللام في آخره في القانون المطبوع ببولاق» وهو في 
المطبوع برومة حد بالدال في آخره. وفي المصورة رسمت الكلمة رسمًا مشتبها 
يقر لاما أو دالاً. 
لم أجد هذا الاسم إلآّ في مختارات ابن هبل7'؟ الذي أورد كلام ابن سينا 
السابق جرقا بحرف من غير زيادة أو نقصان. والاسم عنده بالدال في آخره. 
أما ماجاء في القانون في غير الأدوية المفردة بلفظ حل فهو مصحف من خل 
بالخاء المعجمة أو مختصر من دهن الخل الذي سيلي الكلام عليه في باب الدال. 


.3١ اخدارات ؟:‎ )١( 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم )١9‏ - د. وفاء تقي الدين ١2١‏ 


حلالة 
حلالة من أسرب انظر (أسرب) 
حلالة السميذ انظر (سميد) 


هو فعالة من الخ للدلالة على مابنتج عنه ::وأضل: معنى الخل في اللغة جل 
ما كان معقوداء ومنه الحل عند الأطباء والكيميائيين بمعنى إذاية الجامد أو كسييلة 
بال حرارة مثلاً. جاء في اللسان: «حلّ العقدة يحلّها حَلاً فحها ونقضها 
فانحلت.. وكل جامد أذيب فقد حل» وقد ألحقت كل حلالة باسم العقار 
الذي حلت منه. 


وم 


حلبة" 

حلبة ل ل 0 شد انيت 
ل ل ل 0 
لال تلاك اخملا خخ 14 اك 
م ري ال ري 01 
ل ال ا ل 0 


ري اشضة فضت للحت وات 


٠‏ كتاب ديسقوريدس ١8١‏ (طليس)» 47 (صنعة طي لينو وهو دهن الحلية)؛ وكتاب 
النبات :١‏ 5١٠ء‏ والحاوي :٠١‏ ه.5» والملكي :١‏ 27/18 ١٠1ء‏ والصيدنة ٠15ء‏ ومنهاج 
البيان ٠‏ 9بء» ومختارات ابن هيل :١‏ 5737ء ومفردات ابن البيطار 7: 58» والمعتمد 49 
والشامل 140١غ‏ ومالايسع الطبيب جهله ١45 18٠‏ (دهن الحلية)» وتركيب مالايسع الطبيب 
جهله 4٠7‏ أ (دهن الحلبة)» وحديقّة الأزهار 1١5‏ (11١)؟‏ وتذكرة أولي الألياب 215١ :١‏ 
وقاموس الأطياء :١‏ /71ء ومعجم أسماء النبات 1١877‏ (ه): ومعجم الألفاظ الزراعية 5814 
والمعجم الموحد 5/ا ومعجمات اللغة قديمها وحديثها (حلب). 


1١ه‎ 


دهن الخلية 
0 


ضماد الحلبة 


مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء )١(‏ 


حدم عباس وبا لو ووس حلى 
كلق 5ك 1ك عشقق لاقف نككل 
لاحل الال رف 410 ققكء 
لاتق ااف لأس لاصف كلت آاؤأف 
ائم للاودم :لاف ارقت 55ت اعت 
ل الل يك 
لاق ااا فاوط 1 101 
ا لض فض السشضة ضيه 
ال ا ل 1 
ةا 

2 

فيد الي نايتف 

+ 

' 

يد ليد يدن 

لي ل الس خا ديه 
بكسن حبس ولاس جلاى كلحم قف 
ل ا متايه يقة 
قد دكن 

لل 1 1 عضت 
كلاف قوه/ *: .لاك 105 


1:28: 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم 09) - د وفاء تقي الدين ++ ١‏ 


ب ا ل ب اام 

طبيخ الحلبة الا وم للم 
ل ا ا ا ا 
لا ا 

عصارة الحلبة كيف كن 

لعاب الحلبة لماي ال تش 001 ل 
لان مال محا برا ملع 

ماء الحلبة مضل أاككت 


لكل لعل كلق ارم كرهلع: 


هعد مق 
ماء الحلبة المطبوخ لاضف بد ف د دلت 
نقيع الحلبة د ايل 

6 
ورق الحلبة :مه 


الحلبة نبات معروف ذكره ابن سينا مدخلاً في كتاب الأدوية المفردة» فلم 
يصفها لشهرتهاء بل بدأ بالكلام على طبعها فقال: حارة في آخر الأولى.. ثم 
ذكر أفعالها وخواصهاء ومنها أنها تحلل الأو رام وتتقي حزاز ال لرأس غسولاً. 
7 تصفي الصوتء وتغذو الرئة» وتنفع مع النطرون للطّحال ضمادً. . الخ 

ذكر أبو حنيفة الحلبة في كتاب النبات فقال: «الحلبة لها حب أصفر يسمى 
الحلبة يتعالج به ويتبّت في ؤكل؛ وأخبرني بعض المشايخ أن عرب الششام يسمونها 
الفريقة.. الخ» وفصّل مؤلف الشامل وصفها فقال: «الحلبة نبات معروف. وهو 
يطول قدر الذراع؛ أخضر الورق والساق والقضبانء وله على كل قضيب ثلاثة 
أوراق مستطيلة قليلاً أضغر من ورق القرظء وساقه وقضبانه مستديرة» وبزره في 
قرون مستطيلة مضلّعة تشبه القرون في شكلهاء ولذلك يسمى هذا النبات قرون 
الثور وقرون العنز. وزهرة أبيضء وبزره بين الحمرة وبين الصفرة بقدر السمسم 


)1١( مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق  المجلد (85) الجزء‎ ١4 


لعابي يرض إذا مُضغ» وطعم هذا النبات تفه. وكذلك طعم بزره..الخ» وحين 
تذكر الحلية مطلقة في كتب الطب فالمراد بها بزر النبات فقط لا جملته. ويصنع 
من هذا الحب دهن يُتعالج به أورد ابن سينا في أقرباذين القانون نسخة منه. 
الاسم العلمي لنتبات الحلبة هو مناعع012ن صنامعه؟ دالعمموم] 
وهو نبات عشبي من القرنيات الفراشية. 
ضبطت الحلبة في كتب الطب وكتب اللغة بضم أولها وسكون اللام. 


حلبيب" 

حلبيب لضن 

ورد هذا الاسم في كتاب الأدوية المفردة في القانون» وكل ماجاء فيه 

هو : «حلبيب. الماهية: دواء هندي يشسبه السورنجان الأبيض. الطبع: 

حاريابس في الثانية. آلات المفاصل: ينفع شربه من النقرس وأوجاع المفاصل 

جدًا. أعضاء النفض: يسهل البلغم والخام والديدان وحب القر(') 
والأخلاط الغليظة» 

وجدت في الحاوي للرازي عقارًا باسم حليب جاء فيه «قال ديسقوريدس 

إنه من المسهلات7' وقال ابن ماسويه إنه يسهل فضولاً ويخرج حب القرع؛ أما 

ابن البيطار فنقل ماقاله ابن سينا حرفًا يحرف بعد أن ضبط الاسم بقوله: «حلبيب 


« الحاوي 777:7٠‏ (حليب). والفتارات ؟: ٠‏ 4: والجامع ؟: 57: والشامل 5١؟.‏ 

)١(‏ أي الدودة الوحبدة. 

(؟) جاء في حاشية الشحقيق أن هذه العبارة غير موجودة في بعض النسخ الخطوطة. وأنا 
أرجح أنها زائدة على الأصل نقلت ما جاء في كتاب ديسقوريدس عن الحليوب. 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم )١9‏ - د. وفاء تقي الدين 3د ١‏ 


بباءين منقوطتين كل منهما بواحدة من أسفلها بينهما ياء منقوطة باثنتين 
مباكبة:. ابن سينا: دواء هندي.. الخ «ولم يزد على ماجاء في القانون مما يدل 
على أنه لم يجدهذا الاسم في سائر كتب المفردات التي ضم محتوياتها في 
كتابه الجامع» وكذلك فعل مؤلف الشامل» وقبلهما قال ابن هبل في مختاراته: 
«حلبيب دواء غير معروف. قيل إنه دواء هندي يشبه السورنجان». 
هذا العقار إِذًا مجهول منذ القديم, ولا أستبعد أن يكون قد نشأ من 
تصحيف قديم لاسم مشابه لعله (حلبوب) الذي ذكرته كثير من كتب 
المفردات وهو نبات يسمى علميا باسم 302103 613]115لا6 0/16 وهو مما 
ذكر في كتاب ديسقوريدس على أنه من المسهلات ولم يرد في الحاوي ولا في 
القانون. 
. 
حا . 
حلتيت 0 لضب فقية 
لالش 4هغ/ 7 قاد شق نمك 
عو ل خم ل 1 ل الاك خا كاك 
ا ا د لحن 


ككاكل هكلت كه كل حال وال 


23178 1ء والملكي ؟:‎ 47 :١ كتاب ديسقوريدس 777 (سيليفيون)؛ وكتاب النبات‎ ٠ 
51 ومنهاج البيان 1ؤأ»‎ »1٠١ (معجون الحلديت)» ومفاتيح العلوم 17/7: والصيدنة‎ 04 
(معجون الحلتيت)» ومختارات ابن هبل 7: 84 ومفيد العلوم 74؛ والجامع لابن البيطار ؟1:‎ 
157 والشامل 21544 ومالايسع الطبيب جهله ١18؛ وتركيب مالايسع‎ ٠٠٠١ والمعتمد‎ 
(معجون الحلشيت)؛ وقاموس الأطباء‎ 747 171 :١ (معجون الحاديت)؛ وتذكرة أولي الألباب‎ 
ومعجم أسماء النبات 85 (8) ومعجمم الألقاظ الزراعية ١/71؛ والقاموس واللسان‎ 11 
وانظر مادة (أنجدان).‎ ١87 والتاج (حلت)» ومحيط امميط‎ 


16 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ النجلد (87) الجزء )١(‏ 


حليتيت شامي 

حلتيت طيب 

حلتيت قيرواني 
حلتيت مر قوي الرائحة 


دواء الحلتيت بالزعفران 
رائحة الحلتيت 

ريق من أخذ في فمه الحلتيت 
ساق الحلتيت 

معهجون الحلتيت 

ورق الحلتيت 


ا الت ا ا ا 
هلف ١م‏ .٠م‏ الام مكمه للم 
هلام إعفت 15م .وف 'أودف إلام 
علاف رف 91م 15م 31ت ١511م‏ 
*: 59 لل هص كت ١ا'أكت‏ 31515 
لم د الى انين ع الشف 
ااا :كال حهتث هال لهال ه56 
كحدى لالاك 5ك 93805956 عل 
كه" 

165: 

ل لمشي يل ا ل ناض لمكن 
1101 

5:1 

كلسم" مرك ولى وى ووم 
را 5 

لان هف 5٠١‏ ال همه؟ 

بتحلفف 

لمكن 


5: .وه 


ليا سن 


وفيا 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم 59) - د. وفاء تقي الدين /اه١‏ 


نقل ابن سينا في مفرداته ماهية هذا العقار عن ديسقوريدس فقال: «قال 
ديسقوريدس في كتابه إن الحلتيت صمغ الأنجدان» وذلك بأن يشرط أصل 
ساقه؛ ثم بعد الشرط يسيل منه الحلتيت؛ والحاتيت الذي يجلب من أرض 
قورني('" إذا ذاق منه اللسان فإنه على المكان يظهر في بدنه كله شيء يشسيه 
الحصف. ورائحته ليست بكريهة» ولذلك مذاقه لايغير النكهة تغييرًا شديدًا. 
ونوع آخر المعروف بسورية أي من الشام هو أضعف قوة من القورنيا. وكل 
أصنافه يفش قبل أن يجف بسكبينج يخلط به أودقيق الباقلاء.. وبالجملة 
الحلتيت صنفان منتن» وطيب ليس بقوي الرائحة وأسخنهما المنقن...» ثم ذكر 
فوائد هذا العقارء وأهمها النفع من أمراض الجلد ومن الأورام ومن آلام 
الأسنان. 

وُصف الحلتيت في المراجع العربية نقلاً عن أبي حنيفة الذي قال: «لم 
يبلغني أنه ينبت ببلاد العرب» ولكنه ينبت في الرمل الذي بين بست وبين بلاد 
القيقان!'2: وهو نبات يسلنطح ثم يخرج من وسطه قصبة تسموء وفي رأسها 
كعبرة. والحلتيت صمغ يخرج في أصول ورق تلك القضبة. وأهل تلك البلاد 
يطبخون بقلة الحلتيت ويأكلونهاء وليست هما يبقى على الشتاء..». وقد أسلفنا 
الكلام على الأتجدان الذي يؤخذ منه الحلتيت. والاسم العلمي لنبات الأنجدان 
هو |61021+ع506 3553اناءع ؟. 

ركب من الحلتيت أدوية منها دواء الحلتيت بالزعفران الذي أورد ابن 


سينا نسخة منه في القانون» وهو ينفع في علاج انقطاع الصوت» ومعجون 


)١(‏ لعل المراد بها مادعي بعد الإسلام ياسم القيروان. 
(؟) هي بلاد قرب طبرستان. معجم اليلدان. 


م١‏ مجلة مجمع اللغة العربية يدمشق - المجلد (85) الجزء )١(‏ 


الحلتيت النافع من الحمى» وهو معجون صنفه جالينوس» وبين ابن سينا صفته 
في أقرباذين القانون. 

اسم الحلعيت معرب على الأغلب. قال أبو حنيفة «حلتيث اسم عربي أو 
معرب وبعضهم يقول حلتيت..» وجاء في لسان العرب عن الجوهري قوله: 
«ولا تقل حلتيث١‏ بالثاء» وربما قالوا حلّيت بتششديد اللام». قلت: لم ترد اللفظة 


بالثاء في آخرها في القانون غير مرتين("©. 


حلزون" 
حلزون إل لفضد : خاي ني ميل 
حلزون محرق ل لض تديتكن 
حلزون مسحوق ١/4:‏ 
رماد الحلزون يسن 
صدف الحلزون :151 
صديد الحلازون :15 


لحم الحلزون» لحوم الحلزونات انهه تحدثلل لأهلل وهم 
لزوجة الحلزون ويسمى صديده  4١5:١‏ 
مرق الحلزون ان'5امه 
ذكره ابن سينا في أدويته المفردة فقال: «حلزون. الماهية: هو من جملة 


(1) في اللسان حلثيث الأولى بثلاث نقط والأخيرة باثنتين» وماأثبئه من التاج وغيره. 

(؟) القانون 9: 2/145 11ل 

الحماوي 25٠٠ :7١‏ والملكي 1: 2187 ومفاتيح العلوم 54١ء‏ والصمدنة 23069 
والختارات 7: 41» والجامع 7: 754 والمحمد ٠١١‏ والشامل 4١5ء‏ والتذكرة 2١757 :١‏ 
ومعجم الحيوان 71١‏ ومعسجم الأثفاظ الزراعية 57؟: ومعجمات اللغة (حلز). وانظر مواد 
(صدف) و (فوحيل) و (ودع). 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم 1) - د. وفاء تقي الدين 1 


الأصداف: الأفعال والخواص: يطفئ الدم. أعضاء العين: امحرق منه لقروح العين». 

وفي المراجع الأخرى ذكرت منافع أكثر لهذا العقار وبخاصة المحرق منه 
نقلت عن ديسقوريدس وجالينوس وغيرهما من القدماء والمحدثين» جمع ابن سينا 
معظمها في كلامه على الصدف. 

والحلزون حيوان رخوي معروف يعيش في صدفء وقد يسمى البرّاق . 
وإن غلب هذا الاسم الأخير على مالا صدف له. اسمه العلمي “اأاع لا ومن 
أسمائه العربية حلّزة. 

جاء في لسان العرب: «حلّزة: دويية معروفة. الأصمعي: حَلّزون: دابة 
تكون في الرمّث» جاء به في باب مَعَلُول وذكر معه الرّرَجُون..». 


» ٠: 
ا‎ 


حلفاء مه" م١‏ 
ليست الحلفاء في مفردات القانون» لكنها ذكرت فيه عرضًا أثناء الكلام على 
نوع من زبد البحر يكون لاصقًا بهاء ومرة أخرى في تركيب بعض الأدوية. 
الحلفاء نبات يعرفه العرب» وصفه أبو حنيفة بقوله «قال زياد من الأغلاث 
الحلفاء» وقلما تنبت إلا قريبًا من ماء أو بطن وادء وهي سّلبة غليظة المس» لايكاد أحد 
يقبض عليها مخافة أن تقطع يدهء وقد يأكل منها الغنم والإبل أكلاً قليلء وهي أحب 
شسجرة إلى البقرة. الواحدة منها حلفاءة» والحلفاء غير البردي..». الاسم العلمي 


» كتاب النبات 2171١ :١‏ والصيدنة 2١17‏ ومختارات ابن هيل 7: 18» والجامع لابن 
البيطار 7: 57؛ والمعتمد 2٠١7‏ والشامل 5١4‏ ومالايسع الطييب جهله ١18١ء‏ وتذكرة أولي 
الألباب 1: 171: ومعجم أسماء التبات 117/4 :)١5(‏ ومعجم الألفاظ الزراعية هل 5317 
ومعجمات اللغة (حلف). 


15 مجلة مجمع اللغة العربية يدمشسق ‏ المجلد (87) الجزء )١(‏ 


للحلفاء هو 58103 يطلق على جنس نبات عشبية.من الفصيلة النجيلية . 
اسم الحلفاء اسم عربي » ضبط بالفتح» وقيل في واحدته حلفاءة وحلفه وحلفة. 
دم الحلم ل يت فق 

ورد في بعض معالجات القانون استخدام دم الحلم دواء» ولم يذكر الحلم في 
مفردات القانون. 

وقد ذكرته بعض المراجع في مفرداتها فجاء فيها جميعًا أنه القراذ. ونقلت 
أخبار كثيرة عن فائدة دمه في منع نبات الشعر الذي ينتف من الجفن. وقد كذذدب 
جالينوس هذا الزعم. والقراد حشرة معروفة نشب في بجلد الشاة فتخترقه فإذا 
دبغ لم يزل ذلك الموضع رقيقَاء وله أنواع كثيرة. 

جاء في اللسان: «الخَلَمة الصغيرة من القردان» وقيل الضخم منها .. والجمع 
حلم). 

حلواء"* 

الحلواء اللزجة يمه 

في الكلام على حصاة الكلية بين ابن سينا أن المادة التي تتكون منها 
الحصاة تنج من بعض الأغذية النقيلة فعد منها الحلواء اللزجة ولم يبين 


ه كتاب الحيوان ه: ه417 474 والحاوي :5١‏ 5/ا7؛ ومنهاج البيان 7١١اب؛‏ 
والجامع ٠‏ والشامل 7١4‏ ومالايسع 184» وحياة الحيوان ١:5١٠ء‏ والتذكرة :١‏ 
7 ومعجمات اللغة (حلم). وانظر مادة (قراد). 

٠ه‏ منهاج البيان 1١‏ أو وانختارات :١‏ 747 ومعجمات اللغة (حلو). 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم 9؟) - د. وفاء تقي الدين 1١51١‏ 


ماصنعت منه. 

في بعض كتب العقاقي ركالمنهاج وامختارات وصف لبعض أنواع الحلواء يتبين 
منه أنها سكر وماء يعقد على النار ثم يعجن به اللوز المقشر المدقوق أو غيره 
بحيث تصبح لزجة شبه جافة. قال ابن جزلة في المنهاج «غير الععلك منها سريع 
الانحدار صالح؛ والعلك عسر الهضم؛ فالحلواء هي مانسميه بتعبير العامة في 
عصرنا الحلاوة. 

جاء في معجمات اللغة أن الحلواء كل ماعولج بحلو من الطعام يمد ويقصرء 
ويؤنث لاغير.. والحلواء أيضًا الفاكهة الحلوة. قلت: ليس هذا المعنى الأخير من 


اصطلاح الأطباء. 

حليب 
حليب انظر (لبن) 
حليب البزور انظر (بزر) 
حليب بزر القثد انظر (قثد) 
حلي بر البلةالمجقاء انظر (بقلة حمقاء) 
حليب بزر الهندبا انظر (هنديا) 
حليب الحبوب الباردة انظر (حب) 
حليب الحمقاء انظر (بقلة حمقاء) 
حليب القرطم انظر (قرطم) 
حليب اللبن انظر (لبن) 
حليب النخالة انظر (نخالة) 


الحليب معروفء وهو ما حلب من اللين. وقيل: مالم يتغير طعمه. والمعنى 
الثاني هو المراد في القانون. واستعار بعضهم لفظ الحليب لشراب التمر. 
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يتوسع الأطباء والنباتيون في هذا اللفظ فيستعملونه للدلالة على ماينعصر من 
بعض العقاقير بعد نقعها في الماء» ومازال هذا الاصطلاح حيًّا متداولأء فمن 
المألوف حديًا أن نستعمل كلمة استحلاب على العمل الذي يحصل به على 
عصارة العقاقير المنقوعة. وقد ألحقت كل حليب باسم العقار الأصل. 

أصل معنى الخَلَب لغةً استخراج مافي الضرع من اللبن يكون في الشاء 
والإبل والبقرء والحلب بالتحريك اللبن المحلوب سمي بالمصدر, ونحوه كثير» 


والحليب كالحلب. 
جما" 
حمار حارس 
حمار غير وحشي م 
حمار وحشيء حمر وحشية يت كل 
ول ا امن 
بول الحمارء بول الحمير ولاك 5/56 .لان كحكى لوم 
يول الحمار الوحشي ل رض 
حافر حمار ه85[ لل هملاف هزه 


:١ (حوافر الحمير)؛ وكتاب الحيوان‎ ١4١ (كبد الحمار)؛‎ ١5١ كتاب ديسقوريدس‎ ٠ 
15 4ه 96ل 975/ 4: 4/. ومنهاج البيان 14أ: 6١ب (روث الحمار الأهلي):‎ 
(شحم الحمار): 716 (كبد الحمار)» 5؟7أ (لبن الأن)» ١18ب (لحمر الأهلية)» 1غ ب (مرارة‎ 
وحياة‎ ١18 ومالايسع‎ ٠١7 الحمار الوحشي)؛ والغفتارات ؟: 44: والجامع !: 58, والمعتمد‎ 
ومعجم‎ 1١4 :١ (حمار وحشي)» وتذكرة أولي الألباب‎ 7٠١ (حمار أهلي):‎ ٠٠١5 :١ الحيوان‎ 
ومعجمات اللغة (حمر).‎ :4 ٠ ومعجم الألفاظ الزراعية‎ ءالال٠‎ 11/0 44 7١ الحيوان‎ 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم 9؟) - د. وفاء تقي الدين ١١+‏ 


حافر حمار محرق 
زفاد افق امال 

رماد كبد الحمار 

رماد لحم الحمار 

روث الحمار 

روث الحمار الراعي اليابس 
روث الحمار الطري 
روث ال حمار غير ا محرق 
روث الحمار المحرق 
زبل الحمار 

سرقين ا حمار 

ضحم الحمار 


شحم حمار الوحش» شحم 
الجمار الوحشسي 

طبيخ حمار الوحش 

طخال الجماز 

طحال حمار الوحش 
عصارة روث الحمار 
عصارة روث الحمار الطري 
قضيب الحمار 


قضيب الحمار المسوي 


:3 
37 


١ 


3 


الم 1 


:8ه 


2201 

2000 

اا 

20 

1١56 : 

اين 

ا 

0 ل 


114 


مكحت .5/44 وهم ع كلل 


ل ا لضن 


3 


4“ 4" 4ه 


انيت للا 


و 
1 ا ل 
ا ا 
1 
510 
:557 
خط 
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كيد الحمار ل 

لبن الأتن» لبن الأتان» ألبانها خا ا الى 
ل مهلل تحمعلى لامكل رمع اارعر 
خا اعد الخد ا اث 
ل اد اث 
انيف ام ل رطضت النية الرضة 
موعن مع لاحقى لاتق قلف 
8 5'ا١ام‏ :ات هاف لااى أاكم 
ا دم سس عق ةك 


ا اش ف 5 


الحوم الجمير 516 
مرارة الحمار الوحشي نا 
مرق الأتن مم 
مرقة لحم الحمار م 


الحمار مادة من مواد كتاب الأدوية المفردة من كتب القانون؛ قال ابن سينا 
فيها: «الماهية: وحشي وغير وحشي وهما معروفان.. رماد لحم الحمار وكبده مع 
الزيت على تشقيق البرد نافع جدا.. يبرئ الجذام.. كبده مشوية على الريق تنفع 
من الصرع .. قيل إن بوله نافع من وجع الكلى. . 

ذكرت معظم كتب المفردات الحمار بين عقاقيرها لأنه مما تداوى به الناس 
قديًا حافره ولبن أتانه ولحمه وكبده.. الخ وهو حيوان معروف, منه أهلي داجن 
طويل الأذنين أصغر من الفرس اسمه العلمي -00 35518105 5لاناوع 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم 9) - د. وفاء تقي الدين ١5‏ 


15 من فصيلة الخيليات تسميه العرب العير أيضًا. ومنه وحشى 
مخطط الجلد تسميه العرب الفرا واسمه العلمي 8612106105 5ناناوع. ولكل 
من الأهلي والوحشي أنواع فصل ذكرها في معجمات الحيوان. 

يجمع لفظ الحمار على أحمرة وحمر وحمير وحمور.. الأننى أتان تجمع 
على أبن وقد يقال لها حمارة. 


جماط + 

2 ف ا ان يه 
لك 

حماض الأترج انظر (أترج) 

حماض بري لي لك للخم ات 

حماض تفه لدم 

حماض حامض 5250-0 

حماض مطبوخ نا 

حماض النارجج انظر (نارئج) 


أصول الحماضء أصل الحماض 2 /919:١‏ 5: 01488 5/5.48: 3598 


ه كتاب ديسقوريدس ١4.٠‏ (لاباتون)؛: ١41١‏ (بزر الحمض). وكتاب النبات 201١8 :١‏ 
والحاوي 255٠ :٠١‏ والملكي ٠١5:1 185 :١‏ ومفاتيح العلوم 11» والصيدنة 1517 ومنهاج 
البيان 17أء 11ب (حماضية) وشرح أسماء العقّار »)١6٠( ١4‏ والختارات :١‏ /81؟/ ؟: 231 
والجامع لمفردات الأدوية والأغذية 7: ”7» والمعتمد ١٠ء‏ والشامل 7١4‏ ومالايسع الطبيب 
جهله “18 وتركيب مالايسع 15ب (حماضية): وحديقة الأزهار )١57( ١١4‏ وتذكرة أولي 
الألباب :١‏ 177ء وقاموس الأطباء 4٠ :١‏ 7؛ ومعجم أسماء التبات ١55‏ (5): 188 (4- 
©" ومعجم الألفاظ الزراعية 641777 4/4 4: والمعجم الموحد ١84‏ ومعجمات اللغة (حمض). 
وانظر (سلق بري). 
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زر الحماض 


بزر الحماض البري 
بزر الحماض المقشر 
بزر الحماض المقلو 
شراب الحماض 
ضماد الحماض 
طبيخ الحماض بالماء الحار 
عصارة الحماض 
أغصان الحماض 
أقراص بزر الحماض 
قضبان الحماض 

ماء الحماض 

ماء ورق الحماض 
مرقة الحماض 

ورق الحماض 


الحماضية 


الحموضات 
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م 
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فزت‎ 
3 


+. 

ا ا ا 1 
4 سف كر اي 
مب ه48 

حة كن 

كن 

070 

حون 

:توكلم 

فى 

ل م ل 

١ ه/ا‎ : 

١ م/م‎ 

وا 

:ولاك ولمع 

2 

207 

:الال ماس كارع( انامس ع5 
: اهل هلالا 598 

لا يف 1 ايه 
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الحماض من العقاقير النباتية في مفردات القانون» جاء فيه «الحماض. 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم )١5‏ - د. وفاء تقي الدين ١17‏ 


الماهية: قال ديسقوريدس هذا النبات أصناف كثيرة؛ منه صنف ينبت في 
'أرض دسمة» ورقه طوال حادة الرؤوس. وقد ينبت في البساتينء وهذا إذا 
طبخ كان طيب الطعم» ومنه صنف ينبت في' الآجام وأوراقه صلبة محددة 
الأطراف يقال له اكسولابائن("»؛ ومنه صنف بري ناعم شبيه بلسان الحمل» 
ومنه صنف ورقه كورق الصعترء وقضيانه عليها بزر2 غير كبار حامض 
أحمر وحريف. ومنه صنف يسمى انقولويون وبعض الناس يسميه لعنون وهو 
أكبر من الذي ضفناه. ينبت أيضًا في الآجام؛ وقوته مثل قوة سائر أصناف 
الحماض التي ذكرناها. وقال بعضهم البري الذي يقال له السلق البري. وليس 
في البري كله حموضة كما يقال» بل لعل في بعضهء والبري أقوى من كل 
شيء..» ثم ستتقل ابن سينا إلى ذكر فوائده ضمادًا للأورام وغيرهاء ويزره 
أكلاً لجهاز الهضم.. 

الحماض مما وصفه أبو حنيفة في كتاب النبات حيث قال: «قال أبو زياد: 
من العشب الحُمَاضء وهو يطوال طولاً شديدَاء وله ورقة عريضة:» وزهرة 
حمراء؛ فإذا دنا ييسه ابيضّت زهرتهء والناس يأكلونه.. والحُمَاض ببلادنا من 
أرض الجبل كثيرء وهو ضربان؛ أحدهما حامض عذبء والآخر فيه مرارة» 
وفي أصولهما جميعًا إذا نبتا حمرة وهي على صفة أبي زياد. وبرز الحماض 


)١-١(‏ مابينهما ليمن في كتاب ديسقوريدس المطبوع؛ ولا فيما نقله اين البيطار عن 
ديسقوريدس. 

(؟) صحفت اللفظة في القانون المطبوع فجعلت افسولاباين والصواب من كتاب 
ديسقوريدس وغيره كما أثبت 32119019 | لا 0. 

() في القانون المطيوع «وقضبان عليها بزرهه والعبارة التي تصف الصنف الرابع والذي 
يليه مختلفة عما في كتاب ديسقوريدس والجامع لابن البيطار. 
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يتداوى به وكذلك بورقه. الشعراء تشسبّه الزيد إذا اختلط بالدم بثمر الحماض 
وذلك أنه يبدأ أحمر فيه شهبة» وثمره سنبل طوال شقر خحشنة فإذا أدرك 
ابيض» فإذا فرك خرج منه حب أسود زلآل مزوى صغار.. والخماض ينبت 
في السهل والغلظ. وفي سائر المراجع طبية ولغوية تتكرر مثل هذه المعلومات 
عن الحماض. ومن أسمائه فيها البقلة الخراسانية والقطف والرمث وبالبربرية 
تاسمامت وباليونانية لاباثون.. الخ. 

يتبين ما سبق أن اسم الحماض البري والحماض البستاني أطلق على عدة 
ضروب نباتية تعود إلى جنسين أحدهما غير حامض يدعى علميًا باسم -050ا] 
2 <«<ع وهو بقل معمر من القصيلة البطباطية. والآخر حامض 
يدعى علمًا باسم 36660561 02/15) وهو جنس نباتات عشبية من 
الفصيلة الحماضية. لكل من هذين الجنسين أصناف برية وأخحرى بستانية 
استعملت في الطب القد يم. 

وقد يراد بالحمّاض كا ما كان حامضًا. من ذلك حماض الأترج وحماض 
النارنج وقد فهرست كلا منهما في موضع اسم العقار الأصل. 

أما الحُْمّاضية فهي طعام يستطاب باردًا يصنع من الدجاج وبعض الأفاوية 
تلقى عليها كمية من حماض الأترج. ولم يذكر ابن سينا طريقة صنع الحماضية 
بينما فعل هذا كل من ابن حزلة في منهاج البيان وابن الكتبي في تركيب 
مالايسع الطبيب جهله. 

ضبط الحماض في معجمات اللغة بالضم والتشديد. جاء في تاج العروس 
«حماض كرمان عشسبة جبلية من عضب الربيع..» ثم أتى بأوصاف لثستى 
أصناف الحماض كما وردت عند أبي حنيفة وابن جزلة وغيرهما. 


(المقالات والاراء) 
من نقاوة اللغة العربية 
استبدال لفظ عريّ أصيل مكان لفظ معرب وم ركب ثقيل 


د. عبد الكريم اليافي 
تدعونا اللغة العربية إلى أن نقول (الخنان» بدلاً من انفلونزا الطيور. 
جاء في تاج العروس (خنن): «المخنان كغراب داء يأحذ الطير فق 
حلوقهاء كما في الصّحاح والْحكّم...». 
ويبدو أن للحُنان سلالة اجتاحت الإبل في زمن المنذر بن ماء السماء9©. 
وجاء في التاج أيضًا (خنن): «الخّنان ركام للإبل. وزمن الخنان كان 
في عهد المنذر بن ماء السماءء وماتت الإبل منه. وهو معروف عند العرب» 
وقد ذكروه في أشعارهم. قال النابغة ابتعدي©: 
فمّن يرصن على كبري فإئّي ‏ منالشُبان أيامً الحُنان 
قال الأصمعي: كان الخُنان داء يأخذ الإبل في مناخرهاء وتموت منه. 
فصار ذلك تاريخهم. 1 


)١(‏ المنذر بن ماء السماء توفي نحو 15 ق ه - 717هم. وهو المنذر بن امرئ القيس الثالث 
ابن النعمان بن الأسود اللحمي. وماء السماء أمّه. وهو ثالث المناذرة» ملوك الحيرة وما 
يليها من جهة العراق في الجاهلية. وهو باني قصر الزوراء في الجيرة. 

(١؟)‏ طبقات فحول الشعراء» لابن سلام» تحقيق: محمود شاكرء دار المعارف» القاهرة؛ ص 
.)٠١7(‏ والنابغة الجعدي توفي نحو 0٠‏ ه - ١117م‏ وهو أبو ليلى» وفي امعه اختلاف. 
والمشهور أنه حسان بن قيس بن عبد الله المعدي العامري. وفد على الني يلك فأسلم. 
وهو من المعمّرين» تحاوز عمره مثة سنة. 
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والثنان بالضّم داء يأخحذ في الأنف... ون البعيرٌ فهو مخنون» أصابه 
الخنان. وطائر مخنون كذلك». 

جاء في ديوان النابغة الجعدي2©: 
فمن يكُ سائلاً عنّى فإنّي من الفقيان في عام الحُنان 
مضّت معة لعامّ ولدتُ فيه وععشر بعد ذاك وحجّتان 
فقد أبقت صروف الدّهر مني كما أبقت من السّيف اليّمانٍ 
تفلل وهو مأئورٌ خُرارٌ إذاحُممَت بقائمهاليّدان 

تفلل السيف: انكسر حذه. 

وجاء في «شرح أبيات مغنئي اللبيب»» بعد أن أورد المؤلف جملة من أبيات 
النابغة الجعدي» مع اختلاف ف بعض أبيات الشعر: قال الحواليقي في كتاب «لحن 
العامةم: انان داء يأخذ الإبل في مناخرها. وهو في الإبل مثل الزكام في الناس. 
والثنان أيضًا داء يأخحذ الناس... والخنان أيضًا داء يأخخذ الطير في رؤوسهام ©©. 

ولفظ الخُنان بتلك المعاني مذكور ف أكثر كتب اللغة. والغريب أن 
أدباءنا وعلماءنا غفلوا عن هذه الكتب الي تحوي كنورًا في مختلف الميادين. 
ومن هذه المياذين طب الحيوان والطير. 


هذا وتصبح المصطلحات على الوجه التالي: 
عربي انكليزي فرنسي 
المنتان نالكتة 41/1 ععتدتكةى عمم 02 


(1) شعر النابغة الجعديء تحقيق: عبد العزيز رباح؛ ط١اء‏ دمشق 19715 ص -١50(‏ 
51ل 

(5) شرح أبيات مغن اللبيب, لعبد القادر البغدادي؛ تحقيق: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف 
دقاق» طق دمشق 23948٠0‏ جلاص (190). 


المدرسة الظاهرية بدمشق 
(دار الكتب الظاهرية) 

د. عزة حسن 
كان الجامع يقوم مقام المدرسة في العالم الإسلامي اقنداءً بالرسول يل لأن 
مسجده في المدينة المنورة كان المدرسة الأولى في الإسلام» علّم فيه أصحابه 
أمور دينهم. وظلّ المسجد كذلك بعد الرسول يك في عهد خلفائه» حي 
صارت المساجد بعد ذلك مدارس للعلم في كل العصور في تاريخ الإسلام. فيها 
كانت تقام الصلوات؛ وتعقد حلقات الدرس. وكان الشيوخ وصدور العلماء 
يتصدّرون للتدريس فيهاء فيختلف إليهم طلبة العلم من كل حدب وصوب» 
ويجلسون في حلقات دروسهم لأخذ العلم منهم في مراكز الثقافة الكبرى» مثل 
المدينة المنورة والبصرة والكوفة وبغداد ودمشق والفسطاط في مصرء والقيروان 

في إفريقية وفاس في المغرب وغيرها من مراكز العلم المشهورة في الإسلام. 
وظلّ أمر التعليم مرتبطًا بالمساجد إلى أواسط القرن الخامس من الحجرة 
حين أخذت الدولة في إنشاء المدارس خارج حدود المساحد» وصارت تشرف 
عليها بنفسهاء وتعيّن لها الأساتذة المدرسين. وكان الوزير المشهور نظام الملك» 
وزير السلطان ملكشاه السلجوقي» أول من فكر بإنشاء مدرسة في العالم 
الإسلامي. فقد أمر ببناء المدرسة النظامية يبغداد سنة (4617ه) لتخريج الرجال 
الذين 'تحتاج إليهم الدولة في وظائفها المختلفة. وهكذا ظهرت في العالم 
الإسلامي مؤسسة ثقافية جديدة هي المدرسة بشكل هندسي جديد يختلف عن 
الجامع» ويصلح مع ذلك للتدريس والصلاة معًا. وقد أُحْدنتْ في المدرسة 
عناصر الم تكن موجودة في الجامع لمنافع أخرى غير الصلاة والتدريس» مثل 


إفن 


يفن بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء )١(‏ 


وجود حجرات لسكن الأساتذة والطلبة. ثم صارت المدرسة بعد حين من 
الدهر تضم بُية خخاصة: عليها قبّة يدفن فيها منشئ المدرسة في أغلب الأحيان. 

ولا استولى السلاجقة على بلاد الشام» وحكمها أتابكتهم أواخر القرن 
الخامس من الحجرة أدخلوا فكرة المدرسة الجديدة إلى هذه البلاد» فبنيت ف 
عهدهم عدة مدارس في دمشق مثل المدرسة الصادرية والبلخية والأمينية. وقد 
اشتهر نور الدين محمود بن رَنْكي خاصة» وهو آخر أتابكة السلاجقة في بلاد 
الشام بحبه للعمران» واجتهاده في بناء المدارس في شتّى أنحاء البلاد الى حكمها. 
ثم شهد القرن السادس من الحجرة الإكثار من بناء المدارس» وضروب أخرى 
من المنشآت الثقافية والاجتماعية العامة» كالخانقاه والرّباط والبيمار ستان 
وكانت الغاية من إنشاء المدارس واحدة» وهي التعليم ونشر الثقافة دائمًا. وقد 
اختلفت مع ذلك في نوع التعليم. فكانت هناك مدارس للقرآن» ومدارس 
للحديث النبوي» وأخحرى جامعة بين القرآن والحديث؛ ومدارس لمذهب واحد 
من المذاهب الإسلامية» ومدارس لمذهبين منها أو ثلاثة مذاهب أو أربعة. 

وقد توسع الملوك الأيوبيون بعد السلاجحقة في عمارة المدارس» فانتشرت ف 
كل أنحاء البلاد الي دلت في حكمهم. والسبب في ذلك أن الأيوبسين ورثوا 
الحكم الفاطمي ف مصرء ثم أخذوا بلاد الشام. فكان غرضهم من التوسع في 
عمارة المدارس هو القضاء على المذهب الفاطمي الشيعيء وتخريج الموظفين من 
القضاة والعلماء وكاب الدواوين وغيرهم لخدمة الدين والدولة معا. ولهذا كان 
شادها الأيوبيون المدرسة العادلية الكبرى بدمشقء بناها الملك العادل أخو 
صلاح الدين الأيوبي. وكانت مقر مجمع اللغة العربية بدمشق إلى عهد قريب. 

ثم جاء المماليك بعد الأيوبيين» وورثوا عنهم حكم بلاد الشام ومصرء 


المدرسة الظاهرية بدمشق - د. عزة حسن رفن 


وساروا على خخطاهم في عمارة المدارس وغيرها من المنشآت. ومن أشهر 
المدارس الي شادها المماليك المدرسة الظاهرية بدمشق» صنو المدرسة العادلية 
فيهاء وموضوع دراستنا هذه. وهي اليوم مبى دار الكتب الوطنية الظاهرية. 

وكان أصحاب هذه المدارس الذين بنوها من الملوك يَقَهُون عليها الأوقاف 
الواسعة» من الدور والبساتين والأراضي الزراعية وغيرها من العقارات؛ لتقوم 
بنفقة من يعيش فيها من الأساتذة وطلبة العلم» وما يحتاجون إليه من طعام 
وكساء ومرتبات» وليتفق منها على أثاث البناء وترميمه وإصلاحه. 

وتزدهي دمشق مثل غيرها من حواضر العالم الإسلامي بكثير من المدارس 
والمنشآت الثقافية التي بنيت في العهود المذكورة. وقد كانت مدارس العلم 
ومراكزه الأخرى منتشرة في كل حي من أحياء المدينة من جوار الجامع الأموري 
في قلب المدينة إلى سفح جبل قاسيون وحدائق الغوطة وغيرها من الضواحي 
القريبة والبعيدة. 


موقع المدرسة الظاهرية: 

ذكرنا آنقًا أنه بدأت في بلاد الشام ومصر هضة ثقافية» وازدهرت الحركة , 
العلمية فيها بسبب استقلال الأيوبيين ثم المماليك من بعدهم بحكم هذه البلاد» 
وإنشائهم دولة قوية ورثت كثيرًا من مظاهر الحكم والحضارة عن بغداد. وقد 
كانت دمشق قلب هذه الدولة الذي ينبض بالحياة والثقافة وضروب العلم. 
فأقبل الملوك والأمراء وسراة الناس على تشبيد المدارس وغيرها من المنشآات 
الثقافية العامة فيها كما بِينّا في المقدمة. 

وكان معظم هذه المباني الثقافية يقوم في المنطقة المحيطة بالجامع الأموي في 
قلب المدينة» ولاسيما في حي الكلآسة الكائن في الجهة الشمالية من الخامع ممتدًا 


تفن محلة بجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء )١(‏ 


من الغرب إلى الشرق وسط المدينة. وقد تجمع في هذا الحي وحده نحو عشرين 
معهدًا علميّه ح صار يثابة الحي الثقاقي» أو المدينة الجامعية» لمدينة دمشق في 
القرون الوسطى الإسلامية. ومن أشهر المدارس الي بنيت في هذا الحي: 

-١‏ المدرسة الصادرية: وهي أول مدرسة أنشعت في دمشق. بناها الأمير 
شجاع الدولة صادر بن عبد الله سنة (491ه). وقد اندثرت ول يبق منها 
شيء اليوم. 

1 مدرسة الكلاسة: بناها نور الدين محمود بن رَنكي سنة (هههه). 
وسّمّيت بالكلاسة لأنها أنشعت قرب مكان عمل الكلس عند الجامع الأموي» 
وقد اندثرت أيضًا. 

'#- الملدرسة العزيزية: بنيت سنة (5917ه)» ونُسبت إلى الملك العزيز بن 
صلاح الدين. وهي تضم تربة السلطان صلاح الدين. وقد دمت ولم يبق منها 
سوى التربة وأحد الأقواس الكبرى وبعض العناصر الحزئية. 

4- المدرسة الفاضلية: بناها القاضي الفاضل وزير السلطان صلاح الدين 
الأيوبي. واستمرٌّ نشاطها العلمي إلى القرن العاشر من الحجرة. وهي اليوم. 
متهدمة تشاهد بقاياها لف تربة صلاح الدين. 

ه- المدرسة العادلية الكبرى: اشترك في بنائها الملك العادل نور الدين 
محمود والملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب. وتضم تربة هذا الملك 
الأخير المتوق سنة (510ه). وكانت مقر مجمع اللغة العربية بدمشق إلى عهد 
قريب. 

5- المدرسة الجقمقية: بناها الأمير سيف الدين حقمق سنة (455ه). 
وقد ربّمتها المديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق» وجعلت منها متحمًا للخط 
العربي. 


المدرسة الظاهرية بدمشق - د. عزة حسن ١‏ 


وإذا أضفنا إلى هذه المعاهد الثقافية الْتَرَبّ العديدة الموجودة في هذا الي 
الي كانت تُستخدم للتعليم أيضاء وحلقات الدرس المختلفة الي كانت تعقد في 
أرجاء الجامع الأمويء أمكننا أن نقدر مدى ما كان يشيع في هذا الحي من 
حركة علمية مزدهرة» وكيف كان يعج بالأساتذة وطلبة العلم الذين كانوا 
يَفدُون إليه من شي أنحاء البلاد. 
١‏ والمدرسة الظاهرية هي إحدى المدارس الكبرى الكائنة في هذا الحي 
الثقافي. تقع في المهة الشمالية الغربية من الجامع الأموي عند تقاطع شارع 
الكلاسة بشارع باب البريد ويمساواة البوابة الرومانية الواقعة على خحطوات من 
باب اللخامع الغربي. 

ويحدَ المدرسة من الحنوب شارع الكلآسة» ومن الغرب شارع باب البريد 
الذي يفصلها عن المدرسة العادلية الكبرى. ويلاصقها من الشمال حَمَام 
العَقيقي القسم الذي يُعرف الآن بحمّام الملك الظاهرء ويُجاورها من الشرق 


تاريخ الملدرسة الظاهرية: 

سُّميّت المدرسة بالظاهرية باسم الملك الظاهر الذي دفن فيهاء وهو 
السلطان ركن الدين أبو الفتوح بَيِرْس البندَقداري التركي» ملك مصر والشام» 
وهو أشهر سلاطين المماليك البحرية» وأول من وطّد ملكهم في بلاد الشام بعد 
زوال الدولة الأيوبية إثر دخول التنار دمشق أيام قائدهم هولاكو. 

وأصل املك الظاهر من أرض القبْحاق في تركستان. أخذ صغيرًا وبيع 
أسيرًاء فاشتراه الأمير علاء الدين آي تكين البُدقداري» فقبض الملك الصالح 
نحم الدين الأيوبي على البندقداري. وأخذ ركن الدين بَييرسء فكان من جملة 
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مماليكه. ونشأ الظاهر شجاعًا ضاريّاء وشهد وقعة المنصورة الى افهزم فيها 
الصليبيون في مصرء ثم صار من قواد السلطان سيف الدين قَطُّرء ثالث سلاطين 
المماليك» وأسهم معه في كسرة التتار في معركة عين جالوت في فلسطين سنة 
(158ه). وتَسَلّم الحكم بعد مقتل السلطان قُطْء وبويع سلطانًا على مصر 
والشام في السنة المذكورة(". فقضى على الفتن» وحارب الصليبسين» وفتح 
عددًا من البلاد واستخلصها من أيديهم؛ وأقر الأمن في البلاد طوال مدة حكمه 
الذي دام (10) عامًا. لذلك فهو يُعَدُ المؤسس الحقيقي لدولة المماليك البحرية» 
وباني بمحدها وعظمتها. وكان الملك الظاهر يحب الإصلاح والعمران» ويُكرم 
العلماء ويُقرهم ويأخذ .كشورقمء فشيّد المدارس مثل غيره من السلاطين» 
ولد اسمه على أكثر من حصن وقلعة ومدينة. وتوي في المحرم سنة (03<ه) 
بقصره الأبلق بدمشق» ودُفن في القلعة» ثم تُقل جثمانه ودُّفن في تربته في 
المدرسة الظاهرية. 
* *« 6« 

'بدئع ببناء المدرسة الظاهرية يوم السبت تاسع جمادى الأولى سنة (717/5ه) 
تحاه المدرسة العادلية الكبرى لتكون مدرسة وتربة للملك الظاهر في مكان دار 
قديكة تعرف بدار العقيقي(". ووضع أساس التربة خامس جمادى الآخرة من 
السنة نفسها كما وضع أساس المدرسة. وقد أمر بالبناء الملك السعيد بن الملك 
الظاهر الذي تولى السلطنة بعد أبيه» وجعلها على الحنفية والشافعية» وأقام فيها 
دار حديث, أي مدرسة خاصة لرواية الحديث التبوي وتدريسه. 

إلا أنه اضطر إلى خلع نفسه سنة (518ه)» وبُويع أخوه سّلامش سلطانًا 


.)59٠ -17145( النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس ج١ ص‎ )١( 
.)545( النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس ج١ ص‎ )١( 


المدرسة الظاهرية بدمشق - د. عزة حسن يفن 


مكانهء وكان في السابعة من عمره» فخلعه أتابَكُه سيف الدين قلاوون واستولى 
على الحكم؛ ولقب نفسه بالملك المنصور. 

ولم يكن بناء المدرسة الظاهرية قد تم» فأمر السلطان قلاوون يإتهامها. وقد 
كُتب اسم البانبين في الكتابة المرقومة فوق الباب الرئيس» وجاء فيها: «ربسم الله 
الرحمن الرحيم. أمر بإنشاء هذه التربة المباركة والمدرستين المعمورتين”” المولى 
السلطان الملك السعيد أبو المعاللي محمد بركة قان ابن السلطان الشهير الملك 
الظاهر المجاهد ركن الدين أبي الفتوح بَبيرْس الصالحي. أنشأها لدفن والده 
الشهير» ولحق به عن قريب» فاحتوى الضريح على ملكين ظاهر وسعيد. وأمر 
بام عمارتها السلطان المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي قسيم أمير 
المؤمنين تخلّد الله سبلطانه». 

وف يوم الأربعاء الثالث عشر من صفر سنة (51717ه) افتتحت المدرسة 
الظاهرية» وألقي فيها أول درسء مع أن بناءها لم يكن قد كمل. وقد حضر 
درس الافتتاح الأمير آيدّمير الظاهري نائب السلطنة بدمشق”2»» وكان الدرس 
حافلا حضره القضاة وحلق كثير. وكان مدرس الشافعية الشيخ رشيد الدين 
الفارقي في الإيوان الشرقي» ومدرّس الحنفيّة الشيخ القاضي صدر الدين سليمان 
بن أبي العز في الإيوان اقبي 

وقد وُققت على للترنة الظاهرية أوقاف كثيرة من القرى والبساتين 
وغيرها من العقارات» كما هو مرقوم في الكتابة الظاهرة في أعلى الباب 
الخارجي. ونستدل من كثرة هذه الأوقاف على 8 الظاهرية كانت تنمتع 


(1) يريد بالمدرستين المدرسة الظاهرية ودار الحديث الملحقة بها في الزاوية الجنوبية الشرقية. 
(4) النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص .)780١1(‏ 
(5) المصدر نفسه. 


لي بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق - الحلد (85) البزء )١1(‏ 


.موارد وفيرة من المال.تسدٌ حاجة المدرسة والقائمين عليها وطلبة العلم الذين 
يعيشون فيهاء وتوفر لحم الوقتء وتكفيهم مؤونة السعي في طلب العيش 
للانصراف إلى العلم والدرس. وقد مكّنت هذه الأوقاف ذات الريع الوفير 
المدرسة الظاهرية من خدمة العلم» وأداء رسالتها الثقافية خلال مدة طويلة من 
الزمن؛ امتدت خمسة قرون» من أواخر القرن السابع إلى أواخر القرن الثاني 
عشر من الهجرة. ونعرف ذلك من استعراض أسماء الشيوخ والأساتذة الذين 
درّسوا فيها خلال هذه السنين الطويلة في كتب تراجم العلماء بدمشق"©. 

غير أن أوقاف الظاهرية قد أهملت في القرون المتأخرة» فخرب بعضها 
ودرسء ووضع بعض الطامعين أيديهم على ما تبقى منها. وتُركت المدرسة 
وحدها تواجه عوادي الزمن» فأصابها الخراب وتداعت بعض أقسامهاء ولاسيما 
القسم الشمالي الملاصق لحمّام القيقي. ويبدو أن الرطوبة الناشئة من الحمّام قد 
أَثْرت في أجزاء هذا القسم وسهّلت تداعيها واندثارهاء ولهذا تضاءل شأن 
المدرسة الظاهرية ف القرن الثالث عشر من المجرة حىّ آل أمرها إلى كتّاب 
اقتصر شيوخها فيه على تعليم الصبية الصغار وإقرائهم القرآن الكريم» ففقدت 
مكانتها العالية» وأضاعت يحدها القدم. وهذا هو السبب في أن كتب تراجم 
العلماء للقرن الثالث عشر لم تذكر اسم شيخ واحد درّس في الظاهرية أو سمع 
فيها في هذا القرن. 

والظاهر أن تطور الحضارة وتغيّر أسس التربية والتعليم في هذا القرن» وهو 
يوافق القرن التاسع عشر للميلاد» هو السبب» إلى جانب خراب أوقافها 


(7) انظر مثلاً ابن العماد» شذرات الذهب جه ص (58017ء 2508 471) والنعيمي» 
الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص (7للء اف 158 ك1كك 501). 
(7) مثل كتاب عبد الرزاق البيطارء حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. 


المدرسة الظاهرية بدمشق - د. عزة حسن امف 


وضياعهاء في إهمال المدرسة الظاهرية الي كانت تتبع النظم القديعة في التعليم 
لتدريس المذهبين الحنفي والشافعي ورواية الحديث النبوي. 
*« * * 

ثم طرأ على الظاهرية طارئ أعادها إلى الحياة بوجه جديد في أواخر القرن 
التاسع عشر للميلاد فقد انقلبت إلى مكتبة عامة تضم مجموعات من الكتب 
المخطوطة والمطبوعة من تراث العرب والإسلام» وتؤدي رسالتها الثقافية بروح 
جديدة. وحكاية ذلك أنه هبط دمشق في أواخر هذا القرن الوالي العثماني 
المشهور مدحة باشاء وكان ذكيّا لامعا يحب الإصلاح والعمران» ويسعى في 
نشر العلم والمعرفة» فألف من علماء البلد جمعية سيت بالجمعية الخيرية برئاسة 
الشيخ علاء الدين عابدين» ومن أعضائها علامة الشام الشيخ طاهر الخزائري» 
مفتش المعارف في ولاية سورية» وأسند إليها أمر العناية بالتعليم وإنشاء المدارس 
في البلاد". فأشارت الجمعية على الوالي مدحة باشا بجمع كنوز المخطوطات 
الموقوفة على مدارس دمشق» ووضعها في مكان واحد صونًا لها من التلف 
والضياع بعد أن قد قسم كبير منها نتيجة السرقة والاختلاس» فكتب بذلك 
إلى السلطان عبد الحميد» وحصل منه على قرار مجمع المخطوطات في مكتبة 
عامة يكون مقرّها في تربة املك الظاهر لممانتها ولياقنها لتلك الغايةل». 

وعلى هذا جمعت المخطوطات من عشر مدارس مختلفة في دمشق» 
ووضعت في الظاهرية الي ممّيت بالمكتبة العمومية» وصنّفت الكتب فيها حسب 
موضوعات العلوم» وضْنع لا فهرس بأسماء الكتب» طبع على غرار فهارس 


(8) ابن بدران» منادمة الأطلال ص (119- .)١15١‏ 


(9) ابن بدران» منادمة الأطلال ص (110- .)١71‏ 
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المكتبات ف إستانبول0'©. وافتحت المكتبة سنة ١18١م‏ في قبة الملك الظاهر 
الي صارت مقرًا للكتب وقاعة للمطالعة في وقت واحدء ووّضعت تحت إشراف 
جماعة من العلماء باسم جمعية المكتبة العمومية. وسمّيت الظاهرية بدار الكتب 
العربية في عهد الحكومة العربية الي قامت في سورية سنة 1414م, ثم دُعيت 
بدار الكتب الوطنية الظاهرية. وقد تطورت واتسعت مع الزمن» وكثرت مقتنياهًا 
من المخطوطات والمطبوعات النادرة حي صارت إحدى أشهر دور الكتب ف 
العالم العربي» وغدت موئل الباحثين والدارسين في عاصمة الأموبين. 
هندسة المدرسة الظاهرية: 

مهندس الظاهرية الذي أشرف على بنائها هو إبراهيم بن غاام كما يظهر ف 
الكنابة المرقومة في الزاوية الشمالية في أعلى المدخل الرئيس للمدرسة» ونصها: 

«عمل إبراهيم بن غانم». وقد سار هذا المهندس ف بناء الظاهرية على 
تقاليد فن البناء الإسلامي العربي الماثلة في أبنية دمشق العامة ومدارسها المختلفةء 
ولاسيما بناء المدرسة العادلية الكبرى المقابلة للظاهرية» وهي من إنشاء الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب أخي صلاح اه وهي أقدم من الظاهرية. 

ومن الواضح أن المهندس إبراهيم بن غانم قد سعى أن يجعل صرح 
الظاهرية شبيهًا بصرح العادلية وملائمًا له وقد مح في مسعاه كل النجاح» 
فجاء الصرحان متشابهين كأفما آبدتان صنئوان» يقفان وجهًا لوجه 8 قلب 
دمشق في روعة وجلال» ويغالبان عواديّ الزمن وأيدي الفناءه ويوحيان 
لرائيهما بالعظمة والصلابة والخلود. 

ويؤلف مخطط بناء الظاهرية .كجموعه مع بناء دار الحديث الي كانت 


١0)في‏ الظاهرية نسخة من هذا الفهرس المطبوع في العهد العثماني. 
)١١1(‏ ابن بدران» منادمة الأطلال ص .)١75(‏ 
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قائمة في الزاوية الجنوبية الشرقية منها شكلٌ مربع تقريّاء في وسطه فناء 
مكشوف مستطيل الشكل؛ طوله ثمانية عشر مترًا وعرضه اثنا عشر مترًا. وتحيط 
بالفناء الأواوين الثلاثة» من كل جهة إيوان» ويضاف إليها قوس المدخل 
الرئيسي» فتكون أربعة أواوين متقابلة على الطريقة المعروفة المتبعة في فن البناء 
الإسلامي العربي. 

وجعل المهندس إبراهيم بن غانم للظاهرية جبهتين اثنتين» جبهة غربية على 
شارع باب البريد طولها اثنان وثلاثون مترّاء وأخرى جنوبية على شارع 
الكلآسة تمتد إلى آخر تربة الملك الظاهر فحسبء وطوها ثلاثة عشر مترّا. 
والمبهة الغربية هي الرئيسة» وفي وسطها يقع المدخل الرئيس. 

هذا هو المخطط الهندسي للمدرسة الظاهرية. فلننتقل الآن إلى وصف 
الأجزاء الباقية منها مبتدئين بالمدخل الرئيس. 

المدحل الرئيس للبناء عريض» ويبلغ عرضه أربعة أمتار» وهو عال يشبه 
الإيوان» ارتفاعه عشرة أمتارء تعلوه نصف قبة داخلية» وعلى جانبيه دكتان 
مبنيتان بقطع كبيرة من الحجر المرّي الوردي اللون بارتفاع متر واحد تقريّّا. 

وني صدر المدخحل على عمق مترين فتحة الباب الذي تعلوه خمسة سطور 
عريضة من الكتابات المرقومة بالخط النسخي المزهّر الجميل» ممتدة إلى جاني 
المدحلء جاء في الأسطر العلوية منها ذكر أوقاف المدرسة» وف السطرين 
السفليين تاريخ إنشاء المدرسة واسم الملك السعيد الذي أمر ببنائها» واسم 
السلطان سيف الدين قلاوون الذي أمر بإكمال البناء. وقد ذكرنا نص هذه 
الكتابة في الفقرة السابقة. 

وإلى بين الداحل إلى فناء المدرسة تقع القبة العالية الي دُفن فيها الملك 
الظاهر وابته الملك السعيدء وهي الجزء الرئيس من البناء» وأجمل ما فيه» بل هي 
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من أجملالمدافن الملكية الي شادها المسلمون» وتعد لذلك آية من آيات الفن 
الإسلامي. ترتفع قبتها العالية نحو ثلاثين متراء وهي أعلى قبة في دمشق بعد قبة 
النسر في اللجامع الأموي. 

يصعّد إلى باب القبة بدرجتين. وحول هذا الباب الموجه إلى الشمال إطار 
مبئي بالحجر الوردي اللون» وفيه زخخارف من أشكال هندسية مؤلفة من 
خطوط متقاطعة. وف أعلى الباب تبنت قطعة من الخجر الأبيض تقش عليها 
أربعة أسطر جاء فيها ذكر أوقاف التربة» وفي أعلاها اللوحة التذكارية لتحويل 
المدرسة إلى مكتبة عامة. وقد وُضعت ف عهد والي الشام حمدي باشا الذي 
جاء بعد عزل مدحة باشا عن الولاية © 

وقاعة القبة مربعة الشكل يفعت جدرافها على شكل أواوين متقابلة 
مسدودة» طول ضلعها ثلاثة عشر مترًا. وقد اتبع المهندس طريقة الخَطّات 
المضلعة للتوصل إلى إقامة القبة المستديرة فوق الحدران الأربعة» وبذلك ضاقت 
المساحة المحصورة بين الأضلاع مرة أخرى؛ وزاد الاقتراب من شكل الدائرة. 
وفوق هذه الحطات رفعت القبة الشاهقة الواسعة. 

وفي صدر القاعة بن محراب على العادة المتبعة في المدافن الإسلامية الكبرى 
لإمكان إقامة الصلوات فيها. وهو مزخحرف زخرفة رائعة» كما أن المكان كله 
حافل بالزينة والزعرف. وسنتكلم على ذلك في الفقرة التالية. 

وقد تعمّد مهندس البناء الإكثار من فتح الكُوى والنوافذ في جميع اللبهات 
في القبة ليوفر لها أكبر قدر من نور الشمس وأشعتها في جميع ساعات النهار, 
فجعل ف كل جدار من الحدران في الهات الثلاث نافذتين كبيرتين» ما عدا 
الجهة الشمالية الي فيها الباب» وجعل في الثلث الأعلى من كل جدار في 


(؟١)‏ ابن بدران» منادمة الأطلال ص .)١51(‏ 
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الجهات الأربع كوه مستديرة في الوسط بين النافذتين تاماه وجعل ناقذتين 
اثنتين في كل ضلع من الأضلاع الأصلية الأربع في الحطة الأولل؛ فصار بجموع 
النوافذ في هذه الحطة ثماني نوافذ» وجعل نافذة واحدة في كل ضلع من أضلاع 
الحطة الثانية» وبجموعها ست عشرة نافذة. وبذلك استطاع المهندس أن يوفر 
للقاعة نورًا كافيًا في كل ساعات النهار كما قلناء وأن يسمح لأشعة الشمس 
بالدحول إليها من مطلع الشمس إلى مغريهما. 

وف وسط هذه القاعة تحت القبة العالية المشرقة دائمًا يرقد الملك الظاهر 
وإلى جانبه ابنه املك السعيد تحت أطباق ضريحهما المنحوت من المرمر الأبييض. 
وكانت القاعة يُستخدم مقرًا للمخطوطات الموجودة في دار الكتب الظاهرية» 
وقد أحيط ضريح الظاهر والسعيد بخزائن المخطوطات وكأنها تؤنس روحيهما 
طوال الأيام والليالي في رقدقدما الأبدية. 

وإلى الشرق من التربة يقع الإيوان القبِّي ملاصا لهاء وهو إيوان الحنفية في 
المدرسة» أي قاعة الدرس الي تلقى فيها الدروس والمحاضرات في الفقه وغيره من 
العلوم الإسلامية على المذهب الحنفي. وبناؤه مستطيل الشكل طوله ثلاثة عشر 
متراء وعرضه ثمانية أمتار ونصف متر. وف صدره محراب ساذج خخال من كل 
زينة وزحرف. وقد بقي هذا الإيوان سليمًا كما كان على حالته الأولى بقوسه 
العالية» إلا أن فجوة القوس فيه قد سّدّتء ورك فيها باب صغير وأربع نوافذ. 
ويُستخدم هذا الإيوان الآن مقرًّا للكتب المطبوعة في دار الكتب الظاهرية. 

وف الجهة الشرقية من الفناء وقبالة المدخل الرئيس يقع الإيوان الشرقي 
للمدرسة» وهو إيوان الشافعية أي قاعة الدرس الي تُلقَى فيها الدروس 
وانحاضرات في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية على المذهب الشافعي. وبناؤه 
مربع الشكل طول ضلعه ثمائية أمتار ونصف متر. وفي جداره اللحنوبي محراب 
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ساذج للصلاة أيضاء حال من الزينة والزخرف. وقد سقط سقف هذا الإيوان» 
وتداعت الأقسام العلوية 5 جدرانه» إلا قطعة باقية من جنوب اللحدار الغربي 
وحسبء كما سقطت قوسه الكبيرة» ولم يبق منها إلا ثلاثة أحجار من 
قطاعها الجنوبي مستندة إلى الجزء الباقي من الحدار الغربي. وقد سد هذا الإيوان 
مجدار من الحجر فيه باب ونافذتان كبيرتان» في أواحر القرن التاسع عشر. 
ويُستخدم الآن مقرًا أيضًا للكتب المطبوعة في دار الكتب الظاهرية. وفي 
السنوات الأخيرة بن فوق هذا الإيوان» وفي مكان دار الحديث» وقطعة الأرض 
المستملكة حلفهماء الجناحٌ الشرقي الديد لدار الكتب الظاهرية. 

وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من بناء الظاهرية بين الإيوان القبّلي والإيوان 
الشرقي كانت تقوم دار الحديث الملحقة بالمدرسة الظاهرية. اوقد اريك 
عليها تعديلات عديدة خلال العصورء وانتهى بما الأمر إلى أن صارت دار 
سكن في القرن الماضي. وما زالت كذلك حى أزيلت تمامًا في السنوات 
الأخيرة حين توسيع دار الكتب الظاهرية وبناء جناحها الشرقي الجديد. ولم 
يبق منها شيء الآن سوى القوس الصغيرة لمدخلها الظاهر إلى جانب قوس 
الإيوان الشرقي للمدرسة. 

أما الإيوان الشمالي للمدرسة فقد قَدَّم بتمامه. ول يبق منه شيء ولا من 
عناصر الجناح الشمالي كله. وقد أقيم في هذا الجناح بناء حديث مؤلف من 
طابقين في أواخر القرن التاسع عشر حين استّخدمت الظاهرية مدرسة ابتدائية» 
ولذلك لا ندري على وجه الضبط شكل البناء الذي كان في هذا الجناح» ولا 
نشك ف أنه كان فيه إيوان يقابل الإيوان الجنوبي» ويمائله حسب الخطة 
الحندسية المعروفة في فن البناء الإسلامي المتميّز بوجود أربعة أواوين متقابلة حول 
المساحة المتوسطة في الأبنية التاريخية. 
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على أنه من العسير معرفة الشكل الندسي الأصلي القددم بتمامه للجناحين 
الشرقي والشمالي للمدرسة الظاهرية إلا إذا هدمت الأقسام المبنية حديثًا فيهماء 
وفرّغت تمامًاء وكشفت الأسس القديمة فيهما لتحديد معالم البناء الأصلي. 
فن العمارة في المدرسة الظاهرية: 

إن طابع التقشف والحد والصرامة والبعد عن الزحرف والزينة هو الغالب 
على مجموع بناء المدرسة الظاهرية سوى تربة الملك الظاهر. والحقيقة أن بجموع 
البناء قد أقيم بأحجار كبيرة غشيمة غير منحوتة سوى الجبهتين الغربية 
والجنوبية» وهو يذكرناء .بمدحله الضخم وحجارته الكبيرة وجدرانه العالية» 
يعنظر القلاع والحصون الحربية» ولا شيء فيه يدعونا إلى أن نتصور للوهلة 
الأولى أنه بن ليكون مدرسة للعلم والمعرفة. فحيثما نقلنا أنظارنا رأينا جدرانًا 
شعمة بيت حار كيرة صسمَات. خيى إن عقود:الأواوايك 'نفسها قد ليمت 
بالحجارة الكببرة الغشيمة التي بُنيت بها الجدران» خالية تمامًا من كل زحرف أو 
تلوين بالأحجار المختلفة الألوان سوى المدخل الرئيس. 

وهذا هو طابع البناء الذي ساد في الأبنية التاريخية على عهد الأتابكة من 
السلاجقة والأيوبيين وأوائل عهد المماليك من بعدهم. ويبدو لنا أن طول أمد 
الحرب الصليبية في هذه العصورء واضطرار الحكام فيها والأمة من ورائهم إلى 
الجهاد والمواجهة العسكرية الدائمة لأعدائهم من الصليبيين هو السبب في طبع 
الأبنية في هذه العصور بطابع القوة والصرامة» فلما انتهت الحروب الصليبية» 
واستقرّت البلاد وأمنَتْء مال المهندسون والفنانون في عصر المماليك؛ منذ بداية 
القرن الثامن من المجرة» إلى الاهتمام بالأناقة والزينة في بناء الور والمدارس 
وغيرها من المنشآتء ويتجلّى ذلك مثلاً في المدرسة الحقمقية الت بناها الأمير 


جقمق نائب السلطنة بدمشق سنة (877ه)» أي بعد قرن ونصف من بناء 
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المدرسة الظاهرية» وهي قريبة منها تقع وراء الباب الشمالي للجامع الأموي. 
ومن الطبيعي أن تزدهر الفنون في أيام السلم والاستقرار» ويميل الناس إلى الترف 
والزينة» فالمدرسة اللتقمقية.بزخارفهاء حافلة بأنواع الزينة في جميع أقسامهاء ولا 
يضاهيها ف ذلك أي بناءء» وتبدو لذلك كأفها قصر للسكنء لا مدرسة يُقيم 
فيها أساتذة وطلاب. 

فن الزخرف في المدرسة الظاهرية: 

لا يُعَدُ المدرسة .الظاهرية .بمجموعها أَْرًا غنيّا بالزعرف والزينة إذا استثنينا 
منها المدحل الرئيس وتربة الملك الظاهرء فقد تجمعت زحارف الظاهرية وزينتها 
في هذين الموضعين من بنائهاء مع العناية بعض الشيء بالجهتين الغربية واللحنوبية. 
وهذه الزحارف منها ما هو معماري يقوم على نحت الحجر ونقشه وتقطيع 
ومنها ما هو زحارف جدارية غايتها كسوة الجدران الداخلية المبنية بالأحجار 
الغشيمة» وتزيينها باللوحات الفنية المؤلفة من الرخخام والفسيفساء. فلننظر الآن 
إلى هذه الأقسام الثلائة من بناء الظاهرية لنرى ما فيها من الزخارف: 

-١‏ الجبهتان مشيّدتان بالأحجار للكبيرة المنحوتة بإتقان» وتنتهيان في 
أعلاهما بطُّيْف مشرف قليلاًء بيدو كالإطار لهماء وتبدوان جميلتين مشرقتين» 
بل هما من أجمل ما بين المماليك من أوابد البناء. وفي وسط الجحبهة الجنوبية وهو 
الجدار الجنوبي لتربة الملك الظاهرء ووسط القسم الحنوبي من الحبهة الغربية وهو 
الجدار الغربي للتربة كوّة مستديرة تقوم مقام النافذة» وتُحيط بما زخارف من 
أشكال هندسية مؤلفة من دوائر متداخلة حُفرت في الحجر بإتقان ونظام. 

؟- والمدحل الرئيس مزيّن بزخحارف معمارية أيضًاء وبيدو كأنه لوحة فيّة 
عُلّقت ف وسط الحبهة الغربية» وقد امتزج فيها اللون الأبيض باللون الأسودء 
أن المهندس قصد الموالاة بين مداميك البناء» فجعل مدماكًا من الحجر الأبيض 


المدرسة الظاهرية بدمشق - د. عزة حسن يذل 


5 مدماكًا من الحجر الأسود. فتوالت المداميك بين بيضاء وسوداء كأنها سطور 
في صحائف بيضاءء واستطاع المهندس بذلك أن يبعث في الحجارة الصمّاء 
حياة خاصة: وأن يعطيها حركة دائمة» يحس بها الإنسان» ولكنه لا يدرك 
كنههاء وهذا هو السر العبقري الكامن في الفن الأصيل. وتبدو سطور الكتابة 
بين مداميك البناء كالأحزمة المنقوشة المزينة بالجواهر الكريعة. ولحذه الكتابة 
غرض تاريخي وآخخر تزييني. وينتهي المدحل في أعلاه بنصف قبة داخلية معقودة 
.يعقرنصات بديعة» مؤلفة من عدة طبقات فيها قبييات وسمعدانات مدلآة 
وعاريب تترّحها جميًا دق مضلعة. 

*- أما التربة فهي الموضع الوحيد الحافل بالزخخارف والزينة في المدرسة 
الظاهرية» والزحارف هنا جدارية» والمادة الأساسية المستعملة فيها هي الرخام 
ثم الفسيفساءء والغرض منها هو تغطية الجحدران وتزيينها. ونلاحظ السخاء 
المفرط في استخدام الرخام هناء حى إن القاعة لتبدو كأفها معرض حافل 
بالرخام من كل نوع وكل لون» وقد عمد الفنانون الذين تولّوا تزبين القاعة إلى 
تأليف لوحات فنية ذات موضوعات هندسية؛ تتناظر فيها الأشكال والألوان في 
كل المساحات الفارغة في الجدران. 

وتبدأ الزحارف من الباب مباشرة» فهناك لوحتان متناظرتان على جانبي 
الباب من الداخل في الجدار الشمالي» ومؤلفتان من قطع مربعة ومستطيلة ذات 
أحجام وألوان مختلفة من الرخام» بين أبيض ووردي وأسود معرّق وأحضر 
معرّق أيضًا. وهناك لوحتان أخريان متناظرتان» وهما أكبر من الأوليين» 
شكلهما مربع طول ضلعه متران وخمسة وثمانون بالمئة من المتر. إحداهما في 
الجدار الغربي بين النافذتين» والثانية في الجدار الشرقي» وما يلفت النظر في 
هاتين اللوحتين هو أنه تنوسط كل واحدة منهما لوحة كبيرة من الرخام النادر 
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الوردي اللون بطول متر وثمانين بالمئة من المتر وعرض ثمانين بالمئة من المتر. 

وهناك لوحات أخرى مؤلفة من الرخام الملون أيضّاء وهي متشابة 
ومتناظرة تغطي وجوه قوائم الأركان الأربعة للقاعة» وف أعلاها أحزمة من 
النقوش والزنحارف الحندسية الملونة بكل لون. ونوافذ القاعة عالية» ترتفع إلى 
أربعة أمتارء وكلها ذات عقود بجمرّعة بقطع الرخام الأبيض والأضر والوردي. 

وفي صدر القاعة يوجد المحراب الذي يعد بحق من أجمل ما أنتجه الفن 
الإسلامي من المحاريب» وهو يؤلف يهمجموعه لوحة فنية رحامية كبيرة رائعة 
الحسنء تنوسطها حنية امحراب المكسوة بقطع كبيرة نادرة من الرخام الملون» 
يحخيط بها عمودان صغيران من الرخام الأضرء وعلى الحانبين لوحتان متناظرتان 
من قطع الرخحام بين أبيض وأسود وأخضر ووردي؛ تُظمت وشبكت بعضها 
يبعض ف أشكال هندسية جميلة» وقد كتب في أعلى هاتين اللوحتين الآية الكريعة 
التالية خط نسخبي جميل: [إنمَا يِ يَعْمْرّ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَّ بالله اليم الآخرٍ 
قم الصلاة وآتى اكاك ولمْ يش إلا الله6.[سورة التوية الآية م 

ويعلو هذه المجموعة من من الزخعارف تاج من نصف دائرة رخحامية» مؤلف من 
قطع رحامية ملونة شبك بعضها يبعض بطريقة ا ل 
زهرة الزنبق» فييدو التاج كله كأنه إكليل من زهور الزنبق الملون» ويطيف بإكليل 
الزنبق لوحة أو بساط من قطع الفسيفساء الصغيرة ذات الش حل ربدي ألو 
الي تتألف منها لوحات هندسية مطعٌمة بالصدف البراق. 

وف أعلى هذه اللوحات الفنية الرخامية وعلى دائر الجدران الأربعة 
بارتفاع ستة أمتار يكتد حزام زحرفي عريض من قطع الفسيفساء الذهبية اللون» 
وتتوالى في هذا الحزام الذهبي رسوم أشجار وأغصان وأزهار وجواسق فخمة 
ركبت جميعها من قطع الفسيفساء الخضراءء فأضفت على المكان حوًا من 
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البهجة والفرح, أما ما فوق ذلك من المسافة إلى أعلى قبة التربة فقد أخلي من 
الزخعارف» وطّلي ببياض الكلس فحسبء فزاد ذلك من مسحة البهجة والفرح 
في حو التربة. 

والنتيجة أن المدرسة الظاهرية تُعَدُ آبدة من أوابد الأبنية التاريخية التي 
أنتجها الفن الإسلامي العربي» وقد بنيت في أوائل عهد المماليك مطلمَ الربع 
الأخير من القرن السابع للهجرة. وأمر ببنائها الملك السعيد بن الملك الظاهر 
يرس لتكون تربة ومدرسة ودار حديث. وقد دُفن في التربة الملك الظاهرء ثم 
ابنه الملك السعيد إلى جانبه. 

وبناء المدافن الخاصة للملوك والأمراء وأمثالهم والعناية بما وتحميلها عادةٌ 
إنسانية قديمة في التاريخ» ومتبعة عند أكثر الأمم قديًا وحدياء وقد أهمل 
المسلمون هذه العادة القديمة في العصور الأولى للإسلام» لأا لا تأتلف مع 
روح الدين الجديد, إلا أنها ما لبئت أن عادت إلى الظهور في العصور التالية» 
وصار الملوك والأمراء يهتمون ,عدافنهم» ويقيمون لها أبنية خاصة فخمة؛ حق 
صارت هذه المدافن جزءًا من بناء كبير مثل الجامع أو المدرسة وغَصّت با 
مدن العالم الإسلامي ومع الزمن امتدت العناية بالمدافن إلى العناية بالمؤسسة 
الي تشتمل عليها كالجامع والمدرسة والتكية. 

ويغلب على مجموع بناء المدرسة الظاهرية طابع الحد والتقشفء وتبدو 
كأنها قطعة من الأبنية الحربية» والسبب ف ذلك أنها بنيت في عهد كان العالم 
الإسلامي فيه ما يزال يعيش ف جو الجهاد المرير الطويل الذي خاض غمراته 
لاسترداد أرضه وتحريرها من أعدائه الصليبيين» ونتيجة لذلك كله كانت 


المدرسة الظاهرية فقيرة بعناصر الزحرف والزينة إذا اسثنينا المدحل الرئيس 
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وتربة الملك الظاهر فيها كما يما آنفًا. وتُضيف إلى ذلك هنا أن هذه الآبدة قد 
بُنيت لتكون مدرسة لنشر العلم والمعرفة لا قصرًا ملكيًا يسكنه أناس مترفون 
يطلبون زينة الحياة الدنيا. 

هذا وقد دارت الأيام ومرّت العصورء يتلو بعضها بعضّاء وصرح الظاهرية 
المهيب» مدرسة كان أو مكتبة» مازال قائمًا وسط مدينة دمشق منارًا للثقافة 
العربية الإسلامية» وهو يشع نورًا وخيراء ويفيض بركة وبرّاء لأجيال تتلوها 
أجيال من أبناء دمشق وغيرها من بلاد العرب والمسلمين. 


المصادر 


-١‏ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. تأليف الشيخ عبد الرزاق البيطار 
المتوق بدمشق سنة (747١ه).‏ بتحقيق الشيخ محمد يبمجة البيطار. 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» سنة (19553-1951). 

-١‏ الدارس في تاريخ المدارس: تأليف عبد القادر بن محمد النعيمي المتوق سنة 
(4107ه)» بتحقيق الأمير جعفر الحسني. مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» سنة (19528- 1981). 

*- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: تأليف أي الفلاح عبد الحي ابن 
العماد الحنبلي المتوق سنة (5./١٠١ه)»‏ طبعة مكتبة القدسي في القاهرة» سنة 
ز(لهلام). 

4- منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: تأليف الشيخ عبد القادر بدران المتوق 


بدمشق سنة ))١170(‏ طبعة دمشق (من غير تاريخ). 


(أنباء مجمعية وثقافية) 
[1] 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق 


أ- الأعضاء 

تاريخ دخول المجمع تاريخ دخول امجمع 
الدكتور شاكر الفحام ١‏ الأستاذ جورج صدقنيٍ 10 
«رنيس ابمجمع» الأستاذ سليمان العيسى اللحلحل 
الدكتور عبد الرزاق قدورة  ١9178‏ الدكتورة ليلى الصباغ *؟ 
الدكتور محمد هيثم الخياط  ١9175‏ الدكتور محمد الدالي 1 
الدكتور عبد الكريم الياقي الدكتور محمد مكي الحسق 2 5٠١١‏ 
الدكتور محمد إحسان النص 2015379 الدكتور محمود السيد 1 
الدكتور محمد مروان المحاسيئ 2015178 الأستاذ شحادة الخوري 0 
«نائب رئيس المجمع» الدكتور موفق دعبول ا 
الدكتور عبد الله واثق شهيد 20194 الدكتور محمد عزيز شكري | ٠٠٠15‏ 
«أمين المجمع» الدكتور مازن المبارك لحن 

الدكتور محمد زهير البابا 1١584‏ 

6« و« 6« 


للحلا 


لكلا 
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ب- الأعضاء المراسلون في البلدان العربية9© 


تاريخ دخول المجمع 
المملكة الأردنية الحاشمية 
الدكتور ناصر الدين الأسد ١9590‏ 
الدكتور سامي خلف حمارنة لال191 
الدكتور عبد الكريم خليفة  1١985‏ 
الدكتور محمود السمرة لحيل 
الدكتور نشأت حمارنة 00 
الدكتور عدنان بخيت ا 
الدكتور علي محافظة حل 
الجمهورية التونسية 

الأستاذ محمد المزالي و١‏ 
الدكتور محمد الحبيب بلخحوجة ١985‏ 
الدكتور محمد السويسي كيدل 
الدكتور رشاد حمزاوي كل 
الأستاذ أبو القاسم محمد كرو ١991‏ 
الدكتور إبراهيم شبوح لحدل 
الدكتور إبراهيم بن مراد 17 
الدكتور سليم عمار الكل 
الدكتور عبد الوهاب بوحديبة  ٠٠٠٠‏ 
الدكتور صالح الخابري 0" 


تاريخ دخول المجمع 
الدكتور عبد السلام اللسدّي  5٠٠.1‏ 
الدكتور عبد اللطيف عبيد 0 7٠٠‏ 


الجمهورية الجزائرية 
الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي ١91717‏ 
الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح ١911‏ 
الدكتور أبو القاسم سعد الله 
الدكتور عبد الملك مرتاض 2 ٠7.٠1‏ 
الدكتور العربي ولد خليفة 
المملكة العربية السعودية 


الأستاذ حسن عبد الله القرشي ١9917‏ 


1 


لل 


الأستاذ عبد الله بن حميس.  ١997‏ 
الدكتور أحمد محمد الضبيب 5.٠60‏ 


الدكتور عبد الله صالح العثيمين 000 


الدكتور عبد الله الغذامي مو 

الدكتور عوض القوزي 0 
جمهورية السودان 

الأستاذ سر الختم الخليفة 1١9‏ 


الأستاذ حسن فاتح قريب الله ١951‏ 


() ذكرت الأقطار حسب الترتيب المحجائي والأسماء حسب الترتيب الزمئي. 


أعضاء مجمع اللغة العربية المراسلون وه 


تاريخ دخول امجمع 
الجمهورية العربية السورية 

الدكتور صلاح الدين المنجد  ١9917‏ 
الدكتور عبد الله عبد الدلم ١981‏ 
الدكتور عبد الكريم الأشتر  ١9937‏ 
الدكتور عمر الدقاق لحيل 
قداسة البطريرك مار اغناطيوس 

زكا الأول عيواص 5٠٠602‏ 
الدكتور محمود فاخوري ٠.‏ 
الدكتور عدنان تكرييّ 7 
الدكتور عدنان درويش 5 
الدكتور عدنان حموي نا 
الدكتور عمر موسى باشا للا 
الدكتور محمد مراياي ” 
الأستاذ مدحة عكاش 3 
الدكتور عبد السلام الترمانيي 5٠٠٠١‏ 
الدكتور أحمد دهمان 0 
الدكتور عبد الإله نبهان ين 
الدكتور ييى مير علم درف 
الدكتور علي عقلة عرسان 0 5٠٠81‏ 
الدكتور صلاخ كزارة يل 
الدكتور محمود الربداوي  7٠٠١*5‏ 
الدكتور رضوان الداية للا 


تاريخ دخول المجمع 
الأستاذ مروان البواب ين 
الدكتورة فاتن مححازي ار 


الدكتور محمد حسان الطيان  5٠٠١01‏ 
الدكتور علي أبو زيد ا 
الدكتور عبد الكريم رافق ع 
الجمهورية العراقية 
الدكتور عبد اللطيف البدري /ا 1١‏ 
الدكتور جميل الملائكة 1 
الدكتور عبد العزيز الدوري 1517 
الدكتور محمود الخليلي رفت 
الدكتور عبد العزيز البسام ‏ “ال91١‏ 
الدكتور يوسف عز الدين 2 الا/91١1‏ 
الدكتور حسين علي محفوظ 2 ١9917‏ 
الدكتور ناجح الراوي 0 
الدكتور أحمد مطلوب ا 
الدكتور محمود حياوي حماش 
«ررئيس ابمجمع» 0 
الدكتور هلال ناحي ين 


الدكتور بشار عواد معروف 2 ٠٠٠١1‏ 


لل 

تاريخ دخول المجمع 
الكويت 

الدكتور عبد الله غنيم 1 

الدكتور خالد عبد الكريم جمعة ١159517‏ 

الدكتور علي الشملات ”3 

الدكتور سليمان العسكري 27٠٠٠١‏ 

الدكتور سليمان الشطي ا 

الأستاذاعيد العزيز البابطيت 2 7.٠١1‏ 

الجمهورية الليتانية 
الدكتور قريد سامي الحداد 1١9115‏ 
الدكتور محساد ووسف جم 0 1١9917‏ 


الدكتور عنز الدين البدوي النحار٠ ٠٠٠‏ 


الدكتور أحمد شفيق الخطيب 7٠٠1‏ 
الدكتوو جووج عبد المسيح 2 ٠٠0٠‏ 
الجماهيرية الليبية 
الدكتور عقي فهمي خشيم  ١9917‏ 
الدكتور محمد أحمد الشريف 2 1١9917‏ 
جمهورية مصر العربية 
الدكتور رشدي الراشد 45و١1‏ 
الأستاذ وديع فلسطين 45و١1‏ 
الدكتور كمال بشر لحكل 
الدكتور محمود علي مكي ١991 ١‏ 
الدكتور أمين علي السيد لحل 
الأستاذ مصطفى حجازي 1١‏ 


الأستاذ محمود فهمي حجازي ١9917‏ 
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تاريخ دخول الججمع 
الدكتور محمود حافظ 6 
الدكتور عبد الخافظ حلمي لل 
الدكتور عز الدين إسماعيل 5٠.0‏ 
الدكتور حابر عصقور ...5 
الدكتور فاروق شوشة بحن 
اد كتور حسين نصار حل 
الدكتورة وفاء كامل فايد دين 
المملكة المغربية 
الآستاة أحمد الأعضر غزال ' 1١91748‏ 
الدكتور عبد الهادي التازي ١9/8"‏ 
الدكتور محمد بن شريفة كلدل 


الأستاة عبد العزيز بن عبد الله 1945 
الأستاة محمد المككي الناصري  1١991‏ 
الأستاة عبد الوهاب بن متصور ١951‏ 


الدكتور عباس الخراري 1567 
الدكتور عبد اللطيف برييشض 7٠٠.٠١0‏ 
الدكتور الشاهد البوشيخي 2 5.5.81 
الأستاذ عبد القاحر زمامة 1 

الجمهورية العربية اليمنية 
الأستاذ القاضي إماعيل بن علي 

الأكوع 1١‏ 
الدكتور عبد العزيز مقالح ...5 


أعضاء مجمع اللغة العربية المراسلون بلول 


ج- الأعضاء المراسلون في البلدان الأخرى 


تاريخ دخول المجمع 


الاتحاد السوفييتي «سابقاً» 


الدكتور غريغوري شرباتوف  1١985‏ 
أزبكستان 
الدكتور نعمة الله إبراهيموف  1١9917‏ 
إسبانية 
الدكتور خخيسوس ريو ساليدو 1١997‏ 
ألمانية 
الدكتور رودلف زفاتم لالدلا 


الدكتور فولف ديتريش فيشر 5.01 


إيران 
الدكتور فيروز حريرجي 114 
الدكتور محمد باقر حجيّ ٠.‏ كذىؤ١ا‏ 
الدكتور مهدي محقق 1١85‏ 


الدكتور محمد علي آذر شب 7٠٠١1‏ 
الدكتور محمد مهدي الآصفي  ٠٠١7‏ 


الدكتور هادي معرفت دك 
الدكتور محمد علي التسخيري 0" 
باكستانت 


الأستاذ محمود أحمد غازي الفاروقي ١59285‏ 


الدكتور أحمد نحان 19 


تاريخ دخول المجمع 
البوسنة وال هرسك 
الدكتور محمد أرناؤوط لا 
الدكتور أسعد دراكوفيتش 0 “٠.6.07‏ 
د. فتحي مهدي لي 
تركية 
الدكتور فؤاد سزكين 1 
الدكتور إحسان أكمل الدين أوغلو5 ١9/8‏ 
رومانية 


الدكتور نقولا دويرشيان 0 5.08 


الصين 
الأستاذ عبد الرحمن ناحونغ ه8١‏ 
فرنسة 
الأستاذ أندره ميكيل حيدل 
الأستاذ حورج بوهاس بحينا 
الأستاذ جيرار تروبو لحيل 
الأستاذ جاك لانغاد 1١‏ 
الحندك 
الدكتور مختار الدين أحمد م١1‏ 


الدكتور محمد أجمل أيوب الإصلاحي ٠5٠٠١1‏ 
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1 
أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق الراحلون 
أ- رؤساء المجمع الراحلون 


رئيس امجمع مدة توليه رئاسة امجمع 
الأستاذ محمد كرد علي (ولوكد- مولن 
الأستاذ حليل مردم بك (1967- وهو 
الأمير مصطفى الشهابي (1909 - تو 
الأستاذ الدكتور حسئئ سبح (محود- كمون 


أعضاء مجمع اللغة العربية الراحلون 


ب- أعضاء مجمع اللغة العربية الراحلون 


1١/ 


تاريخ الوفاة 


١ هه‎ 


نادلا 


انملا 


1١و5١‎ 


اندلا 


لحكل 


1١1578 


1١و.‎ 


1١5ا/ا‎ 


يفذطة 
نكددلا 


الحنكدا 


-١‏ الأعضاء 
تاريخ الوفاة 

الشيخ طاهر السمعون الجزائري 20197٠‏ الأستاذ محمد البزم 
الأستاذ إلياس قدسي 0 الشيخ عبد القادر المغربي 
الأستاذ سليم البحاري 04 «نائب رئيس المجمع» 
الأستاذ مسعود الكواكبي 8 الأستاذ عيسى اسكندر المعلوف 1١965‏ 
الأستاذ أنيس سلوم 09١‏ الأستاذ خليل مردم بك 
الأستاذ سليم عنحوري 1١‏ «رئيس المجمع» 
الأستاذ متري قندلفت 20193 الدكتور مرشد نخاطر 
الشيخ سعيد الكرمي 09 الأستاذ فارس المنوري 
الشيخ أمين سويد 2019 الأستاذ عز الدين التنوخي 
الأستاذ عبد الله رعد لوا «نائب رئيس المجمع» 
الأستاذ رشيد بقدونس 0194 الأستاذ الأمير مصطفى الشهابي 
الأستاذ أديب التقي ل «رئيس المجمع» 
الشيخ عبد القادر المبارك الأمير جعفر الحسي 
الأستاذ معروف الأرناؤوط ١948‏ «أمين ابمجمع» 
الدكتور جميل الخاني الدكتور سامي الدهان 
الأستاذ محسن الأمين 97 الدكتور محمد صلاح الدين 
الأستاذ محمد كرد علي الكواكي 

«رئيس امجمع» 1١51+‏ الأستاذ عارف النكدي 
الأستاذ سليم الجندي ه9١‏ الأستاذ محمد يمجة البيطار 


الدكتور جميل صليبا 


1١ كلا‎ 


1346 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء )١(‏ 
تاريخ الوفاة. تاريخ الوفاة 
الدكتور أسعد الحكيم الأستاذ أحمد راتب النفاخ ١9917‏ 
الأستاذ شفيق حبري 6 الأستاذ المهندس وجيه السمان 1١997‏ 
الدكتور ميشيل الخوري 6 الدكتور عدتان الخطيب 
الأستاذ محمد المبارك 141 «أمين ابمجمع» لحل 
الدكتور حكمة هاشم 7 الدكتور مسعود بوبو 158 
الأستاذ عبد الكرع زهور عدي 201940 الدكتور محمد بديع الكسم 5٠٠٠١0‏ 
الدكتور شكري فيصل الدكتور أبحد الطرابلسي للملا 
«أمين ابمجمع» ه48 الدكتور مختار هاشم 1 
الدكتور محمد كامل عياد 5 الدكتور عبد الوهاب حومد  5٠٠١1‏ 
الدكتور حسين سبح الدكتور عادل العوا يل 
«رئيس المجمع» 20198350 الأستاذ محمد عاصم بيطار  5٠.8‏ 
الأستاذ عبد الحادي هاشم ١‏ 019 الدكتور عبد الحليم سويدان  5٠٠١"5‏ 
*« * 


أعضاء مجمع اللغة العربية الراحلون 158 
-٠‏ الأعضاء المراسلون الراحلون من الأقطار العربية”© 
تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
المملكة الأردنية الحاشمية جمهورية السودان 
الأستاذ محمد الشريقي 1١‏ الشيخ محمد نور الحسن 
الدكتور محمود إبراهيم 8 الدكتور محبي الدين صابر ا 
الجمهورية التونسية الدكتور عبد الله الطيب 00 
الأستاذ حسن حسينٍ عبد الوهاب5958١‏ الجمهورية العربية السورية 
الأستاذ محمد الفاضل ابن عاشور.20151 الدكتور صالح قنباز و١1‏ 
الأستاذ محمد الطاهر ابن عاشور 2015117 الأب جرجس شلحت لل 
الأستاذ عثمان الكعاك 1 الأب جرجس منش 1 
الدكتور سعد غراب الأستاذ جميل العظم الفليل 
الجمهورية الجزائرية الشيخ كامل الغزي م١‏ 
الشيخ محمد بن أبي شنب بوب و0 الأستاذ جبرائيل رباط 1 
الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي هبو الأستاذ ميخائيل الصقال و١‏ 
تحمد العيد محمد علي خخليفة ووو الأستاذ قسطاكي الحمصي  ١94١‏ 
الأستاذ مولود قاسم +وو 0 الشيخ سلمان الأحمد 20 
الأستاذ صالح الخرقي ووو الشيخ بدر الدين النعسابي ١54 ١‏ 
المملكة العربية السعودية الأستاذ ادوارد مرقص 1544 
الأستاذ خير الدين الزركلي  ١915‏ الأستاذ راغب الطباخ 36 
الأستاذ عبد العزيز الرفاعي الشيخ عبد الحميد الخابري ١101‏ 
الأستاذ حمد الخاسر ب ب الشبيخ عحشدازين العاباين. ,1587 
الشيخ عبد الحميد الكيالي 16 


(*) ذكرت الأقطار حسب الترتيب الهجائي والأسماء حسب الترتيب الزمي. 
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تاريخ الوفاة 
الشيخ محمد سعيد العرفي 15 
البطريرك مار اغناطيوس افرام ١580.‏ 
المطران ميخخائيل بخاش 154 
الأستاذ نظير زيتون 17 
الدكتور عبد الرحمن الكياللي 1١959‏ 
الأستاذ محمد سليمان الأحمد 
«بدوي الجبل»  ١98١‏ 
الأستاذ عمر أبو ريشة ل 
الدكتور شاكر مصطفى /15 
الدكتور قسطنطين زريق نا 
الدكتور خالد الماغوط ا 
الأستاذ عبد المعين الملوحي اين 
الدكتور عبد السلام العجيلي  ٠٠٠١"‏ 
الجمهورية العراقية 
الأستاذ محمود شكري الآلوسي ١975‏ 
الأستاذ جميل صدقي الزهاوي ادال 
الأستاذ معروف الرصافي انل 
الأستاذ طه الراوي 155 
الأب انستاس ماري الكرملي  ١91417‏ 
الدكتور داود الجلبي الموصلي  ١95٠١‏ 
الأستاذ طه الهاشمي 15 
الأستاذ محمد رضا الشبيي 15 
الأستاذ ساطع الحصري 18 


تاريخ الوفاة 
الأستاذ منير القاضي ميل 
الدكتور مصطفى جواد 18 
الأستاذ عباس العزاوي الوا 
الأستاذ كاظم الدجيلي فحن 
الأستاذ كمال إبراهيم يفدل 
الدكتور ناجي معروف 1 
البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث 9/8.٠0‏ 
الدكتور عبد الرزاق محبي الدين ١941‏ 


الدكتور إبراهيم شوكة ليلدل 
الدكتور فاضل الطائي 1١4‏ 
الدكتور سليم النعيمي 184 
الأستاذ طه باقر 185 


الدكتور صالح مهدي حنتوش ١584‏ 
الأستاذ أحمد حامد الصراف  ١9488‏ 


الدكتور أحمد عبد الستار الجواري 1١94/7‏ 
الدكتور جميل سعيد الحدل 
الأستاذ كو ركيس عواد تيل 
الشيخ محمد بمجة الأثري لحكل 
الأستاذ محمود شيت خطاب  1١984‏ 
الدكتور فيصل دبدوب ليلدل 
الدكتور إبراهيم السامرائي لمن 
الدكتور محمد تقي الحكيم 0 7٠٠١7‏ 
الدكتور صالح أحمد العلي 


1١ 
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فلسطين 
الأستاذ نخلة زريق 
الشيخ خليل الخالدي 
الأستاذ عبد الله مخلص 


تاريخ الوفاة 


15 
55 


1557 


الأستاذ محمد إسعاف النشاشيي ١914/8‏ 


الأستاذ خليل السكاكيي 


الأستاذ عادل زعيتر 


اندلا 


١5 /اه‎ 


الأب أوغسطين مرمرجي الدومنيكي  ١9737‏ 


الأستاذ قدري حافظ طوقان 


الأستاذ أكرم زعيتر 
الدكتور إحسان عباس 


الأستاذ أحمد صدقي الدجاني 


الدكتور إدوارد سعيد 


الجمهورية اللبنانية 


الأستاذ حسن بيهم 

الأب لويس شيخو 

الأستاذ عباس الأزهري 
الأستاذ عبد الباسط فتح الله 
الشيخ عبد الله البستاني 
الأستاذ جبر ضومط 
الأستاذ أمين الريحاني 
الشيخ عبد الرحمن سلام 
الأستاذ جرحي ين 


فكل 
لحكل 
1 
؟” 


ل 


١6 
فاط‎ 
15 7/ 
كردلا‎ 
1 
+ لكر‎ 
155 
15451١ 


1155 


تاريخ الوقاة 
الشيخ مصطفى الغلابيي 15 
الأستاذ عمر الفاخوري 145 
الأمير شكيب أرسلان كلل 
الأستاذ بولس الخولي ل 
الشيخ إبراهيم المنذر 1١١‏ 
الشيخ أحمد رضا (العاملي)  ١157‏ 
الأستاذ فيليب طرزي 16 
الشيخ فؤاد الخطيب 1١7‏ 
الدكتور نقولا فياض 1 
الأستاذ سليمان ظاهر لل 
الأستاذ مارون عبود 19 
الأستاذ بشارة الخوري 

«الأخحطل الصغير» 158 
الأستاذ أمين نخلة إفدنل 
الأستاذ أنيس مقدسي يفل 
الأستاذ محمد جميل بيهم 1١4‏ 
الدكتور صبحي المحمصاني 1١45‏ 
الدكتور عمر فرّوخ لم١‏ 
الأستاذ عبد الله العلايلي 15 
الدكتور نقولا زيادة لعا 

الجمهورية العربية الليبية 

الشعبية الاشتراكية 

الأستاذ علي الفقيه حسن ١‏ 
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تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 

جمهورية مصر العربية الشيخ محمد الخضر حسين ١988 ١‏ 
الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي 201474 الدكتور عبد الوهاب عزام  ١1085‏ 
الأستاذ رفيق العظم هو الدكتور منصور فهمي 1ك 
الأبتاذ يعقونن:ضروقف بو الأستاذ أحمد لطفي السيد ١957‏ 
الأستاذ أحمد تيمور .س0 الأستاذ عباس محمود العقاد  ١9514‏ 
الأستاذ أحمد كمال بمو الأستاذ خليل ثابت 154 
الأستاذ حافظ إبراهيم ++و 1 الأمير يوسف كمال د 
الأستاذ أحمد شوقي بسو الأستاذ أحمد حسن الزيات  ١958‏ 
الأستاذ داود بركات مو الدكتور طه حسين يندا 
الأستاذ أحمد زكي باشا و01 الدكتور أحمد زكي عند 
الأستاذ محمد رشيد رضا مسو الأستاذ حسن كامل الصيرفي  ١98154‏ 


الأستاذ أسعد خليل داغر واو ١‏ الأستاذ محمد عبد الغ حسن ١‏ 
الأستاذ مصطفى صادق الرافعي بمو الأستاذ محمود محمد شاكر ١9937‏ 


الأستاذ أحمد الاسكندري برعو الأستاذ إبراهيم الترزي ين 
الدكتور أمين المعلوف مع و20 الدكتور عبد القادر القط 9 
الشيخ عبد العزيز البشري 33 الدكتور أحمد مختار عمر ل" 
الأمير عمر طوسون 044 الدكتور شوقي ضيف 5٠١050 ٠0‏ 
الدكتور أحمد عيسى 194 المملكة المغربية 

الشيخ مصطفى عبد الرازقك ‏ 2019147 الأستاذ محمد الحجوي الال 
الأستاذ أنطون الجميل 4 الأستاذ عبد الحي الكتاني 1 
الأستاذ خليل مطران 0 الأستاذ علال الفاسي يفدل 
الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني555١20‏ الأستاذ عبد الله كنون 15 
الأستاذ محمد لطفي جمعة 019616 الأستاذ محمد الفاسي 144 
الدكتور أحمد أمين 0 الأستاذ عبد الرحمن الفاسي 2 5٠0٠0١‏ 


الأستاذ عبد الحميد العبادي  1١965‏ 
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- الأعضاء المراسلون الراحلون من البلدان الأخرى 


تاريخ الوفاة 


الاتحاد السوفييتي 
«سابقاً» 
الأستاذ كراتشكوفسكي (أغناطيوس) 
1 
الأستاذ برتل (ايفكئن ادوارد دو فيتش) 
7و١‏ 
إسبانية 


الأستاذ آسين بلاسيوس (ميكل) ١9155‏ 


الأستاذ اميليو غارسيا غومزن  ١998‏ 
ألمانية 
الأستاذ هارتمان (مارتين) 08 
الأستاذ ساخاو (ادوارد) 1 
الأستاذ هوروفيتز (يوسف) 0 1١917١‏ 
الأستاذ هوميل (فبريتز) 1 
الأستاذ ميتفوخ (أوجين) كلل 
الأستاذ هرزفلد (أرنست)  1١948‏ 
الأستاذ فيشر (أوغست) حال 
الأستاذ بروكلمان (كارل)  ١96570‏ 
الأستاذ هارتمان (ريتشارد)  ١978‏ 
الدكتور ريتر (هلموت) حاط 


تاريخ الوفاة 
إيران 
الشيخ أبو عبد الله الزنحاني 2 ١941‏ 
الأستاذ عباس إقبال م١‏ 
الدكتور علي أصغز حكمة  ١94١‏ 
الدكتور محمد جواد مشكور  ١998‏ 
إيطالية 
الأستاذ غريفيني (اوحينيع ١‏ 1570 
الأستاذ كايتاني (ليون) لفددل 
الأستاذ غويدي (اغنازيو) ١‏ 
الأستاذ نلينو (كارلو) موا 
الأستاذ غبرييلي (فرنسيسكو)  ١995‏ 
باكستان 
الأستاذ محمد يوسف البنوري  1١91371‏ 
الأستاذ عبد العزيز الميمنٍ الراجحكوق 191/8 
الأستاذ محمد صغير حسن المعصومي ١59595‏ 
البرازيل 
الدكتور سعيد أبو جمرة ادل 
الأستاذ رشيد سليم الخوري 
(الشاعر القروي) نينا 
البرتغال 
الأستاذ لويس (دافيد) 14 


الأستاذ ادوارد (براون) 
الأستاذ بفن (انطوني) 

الأستاذ مرغليوث (د.س.) 
الأستاذ كرينكو (فريتز) 
لأستاذ غليوم (الفريد) 
الأستاذ اربري (أ.ج.) 
الأستاذ جيب (هاملتون أ.ر.) 


الأستاذ (كوفالسكي) 
تركية 
الأستاذ أحمد اتش 


الأستاذ زكي مغامز 


تشكوسلوفاكية 


الأستاذ موزل (ألوا) 
الداغرك 
الأستاذ بوهل (فرائز) 
الأستاذ استروب (يجى) 
الأستاذ بدرسن (جون) 
السويد 
الأستاذ سيترستين (ك.ف.) 


الأستاذ ديدرينغ سفن 


تاريخ الوفاة 


لطددل 
1١‏ 
11554 
1١‏ 
لودلا 
لحدادلا 


إفدول 


15948 


1١5 


لا 


1١ 
0 
1١574 


1١/4 


1١ اه‎ 


ا١وملك‎ 
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سويسرة 
الأستاذ مونتة (ادوارد) 
الأستاذ هيس (ح. ح) 

فرنسة 
لأستاذ باسيه (رينه) 
الأستاذ مالانخو 
الأستاذ هوار (كليمان) 
الأستاذ غي (ارثور) 
الأستاذ ميشو (بلير) 
الأستاذ بوفا (لوسيان) 
الأستاذ فران (جبريل) 
الأستاذ مارسيه (وليم) 
الأستاذ دوسو (رينه) 
الأستاذ ماسينيون (لويس) 
الأستاذ ماسيه (هنري) 
الدكتور بلاشير (ريجيس) 
الأستاذ كولان (جورج) 
الأستاذ لاوست (هنري) 
الأستاذ نيكيتا إيلييسف 
فتلندة 


الأستاذ كرسيكو (يرجنا اهتنن» 


تاريخ الوفاة 


يكل 
لشلل 


فتلدل 
1 
/ 1 
الدلا 
15 
1١1547‏ 
م١‏ 
١17‏ 
1١54‏ 
1١57‏ 
151 


1١ 


انيدلا 


1١157/ 
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تاريخ الوفاة 
امجر 
الأستاذ غولدزيهر (اغناطيوس) 1971١‏ 
الأستاذ ماهلر (ادوارد) 
الأستاذ عبد الكريم جرمانوس ‏ 19178 
التروج 
الأستاذ موبرج 
النمسا 
الدكتور اشتولز (كارل) 


الأستاذ جير (رودلف) حلا 

الدكتور موجيك (هانز) لتحيل 
الهند 

الحكيم محمد أجمل خان 1 


الأستاذ آصف علي أصغر فيضي ١941١‏ 


تاريخ الوفاة 
الأستاذ أبو الحسن علي الحسني 
الندوي الل 
الدكتور عبد الحليم الندوي  5٠٠١8‏ 
هولاندة 
الأستاذ هورغرونج (سنوك) ١9750‏ 
الأستاذ هوتسما 194 
(مارتينوس تيودوروس) 
الأستاذ اراندونك (ك. فان)  ١91417‏ 
الأستاذ شخت (يوسف) 1 
الولايات المتحدة الأمريكية 
الدكتور مكدونالد (ب) يخال 
الأستاذ هرزفلد (ارنست) لعل 
الأستاذ سارطون (جورج) ١968500‏ 
الدكتور ضودج (بيارد) لفل 
* 


الكتب والمجلات المهداة 
إلى مكتبة مجمع اللغة العربية 
أ- الكتب العربية 

أ. خير الله الشريف 
أبحاث المؤتمر السنوي الرابع عشر لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في 
إدلب/ إعداد: د. مصطفى موالدي» إشراف: د. علاء الدين لولح - 
حلب: معهد التراث العلمي العربي» 7٠٠8‏ 
أبحاث المؤتمر السنوي العشرين لتاريخ العلوم عند العرب المنعقد في 
حلب/ إعداد: د. مصطفى موالدي, إشراف: د. علاء الدين لوتح -- حلب: 
معهد التراث العلمي العربي» 7٠٠05‏ 
أبحاث الندوة العلمية للاحتفاء بالطبيب المسلم داود الأنطاكي/ إعداد: 
د. مصطفى موالدي» إشراف د. علاء الدين لولح -- حلب: معهد التراث 
العلمي العربي» مال 
اتصالات المعطيات والحواسيب/ ويليام ستيلينغس» ترجمة: د. عَلى أبو 
عمشة - دمشق: الجمعية العلمية السورية للمعلوماتيق» 7-7٠٠5‏ ج. 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار/ الأزرقي» صححها: رشدي الصالح 
ملحس - ط؟ - جدة: عبد المقصود خوجة, ه١٠70-‏ (سلسلة كتاب 
الاثنينية .)١15‏ 
الأخلاقيات العلمية والتكنولوجية/ تحرير: د. البهلول علي اليعقوبي 
وزميليه -- تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» جمعية الدعوة 


الكتب واحلات المهداة ا 
الإسلامية العالمية» 5٠٠١©‏ 
أساسيات الفكر الصو عند البلاغيين.../ د. مشتاق عباس معن - 
الكويت: مجلس النشر العلمي» 7٠١5‏ - (سلسلة حوليات الآداب 
والعلوم الاجتماعية /1» الرسالة ٠6؟).‏ 
إسرائيليات/ اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الانتفاضة :- دمشق: 
اللجنةق» ٠٠١5‏ - مج4. 
أسماء الأشياء والعلم والتقنية: الإعجاز العلمي العظيم/ د. ظافر بن علي 
القرني - ط١‏ - الرياض: .7٠٠١5‏ 
اسم العراق أصله ومعناه عبر العصور التاريخية/ سالو الآلوسي - بغداد: 
امجمع العلمي» .7١١5‏ 
الانكشاريون في الامبراطورية العثمانية/ إيرينا بتروسيان - دبي: مركز 
جمعية الماجد للثقافة والتراث» 7٠٠١5‏ - (السلسلة المشتركة للبحوث 
والمصادر في تاريخ الجزيرة العربية وبلدان الخليج» رقم ؟). 
إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر/ شعيب الدوسري» درسه وعلق عليه: 
عبد الرحمن الرويشد وزميلاه - الرياض: دارة الملك عبد العزيز» ٠5٠١5‏ 
- (سلسلة إصدارات الدارة .)١85‏ 
تاريخ التصوف في سورية: النشأة والتطور/ د. عبود العسكري - ط١‏ 
- دمشق: دار النمين .)١( - 7٠١5‏ 
التصميم الرقمي/ موريس مانوء ترجمة: د. جبر الرمحين» مراجعة: د. 
فيصل العباس - دمشق: المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشرء 
كم 


التصوف: قراءة في المصطلح والمعتقد والسلوك/ د. عبود العسكري - 
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دمشق: دار النمير» 5٠٠١5‏ - (5). 

التعريب وإحياء العلوم العربية/ بجموعة باحثين - ط١‏ - تونس: بيت 
الحكمق 5١5‏ 

التعليم في الجناح الغربي من دار الإسلام وخاصة بأفريقية/ محمد سويسي 
- تونس: مركز النشر الجامعي» .7٠٠١8©‏ 

تغير صيغ الأفعال بين القراءات القرآنية/ د. عبد المحسن أحمد الطبطبائي 
- الكويت: بحلس النشر العلمي» - إسلسلة حوليات الآداب 
والعلوم الاجتماعية /الاء الرسالة /714). 

التواشيح والأغابي الدينية في حلب/ عبد الفتاح رواس قلعه جحي - 
الكويت: مؤسسة جائزة البابطين» .7٠٠١5‏ 

تيسير علوم السنة النبوية/ د. داود سلمان صالح حمد الدليمي - بغداد: 
ديوان الوقف السني» 7٠٠٠١5‏ -- (سلسلة دراسات إسلامية معاصرة 07. 
جبل عامل بين الشهيدين/ جعفر المهاجر -- دمشق: المعهد الفرنسي 
للشرق الأدي» .7٠٠١٠‏ 

الجودة في تكوين المعلمين/ د. خالد طه الأحمد. راجعه: د. فخر الدين 
القلا - دمشق: هيئة الموسوعة العربية» 7٠١5‏ - (16). 

الحب والإبداع والجنون/ د. علي القاسمي - ط١‏ - الدار البيضاء: دار 
الثقافق» .7٠١5‏ 

حجك أيها المسلم/ د. عبد العليم عبد الرحمن السعدي -- ط١؟‏ - بغداد: 
ديوان الوقف السني» ٠٠٠١‏ - (سلسلة دارسات إسلامية معاصرة١).‏ 
الحصان العربي في روسيا/ يفيم ريزيفان - دبي: مركز جمعة الماحد للثقافة 
والتراث» ه٠٠٠٠‏ - (السلسلة المشتركة للبحوث والمصادر في تاريخ 


الكتب والمحلات المهداة 28> 


الحزيرة العربية وبلدان الخليج رقم .)١‏ 

الحفل التأبيني للأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان رمه الله مجموعة 
باحثين -- دمشق: جامعة دمشق» مجمع اللغة العربية» نقابة المعلمين» .7٠٠١5‏ 
حكايات من المهجر/ جحوزيف أيوب - ط١‏ - حلب: دار الضادء .7٠٠١5‏ 
حماية المدن من أخطار الفيضانات/ د. عادل رفقي عوض - ط١ا‏ - 
الرياض: جامعة نايف للعلوم الأمنية» مال 1 

الحياة الاقتصادية في الحجاز في عصر دولة المماليك/ محمد محمود خلف 
العناقرة -- الرياض: دارة الملك عبد العزيز» 7٠٠٠١“‏ -- (سلسلة الرسائل 
الجامعية .)371١‏ 

حياة تيموتشجين (جنكيزخان).../ ي. !. كيتشانوف - دبي: مركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث» 7٠٠٠١٠‏ - (السلسة المشتركة للبحوث 
والمصادر في تاريخ الجزيرة العربية وبلدان الخليج رقم .)١‏ 

دراسات في الإبدال والاشتقاق/ د. أسيدة بشير شهيبندر - دمشق: 
شراع للدراسات والنشر والتوزيع» 7٠٠05‏ 

الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير/ المالقي» تحقيق: د. 
محمد حسان الطيان -- دمشق: مجمع اللغة العربية» ٠٠١5‏ - "اج. 

ديوان شعرستان/ د. محمود السيد الدغيم - ط١‏ - معرة النعمان: دار 
السيد 5١١٠؟.‏ 

ديوان المقداد/ د. محمود المقداد - ط١‏ - بيروت: دار العودة» 7٠٠١4‏ 
رسالة في التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم/ صنعة أبي أمد العسكري 
- تحقيق: د. عباس أرحيلة - الكويت: بحلس النشر العلمي» 5٠١5‏ - 
(سلسلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية /1؟ء الرسالة ١‏ 010 
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الرياضيات التحليلية بين القرن الغالث والقرن الخامسش/ حققه وقدم له: 
رشدي راشد - لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي؛ 1١997‏ -- 
- وج - إسلسلة نصوص ودراسات من التراث العلمي في 
الحضارة الإسلامية). 1 
الشافي العي على مسند الإمام الشاقعي/ السيوطيء دراسة وتحقيق: د. 
حسن علي محمود القرطانٍ القيسي - بغداد: ديوان الوقف السني» ٠٠١5‏ 
- لاج - (سلسلة إحياء التراث الإسلامي .)8١‏ 

شرح المشاهد القدسية لتكميل دائرة الختم الموصوف بالولاية المحمدية/ 
ابن العربي؛ تحقيق: بكري علاء الدين» سعاد الحكيم - دمشق: المعهد 
الفرنسي للشرق الأدن» 5 .7٠١‏ 

شعراء حلب في معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين/ الأمانة العامة 
لمؤسسة البابطين -- الكويت: مؤسسة جائزة البابطين» .7٠٠١"‏ 

شعراء النصارى العرب والإسلام: نصوص شعرية/ إعداد: ماجد 
الحكواتٍ - الكويت: مؤسسة جائزة البابطين» 7٠١5‏ 

ضمير الشأن والفصل: دراسة ومقاربة لسانية/ د. فوزي حسن الشايب 
- الكويت: بحلس النشر العلمي» 7٠٠١5‏ - (سلسلة حوليات الآداب 
والعلوم الاجتماعية /الاء الرسالة 548 7). 

الطرق الصوفية في سورية: تصورات ومفهومات/ د. عبود العسكري - 
دمشق: دار النمير» 5٠٠١5‏ -(5). 

الطرق الصوفية: واقع وطموح/ / د. عبود العسكري - دمشق: دار 
النميرء 7٠07‏ -(2). : 

الفكر المقاصدي في جهود الشاطبي/ د. بشير مهدي الكبيسي -- بغداد: 


الكتب والمحلات المهداة كلق 


ديوان الوقف السني» ١٠١٠5‏ - (سلسلة دراسات إسلامية معاصرة 4). 
الفهرسة والفهارس/ إشراف: د. ماجدة قطيط - دمشق: الاتحاد العام 
النسائي» .7٠٠5‏ 

مؤتمر الإبداع والمبدعون والتربية/ مجموعة باحثين -- دمشق: المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» 7٠٠١5‏ - 7اج. 

مؤتمر الإرشاد الاجتماعي النفسي ودوره في العملية التعليمية/ بجموعة 
باحثين -- دمشق: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعي» 7-٠٠١5‏ ج. 

مرويات شمر بن حمدويه اللغوية/ تحقيق: د. حازم سعيد يونس البياتي - 
دبي: مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. 

مزوقات/ محمد سويسي - تونس: مركز النشر الجامعي» 7٠٠٠١8‏ - اج. 
معجم أسماء الأفعال في اللغة العربية/ د. أيمن عبد الرزاق الشوا - دمشق: 
مجمع اللغة العربية» .7٠٠5‏ 

المعجم الطبي الموحد/ د. محمد هيئم الخياط -- ط؛ - بيروت: مكتبة 
لبنان ناشرون» 5٠٠١5‏ 

معجم مصطلحات الحديث النبوي/ د. رشيد عبد الرحمن العبيدي - بغداد 
: ديوان الوقف السني» ٠6‏ - (سلسلة دراسات إسلامية معاصرة ؟). 
المغرب في عهد الدولة السعدية/ د. عبد الكريم كريم - طء - الرباط: 
جمعية المورخين المغارية» 7٠٠١5‏ 

مناهل الصفا في مآثر هوالينا الشرفا/ الفشتالي» تحقيق: د. عبد الكريم 
كريم - ط١‏ - الرباط: جمعية المورخين المغاربة» .7٠٠©‏ 

منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية, التطبيقية» القانونية» النفسية 
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والتربوية/ د. عبود العسكريء دمشق: دار النمير» 7٠٠١5‏ - إسلسلة 
منهجية البحث العلمي -١‏ 4). 

- هوانع المسؤولية.../ د. محمود المظفر - ط١‏ - جدة: دار حافظء 7٠01‏ 

- الموسم الفقاني الرابع والعشرون/ مجمع اللغة العربية الأردني - عمان: 
الجمعء كحلكىء 

- نحو لجنة في مجلس الشعب للحريات والحقوق والواجبات العامة/ د. 
جورج جبور -- ط١!‏ - دمشق: نينوى» .7٠0‏ 

- ندوة كليات الآداب والعلوم الإنسانية وكليات التربية.../ اللجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - دمشق: المجلس» 
اج 

- نظرية الارادة المنفردة.../ د. محمود المظفر - ط١‏ - جدة: دار حافظ» 
لي 

- نظم المعالجة الطبيعية لياه الصرف الصحي/ د. صالح محمد المزيني» د. 
.هيم شاهين؛ د. عادل عوض - الصفاة: الحيئة العامة للبيئة» 70٠8©‏ 

- الهندسة وعلم المناظر في ضحى الإسلام/ رشدي راشد -- لندن: مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي» .7٠٠١8‏ 

- الوجوه والنظائر في القرآن العظيم/ مقاتل بن سليمان البلخحي» تحقيق: د. 
حاتم صالح الضامن - ط١‏ - دبي: مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث» 
كك 

- الوسطية في المنظور القرآئي/ د. محمد صالح عطية الحمداني - بغداد: 
ديوان الوقف السني» 7٠٠٠5‏ - (سلسلة دراسات إسلامية معاصرة .)١‏ 


الكتب والمحلات المهداة الها 
ب- امجلات العربية 
أ.ماجد الفندي 
اسم الجلة العدد اسنة الإصدار المصدر 
- الأسبوع الأدبي ‏ 01153011 001510101 5م )| سورية 
ا ل ل ليل 1 
- صوت فلسطين 5 م سورية 
- عالم الذرة اب لم سورية 
- بحلة جامعة تشرين /١/‏ علوم إنسانية من المجلد /717/ 8.٠0٠٠م ‏ سورية 
/١/‏ علوم اقتصادية وقانونية من 
المجلد /107؟/ 
- بحلة جامعة دمشق /١/‏ علوم صحية من البمجلد / .لم )| سورية 
/ 
- المعرفة اده م )| سورية 
- المعلم العربي [3 4/ من الستة //اه/ ١‏ 7008م سورية 
- الموقف الأدبي 1 05م | سورية 
- نضال الفلاحين 4 م سورية 
- الشريعة 5 446 .م الأردن 
- الأمن والحياة عوك ترك لم3 144 2 5١50م‏ السعودية 
- اجحلة. العربية لحرت ران ٠م‏ السعودية 
- البيان لفق م الكويت 
- الشراع لعفل م لبنان 
- محلة كلية دار العلوم ألو كععلم مصر 
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ع الكتب والمجلات الأجنبية 


أ. ربى معدي 


:م001 -1 


عل مدقا بال كدره6دآيغ:6ة غك ععأاوأد كعل عرأدصرمتء زط - 
.لوأرق علغ /عاههمد ممنامع معدا 

-طاعراع 5-1 اأووع-30أكونص) مأولاطط 06 لنقومتء1م - 
.كاأمتلللج./ا /. (مدممعو 

مموعط /عىأواممتدن علصمم من كمول ممتاأهدزادألمه816 - 
لايك سينا 

ع0 غألأمم منكل عونط ذاغء ومم23 عا عتامع كومنداءء: كعا - 
.أهكا عأهاولا /.عنا0مذاط عنالا 

.0ع5غلانا /2005 -2004 0وهرطم لإللا5 3 

.00701655 06 ,قطنا عط 06 غزممع؟ أقناممظ - 

.سيد محمد حسين حسينٍ جلالي /(باللغة الفارسية) تحقيق در قرآن - 

.لات:6 .3.) /أوبزط6 06 لإنقوممنءام 3 

اتلفا )ا /.كع6:02م)ه© :0016 5ع520ن0 8ل : 

عمنر8 /لمع500 13000ما عط مآ ووتاهء اط نمم 3 
.لمطعهز5 0 موم5 0م23 0ه 

:كاه ألوترهم 


,119 6م7505 ركةأهامع5,ه كع0ن0م6 ل عبباعء: :ممؤدناكا عا - 
.535.1-2 

.2006 ,0.4لا,لن3|اعكانع0 - 

3 8335, ١10.21, 6. 

1.ملا ,27.ا0لا ركع380 05النتىء ع0 هاأؤواأبع؟ :8 هام د0-لم : 
.2006 

,110.2 ,01.32/ رقع انعا غأمعمرمماعبع0 350 وستادانممط : 
.2006 


فهرس الجزء الأول 


من امجلد الثاني والثمانين 

البحوث والدراسات 
المجامع (5) د. عبد الله واثق شهيد 
مشروع المعجم التاريخي للغة العربية د. إحسان النص 
من تاريخ التعريب د. مازن المبارك 
في تيسير تعليم مباحث النحو د. هلال ناجي 
أهمية المشافهة في تعليم اللغة العربية د. أحمد زياد حبك 
صيغ المشتقات بين الوضع والاستعمال أ. تحمود الحسن 
معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير ( 6179 «<. وفاء تقي الدين 

المقالات والاراء 

من نقاوة اللغة العربية ‏ ' د. عبد الكريم اليائي 
المدرسة الظاهرية بدمشق د. عزة حسن 

أنياء جمعية وثقافية . 
أسماء أعضاء المجمع في مطلع عام 1١٠٠م‏ 
الكتب والمحلات المهداة في الربع الرابع من عام م 


فهرس اللحزء 
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مطبوعات المجمع في عام ٠٠٠٠‏ 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر » تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي. المجلد .01١‏ 

رسائل الأستاذ الرئيس محمد كرد علي إلى الأب أنستاس ماري الكرمليء تحقيق حسين 
مطبوعات المجمع في عام ٠٠٠١١‏ 

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي» المجلد 01. 

كتاب (ركتب الأنساب العربية» تأليف الدكتور إحسان النص. 


مطبوعات المجمع في عام .؟” 
تاريخ مدينة دمشق لاين عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابيء المجلد 09. 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابيء المجلد .5٠‏ 
الأسماء والأفعمال والحروف (أبنية كتاب سيبويه)» تأليف أبي بكر محمد بن الحسن 
الزبيدي» تحقيق الدكتور أحمد راتب حموش. 
فهرس بحلة بجمع اللغة العربية للمجلدات الخمس عشرة (75-71)» (الجزء السابع) 
(1947 -١٠٠٠٠م)‏ صنعة مأمون الصاغرجي. 


مطبوعات المجمع في عام ٠١٠1‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابيء المجلد 51 
استدراك الغلط الواقع في كتاب العين» لأبي بكر الزبيدي؛ تح: د. صلاح مهدي 
الفر طو سي . 
مطبوعات المجمع في عام 5 ٠٠٠‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن غساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي, المجلد 557. 
تاريخ مدينة همشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابيء المجلد 51. 


الجره الثاني المجلد الثاني والثماتود 


مجمح اللغة العربية بد مشق 
زر هجلة المجمة العلمي العربي سابقاً )» 
مجلة مقمة فصلية 


ديق الأول 1552 ه 
نيساك ( أبريل) 5٠-1‏ م 


المديزا لمسؤول: الأمسناذ الدكثور شأكر الفحامء رئيس الججمم 
هينة التحير 


ادكو رمحمد عبد الرزاققدورة 2 الدكتور محمد إحسانالنص 


الدكور عبد الله واثق شهيد الدككور محمد زهيرالباب! 

الأسئاذ جور صدقني الدكثورة ليلى الصباغ 

الدكور محمد مك الحسن الجزائري الدكو مود السيد 
أمين الجلة: الأستا هحمود الحسه 


إن أغراض الحلة مستمدة من أغراض امجمع الواردة في قانونه ولائحته الداخخلية» وأبرزها: 
الحافظة على سلامة اللغة العربية» وجعلها وافية ممطالب الآداب والعلوم والفنون» 
وملائمة لحاحات الحياة المتطورة» ووضع المصطلحات العلمية والتقنية والأدبية 
والحضارية» ودراستها وفق منهج محدد» والسعي لتوحيدها في الأقطار العربية كافة. 
خخطة المجلة وشروط النشر فيها: 
- تنشر المحلة البحوث والمقالات الي ترد إليها بعد أن تخضع للتقوم. 
- يفضل ألا يزيد البحث أو المقالة على ثلاثين صفحة من صفحات المحلة. 
- ترتيب البحوث والمقالات يخضع لاعتبارات فنية. 
- ينبغي أن تكون البحوث والمقالات المرسلة إلى المجلة منضدة» ويفضل أن تشفع بقرص حاسوبي 

ليزري مسحلة عليه أو مرسلة بالبريد الإلكتزوني. 
- البحوث والمقالات الي لا تُنشر لا ترد إلى أصحابها. 
- يرصل الكانب الذي لم يسبق له الكتابة في الجملة» مع بحثه أو مقالته» سيرته الذاتية العلمية وعنوانه. 
- يُعطى الحواشي أرقامًا متسلسلة من بداية البحث حت نهايته. وتذكر حواشي كل صفحة في أسفلها. 
- توضع الكلمات العريية (أو المعربة) قبل مقابلها:الأحنبي عند ورودها أول مرة» نحو: تقانة 
(نرههامسطءه1)» حاسوب (تعانام ده ©))» نفسية (ءتهواوطاءنروط). 
- من الضروري أن يعتنٍ الكاتب بعلامات الترقيم: النقطة» الفاصلة إلخ.... 


من تاريخ التعريب 
3 مازن المبارك 


القسم الثابي: لجنة التعريب 

هي إحدى اللجان الي أُلّفها الحاكم المصلح علي رضا الركابي كما مرّ معنا 
سابقاء وأسند رئاستها إلى ياسين باشا الهاثبي7": ولكن الذي رأيته من تتبعي 
لأخبار تلك اللجنة ومراسلاتما أنها كانت تجتمع برئاسة الأستاذ رشيد 
بقدونس”"» وكان يُخاطب أحيانًا بالقائد» لأنه كان قائدًا للفرقة الثالثة في الجيش 
العربي» وهو عضو في مجمع اللغة العربية - الجمع العلمي العربي آنذاك- وكانت 
جميع مراسلات اللجنة تحري عن طريقه» ومعه في اللجنة عضوان هما الشيخ عبد 
القادر المبارك والأستاذ مراد الاختياره وللجنة أن تضم إليها من تراه من 
الاختصاصيين بحسب الموضوعات الي تبحثها. 

وكانت لنة التعريب - ويطلقون عليها أحيأنًا اسم «لحنة التعريب 
والتهذيب»- من أطول تلك اللجان عمرًا وأكثرها ثرا أما التهذيب فلأنها 
كانت تقوم مع التعريب ووضع المصطلحات بالتدقيق في لغة الكتب المترجمة 
وتهذييها كما جاء على غلاف كتاب («تعليم المشاة» الذي عرّبه رشيد بقدونس» 


)١(‏ الأرجح أن الحاشمي أوكل رئاسة اللجنة على الأستاذ بقدونس لأن الملك فيصلا 
عيّنه مستشارًا للمجلس الحربي الأعلى: وكان كثير التنقل بين عمان ودمشق 
وبغداد نحاة بنفسه من ملاحقة الإنكليز والفرنسيين» ثم إنه استقر في بغداد منذ عام 
. توفي سنة 1911م ودفن في دمشق. 

(1) رشيد بقدونسء دمشقي تريح المدرسة الحربية باستنبول» كان عضوًا في المجمع العلمي 
العربي» أتقن التركية والفارسية والفرنسية واليونانية» وتوفي سنة 181١م‏ 


3318؟> 


لف بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق - المخلد (83) اللجزء (؟) 


وهذّبه عبد القادر المبارك: وغخلة زريق7"» ورشيد بقدونس (انظر الصورة )١(‏ 
من الملحق) وقيل إن أصل العنوان بالتركية هو توضيح المبهمات من كتاب 
«تعليم المشاتي» وقد طبع سنة 115١م‏ في المطبعة الحربية على ورق أ>مر ويضم 
)٠١(‏ عشر صفحات ومئتين من القطع الصغير. 
وما زالت نسخة تامة منه محفوظة مع ما بقي 'من مسوؤّدات وأوراق اللكنة 
التعريب» تفضّل يإطلاعي عليها المهندس زهير رشيد نحل الأستاذ رشيد 
بقدونسء وإليه يعود الفضل في أكثر ما عرفته من أخبار حنة التعريب. 
وأما أن تلك اللجنة من أطول تلك اللجان عمرًا وأكثرها ثرا فلقد رأيت 
ما يثبت استمرارها في العمل سنين طويلة» ورأيت عشرات القوائم الي عرّبت 
ألفاظهاء وقرأت الثناء عليها غير مرة في الكتب الي تناولت نشاط المجمع وحركة 
التعريب» كالأستاذ الأفغاني الذي قال إن تلك اللجنة قامت بعملها خير قيام 
وعلى أتم وججد», 
وما يؤكد استمرار أعضائها في العمل وفي تعريب المصطلحات العسكرية 
- وهو ما أوكل عليها أصلاٌ أن كاتب هذا المقال حضر وهو في الثانية عشرة من 
عمره جلسة من جلساتها! كان ذلك في سنة إحدى أو اتثنتين وأربعين حين 
طلبت إلى والدي أن يصحيئ إلى طبيب الأسنان» فصحيئئ ولكنه في الطريق 
عرّج على الجمع في باب البريد بدمشق القديمة قائلاً: سأحضر هنا جلسة إلى أن 
يحين موعد طبيبك. 
كان الاحتماع في إحدى غرف المجمعء وكان في الغرفة مكتب كبير 


(5) غخلة زريق مقدسي من علماء اللغة العربية» كان عضرًا مراسلاً في المجمع العلمي 
العربي» نعاه المجمع في المحلد الثاني من بحلته الصادر سنة ١153م‏ 
(4) حاضر اللغة العربية. 


من تاريخ التعريب - د. مازن المبارك قف 


(منضدة) جلس حوها حمسة رجالء أحدهم عند رأس للكتب وهو الأستاذ 
رشيد بقدونس بشعره الأشقر الضارب إلى الحمرة» وعلى أحد جاني المكتب 
جلس رجل لم أعرفه - أظنه الأستاذ الاختيار لأنني قرأت امه فيما بعد يين 
أعضاء اللحنة- وإلى جانبه والدي الشيخ عبد القادر المبارك» وقد حلست بعده 
مبتعدًا عن المكتب نحو متر أو أكثرء وجلس على الجانب الآخر رجلان يثياب 
عسكرية» وكان أحدهها أعلى رتبة من الآخر لأنه كان يأمره يإخراج قطعة 
السلاح من محفظة كييرة ويضعها أمام اللحنة على المكتب ويفك أجزاعها 
ويحملها أمامهم قطعة قطعة» وكان كلما حمل قطعة ذكر صاحب الرتبة اسمها 
باللغة التركية» وكان الأستاذ بقدونس يرردّدها بالتركية وأحيانًا بالفرنسية» وكان 
أعضاء اللجنة كلهم يتقنون التركية» ثم يسألون عن عمل تلك القطعة أو وظيفة 
ذلك الجزء من السلاح فيشرح الخبير العسكري عملهاء ويبدأ بعد ذلك اقتراح 
الأعضاء للأسماء» فإذا اتفقوا سجلوا على القائمة اسمًا أو أكثرء وقد يؤحلون الببتّ 
في التسمية إلى الجلسة القادمة. 

ويرى القارئ في الصور (1» 2 4) من الملحق قوائم من معرّبات الألقاب 
العسكرية الي اقترحتها اللحنة؛ فأخذ بعضها وعُمّم وأهمل بعضها. 

ويرى في الصورة (5) رسمًا للسيف وقد كتبت على جانبيه أسماء أجزائه. 

وف الصورة (5) رسم غمد السيف. 

ويقرأ في الصورة (7) تفصيل أقسام السيف وأجزائه كل قسم منهاء ثم 
أقسام الغمد. 

وف الصورة (4) رسم الرمح مصحوبًا بأسماء أجزائه. 

وفي الصورة (9) رسم الحربة وأسماء أجزائها. 

وأما الصورتان (١٠و١١)‏ فهما لوثيقتين بخط الشيخ عبد القادر المبارك 


و بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (؟1) 


فيهما تعريب لأسماء السرج وما يتعلّق به المصلحة سلاح الفرسان» وفيهما ما ' 
يؤكد الاعتماد على معجمات اللغة وخاصة تاج العروس والمخصص. 

ونظرًا لاعتصاص هذه اللجنة بتعريب المصطلحات العسكرية فقد كانت 
المراسلات مستمرة بينها ويين فرق اليش وشعبه عن طريق نظارة الحربية (وزارة 
الدفاع): ْ 

ففي الصورة )١1(‏ رسالة إلى لجنة التعريب والتهذيب مؤرخة في /4/١11‏ 
تطلب تعريب قائمة الألفاظ وإعادتًا. 

وف الصورة )١7(‏ مراسلة لمعرفة حقيقة المقصود + (حرب ياكي) حق 
يتأكد للُجنة أن (الضماد الحربي) هو التعريب المناسب. 

وف الصورة )١4(‏ ما يؤكد ملاحقة اللجنة لما يكتب وينشرء فهي تسأل 
عن المقصود بالنطاق العسكريء وقد اطلعت على ذلك في إحدى اللبرائد. 

وترى اللجنة خطورة تعدّد واضعي المصطلحات» فتنتقد ذلك وتلح على 
توحيد النهات المسؤولة عن ذلك» بل تقترح تأليف لحنة تضم ممثلين عن لحان 
وضع المصطلحات. ويجد القارئ ف الصورة )١5(‏ رسالة تنتقد تعدّد 
المصطلحات ما يين فوج ورهط وفصيل» وتطلب (توحيد التعابير العسكرية)» 
كما يرى في الصورة )١7(‏ رسالة بخط الأستاذ رشيد بقدونس تبين خطورة 
تعدّد المصطلحات وتقترح توحيد اللجان في لجنة واحدة تمثلها. 

ونلاحظ حرص بعض العسكريين في تلك الأيام على سلامة اللغة 
وسؤالهم عما ينبغي أن تكون عليه الإيعازات» فقد كان الإيعاز يعطى بصيغة 
المذكر على نحو (فوج سر) وقد وضعت كلمات عربية جديدة مثل فعة وكتيبة 
وسريّة» وهي كلمات مؤنتة فهل يصحّح الإيعاز ويقال (كتيبة سيري)؟!. 

وقد وحّه قائد الفرقة الثالئة رسالة بتاريخ ١970/1/17‏ إلى رئاسة ديوان 


من تاريخ التعريب - د. مازن المبارك رففا 


الشورى الحربي يسأل فيها عن ذلك» وبعث الديوان الحربي بالرسالة إلى (ل.ت) 
أي لمنة التعريب كما يرى القارئ في الصورة (17) من الملحق. 

وصدرت عن اللجنة فتوى يرى القارئ صورتًا ب )١8(‏ بخط الشيخ 
عبد القادر المبارك يقول فيها: وقد تسمي العرب رجالاً بأسماء موئثة فيقولون يا 
طلحة اذهب ويا حمزةٌ اجلس؛ ولما كان المخخاطب بالإيعازات مذكرًا يراد به قسم 
من الجند صحّ خحطابه بصيغة المذكر وإن يكن الاسم الموضوع له مؤؤننًا تأنيًا لفظيًا 
فيقال: فئة سرء كتيبة سرء وقد خحصص هذا بالإيعازات فقط لأنها مبنيّة على 
الإيجاز ويتصرف فيها ما لا يحوز في غيرهاء على أن هذا جائز قياسًا على طلحة 
وحمزة وأشباههما كما تقدّم. وأما أثناء التكلم عن القطعة أو الفئة أو السرية أو 
الكتيية في رسالة أو كتاب أو نحوهماء فإنه يراعى لفظها المونث بالتاء المربوطة 
فيقال مثلاً: ذهبت سريّة إلى حمص وقامت بوظيفتهاء وجاءت كتيبة من المنطقة 
الفلانية والتحقت باللواء الثاني» وأحذت القطعة أهبتها للسفر غدّء وأفرزت فئة 
أرسلتها إلى راشيًا مثلأ». 

بل لقد كان الحرص على التعريب وسلامة اللغة عامًا في جميع مرافق 
الدولة ودواوين الحكومة» ولقد حدث أن أرسل (قائد سريّة البرق والتلفون) 
رسالة تتصل بتعريب مصطلحات البرق وتأخّرت لمنة التعريب في جوابما 
فأرسل شكواه إلى قائم مقام درعا الذي بعث بما في 1170/1/17 إلى ديوان 
الشورى الحربيء وحوّلنها الديوان إلى حنة التعريب بتاريخ 1970/1/71 
(انظر الصورة )١5‏ ويبدو أن اللجنة الي تراكمت عندها الأعمال وازدحمت 
أزعجها الطلب (بتسريع المعاملة) كما جاء في كتاب الشكوى فكتب رئيسها 
الأستاذ بقدونس رسالة جاء فيها: 

إلى مديرية الشعبة الثالثة امحترمة. 


فق بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (87) اللجزء (5) 


إن أتنرحم كتاب الفروسسية وكتاب الداخلية لأجل المدرسة الحربية 
وأختصر كتاب التاريخ لحرجي زيدان أيدرّس في المدرسة الحربية» وأكتبه وأرسله 
إلى الملسبعة» وأراقب طبع كتاب تعليم المشاة وأصحّحه وفذب كتاب الأسلحة 
ونصحح ما يترجم شيًا فشيئًا من كتاب التعبئة» كل هذا في زمن واحد وقد يأ 
أشياء أخرى متفرقة يراد منا تهذييها أو كلمات ييتغى ترجمتهاء ولنا في المدرسة 
الحربية أربعة دروس في أربع ساعات في الأسبوع. 

فكترة الأشغال وقلة من يقوم بهذا الأمر والأغلاط الكثيرة في الكتب 
المترجمة» وصعوبة وضع أماء جديدة تليق بتلك المسمّيات الحديثة» الي لم تكن 
تعرفها العربء ولا كانت تتصورهاء كان سببًا لبطء في الأعمال وكان داعيًا 
لتوقف في الذهن؛ فلم يكن منا إلا الحيرة بأي عمل نبدأ وأي عمل نؤخر فأرحو 
أن تأمرون .ما ينبغي أن أفعل والأمر لوليه سيدي. 

8 كانون الثاني 1١97٠١‏ 
القائد 
رشيد بقدونس 

وانظر صورة الرسالة برقم (١؟)‏ وفي أسفلها الحاشية الي وضعتها القيادة» 
وفيها التوحيه إلى اللجنة بتقدم الأهم: 

ل.ت (لحنة التعريب) 

تقدم الأهم على المهم؛ التنظيمات والتعليمات قبل كل شيء. 

"١‏ منه 
التوقيع 

وإذا كانت اللحننة مؤلفة من رشيد بقدونس وعبد القادر المبارك ومراد 
الاعقسيار» فإن من ورائهم من كان يساعدهم ويحمل العبء معهم؛ ولقد قرأت 
ما سحل الأستاذ رشيد بقدونس بخطّه في إحدى مسوّدات اللجنة وقد جاء فيها: 


من تاريخ التعريب - د. مازن المبارك هم 


- رشسيد بقدونسس: عرّب عن التركية كناب «تعليم المشاقع وجدولاً في 
الرمي المدفعي» ورسالة في نظام الترحيص والتسريح؛ وأظنه يعن بنظام الترخيص 
نظام الإجازات. 

- عارف التوام”: ألف مختصرًا في فن الرمي. ” 

- راد الاختيار”"": القسم الأول من تعليم المدفعية» وإيعازات المدفعية. 

تحسين الفقير”: ترجم «سهل التمرين» وأظنه يعني ميدان التدريب. 

- ووضع عبد القادر المبارك ما يتصل بأدوات سلاح الفرسان كالسرج وما 
يتعلق به وأقسام السيف والغمد والرمح والحربة. 1 

- وقامت اللجنة نفسها بترجمة: إيعازات رياضة الفرسان. وإيعازات 
الرياضة البدنية» وإيعازات تعليم المشاة» وأجزاء الرشاش» وهذبت كتاب تعليم 
المشاة الذي عرّبه رشيد بقدونس» وشارك اللجنة في تهذييه نخلة زريق. 

وهكذا كانت اللجنة على تفرّعها وتفرّدها يوضع المصطلحات العسكرية 

وتعريسبهاء تقوم بالكثير ما يتطلبه التعريب عامة» وجما تسأل عنه من مسائل اللغة» 
وكان عضواها المجمعيان البقدونس والمبارك يشا ركان أيضًا في لحان المجمع 
واجتماعاته وسائر أنشطته. 


(ه) عارف التوام (- 15146م) دمشقي خحرّيج المدرسة الحربية باستمبول» عمل في الحيش 
العنماني ثم في الجيش العربي كان له نشاط وطين وتعليمي وعلمي. شارك في الجمعيات 
السريّة وفي التأليف المدرسي وفي التعريب. 

(0) لم أعثر على ترجمة له. 

(0) تحسين الفقير (- 1444م أنى الدراسة الثانوية في دمشق والتحق بالكلية الحربية 
باستمبول وتحرّج برتبة ملازم عام .م وشارك في الحرب العامية الأول عاد إلى 
دمشق سنة 1914 وشارك في إنشاء الجيش العربي السوري في عهد فيصل وكان على 
رس الفرقة الأولى المكلفة بالدفاع عن دمشق في معركة ميسلون. 


[ لذفا يحلة ممع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (5) 


وإن مئات الكلمات العربية الت نستعملها اليوم في حياتنا العامة وفي 
الجيوش العربية» هي من وضع تلك اللجنة واللجان الأخرى ومن أعانها وشاركهاء 
ولا شك أن للمسنة تعريب المصطلحات العسكرية أو مصطلحات القوات 
:السلحة- العربسية السورية هي أول حنة عرفها الوطن العربي» وأنه بفضلها عم 
استعمال المصطلحات العربية في الحيوش العربية. يقول اللواء محمود شيت خطاب 
في حديسته عن (تاريخ المعحم العسكري الموحّد): رركانت سورية هي الرائدة في 
مضمار وضع المصطلحات العسكرية» وكانت السبّاقة في ميدان ترجمة قسم من 
الممطلحات العسكرية الأجنبية إلى العربية» ويقول «روكانت تلك المصطلحات 
الموضوعة والمترجمة أول مصطلحات عسكرية عربية قي الجيوش العربية كلها (©. 

وأعهتم الحديث عسن بمنة التعريب بنقل مذاكرة طريفة دارت حول 
تعريسب كلمة ما نسميه اليوم ب (اكَاررَة وهو نقل حرفي عما جاء في إحدى 
مسودات اللحنة: 

ا حرب متعة ميتمة» تؤدي إلى أن تكون النساء أيامى والأطفال يتامى». 

استخراج المعمّى متعبة للخواطر. 

حديث: الولد مبخلة محبنة محزنة. 

إن يكن الشغل بجهدة فإن الفراغ مفسدة. 

الكفر مخبثة لنفس للنعم. أي سبب لتغيّر قلب المنعم وفساد نيته. 

هذا مسقطة له من أعين الناس. 

فلماذا لا تقول (ِمَثْربة) ونتخذها اسمًا للمانورة [أي للمناورة] إذ همي 
سبب للتدرّب في الحرب الحقيقية». 


(8) بحلة بجمع اللغة العربية: اتمجلد 45 ص .6.٠‏ 


من تاريخ التعريب - د. مازن المبارك فففا 


)١( الصورة‎ 


مكحداب 


تعليم مشا 


تهة يبع ١م‏ .زراب 


مطبعة المريية سنئة 1515 


صورة غلاف كتاب (تعليم المشاة» تعريب: رشيد بقدونس 
وتهذيب: عبد القادر المبارك ونخلة زريق ورشيد بقدونس 


4 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (7) 
الصورة (؟) 
روسو واائر عالق 


رركي والتنظيب رقب لجز كتيب وعمته 
د :لت سه ب عبرا مومذم أعريعهة 
وة برط ورل/ مورسمعهك- 


ابرلص يمر 0 


و3 عتداعه 
ع 3 .2 2 
ادترى عيصط - ٠ونب‏ تعفاعاز سمل | خصر ه 
تت 
ع4 امسا 
عاو سل ع ءا يعو نياب 
زرط ار ننفس ‏ ثنا ب 
إجرات ما لمسة كوعمة صا ٍ 
5 
سرعيا وس م وليق 
22 2 
ص رارع يكم 
54 0000 
ولق ليلس لط 
6 ا 


د سه ِءً 
5 1 040 

متك ع 
ددح | محرا 


رسالة من ملحنة التعريب إلى رئاسة ديوان الشورى الحربي 
بقائمة الألقاب العسكرية المعرّبة» خط رشيد بقدونس 


من تاريخ التعريب - د. مازن المبارك لكف 


إلى رياسة ديوان الشورى الحربي 

بعد البحث والتنقيب من قبل لحنة التعريب وضعت الألقاب العسكرية 
المربوطة يذه العريضة. 

والأمر لمن له الأمر سيدي 

الألقاب العسكرية: 

نفر: جحندي 

اون باشي: عريف. اونيا بتلك: عرافة. مانغه: حضيرة. 

بلوك اميي: أمين السرية. 


حاويش: نائب . جاوشلق: نيابة. 
كجوك ضابط: نقيب. كوجك ضابطلق: تقابة. 
سر جاويش: وكيل. 

ضابط نفردي: مرشح. 

ضابط وكيلي: وكيل ضابط. 
ملازم ثاني: ملازم ثاني. 

ملازم أول: ملازم أول. 
يوزباشي: سري. 

قدملي يوزباشي: مُقدّم. 

بيك باشي: عميد. 

قائمقام: سَميدع. 

ميرآلاي: زعيم. 

ميرلوا: غطريف. 


كرف جحلة مجمع اللغة العربية بدعشق - المجلد (87) الخزء (5) 


ل م 


2 وود نمه ١‏ : 0 
الوا لس 5 
7 3 : 


مرو 


تنمة قائمة الألقاب العسكرية المعربة 


من تاريخ التعريب - د. مازن المبارك ضيف 


الصورة (4) 
مايفه حضارة ب 0000 
طاقر فككة 1 
بلوك ريه 
طابور كدِيبّة 


يدارم نصيده 


يضرف 


محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (87) الجزء (؟) 


الصورة (ه) 


سر 


الصورة (5) 


ترعفيه 


ينا 


يد انمزي يك لح يباتتل يدك نعلا 


من تاريخ التعريب - د. مازن المبارك رقف 


الصورة (/07) 
دناه موك الي 2 
ا- العام 2 السّصه 
- انصى ‏ 
+ اربتتسنة جد ألبس عفن سيف مبأسغو حارره الوتصم 
أتها تم : 


وب المن 
> - الفترسن 
».- اوراظل 5 
4 - الاي 
.- المعل 
29 القرت 
سدم 


5 2 5 : 
بد حي الهم الج عماج عن توج * 
»- العام ارالفاس ا 

> - الطام ار مسري الل 

ع - ان ار و تسر الل 

ه - كب القن 

هه ذال العق 


مع انعد 
فاضا 
>- ارصاح 
> ل ؛ حفشا جه 
يي لي لحو . 


س2 4 


زء(") . 
شو 0 (05ه) الجزء (؟) 
اللغة العربية بدم امحل 
بحلة بجمع 
احرف 


الصورة (8) 


ا 


من تاريخ التعريب - د. مازن المبارك نارفا 


3 5 ور ا ل عد 
ا ف ا 


1 1 1 


عه 5 


ال ‏ سضك ك2 1 
تعريب لأسماء سرج الحصان وما يتعلق به 
بخط عبد القادر المبارك لمصلحة سلاح الفرسان 


أفرفا 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (815) الجزء (؟1) 


الصورة )١١(‏ 
ال ريون ود نمسا ممما نمع يدها دعت 
(كرعل و طرخ ٠ ٠‏ 
رط 
لزنا د - بيغا كس .و ولص يال ابر 1٠‏ 
كر تحمل الزرا بم فاده 


0 مه بال 


ولت ال ' 
2 اه 


م 90 5 جر رول مواار مب 


تنمة تعريب ما يتعلّق بسرج الحصانء خط المبارك 
ويظهر فيه اعتماده على معجمي تاج العروس والمخصص 


من تاريخ التعريب - د. مازن المبارك يفف 


)١57( الصورة‎ 


رسالة من قائد الشعبة الثالثة في نظارة الحربية إلى رئاسة لحنة التعريب بطلب 
تعريب قائمة من الألفاظ وإعادا بتاريخ /4/10/ 1١51٠١‏ 


وفيها: 

نظارة الحربية العاصمة 
الشعبة الثالثة تايل 
- رقم عام 

ررقم خاص أوراق النظارة الحربية 


3د راسة حنة التعريب والتهذيب غترمة 
١‏ أرجوكم تعريب القائمة المربوطة وإعادقاء ودمتم 
مدير الشعبة الثالثة 
القائد 


>35 


رارف محلة ج : 
مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (5) 


الصورة (17) 


0 
02 ح عطزية هن ضحي" و 3 
وماءًا رج نون مأيعة اغي دان وها 


صى ور ممق 
ل 353 
1 كسد 4 اج 
حجذه ف 5 
الل سكم 03 
سده ع 
علي ترس لعف رك 


[م بة] مرعاءة عد مام . 
يلد ايه لاقل 0 


اا امهم عله 
0 جرد شاط مطيمسة ب سيل انمام 
0 ويح كد : 1 وليك 
3 7 [فادعة ]) ولودنلة ِ- 
ا 
1 35 3 "واكم 
و يي 


في الأعلى: سؤال ملنة 
جلدنة التعريب عن مدلول (حرب ياكين) بالتة 

(حرب ياكينْ) بالتفصيل لتتمكن اللجنة 

رم بريه تجع اك إوا فر وا 


من تاريخ التعريب - د. مازن المبارك خف 


وف الرسالتين: 

(حرب ياكني) 

نريد ترجمة هذه الكلمة ولكن لا أعرف حقيقتها حت يمكننا الترجمةكما 
ينسبغي. فأرجوكم أن تذكروا لي هل مشرّبة تلك العصابة ببعض الأدوية أم لا؟ 
وإن كانت مشرّبة فما هي تلك الأودية. وماذا ترون أن نسميها. 

أفيدونٍ مفصّلاً ولكم الفضل سيدي / © ١‏ محرم الحرام ١51/.‏ 


ضماد حربي رشيد بقدونس 
غرفة الأولى للصحة العسكرية رئاسة الصحة العسكرية سنة 1١903158‏ 
مدن همه ؟ 


سيدي رشيد بك 
[حرب ياكن] هو عبارة عن ضماد ناشف يحتوي على رباط وسنادتين 
من شاش وقطن والكل معقمين في آلة مخصوصة لا يوجد يهم جرائيم. والبعض 
تكون سناداته مغطوسة في محلول السليماني. ونحن نرى من المناسب تسميته 
[ضماد حري]. والله تعالى يحفظكم سيدي. 
لفلف تيل رئيس الصحة العسكرية 
التوقيع 


3534 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (2ى) الجزء (؟) 


)١ 4( الصورة‎ 


عدد مور رق قلافدم/ 


تال هت يبة جرريالا عم سات 
0 10 ز سيد كل ل له لص نا رياه المّرم 
نا رعراء طخ ١‏ القن يمو ١‏ التدبرا رعشي فسعبل 
١‏ لول لتر اطاسر ل طليم بير دا ملم 


سي ل 16 نيا سنشطع 


وفيها: 
عدد037 إلى مديرية الشعبة الثالثة امحترمة 
رأت للسنة التعريب والتهذيب في جريدة البارحة كلمة في القانون الذي 
سّته الحكومة في المتقاعدين كلمة لم تفهم القصد منها وهي النطاق العسكري. 
' فأرجو أن تنيئوا اللجنة بمعين هذا التعبير الجديد حت نثبته في سجل الألفاظ 
العسكرية المأمول طبعه من بعد والأمر لكم. 


سيدي في ١5‏ نيسان سنة 1917٠١‏ 


من تاريخ التعريب - د. مازن المبارك لحف 


)١©( الصورة‎ 


ب 0 مدو لمر ل ف الو 


الم 
ااي 57 راع "لفلا وكقق قولف ل وخ عله 


اغب ساملا تار رثك لذ وعم فم اشاس صر 


امات 
زود ي لاعقة “عاي" ص ها مداع سعط سرة ا ورم 4 
له له لات .موء ا0000 
ّْ #ر 
9 - نقد ولس 
جح 0 


ع ارس 2 برسي ر#ألافدء وال 
اكه ل وي اي 


خا مشهت ممع عند رلقة 


مراسلة بين للنة التعريب والتهذيب والشعبة العسكرية بشأن توحيد 
المصطلحات العسكرية 


4 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (817) الجزء (17) 


وفيها: 
إلى مديرية الشعبة الثالثة الحترمة 
٠‏ أوراق نظارة 
2 الحربية 
6 


م أزل أسمع وأرى كلمة الفوج والرهط والفصيل بين بعض الضباط 
وف بعض الْحرّرات وعلى الأغلب في معاملات الدرك» وتوحيد هذه التعابير في 
العسكرية ضروري لايخفى حضرة المدير أهميته فإن رأى أن يعمّمها مرة ثانية 
فالأمر له سيدي في 5 نيسان 197٠١‏ 

من حنة التعريب والتهذيب 
القائد 
رشيد بقدونس 


نأ رئيس لمحنة التعريب والتهذيب امحترم 


155 
أرجوركم إرسال قائمة بأسماء الجديدة الموضوعة للرّتب لنتذاكر يما 
وتعمم هذه الأسماء مع أسماء القطعات ودمتم سيدي. 


14 مدير الشعبة الثانية ووكيل الثالثة 


من تاريخ التعريب - د. مازن المبارك يدف 


الصورة (15) 


مجه ل براك الوه . 5 5 5 
تسل وس ريصع ؟ لصف ت يوه! لتو نال ردصم ريعداكرة يلل عار 


مهل راجرا ِ- 00 
3-6 اشير سنا سم من لاست بويا لاح سار ريم 
0 ب يلك ١‏ مار عسللل. ا 
1110111 
7 ً اسبرط مرق دنيرط ل مام سا رونت حنج الشرب 
ليها ثاذ١‏ م الوتضاد, علي شش روم قن خميع الحرارر ١‏ زارحا ولد 
١‏ ل#سبعى نز ذ للك حرصا جد هذه اللف: #كري تيل 1 بسع 
7 1 ب 
اده داك تخ كار مدودييسه ب ال ع ومين تادرو مالكية 
الست ال ييه دالا ليما غ2 يفوم لمتري الزيه 
بترن التطاعدسساة الكل يوضم وار يوم بابد , 


و١‏ لوم ير ل سير سه م نعف 


دم 
3 7 
, سرمي الرأريه 


0 

ادل اناتأصروا ريل جرال ربرط بش يران يررحجعوا ليا بع 
له من فرعا اي ليرا غينٍ ب 
والال سيف | .شب اط | إءبفسمسكه 


رسائل إلى الشعب العسكرية بطلب توحيد المصطلحات وضرورة عدم تعدّدها. 


34> بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الحلد (85) الجزء (5) 


وفيها: 
عدد إلى مديرية الشعبة الثالثة 
١‏ 


تعدّد من يضع المصطلحات يوجب الفوضى في اللغة ويصعّب على 
العامة تحصيلها فإذا بقيت الحالة على هذا لايمضي سنة إلا ونرى الكلمات 
متعدّدة مقابل معسين واحد يستعمل كلاً منها قسمٌ من الناس يجهل الواحد 
مايريده الآخخر. ولست أريد بذلك أن تستأثر حنة التعريب والتهذيب العسكرية 
بكل الاصطلاحات ولكن أرى من الضروري إن كان ثمة لحان مأمورة بالوضع 
أن ينستدب من كل بنة عضو أو أكثر فيجتمعوا في كل أسبوع مرة ويعرض 
كل منهم ماوضعته لحنته المنسوب إليها فإذا تم الاتفاق عليه نشروه في جميع 
الرائد. فأرجو أولاً أن يُسعى في ذلك حرصًا على هذه اللغة الكريمة قبل أن 
يتسع الخرق» وأن تعمّم كلمة ملاك «الي هي معن قادرو» التركية ين الملكيين 
والمالسيين كما تعممت بين العسكريين الذين يعرفون النطاق معادلا لكلمة 
«بيلاصقة» أو «بل قايشي» والأمر لوليّه سيدي. 


8 رحب سنة 17/1778 نيسان سنة 19017٠١‏ 
عدد إلى مديرية الشعبة الرابعة 
0 


أرجو أن تأمروا بطبع الجدول المربوط بشرط أن يراجعي الطابع قبل أن 
يشرع في طبعه حق أفهمه أشياء لابدٌّ منها غير مكتوبة فيه. 
والأمر لكم سيدي. 


ةشعيان سنة .777/1778 نيسان سنة 1907٠١‏ 


من تاريخ التعريب - د. مازن المبارك 23> 


)١7( الصورة‎ 


هه ار د . 
اديه 2 2 , 
فد يا وال ملز 3-0 ١:‏ 


شف دد متم ' دما يها القطمات اليم بباار/لات ثء 


ِ يقد ني الابساد لقره اسه بدلا م فعس [رلخق 
اباد كيتس 1 والغر بعالم . 
000 ما ليزي انان 
ده جك الوه 


3 55 
سؤال من قائد الفرقة الثالثة عن طريق رئاسة ديوان الشورى الحربي عن «تذكير» 
الإيعازات إلى القطعات العسكرية المونثة الأسماء. 
وفي الأسفل إحالة انجلس للسؤال إلى (ل.ت) أي للحنة التعريب. 


وفيها: 
ديوان الشورى الحربي للفرقة الثالثة 
١‏ شعبة 3 سنة 1417 أوراق الشورى الحري حلب 
7 و وا 
57 عام شعبة 


الحضور رياسة ديوان الشورى امحترم كز 
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نعرض لدولتكم أنه وردتنا تعريب أسماء القطعات في الحيش؛ وبا أن 
كلمات فئة» سريّة وكتيبة مؤظة فهل يازمٍ قم يا سيريا 
بدلاً من فوج سر [أو استعمال إيعاز كتيبة سر؟] والأمر لسيدي المحترم. 

قائد الفرقة الثالثة 
توقيع 
إلى ش” لاا 
ل.ت (خنة التعريب) 
توقيع 
الصورة )١/(‏ 


وك 
سال رهبا نو يسما سوسم 20 


ره ها كا طب زو نصم ال كر مضولورم + 2 1 
وكا جسن ؟ 2 بطب نوبهاذ 0 0 
ران مي خط بصيط دار ليطا )0 

. ود 

مع ما لفط يقد : رس سر ؟ : ا 
عوصر 2" + برها ذاه رززرصيه على لو 5 2 
يلكا عاءاً أركذا ها حر 2/1 

8 ع كود ف 0 1 5 راكفاو 


فتوى للحنة التعريب خط الشيخ عبد القادر المبارك وقد سبق ذكر نصها في ص717 


من تاريخ التعريب - د. مازن المبارك 34> 


الصو ر ةَ )5 ١‏ ( 
م عه 
للحنضسن 0 
عد ونا لطام 
حم عتكم الت لاعل سر رةٍ الرعرللتمطرالين «طمر جز اج طلم 


يو معكة كد للخم ع فتويقة ساريه به ارط سي 
ها دوق لاط 


رسالة من قائد الفرقة الثانية قائم مقام درعا إلى معاي رئاسة ديوان الشورى الحربي 


بطلب الإسراع بتعريب الألفاظ المستعملة في البرق والتلفون بتاريخ 1510/1/51. 
وفي الأسفل إحالة الشعبة الثالثة للطلب إلى (ل.ت) حنة التعريب في 1/7177 


وفيها: 
١ش‏ 
نخاص 
5 عام لمعالي رئاسة ديوان الشورى الحربي امحترم 
0# سنة.٠9137١1‏ ع درعا 
"0١‏ شعبة 500 


ثانا 
أقدم لمعاليكم التقرير المعطى من قبل قائد سريّة البرق والتلفون الثاني 
الملازم السيد عزت' راجيا الأمر لمن يلزم بتسريع معاملة كتابه المنوه عنه تنش تشويقاً 
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للسائرين وعلى كل الأمر لكم سيدي. 


قائد فرقة الثانية 


القائم مقام 


2 
رداون ع كز تمرظط فصعي 7 ناوص نوين 
با وبي نر اماع وان له واعيا ل يخ رعيرة عم 
م لال بعصو تبسأ ع "ماحد ري رف ف مهد 


2-0 
١‏ اانا يتبعل" يع بر امدس عرف سي 6ل هما مه 
ع سها هه -06 6 


حواب دنة التعريب خط القائد رشيد بقدونس يشكو من كثرة الأعمال. وتعليق 
القيادة إلى (ل.ت) بتقددم الأهم على اللهم. وقد سبق ذكر نصّها في ص 2117 


كتاب الأحجار 


صنعة 
الصاحب بن عبّاد 
1ه د مزعه 


د. هلال ناجي 

ترجمة المصتف: 

وزير من نوابغ عصرهء كان شاعرًا ونائرًا وناقدًا وعروضيًا ومصتفًا 
ولغويًا غلب عليه الأدب»ء وُلد في الطالقان من أعمال قزوين فتُسب إليها 
وتوف بالري. 

لقب بالصاحب لصحبته مؤيّد الدولة منذ صباة. وقد استوزره مؤيّد 
الدولة بن بويه الديلمي؛ فلما مات استوزره أخوه فخر الدولة» وظلّ في 
دست الوزارة ثمانية عشر عامًا. 

أما شيوخه فأبرزهم الإمام أحمد بن فارسء وابن العميدء وأبو بكر بن 
كامل وأبو بكر بن مقسم والسيراي. 

وكان الصاحب جوادًا مُمَدَّحَاء وكان قد شيّد دارًا بأصفهان وانتقل 
إليهاء فاجتمع ببابه من الشعراء المدّاحين ما لم يجتمع بياب أي وزير على 
الإطلاق وكانت له دار بالري وأخرى يحرحان. فمن شعرائه أبو العباس 
الضبّي وأبو الحسن صاحب البريد وأبو الطيب الكاتب وأبو سعيد الرستمي 
وأبو الحسن الجرجاني وأبو القاسم الزعفراتي وأبو القاسم بن أبي العلاء وأبو 
محمد بن المنجم وأبو عيسى بن المنجم وأبو القاسم عبيد الله ين محمد بن 
المعلى وأبو العلاء الأسدي وأبو الحسن الغويري وأبو بكر الخوارزمي 


>35: 
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وغيرهم كثار. وكانت دار الصاحب حيثما حلّ منتدى أديّاء يومّه الشعراء:. 
والأدباء فيطلب إليهم الصاحب النظم في موضوع معين. فيليُون رغبته 
وينظمون ما اقترح. 

فمن ذلك أنه لما حصل في رقعة حرجان على الفيل الذي كان في 
عسكر خبراسانء أَمَرَ من بحضرته من الشعراء أن يصفوه في تشبيب قصيدة 
على وزن قافية قول عمرو بن معديكرب: 

أعددتُ للحدئثان سا بف ةوعد عَلَنْدى 

فنظمت في ذلك قصائد أبرزها ما أورده الثعالبي في يتيمته لعبد الصمد ابن 
بابك وأبي الحسن الجوهري وأبي محمد الخازن وسمّاها «الفيلييات». وكانت 
بحالسه تفيض ظرا. فقد حدث أن نفق برذون شاعره أبي عيسى بن المنجم» 
فأوعز الصاحب إلى الندماء المقيمين ف جملته أن يُعرُوا أبا عيسى ويرثوا برذونه» 
فنظم كل من: أبي القاسم الزعفراني وعلي بن عبد العزيز الجرجان وأبِي القاسم 
بن أبي العلاء وأبي الحسن السلامي وأبي محمد الخازن وأبي سعيد الرستمي وأبي 
العباس الضبّي وأبي دلف الخزرجي وأبي محمد محمودء» كما رثى صاحب 
البرذون برذونه بقصيدة. هذه القصائد أوردها الثعالبي في اليتيمة تحت عنوان 
«البرذونيات». 

قلنا إنه كان شاعرًاء شاهد ذلك ديوانه الذي جمعه وحقّقه الشيخ محمد 
حسن آل ياسين وطبع طبعتين: أولاهما في بغداد سنة 1784١ه»‏ والثانية في 
بيروت سنة 81/4 له 

وكان مترسّلاً ناثرّاك وقد نشر المختارٌ من رسائله الدكتوران: عبد الوهاب 
عزام وشوقي ضيف في القاهرة سنة 1155ه. 

أمّا مصّفاته اللغوية فأبرزها: 


كتاب الأحجار صنعة الصاحب بن عبّاد - تحقيق: د. هلال ناحي ‏ ١ه"‏ 


ا- «الحيط في اللغت» وقد حقّقه ونشره الشيخ محمد حسن آل ياسين وطّبع 
في بيروت في أحد عشر محلدًا سنة 1914م 

- وكتاب «العياب الزاخر واللباب الفاخر» نشر منه الشيخ محمد حسن 
آل ياسين خمسة أجزاء تضم الحروف: الحمزة والطاء والقاف والغين والسين. 
طبعها في بغداد منحّمة بدار الشؤون الثقافية. 

-٠‏ والفرق بين الضاد والظاء - بتحقيق محمد حسن آل ياسين - بغداد 
فسنت 

4 - وكتاب ««رجوهرة الجمهرة» وهو مختصر لجمهرة ابن دريد» لم يُطبع. 

ه- ثم كتاب «الأحجار» هذاء والذي نتولى اليوم إخراجه إلى القرّاء أول 
مرة» وسنتحدث عنه في فقرة لاحقة. 

أمّا بقية آثاره المطبوعة فيمكن حصرها في الآني: 

-١‏ الإبانة عن مذهب أهل العدل: بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين 
- النجف 7/١‏ اش بغداد 51 اه 1 

؟- الإقناع في العروض وتخريج القواقي: بتحقيق مخمد حسن آل ياسين - 


بغداد 9/ا"ا اه 

الأمثال السائرة من شعر المتني - بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين 
- بغداد هماه 

4- التذكرة في الأصول الخمسة: بتحقيق محمد حسن آل ياسين - بغداد 
ااه 


ه- رشالة في أحوال عبد العظيم الحسئئ: بتحقيق محمد حسن آل ياسين 
- بغداد 179/5اه., ش 
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1"- رسالة في الحداية والضلالة: بتحقيق د. حسين محفوظ - طهران 
كفنت ٌ 

- الروزنابحة: جمع وتحقيق محمد حسن آل ياسين - بغداد 171/1 الله - 
بغداد 1746اه. 

4- عنوان المعارف وذكر الخلائف: بتحقيق محمد حسن آل ياسين - 
النحف ١/ا‏ اه بغداد 41 اه بغداد 117462ه. 

9- الفصول الأدبية: بتحقيق محمد حسن آل ياسين - دمشق 1941م. 

- الكشف عن مساوئ شعر المتنبي: بتحقيق محمد حسن آل ياسين‎ -٠ 
7 بغداد هماه‎ 

, المختار من رسائل الصاحب بن عّاد: بتحقيق عبد الوهاب عزام‎ -١ 
وشوقي ضيف - القاهرة 1ه‎ 

نال الصاحب بن عبّاد اهتمامًا كبيرًا من المصنّفين القدامى» فقد خصّه 
الثعابي في يتيمة الدهر (5/ )1١9.٠0 -١97‏ بترجمة موسّعة. 

كما خصّه ياقوت في معحم الأدباء (ج5 / ص -1١748‏ 117) بترجمة 
ماثلة. وف المتأخرين والمعاصرين» صنّف أحمد بن محمد الحسيئٍ القوبائي 
الأصبهاني رسالة ممّاها «الإرشاد في أحوال الصاحب الكافي إسماعيل بن عبّّاد» 
- ألفها سنة 1855 هه وطَّبعت في طهران مع كتاب ربحاسن أصفهان» سنة 
لاه 

وصنّف الشيخ محمد حسن آل ياسين عنه كتابًا عنوانه «الصاحب بن 
عبّادِي: حياته وأدبه - بغداد 727١1ه.‏ وكتب عنه الدكتور بدوي طبانة كتابًا 
ماه والصاحب بن عبّادِم الوزير الأديب العالم - القاهرة 15575. 

وصئّف العلمة خليل مردم كتابًا عنه أيضًا. 


كتاب الأححار صنعة الصاحب بن عبّاد -- تحقيق: د. هلال ناحي 761 


توفي الصاحب بن عبّاد في الريّ في الرابع والعشرين من صفر سنة حمس 
وثمانين وثلانمعة» ومات (عبّاد) في السنة نفسها الي مات فيها ابنه وثقل إلى 
. أصفهان ودفن فيها. 

وقد أورد الثعالي جملة من مرائيه» فَممّن رثاه: أبو القاسم بن أبي العلاء 
الأصبهاني» وأبو سعيد الرستمي» وأبو الفرج بن ميسرة» وأبو الفياض سعيد ابن 
أحمد الطيري وأبو العباس الضي. ورثاه الشريف الرضي بخالدة من خوالده 
وسواهم. 
تحقيق عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه: 
عنوان المخطوطة «ركتاب الأحجار,» وقد نصّت اللمخطوطة على اسم 
مؤلفه. وما يونّق نسبة هذا الكتاب إلى الصاحبء ما ذكره أحمد بن فارس في 
كتابه الصاحبي (ص؛ 5) ونصه: «روأخيرني علي بن أحمد بن الصبّاح قال: حدثنا 
أبو بكر بن دريد قال: حدئّنَا اين أي الأصمعي عن عمّه أن الرشيد سأله عن 
شعر لأبي خزام العكلي» ففسّره فقال: ريا أصمعي إن الغريب عندك لغيرٌ 
غريب». قال: يا أمير المومنين ألا أكون كذلك وقد حَفظْتُ للحَحّر سبعين 
ممًا!. وهنا كما قاله الأصمعي. ولكافي الكفاة - أدام اللهُ أيامه وأبقى 
للمسلمين قضله - في ذلك كتاب مجرد». 

فابن فارس يؤكد أن للصاحب بن عبّاد املقّب كافي الكفاة كتابًا في أسماء 

ويؤكّد التعالي صحة هذه النسبة إذ يقول في كتابه ققه اللغة (ص41798): 
في باب ررق الححارة»: قد جمع أسماءها الأصبهاني في كتاب الموازنة» وكسّر 
الصاحب على تأليفها دُفيترًا وجعل أوائل الكلمات على توالي حروف الحجا 
إل ما لم يوجد منها في أوائل الأسماء. وقد أخرحتُ منها ومن غيرها ما 
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استصلحته للكتاب. وقد نقل التعالي عن كتاب الصاحب بن عيّاد هذا بضع 
كلمات وأشار إليها. 

وإِن الاختلاف اليسير الواقع في العنوان بين لفظة (الأحجار) الي عنونت 
يها المحطوطة: ولقظة (أسماء الحجر) الي وردت عند ابن فارس والثعالي لا يغيّر 
من جوهر الموضوع شيًا. 

ويل إلي أن الصاحب بن عبّاد صّف كتابه هذا بعد أن أتفذ إليه شيخه 
ابن فارس كتابه الموسوم «المَجَرم من تأليفه. فقال الصاحب: رد الْحَجّر من 
حيث جاءك ثم لم تطب نفسُه بتركه؛ فنظر فيه وأمر له بصلة. وكان سبب 
انراف الصاحب عن شيخه ابن فارس» اتتساب الأخير إلى خدمة ابن العميد 
وتعصْبه له. وكان قد شحر خلاف عميق بين الصاحب وابن العميد ذكرته 
المصادر الأدبية. 

وفذلكة ما تقدم أن ورود اسم المؤلّف في المخطوطة من خهة» وتوثيق نسبة 
كتاب بهذا الاسم صنّفه الصاحبء ذكره مصدران قليمان معاصران هما: 
الصاحبي لابن فارس ويتيمة الدهر للثعابي» يُزيل كل شك في صحة عنوان 


الكتاب ويُوَنّقٌ نسبته إلى مؤلّفه. 
وصف المخطوطة: 


مخطوطة الكتاب فريدة في الدنيا لا أخمت لما. وأصلها محفوظ في مكتبة 
كوعنشلر في طوبقبوسراي بالأستانة يرقم ٠١57‏ بجحاميع» ضمن بجموع كُتب 
بين عامي /د. لا اه لالاه. ناسخحه محمد بن أحمد الشافعي . 

كتنب على ورق كبيرء معدّل سطور الصفحة الواحدة ثلاثون سطرّاء 
ومعدّل كلمات السطر الواحد ثلاث عشرة كلمة. وهي مضبوطة بالشكل 
وفيها بياضات قليلة وطمس قليل جدًا. 


كتاب الأحجار صنعة الصاحب بن عبّاد - تحقيق: د. هلال ناحي ‏ 7988 


وقد أثبتنا مع نشرتنا هذه أنموذجًا من المحطوطة. 

حديرٌ بالذكر أن ابن القطاع الصقلي قد ذيّل على هذا الكتاب» وزاد عليه 
مثتين ونمانين اسما فصارت الفذلكة أربعمئة اسم. 

وسنقوم بتحقيق هذه الزيادة في نشرة مستقلة إن شاء الله. 


1 إجا رونا علاما وجي ة ارام ودر 7 
لبماك تعر التعرار ا لذن براي الملب ! 0 


7 القدد أبته لاسا الإسد جرتيح بها 
2 37 حع يلو !| لسبا ا لط ار ل ءا 
اله رحوة برها لعا 8 0-3 مأ امرض[ صكور 0 0 


3 9 
1 1 ارمع هإعبفاس خم جاه لات 
1 امنب ا الملا الاو يت 
داللثالؤاعتر داشنا لسكا الرذاة ليزه واب زد ىالراجوهه 
مرا لضفه خخ عاسهر 0 َ 0 عابت الما 
2 : 
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لمك ]رجرتره لفتهر: 0 
كسهرر انرز د علملر اتسرح المره دخا ب لاه 
الف كنك اجا ده امرارجان رعده الث !. أمتووالدو ور 
ادر زلا م الفافتج رن زياحض ور مه وزصتها + ام 
عن عا ارشابم الرالة الطب الروك شلة ا 
لضب منْصِبُه عالامه وطا لا نوعب ره عم نينا ا تحاره ال معله ؟#نتا 
لرو وهر روط اماما ملا ارا رم للا 
ا 00 
كا المدمالعيس ملي مالسا اسز سل | لنوريل 
20 هرالرجل 13 وانشفه كا جره اليك دعم 
اسفا ا لارض ]ييه زب حا نض حولاكويزاإزاظ تصيهة اشر 
الاسته | اللصدجرط رئصه دسم علودما الراوللاوا نالع كاد 
! لوأء الو 3 تمه ادر الوخمه 0 000 
ا لاحت ابتخيم جارةرحؤه ! 0 
7 نال ع الاك 
2 الاإعوفه الامقل الأجلك ام 0 
') امال اعروالصية 0 1 
ود البرقة افاي لب 1 


غموذج من رركتاب الأحجان) صنعه الصاحب بن عبّاد وحققه هلال ناحي 


كتاب الأحجار صنعة الصاحب بن عبّاد - تحقيق: د. هلال ناحي ‏ 1651 


صَلَّى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم؛ رب زدني علمًا. 
كتاب الأحجار 


قال أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد الصاحب: أخبرني (...)20 عن ابن 
دريد عن أبي نصر عن الأصمعي؛ أن الرشيد سأَلَهُ عن شعر أبي حزام 
العَكْلى”"2 ففسّره» فقال: رريا أصمعي: ما الغريب عندك بغريب»» فقال: [يا 
أمير المؤمنين]2» وكيف لا يكون كذلك» وقد حَفْظْتْ للححر سبعينَ اسه( 
فقلت لي: هل تصمٌ هذه الحكاية استعظامًا منك لما سمعت» وسألت .أن 
أكتب لك من هذه الأسماء بما يقرب تناوله ويَسْهُلٌ تأمَلّهء فإِنَ أسجاع 
الكتب بحر عميق وطريق سحيق» وقد فعلتُ وأعان الله تعالى على جمع مئة 
اسم وبضعة عشر اممًا. وقد تُسّقَها على حروف المعحمء إلا ما لم يوجد 
منها وهي: التاء والثاء والذال والشين والطاء والهاء. ولاشاكٌ أنَّ مّنْ سوانا 
إذا بحث وفحص استزاد واستضافء ولعلنا أن نلحق على الأيام ما يأن به 
فضل التَعلٍْ وفيما ذكرناه من تصديق دعوى الأصمعي كافء وبأكثر منه 
واف والله الموفق للصواب. 1 
الهمزة: الأرّم”*»: ححارة تنصب أعلاماء وجمعه آرام» والأرمي مثله. 

الأثلب2©: الحجر. 

الأوكح2": الححر. 

ل 00 الححر عن ابن الأعرابي. 


مه ؟ 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (81) الجزء (5) 


الآي2: الجر الصلب. 

الآمر0©: الحجارة» واحدبُها أمَرَة. 
التي "2: حجارة القدر. 

ابه اير 0: الحصاة. 

الأميمة09: حجر يُشدخ به الرأس. 
أتان الضَّحْل29: صخر يكون في الماء. 


الباء: البلزة0*©: الحجر يبلط به الدار. 


البَصْرة '©2: حجارة رعوة» ويُقال لا (البَصْرٌ والبصر أيضًا). 
البراطيل © صخور طوال واحدها برطيل.' 


الجيم: 20 كيلك 


زول" 

الجلمّده »© 

2» 

الكثرة”'© ومنه حَمَرات مى. 

الجئدل9", 

الدَيْهز9 2: الصخرةٌ العظيمة. 

الجَشر”": حجارة تكون في سواحل البحار ورعا أنُخذت منها الأرحاء. 
انيه "2 حجر عريض. 

الجَمْعرَة0""©: الأرض ذات الحجارة. 


الحاء: الجمارة*: حَجَرٌ يُجعل حول الحوض لثلا يسيل ماؤه والجمع مائر. 


الحجارة2'"0: اسم الجنس جُمع على غير قياس. 
الحصطحص7”": الححارة والتراب. :2 كن 


كتاب الأحجار صنعة الصاحب بن عبّاد - تحقيق: د. هلال ناحي ‏ 785 


الخاء: الخظة: حجر المسَن. 
الدال: التُملوك9”: الحجر المدَمْلك. 
الدُملق والدُمْلُوق والدُمالق؟”: الحجر المستدير. 
الراء: الرداة” 2: الصخرة» والمدمع ردى. 
الراعُوقة9©: حجر يتقدّم من طيّ البثر. 
رضيقة0"": حجر يُحمى فتسخن به القدر. 
الربيعة0: الحجر الذي يربع أي د 
رجام ©: حجرٌ يشدّ في طرف الحبل ويُدلَى حى تثور اخُنَاَ 
ُدعى الواحدة رُجْمّة. 
الرّضاء(*: صخور عظام الواحدة رَظظْمّة. 
الدُواهص9؟): حجارةٌ متراصفة. 
الرّحى7'*): معروفة. 
الرُضراضة9"©: حجارة تَتَرَضْرضُ على وجه الأرض. 
الرضراض9 : القطّمٌ من الحجر. 
الزاي: الرّنانيك0*؟2: حصّى صغار. 
السين: وان حجر يزعم العرب أن من سُّقي ماعها سلا عمَّنْ يحبّه. 
السلمانة؟*2: حجر يُدفع إلى الملسوع يحركه بيده. 
السّنان0*؟2: حجر المسّن. 
السكلام50؟2: المحجار : واحدتها سّلمّة. 
الصاد: الصّخْرة(”©: الصّخرة. 
الصُفاحّة2"؟: الصخحرة الملسائه والصفيحة: مثلهاء والصّلاعة: مثلها. 


1 بحلة ججمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (؟) 


الصيّهٌبِ9"”: الحجر (...) مثله الصّيّحُود0”؟: الصخرة العظيمة. 
الصّفوان والصّفُواء والصفاة "© بمعيى. 
الصبّارة*”): الحجارة. 
الصّوّان9”©: الحجارة الصلبة 
الميُلْبُ والصُلِي(””2: حجارة كالمسن. 
الضاد: الصْلّضلة كالضّْضلة»: حجر أملس يكون في بطون الأودية» 
وقيل: هو الأرّض ذات الححارة. 
(.....)0” صَلَضْلا”": الحجارة الملس. 
الكروس290: الحجارة. 
الظاء: الظرار”2: حجارة محدّدة» واحدقا ظَرّر. 
الظّراب 69 كل حجر ثابت الأصل» حديد الطرف. 
العين: العَنْس2©'9: الصخر. قَ 
و العرمس*"©: مثلهاء وبا سُمّيت الناقة. 
العُقاب7"): الصخحرة ناشزة في البثر تخرقْ الدذّلاء. 
الغين: العَدَر'"2: الحجارة مع الشحر. 
العَضبّة0*": الصّخرة الصلبة. 
الفء: الفهر”: الححر وأكثر العرب [تؤنّث الفهر]”" 
الفَنْحَرَة والفنحيرة""©: صخرة تنقلع من أصل الخبل. 
والفنُديرة”"2: الصخرة. 
القاف: الشَسمطنار 69 حجر الطيب» قال مهلهل: 
كال نطّناس عَلاهُ الور وَالحَسَدُ 


كتاب الأحجار صنعة الصاحب بن عبّاد - تحقيق: د. هلال ناحي  55١‏ 


كر 02 1 5 8 5 
القتاس”: حجر ييُجعل في وسط الحوض للمقدار الذي يروي عليه الابل. 
القلّعَة""2: صخرة تنقلع من الحبل منفردة. 
القُسمْطاعة29: صخرة عظيمة تكون في قمة سهل. 
القبّل0'": رأس الحبل وهو أيضًا حجر. 
القبيلة80 6 : خخرر زة تُؤخذ ها الشاء. 
القَهْم29: حجر أسود» قال مهلهل: 
ابرغ 00 لود 
يا حجارة لها خروق تُمَهّد بها الحياض. 

الكاف9*): الكَمْكَتْ: الححارة. 
لعن" حجارة رخوة. 
الكية 0 : الحجرٌ تستّره الأرض د ييرزه افر 
0 اللّحّاف0*: حجارة فيها عرض ورقة» واحدقا لَخْفة. 
اللجمد(ة©: بالجيم: صخرة على الغار كالياب. 
الميم: الداك0: حجر الطيب المدوّك: مثله. 
المزداة0*": حجر الضب» يُنصب علامة. وقال أبو عبيدة: صخرة 
تُكسر با الحجارة. 
تكولة6 حجر يتقاسم به الماء. 
المرداس2":0: صخرة يُرمى بها في البثر ليُعلم أفيها ماء أم لا 
المرماة0؟"2: حجر يرمى به. 
الَلَهَها*): صفاة ملساء. 


ينذا 


جحلة جمع اللغة العربية يدمشق - الحلد (87) الجزء (7) 


المرْضاض”"2: ججر الدّق. 
الملكار9'): صخرة عظيمة. 
الؤذاف©"»: ما يُقذف به. 

ص63 حجارة بيض. 

المقراة؟"2: جحر ينقر حوضًا. 
المثماك؟»: حجر يقوم عليه الساقي. 
اميد حجر يسن عليه. 


النون: النُشَمَة والتشيقة2'”3: حجر الرحل [واليد] . 


التَسمْمّة0' ''2: حجارة الحرة. 

النُشيئُة!":'©: حجر يُجمل أسفل الحوض. 

النصائب059©: حجارة تُنصب حول البوض؛ الواحدة نصيبة. 
الله *'2: حيجر الاستنجاء. 

النُصمُب*' '2: ججر كان يُنصب وتُصبّ عليه دماء الذبائح للأوثان. 
اكَمَر*©: الججارة. 


الواو: الوثيمّة!"”"2: اللمجر. 


الوّحُفى0*''؟2: صخرة سوداء تامة. 


الياء: اليَهي" *"): حجارة أمثال الأكف. 


اليرْمع0"©: ححارة رخوة. 
اليْْمَّع'2: ححارة بيض تلمع في الشمس. 
آخر كلام الصاحب 


كتاب الأحدهار صنعة الصاحب بن عبّاد - تحقيق: د. هلال ناججي ‏ 58؟ 


الفوامش 
[صنعة المحقق] 
)١(‏ في الموضع كلمة لم أفهمها. 
(؟) أبو حزام العكلي: من الشعراء الأعراب الفضحاء المعروفين بالغريب»: كان من 
ندماء أبي عبيد الله وزير المهدي العباسي. 
(1) ها بين قوسين زيادة من كتاب الصاحيبي ص (44). 
(4) خبر حديث الرشيد مع الأصمعي أورده ابن فارس في (الصاحبي) ص(41) مع 
احتلاف يسير في الضياغة» والمعى واحد. 
(ه) الأرم والإرّمُ والآرام: الأعلا وص بعضهم به أعلام عادء وهي ححارة 
| ُنصب عَلَمًا في المفازة» قال ذو الرمة: 
وساحرة العيون هن الموامي رقص في تواشرها الأرومٌ 
٠‏ يُنظر اللسان (ج7١/‏ ص ١6 -١4‏ ) مادة أرم. 
)١(‏ في اللسان مادة (ثلب): قال شمر: الأثلب بلغة أهل الحجاز: الحجر. 
(7) في اللسان (7/ 378): الأوكح: التراب. 
)م يرد الأيهم معن الحجر وورد في اللسان (15/ 145): الأيهّم: الشامخ من 
الجبالء والصعب الطويل الذي لا يُرتقى» وقيل: هو الذي لا نبات فيه. 
(ة الأمر: الحجر الصلد الصلبء وعن الليث يُقال: صخرة يرَاء وححر ير - اللسبان 
(ه/ .)١94‏ قال العحاج: 
فإن أصاب كدرًا مد الكَدَرٌ سنايك الخيل يصدعنَ الأر 
٠١(‏ الأَمَر: اللسان مادة أمر (4/ 77) وفيه: قال أبو زبيد يرثي الخليغة عثمان *: 
إِذْ كان عثمان أمسى فوقه أَمرّ كراقب الُرن فوق القبة اموي 
كله الأنْفية: حجر مثل رأس الإنسان» تُنصب القدور عليهاء قآل علقمة: 
بل كل قوم» وإن عزوا وإن كرموا 2 عريفهم بأثالي الشرٌ مرحوم 


.)١١5 /١5( اللسان‎ 


554 محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (؟1) 


)1١(‏ في للزهر /١(‏ 117ه). 
(1) الأنيم: حجر يُشدخ به الرأس» وأنشد الأزهري في الصحاح: 
ويومَ ليا عن الأهاتم 20 بلمنحنيقات وبالأمائو 
ينظر اللسان /١1(‏ 713). 


.)444 -447( صخرةٌ قد غمر الماع بعضها وظهر بعضّّها - فقه اللغة ص‎ )١4( 

)1١(‏ البُلْطّه: لم أحدها في اللسانء وفيه البلاط: الحجارة المفروشة في الدار - اللسان 
مادة بلط (07/ 514). 

(11) البصرة: ححارة رخوة بيضاءء قال ذو الرمة يصف إبلاً شربت من ماء: 
تداعين باسم اليب في متلو حوانبه من بُصّرة وسلام 
اللسان (4/ /519). 

(17) البراطيل: واحدها برطيل: ححر طويل صُلب خلقة ليس ثم مُطَوّله الناس ولا 
يحددونه تنقر به الرحى» وقد يشبه به خطم النجيبة. قال شاعر فقعسي: 

ترى شؤون رأسها العواردا 

مضبورةٌ إلى شيا حدائنا 

ريل ١‏ يل .ملم 
اللسان - مادة برطل - (ج١١/‏ 01). 

(18) الجلّمود والجَلْمَدُ: الصخر. وفي اللسان عن المحكم: هي أصغر من الجندل قدر ما 

يُرمى بالقذافء قال الشاعر: 
وَمنْط رجام الحندل الخلمود 
وقال ابن الأعرابي: الجلمد: أتان الضّحل. 
وقيل: الحلامد: كالجراول - اللسان (7/ 175). 
(15) الجرول كالجلمد اللسان (5/ .)١79‏ 
)٠١(‏ الجلمد: مر فيما تقدّم. 


كتاب الأحجار صنعة الصاحب بن عبّاد -- تحقيق: د. هلال ناحي | 716 


(51) الخلّد: الأرض الصُليّة. قال النابغة: 

إلا الأواري لأا ما أَبنُها والنويُ كالحوض بالمظلومة للد 
اللسان (مادة جَلّد) (5/ 175). 

زففقة اللَمرة: الحصاة» والججمرة: واحدة حَمّرات المناسك وهي ثلاث جمرات يرمين 
بالجمار. اللسان (مادة جمر) (5/ 0١517‏ 

(1) الخَْدل: الحجارة» الواحدة جندلة. قال أمية الحذلي: 

تمر كجندلة المتحني لق يُرمى بها السورء يوم القتال 
- اللسان مادة (جندل). 

(14) الَيهّل: صفاةٌ عظيمة. اللسان (11/ 110). 

(40) الخ وار حتحارة تنبت في البحر. ون الليث :اشرما يكون في سواحل 
البحر وقراره من الخصى والأصداف» يلزق بعضها ببعض فتصير حجرًا تنحت منه 
الأرحيّة بالبصرة. اللسان (4/ /174). 

زفظة ادَلْذيُة: والصواب: اللذي: الححجر. 

أما الجلّذية: يُقال ناقة جلذية: قوية شديدة صلبة. لسان العرب مادة (جلذ) (9/ .)54١‏ 
زفقة عر يُقال للحجارة المجموعة: جَمْعَرٌ وأنشد: 
َحْقْها أاقة وجَنْمرٌ | وعطة قرداثها كتشرٌ 
اللسان (5/ 58 )١‏ (مادة جمعر). 

(18) الحمارّة: الصخرة العظيمة؛ وعن الموهري: الحمارة حجارة ُنصب حول الحوض 
للا يسيلٌ ماؤه» وحول بيت الصائد أيضّاء قال حميد الأرقط يذكر بيت صائد: 

أَعَدٌ للبيت الذي يسامرة 
يت توف ردت احمائرة 
لسان العرب - (117/54)- مادة حمر 

(5؟) (الحَجَر): الصخرةٌ والجمع في القلة أحجارء وفي الكثرة حجار وححارة» وفي 
القرآن الكرع (إرَعُوُها ال وَلْححَارةٌ)[البقرة: من الآيقغ 5]. 
اللسان - مادة حجر - (4/ .)١56‏ 


ال جملة ممع اللغة العربية بدمشق - لمجلد (817) الجزء (؟) 


(0) الحصّحصء بالكسر: الححارة» وقيل: التراب وهو أيضًا الحجر - اللسان مادة خصص 
واركحم. 
(71) كلمة غير مقروءة في المخطوط. 
(1) الخضّم: امسن لأنه إذا شَحَدَ الحديد قَطَمَ. قال أبو وحرة؛ 
رقن ماج اناك يما على حضم يُسَقى الماء عاج 
لسان العرب - (ج؟7١/‏ 147) مادة خضم. ١‏ 
(*”) الدُمْلُوك: الححر الأملس المستديرء والْتَمَلّك: المفتول المعصوب. اللسان مادة 
(دمك) /٠١(‏ 1455). 
(14) الدملوق والتُمالق: الحجرٌ الأملس مثل الكف. وحجر دُمَلقّ ودُملُوقَ ودُمالق 
مُدَمْلَقٌ دَمْلُوق: شديدٌ الاستدارة وأنشد: 1 
وعض بالناس زمانٌ عار 
0 


اللسان مادة دملق .)٠١6 /١٠١(‏ 
(5) الرداة: ولي اللسان عن الجوهري: الرّداةٌ: الصخرةٌ» واللدمع الرّدى» قال الشاعر: 
فَخْلٌ مخاض كالودى مقن 
اللسان: مادة ردي /١5(‏ 718). 

(73) الراعوفة: حجر نات على رأس البثر لا يُستطاع قلمُه يقوم عليه المستقي» وقيل: 
راعوفة البئر: صخحرة ترك في أسفل البئر إذا احتُفرت تكون ثابتة هناك, فإن أرادوا 
تنقية الببر جلس الْنقَى عليها. وقيل: هي ححر يكون على رأس البثر يقوم المستقي , 
عليه. اللسان (9/ .)١71‏ 

(7©) الرّضقة: عن الليث: الرضْفُ ححارة على وجه الأرض قد حميت وعن 
الأصمعي: الرضف الحجارة المْحماةً في النار أو الشمس واحددا رَضْفَة. وقال أبو 
عمرو:الرضفى ححارة وقد عليها حي إذا صارت با ألقيت في القدر مع اللحم 
فَأَنْضَحَتةُ. اللسان مادة رضف (8/ .)١71‏ 


كتاب الأححار صنعة الصاحب بن عباد - تحقيق: د. هلال ناحي ينها 


(54) الرّبيعة: الحجر المرفوع» وقيل: الذي يُشال. اللسان مادة ربع (8/ 001١1‏ , 
(79) الرّحامٌ: الححارة المجموعة على القبور» قال الشاعر: 
كما طاف بالرّحْمّة ا مرتحم 

لسان العرب - مادة رجحم /1١7(‏ 0178). 

(40) الرّضام: قال تعلب: الرّضَمْ والرّضام صخور عظام يُرضم بعضها فوق بعض في 
الأبنية» الواحدة رضمة. اللسان - مادة رضم /١7(‏ 01517 

(11) الرواهص: الصخور المتراضفة الثابتة. قال الأعشى: 

فعض حديدَ الأرض إن كنت ساخطًا ‏ يَِيِْكَ وأحجارٌ الكُلاب الرُواهصا 
لسان العرب - مادة رهص (7/ 414). 

(47) الرّحى: الححر العظيم؛ وهي الت يُطحن بما. قال رؤبة يخاطب اليّة: 

با حي إلا أفْرَقُ أن تمحّي أو أن ترح كَرَحَى للْرَحي 

اللسان مادة (رحا) /١5(‏ 811- 2015). 

(45) الرْضراضة: ححارة ترضرضُ على وجه الأرض أي تتحرك ولا تلبث. اللسان 

مادة رضض (7/ )١64‏ قال الراحز: 
يتركنَ صَرَانَ الحصى رَضراضا 

(44) الرّضراض: ما دق من الحصى. اللسان مادة رضض (7/ .)١84‏ 

(15) الرنائير: الحصى الصغار.. قال ابن الأعرابي: الزنائير: الخصىء فَمَمّ بما الحصى 
كله من غير أن يَُيّن صغيرًا أو كبيرًا. 
قال ابن سيده: وعندي أنها الصغار منهاء لأنه لا يصوّت منها إلا الصغارء واحدتها: 
رُيرَةٌ أو رَُارةً. اللسان مادة (زنر) (4/ .)77٠0‏ 

(47) السُلوانة: قال ابن الأعرابي: السُلوائة رزة للبغض' بعد المحبة. 
قال ابن سيده: السلوانة خخَررّة شفافة إذا دفنتها في الرمل ثم بحثت عنها رأيتها 
سوداء يُسقاها الإنسان فُتُسليه. 
وقال أبو عمرو السعدي: رّزة نُسحق ويُشرب مبلؤها فيسلو شارب ذلك لماء عن حُبٌ 
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من جلي بحبّه. وقال اللحياني: شيء يُسقاه العاشق ليسلو عن للرأة. قال الشاعر: 

عَرِبْتْ على سلوانة ماء مُرْئَة فلا وجديد العيش» يامي» ما أسلو 
لسان العرب - مادة (سلا) /١5(‏ 798). 

47) السلمانة: لا وجود لها في المعحمات» وأظنها: السسّلمَةُ. واحدة المتل وهي 
الححارة. روى ابن بري لبحير بن عنمة الطائي قوله: 
ون مولاي ذو يُعاتبئي لا إِخَْة عنته ولا جَرِمَة 
َنْصرّنِ منك غير مُعْتَذرٍ | يرمي ورائي بِأْمْسَهُمٍ وامْسَلمّة 

وأراد ب(امسلمه) السّلمّةء وهي من لغات حمير. اللسان (مادة سلم) /١(‏ 019177 

(48) السسّنان: الحجر الذي يُسمَنَ به أو يُسسَنَ عليه وفي الصحاح: حجر يُحدّد به. قال الراعي: 
وبيض كْهُنَ الأسنّة هفوةٌ يُداوى بما الصاد الذي في النواظر 
اللسان (مادة سئن) /١7(‏ 71177). 

(49) السسّلام: الححارة الصلبة» سُّميت يبهذا لسلامتها من الرخاوة قال الشاعر: 
تداعين باسم الشيب في ملم حوائيُة من يَطْرة وسلام 
والواحدة سّلمّة. اللسان - مادة سلم /١17(‏ 5917). 

(0) الصخرة: الححر العظيم الصلبء قال الله تعاللى في كتابه الكرم(يَا َي" نا إن 
تك مَل حب من عادل دكن في مسَعرة أ في السّماوَات أذ في الأْض 
[لقمان: من الآي7١].‏ اللسان مادة (صخر) (5/ 440). 

(01) الصفاحة: الصّفاح من الححارة» الواحدة صُفاحة» أنشد ابن الأعراابي: 
وصّفّاحة مثل الغفيق متها عيال ابن حَوْب تبه أقارية 
والصفائح: خحارة رقاقّ عراض. قال الأزهري: ويُقال للحجارة العريضة صفائح» 
واحدهًا صفيحة: قال لبيد: 

وصمعة علنا" وا" نه تلاط لطن 
اللسان مادة (صفح) (1/ 0177). والصّلاعة: جاء في اللسان (4/ 1 1): الصُلاعُ: 
الصُفاح العريض من الصخخرء الواحدة صُلاعة. والصلّعة: الصخرة الملساء. 


كتاب الأحجار صنعة الصاجب بن عبّاد - تحقيق: د هلال ناحي 0 559 


(07) الصَيّهب: في اللسان: صحرة صيْهَبٌ صلبة. والصيهب: الححارة. اللسان مادة 
(صهب) /١(‏ 075). 

(07) بياض في الأصل المخطوط. 

(04) الصيخود: الصحرة لللساء الصّلبة لا تحرك من مكاها ولا يعمل فيها الحديد» وأنشد: 

حراء مثلّ الصخرة الصيْحُود 
والصّيحُود: الصخرة العظيمة الي لا يرفعها شيء .ولا يأذ فيها منقارٌ ولا شيء. 
قال ذو الرمة: 
َتبَمْنَ مثل الصخرة الصيخود 

اللسان مادة (صخد) (9/ 116). 

(5ه) عن الأصمعي: الصّفواء والصفوان والصّفاء مقصورء كله واحد وأنشد لامرئ القيس: 

كميت بزل ابد عن حال متنه ‏ كما زَلْت الصفواء بالْترل 
وعن ابن السكيت: الصّفا: العريض من الححارة الأملس» جمع صّفاة يُكتب بالألف» فإذا 
ّي قيل: صَقَرانء وهو الصفواء أيضّا. اللسان مادة (صفا) /١4(‏ 5514). 

(51) الصبّارة: في اللسان الصبارة بضم الصاد: الحجارة وقيل الحجارة الملس. قال 
الجوهري من أبيات لعمرو بن ملقط الطائي: 

من مْبْلعْ عمرًا بن المرء الم يخلق ضبارة 

ويروى صبارة بفتح الصاد وهو جمع صبار والهاء داخلة لجمع التمع لأنَ الصبار 
جمع صبّرة: وهي ححارة شديدة. ' 
قال ابن بركية وصوابه: صباره» بكسر الصاد» وعلله. اللسان مادة صير (5/ .)414١‏ 

0م الْصّوَّان: حجارة يقدح بماء وقيل: هي حجارة سود ليست بصلبة» واحدقا 

صّوَانة. قال الأزهري: الصّوّان ححارة صلبة إذا مَسْنّهُ النار َم تفقيعًا وتشقق» 

ورعا كان قدَاحًا تُقتدح به النار. قال النابغة: 

برى وَكَمُ الصّوّان حَدٌ تُسُورها ‏ فَهُنٌ لطاف كالصّعاد التوابل 
اللسان مادة (صون) /١7(‏ 151). 
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(08) الصُلْبُ والصلبي: ححارة للْسَنُ. قال امرؤ القيس: 
كحدٌ السنان الصلْبّ التتحيض 
أراد بالستان: المسسن. ويُقال: الصلبي: الذي حُليّ وشُحد ححارة الصُلّب» وهي 
ححارة تُتخحذ متها المسان. قال الشماخ: 
وكأن شفرةً عتطمه وحبينه عا تسرف لَب مفلوقٌ 
والصصلب: الشديد من الححارة؛ أشدها صلاية. اللسان - مادة صلب (1/ 0174) 

(05) المتلضلة والصّّضلة: الححارة الي يقلها الرحل. ولي التهذيب: الصُلْضْلةُ كل ححر 
قدر ما يله لرحل أو فوق ذلك» أملس يكون في بطون الأودية. اللسان مادة (ضلل) 
ولحل موم. 

(20) كلمة مطموسة. 

(11) قال الفراء مكان ضَلَضْلٌ: وهو الشديد ذو الححارة. 

(17) الضروس: الححارة الي طُوِيْت هما البعر. قال ابن ميادة: 

ما يزال قائل أبن أبن 
دَلْوَكَ عن حدٌ الضروس واللبن 
والتريس: الححارة. اللسان مادة (ضرس) (5/ .)١19‏ 

(15) الظر والظرَرٌ: الححر عامة» وقيل: هو الححر المدورء وقيل: قطعة حجر له حَدٌ 
كحدّ السكين. قال الأصمعي: الطراز واحدها طرر وهو حر خَنة عثلية وأجعة 
ظرارٌ. اللسان مادة ظرر (5/ 011). 

(14) الظراب: عن الليث: الظَرِبُ من الححارة ما كان ناتنًا في حَبلٍ أو | أرض خخَريّة» 
وكان طَرَفُهُ الثاني مُحَددا 

(15) العنس: الصخخرة. والعنس: الناقة القوية» شُبّهت بالصخرة لصلابتها. والجمع 
عْنْسَ وعْتُوسٌ وعْنّس. اللسان مادة (عنس) (8/ +019 

(17) العرمس: الصخرة, والناقة الصّلبة الشديدة وبما شبّهت. اللسان: مادة عرمس .)١172./5(‏ 

(37) العقاب: ححرٌ يتل على اللى' في البعر أي َفْضّل. 


وقال ابن الأعرابي: العقاب: احرف بين السافات» وأنشد في وصف بثر: 


كتاب الأححار صنعة الصاحب بن عبّاد - تحقيق: د. هلال ناحي  "7١‏ 


ذات عُقابٍ هرش وذاتت حم 
اللسان مادة (عقب) /١(‏ 031). 

(18) العَدَّرٌ: الموضع الكثير الحجارة. والعَدَرُ: الححارة والشجرء وكل ما واراك وسدّ 
بصرك: غَدَر. اللسان - مادة (غدر) (ه/ .)٠١‏ 

(19) العَضْبّة: الصخرة الصّلبة المركّة في الجبل المخالفة له قال 

أو غَضْبة في مَطلبة اما أرفعا 
وقيل الغضبة: صخحرة رقيقة. اللسان مادة (غضب) .)56٠ /١‏ 

07٠١‏ الفهر: الحجر قدر ما يدق به الموز ونحوه» وقيل: حجر يملا الكف. وفي الحديث 
النبوي الشريف: لا نزلت آية لإيَبْتْ ينا أبي لّهَب4[المسد: من الآية »]١‏ جاءت 
امرآئه وفي يدها فهّر. اللسان مادة (فهر) (8/ 35). 

(7/1) ما بين معقوفين بياضُ في الأصل المخطوط» استكملناه من اللسان واستضفناه. 

(77) الفتخيرة: شبه صخرة تنقلع في أعلى الجبل» فيها رخاوة وهي أصغر من 
الفثديرة. اللسان مادة (فتخر) (ه/ 68). 

أففة الفنديرة: صخرة تنقلع عن عُرْض الحبل. قال الشاعر: 

كائها من ذُرى مَضب ‏ فناديرٌ 
اللسان مادة (فندر) (5/ 55). 

(74) القُسْطَّناس: صلاية الطب وصلاية العَطّار. عن الخليل: قُسطناس اسم حجر 
وهو من الخماسي المترادف» أصله قُسطْنَسء قال الشاعر: 

ردي على كميت اللون صافية كلقٌسطَّناس علاها الوَرْسسُ وابَسَدُ 
اللسان مادة قسطنس (5/ .)١907‏ 

(75) القتاس: الحجر ينْصّب في وسط الحوض إذا غمره الماء ريت الإبل» وأنشد أبو عمرو. 

لا ري حق يتوارى قَنَاْ 
ذاك الححيد بالإزاءٍ الختاس 
اللسان مادة (قدس) (5/ 0159 
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075 العَلعَة: صخخرة عظيمة تنقلع عن الحبل صعبة المرتقى» قال الأزهري: تُهال إذا 
رأيتها ذاهبة في السماء» ورا كانت كالمسجد الجامع ومثل الدار ومثل البيت» 
منفردة صعبة لا تُرتقى. لسان العرب مادة (قلع) (8/ .)09٠١‏ 

(77) القُسْطاعة: لم أظفر بما في مصادري. 

(78) القَبّل: صّدَد الحبل» والقيّل: ما ارتفع من جبل أو رمل. والقبّل: المرتفع في أصل 
الجبل كالسند. لسان العرب (مادة قبل) /١1(‏ 0141). 

(04 القبلّة: هكنا في الأصل للخطوط والصواب: القبيلة: وهي صخرة تكون على رن 
البثرء والعقابان دعامتا القبيلة من جنبتيها يعضّداها. لسان العرب مادة (قبل) /١١(‏ 0141). 

)6١(‏ المَهَمَرٌ: هو الحجر الذي يُسْهَكُ به الشيء. قال الكميت: 

وكأن خلفَ حجاحها من رأسها وأمامٌ مَحْمَعِ أَحخْدَعَيْهاء القهقرا 

والقهقرٌ: الحجر الأملس الأسود الصلب. وقال النابغة الجعدي: 1 

بأنْضَر كلقَهءٌ ينفضْ رأسّه أمامّ رعال الخيلِء وهي ترب 
لسان العرب - مادة (قهر) (0/ .)١7١‏ 

١1م‏ القمْرُعة: حجر أعظم من الجوزة. لسان العرب مادة (قتزع) (8/ 070377 

(81) القَرْمَدٌُ: الصخورء قال الطرمّاح: 
برت على منلء غَهنَ ترام حي ثلاثم سنن اقم 
والقراميد في كلام أهل الشام آجرٌ الحمامات» والقرْمد: الآجُرٌ. وقيل: القرمد 
والقرميد: حجارة لها خروق يُوقد عليها حى إذا نضحت بن بما. لشان العرب مادة 
(قرمد) (2/ 105). 

(86) الكنكّث: والكنكث: دقاق التراب والححارة. والكتكث: الححارة. ودقاق 
الخصى والتراب. وي عدوت حنين: قال أبو سفيان عند الجولة الي كانت [على] 
المسلمين: غلبت والله هوازن» فقال له صفوان بن أمية: بفيّك الكتكث. لسان 
العرب مادة (كثث) (؟/ .)1١1/8‏ 3 


كتاب الأحجار صنعة الصاحب بن عبّاد - تحقيق: د. هلال ناحي ‏ لا/ا؟ 


(84) الكَذّان: الليث: الكذَانة ححارة كأنها الَدَرٌ فيها رخاوة» وريّما كانت كخرة 
وجمعُها الكذّان, يقال إنها فعلانة ويُقال فعّالة. أبو عمرو: الكَذَّان الححارة الي 
ليست بصلبة. وفي حديث بناء البصرة: فوحدوا هذا الكَذَانَ فقالوا: ما هذه 
البَصرةٌ» الكَذَانُ والبصرةٌ: ححارة رعوة إلى البياض» وهو فعّال والنون أصلية» 
وقيل: فعلان والنون زائدة. لسان العرب: (ج7١‏ /ص 7017) مادة (كذن). 

(80) الكُدية: الحجرٌ تستره الأرض ويرُه الخ فقه اللغة وسر العربية للتعالي ص (445) 
نقله عن الصاحبء ومرجعه بالتأكيد كتابنا هذا. 

(85) اللخاف: ححارة فيها عرض ورقة. فقه اللغة وسر العربية ص (547) وفيه: اللخاف. 

(0) اللجفة: صخرة على الغار كالباب. أوردها عابي في فقه الغة ص (445) ياء(للَحِيق. 

(48) المداك: صّلايةٌ الطيب يداك عليها دوكاء والدولة: دق الشيء. والثوك: الححر يدق 

عليه. وتداوك القوم إذا تضايقوا ل حربي أو شر بحمل اللغة لابن فارس (6/ 0708. 

(م) المرداة: الحجر الذي لا يكاد الرجل الضابط يرفعه يده تزذئ:بة لبد والمكان 
الغليظ يحفرونه فيضربونه مَيُينُوهُ ويُردى به جخر الضبّ إذا كان في قلعة فين 
القلعة ويهدمها. وا مرداةٌ صخرة تُكسرٌ مما الحجارة. اللسان (4 .)519//١‏ 

(90) القلة: (بالفتح) حصاة القسسّم وضع في الإناء ليُعرف قدرٌ ما يُسقى كل واحد 
منهم» وذلك عند قلّة الماء في المفاوز. وفي المحكم: حصاة وضع في الإناء إذا عَدموا 
الماء في السفر ثم يُصبّ فيه من الماء قَْرٌ ما يَغْمُرُ الحصاة فَيُعطاها كل رجل منهم. 
لسان العرب مادة (مقل) .)8717/1١١(‏ 

(41) المرداس: الصخرة الي ثرمى يماء وص بعضهم به الحجر الذي يُرمى به في البثر 
ليعلم أفيها ماء أم لا. وقال الراحز: 

َذْقَكَ بامردس في قَعرٍِ الطَرِي 
لسان الور مادة (ردس) (55/5). 

(41) المرماة: لم أجدها .معي الححارة» وفي اللسان: المرماة: سهم صغير ضعيف. وقال 
الجوهري: المرماة: نصل مدوّر للسهم. 
قال ابن سيده: والمرماة: هّنة بين ظلفي الشاة. 
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(35) الَلق: في أساس البلاغة (7/ .)40٠١‏ قام على الملقة وهي الصخرة الملساءء 
وسرنا في الَلّقَ واكلّقات وهي القيعانَ الُلس الصّلاب. وفي اللسان (ملق): الَْقَهُ: 
الصفاة الملساء. 

(44) المرضاض: حَجَرٌ ادق ذكره الثعالبي في فقه اللغة ص .)44١(‏ 

(45) الملكاس: مما انفرد به (الصاحب) في كتابه هذاء وأخلّت به المعحمات. 

(35) للقناف: في اللسان عن أبي عمرو: اللقناف: محُناف السفينة. ولم أجدها مع الحجر. 

(47) الَرْو: حجر أبيض رقيق» يُذبح بما يكون المرو منها كأنه برد سل عنها أعرابي 
أسدي فقال: هي هذه القدّاحات الي يخرج منها النار. قال أبو حنيفة: المرو: 
أصلب الحجارة لسان العرب /١١(‏ 11/8- 7075). 

(14) المقراة: لم أحدهافي المعحمات يمعي الحجر. ووردت في ديوان امرئ القيس .معن 
موضعء وف المحكم .معن الحوض يجتمع فيه الماء. 

(49) المماك: الساف من البناء. أنشد ثعلب: 

1 تَدُكُ مثماك الطوي قَدَمّة , 
عن الأصمعي: السافُ في البناء كل صف من اللين وأهل الححاز يسمونه المدماك. 
وأنشد الأصمعي. 
ألا يا ناقض الميثا ق مدماكًا فمتماكا 
لسان العرب /١٠١(‏ 4175). 

.)49 /٠١ المسن: ينظر المخصّص لابن سيده (؟/‎ )٠٠١( 

0٠١١‏ الُشْفَة والنُشيفة: حجارة سودء كأنها أحرقت بالنار وإذا تُركت على رأس 
الماء طفت ولم تغص فيه وهي الي يُحَلكُّ بما الوسخ عن اليد والرحل. وما يبن 
معقوفين استضفناه من اللسان. سّميت بذلك لانتشافها الوسخ في الحمامات. 
لسان العرب (9/ 057٠‏ 

٠١7‏ النّسّقَة: من ححارة الحرة» تكون نخرة ذات تخاريب ينسفُ يما الوسخٌّ عن 
الأقدام في الحمامات. 


كتاب الأحجار صنعة الصاحب بن عبّاد - تحقيق: د هلال ناحي ‏ ه/0؟ 


والنّسّفة: ححارة يُنْسّف بحا الوَسَخٌ قال ابن سيده: حكاعا صاحب العين» قال: 
والمعروف بالشين. لسان العرب - املد التاسع صن (0579 

2٠١+‏ النُشيئة: وقيل إن النشيئة هي أعضاد الحوضء إذا كان الحوض على وحه 
الأرض. العين للفراهيدي (5/ 082). 

)1٠١4(‏ النصائب: حجارة تُنصب حول الحوض» ويْسّدُ ما بينها من الخصاص بالْمدّرة 
المعحونة؛ واحدقا نصيبة» وكُله من ذلك. لسان العرب /١(‏ 0/08 

)٠١5(‏ التبلّة: (بفتح النون والباء). الححارة الي يُستنحى بما. قال ابن الأثير: واحدتا 
نبّلة كثّرفة وعُرف» واغتئوق يفتحون النون والباء. مله يلا أعطاه إياها يستنحي 
بما. قال الأصمعي: أراها بضم النون والباء. والتبّل من الأضداد في لغة العرب» 
فهي للصغار وللكبار معًا. لسان العرب /1١١(‏ 111). 

(00 النُصُّبُ وَانّصمْبُ: ما تُصب فعبّد من دون الله تعالى» وجمعه الأنصاب. 
والأنصاب ححارة كانت حول الكعبة ُنصب فيهَلُ عليهاء ويُذبح لغير الله تعالى. 
لسان العرب (1/ 89/). 

٠١07‏ التَقَلُ: ما بقي من صغار الححارة إذا قُلعت. 
ويُقال: بل التَقَلُّ: الغليظ من الأرض. المحمل في اللغة (5/ 80). 

)٠١4(‏ الوثيمة: الحجرٌ وقيل: الححر المكسور. ومن أيمان العرب: لا والذي أخرج 
النارَ من الوثيمة» والعذقَ من لسان العرب: /1١7(‏ 575). 

)٠١9(‏ الوّحّف: الوحفة: صخرة في بطن واد أو سند ناتكة في موضعها سوداء» 
وجمعها وحافء قال الشاعر: ١‏ 1 

دعتها التناهي بروض القطا قف الوحاف إلى جُلْحُلٍ 
والوحف: الشعر الأسودء ومن النبات الريّان اللسان (9/ 0781 

)1١(‏ اليَهير: الححرٌ الصُلْبْ الأحمر وقيل هي ححارة أمثال الأكف. وقيل هو ححر 
صغير. اللسان (جه/ 0555 

)١11(‏ اليرمع: : حجارة أو حصى بيض تلألا في الشمس. وقال رؤبة يذكر السراب: 


ى”>ى”2> بحلة جمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الحزء (5) 


ورَقْرَقَ الأبصار ححت أنْدَعا 

بالبيد» إيقادٌ النهار اليَرمعا 
قال اللحياني: هي ححارة لينة رقاق بيض تلمع. وقيل: هي ,ححارة رخوة 
والواحدة يَرمَعَة. ويُقال للمغموم: تركثه يَفْتْ التررمع» وف مَثلِ: 


كنا مُطلقَة كفت اليَرْمعا 
يُضرب مثلاً للنادم على الشيء. لسان العرب (8/ 174). 
١١5‏ اليلمَعُ: كمثل الحمّة: ححارة سود تراها لاصقة بالأرض مُتدانية ومتفرقة (وعن 


ابن مميل). فقه اللغة للثعاللي ص (447). 


ها أَلْفّ في مناهج التحقيق 
قائمة وراقية تحليلية: توثيق ودراسة 


د.عباس هان الجراخ 
التحقيق هو إخخراج النص المحقق كما أراده صاحبه» أو بصورة أقرب متهه 
وحدمته وإضاءته. وقد أدت كثرة المشتغلين بتحقيق المخطوطات وازدياد 
النصوص امحققة وتعدد أماكنهاء إلى وضع قواعد معينة له على أيدي علماء. 
ثقات مبرزين من مختلف أقطار الوطن العربي» وقدموا خلاصة تحاريهم الشخخصية 
في التحقيق» و استفاد بعضهم مما كتبه المستشرقون. وقد اشتهر من المحققين 
الأستاذ عبد السلام هارون (مصر) ود. صلاح الدين المنجد (سورية) ود. 
مصطفى جواد (العراق). صّف من جاء بعدهم من المحققين كبا ونشروا 
مقالات في قواعد تحقيق النصوص ومناهجه. 
ورغبة من في توثيق ما صنفه الباحثون والمحققون في هذا امجال» ولتخصصي 
في تحقيق المحطوطات» رأيت أن أضع قائمة مستقصاة لما نشر من كتنب 
ومقالات؛ مرتبة على حروف المعجم وفق أسماء المولفين» ذاكرًا في العرض تاريخ 
النشر ومكانه» وأتبعها بتحليل دقيق لحا. وهي مسوقة على النحو الآتي: 
حرف افمزة 
د. إبراهيم مدكور: ف مقدمة تحقيقه كتاب (الشفاء) لابن سينا (ت458ه)» 
القاهرة, "01؟ ا .47-1784/١‏ 
أ. أبو عيد الرحمن بن عقيل الظاهري: توثيق النص وتخريجه. بحلة العرب» 
ج لاح .لام ص72415-/5017. 1 


فففا 
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د. نهد يدر: 

-١‏ تحقيق النصوص والببلوجرافيا النصية في بحوث علم المكتبات» محلة 

عالم الكتبء مجلا العدد 41 1945١م.‏ 

7- أصول البحث العلمي» وكالة المطيوعات» الكويت» 15417م. 

أ. أنهد الجندي: تحقيق التراث» مجلة اجحلة العربية» 1818م 

د. أحد رزق مصطفى السواحلي: تحقيق النصوص في التراث اللغوي - 
دراسة تأصيلية القاهرة» 411 (ه-1١١٠1م.‏ 

أ. “مد سليم سعيدان: مع تحقيق كتب التراث: محلة مجمع اللغة العربية 
الأردني» مج؛. العند 31 1941م. 

أ. أحمد شوقي بنبين: علم المحطوطات والتحقيق العلمي» بحلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» مج2”8 ج25. شوال 1417١ه‏ - نيسان 1951م: ص 
لسو 3 

أ. أححمد محمد الخراط: محاضرات في تحقيق النصوصء دار المنار للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشق» 4٠4‏ 1ه -15944. 

أ. أحمد محمد شاكر: 

-١‏ في مقدمته لكتاب (سنن الترمذي) في القاهرة 951١م‏ تحدث عن 

تصحيح الكتب عند نشرها وأعمال المستشرقين!2. 

1- ونشر بعنوان (تصحيح الكتب وصنع الفهارس وكيفية ضبط الكتاب)» 

اعتن به عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة السنة» القاهرة» 9515١1و956١م.‏ 


)١(‏ أعيد نشره في: 
أ. بحلة (البصائر)» دمشقء العدد؟» 213445 باختصارء بعنوان (دليل المحقق للنص العري). 
ب. أضواء على أخطاء المستشرقين. في المعحم المفهرس لألفاظ الحديث. النبوي: .7١8-11/8‏ 
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أ. أحمد محمد نور سيف: عناية امحدثين بتوثيق المرويات وأثر ذلك على تحقيق 
المخطوط دار المأمون للتراث» دمشقء /941١م.‏ 
د.أحمد مطلوب: نظرة في تحقيق الكتب: علوم اللغة والأدب» محلة معهد 
المخطوطات العربية» مج١ء‏ ج١1‏ 4.17 ١ه-987ام؛‏ ص 49-4 . 
طبع ثانية ضمن كتابه:( بحوث تراثية)» اجمع العلمي» بغداد, 15411 اه- 
١م‏ ص/18- 1/9 
أ. أسد مولوي: نظرات سريعة في فن التحقيق» نشر منجّما في بحلة (تراثنا)» قم 
- بيروت 1.8 اه -/1.1 اه 
د.أسعد محمد علي النجار: مقدمة في تحقيق النصوص,ء الحلة 1٠٠٠م‏ /61 اص. 
أ. إسماعيل إسماعيل همروة: في المخطوطات العربية- قراءات تطبيقية» دار 
الفكرء دمشقء 9917١م؛‏ (في ص777-75: رؤية في التحقيق). 
د.أكرم ضياء العمري: 
-١‏ دراسة تأريخية مع تعليقة في منهج البحث وتحقيق المخطوطات» 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورق 4.7 1ه-975١م‏ 94 7اص. 
- مناهج البحث وتحقيق التراث» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» 
56ام. 
أ. إياد خالد الطباع: 
-١‏ قواعد تحقيق المخطوطات» محاضرات ألقاها بدبي في الدورة التدريبية 
الدولية عن صناعة المخطوط العربي الإسلامي عام 41 ١ه-‏ /1951م. 
-١‏ منهج تحقيق المخطوطات» دار الفكر دمشق» 7١٠١٠٠1م.‏ 
د. أبمن فؤاد سيد: 
-١‏ تحقيق ونشر النصوص القديمة منهج وتطبيق» محاضرة في مركز تحقيق 
التراث» القاهرة» نيسان 54 ١٠١٠م.‏ 


55 محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (17) 


1- قواعد تحقيق النصوص ونشر التراث» ضمن: كتاب: دار الكتب 
المصرية تاريخها وتطورهاء الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ©١٠٠م؛‏ ص 
لمدشامية 

حرف البساء 
د.بشار عواد معروف: -١‏ ضبط النص والتعليق عليه؛ محلة المجمع العلمي 
العراقي» مجالاء» ج5, ٠.1١ه-.198م»‏ ص47 779-17. وطبع ثانية 
بكتاب مستقل» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1340م ١8اص.‏ 

؟- في تحقيق النص؛ انظار تطبيقية نقذية في مناهج تحقيق المخطوطات 

العربية» دار الغرب الإسلامي بيروت» 5١٠٠م»‏ 5917 ص. 
حرف الفاء 
د. ثريا عبد الفتاح ملحس: البخث الأدبي؛ .دار الكتاب اللبناني ومكتبة 


المدرسة» 1٠5١ه.‏ 
حرف الجيم 
د. جورج كرباج: تاريخ المخطوطات العربية وأصول تحقيقهاء بيروت.9817١‏ 
-1984. 
حرف الحساء 
د.حاتم صالح الضامن: 
-١‏ المنهج الأمثل في تحقيق المنطوطات”"): بحلة مركز إحياء التراث 
العلمي العربي» العدد الثالث» ٠٠١1١‏ ١م‏ صه ه-17". 


)١(‏ سبق أن نشر مقدمة لبحثه (إسهام العراقيين المعاصرين في تحقيق التراث)» 
مجحلة ابجمع العلمي العراقي» مج ١1ج‏ -يى. كؤمؤام ثم في كتابه: 
يحوث ودراسات في اللغة وتحقيق النصوص. الموصل» ٠595١م.‏ 
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1- تحقيق الشعر (أسس عامة وخلاصة تجربة)» محلة معهد المخطوطات 
العربيق» مج "4 ج14117 101 ه- 10.07 م: /51 -54. 
د. حسام سعيد: النعيمي: تحقيق النصوص بين المنهج والاجتهاد, جامعة بغداد» 
م ص. 
أ. حسن حلاق: مقدمة في مناهج البحث التاريخي والعلوم المساعدة وتحقيق 
المخنطوطات بين النظرية والتطبيق» دار النهضة العربية» بيروت» 19/85م. 
د. حسنين محمد ربيع: منهج تحقيق التراث التأريفي حاضرة في مركز تحقيق 
التراث» القاهرة» 4 ١٠٠7م.‏ 
د. حسين علي محفوظ: 
-١‏ التخريج ف التحقيق» ضمن بحوث ندوة المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» بغداد» أيار ام : 
- تصوّر في علم المخطوطات, بحلة مركز إحياء التراث العلمي العربي: 
العدد الرابع» 0٠٠٠م:‏ 17 - 331 
د. حسين محمد سليمان: التراث العربي الاسلامي» دراسة تاريخية ومقارنة, 
مؤسسة دار الشعبء القاهرة» .5١م‏ (الفصل الخامس: 07١٠١ - 1١8١‏ 
د. حسين نصار: 
-١‏ محاضرات في تحقيق النصوصء دار الكتبء القاهرة» 977١م.‏ ثم ألقى 
هذه امحاضرات ف الدورة التدريبية لجامعة الدول العربية عام ١1517م.‏ 
-٠‏ تحقيق التراث» محلة (الكتاب)» بغدادء العدده؛ السنة لم» 191/4مء 
ص 78-737 
- منهج تحقيق التراث العربي وقواعد نشرهء محاضرة ألقيت في الندوة 
الأولى للتراث؛ القاهرة 1١94٠‏ 


ذف بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الججزء (5) 


8ع التعامل مع نسخحة المولف» محلة تراثيات» القاهرة العدد الثالث» 
كم 217-117 


د. حمد بن ناصر الدخيل: 
تحقيق كتب التراث ليس مفروشًا بالورود» جريدة المسائية» العدده5؟21 
مم 


وأعيد نشره في كتابه: نظرات في التاريخ والحضارة والتراث» دار إشبيليا 
للنشر والتوزيع» الرياض؛» 19948م؛ ص 140 - 158. 
حرف السراء 
د. رشيد عبد الرحمن العبيدي: التطبيق العملي لمنهج البحث الأدبي والتحقيق 
العلمي» ط١ء‏ جامعة القاضي عياضء المطبعة والوراقة الوطنية» مراكش» 
لالمة ام 1984م الباب الثاني. طل”ء جامعة بغداد بغداد, 941١م‏ 
٠6‏ ص. وتغير آخخر العنوان إلى (... وتحقيق النص). 
د. رمضان عبد التواب: 
-١‏ في أصول البحث العلمي وتحقيق النصوصء مجحلة الموردء مج الأول» 
العدان 7-١‏ 91/7ام. 
؟- تحقيق التراث - أساليبه واهدافه» محلة قافلة الزيت» مج 255 العدد, 
فبرايرء (شباط )» 591/5 ام,» ص .5-١‏ 
_- عزاظر من تحار في تحقيق التراث» محلة مركز البحوث بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, العدد؟اء 1٠١5‏ ١ه‏ -984١م»‏ ص17ه 777-17 
4- مناهج تحقيق التراث بين القدامى و المحدثين29) مكنبة الخانخي» الطبعة 
الأولى» القاهرة» 4.5 ١ه-985‏ ١م.‏ الطبعة الثانية 51707 15-1 ٠٠1م.‏ 


(7) نشر بعض فصوله في الحلات الي أشرنا اليها. 


ما ألف في متناهج التحقيق - د. عباس هاني الخراخ 1 


حرف السين 
د. سامي علي جبار: توثيق النص وتحقيقه يين القدماء والمحدئين. محلة كلية 
الآداب - جامعة البصرة» /ا١٠7‏ م. 
د.سامي مكي العاني: صفحات تحقيق النصوص» محلة مركر إحياء التراث 
العلمي العربيء العدد الثالث» ١١٠٠م‏ ص5١77-1. ٠‏ 
د. سلمان قطاية: تحقيق المحطوطات الطبية العربية ونشرهاء بحلة معهد 
المختطوطات العربية» مج9 1ج »١‏ يناير - يونيو» 942١م‏ ص 7854-1177 
حرف الشين 
د. شاكر محمود عبد المنعم: كتب الأسماء والكئ والألقاب ودورها في 
التحقيق» بحلة مركز إحياء التراث العلمي العربي؛ العدد الثالث» ١١٠٠٠م؛‏ 
ص7١1‏ 1170-1 
د. شكري فيصل: مقدمة تحقيق كناب خريدة القصر وجريدة العصر - قسم 
شعراء الشام- للعماد الأصفهاني (ت557ه)» دمشق» 21174-15988 ص 
10-1 
د. شوقي ضيف: كتب مقالين في بحلة لمحلة (القاهرة)» الأول بعنوان (تحقيق 
تراثنا الأدبي ) العدد 2٠١١‏ 955١م‏ والثاني (عصر إحياء التراث)» العدد 
الك لتقام 
ثم أعاد نشرهما في كتابه: (البحث الأدبي)» القاهرةء 917١م‏ (الفصل 
الثالث). 
حرف الصاد 
الصادق عبد الرحمن الغرياني: تحقيق نصوص التراث في القدم والحديث» بجمع 
الفاتح للحامعات» طرابلس» 1949م. 


35 بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق - املد (87) اللحزء (؟) 


د.صالح أحمد العلي: ملاحظات حول اغختيار المخطوطات وإعدادها للنشر 
(محاضرة ألقيت بدمشق سنة 191/1م» في الحلقة الدراسية للخدمات المكتبية 
والوراقة والتوثيق والمخطوطات العربية والوثائق القومية)”©. طبعت بدمشق» 
وزارة التعليم العالي» 1191ه-91/1 ام ص 531154-14 
د. صالح مهدي عباس: 
-١‏ ضرورة التعليق على النصء بحلة مركز إحياء التراث العلمي العربي؛ 
العدد الثالث ١١٠٠م‏ ص054-40. 
-١‏ الفهارس العلمية للمخطوطء بحلة مركز إحياء التراث العلمي العربي: 
العدد الرابع» ا 
أ. صالح مهدي هاشم: تحقيق النصوص ومراحل العمل التحقيقي» بحلة مركز 
احياء التراث العلمي العربي» العدد الرابعه» ٠٠٠١7‏ م: 88- 14. 
د. صلاح الدين المنجد: 
-١‏ (قواعد تحقيق النصوص) ”: بحلة معهد المخطوطات العربية» مج١‏ 
ج”ء ربيع الأول ©1737ه - نوفمير 908١م‏ ص /111-/757. 
أعيد نشره منفردًا بعنوان (قواعد تحقيق المخطوطات) في دار الكتاب 
الجديد, بيروت:9959 او 19578و 19170 و29 5/مؤل. 
1- منهج نشر التراث في أوائل القرن الرابع عشر الحجري» 1995م. 


(4) حركة تحقيق التراث العربي ونشره في العراق: .791١‏ 

(0) أقرها مؤتمر المجامع العلمية المنعقد في دمشق عام 1م بعد تعديلات محدودة. 
( ينظر: حهود المنحد في خدمة التراث: عصام الشنطيء بحلة العرب» ج١-25‏ 
54٠٠م‏ ص87). 

(5) أعيد نشره ضمن كتاب ( المكتبة والبحث )» تاليف د. نوري القيسي ود. حاتم 
صالح الضامن» جامعة بغداد» للحؤامءص 415- ؟1١7.‏ 


ما ألف في مناهج التحقيق - د. عباس هاني الخراخ »> 


حرف الطساء 
د. طارق عبد عون الجنابي: أفكار في تحقيق النص القدم: بحلة مركز إحياء 
التراث العلمي العربي, العدد الثالث؛ ١١٠٠مء‏ ص 157-١19‏ 
أ. طه باقر وعبد العزيز حميد: طرق البحث العلمي في التأريخ والآثار وزارة . 
التعليم العالي» بغداد» ٠.٠15١ه-0.٠198١م:‏ (خصص الفصل العاشر لتحقيق 


الوثائق والمخطوطات). 
حرف العين 
د. عائشة عبد الرحمن: محاضرات ألقتها في مركز تحقيق التراث بدار الكتب 
المصرية» 1١5517‏ 


ثم نشرت في كتايها: (مقدمة في النهج)» مطبوعات معهد البحوث 

والدراسات العربية في جامعة الدول العربية» القاهرة» 1917/1م. 

أ. عباس ها الجراخ: حول تحقيق الكتب الترائية» جريدة (الثورة)»107 / + / 
كحوام. 

د.عبد الحسين البارك: نظرات في تحقيق التراث» محلة كلية الآداب» جامعة 
البصرة؛ العدد 378 995١م‏ ص 155 - 53. 

أ. عيد الحفيظ منصور: فهرسة المخطوط العربي وتحقيقُه بحث مقدم إلى مؤتمر 
ابن باديس في الجزائر» ١194‏ 

أ. عبد الرحمن عميرة: أضواء على البحث والمصادرء دار عكاظ» جدةء» 
.اه --.194م. .4 اصء ط4. مط الجيل» بيروت» 19857م. 

أ. عبد السلام هارون: 
-١‏ صعوبات التحقيق والطريقة المثلى لمعالجتهاء بحلة الأسرةء كلية الآداب 


كن محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (817) الجزء (؟) 


- جامعة الفاروق» .26196٠‏ 

؟- تحقيق النصوص ونشرهاء ط1, القاهرةء» 5015١مء‏ ط7ء القاهرة» 
مط المدي 968١م‏ طعى القاهرة /191اه - /الاوام» 144١اص.‏ طلء 
مكتبة الخانجي, القاهرةء 414 ١ه-‏ 1598م. (10 ص). 

1ل تحربيتٍ مع التراث العربي» عمان 5.17 ١ه‏ - 19/41م. 
ا عبد العزيز إبراهيم: الرواية الثاني دار الشؤون الثقافية» بغداد» 1994م. 
. عبد الفتاح أبو غدة: تعليقاته وإضافاته على كتاب: تصحيح الكتب» للشيخ 


أحمد محمد شاكرء ط1ء بيروت» 4١5‏ ١ه‏ طلى2, القاهرة, ©١1541١ه.‏ 

أ. عبد الله بن عبد الله الحوثي: الوائي في أسس وحطوات تحقيق ونشر 
المخطوطاتء وزارة الثقافة والسياحة» صنعائ 5١٠٠7م.‏ 

أ. عبد الله حسين السادة .وباسم عبود الياسري: المختصر الدقيق في فن 
التحقيق» مطابع الدوحة الحديثة امحدودة» قطر”47 ١ه‏ -ه. ,7م51 اص. 

. عبد الله الحسيني هلال: تحقيق المخطوطات: محلة كلية اللغة العربية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد 031 14.17١ه‏ - 1941م, ص 


مه 


لاقع سيره 

أ. عبد الله صوفي: المحطوطات وسبل حمايتها والإفادة منهاء بحلة العربية - 
النادي العربي للمعلومات» ”"١٠٠٠م»‏ (154١صء‏ وفيه حديث عن قواعد 
لتحقيق). 

د. عبد الله عبد الرحيم عسيلان: تحقيق المخطوطات بين الواقع والمنهج 
الأمثل» مكنية الملك فهد, الرياض» 518 ١ه‏ - 995١م.‏ 


(7) ضم المقال هنا إلى الطيعة الخامسة من كتابه: (تحقيق النتصوص ونشرها). الاوام. 


ما ألف في مناهج التحقيق - د. عباس هاني الجراخ كل 


أ. عبد امجيد دياب: تحقيق التراث العربي» منهجه وتطورهء طاكء القاهرة» 
مام 


ثم نشر مقاله: (تحقيق نصوص التراث)» بحلة الفيصلء؛ العدد 6٠١١‏ 
هه هلمؤوام ص 45-47. طلء دار المعارف» القاهرة, 951١م‏ 
(ضم ما نشره مجلة الفيصل). 

أ. عبد اهادي الفضلي: تحقيق التراث» طاء مكتبة العلى حدق 14.7١ه-‏ 
7م. طلء دار الشروق» جدةء .٠1994م.‏ طلاء مؤسسة أم القرى 
للنشر والتوزيع» 417١هه‏ بعنوان (أصول تحقيق التراث)» 170ص 

أ. د. عبد الوهاب محمد علي العدواني: مقدمة نقدية في تحقيق النصوص (بحلة 
اداب الرافدين)- الموصل - العدد 15 201945 ص 6٠١-117‏ 

أ. علي جهاد حسايي:فن تحقيق المحطوطات, الطبعة الاولى» النجف»935١م»‏ 
بحجم الكف. الطبعة الثانية» مط دار الضياءء مركز الأمير لإحياء التراث 
الإسلامي, النجف» 1475 1ه-ه١٠٠لام‏ /14ص. 

د.عماد عبد السلام رؤوف: تحقيق المخطوطات العلمية» مركز إحياء التراث 
العلمي العربي» جامعة بغداد. ١١٠٠م»‏ 54'اص. أعيد نشره في: جحلة مركز 
احياء التراث العلمي العربيء العدد الرابعه» ١٠٠٠م‏ 37 /ا. 

حرف الفاء 

د. فاروق حماده: منهج البحث في الدراسات الإسلامية تأليقًا وتحقيقا 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» المملكة 
المغربية» الرباط 515 ١ه‏ - 1598م. 

أ. فاضل عثمان توفيق النقيب: المخطوطات العربية تحقيقها وقواعد فهرستهاء 
رسالة دبلوم في المكتيات - جامعة بغداد» 151/8م7176 صء 


144 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (؟) 


د. فخر الدين قباوة: علم التحقيق للمخطوطات العربية - بحث تأسيسي 
للتأصيل» دار الملتقى» حلب» 415١ه‏ - 03٠6٠08‏ 41/8 ص. 

أ. فواز الصادق: مبادئ ف مناهج البحث العلمي» دار العلوم» بيروت508١ه-‏ 
584١م‏ 44١اص.‏ 

حرف الكاف 

د كمال السامرائي: منهجية تحقيق كتب التراث الطبي» في: محاضرات الندوة 
المفتوحة» المجمع العلمي العراقي» بغداد, 19956م» ص ه-8. 

حرف اليم 

مؤسسة آل البيت لإحياء التراث: منهج تحقيق المخطوطات» قم؛ 948/2١م.‏ 

د. مجبل لازم المالكي: قواعد تحقيق النصوص» ضمن رسالته للدكتوراه: 
(حركة تحقيق التراث العربي ونشره في العراق)» كلية الآداب» الجامعة 
المستنصرية» 5117 1ه-9591١م)‏ ص01-09. 

أ. محمد إبراهيم البنا: تخريج النصوصء الرياض» 7٠٠١8"‏ م. 

أ. محمد إبراهيم الشيبائي: مبادئ لفهم التراث؛ مكتبة دار الحداية» الكويت» 
417 ام. 

د. محمد إحسان النص: تحقيق التراث ونشره. محلة معهد المخطوطات العربية» 
مجت, ج237 47ؤام. 

د. محمد ألتونجي: 

-١‏ المخطوطات العربية يين يدي التحقيق» محلة التراث العربيء العددة. 

السنة» المحرم ١7‏ 5 ١ه‏ تشرين الأول -أكتوير» 19417م؛ ص97 .7١8-1‏ 

7- المنهاج في البحوث وتحقيق المحطوطات» ط1ء دمشق؛ 985١م.طء‏ 

عالم الكتب» بيروت» 1418ه-ه199م. 


ما ألف في مناهج التحقيق - د. عباس هاني الخراخ 0 


السيد محمد رضا الحسيني: تحقيق النصوص بين صعوبة المهمة وخطورة 
الحفوات» محلة (تراثناء.9 ١5٠‏ ى العند١/1١ء‏ ص 171 -95(ء العدد 2314 
ص اال 7 

د. محمد رضوان إلداية: 

-١‏ محاضرات في تحقيق المخطوطات. وهي أمال ألقاها في الدورة التدريبية 

لدراسة شؤون المخطوطات العربية» دمشق» 5-0 

1- المكتبة العربية منهج البحثء دار الفكرء دمشق» 1999م. 

د.محمد سعود المعيني: منهج تحقيق المخطوطات اللَغوية والأدبية» بحلة المورد» 
مجه 1 العددان 4-1 8917 ١م‏ ص 4/-11. 

د. محمد طه الحاجري: (تحقيق التراث تاريِكًا ومنهجًاا» بحلة عالم الفكرء مجد» 
العدد١.‏ ابريل- يونيىء /ا/91 ١م‏ ص١ 528-1١‏ 

محمد عبد الخالق عضيمة: تحربت في تحقيق التراث؛ بحلة كلية اللغة العربية» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العلد١‏ 1 941١م‏ ص/1ه .17/8-1١‏ 

د. محمد عجاج الخطيب: أصول التحقيق بين النظرية والتطبيق» نشر في أعمال 
الدورة التدريبية الي عقدها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» بالتعاون مع 
جامعة الإمارات العربية والإيسكوء 1951م. ١‏ 

د. محمد علي داود و د. صابر عبد الدابم: فن كتابة البحث الأدبي والمقال» 
جامعة الأزهرء 4.5 ١ه‏ - 91 1(ضم فصلاً عن تحقيق المختطوطات). 

د. محمد قبيسي: علم التوثيق والتقنية الحديثة» دار الآفاق» بيروت» 5٠17‏ ١اه.‏ 

أ. محمد كرد علي: مقدمة كتاب ( تاريخ مدينة دمشق) لابن عساكر (ت 
١/ده).‏ دمشقء المجمع العلمي العربي بدمشق» ج1١‏ ١140م‏ بتحقيق 
صلاح الدين المنجد. 


1 جحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - املد (81) الجزء (5) 


أ. محمد مندور: حول أصول النشرء مقالان شرا في محلة (الثقافة) المصرية» 
العدد /الالاو 24٠‏ 1154م عند نقده كتاب (قوانين الدواوين) لابن 
ماقي (ت5١1ه)»‏ وأعيد نشرهما في كتابه (الميزان الجديد) في السنة نفسهاء 
دار نهضة مصرهء القاهرة. 

د. محمد المنصور: أسلوب البحث والتحقيق» وهو في الأصل محاضرات ألقيت 
في الجامعات الإسلامية والحوزات العلمية» انتشارات ذو امساح مؤسسة 
وليد الكعبق, قم ؟4151 ام -15.١1م.‏ 

د. محمد مولود الشييائي: التصحيف والتحريفء, بمحلة مركز إحياء التراث 
العلمي العربيء العدد الثالث» ١١٠٠م‏ ص 78-34 

أ. محمد نغش: كيف تكتب بمنًا أو تحقق نصّاء القاهرة. 407 ١ه‏ - 9213 ام. 

د. محمود الحاج قاسم محمد: 

-١‏ أهمية وشروط تحقيق النص العلمي» في: محاضرات الندوة المفتوحة» 

المجمع العلمي العراقي» بغداد» ©9956١م,‏ ص .7١-9‏ 

؟- تحربتٍ في تحقيق المخطوطات العلمية» بحلة مركز إحياء التراث العلمي 

العربيء العدد الثالث» ١١٠٠م‏ ص 31-44. 

د. محمود عباس “قودة: (تاريخ الكتاب الإسلامي)» القاهرة» 315١م,‏ (في 
الفصل التاسع بحث عن: تحقيق المخطوط ونشره). 

محمود قاسم: ومناهج البحث المنطق الحديث» مط مخيمرء القاهرة» 19757١م؛‏ 
ص .456-14 

د.محسي هلال السرحان: تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية: (محاضرات 


(4) ينظر: قراءة في كتاب تحقيق مخطوطات العلوم الشرعية: عباس هاني الخراخ» 


.5 /91وام:‎ 1١/381 ١412/5 / 5٠ جريدة العراق»‎ 


ما ألف في مناهج التحقيق - د. عباس هاني الحراخ 1" 


ألقيت في الدورة التدريبية لدراسة المخطوطات العربية ببغداد سنة 194.٠‏ 
وطبعها بالاسم نفسه في كتاب صدر ببغداد, مطبعة الإرشاد» 014٠14١ه-‏ 
5م الباب الثاني. 

د.مصطفى جواد: محاضرات ألقاها على طلبة الماحستير في كلية الآداب» بغداد 
(976-1975١م).‏ نشرت بعنوان: 

أ- أصول تحقيق النصوص» نشرها د.محمد على الحسينئٍ في كتابه 

(دراسات وتحقيقات)» بغداد 191/4م. 

ب- أمالي في تحقيق النصوصء نشرها د.عبد الوهاب محمد علي العدواني» 

في محلة (المورد)» مج5,. العدد الأول» 51/1١م؛‏ ص107 178-1١‏ 

أ. مصطفى يعقوب عبد الغني: التعليق على النص في التراث العلمي» الكيفية 
والضرورة» محلة (الأحمدية)» دبيء العدد؟اء 14177ه-6.7٠1م2‏ ص 
1 

أ. مصطفى يعقوب عبد النهي: تراثنا العلمي» رؤية في منهج التحقيق» بحلة 
الموردء مج؛ 7ء العدد الأول» /5117١ه‏ -995امء ص1 19-1 

أ. مطاع طرابيشي: في منهج تحقيق المخطوطات» دار الفكرء دمشق»19/47م» 
(كان قد نشره في مجمع اللغة العربية بدمشق» ج7» مج 208 من السنة 
نفسها). 

معهد المخطوطات العربية: أسس تحقيق التراث ومناهجه (تقرير وضعته جكنة 


(9) أشار د.عبد الحادي الفضلي أن عنده مخطوطة (أصول تحقيق النصوص)» وهي ما 
أملاه د.مصطفى جواد على طلبة ماجستير اللغة العربية بكلية الآداب بيغداد 5 - 
17 م. ينظر: أصول تحقيق التراث 788. 


ذف بحلة جمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (81) الجزء (17) 


نتخصصة”” ' في بغداد ٠198م»‏ الكويت» 5.8 ١ه‏ - 92486١م.‏ 

د. مهدي فضل الله: أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق. ط ١ء‏ دار الطليعة» 
بيروتء آيار 391١م.‏ طلاء تشرين الأول 554١م.‏ طلاء شباط 17١٠١٠1م.‏ 
(الفصل الثامن: المخطوطات وقواعد تحقيقها). 

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر: توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين» 
المكنية المكية» مكة المككرمق» 415 ١ه‏ - 991١م.‏ 

حرف النون 

د. ناجي محفوظ: لعبة تحريك النقاط» محلة مركز إحياء التراث العلمي العربيء 
العدد الرابع» ©1:9 .1١5- 15٠٠١‏ 

د. ناظم رشيد: كيف تحقق نضا ترات(" بحلة المورد» مج231 العدد الاول» 
4م ص 14ل 

أ. نبيلة عبد المنعم داود: تحقيق النسخ الفريدة» مركز إحياء التراث العلمي 
العربي» جامعة بغداد» 9439١م.‏ ونشر في: محلة مركز إحياء التراث العلمي 
العربي: العدد الرابع» 57١٠٠5م:‏ 59- 6لا 

د. نوري “مودي القيسي ود.سامي مكي العابي: منهج تحقيق النصوص 
ونشرهاء مطبعة المعارف. بغدادء 916١م‏ 17 اص. 


0 نوري شاكر الألوسي: البحث الأدبي ومنهجه. دار الحرية للطباعة» بغداد, 


)٠١(‏ هم: د. أحمد سليم سعيدان» د. شكري فيصلء د. فواد سزكين؛ الأستاذ 
عصام محمد الشنطيء مع أربعة باحثين من العراق. 

)١١(‏ سبق أن نشر مبحثا منه هو: الكتاب المخطوط واختلاف نسخخه» بحلة مركز 
إحياء التراث العلمي العربي» العدد الثالث؛ ١١٠٠م‏ ص77-17 1 


ما ألف في مناهج التحقيق - د. عباس هاني الخراخ انلق 


ه.١ه-1984م,‏ 45 ١اص.‏ (الفصل الثالث خاص بتحقيق النصوص» 
ص19-507١).‏ 
حرف المهاء 
أ. ها العمد: منهج تحقيق المخطوطء رسالة المكتية» عمان» س8» العدد؟» 
أيلول 917/7 ١م‏ ص 7-5 1ء العدد 4» كانون الأول» ص77-15. 
د. هدى شوكت ونام: 
-١‏ كيف نحقّق نضا غير مألوف لقواعد التحقيق» بحلة مركز إحياء 
التراث العلمي العربي, العدد الثالث»١1١٠٠‏ لام صلا١ ١111-1‏ 
-٠‏ صنعة الدواوين» محلة مركز إحياء التراث العلمي العربي؛ العدد4؛» 
م7 إه- .ءام ص47 161-1١‏ 
1 هلال ناجي: 
-١‏ موضحة الطريق إلى صوى مناهج التحقيق. (أرجوزة)» بحلة (المورد)» 
مج1اكء العدد ا 5.5 1اه- 943 امه ص554 1483-1 
1- توثيق عنوان المخطوط وتحقيق اسم مؤلفه. نشر في: 
أ- بحلة (المورد)» مج1 7ه العدد الأولء 1991م ص 45-41 
ب- ضمن كتابه: (محاضرات في تحقيق النصوص)» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1994م. 
ج- محاضرات الندوة المفتوحةء المجمع العلمي» بغداده 418 1ه-155م 
ص١51-7.‏ 
د- مركز وثائق ودراسات الحلة» بابل» 1١٠٠م:‏ 4 اص. (وقد خصصه 
لأعماله فقط). 


94" بحلة جمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (5) 


حرف الواو 
د. وجيهة أحمد السطل: تحقيق المخطوطات» محلة (الثقافة والفنون)» الرياض» 
العدد الخامس» ربيع الثاني 5١7‏ ١ه‏ - 9481 ام ص4 1178-17 . 
وزارة الأوقاف. مصر: منهج تحقيق التراث في اللحلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة» ١١41١ه‏ -19917م. (نشر ضمن كتاب: تحقيق 
التراث العربي: د. عبد انحيد دياب ط١ء‏ 991١م‏ ص40 7181-1). 
حرف الياء 
د. يحى الجبوري: منهج البحث وتحقيق النصوصء دار الغرب الاسلامي» 
بيروت» 1997م 7١٠٠اص.‏ 

د. يوسف المرعشلي: أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطات» دار 
المعرفة» بيروت» 4175 ١ه-7. ٠‏ امء (الباب الثاني: تحقيق المحطوطات). 
وقفة تحليلية 

من دراسة هذه المؤلفات والمقالات يتضح ما يأي: 

-١‏ اتفاق أصحابها على الخطوط الرئيسة في قواعد التحقيق ومناهجه» من 
حيث اختيار النسخ ومقابلتها وضبط النص» وصنع الفهارس.... الخ. 

كان عبد السلام هارون - رحمه الله - أول من صنف كتابًا برأسه في 
هذا الفن عام (1554١م)‏ وتلاه د. صلاح الدين المنجد عام (965١م)»‏ وقد 
انتقد هارون في الطبعة الثانية لكتابه كتاب المنجد. فما كان من الأخير إلا أن 
هاجمه في الطبعة الرابعة من كتابه بشدة. 

ومن الموسف ما حدث بين الرجلين من مواقف وما جرّ من ألفاظء وحمًا 
قيل: المعاصرة حجاب ساتر. ومن ثم كان كتاب المرحوم هارون أساسًا يعتمد 


ما ألف في مناهج التحقيق - د. عباس هاني الحراخ 1 


عليه الآخرون بعله. 

- تكرار النشرء ويتضح هذا في مقال الأستاذ هلال ناجي (تحقيق عنوان 
المخطوط)» إِذْ ُشر أربع مرات من دون زيادة» وقرأه في ثلاث محاضرات في 
بعض الجامعات العراقية» كما نشر في موقع (سحاب) الإلكتروني. 

أما مقال د. حاتم الضامن فقد سبق أن نشره مرتين» مقدمة لبحث له 
لكنه زاد هنا ثبنّا للمحدثين الذين ألفوا في قواعد التحقيق وكانوا 7 محققا. 

4- كانت أمالي الدكتور مصطفى جواد - رحمه الله - قواعد موجزة» 
لكنها كانت مركزة وفيها شواهد كثيرة من تحربته في التحقيق'""©: وتدل على 
رحل تلك خبرة طويلة» وهو ثالث عمل من حيث القيمة والنشر عند العرب 
بعد كتابي هارون والمنجّدء والأول عند العراقيين. وقد فتح هذا البابٌ على 
مصراعيه أمام امحققين الآخرين الذين كتبوا في هذا اللون من التأليف. 

ه- انفرد هلال ناحي بوضع أرجوزة (شعرية) في قواعد التحقيق» لم 
يسبق إليها ولا أتى بعده مَنْ صَّنَعْ صنيعه. وضعها سنة 0٠9١م»‏ ونشرها سنة 
5م ووقعت في 7905 بِينّاه وضمّت 15 فقرة» ومطلعها: ٠‏ 

لما أتى لأوربا أن تنهضا ونشرت شراعها المفضضا 


(19) نشر الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني مقالاً بعنوان (التحقيق العلمي عند الدكتور 
مصطفى جواد) في محلة اللسان العربي؛ الي تصدر في الرباط 191/1: 2401-1117 
وسبق أن ألقاه في حفل تأيين د. مصطفى جواد ببغداد» وضم "5 فقرة» وأشار بعد 
إلقائه البحث إلى أن للفقيد بحدًا مخطوطًا في الموضوع. ونشر الدكتور سامي مكي العاني 
مقالاً عنوانه: (الدكتور مصطفى جواد ونمحه في تحقيق النصّوص) بمحلة الكتاب» العدد 
الثاني» شباط 191/4م» ص١١-١7‏ وأوضح منهحه في ١5‏ نقطة» برجوعه إلى 
تحقيقاته» ول يطلع على (أماليه) لأنها لم تكن قد نشرت بعد. 


15 محلة جمع اللغة العربية بدمشق - الحلد (85) الجزء (؟) 


5 - يبدو أن بعض هذه الأعمال جزء من كتب خاصة اجتزأها منها 
أصحابا فيما نشروه منهاء كما هو الحال مع مقال د.سامي مكي العاني 
المنشور سنة١ ٠‏ ١٠م,‏ وبما يؤكد هذا مقال د.ناظم رشيد المنشور سنة01٠٠؟م‏ 
فهو جزء من بحث كامل نشره سنة 5 ١٠٠١7م.‏ 

-٠‏ الاهتمام بالتحقيق الأدبي (شعرًا وثثرًا) فالتأريخي» وَوَضْع القواعد 
وبيان التحارب ف التحقيق» وهو الأكثر. واقتصرت الكتابة في منهح التحقيق 
العلمي على ما كتبه د.محمود الحاج قاسم محمد ود. كمال السامرائي» 
ود.عماد عبّد السلام رؤوف» ود. سلمان قطاية» ومصطفى يعقوب عبد النني» 
واختص د. حي هلال السرحان بالعلوم الشرعية. 

8- الاقتصار على موضوع محدّد في التحقيق ومنهجه؛ من ذلك ما كتبه 
د.محمد مولود المشهداني عن التصحيف والتحريف» ود.شاكر محمد عبد المنعم 
عن كتب الأسماء والكين والألقاب» ود.حسين علي محفوظ عن التخريج» 
وأ.نبيلة عبد المنعم عن تحقيق النسخ الفريدة» ود. صالح مهدي عباس عن 
الفهارس؛ ود. ناجي معروف عن التنقيط» ود. سامي علي جبار الذي قصر 
بحثه على التوثيق. 

4- ثمة مقالات نشرها أصحاها ثانية على هيئة كتبء وهذا واضح عند 
د.بشار عواد معروف. أو ضمن كتب كما هو الخال مع د.أجمد مطلوب» 
والأستاذ هلال ناحي. 

-٠‏ أنْبتَ عدد من أصحاب هذه الأعمال تحارهم في التحقيق 
والمصاعب الي واحهوهاء وهو ما يؤكد اهتمامهم بكتاباتهم لأنهم مارسوا 
التحقيق وعاوه وعرفوا أسراره ومظائه, ثم كتبوا في مناهجهء لذلك جات 
دراساتهم مبنية على أسس علمية. 


ما ألف في مناهج التحقيق - د. عباس هاني الخراخ 001 


- ثمة أعمال هي تكرار واجترار مقيت للكتب الي سبقتهاء.وليس لها 
أية قيمة» وكان الأول ألا تظهر! فهناك مثلاً مّن لم يمارس التحقيق أصلء ومع 
ذلك ألّف كتاياء من عدد قليل جدًا من تلك الكتب» ولم يعرف غيرهاء وفيه 
أخطاء وهفوات ونواقص كثيرة؟9. 

ويضاف إلى ذلك ما صنعه كاتب آخرء إذ أكد أن التحقيق لم يارسه 
العرب» ثم ذكر - بعد ذلك - أن العرب مارسوهء ثم خلا كتابه - حىّ في 
طبعته الثانية المنتقحة - من الحوامش الي تبيّن المصادر الي (نقل) منها. 

وئمة كاتب ثالث عمله منقول من كتاب الأستاذ عبد السلام هارون, مادة 
ومصادرٌ وهوامش؛ ولم يضف إليه شيئا يذكر. 

- تحدث معظم المؤلفين عن العناية بالمخخطوطات وقيمتها وفهرستهاء 
إلى جانب حديثهم عن التحقيق وقواعده. 

-١1‏ قيام عدد من الباحثين بالكتابة أكثر من مرة» سواء على هيئة كتاب 
أو مقالء ما يؤكد اهتمامهم بالموضوع؛ كلما جد جديد من رأي أو خبرة. 
وهذا واضح عند عبد السلام هارون» ود. حسين نصارء ود. صلاح الدين 
المنجد. ود. محمد رضوان الداية. 

4- حرص عدد من المؤلفين من ذوي الخبرات المتراكمة في التحقيق 
على إيراد الأمثلة العلمية تما حققوه ونشروهء ليثبتوا المشكلات والصعاب الي 
واجهوها في عملهم. 

-١‏ رأى د. المنجد - متابعًا للمستشرقين الألمان - عدم ضرورة التعليق 


٠١١ تنظر الملاحظات الي كتبتها على هذا الكتاب في جريدة الجمهورية»‎ )١5( 
3 25102037 /11 755-1517 رمضان‎ 


154 بحلة جمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (5) 


على النص* "© في حين رأى جمهرة من المؤلفين يتقدمهم عبد السلام هارون*© 
ضرورة ذلك» كما رأى د. المنحد إصلاح الخطأ في الحاشية وإثبات النص كما 
ورد" وهو أمر نخالفه فيه د. عبد الله الحسيئ هلال؛ ورآه غير سديد”"©. 

- من الباحثين من وضع منهج القدماء أساسًا لعملهم» كما فعل د. 
موفق عبد الله بن عبد القادرء وأحمد نور سيف, ود. أحمد رزق السواحلي» 
ود. فخر الدين قباوة. 

-١7‏ كان أكبر كتاب من حيث الحجم هو كتاب د. عبد الحيد دياب 
(تحقيق التراث العربي)» فكتاب د. فخخر الدين قباوة» ثم كتاب رمضان عبد 
التواب (مناهج تحقيق التراث). وكان كتابا هارون والغرياني وسطًا بين ذلك. 

- حرص عدد من المؤلفين على تقسيم كتبهم على قسمين» الأول 
للبحوث, والثاني للتحقيق» كما فعل د.أكرم ضياء العمري» ود.يجى الجبوري» 
ود. رشيد العبيدي» ونوري شاكر الآلوسي. ود.حسن حلاق» ود. محمد 
التونجي» ود. مهدي فضل الل ود. محمد المنصورء ود. فاروق حمادة وفواز 
الصادق. ود. أحمد بدرء وثريا عبد الفتاح ملحس. 

هذا عدا ما تنشره مواقع (الإنترنت) من قواعد تحقيق النصوصء» سواء 
كتبها بعض الباحثين» أو اختصروها من بعض الكتب المعروفة. 


.1١8© قواعد تحقيق المحطوطات:‎ )١5( 

.475- م١ تحقيق التصوص ونشرها:‎ )١6( 

.1١5 قواعد تحقيق المحطوطات:‎ )١7( 

)١07(‏ تحقيق المخطوطات» محلة كلية اللغة العربية يجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» العدد 21 1941م:007. 


ما ألف في مناهج التحقيق - د. عباس هاني الجراخ 9 


1- نشرت بعض المقالات في عدد من المحلات العلمية» ومنها: (المورد)» 
بل إن مركز إحياء التراث العربيء التابع لجامعة بغداد» خحصص العددين الثالث 
والرابع من ابحلة الي يصدرها لقواعد التحقيق» وبعض ما نشر في الصحف. 

وفضلاً عن ذلك فقد درس كثير من امحققين مادة تحقيق النصوص في 
الجامعات من دون أن ينشروهاء أو يثيتوا آراءهم في التحقيق ومناهجهم في 
تحقيقاتهم» ومنهم د.علي جواد الطاهر» فله محاضرات في تحقيق النصوص أملاها 
على طلابه في كلية الآداب - جامعة بغداد» اطلعت عليهاء مع آراء له مبثوثة 
في تحقيقاته وتعقيباته على الآحرين» وقد كتبت دراسة مفصلة عن هذا 
كزين 

علاوة على الكتب الي اختصت بنقد التحقيق» ففيها مادة غنية بقواعد 
التحقيق الي أثبتها مؤلفوهاء وهو واضح في مؤلفات د.عبد الرازق حويزي» 
ود.أحمد محمد الضبيب» ود. إبراهيم السامرائي» ود.صالح الأشترء والأستاذ 
أحمد عبيد» ود. عبد العزيز المانع» ود. محمد حسين الأعرجيء ود. وليد محمد 
السراقبي» وكاتب هذا البحث” 'أوغيرهم. 


)١18(‏ ينظر: علي جواد الطاهر وعلم التحقيق: عباس هاني الجراخ» بحلة (العرب)» ج17- 
4 1419ه-1999م: 141-1747. وهو في الأصل دراسة ألقيتها - بحضوره- في 
مدينة الحلة في ؟/ /١١‏ 1995م 
وأعيد نشره مجلة (المنهل) عدد رمضان شوال /1511 5٠١5-١‏ م. 
وكنت قد أرسلت بدا طويلاً سنة ١945‏ إلى بحلة (إحياء التراث العربي الإسلامي) 
البغدادية» لنشره فيهاء إلا أن ايحلة توقفت عن الصدورء وضاع البحث. 

)١19(‏ (فٍ نقد التحقيق):عباس هاني الجراخ» ط ١ح‏ بيغداد,» 7٠٠١7‏ م» ثم صدرت 
طبعة ثانية في دمشق» 7٠٠١5‏ م. 


1 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (85) الجزء (؟) 


وبعدء فقد حاولنا - وهنه أول محاولة - أن نقدم إحصائية وراقيّة 

(يبلوغرافية) مستقصاة لما أنجزه الباحثون والمحققون العرب في محال وضع قواعد 
تحقيق النتصوص» وف بعض ما قدموه إضافات ذات بال. 
والحمد لله رب العالمين. 


السّجلات والزيْرُ 
الموارّئة من الجاهليّة في اليمن 
أ. مُقبل التَامّ عامر الأحمدي 

لم يخلٌ أوانَ من الُرتايين والُشكّكين - مستشرقين كانوا أو عريًا حذوا 
حَذُوهم واقتفوا آثارهم - في معرفة العرب الكتابة» ومُمارستها وتعاطيهم إيّاها 
حين ظهور الإسلا. يرومون من وراء ذلك كله القَدْح في اللسان العري» 
وإلباس أهله لبوس الخهل وستيته. 

وهنا جُمِع في هذا البحث ما يدل على معرفة العرب الكتابة وتوارثهم 
كتبًا من الجاهليّة» حَوَتْ أنسابهم وأخبارهم وأشعارهم» واثتير اليمنُ صُقَعًا من 
أصقاع جزيرة العرب ليكون بحال هذا البحثء لما لهذا الصفّع من ماض يشلهد 
على أن أهله رزقوا معرفة الكتابة في جاهليّتهم وإسلامهم» وتوارثوا مادتما 
مَساندَ وسجلآت وير حتّى انتهت إلى علماء القرن الثالث والرابع ا هحرئين» 
كاهمّداني وشيخه الحنيصي. 

وعُرضت في هذا البحث السّجلات المنسوية وأسْرُها سحل محمد بن 
أبان الَتْمَريّ الحشيري» الذي بُوورث من الجاهليّة» حتّى أطلّ عليه افَسَاقَ 
وقرأه بصّعْدة لا سكن بماء وسجل خولان» وفيه أنسابها وأخبارها وأشعارها. 
وفّة سجلآت أخرى غير منسوبةة يها مّواتُ تشي بقرها من تلك المنسوبة» 
اشتملت أيضًا على أشعار وأنساب وأخبار» ثم بُسطت بعد ذلك زُيرٌ لحمير 
وهَمْدان والعْويين ويا من الفوائد العزيزة ما مماء م زيد على تلك الستحلات 
والرُبر المكتوبة نصوصٌ منقوشة بالخط الُسند على صفاح الحجارة» تدل تلك 
التّقوش على قرب المكتوب من المنقوش؛ ماده ولغة. 

عل تلك السّحلات والزْبر يُبطل دعاوى المستشرقين وتُتبّت في قلوب 


ان بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (87) الجزء (؟) 


المرتايين من أبناء هذا اللسان اليقينَ» والله من وراء القصد. 

عن امسن بن أحمد لدان بمفعه اليمن عناية فائقة» تأريعًا ويا 
ونوافتع وماكدر ولغة:؛ وصتّف فيها تصانيف عالية» كالإكليل وصفة جزيرة 
العرب واللحوهرتين وسّرائر الحكمة؛ وحشد في تلك التآليف أخبارًا عزيزة وفوائد 
جمة وقيّد فيها ما أخذه عن علماء حمْيرٌ وكهْلان ولبدوف وخران وعَيْوانَ 
وصنعاء وصَعْدة وتسّخ سحلت ورا من الماهلية متوارئة» وهذه الستجلآات 
والرّر هي مَدارٌ هذا البحث؛ وعلى أسمائها ووّرئتها وماقها سوف يُكْسَر 
وأحصّ سجل محمّد بن أبان الحميري» صاحب حَدْفَر الذي نقل عنه الهَمْدان ما . 
ا ا 

يس يَحْسُنُ قبسيل بَسسْط مادّة هذا البحث أن يُستَهَلَ بها صّدَّر به اللَمْداق 
ا او ا 
وثلاثتها انتهت إلينا - إِذْ يدل هذا التُصْدير على ولع الهَمْدانِ بتتبّع هذه 
السّجلات والرْبْر والأسفار» وتطلابها أنْى كانت محال أصحابماء وني ذلك 
يقول - وأنقلهُ بطوله لتفاسته وجودته -0© 

روما زِلتُ منذ عَضِضت على جذمى مقا سي على أنباء العصورء 
مُقبعًا للمعروف من الأخبار ويام التاس, مرا عن غامضهاء مُتَينا متبسهاء 
تكبا مجهرلماء حي وقفتُ منها على العين الجليّة» وسلكتُ منها الحادة 
السويّة» فوجدت أكثر الناس يخبط فيه عبط عُشواءء ويَّعْمَهُ في حئدس طَخْياء 
وإذا الخبرٌ الواحد ترويه الجماعةٌ في يوه مختلفة من زيادة ونقصان» وتقدم 
وتأخير إِذْ كان علم الأخبار علمًا طلا غير مقصور بنظام» ولا محصور بقياس. 
كما لم أزل كلا بالبحث عن الأنساب» والفحص على صحيحهاء والوقوف 


.86-48/١ مخطوط الإكليل الهاحع في مكتية برلين (ج١ ورقة 0-1)» ومطبوعه‎ )١( 


الستّحلات والزيرٌ 5 ارَنةٌ من الجاهليّة في اليمن - مُقبل النَامّ عامر الأحمديّ .© 


عسن سقيمهاء والتصفح لما أتى به النُساب» فأخذنا نسب كل قبيلة» مُتْقنا 
لأنساب من قاربّة وعاشرَةٌ وساكتةُ وخالطة راحمًا فيمن نأى7© عنه بالغيب» 
مجمع من سيّرهم الحقير» ومن أنسابهم اليسير» ومن علمهم وحكمهم الّرْر من 
الكثير ويزلٌ عنه منها ابحم الغفير» ورأيت نُسّاب تلك التواحي ولاسيّما9© 
الكلبيِّين استقصوا في أنساب ولد مالك بن مير لَمّا كانوا “منهم وعنهم 
عرأى ومسمع. وأتوا من نسب أيه امَمَيْسع بن حمير.كثل أن في عَفْر لا 
دارس فيعفوء ولا بين فييدوء لما قلت رحلتهم إلى مَنْ قطن منهم باليمن» ولم 
يلقوا بتُهوحهم من ذوي”” معرفتهم غيرٌ أعقاب من ظعن فتنفَ ذاك2"7 واختصر 
ذاء وأتوا منها”"بئة يختلف عنها ينها وكذلك غيرّهم من النسّاب» حت إِنّ 
ابن إسحاق”*أتى - فيما سمعنا عنه - بنسب ولد المَيْسع في خمسة أسطر. 
فقلت: أين مَن "لم يزل بعدهم مُوجمًا يُغور ويُنجد» ويقرب ويبعد في طلب 
مَنْ يعلم ذلك على كماله عن مثل شيخ حميرٌ وناسبهاء وعَلامتها وحاملٍ 
سفرهاء ووارث ما اّخرته ملوك حمير في خزائنها من مكبون علمهاء وقارئ 
مساندها والخيط بلُغاه أبي نصرء ... وما زال لنا مَُوُلاً في المشكلات» وربّما 


)١(‏ في المطبوع: فيمن نآى. 

() في المطبوع: لاسيّما. 

(5) في المطبوع: لما كان. 

(5) في المخطوط: من ذي» وهو غريب. 
(5) في المطبوع: من ذلك. 

(7) في المطبوع: وأتوا من أنسابها. 

(8) في المطبوع: حي إن محمد بن إسحاق. 
(9) في المطبوع: أين جمن. 


00 محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (7) 


وردتٌُ منه بحرًا زارًا لا تكدّره الدّلاءه ولا تلوب دونه الظماء فأغنان نَهَلَهُ 
دون عَلَلهء وأوسعنٍ كفاية البعض دون كمله؛ وكان بحائة قد لقي رجالاً وقرأ 
بسر مير القديعة ومساندها التهريّة» فربّما نقل الاسم على لفظ القُْمان من 
حميرء وكانت أسماء فيها ثقل فخحففتها العرب» وأبدلت فيها الحروف الذلقيقه 
وسمع بها الناس مخقفة مبدلة» فإذا معوا منها الاسم الموقرء نال الجاهل أنه غير 
ذلك الاسم وهو هو؛ فما أخخذته عنه ما ننه في كتابي هذا من أنساب بنئي 
الهَمّيسع بن حمير وعدّة الأذواء» وبعض ما يتبع ذلك من أمثال مير وحكمهاء 
إل ما أخذته عن رجال “مير وكَهْلان من سجل خَولان القددم بصّعْدة. وعن 
علماء صسنعاء وصّعدة ونجران والجوف وخَيوان, وما خبري به الآباء 
والأسلاف. 

وقد قُسم البحث وَفْا للمادّة الموقوف عليها قسمين؛ قسمًا للستّحلآت؛ 
النسوب منها كسجل مممّد بن أبان وسجلّ خولان» وغير المنسوب وهو 
كثيرء وقسمًا للريْرء القبوريّات منها وغير القبوريّات» وفي كل فروعٌ اقتضتها 
مادّة هذه السّحلآت والزّير؛ عُرّف فيها أصحابها وورثنها قدرَ الوْسْع» وبُسطت 
مادقا اللْمستلّة من مظائهاء وكان ذلك على التّحو الآتي: ١‏ 

أوَلاً: المّجلات 

١-سجلات‏ منسوبة: 

كان الَمْدان في تَفْله عن السسّحلآت ينسبها تارة» ويُْفل نسبتها تارات 
ري قا ضرّخ سيت إل أصحاية أو مادلت عليه قريةه سجلان اثنان” 
سحل حمّد بن أبان» وسجل خحولانء على أنه أشرك - مرة - مع خعولان في 
سحلها مير الذين كانوا بصّعْدةء وتفصيلات ذلك كله كما سيأق: 


السّحلآت والربر المنوارثة من الجاهليّة في اليمن - مُقبل التَامَ عامر الأحمديّ 7.6 


0 
سجل محمّد بن أبان 
- ترجمة صاحب السّجل: 
هو محمد بن أبان بن ميمون بن حَرِيْز بن حجر بن زُرّْعة بن عمرو بن 
يزيد بن عمرو بن حجر بن ذي شمر بن يزيد بن عمرو بن عبد همس بن سيّار 
ابن الحارث أبي زرعة» المشهور جحتمْر بن سيّار بن زُرّعة بن معاوية أبي عمرو 
ابن صِيْفِيَ بن زُرْعة» وهو حمير الأصغر بن سبأ الأصغر بن كعب», وهو كهف 
الظّلم بن سهل بن زيدء وهو احَمَهُوه بن عمرو بن قيس بن معاوية بن حشم 
ابن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن جَيْدان بن قطن بن عَرِيْب بن زهير بن 
أكن بن المَيْسع بن حمير الختفَري الحطيري (00. 
ولد سنة حمسين للهحرة وتوفي سنة حمس وسبعين "١7‏ ومئة» عاش 
حمسا وعشرين ومئة سنة» ودفن في رأس حديّة صّعْدة؛ شاعرٌ فارس» كان سيّد 
حير وقَرْمًا من قُرومهاء لم يكن في عصره مئلهُ نحدة وفصاحة وكرمًا وذمامًا 
وحْسْنَ جوار» وين ريكة مع شدة العارضة وحمى الألف يعد الفمةه وأقسم 
- وقد قل أعحوه رفاعة - ألا يطل رأسَهُ سقف ولا يُضاجم امرأةٌ أو يأحذ بثأر 


)٠١(‏ مخطوط الإكليل ج7 ورقة .44 - 2.55 ومطبوعه 147-1117/17غ وامحمّدون من 
الشعراء وأشعارهم 191-15٠‏ 

)١١1(‏ مخطوط الإكليل ج؟ ورقة هه -51) ومطبوعه 2111/71 وفيه:((وتسعين))» وهو 
تصحيف قبيح؛ ولاسيّما أن اللَمْدانٍ قد نصّ على أن محمّد بن أبان ولد سنة حمسبين 
وبُوقي عن حمس وعشرين ومئة سنة؛ أي: سنة 170 بداهة فاحترسٌ من أن خط أحد 
يهنا رسي (سبعين وتسعين). 


1 بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (؟) 


أعسيه فقتل به كلا من: أبن عَميرة بن مُرة" "2 وعمرو بن سعد الغالبي» فارس 
بن سعد رةه وعمرو بن زيد» سيد بن سعدء وهو قاتل أخيه رفاعة". 

- وَرَكَةٌ المجل: 

وُورث هذا السّحل في آل أبان ورلا وحمير وصّعْدةء واعتورَةُ 
ناب اليمن وعلماؤهاء وفيهم أبو نصر الختبْصي اليَهَري» وابن رقطة الصّعْدي 
- بحسب ما تدلّ عليه مادة هذا المسّحلّ المبسوطة فيما سيأي - حت انتهى إلى 
المَسْدانٍ فوقف عليه في أوائل القرن الرابع الهحري لا سكن بِصّعْدَة؛ وفي ذلك 
يقول9'©: «وقد سكنت بها عشرين سنة فَأَطْللَتْ على أخبار خولان وأنسااء 
ورحامهاء كما أطللت على بَطْن راحَيَ» وقرأتُ يما سجلّ محمّد بن أبان 
الْخَْقَري المتوارث من الجاهلية». 
- مادّة السّجل: 

أذ الَمْدانّ عن هذا السسّحل أشياء كثيرة في التتسبء فكان حيئًا ينص 
على أحعنه مان ربعل تند بن أبان» وأحيانًا يكتفي بالإشارة إليه؛ بقوله: 
لجل الأوّل أو السّحلّ القسم - ودلّت قرائن على أنه يعنيه من دون سواه» 
وات الحوالة عليه حين التصريح والإبانة - وثمَا وقف عليه مدان من مادّة 
هذا السَحلّ قوله'"": «وقرأت في السجل الأول: أولد قحطان بن هود أربعة 
وعشرين رحلاً ”": يَعْرْبِء والستلّف الكبرىء ويَشْحُبء وأزال» وهو الذي 


)1١(‏ في المطبوع: «مرة » مصحّفء والصواب مائيٌه. 

(117) مخطوط الأكليل ج7 ورقة 8ه -58» ومطبوعه 171/7 

7178/١ ومطبوعه‎ .5٠0 مخطوط الإكليل ج١ ورقة‎ )١4( 

.7٠١010- 1٠١4 مخطوط الإكليل ج١ ورقة 45 - /ا4» ومطبوعه‎ )١6( 

(17)ف المخطوط والمطبوع: و( رحلا وهم ... »» ثم سيقت الأسماء منصوبة؛ ولعل 
الناسخ قد وهّم فزاد («هم»» من دون أن يتبّه لما سيأني. 


السّحلات وَالْْرُ وار من الجاهليّة في اليمن - مُقبل الَامّ عامر الأحمدي 7.07 


بَتَى صنعاء» ويكلى الكبرى - بكسر الياء - وولان - خولان رداع الت في 
القفاعة - والحارث» وغوناء والمرتاد وجُرهماء وتعديناء والحميّم ؛ وامتلمّس» 
والْتَمُشمرء وعباداء وذا مَوْرنه ويامنًا - وبه سمت اليمن - والقُطامي 
وباتة وحضرموت - فدخلت فيها حضرموت الصّغرى - وسماكاء وظاناء 
وخياراء والمشفتر . 

ره ا يَمْجُبَ وحَيّدان وحيادة وجنادة ووائلاً وكماء فأولد 
يَشْْحُبْ: عامرًا - وهو عبد شمسء ويُسمَى سبأ؛ لآنّه أوّل من سبأ - فولد عبد 
شمس: حميرًا وكهلان وبشرًا ورَيْدان وعبد الله وأفلح والتعمان والُودٌ يحب 
ورهمًا وشدادًا وربيعة. ش 

فولد حمير بن سبا: المميْسع ومالكًا وزيدًا وعريًا ووائلاً ومسروحًا 
وعميكرب وواسًا ومُرّة. فمن عميكرب آل مرة بن النعمان» وهم بحضرموت 
بطنء منهم ربيعة ومرحب وذو ماير - وفي ولد الهميسع ذو ماور - فهذا ما 
في السّجلء وقد يخالفه قول ابن الكلبي ». 

وتَانقله الهمدان عن سجل محمّد ين أبان قوله9"©: قال علماء 
المَعْدين وأصحاب السّجل القددم سجل ابن أبان: إن مُرْع بن معاوية ابن 
كندي بن عُفَبْر أولد: ثورًا وهو كندةء ومالك وأمّهما رهم امرأةٌ من جمير 
قالوا: ثم وقع بين مُرْتع ويين حلاله من حضرموت الأكبر بن قحطان مُباعَدةٌ 
فاستنصر بعض ملوك جميرء واستنجد حلالةُ إخوئهم الُلْفَ "ين قحطان - 
وقد ذكرنا قوحم: إن حضرموت والسَلْف من حضرموت الأكبر بن قحطان في 


41 - 41/7 مخطوط الإكليل ج" ورقة © ومطيوعه‎ )١7( 
كنا في الأصل» وف معحمات العربية (رالسلف». (التاج: س ل ف).‎ )18( 
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الكتاب الأول - واقنستلوا فوقعت الدَبّرة 9'»على حضرموت والسسلّف ابني 
قحطانء فخرجوا منهزمين حى دخلوا شَبْوة ('2- وهي مدينة على طريق 
بَيْحان إلى حضرموت وقد يعدّها الناس أُوَّلَ حضرموت - وأقاموا يهماء وفيهم 
أختهم رَهُْم امرأة مُرْتع» ومعها ابنها مالك صغيراء فنشأ في أخواله» وتزوّج 
فيهم» فلمًا انقطع عن أبيه قال لابنه ثور: إنّي لأظنّ أخحاك مالك قد صّدّف عنًا 
- أي مال - فسُمّى الصّدّف ”© يومئذء وكان هذا سبب دخول الصَّدّف في 
حضرموت حتق تكلموا بلسائهم وتسموا بأسمائهم وقالوا: هو مالك بن عمرو 
بن دُحْمِيّ بن حضرموت الأصغر بن سبأ الأصغر (' ", 

وساق الَسْدانَ شيا من نسب خولان - يُرجّح أنه أخذه عن سحل 
محمد بن أبان - عن آل أبان, إذ قال7'©: «وتما أتى به من نسب خحولان عن 
آل أبان قالوا: أولد خولان حي بن خحولان وإليه اللواء» وهو الأكبرء وسعدَ بن 
خصولان» وهو الذي تملك بصرواح» ورشوان بن خحولان» وهو صاحب العُرّق 
وهانئ بن خحولان» وهو صاحب المتهمّين » ورازح بن خولان» وهو 


(15) في المطبوع الدائرة» وما بمعئى. 

)٠١(‏ في الأصل: «شنُوة)» وهو عحيب! وقد يظنَ بعضهم أنه رها أراد (أزد شنوءة) ثم 
حذف الحمزء وهنا ظنّ يدفعه قول المْدانٍ بعده: (ووهي مدينة على طريق ييْحان إلى 
حضرموت وقد يعدّها الثلس أُوَّلَ حضرموت». 

(1١؟)كنا‏ في الأصل» وفي معحمات العريّة: «الصّدفم. (التاج: ص د ف). 

(11) في المطبوع: «والأزمع بن خولان وصّحار بن خولان»» وهي زيادة يقتضيها ما 
سيأ من ذكر هذه الأسماء وفروعهاء ولعل ثة سقطًا في الأصل. 

(71)مخطوط الإكليل ج ١‏ ورقة 1117 - 21١5‏ ومطبوعه 4457/1١‏ - 5417 

(14)كنا رسم في الأصل» ولم يتبين ما هوء ولعله اسم موضع بدلالة ما قبله وبعده. 


السّحلات والزْيرٌ المتوارئة من الجاهليّة في اليمن - مُقبل التَامّ عامر الأحمديّ .م 


صاحب دا (7 "© وهو الأصغر. 

فأولد حي بن خولان سبعة تفر: عديًا ومَرئدًا وغنمًا وعمرًا وشَعبًا 
وأنوف ومنصورًا. وأولد سعد بن خولان ثلاثة نفر: ربيعة بن سعدء وسعد بن 
سعدء وعمرو بن سعد؛ فدرج عمرو. وأولد رشوان بن خولان: خمسة نفر: 
حريًا وسعدًا وعمرًا وخوليًا وناهًا ومُنْبهًا. وأولد هانئ بن حولان - مهمورٌ - 
خمسة نفر: هلالاً ويعلى وعليًا وسعدًا وجامعًا. وأولد رازح بن خولان عشرة 
نفر: مَرْنَا وعُوِيضًا ويعلى وأتأم وبزيًا وجُدادًا وينم وغمرًا "© ونديدًا 
وحرير””'» أنسلوا ولم يدرج منهم أحد. وأولد الأزمع عشرة نفرء كلهم 
أعقبء وهم: مرا والكرب والأسووق وحضي وعبد الله ويعلى وثابت 
وعمرو وعُمّير والناسك» وبعض النسّاب يقول: شهاب بن الأزمع. وأولد 
صُحَار بن خولان سبعة نفر: حاذرًا وبشرًا وشبلاً وطارقًا وعامرًا وعمرًا وعبدًا. 
هذا نسب خولان عن حمير صعدة »» يعني أن هذا التسب أخذ عن آل أبان 


مركن سكان مسقلة 
١ب‏ 
سجل خولان 


توارئته لق عظيمٌ من حمير وكَهّلان وحولان» ونصّ الَمْدان في بَدْء 
السزء الأوّل من الإكليل على وقوفه عليه وأخذه عنه؛ فذكر أنه أذ نسب 
أولاد المَمَيّسع عن أبي نصر الختبَصِيَ» وعن رجال من مير وكَهلان من سحل 
خصولان» وتمَا أخذه المَمْدانْ عن هذا السّجل؛ ونص عليه قوله عن أبي نصر 


(75)دفا: حصن مشهورٌ لخولان. (جزيرة العرب 555). 
(17)ني المطبوع: ((ويغْتمًا وعمرًا )) مصِحفا. 
(0؟)كذا في المطبوع» ولا يؤازره ما في المخطوطء وإن لم يتين لنا ما فيه. 


لفن حلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (815) الجزء (؟) 


النيصِي '©:رفما أحذته عنه ما أثبته في كتابي هذا من أنساب بن اميس بن 
حمير وعدّة الأذواء» وبعض ما يتبع ذلك من أمثال مير وحكّمهاء إلا ما أخذته 
عن رجال مير وكهلان من سجل خَولان القدرم بصٌغْدقي, 

ولا ساق نسب قضاعة في الباب الذي اختصّها به» قال وهو يُعاتّد أولاد 
الحاف بن قضاعة: رروفي سجل خولان: وسلمان بن الحاف. وقال غيرهم: هو 
سلامان بن بمعد بن زيد بن الحاف 1 

ونحو ذلك في نسب مهّرة بن حيدان - وأشرك مع خولان في هذا 
المتجل حمير الذين بصّعْدة كما سلف - وقال (: روفي سجل خولان 
وحمير بصعدة: أولد مهرة: الآمري والدّين ونادّغم ويَيْدع» بطنء فولد الآمري: 
اضطمري ومهريء فولد اضطمري: القمر وييرح؛ فولد تيرح: القرى» بطن» 
وبين رثام» وهم بعُمان؛ وولد مهري: المذاذ والُسكى وانُصلىء فولد الُصلى: 
الّزافر وغيرهم؛ وولد الدين: الود والغبت» فمن الغبت بنو باغت وبنو داهر 
وهم بعُمان؛ وولد نادغم: العيد وحسريت والعُقار؛ فولد حسريت: الشوحم 
ويْسْمُن؛ فولد يحنن: النُعين والتغرى والكرشان» فمن ولد الثعين آل تبلة» وهم 
سادة مَهُرَةء وهو تبلة بن شماسة بن عثيران بن ثمام بن عحيل بن وتار بن 
عحيل بن ثعين بن يحنن؛ قالوا: ويحنن من بن عمرو بن مُرَة بن حمير» دحل في 


الم 
مهره 6 


(18)مخطوط الإكليل ج١‏ ورقة 05: ومطبوعه /١‏ 7855 

(9١)مخطوط‏ الإكليل ج١‏ ورقة ه ومطيوعه /١‏ 45. 

(0')مخطوط الإكليل ج١‏ ورقة 8ه - 8هغ ومطبوعه /١‏ 25379 وفيه تصحيفات 
وتحريفات» يصعب عرضها في هذا للوضع؛ لكثرتها وقبْحها. 

(71يمخطوط الإكليل ج١‏ ورقة 8ه - 5ه, ومطبوعه /١‏ 755 


السسّحلآت والريرٌ المتوارئة من الجاهليّة في اليمن - مُقبل اللَامَ عامر الأحمديّ 71١‏ 


كما نص على أخذه عن أناس كانوا من وَرَنّة هذا المسّحلَه من أهل 
صعْدةء ولي ذلك يقول"": قال ابن رقطة المكّْديّ وهو هن بعض ورثة 
السّجل: إن من قبله رووا عن يزيد بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن يَغنم بن 
سلمة بن مالك بن عمير بن الليث بن مالك بن أسد بن غنم بن حي بن 
خولان بن عمرو بن الحاف: أن خولان أولد: حي بن خولان» وسعد بن 
خولان» والأزمع بن خولان» وصحار بن خولان» وهانئ بن ولان» ورازح 
ابن خولان» ورشوان بن خحولان. 

وأمّ صحار: بنتْ أكلب بن ربيعة بن نزار - وقال بعض وَضَّعَة السجل 
ونُسّابِ المَمَيْسع: هي بنت ربيعة بن عفرس بن نخلف بن أفتل» وهو خشعم بن 
أمار بن أراشة بن عمرو بن الغوث بن ربيعة بن عفرس - فأولدها: حيّا 
ورازحًا وصّحَارًا. 

وأمٌ سعد الأكبر وهانئ والأزمع: عبدةٌ بنت زيد بن عمرو بن أذينة. 

وأم رشوان: الخليقة بنت ربّان 9" بن حُلوان بن عمران. 

فأولد سعد بن خولان: سعدًا وربيعًا وبشرًا وعمرًا؛ فولد ربيعة بن سعد: 
حجرًاء وسعدًاء وهم أهل عُراش» وهم الذين يزعمهم نُسَّاب بن سعد بن الليث 
المالكي» وفروذ بن الربيعة» ويغنم بن ربيعة» وهم سادات في بي رازح» كل من 
كان منهم إلى ولد أعلى بن يغنم بن الربيعة. ومن ولد يغنم أيضًا: ولد حاذره 
وولد ميمون في ولد صّحَار بن خولان» ويعنق بن الربيعة» وكامل بن الربيعة, 
ومعاذ بن الربيعة» وأسامة بن الريبعة» وأمهم جميعًا مزنة بنت وهب بن الحارث 


ابن معاوية بن ثور ابن مرتع» وعمرو بن الربيعة» وداهكة بن الرييعة» وشريفة 


(77)مخطوط الأكليل ج١‏ ورقة 1117 -118ء ومطبوعه 481/١‏ -481. 
)في المطبوع: «رريان » مصحفا. 


ا محلة بجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (7) 


بنت الربيعة - وهي أم شهاب بن العاقل بن [ربيعة بن] وهب - وأمّهم سمية 
بنت عمرو بن كواش بن حي» فنكح شهاب بن العاقل كبشة بنت الأزمع 
الأصغر بن عمرو بن شمران بن عمرو بن الأزمع؛ فولدت له عبد مالك. 

؟ - سجلآت غير منسوبة: 

سيقت مادة هذه السّحلآت مُفردة لا ل يُصرّح الَمْدانَ بنسبتهاء 
وأغفلهاء ولعلها تكون بعضًا من السّجلآت المنسوبة السالفة» من ذلك ما ساقه 
حين ذكر كلام ابن الكلبي في ولد قحطان؛ قال ©©:روقال اليثم بن عدي: 
ويُثفر بن قحطان» فأولد يُعْفِرُ الَحافرٌ وَل ما ذكرنا عن أهل السجلء أنه 
العافر الأكبر بن يُعفر بن مالك بن الحارث بن مُرَة بن أدد». 

وقوله””": رقال أبو نصر: فأولد ربيعة ذو مرحب بن معديكرب بن 
التَضر: حليلاً - وهم الأحلول - وذا المسوح ابن ربيعة» بطنان» فأما الأحلو - 
بلا لام - فمن حراز. 

وقال غيره من علماء اليمن: أولد مُرّة بن حمير: عمرًا وربيعة؛ فأولد 
ربيعة: الأحلول وذا المسرح. ويؤيد ذلك قول الكلبيين: إنه مسروح» وكذا 
أهل السجل يقولون». 

وقوله””": رر وأصحاب السجل يقولون مثل قول بعض الناس فيما 
بين عدنان وإسماعيل: إِنه تخرّم بعد أيام بعت نصّر شيء؛ من علم العرب من 
ساكين الحجاز والشّام بالأنساب والأيام» فلا يرون إلا أن العدّة بين قضاعة 
وحمير أكثر من هذه الأسماء الخمسة .كثلهاء ويقولون: إنه قد انتشر من هذه 
العدّة بشر دخلوا في ولد مالك» وولد الهميسع؛ وفي غيرهم من العرب». 
(74)يمخطوط الإكليل. ج١‏ ورقة “41» ومطبوعه 151/١‏ 


(75)منطوط الإكليل ج١‏ ورقة 45: ومطبوعه 7٠07/١‏ 
(7”7)مخطوط الإكليل ج١‏ ورقة .44» ومطيوعه 705/١‏ 


السّحلآت والرَييُ المتوارثة من الجاهليّة في اليمن - مُقبل التَامَ عامر الأحمديّ ٠17‏ 


وقوله"": رقال أهل السجل: أولد الهميسع بن حمير: يامنًا ولكن 
ومهسمًا والهاسع والمختسع ومتبعًا وأقرع. فمن ولد يامن: أسلم الأقدم ورعويل 
وقدمان وبنو أبي زرح وهم أهل الرسء وأولد أكن: زهيرًا والغرث» فولد 
الغوث: جرهم الآخخر. وأولد زغير بن ليمن: عريّاء فولد عريب بن زهير: قطنا 
وعَدراسًا - ويُخَقّف فيقال: عدش» كأن الرَّاء فيه زائدة - ومتوبًاء وجيدان. 
فولد جيدان: عريًا. فولد عريب: مالكًا وهيلاً وربحعًا وريناع؛ قالوا: وللزنجع 
وهيل عدد بحمص كثيرء وهم باليمن من الكلاع ». 

وقوله وهو يسوق نسب آل ذي يزن0*©: وفأولد النعمان بن عُفير: 
سيف بن التعمان أبا المنذرء الذي وفد عليه عبد المطلب» وهو النازع إلى 
كسرى أنو شروان» وعمرًو بن النعمان» وهو الذي خرج إلى قيصر وقبائل 
قحطان بالشّام برسالة أبيهما التعمان بن عُمَير. قال أهل المسّجل: هو المنذر بن 
عُفَير ويكن أبا التعمان». 

وقوله لا ساق عن رجل» اسمه أبو راشدء أن في اليَرَنِينَ الأيدوع, ثم 
عقب على قول أبي راشد"”": رولا أدري إلى أي أبيات آل ذي يرن هم 
ولعلهم أن يكونوا من آل أَزْأنء أو من بن يُداع من ذي حَولان» ولو كان 
جتهعم وُداعًا لكان القياس الأودوع مثل الأوسون: وقد ذكر أصحاب السّجل: 
أن مَهْرة أولد مع من سسَمُيّنا: يدع بطن» فلعلهم من ولده سكنوا بحضرموت. 

وقوله” '»: روفي ذي مُقار أيضًا الَشيبء منهم نابت بن الريّان المصلح 
بين حميرء وأحمد بن يزيد الشاعر بقول أهل السّجل». 


(07/)مخطوط الكليل ج ١‏ ورقة ١‏ ومطبوعه 531/7. 

(78يمنطوط الإكليل ج ١‏ ورقة 21171 ومطبوعه 5172/17 - 1374 
(79)مخطوط الإكليل ج 7 ورقة 20١7©‏ ومطبوعه 1841/7 - 17841 
٠(‏ 4)عنطوط الإكليل ج ” ورقة /41 21 ومطبوعه 3281/7 


لفن بملة ممع اللغة العربية بدمشق - الد (81) الجزء (5) 


ونحوه'''»:رومنهم أحمد بن يزيد بن عمرو بن نابت بن الريّانء وهو ٠‏ 
الذي سكن جُرش ورج من بلد خولان إليها؛ وقد بَهِمْ علماء صعدة من 
حمير وأهل السجل فيقولون: أحمد بن يزيد بن عمرو: بن نابت بن الريئان من 
بن عوسحة بن القشيب بن ذي حزفر» ولا يقولون إلاً: أحمد بن يزيد بن 
عمرو بن نابت بن الريّان القشيي» دون أن يقولوا: العوسحي». 

وقوله معفبًا على بيت شعر لأسعد تُبْع: 
عمَيَ المخيرٌ حين تذكر بلق سُ ومَنْ نال مطلعَ الشّمس خالي 

: وريد ذا القسرنين البنّاء. فسعل أبو نصر: ممَنْ ذو القرنين؟ فقال: من 
هَمّْدانء واسمه صّعْب. وقد ذكرنا ما قال أهل المسّجِلَ وهَمْدان )9 ١‏ 

وقوله حين ترجم أذينة ذا الأنواح» بعد سَرقه يا للأعشى29»: 
أزالَ أنَقسئَةٌ عن تكله وأعْرج عَنْ قَصْره ذا هَرَنْ 

: «وقد يقال: إنه عى في هذا البيت أَذَيْنة بن السَّمَيْدَع العَمْلقي» وعمرو 
[ابين أذينة](**) بن الحارث بن حضرموت, الملك المذكور في سجل صّغدة». 

وقوله في صدر نسب مَمْدان: «أولد كهْلان بن سبا: [زيدًا]”؟»: فأولد 
زيد: عريًا ومالكًا وغالبًا. فأولد عَرِيُب: عمراء فأولد عمرو: زيدًا والَمَيّسع؛ 
وهو ذو القرنين السّّارء ويكنى بالصّغْب بقول أهل المسّجل 9'». 

ونحو ذلك ما ساقه نشوان الحميري - وجل ما جاء في كتبه عن شيخه 


(41)مخطوط الإكليل ج ؟ ورقة 2/4 ومطبوعه 171//5 

(47)مخنطوط الإكليل ج ؟ ورقة 2154 ومظبوعه586/79. 

(51)مخنطوط الإكليل ج ١‏ ورقة ١61"‏ - 2164 ومطيوعه 751/7 - 195 
4 4)الزيادة عن للطبرع؛ وهي صحيحة؛ على قله الصحيح فيه ! 0 
(45)سقط في مطبوع الشيخ مُحبّ الذين الخطيب» خخطأ تطبيع يجل عنه الشيخ. 
(47)الإكليل 717/٠١‏ 


الستّحلات والزيرٌ المتوارئة من الجاهليّة في اليمن - مُقبل اتام عامر الأحمدي 7518 


الحَمْدان - في باب أسماه: 

(باب الحقيقة المعمول عليها في ذي القرنين السيّاره ومعرفة الطّرق التي 
جاءت منها اللبسة فيه؛ والتّنبيه على الأخبار الباطلة)» حيث قال9): 

«روالمتعاملون هذا الاسم أربعة: أوهم المسّاح باني سدّ يأحوج ومأحوجء 
وهو الصعب بن مالك بن الحارث بن الخيار بن مالك بن زيد بن كَهْلانء وأهل 
السّجل يقولون: هو الْمَيْسع بن عمرو بن عَرِيْب بن زيد بن كهّلان» وروايتهم 
نه لقي إبراهيم الخليل» عليه السلا يوم حاكم إليه أهل الأَرْدّنَ وهم من 
المَماليق؛ وذلك أن إبراهيم؛ عليه السّلام احتَمَر يمرا في صحراء الأَردُنَ للماء 
لأحل ماشيته؛ وادّعى قوم من العماليق أَنْ عرصة اللثر في حَوزتهم» فحاكمهم 
إلى ذي القرنين» وهو سائر إلى الشّمالك بعد مُنْصّرفه من اشام وكان الخحضر 
على مقدّمة عسكره. فلمًا أُوْغَل ذو القرنين في الشّمال رفع للتتضر عن ماء 
الحيوان فشرب منهه ولم يعلم ذو القرنين ولا أحد من أصحابه» فخلد وعُمري, 

ثافيًا: الزّبْر 

الزبْرء واحدها رَيُور بفتح الاي أوله: الكتاب» ععين الَزبور 
المكتورب”*؟؛ قال تعالى: «إولقد كنا في الرّبُور من بعد الذكر» [الأنبياء/ 
١٠]ء‏ وقال جحل وعلا: واه في رُبُرٍ الأوَينَ»: [الشعراء/ 155]. 

والزُبر الموقوف عليها نوعان: قبوريّة» وأخرى غير قبورية: . 

-١‏ الزبر القبوريّة: 

ّة نصوص كثيرةٌ كانت تُكتب على القبور» سسّمّيت بالقبوريات» نقل 
هَمْدانَ كثيرًا منها في تصانيفه. إِمّا مشاهدة وما نقلاً عن كُتبء فمن هذه 
الكتابات ما بقي.على لفظ القدماء وحمير منها خاصة: ومنها ما أنتْ عليه أيدي 


(47)ملوك حمير وأقيال اليمن 54. 
(4)اللسان والتاج ومفردات القرآن للراغب الأصفهاني (ز ب ر). 


١ 01‏ بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) اللجزء (5) 


التساخء» فيدّلت فيه وقدّمت» وأخّرت؟؛ إِذْ كان حُلهم ينقل هذه التصوص 
وبضاعته في الأّسان الحميري مُرحاقه وبعضهم تصرّف فيها لتسهل على أهل 
عصره؛ فَدَبَ الضّعف في أوصالها من عصر إلى عصرء وتبدَلت حالها لكثرة من 
اعْتَوّرها حى فقدت لفظها الذي كتبت به وصارت تنقل بالمعيى» فَزِيْدت 
عليها أشياء مُنكرة لا تصمّ فيهاء ولاسيّما أشياء مما يُرَهّد الناس في ذُلْياهم؛ وفي 
ذلك يقول لَمْدانَ 5 *):وزئي لا أرى هذه الأشياء ”" المستنكرة في لبر 
القبوريّة: نما يكون من الذين يكتبوها فيزيدون في الشيء ما ليس فيه ليعظم 
ذلك عند مَنْ بَعْدَهم فيزهدوا في الدّنيا ويعلموا أنهم دون مَنْ فرطهم». 

غير أن نصوصًا أخرى ل تُصّب بأذى وسَلمَتْ من هذا اللخ قشت 
على صفاح الحجارة: فظلّت ناطقة بلسان أصحاياء حين أَبّى عليها حينٌ 
امتطّقها فيه لف ققهوهاء وعلموا سرّهاء ومن تلك التقوش اتير نقشان 
اثنان» يهجّعان اليومّ منفردّين في برلين» عرزا بثالث ساقه افَسْانٍ في الإكليل» 
فأمًا نقشا صفاح الحجارة فهما: 

أ - نقشّ سئي بجهول المصدر 9": 

عط | دص هك | مكااس249 01 

»1422 ع0 

لالجا كا | © < كز د ب © 

نفس ربيعة بن حي 

.17٠١ /6 (45)الإكليل‎ 


: 1»... هي المطبوع: «إنّي لا أرى في هذه الأشياء‎ ٠( 
١17/1 (601)عن مختارات من النقوش اليمنية القليكة‎ 
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وليفمَعن عر الشترق الذي يَنْهَكن ويَشيرةُ ”*» 
ب - نقشُ سبئي بجهول المصدز 27: 


7 لل | “0/2301 
1 0 “0 


10 10000 
“ادج 16" 
نفس تعمر 
ومن ميخي فتن عع الشرق» 
وأمَاما سيق في كتاب الإكليل فهو كثيرٌ جم فمنه ما جاء موافقًا 

٠‏ الوق رحعهنا ولنستها ونه مانعشائقف وُحرف فدخل بعضه في بعض» 
وسنختار مسن ذلك شيعا يسيرًا جاء في أعطاف خير طريف فيه طول» رواه 
الَمْدانٍ عن الأوساق» فَحْواه أن أختين من حميرء استشرغ يما غربٌ الصتحك 
حي مانا فميرتا وب على قبريهما باللسندة ْ 


(2) في التق ش:ررحيم »» والميم علامة صرف الاسم في لححة حمير القديكة» كالتنوين عند 
أهل الشّمال وفيه: «شرقن»» والنون مسبوقة بألف لا ترسم, أداة التعريف عندهم. 
ينهكن؛ من الهّك: وهو النّفْض. يَْنْتر؛ من الشكر: وهو القَطَع والشمزيق والرّم؛ ومنه 

شمر العين والشّفة. (اللسان والتاج والمعحم السبئي: ن ه- ك» ش ت ر). 

(01) عن مختارات من النقوش اليمنية القليقة ١375‏ 

(04)لم ترسم لليم علامة صرف الاسم في التقش بعد (ريعمر»» لله منوع من الصرف. 
ولي النقش :دمن هو وهي (ما) الزائدة» وهي عندهم ممالة الألف نحو الواو أو الياء. 
وفيه: «شرقن»» والنون مسبوقة بألف لا ترسم أداة التعريف عندهم. 


للق بحلة جمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (؟1) 


خي يُحْزِن لَذَ ني من ضَحَك موت "2 

؟ - الؤّبُر غير القبوريّة» ذكر لمان منها في تصانيفه زرا لحمير 
وهَمْدان وآل ذي لَهُوة ”2 وأخرى غير منسوبة: 

ور جود 

ذكرها اسان حين ترجمٌ لشيخه أبي نصر حبصي اليَهَري؛ فقال0©: 
«وكان بان قد لقي رجالاً وقر زُبْر مير القديعة ومّساندها التعريّة «» ولم ينص 
لقَمْانٍ على زَبور بعينه حين كان ينقل كلام شيخه أبي نصرء على كثرته وقوه 

ب - زَبر هَمّدان. 

نقل عنها اَمْدانَ زيادةٌ في نسب أولاد المَيْسّع بن حمير؛ فقال: 

روفي بعض زُبر هَمْدان القديمة40”: أن الَميْسّع أولد - مع مَنْ سَمينا-: 
زهيرًا فدرَج والغوث. فَولدَ الغوث بن المَْسّع: تُعلبان» بطن؛ رهط بحاذع بن 


(هه) مخطوط الإكليل (الجزء الثاني/ الورقة »)١777‏ ومطيوعه 511/1 - 311 
واللافت في هذا المسند أنه غير واضح وضوحّ ما تقش على الحجر؛ لكثرة التصحيف 
والتحريف فيه على خلاف النقوش الى خلّت من هذا الداء » وعلة ذلك أن كثيرًا من 
التساخ كان ينقل هنا الكلام من غير أن يرزق معرفة اللسان الحميري» كما سلف 
التنبيه على ذلك. 

(0) لعوة: بفتح ثم سكون ثم فتح. الاشتقاق .47٠0‏ 

واللافت في هنا المسند أنه غير واضح وضوح ما تقش على الححر؛ لكثرة التصحيف 
التحريف فيه؛ على حلاف النقوش الي لت من هنا الداء » وعلة ذلك أن كثيرًا من 
التساخ كان يتقل هنا الكلام من غير أن يرزق معرفة اللسان الحميري» كما سلف 
التنبيه على ذلك 

(017) مخطوط الأكليل ج١‏ ورقة 0 ومطيوعه 28/١‏ . 

(8ه) مخطوط الإكليل ج" ورقة 27 ومطبوعه 77/5 - 78 
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تُقحان بن خودان بن كلكرب97” بن جوبان بن أدهر بن رحبان بن أكرب 
بن تعلبان ». 

ج - زبسر اللْغوئين. 

يُنْسَبُ اللعُوئيون إلى أبي كرب» وهو ذو لَعْرّة الأصغر بن زيد بن 
يحير” '“بن أبي كرب بن زيد بن الذرنح بن الحارث بن الخصيب» وهو رَدّاد 
الخيل بن مالك بن قيس بن شراحيل بن رفاعة بن زّرعة بن نمران بن مُحَلُم ذتي 
َهُوة الأكبر بن عَلْمان بن سَؤْران بن ربيعة بن كيل 00 

سكن جُلْهم بريْدةه ورد في الإكليل ”"": زروريدة دار اللْويين» وأكثر 
مَنْ بها ولد عَهَاَء ...«ثم سيق تنمّة التسب ف المطبوع مصحَمًا عرفاء صوابه 
ما ذكر آنقاء وورد في آخر ما سيّق:«هذا التسب عن اللْْوئين ينه وكذلك 
هو في زبْرهم . 

وعن زُيرهم أيضًا ساق الَمْدانِ حَنْهًا من نسب موب بن ترم ذي 
رُعَين الأكبرء فقال "©: «وأولد مُتوب بين رُعَين 29 بن سهل: لَهيْعة 
وشرحبيل ومرثناء بن مُتْوّبِ *"). فأولد لهيْعة بن مُكَوّب:' حَيّْدان بن لطيعة. 
فأولد جَيْدان بن لَهيْعة: يمرب ينكف بن جَيْدان. فأولد يَعْرُب ينكف بن 


(09)ف المطبوع: «ركر كرب»! 

)ل المطبوع: «يحس» مصحّفا. 

(71)مقطوط الإكليل ج١‏ ورقة 2165 ومطبوعه 508/7. 

.٠٠١ /4 (؟")الإكليل‎ 

(77)مخطوط الإكليل ج؟ ورقة 21717 ومطبوعه 714/1 

(14)كذا في الأصلء والصواب: مُتوّبِ بن يريم ذي رُعين. 

(50)ف المخطوط والمطبوع: «... ابي مُوبي» وهو وهْمء لذكره ثلاثة بنيين. 


لفن بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - املد (85) اللجزء (5) 


جَيّدان: العَوثْ بن يعْرب ينكف. فأولد العٌوث بن يغرب ينكف: معديكرب 
ذا عُشَيِم بن العّوث» وفي ير وين ذو عُشيني. 

وعن رُبُرهم ساق الَمْدانِ أنساههم؛ وفي ذلك يقول0”©: 

روهنه نسبة اللَْويين مقيّدةَ الأصول محروسة الفروع: أخذتها عنهم رواية 
عن زبسور قلرم بخط أحمد بن موسى بن أبي حنيفة المعروف بالدندان عالم أهل 
البون في عصرم». 
د- وير غير منسوبة. 

اسستل مدان من هذه الربّر أشياء عن أولاد قحطان؛ فقال"©: روفي 
بعسض الرُيْر القديمة: ولد قحطان: الُوِدّ مثل الُحبّ من الأسماءء واكُوؤْددء مثل 
الْحْبِب؛ وبنو محبة بطن من جنْب. 

وف زور قدم أيضما”" : ولد قحطان: يَعْرُبَ» والملف وسالفًا 
ويكلى وغونًا والتاد وجُرهماء وطَمْمًا وجَديْسًا وحضرموت وسماكًا وظانًا 
وخسيارًاء والْتمنع والمتلمّس والْتمَشمر وذا هون ويامنًا - وبه سمت اليمن - 
ويغوث والقٌطاى وثباتة وهذرم - فمن ولد هذرم: تميم» دخخلوا في نزار - 
قال: وملكوا9"© كلهم إلا ظالاء فإنه كان يقود البيوش لاخوته؛ ونُسّاب 


107/٠١ (00)الإكليل‎ 

(07يمخطوط الإكليل ج ١‏ ورقة 47 ومطبوعه 191/١‏ - 1954. 

(14)سلفت مادة هنا الرّبور في الصفحة 4 في الحديث عن السّحلّ الأوّل نقلاً عن 
مخطوط الإكليل ج١‏ ورقة 45 - /ا8) ومطبوعه 700-7١4‏ 

(19) في نسب معد واليمن :70/١‏ («فهلكوا إلا ظالم)» وهو تحريف قبيح» وليت المحقق 
سأل نفسه - حين خنال العبارة مستقيمة -: من أين أتى هذا الخلق من قحطان ؟! 
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اليمن لا يذكرون (:" من هؤلاء الذين ذكر إلا ثباتة ('"©» وقد أثبتناه في غريزته 
من حمير. قال: وأما الحارث فولد: قينا بظن يقال لحم: الأقيون» دلوا في 
حميرء وهم رهط حنظلة بن صفوان» ووحد في قبره لوح مكتوب فيه: (أنا 
حنظلة بن صفوان» أنا رسول الل بعثي الله إلى حنير وهَمْدان والثريب من أهل 
اليمن» فكذبون وقتلوني). فمن يقول هذا الخبر يرى أنه بع إلى سبأ 
يعارب”""©: فلما كذبوه أرسل الله عليهم سيل العَرِم »» 

زُندةما سبّق: 

أنكاء على ما تقدّم في هذا البحثء يحَقّ القول: إِنَّ ثة كا وسجلات 
ورُبْرًا تُوُورئت في اليمن من الجاهليّة» واغَتوّرها العلماء وأححذوا عنهاة 
واستنسخوا مادّتهاء ولو انتهت إلينا تصانيف الَْمْدان وعلماء اليمن القدماء 
تامّة» لانتهى إلينا خيرٌ كثيرٌ وإن كان ما وُقف عليه منها يدل صراحة على 
انتشار الكتابة» واستعمالها استعمالاً يدفع عن اليمن وغيره من أقطار جزيرة 
العرب سبّة الجهل» وقلة الكتابة وَل طلوع الإسلام على الناس. 

وقد أنكر جواد علي حين تحدّث عن تدوين التاريخ الجاهليَ 09 
أن تكون هذه السّجلآت جاهليّة» وأنكر كثيرًا مما حوتء أما الأشعار فيها 
فدفعها جملة لا لشيء سوى أن المستشرقين لم يقفوا - في حينه - على 


)٠١(‏ في الأصل: «لا يذكرول)» وهو عجيب! 

(91)كذا في المخطوط والمطبوع؛ والمععين غير واضح ! إلا أن تكون: (رونساب اليمن لا 
يذكرون من هؤلاء الذين ذُكروا ثباتق ... ». 

(77) هارب: هي في التقوش من مادة (مرب) وليس من (أرب) » وعليه فلا وجه للهمز. 

(77) المفصل في تاريخ العرف قبل الإسلام 91/١‏ - 58 


قف بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (؟8) اللجزء (؟) 


قصائد منقوشة» فضلاً على تَضْْعيفهم العلماءَ العرب» واقامهم إِيّاهم بالجهل 
بتاريخهم ولغتهمء وكثيرًا ما كان يؤمن جواذ علي - رحمه الله - يآراء 
المستشرقين» وقلَ أن يناقشهاء في حين يُمَرّض الرّوايات العربيّة حبق لو 
كانت أصح من عَيْر أبي سيّارة. 

أمَا بعد العُثور على قصائد جاهليّة تعود إلى القرنين الأول والثالث 
الميلاديين 9" فليس لأحد حجّة في دفع الأشعار الجاهليّة الموقوف عليها في 
تصانيف افَمْانَ وغيره من علماء العريّة, على أنّ بحال الشّكَّ في بعض هذه 
الأشعار لا يدفع الصّحيح منهاء ولا يُضعَفهء أو يُلغيه. 

وق شاهدٌ» فيه من الطرافة ما فيه» ساقه جواد علي» حين أنى على ذكر 
ذي نواس الحميريء مضعَمًا الروايات العربيّة فيه مستشهدًا ببيت لعلقمة ذي 
جَدَنَ الحميري شاكا في نسبة هذا البيت إلى علقمقع وقد سيق البيت مُسْوَّهًا 
مُكْرهًا ليكون شاهنًا على قتل ذي نواس في اليابسة» لا في البحر كما هو 
معروف مشهور في الرّوايات العربية شعرًا وتثرّاء إذ: يقول:«وترى الرّوايات 
العريّة أنَ ذا نواس ا غُلب على أمره ورأى مصيرة الس ركب فرسه وسار 
إلى البحر فدخحله فغرق فيه. أما الرّوايات الحبشيّة والإغريقيّة فإنها ترى أنه سقط 
حيّا في أيدي الأحباش فقتلوه. وهناك شعر سب إلى علقمة ذي جدنء رُعم 
أنه قائلى هو *”" : 
أو ما سمعمت بقتل حمير يوسفا أكل التعالب لحمه ل'يقتبر 


(074) شرت إحداهما بعنوان (ترنيمة الشمس) بصنعاء نشرة غير محققة ولا تحرّرة» 
والأخرى قرأها العلامة مطهر الإرياني» وهي غبر منشورة لكلنّها مصوّرة متعاورة. 
افد سيفدة 
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وفيه بعد البيت: «روقد استدل منه (فون كريمر) على أن ذا نواس لم 
يغرق في البحر كما في الرّوايات الأمنريي بل قل َْلاً كما ورد في 
روايات الروم». 
وإنما خُرّف البيت. وصُحّف عمداء أو وهماء ثم بن على ذلك حكمٌ 
يناقض الرّوايات العربيّة الصّحيحة السَيّارة» وَإِنّما صواب البيت كما رواه 
الحَمْدانٍ في كتابه الإكليلء وهو مصدر البيت اليتيم» وعنه أذ المستشرقون» 
وضهم فون كركرة و أخذ جواد 0 
وفيه بعد البيت:روالتعالف: اليّنان» واحدها تُعْلُوف. ويقال: تُعالف 
وتَعاليف كما يقال: ميال ومَكايئل ومكايل 7 ١‏ 
ليق قصيدة انتهت إلا حل" منها0"», 
ياب فَيْلٍ مَعافر لا تحر م ارين بَمْدَ ذلك أو ذَرِي 
أو لا ترتنَ» وكل غشيء هالك» يون يرن هالكة كن | تُعْمَرِ 


وقد نقل اهَمْدانِ في تآليفه مادة عزيزةً نادرة عن التقوش ولكسانده 
حري بها أن تكون مادّة مقال مُفْرد خالص؛ وقد جمعتُ منها ما انتهى إلينا في 


(77) مخطوط الإكليل ج١‏ ورقة7؟) ومطبوعه ؟/ 417. 
التُعالف: لفظة غفلت عنها معحمات العريّة» وقد يظنَّ ظانَ أن مدان صحّف 
ولتعالب) إلى (التعالف»» ثم تكلف التعليق لتسويغ تصحيفه» وهنا ظنّ يدفعه علم 
مدان ومكانته بين علماء عصره؛ فضلا على أنه كان يكتب لعلماء عصره؛ ولو كان 
قد صحف أو حرف أو ابتدع لما عدم من يُكر عليه ذلك منهم له خصومه. 

(ا/ا) الإكليل 57/4. 


فقن حلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (؟) 


كتب الَمْداقَء وسوف ندرسها مقارنة بالتقوش الي وَقف عليها 
المستشرقون» ونعرض فيها معرفة اَمْداَ بلسان حمير قراءة وكتابة وقواعد 
ولغة» وندفع عنه مَعَرَ الجهل الي ما فتئ المستشرقون ومَنْ لف لهم يتهمونه 
يهاء وجل ما جاؤوا به بعد لو وليت» لا يزيد على ما جاء به الحَمْدانٍ إلا عثل 
ما عقَيوا به على ذلك البيت» على تقادم عهد الرّحلء وصعوبة التّرحال عليه» 
وسهولة ذلك كله عليه إذ طُوِيت لحم الأرض طيّاء وتقاربت لهم المواضع 
قُربًا عجيّك حتّى لان لحم الصّعب» وذل» فتيسّر لهم تَصنْياد التقوش والتقاطها 
أَنَى كانت. 


الستّحلآت والربرٌ التوارةٌ من اللجاهلية في اليمن - مُقيل لتم عامر الأحمدي 550 


مصادر البحث ومراجعه 
١‏ - الاشتقاق» لابن دريد» تحقيق عبد السلام هارون؛ مكتبة المتني ببغداد» 


طء 191/9. 
٠‏ - الإكليل؛ لأبي محمّد, الحسن بن أحمد بن يعقوب الَمْداي: 
- مخطوط الحزأين الأول والثاني» مكتبة برلين بألمانياء رقم 554 
- مطبوع الجزء الأول» تحقيق الأكوع ! بغداد 19101 
- مطبوع الجزء الثاني تحقيق (!!!) محمد الأكوع؛ منشورات المدينة 
يبيروت» طلا 1945 
- مطبوع الحزء الثامن» تحقيق نبيه فارس» دار العودة يبيروت» وتحقيق 
(!!!) محمد الأكوع 1 1919. 
- مطبوع الجزء العاشر» تحقيق الشيخ محبّ الدين الخطيب».رحمه الله 
مصورة الدار اليمنية للنشر والتوزيع» /19410. 
٠١‏ - تاج العروسء للزّيديَ» المطبعة الخيرية» القاهرة» 117205 ه. 
+ - ترنيمة الشمسء؛ ليوسف محمد عيد الله مركز الدراسات والبحوث 
بصنعاء» مركز الدراسات والبحوث؛ طا1ك 1985 
ه - صفة جزيرة العرب» للهَمْداني» تحقيق (!!1) الأكوع؛ تقدم الشيخ حمد 
الجاسرء رحمه الله دار اليمامة بالسعودية؛ 191/4 
5 - لسان العرب؛ لابن منظورء دار صادر يبيروت. 
٠‏ - مختارات من النقوش اليمنية» لبافقيه وبستون وروبان والغول» المنظمة 
العريبة للتربية والثقافة والعلوم بتونس» ١546‏ 
م - المحمّدون من الشعراء» للقفطي» تحقيق رياض مراد» مطبوعات بجمع 
اللغة العربية بدمشق» 191/8 


فض محلة مجمع اللغة العربية بدعشق - الجلد (87) الجزء (؟1) 


- المعحم السّيئي» لبيستون وريكمائز والغول ومولر» منشوزات جامعة 
صنعاءء» مكتبة لبنان ببيروت» 19407 

٠‏ - مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان داوودي» دار 
القلم بدلمشق, طلا .70٠1‏ 

١‏ - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» لحواد علي» مصورة عن طلا 
لك 

- ملوك حمير وأقيال اليمن لنشوان الحميري؛ تحقيق الجرافي والمويد» دار 
الكلمة ودار العودة» صنعاء وبيروت» طللاء 1917/4. 

٠‏ - نسب معد واليمن الكبير» لابن الكلبي» تحقيق (!1!) محمد فردوس 
العظمء دار اليقظة العربية بدمشق» 1954817. 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير 
في كتاب القانون لابن سينا 
(القسم الثلاثون)(© 


حمام المرفضن 
بيض الحمام ل 0 


(ه) نرت الأقسام الثمانية والعشرون السابقة في مجلة المجمع (مج48”: ص7/4ء 14784) 
رمج 55: ص 2541١‏ 056) و (مج 7١‏ ص 0لا 1.5) و رمج الان ص 0506 505)ر 
(مج 7لا صن 73761107 7/4137) و (مج”9: ص )١17‏ و رمج لان ص )١67‏ و رمج 1957 
صن 01756 )01١‏ و (صيج /الا: ض 0006 ) و رمج 1/4 صن الاء 71777 ©3078 4817037) و لمج 
4 ءات ١ت‏ 6 خ4م) رو رمج 1:41 1ك اتكل 5ق ؟لالنى) و رمجكم: .)19١١‏ 

٠ه‏ كتاب الحسيوان 15/١84 1/1١‏ 1454145 تل 7551 1لك 
417 43:4 وغيرها كثير جاداء والملكي ١44 :١‏ (فراخ الحمام)» والصيدنة 158؛ ومتهاج 
البيان 4 وب» ١١‏ أ (دم الحمام): 75١ب‏ (زيل الحمام): ١45‏ (فراخ الجمام) والجامع 17: 254 
والمعتمد 2٠١7‏ والشامل ١+‏ ؟؛ ومالايسع /اله1ء وحياة الحيوان :١‏ 7 5, والتذكرة 1:١‏ 21717 
وقاموس الأطباء 7: 5/: ومعجم الحهوان 'الاء ومعسجم الألفاظ الزراعية »01١‏ والكنيات ؟: 
ولسان العرب والقاموس وغيرهما من معجمات اللغة (حمم). 


لض مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (81) الجزء (7) 


خرء الحمام 


خرء الحمام البري 
دم الحمام 

دم فرخ الحمام 
أدمغة الحمام 
دواء ذرق الجمام 
ذرق الحمام 


زيل الحمام 


زيل الحمام الراعية 
شحم الحمام الوحشصي 
فراخ الحمام 

لحم امام 

لحوم الحمامات الصلبة 
مخ الجمام 


ل 


17/4 ام ككم 


ا اك م لم3 


.4١6 لمكت‎ 


ف 
3-1 
و 
3 

ما 
: 


فارة إفكن 
ا ل فيضيل 


>38 


: 2641 7ه 


نارفا 


14ل كهت 44ت تلا 1ل 


ا ا ا ا ا ل 


ال ا ل 0 


لي لبي رلا 


5 


ا ا فض د ند 3 


اال لاقل كأكق محق لاف زوه( 


7 


: 
:5 


١ 


1 


5١ 
1 


ا ايض 
لي اطقة 


1١٠ 


يض يض لفقاس قال 


104 
انا 


14 


«الحمام طير معروف» هذا ماقاله اين سينا في مفردات القانون حين ذكره. 
ثم بين خواصه وفوائده فقال: «الفراخ فيها حرارة ورطوبة فضلية .. دم الحمام 


معجم منصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم )٠٠‏ - د. وفاء تقي الدين 555 


يقطع الرعاف الذي من حجاب الدماغ .. التواهض أخف هضمًا. : زبل الحمام 
نافع للبياض العارض من اندمال القرحة في القرنية». 

اسم الحمام في اللغة يشمل كل مطوق كالفواخت والوراشين والقطا 
وغيرهاء لكن الأطباء يريدون به نوعين منه فقطء قال ابن الكتبي في مالايسع 
الطبيب جهله ٠‏ .. وقد اصطلح على التسمية به نوعًا منها وهي الني تُربى في 
البيوت وما يشسبهها ممالايتعارفون بتربيه ويسمونه بالعراق الطوعاتي('2 والحمام 
البري وهو لون واحد أزرق أغبر لا يوجد فيها غير هذا اللون. والذي يربّى في 
البيوت يسمى الأهلي والهادي..» الاسم العلمي لجنس الحمام هو 01100082 6©. 

جاء في تاج العروس: «الحَمَامم كسحاب طائر بري لايألف البيوت معروف. 
وهذه التي تكون في البيوت فهو اليمام(").. أما الحمام فإنه كل ذي طوق مثل 
القمري والفاختة وأشباهها.. قال الجوهري: وعند العامة أنها الدواجن فقط.. 
واحدته حمامة تقع على الذكر والأنثى جمعها حمائم وحمامات..» 


حمام حمّامات ل لك ل 
الالال 55ل ء لال الال :لال هلال كال 
ا ل 000 
0ه 


)١(‏ كنا في الخطوط الذي اعتمدته ولعله تصحيف صوابه الطوراني. 

(5) لم يفرق الأطباء في الدسمية بين الحمام البري والأهلي: كلاهما ععند ابن سينا حمام. 
ومن يقرأ ماجاء عنهما في معجمات اللغة لايتوصل إلى التمبيز بين الحمام واليمام. 

1584 :١ وقاموس الأطباء‎ 154 :١ منهاج البيان 44 بء وتذكرة أولي الألياب‎ ٠ 
ومعجمات اللغة(حمم).‎ 


ين 


مجلة مجمع اللغة العربية يدمشق- المجلد (85) الجزء (5) 


إاحبام 


فرع عتمم ان ملل حى كرون فى 

ال 4 له تهت كل كاقل 
ا ية 
اعد لس 2 ل لت 
ا ل ل 300 


مالل مهل .ككل لاكك الاك "اا ا 


لكلل 1ل :الل :الل لالال مول لاك 


الالال كيكلل لتكل كلكلل معتق ار 1و راق 
24٠‏ ”4 455558445724575 
.م ١٠٠امت‏ اكلام 8"م لازم ؤهمهم 
هوف .لاف الاق ارقف "١م‏ كحك قدت 
ل ا ا ا ليله 
ال ه18 "كل 5ك لالل تكن ؟أقفق امف 
حك كلك لالت شخت للكت الاء على شتقمكد لت 
0 لت اال ا ا سف برضقة 
١ل‏ ادال كهدتل 5ه ء5لآل هكلت لاكال 
لكك الاك كاىكل لاذرل كلل هملات كلك 
ال ال ف الل 2 ير اليه 
كلق :]كلل ه15. 

خبفت د حل 


استحمام؛ استحمامات» استحمانًا بالدواء 8 لع 4 29٠١‏ 2115 00318 215 0179 356 


3 ا لل اال ال نت ا ل ا ل ةلدات 


515 اكلا 55ل .دكت مكل 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم )9٠١‏ - د. وفاء تقي الدين 75١‏ 


لشفي يت اد ليث اث لكية 


0 وغيرها كثير 
استحمامات باردة 17 
استحمام بالماء :ه١1‏ 
استحمام بالماء الخار تخ فس 
استحمام بالماء العذب خيس نشن 
استحمام بالماء المعتدل لفل 
استحمام بمياه فاترة لحيل 
استحمام بالهواء 16:7 
استحمامات حارة رطبة 011 
استحمامات حارة خرف 
استحمام خفيف ادانع 
استحمام دائم خفيف ليل 
استمحمام عقيب الطعام؛ بعد الأكل /1١8٠١ :١‏ 5: 41/5 
استحمام محلل ا لي امن 
استتحمام مائي لم 

2 

استحمام مرطب و نس 
استحمامات معتدلة مه 
استحمام هوائي وتان 
استحمامات يابسة :111 
تحميم» تحميمات ا فد ل ضيه 

1 


ترك الحمام تخنيض 


++7 022 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ المجلد (85) الجزء 5) 


رماد الحمام 

فرط الاستحمام 

قلةَ استحمام 

حجر الاستحمام الرطب 


حجر الاستحمام الكثير 


15 59100585 
م١‏ 
وا ىه 
>: 6ه 


يلقت 


ا 
استحمم, يستحم؛ استحم) يستحم ١:لمء‏ ل ادهل لاهل هصكاعءكتكتك 
5 5 #*» 0 

خميهى حممهم: حمم) يحممون .لال 11/8 20٠١ 314151١8.‏ 


حممهى لا يحمم ... الخ 


حمام حار؛ حمامات حارة 


حمام حار على الريق 

حمام بارد 

حمام فاتر 

حمام رطب» حمامات رطبة 
حمام حار شديد التعريق 
حمام حار جدًا 


حمام عذبء» حمامات عذبة 


ال ا ال اليك 
وى قم كت الاء مف 8١1ل‏ ا" 
ا ا ا يد الي 
ا ا ل ل ا يي 
ىا .لال هل .157/1175 
0 ل الي تمد ردقه 
ندكية 

ل ل ات 
ممه 

11 


7556 : 


“4ه 


2506 


: أل وعه/ ؟: هو 


0 


تحيروف 
56 


يرت نحت 


جم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم ٠؟)‏ - د. وفاء تقي الدين +7 


حمام على الريق ع 
حمام على الطعام 8 
حمام على الامتلاء 31 
حمام قبل الطعام 5: 
حمام مائي 31 
حمام معرق ود 
حمام معتدل 3 
حمام محلل 1 
حمامات كبريتية 745 
حمام يابس 58 
(تدبير أو دواء) في الحمام 43 


(تدبير أو دواء) بعد الاستحمام, عقيبه ١‏ 


هل 5805ل لاكل/ هاه 


"34 


الال :95ل 1١١‏ 


: الى ل/ا١5ع 24١86‏ 1ه 


استخدم الحمام منذ القديم طريقة من طرق العلاج للتدليك أو التعريق أ 
لوضع الدواء في مائه أوبخاره؛ أو الاستحمام بأنواع معينة من المياه كالمياد 
الكبريتية وغيرها. وهو مما يصلح أن يفهرس في فهرس للطب لأنه قد يككون سيب 
من أسباب المرض كما يكون وسيلة من وسائل المعالجة» وفي فهرس للعقاقير 
والصيدلة لأن ماءه يكون علاجًا لبعض الأمراض أو تخلط به العقاقير أو تعطى 
قبله أو بعده ورماده قد يكون داخلاً في تركيب بعض الأدوية .. الخ ويصلح أن 


يفهرس أيضًا في فهرس للأدوات. 


عققد ابن سينا في القانون فصلاً للكلام على الاستتحمام وطرق الاستفادة منه 
وسيل السلامة من محاذيره » وتكرر ذكره في أثناء كتب القانون حماما باردا أو 
حار أو معتدلاً أو غير ذلك. وكذلك فعل كثير غير ابن سينا كابن جزلة في 
المنهاج؛ والأنطاكي في التذكرة معرفا إياه مبينًا أول من اتخذه دواء حيث قال 


ليق مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ النجلد (81) الجزء (؟) 


«الحمام هو وضع صناعي مربع الكيقيات اختيار! لمطلق التدبيرء وواضعه الأستاذ 
كالبيمارستان قاله ابن جبريل واندروماخس صاحب الترياق؛ استفاد من شخص 
دخل غارًا فسقط في ماء حار من الكبريت وبه تعقيد العضب فزال..» ثم تكله 
على شروطه في بنائه ومائه وحرارته..الخ 

جاء في تاج العروس: «أحم نفسه غسلها بالماء البارد على قول ابن الأعرابي 
أو الماء الحار كما هو عند غيره وكذلك حمم نفسه. والحميم الماء الجار .. 
واستكم به إذا اغتسلْ منه. قال الجوهري: هذا هو الأصل ثم صار كل اغتسال 
استحمامًا بأي ماء.. والحمّام كشداء الديماس إما لأنه يعرق أو لما فيه من الماء 
الخار. قال ابن سيده: مشتق من الحميم. مذكرء وهو أحد ماجاء من الأسماء 
على وزن فعّال.. جمعه حمّامات. قال سيبويه: جمعوه بالألف والتاء وإن كان 
مذكرًا حين لم يكسّر جعلوا ذلك عوضًا عن التكسير.. وذكر ابن بري تأنيثه...» 
وواضح من الفهرس السابق أن ابن سينا يستعمل كلاً من الحمام والاستحماء 


والإحمام والتحميم بمعنى الاغتسال والغسل. 
حماما * 
حماما نض ل كذ ند عه 


للع ال “هل ءلال الال كاوك.ء 


فض الي لالض لبرضة 3 ضة 


٠‏ كتاب ديسقوريدس ١1(714‏ مومن)» والحاوي :7٠١‏ 195/ 14:77 والملكي ؟: 
٠‏ ومفاتيح العلوم 21777 والصيدنة 177 (حُماما)» ومنهاج البيان 14أ, واففتارات ؟: 48؛ 
ومفردات ابن البيطار 7: ٠7؛‏ ومفيد العلوم © (حمامي)؛ والمحمد .٠١7‏ والشامل 25٠١‏ 
ومالايسع الطييب جهله 84 وحديقة الأزهار 1117 (4 0١7‏ وتذكرة أولي الألباب لخففقة 
ومعجم أسماء النبات ١17‏ (17). 


معجم معسطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم لدم وفاء تي الدين دعم 


ا ل ال ين 
ل ال د 00 ينا 
1 الل 1ه »ع لحك وان ال اللي انا 
ا لاسي الك باضه 
ضر فضة سد لض نشد ضضة 
ا ةي ايض دي 
ا يي لي رةه 


ا ا ل ا 


حماما أبيض ١‏ 
حمام أخضر العود لدسالض 
حماما حديث يننا 
حماما رطب دمض 
حماما ذهبي طري أرمني لنعالع 
حماها ضارب إلى الحمرة دنعلع 
حماها يابس خاقيف 
أصل حماما لح م 
خشب حماما وعم 
رائحته ونعلم 
سفوف الحماما اه 
طبيخ حماما 112:1 
ماء أغصان حماما لك لف 
ورق الحماما حاف 


ذكره ابن سينا في أدوية القانون المفردة فقال: «حماما. الماهية. قال 
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ديسقوريدس: هي شجرة كأنها عنقود من شب مشتبك بعضه بيسعضء و 
ورق كبار عراضء ويشبه أوراق الفاشراء وله زهرة صغيرة تشبه الساذج الهندي 
في اللون» ولونه كالذهبء ولون خشبه كالياقوت؛ طيب الرائحة. ومنه صنف 
ينبت في أماكن رطبة هو أضعفء وهو عظيم؛ ولونه إلى الحخضرة ماهو لين تمت 
اجسة وخشبه كالشظاياء وفي رائحمه شيء شبيه برائحة السذاب. وصنف آخر 
ليس بطويل ولا عريض ولا صعب الانكسار ولونه إلى لون الياقوت ماهو خلقتد 
كخلقة العنقود, وهو ملآن('؟ من ثمرته ورائحته ساطعة .. أجوده الأول الذهبي 
.. ينضج الأورام الحارة.. يشرب طبيخه للنقرس.. يثقل الرأس ويصدع وينوم .. 
يفتح سدد الكبد 2 

ما جاء في المراجع منقول عن ديسقوريدس وغيره من قدماء اليونان. ويظهر 
أن الحماما كان يجلب خشبا إلى معظم البلاد العربية فلا يعرف نباته ويخاصة في 
المغرب . قال ابن الحشاء في مفيد العلوم وحمامى هو نبات غير معروف 
با مغرب. وقد يُجلب نادرًاء وهو بالشأم موجوده وميّر بعضهم بين أصنافه من 
حيث قوة جدواها في الطب. قال الجوسي «أفضله ماجلب من أرمينية». وقال 
مؤلف الشامل «الأصناف المشهورة لهذا الدواء ثلاثة» أقواها وأجودها ماهذه 
صفته: شجرة صغيرة مشتبكة بعضها ببعض كالعنقود.. أوراقها .. ذهبية اللود 
وخشبها كخشب الياقوت طيبة الرائحة.. والصنف الثاني من هذا النبات جرهد 
غليظ ولونه أخضر ورائحته كرائحة السذاب» وهذا الصنف ضعيف القوة.. 
وصنف يقال له الحماما القبطي:29 ثم فصل تفصيلاً في تكوين بنية هذه 


)١(‏ في القانون المطبوع ببولاق (مالان)» والمطبوع برومة (ملامن)؛ وكنتاب 
ديسقوريدس (ملأمن)» وما أنبته من جامع ابن البيطار حيث نقل كلام ديسقوريدس. 
(؟) في الخطوط الذي اعتمدته دوالصتف يقال له الحمام القبطي». 
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الأصناف ومن نّم قواهاء وجاء في تذكرة الأنطاكي أن الصنف الأول الياقوتي 
ينبت بأرمينية وطرسوس»؛ والكائن منه بالشام أخضر دقيق» ومنه أبييض مشرب 
بصفرة سريع التفتت.. »الاسم العلمي لنبات الحماما هو-36؟ 85001111010 
610051 

وردت كلمة حماما في المراجع بفتح الميم وبضمها ضبط قلم وبألف واويذ 
وبألف يائية في آخرها. قال البيروني في الصيدنة : «حماما هو بالرومية اومومون 
وبالسريانية حماما..؛ وفيما لايسع الطبيب جهله وحماما اسم نبطي ويسمى 
باليوناني مومن». 


حمص 

حمص اا ا وال 
الى 5 ا لاوا لكل لايق 
لاع 43 رطام ولام لوم لقف 
:عم وى الاه/؟: 1ت الا نعلت 
ا 0 اررض 37ت 

حمص أبيض ل يق 

حمص أحمر لالم 


25/١85 :١ والملكي‎ ,587 :٠١ كتاب ديسقوريدس 187 (ارابنتس))» والحاوي‎ ٠ 
والجامع مُفردات‎ 257١ :١ »؛ والصيدنة 177ء ومنهاج البيان 401ب» ومختارات ابن هيل‎ 
ومالايسع 184 701 (دهن‎ 7١١ والمعتمد 7١٠ء والشامل‎ 7٠ الأدوية والأغذية ؟:‎ 
2351 :١ 177ء وقاموس الأطباء‎ :١ والتذكرة‎ »)١57( ١74 الحمص)» وحديقة الأزهار‎ 
ومعجم الألفاظ الزراعية 27 والمعجم الموحد 55 ومعجمات‎ :)٠١( 48 ومعجم أسماء النبات‎ 
اللغة (حمص).‎ 
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حمس أسود كبار 
حمص بري 

حمص بستاتي 

حمص رطب 

حنض ابي 

حمص كرسني 

حمص مدقوق 

حمض مقشنر 

حمص مقشر مرضوض 
حمص مهروس 

حمص مطحون 

أ حساء متخذة من دقيق الحمص 
دقيق الحممص 


دقيق الحمص الأسود 


5 


./ 


ا ا ا 000 


ق ”يم ق.ف #لف (لمه/؟: 


الاء 569 


:3 
:1 


> 4 4ه 


لحك 


27 


م شنا 
ا” 
507 
لخر 
520 
58٠:‏ 
: ه١1‏ 
7 
1 2 
١48:‏ 


لل ال ل الأ 


كهعكل لهل للرهدكل اىل ررك 550 


ال ل ل 32 


كلالى لالال الاك ولاك دل ككل 


3 
3 
لت 


ل 


6ه 
شاد امن 
يض 


"14 
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"طبيخ الخمص الأسود 3 
طبيخ الحمصن الكر سني 3 
أقماع الحمص 1 
ماء الحمص 5 


ودلذنا 
للا 
52090 


ل ا ا ال ب 


مف 38 5١٠ل‏ ه6.٠1:50الاقك‏ 


هه كل الاك لضا :اك اال ااسقك0 


لاكق 6لاق عمق انف قيف لادم 


لا 9/5 ل لاس 1ق زرمك 


1.٠٠.١ 753/61 لامكل‎ 6 


03 

مَآء الحيمضن الأسود 3 
مرق الحمص 3 
نقيع الحممص : 
نقيع الحمص الأسود 3 
نقيع الحمص الكر سني 8 
ورق الحمص 3: 


.فى :امف هام ي.٠كه‏ 
مه 

لس لضن ند كن 
ل 

لشن 


زضرضنا 


المقص تبات مهزوف ذكره ابن سينا في مفردات القانوك: فعدد يتح 
أصنافه وخواصها قائلاً: «المص أصناف كثيرة منها الأبيض ومنها الأحمر 
ومنها الأسود والكرسنيء ومنها بري وبستانيء البري أحد وأمر وأشد تسخينا. 
ويفعل أفعال البستاني في القوة» لكن غذاء البستاني أجود من غذاء البري .. 
كلاهما مفتح؛ يجلو النمش ويحسن اللون طلاء وأك كلاً. . ينفع من الأورام.. 
يصفي الصوت.. طبيخه نافه للاستسقاء واليرقان.. يفتت الحصاة». 

بيست كتب المفردات الأحرى فوائد الحمص واستعمالاته الطبية الكثيرة 
بحسب أصنافه. وهي حين تذكر الحمص فإنها تريد به ثمرته. الاسم العلمي 
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لنبات الحمص هو 2516014110019 01661) نبات زراعي عشبي من القرنيات 
الفراشية ذو حب معروف.يسمى الأخضر منه في مصر ملانة. 

ضبت كلمة حمص في معجمات اللغة يكسر الميم مشددة ويفتحها. جاء 
في تاج العروس: «حمص كجلّْر وقنّب [أي يكسر اليم المشددة وفتحها] قال 
الجوهري: قال تعلب: الاحتيار فتح الميم» وقال المبرد الحمص بككسر الميم.. وقال 
الأزهري: ولم يعرف ابن الأعرابي كسر الميمء ولا حكى سيبويه فيه إلا الكسر 
فهما مختلقان. وقال أبو حنيفة الحمص عربي وما أقل مافي الكلام على بنائه من 
الأسماء.. وأهل البصرة اختاروا الكسرء وأهل الكوفة اختاروا الفتح». 

حمقاء 

انظر (يقلة حمقاء). 


حمل» حملان ومايشتق منهما. انظر (ضأن). 
2 
حَمْوَل * 

جنول خبولات 0 12 اللمين ليسي ديية 
ال ل ا ا فض 
ل /1/١‏ انك لك كم 
ووس الك .1ق لامقف كلق لكك 
"ك4 هلاق ١مق‏ لاف 54ام 'كه. 


أءت إأقعف ه"ف كلام هللاف مه 


ء اقرباذين القلانسي ١159‏ ومابعدها (باب في الشيافات والحمولات والفرازج)» وت ركيب 
بالايسع الطييب جهله ٠‏ أ وكشاف اصطلاحات القنون :١‏ 2764 ومحيط المميط ١95‏ 
.حمل). 
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حمولات جاذبة للرحم إلى الأسفل 
حمولات حادة 

حمولات لاذعة 

خمولات معدزة 

حمولات معدلة 

حمولات يابسة 

احتمال (الدواء» 

احتمال بغير فتيلة 

احتمال بفتيلة 

حمل (الدواع 

تحميا ل (الدواء) 

احتمل» ؛ يحتمل» احتملء احتملت 
مَل تحنل 2 يحمّلون. .الخ 


85م لالأفق عقف لاقق2 عق ك5ققف 


ل 00 


و 


١ 

7 لامع 

١ ل‎ 

14 

848: 

7ه 

لد يد نهد نين 

:لاه" 

؟هال:١‎ 

دان 

د ريل 

548:١‏ 5ذ”'ت .دعل ادك كدل 
١‏ 5 ناكل الال 5552554٠١‏ 
ا ا ة لد ميضة 
لم سف نف ال ل 0ه 
اهل 5 هلل 6 ”لل لكلل ملالىق حوركك 
3 تاق نكن 155 
11-1477 2110 
لاهع/ 1ن ام ل لاه 5ت لكل 
94 لأادعق ااأكق لاق ١٠ل4ق‏ 4415. 


خلق "اام كاللض مكف .قف ككهم. 
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هم لماه كلاف مهملاف كلام 
الاف كلاف اذى غلرفت ماف ١‏ وم 
لاقم وم لاله 21ت "مت نم 


فض عش اال ل لض 


مال 207 
(دواء» متحمّل :مه 
(دواء ) محمول :ولاه 
(أدوية) محتملات» محتملة ام كلاه 


تكرر ذكر الحمولات اسمًا لبعض الأدوية المركبة في القانون. وعقد ابن 
سينا فصلاً لبعضها بحسب فائدته في علاج القولنج أو غيره من أوجاع الجوف 
الأسفل. لكنه لم يحدد علميًا اللقصود بمصطلح الحمول. ومن يستعرض المواضع 
التي استعمل فيها هذا المصطلح في كتاب القانون يرى أنه ينطبق على مجموعة 
من الأدوية المفردة أو المركبة, اليابسة أو الرطبة؛ التي تحمل في المقعدة أو في فرج 
المرأة بفتيلة أو بلافتيلة.. 

حاول ابن الكتبي أن يحدد المقصود باسم حمولات» فقال في ت ركيب 
مالايسع الطبيب جهله «حمولات هذه تستعمل في أرحام النساءء وهي التي يعبر 
عنها بالفرازج والفتل في بعض الكتبء وإن كان يصدق عليها الحمولات؛ لكن 
في الاصطلاح هي عبارة عن أن يلت بعض الأصواف أو القطن أو خرق الكتان 
ببعض المائعات الموافقة للغرض المقصود, فتلت تارة بقوابضء وتارة بمحللاات 
وجواذب» ومنها الله وأصح من هذا التعريف وأقرب إلى اصطلاح ابن سينا 
في القانون مانقله التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون حيث قال 
«المحمولات هي الأدوية التي يحملها الإنسان في الدبر أو الفرج. كذا في بحر 
الجواهر». 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم م وفاء تقي الدين عبع 


استعمل ابن سينا هذا المصطلح استعمالاً لغويا كاملاً فورد في ككتابه الفعل 
حمل ومصدره حمل؛ واحتمل ومصدره احتمال» وحمل ومصدره تحثيل. . 
واسم المفعول محمول؛ وحمول بمعناه أيضًا وجمعه حمولات وهو رأس هذه 


الألفاظ اصطلاحًا. 
5 
حناء * 

حناء نض 10 يد ادل 
مهل 414 عرق 31:ه/ 18 ككت3ى 
ف د يي ييه 
0155355 110 

حناء مدقوق از ا 

حناء مسحوق :مهمه 

أصل الحناء اه 

بزر الحناء كن 

دهن الحناء اي ا اا يي 


كحك الاك وى كل ما 


٠‏ كتاب ديسقوريدسٌ 84 (قوبرس)» 07 (صفة قيفربئن وهو دهن الحناء)» وكتاب النبات 
650١‏ والحاوي :7٠١‏ 5.8 والملكي 7: ١١٠؛‏ والصيدنة 1717ء ومنهاج 
البيان ١56‏ أ» وتسرح أسماء العار 14 )١4(‏ واخخارات 7: /الى» والجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية 7: :4١‏ ومقيد العلوم 77؛ والشامل »7١7‏ والمحمد في الأدوية المفردة 51 + ١515‏ 
(دهن الحناء) ‏ ومالايسع الطبيب جهله ١47‏ وتركيب مالايسع 45 (دهن الحناء)» وحديقة 
الأزهار ١١7‏ (017)» وتذكرة أولي الألباب :١‏ 0374 وقاموس الأطباء :١‏ 2 ومعجم أسماء 
التبات )١١( ٠١‏ ومعجم الألفاظ الزراعية 2777 والمصجم الموحد ٠١4‏ ومعجمات اللخة 


(جتأ). 
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ا ل نيضة 
لول 6 1ق كلق لتق كد86 05م 
م للاف قوف لالت 76ت 5175/ 
ان هل ه.أل لهال مكل همات 


.15"92451١ “405١545٠١5 2517 مالل‎ 


زهر الحناء [وانظر فاغية] 2 

طبيخ الحناء لحي لضن 

أغصان الحناء ميض 

فقاح الحناء د حشن نان 

ماء الحناء الخيفق 

ورق الحناء 9اى كارع ١‏ مول كه 


الحناء تلك الشسجرة المعروفة الني يُخْتّضب بورقهاء ذكرها ابن سينا في 
مفردات القانون فنقل ماهيتها عن كتاب ديسقوريدس حيث قال: وحناء. اماهية: 
قال ديسقوريدس هي شجرة ورقها على أغصانها وهو شبيه بورق الزيتون غير 
أنه أوسع وألين وأشد خضرة؛ ولها زهر أبيض شبيه بالأشنة طيب الرائحة» وبزر 
أسود شبيه ببزر النبات الذي يقال له اقطى: وقد يجلب من البلدان الحارة» ثم 
ذكر فوائدها في تحمير الشعرء والنفع من الأورام وحروق النار والصداع وغير 
ذلك. 

وصف أبو حنيفة نبات الحناء في عدة مواضع من كتابهءقال في أحدها('»: 
«وئما يخنتضب به الرجال والنساء الحناء. ومنابته بأرض العرب كثير» ويعظم 
شجره حتى يكون كالسدر». وعده في الرياحين فقال0©: «.. يعظم عندهم حتى 


11// كتاب النبات ؟7:‎ )١( 
1717 كتاب إلنبات ؟:‎ )7( 
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يكون كالسدرء ومنه فاغيتهه وهو نورهء وهي طيبة.. وهي تخرج أمثال العناقيد. 
ويتفتح فيها نور صغار فيجتنى ويربب به الدهن الذي يقال له دهن الحناء فيقال لد 
الدهن المفغو وإنما يُطحن الحناء من ورقه..؛ وقال في موضع ثالث20©: هوللحد: 
فاغية» وهي نورته. وبزره عناقيد متراصفة إذا تفتحت اطرافها شبهتها بما يتح 
من الكزبرة إلا أنها طيبة الرائحة؛ يورّق كل عام مرتين أي يؤخد ورقه.. وهم 
كثير كبير في مشرق العالم العربي فقط. قال ابن الحشاء في مغيد لعلو م1 جنات 
هو شجر معروف وهو بِدَرّعَة والجريد وبلاد الشرقء ولايشجر بالأندلس». 
الاسم العلمي لنبات الجنا (2015 2163561 31/050013] واسمد 
بالفرنسية “1006| مأخوذ من العربية. ويعرف زهره في مصر اليوم باسم 
(تمرحنا) 
ا معجمات اللغة وغيرها حناء بالكسر والمد والتشديد.. واحدته حناءة.. يقال 
حنأ الرجل لححيته يحتعها تمكة وتمنينًا إذا خضبها بالحنا وأصله الهمز. 


م» م 2 
حنجرة 
حنجرة الديك :5ه وانظر (دجاج) 
تداوى القدماء بالحيوانات جلودها ولحومها وأظلافها وقرونها.. الخ وكائو 


يرون أن لكل جزء منها خصائص في العلاج لا توجد في غير وثما جرى ذ كرد 
في القانون حنجرة الديك. 

الحنجرة هي ذلك العضو الغضروفي المعروف في أعلى جهاز التنفس واسمه 
العلمي “*0الا30 ا جاء في مادة (حنجر) من لسان العرب: «الحنجور: الحلق: 


١١5:1 كتاب النيات‎ )١( 
المعجم الطبي الموحد ومعجمات اللغة (حجرء حنجر).‎ ٠ 


لحان مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (81) الجزء (5) 


والحنجرة طبقان من أطباق الحلقوم تمايلي الغلصمة, وقيل الحنجرة رأس الغلصمة 
حيث يحدد. وقيل هه و جوف الحلقوم؛ وهو الحنجور والجمع حناجر وحنجره. 
وفي تاج العروس في سادة (خجر) «الحنجور بالضم الحلقوم وهو الُنجور 


كالحنجرة والنون زائدة والجمع حناجر». 
حثدروس 
تصحيف. انظر الصواب (خندروس) بالخاء المعجمة. 
ومه 
د 2 قى * 
حندقوقى لك بتك شط ند ندال اعلدلث كي 


ا ا لم ان 


الحندقوقا :هه 

حندقوقى بري ل لضت برضن 

حندقوقى بستاني اميلس 

حندقوقى مبزر خنيثة 

حندقوقى مصري 0 

أصل الحندقوقى *: 544 

بزر الحندقوقى لشي الف فيضي 


ال ال لي اللي لحرا 


» كتاب ديسقوريدس 76٠‏ (لوطوس) (لوطوغرسوس)» 50١‏ (لوطوس آخر)» وكتاب 
النبات :١‏ 118غ والحاوي 795:7١‏ والملكي ؟: ٠٠7‏ والصيدنة ©156؛ ومنهاج الييان 55أ 
وشرح أسماء العقار )١47( ١8‏ واشفتارات 7: /الدء والجامع لمفردات الأدوية والأغذية ؟: 58 
ومفيد العلوم 7؛ والمعدمد ٠١8‏ ومالايسع الطبيب جهله 147؛ ومعجم أسماء النبات ١85‏ 
(؟)» ومعجم الألفاظ الزراعية 515 ولسان العرب (حدق: ذرق): وتاج العروس (حندقوق)» 
ومحيط اغيط 6 والمغجم الوسيط : 7 وصحاح المرعشلي ليفة 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسسم لد > وفاء تقي الدين وخا 


حكن 

ترياق الحندقوقى حل 

دهن الحندقوقى لض لي 20 لفلف 
ولاش 

سلاقة الحندقوقا دلض 

صبيخ الحندقوقى 7 71.37 

عصارة حندقوقى كلع لاه؟ 

عصارة حندقوقى البستاني د عضن انض 

ماء حندقوقى يض 

ورق حندقوقى حا 


هو من أدوية القانون المفردة» جاء فيه قول ابن سينا: «حندقوقى. الماهية: 
نبت منه بري ومنه بستاني ومنه مصري يتخذ من بزره الخبز ويتناولونه.. قال ابن 
جريج حار يابس .. البستاني معتدل الجلاء والتجفيف .. البري للكلف .. دهنه 
جيد لأوجاع المفاصل .. عصارة البستاني منه لبياض العين .. إذا رش ماه على 
لسعة العقرب سكن الوجع ..». 

في معظم المراجع تعداد لأنواع هذا النبات مع وصف بعضها وجمح 
منافعهاء وأكثره منقول عن ديسقوريدس وجالينوس. قال ديسقوريدس واصفًا 
الأنواع الشلاثة التي ذكرها اين سينا: «لوطوس وهو الحندقوقا. منه ماينبت في 
البساتين» و يسميه بعض الناس طريفلن؛ وعصارته إذا خلطت بالعسل واستعملت 
نقت القروح العارضة في العينء والأثر العارض في العين» وغشاوة البصر. 
لوطواغريوس ومعناه في اليوناني حندقوقا البري» وهو ينبت كثيرا في البلاد التي 
يقال لها ليبوى» وله ساق طولها نحو من ذراعين أو أكثر» يتشعب منه شعب 
كثيرة» وله بزر شبيه ببزر الحلبة إلا أنه أصغر منه بكثي ركريه الطعم له قوة مسخنة 


4 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (؟) 


قابضة قبضًا يسيرَاء منقية للأوساخ العارضة في الوجه والكلف» ثم وصف نيان 
آخر اسمه قوطيس ثم «لوطوس الذي يكون بأرض مصرء وينبت في الماء إذا 
أطبق على أرض مصر. وهو نبات له ساق شبيهة بساق الباقلى» وزهر أبيض شبيه 
بالشعير» ويقال أنه ينبسط إذا طلعت الشمس وينقبض إذا غربت» وأن رأسه إذا 
غربت السمس غاص في الماء» ورأسه العظيم مثل رؤوس الخشخاش» وفي الرأس 
شبيه بالجاورس» ويجففء واهل مصر يطبخونه ويعملون منه خبزا وله اصر 
شبيه بالسفر جل؛ ويؤكل مطبوخنًا ونيئاء وطعمه مطبوخًا يشبه طعم صف : 
الييض». 
واضح من الوصف أن هذا النبات الأخير الذي ينبت في مصر ليس من 
أنواع الحندقوقى؛ وقد فصل ديسقوريدس بينه وبين الحندقوقى البستاني 
والحندقوقى البري بصفة نبات آخر غريب؛ ومع ذلك فقد وقع التراجمة في 
الخطأء فجعلوا لوطوس الذي يكون بمصر وهو البثنين نوعا من أنواخ 
الحندقوقى» وأضافوا منافعه إلى الحندقوقى(: كما أضافوا إلى الحندقوقى أيضًا 
منفعة طريفان في تسكين ألم لسعة العقرب”"2 لأن ديسقوريدس قال إن اسم 
طريفلن قد يطلق على الحندقوقى» فغلط بغلط التراجمة العلماء من بعدهم. 
ومنهم ابن سينا. نبه على هذا ابن البيطار تنبيهًا مطولاً مفصلاً ألحقه بعادتي 
الحندقوقى والحندقوقى البري”». والظاهر أن هذا الخطأ شاع عند أطباء المشرق 
فقط وتنبه عليه نباتيو المغرب, ربما لحصولهم على نسخة غير مترجمة من كتاب 
ديسقوريدس. قال ابن الحشاء في شرحه لألفاظ المنصوري للرازي: «حندقوقى 
هو النبات الذي ينخذ من بزره غسول اليد.. وذكره مع البقول؛ وذلك غير 


)١(‏ أول من وقع في هنا الخلط حنين. بينه ابن البيطار. 
(؟) أول من وقع في هذا الغلط أبو جريج؛ بينه ابن البيطار . 
(©) انظر ما نقلناه من هذا التنبيه في الصفحة ١77‏ من المقدمة. 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم ؟) - د. وفاء تقي الدين 51+ 


معروف عندناء ولعله يؤكل عندهم؛ وقد أعاده مع الأدوية بال معنى المعروف 
با مغرب. 

الاسم العلمي لنبات الحندقوقى البستاني هو 2ع1لا؛06© 5باغ0ن[ذاعال١ا‏ 
أو 2عاباءعه3ء 3ااعم هون 1 والحندقوقى البري 00©/13و11 
3 انا 0]01ه. ومن أسمائه العربية الذرّق وهو جنس نباتات عثسبية من 
القرنيات الفراشية وتعد من الأعلاف. 

اسم الحندقوقى معرب قدي قال أبو حنيفة في كتاب النبات: «الحندقوقى 

0 2 

نبطية.. وهي في البرية الذرق.. والعرب تسميها الحندق: وفي الصيدنة: 
«حندقوقى ممال: ويكتب أيضًا بحرف الياءه. 

ورد اسم الحندقوقى في معجمات اللغة في مادتي (ذرق) و (حدق). جاء 

2 7 

في لسان العرب «والدرّق نبات كالفسفه تسميه الحاضرة الحَنْدَقُوقى ويقال 


50 


حندقوفى» وحندقوقى». 
ودر م ن 
انظر مادة (خنديقون) في باب الخاء المعجمة من معجمنا هذا. 
عله 
حنطة ال ا لت ناه 


لع لي اش 1 خخ اين لوث 


٠‏ كتاب ديسقوريدس 174: وكتاب النيات :١‏ ©17ء والحاوي :٠١‏ 546 ومابعدها. 
ومفاتيح الطوم 157 والصيدنة 151 والملكي :١‏ لفحذاية ومتهاج البيان 6ؤاٌ 
ومابعدهاء 6١ب‏ (سويق الحنطة)» والجامع لمفردات الأدوية والأغذية ؟: 258 والمعتمد +٠٠‏ 
والشامل ١”‏ ؟: ومالايسع 151١‏ 7617 (دهن الحنطة)» وحديقة الأزهار )15١( ١77‏ والتذكرة 
:, ومعجم أسماء النبات »)١( ١85‏ ومعجم الشهابي 60: ومعجمات اللغة (حتط). 
وانظر (بر) و (قمح). 
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خبز الحنطة السحيقة 
خيز الحنطة المغسولة 


الا ا 0 ل 2 
]ان وى وى مدل لوث 
مونل لكلل الى وبال بنوم علاق 
1/4 

رد بر ييا 

54 وانظر مادة (خندروس) 
8:١‏ 

نك شد ايض 

اول لاوم 

8 

١ 

لمم 

ا 

ا 

ااضلاءةء 

طن كل 

اا 

ا اي بي د كنا 
4 

2201 

السيدف 

الحو 2 ا 


5” 
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خبز من حنطة حديثة 1 
دقيق الحنطة ل ل ا 
م ا ا لضف 


ب ل ير ال ا الي 


بغقة 
دقيق الحنطة السميذ خض 
سمد الحئطة يا 
سويق الحنطة ل ل ا للد ديه 
5 
ضماد الحنطة 2 
طبيخ الحنطة 6 59414 
لباب الحخنطة 8:7" 
لعاب الحنطة المهروسة اك 
ماء طبخ فيه تبن الحنطة :م١‏ 
ماء الجنطة ه11 
ماء كشك الحنطة 4 
ماء نخالة الحنطة كيل 
ورق الحنطة ا ]ةا 


الحنطة معروفة . ذكرها ابن سينا في مفردات الما 


ن. قبين اجود انواعه 


وفوائدها نيئة ومطبوخة: دقيقا وسويقا.. الخ. 
من أسماء الحنطة المسهورة أيضا القمح والبر والطعام. وهي جنس نباتات 
حبية زراعية من فصيلة النجيليات فيها أهم الانواع النباتية الغذائية. اسمها 


العلمي 2161611010 1 ومن أنواعها الخنذروس أو الحنطة الرومية. 


دن مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) اللجزء (؟1) 


ذكرت المعجمات أسماء الحنطة الكثيرة قال أبو حنيفة: «والحنطة هي القوم. 
وزعم الشقات أنها الثوم أيضًا تبدل بالفاء ثاء؛ والحنطة بالكسر اسم للجنس لا 


واحد له من لفظه وجمعها حنط. 
ا 

حنظل لك لض ةا 52 دحا 50 
حول الال وت ل تيل كلم 
اا لام *: الات 
لفق 

حنظلة واحدة» حنظلتان لض يي 

حنظل أبيض أنتلع 

حنظل أسود لان 

حنظل أنثى د لسسضت لض 

حنظل ذكر ملست كلض 

حنظلة رطبة د سند يك 

الحنظل امجتنى أخضر لحيوضن 


الحنظل المفرد الثابت على أصله 2 8١1:1‏ 


ه كتاب ديسقوريدس 7717 (قولوقسا اغريا): وكتاب النبات :١‏ 174ء والحاوي :٠١‏ 
0:7 والملكي 7: ١47‏ (شحم الحتظل)»: ١17ء‏ ومفاتيح العلوم ١77‏ حم 
الحنظل)» والصيدنة 6 » ومضنهاج البيان هابء 1117ب (مجرة الحنظل)» 7 ١ب‏ (شحم 
الحنظل): 575 (ورق الحنظل)» وشرح أسماء العقار ١5‏ (68١)ء‏ والختارات ؟: 85 والجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية 7: 77: والمحمد 21١١‏ والشامل ١4‏ ؟: ومالايسع 186 ١61‏ (دهن 
الحنظل)؛ وحديقة الأزهار :)١177( ١١0‏ وتذكرة أُولي الألباب 1: 2177 ومعجم أسماء النبات 
٠ه‏ (4)» ومعجم الألفاظ الزراعية 171) والمسجم الموحد 277 47: ومعجمات اللغة (حنظل). 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم لحو وفاء تقي الدين عمعم 


000 
حنظلة ملقى مافيهاء حنظلة تقور.. 7: 15-01 245٠8‏ 1لاه 


أصل الحنظل؛ أصول الحنظل 


أصل الحنظل مسلوق 
إيارج الحنظل 
إيارج شحم الحنظل 


حب الحنظل 

خل الحنظل 

دهن الحنظل 

دهن الحنظل المأخوذ من طبيخ 
عصارته بدهن الورد 


ل ل ا ليم 
اير ال 6 3 الحرننا 

مده" 

انلك انه 

53 انيد تلش ال سين 
لكك 

ل ل 

اران 


00 


117 

د دضاية اق 

لقا 

ام 

قد ع 0 
الخ" '؟اص اك 5ت 35ت كك 410115 
فى حل نى عللن لمن طلا 
ا د لد سه 
حهلى ؟فكل الال مات 111 515 
ل 54 هال لالاك كلق 
عه لازي ككف تالاه فخ*“ف "قف 


لت قلت هملكت الهم لف 
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شحم الحنظل الصحيح غير المدقوق 
ضحم الحنظل المنقى من حبه وقشره 


طبيخ الحنظل 

طبيخ عصارة الحنظل 

طبيخ شحم الحنظل 

عروق الحنظل 

عصارة الحنظل 

عصارة الحنظل الرطب 
عصارة الحنظل الرطبة 
عصارة ضحم الحنظل 
عصارة شحم الحنظل الرطبة 
عصارة ورق الحنظل 

عصير أصول الحنظل الرطب 
قشر الحنظل» قور الحنظل 
ماء الحنظل الرطب 

ماء حم الحنظل 

ماء ورق الحنظل الطري 


ل لس نيحد لففة 
كلا 28ل لت ا 
لخد نكيضة م لدي ردي ددية 
ككل لا ةلل ليلل اقثل اتكل 517ل 
ل ا ا ا ل ال اليك 
155 


و 


21 
وه 40 : 
يخيوكن 

011 

> قلاف كآىه 

ذال 

سد فق يدن 
627 

:8ه 

"*: 84ه 

:8ه 

جيل 

ماخر تف 

لض د امه 
ا 1 

ولاه 

1١1:7 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم .)د وفاء تقي الديز ددع 


مرهم شحم الحنظل لخم 4 .1 
نقيع الحنظل ند خفن ناض 
ورق الحنظل ا لان 
ورق الحنظل الغضّ لدلارع 

الحنظل نبات مشهوز عند العربء فلم يعرفه ابن سينا حين ذكره في 
مفرداته» بل ميز بين نوعيه فقط فقال: «الماهية: الحنظل منه ذكرء ومنه أنثى: 
معروف. والذكر ليفي» والأنثى رخو أبيض سلس ثم تكلم على طبعه 
وخواصه؛ وبين من فوائده أنه ينفع من الجذام وداء الفيل ويحلل الأورام وينفع 
للاستسقاء لكنه رديء للمعدة.. الخ». 

وصف ديسقوريدس نبات الحنظل بقوله: «هو نبات يخرج أغصانًا وورقا 
مفروشة على الأرض شسبيهة بأغصان ورق القثاء البستاني» وورقه مشضرف وله 
ثمره مستديرة شبيهة بكرة متوسطة في العظم شديدة المرارة» وينبغي أن يؤخذ 
من شسجرتها إذا ابتدأ لونها يستحيل إلى الصفرة..». وفي كتاب النبات لابي 
حنيفة بيان لما يطلق عليه الأعراب من أسماءء وتفصيل طريف يشرح الطريقة التي 
يستفيدون بها من هذه الشمرة المرة فيجعلونها طعامًا لذيذًا: قال: «حنظل. قال أبو 
زياد من الأغلاث الحنظل وهو ينبت مرا كما ينبت شري القثاء» والشسري 
شجره ثم يخرج فيه زهره؛ ثم يخرج في الزهر جراء مثل جراء البطيخ فإذا 
ضخم وسمن حبه سموه الخَدَجِء وواحدته حدجة('2) وإذا وقعت فيه الصفرة 
سموه الخطبان» فإذا اصفر فخلص وجاد حبه جمعوه فيجمعون منه تلالأ» فإذا 


يبس ذلك الحدج تعمموا ولفوا على أنوفهم أن يدخل في أنوفهم حرارته: ثم 


(1) وله أسماء أخعرى كثيرة قد يعم بعضها كل ما هو مر ء منها: الملقم والعساب وعنب 
الحية وقثاء النعام والليفة واللويفة والهبيد. 
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اجتمعوا عليه بالعَمّد خبطًا حتى يهشموه كله ثم يذرونه فيطير قشره كله ويبقى 
الحب..؛ ولولا خحشية الإطالة لنقلت النص كله”'' لما فيه من دقة في الوصف * 
وفصاحة في البيان تجعل هذا النص النباتي الصيدلاني قطعة أدبية ممتعة. 

أما قولهم حنظل ذكر وحنظل أنثى فإنما يريدون به صنفيه الكبير والصغير 
على عادة نباتيي العرب في التسمية» وميز بينهما الزبيدي حيث قال في تاج 
العروس «هو أنواع منه ذكر ومنه أنثى والذكر ليفي والأنثى رخو أبييض سلس. 
صنفه الغساني يقوله :ه.. هو ذكر وأنثى من نوع اليقطين» ومن جنس الكفوف 
بمتد على الأرض ولا ساق له. له ثمر كثمر النارنج فيه ملاسة ولونه أخضر إلى 
السواد بطرق خضر وصفرء وفي داخله لحم أبيض وبزر كما في داخل الدلآع. 
ويسمى عند العرب وأهل البوادي بالمغرب الحدج..» وما وصنفه الغساني بأنه لحم 
أبيض هو ماسماه ابن سينا وغيره بشحم الحنظل أي لبه» وهو مما يكثر التداوي به 
طلبًا للإسهال. الاسم العلمي لنبات الحنظل هو 7815لا 010» 5نا| انا ©. 

الحنظل اسم للجنس والواحدة حنظلة ورد في القاموس المحيط ولسان العرب 
في (حنظل) لا في (حظل) مما يدل على أنهم اعتبروا النون أصلية؛ وفي الأمر 
خلاف رد عليه الزبيدي إذ قال في الناج: «الحنظل معروف وكلامه صريح في 
كونه رباعيّاء والذي صرح به أئمة اللغة أن النون زائدة لقولهم حظل البعير إذ 
مرض من أكل الحنظلء؛ وكذلك ذكره أئمة الصرف واللغة كالجوهري 
والصاغاني في حظل. قال شيخنا: وصرح بزيادتها الشيخ ابن مالك وأبو حيان 
وابن هشام وغير واحد.. قلت: قال ابن سيده: وليس هذا ثما يشها بانه ثلاثي. 
ألا ترى قول الأعرابية لصاحبتها وإن ذكرت الضغابيس فإني ضغيق ولا محالة 
أن الضغابيس رباعي ولكنها وقفت حيث ارتدع البناء وحظل مثله..» 


)١(‏ استغرق نحو ثلاث صفحات من الكتاب المطبوع. 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم .7) - د. وفاء تقي الدين ب 


مم مه 


حوارى" 

الخوارى ام 

خبز الحوارى ل ا د كي ااه 
10١‏ 

دقيق الحوارى مم 


ورد هذا الاسم في الكلام على الحنطة وأصنافها وخواصها حيث قال: 
«والحوارى قريب من النشا لكنه أسخن. .»الخ 

شرح هذا اللفظ في كتب المفردات وفي معجمات اللغة. إذجاء في الجامع 
لابن البيطار قوله: «حوارى هو الدقيق الأبيض المنتزع النخالة». وفي مقيد العلوم 
«حوارى هو الدرمك من ضروب الدقيق» فهو إِذًا دقيق القمح الأبيض الخالص 
من الشوائب كالنخالة وغيرها. 

ضبط الاسم في تاج العروس ضبط ألفاظ حيث جاء فيه «والحوارى بضه 
الحاء وتشديد الواو وف فتح الراء الدقيق الأبيض» وهر لباب الدقيق وأجو دده 
وأخلصه وهو المرخوف. والحوارى كل ماحور أي بض من طعام..ه 


٠.6 


حور 
حور لحليفضن 


الحاوي 744:7٠‏ (حنطة)» والجامع لمفردات الأدوية والأغذية :١‏ ؟4: ومفيد العلوم 
4 وتذكرة أولي الألباب :١‏ 1غ ومعجمات اللغة (حور). وانظر مراجع (حنطة) و (خبز). 

٠ه‏ كتاب ديسقوريدس 41 (لوقى): 84 (اغيرس)» والحاوي :1١‏ ١51؛‏ والصيدنة 
ل (جوز رومي)؛ ومنهاج الييان 11 أ وانختارات ؟: .4ع والجامع ؟: ؟47: ومقيد العلوم 
47 والمعتمد 2117 ومالايسع 151ء والتذكرة :١‏ 2154 ومعجم أسماء النيات 45 ١‏ (139؛ 
47 7(1): ومعجم الألفاظ الزراعية 445 والمعجم الموحد +١‏ 151 والقاموس والتاج 
(حور)» ومحيط المحيط 1.7 وصحاح المرعشلي 774. ومجلة مجمع دمشق 1717 134 
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جوز رومي 7/7384 54 [خطأ والصواب بالخاء 
والراء المهملتين]('2 

وورردين لذ سرض رفس 

بزر الحور للسيفض 

ثمرة الحور فنا 

ثمرة الحور الرومي لضا 

زهر الجوز الرومي :١‏ 384 [خطأ والصواب بالحاء والراء 
المهملتين 

زهر الحور الرومي بارضا 

صمغ الجوز الرومي :١‏ 384 [خطأ والصواب الإهمال] 

صمغ الحور الرومي لالسكقىف 

عصارة ورق الحور أخاية نا 

ورق الجوز الرومي :١‏ 584 [غلط والصواب الإهمال] 

ورق الحور الرومي لحريين 


ذكر ابن سينا الحور في فصل الحاء من كتاب الأدوية المفردة فقال: «حور 
الماهية: هذه الشسجرة يقال إن الرومي منها صمغها الكهرباء» ونحن نفرد للكهرياء 
بابا.. المتقال من ثمرة هذه الشجرة نافع لعرق النسا. يقتر عصارة ورقه ويقطر في 
الأذن فيسكن وجههاء وثمرته تنفع من الصرع.. يكتحل بثمرته مع العسل 
فيقوي العين..» وفي موضع آخر من الفصل نفسه ذكر الحور الرومي فقال: 
«حور رومي ويسمى التروس(".... ثمرته بالخل تنفع من الصرخ..» وسبق أن 
أورد في الجيم من الأدوية المفردة عقارا باسم جوز رومي. بالإعجام, حيث قال: 
)١(‏ وانظر هادة (جوز رومي) التي سبقت في باب الجيم. 
)١(‏ كنا في القانون» والصواب (7كيروص). 
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«جوز رومي ويسمى اكيروس.. ثمره إذا شرب بخل نفع من كان به صرع.. إذ 
تضمد بورقه بالخل نفع من الضربان العارض من النقرس 

كل ماسبق هو كلام على بعض أنواع مسجرة الحور التي ذكرها ديسقوريدس 
في كتابه باسم لوقى فقال: «قشر أصل هذه السجرة إذا شرب منه وزن مثقال نفع 
من عرق النسا وتقطير البول.. وعصارة الورق إذا قطر في الأذن وهو فاتر نفع من 
أللهاء ثم ذكر ديسقوريدس الحور الرومي باسم اغيرس فقال: وإذا تضمد بورقه 
بالخل نفع من الضربان العارض من النقرس.. وقد يقال إن ثمره إذا سرب بخل 
نفع من به صرع.. ويقال أيضًا إن الذي يسيل من صمغه هو الكهرباء..» ثم علق 
ابن البيطار على هذه العبارة الأخيرة بالقول: «هكذا قال التراجمة إن صمغ هذه 
الشجرة هو الكهرباء» وفيه نظر لأن الكهرباء ليست هذه صفتهه. 

الحور سجر معروف كثير في حوض نهر الفرات وفي غوطة دمشق. يز 
للاستفادة من خشبه واسمه العلمي 45 ألام20) وهو من الفصيلة الصغصافية 
منابته المناطق الثسمالية المعتدلة من العالم. وله أنواع كثيرة جدًا كا حور الأبيض 
والأسود والرومي والكندي والفراتي والرجراج..الخ فصلها الأمير الشسهابي في 
معجمه ونقل الأخوان مرعشلي في الصحاح نعتها عن مجمع القاهرة وهو: 
«هي أشجار سلب تسمو إلى ارتفاع كبير وأوراقها بيضية» أو بيضية مستطيلة 
وهي نورات تزهر قبل الإيراق وتحمل نورات إبطية مدلآة. وأزهارها جالسة أو 
شبه جالسة, والشمرة علبة بيضية مستطيلة إلى مدورة» ولهذه الأشجار براعم 
شتوية مزغبة مغطاة بطبقة راتينجية تجمع وتستعمل طبّاء وفروع الشجرة مزغبة 
كلك وخدب لتحي ريخ الود سيف الغلاي ليك يعي بر طويلة إذ' 


حن طوي 


حفظ في مكان جاف». 
والحور الرومي الذي يسمى باليونانية اكيروس هو 21058 5ناأنام50 
أي الحور الأسود. 
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ألفنا في بلاد الشام أن نلفظ اسم الحور بسكون الواوء والذي في القاموم. 


امحيط أنها بالتحريك. 

حوصلة 
حوصلة سيميانوس 597 انظر (سيفيانوس) 
حوصيلة الدجاج والديك 358:5 انظر (دجاج) 


جاء في مادة حصل في تاج العروس «الحوصل كجوهرء والحوصلاء بالمد. 
والحوصلة كجوهرة؛ وتشدد لامها أيضاء من الطير والظليم كالمعدة للإنسان» 
وقيل هي أسفل البطن إلى العانة» والذي أراده ابن سينا بقوله حوصلة الدجاج 
والديك هو المعنى الأول؛ أما قوله حوصلة سيفيانوس فهو على المجاز لأن 
سيفيانوس نوع من السمك والسمك لاحوصلة له وإنما أراد أحشاءه. 


حوك 
حوك لق كيل 
بزر الحوك يدايس 
عصارة الحوك دل 


في الكلام على باذروج قال ابن سينا «هو الحوك وهو معروف». وكذلك 
قال أبو حنيفة في كتاب النبات «الحوك باذروجء وزعم بعض الرواة أنه يسمى 
الضومران». تكرر هذا الاسم في كتاب القانون مرات قليلة» والأكثر أن يستعمل 
فيه الاسم الآخر. انظر مادة (باذروج) التي سبقت. 


ه كتاب النبات :١‏ 175 ونهاج البيان 55 أ ومخارات ابن هيل ؟: 44: والجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية ؟: 41» وتذكرة أولي الألباب :١‏ 178: ومعجم أسماء النبات ١55‏ 


(5)؛ واللسان والتاج (ضمر)و(حوك). 


(المقالات والاراء) 


دراسة نقدية لكتاب 
(دراسات في كنب التراجم والسير)© 
د. عبد الكريم الأشتر 


يتكون الكناب من ثلاث دراسات متتابعة» تعد الأولى منها مقدمة تاريخية 
موطفة لدراسات موسعة في كتب التراحم والسير في الأدب العربي. وتتناول 
الدراستان الأخيرتان كتب التراجم في الشام» وفي المغرب العربي» على التوالي. 

2- 

ففي الدراسة الأولى ينهج الباحث فجًا تاريخيًا موسعًاء فيختار عنوانًا 
يجمع بين دراسة «ركتب التراجم والسيّر في الأديين العربي والإنحليزي»» ويمهّد 
لدرسها بدراسة الممهّدات الأولى لهذا الجنس الأدبي في العصور القديمة» 
ليخرج منها إلى «العصور الوسطى»» فيدرس كتبه في الأدب العربي» ثم ينتقل 
إلى عصر النهضة. 

ولكن الباحث لم يقصر بحثه على الأدب الإنحليزي» وإنما تعداه إلى أدب 
الغرب كله فتناول كتب التراجم والسيّر فيه قرنًا قرئاء فذكر ما صدر منها في 
روسية» وف فرنسة. وقد جمع يين مصطلح التراجم ومصطلح السيّر في هذه 
الصفحات كلهاء ثم انتهى إلى أن يفرّق بين المصطلحينء وعيز من ثم بين 
ررالسيرة الذاتية» وما سماه ررالسيرة الغيرية»» على نحو ما يمير الغرييون بينهما: 
بقرلهم «السيرةم على إطلاقهاء والسيرة الناتية: »© عنطمصومنط ه) 
(عتطجموه طمسة "1 


(*) للدكتور هاني العمد؛ الأستاذ في الجامعة الأردنية - عَمّانَ 1941 


نضا 
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وهكنا ينتقل إلى دراسة (السيرة الذاتية العربية في العصر الحديث) دراسة 
تاريخية» يتناول فيها بعض الكتب أحيانًا في موضعين أو ثلاثة (انظر الكلام على 
كتاب الساق على الساق للشدياق» والتعريف بابن خلدون) ورا عرض 
للكتاب فلم يسمّه إلا بعد أكثر من صفحتين. وربما خلط درسه أحيانًا بنقل 
الثناءات الي لا ُخفي الرغبة في محاملة المولف. ولم تخل بعض الأحكام من 
الاضطراب؛ على مثال قوله: «إن العرب قد اهتمواء شأن الشعوب الأخرى» 
بكتابة السيّر الذاتية أو الغيرية» منذ القرن الثاني المحري». ثم قوله» بعد أسطر 
قليلة وفي الصفحة ذاتها: ررأما مرحلة كتابة السير الذاتية فلم تبدأ إلا في وقت 
متأخر» في القرن الخامس الحجري»! 

إن ما أصاب هذه الدراسة الأولى من ارتباك» يعود بعضه؛ في رأبيء إلى 
غموض المصطلح الف الذي ينبغي أن ُسأل عنه مجامع اللغة العربية في الوطن 
العربي» أكثر مما يُسأل عنه الباحث. فنحنء إلى اليوم» نضطرب في التفريق بين 
السيرة الذاتية الب نكتبها عن الآخرين» وبين السيرة الذاتية» كما أشرنا من قبل. 
وكان على الباحث أن يحدد مصطلحه منذ الصفحة الأولى» ويلتزمه» من بعد 
في بقية صفحات الكتاب. ما دمنا ل نفلح إلى اليوم في توحيد المصطلح. 

ثم إن الباحث أحب أن يلتزم» على مابيدوء في هذا القسم من بمثه. 
تخطيطًا كان اختاره بعضُ من كتب في رفن السيرة»» فجرى على هذا النسق 
التاريخي» ورمى إلى أن يعرّف هذا الجنس الأدبي وكتبه تعريقًا ممع بين التاريخ 
والتحليل السريع. ولكنه هنا أخطأ المدف. فخرج بحثه عن أن يكون دراسة 
مقارنة ين كتب السيرة في الغرب. وبينها في الأدب العربي. ورج عن أن 
يكون أيضًا دراسة لكتب التراحم والسيّر في الأدب العربي متدي بخصائص هنا 
لجنس وتقنياته في الغرب. وبقي الكلام على السيّر الغربية يقوم مقام الاستيعاب 
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التاريخي فحسب. لقد جمع الباحث في يديه مواد كثيرة مختلطة» زادهاً غياب 
المصطلح المحدد اختلاطاء وجهد جُهنًا عظيمًا في تشكيلهاء فوقع في مثل ما 
أشرنا إليه من الارتباك أحيانًا. 

ويخيل إلي أن الباحث اعتمد؛ في أكثر ما كتبه عن السيّر والتراحم في 
الغرب» كتابًا واحدًا من الكتب الجامعة» فترجم عنه الأحكام بحرفية لا تخلو 
من الغموض أحياناء ومن تقطع الصياغات أحيانًا أخرى. ونقل عنه أسماء 
الأعلام بحروفها اللاتينية» دون أن يضيف إليها تعرييهاء فزاد ذلك من اضطراب 
الكلام في عين القارئ العربي الذي يجهلهاء أو يعرفها في صوركّا العربية المتناقلة. 

ثم إن في بعض ما قرره على كتب التراحم والسير العربية» يدل على أنه لم 
يطلع على هذه الكتب اطلاعا وافيّك وإنما قرأ عنهاء أو عاد إلى مقدماتما في 
أحسن الأحوال (انظر كلامه مثلاً على عاميّة الحوار في كتاب الاعتبارء لأسامة 
ابن منقذ - ص 207١‏ 1 

فمن هذا الذي نقوله جميعًا احتشد الكلام على بعض الكتب؛ على نحو لا 
يسعه العنوان أحياناء أو يضيق عنه الكلام أحيانًا. أو تفرق الكلام على الكتاب 
في مواضع متعددة» مقتضى المرجع الذي يعود إليه في كل موضع. وربا أوقعه 
في مفارقات كال أشرنا إلى مكل منهاء من قبل. 

لقد كان في وسع الباحث أن يضبط مادة كتابه ويصرفها بقدرته الذهنية 
المنظمة» واستعداده الحيد. كان في وسعى بعد تحديد المصطلح: أن يقسم 
دراسته إلى ثلاثة فصول واضحة الحدود: 

0-١‏ كتب التراجم في الموسوعات الكبيرة. 

2-١‏ السيرة المستقلة» في كتب مفردة (عفتاجعهمنط ه). 

20-1 السيرة الذاتية (ءنطجميعمنطاماهيه0. 
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فكان حينذاك يمكنه. في كل فصلء أن ينظم مادته» ويذهبء إن أحبء 
إلى المقدمات التاريخية المناسبة» ويدرس أشكال السيّر في مواضعها من كل 
فصلء ولوها العلمي والأدبي. 

وتلتحق حينذاك دراسة ما سماه «معاحم التراحم الحديثة» بكتب التراجم 
في الموسوعات الكبيرة. 

وتبقى؛ في هذا القسم من الكتاب أيضّاء أحكام تحتاج في رأيناء إلى تأمل 
طويل؛ وإن حاول الباحث أن ينقلهاء في البدء من صف الأحكام إلى صف ما 
سماه «المفاهيم» مثل الكلام على «النهضة العربية الثالثة» إثر احتكاك الشرق 
بالغرب «منذ الحروب الصليبية حي الآن»! ومثل رأيه في السجع وخلطه كفهوم 
الترادف» ومثل توفر بعض عناصر البناء الفئ الأساس في السير الذاتية العربية 
القديمة» وتأثرهاء على إطلاقهاء في القرن الماضي «بالأسلوب المسجوع»» ومثل 
اتام الطهطاوي وعلي مبارك بالدعوة إلى «الانسلاخ عن ماضيناء والارتماء في 
أحضان الحضارة الغربية»! ومثل التفريق المختلط يين «الأسلوب التحليلي 
التصويري» و «الأسلوب التفسيري التحليلي»» وجعل الفرد «نواة التاريخ» 
و«العامل الأساسي فيم». 

550 

أما الدراستان الأخيرتان (كتب التراجم الشامية) و (كتب التراحم 
المغربية)» فواضحتا الحدود. على سعة مادقماء واقتصار الباحث فيهما على 
كتب التراحم العامة. ولا شك أن دراسة "كتب التراجم المغربية تلفت القارئ 
إلى ضرورة الاهتمام بالمكتبة المغربية وفحصهاء والوقوف على أسرارها 
وحفاياهاء وفي إثبات وحدة الثقافة العربية» وتغليها على افتراق الحدود 
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والسياسات. وقد استطاع الباحث هنا أن يسجل كسبًا ممتارًا دل على عمق 
وعيه بوحدة الفكر العربي المنجلية في وحدة تراثه وتماثل تخصائصه؛ على مدار 
الزمان. 
ع0 - 5 
ثم إننا لو تحاوزنا هذه الملاحظات» وبعض الحنات المنهجية المتمثلة في قلة 
الحرص على تسمية المرحع في موضعه الدقيق» وتمييز كلام الباحث من كلام 
المؤلفين» بأقواس التنصيصء؛ وتسوية الصياغات في مواضع النقولء ومثل 
تكرار الكلام بنصه أحياناء في أكثر من موضعء ونقص بعض المراجع الهامة, 
مثل معجم المؤرخحين لصلاح الدين المنجد» وبعض السيّر الحامة كسيرة (جيران 
خليل جبران) لميخائيل نعيمة. وتحاوزنا بعض اَنات اللغوية والارتباكات في 
صور التعبير» الت تستلزم معاودة النظر فيها لتقويمهاء أو تخليصها من الركاكة 
واللبس. 
أقول: إننا لو تحاوزنا هذا إلى جوهر الكتاب» تحلت لنا قدرة الباحث 
الواضحة على فهم خصائص السيرة ضمن حركة التاريخ القومي والإنساني» 
نلمسها في مواضع ساطعة من الكتاب, قد يثل لها قوله: «ليس من شك في أن 
كتابة تاريخ الرجال إسهام؛ من نوع ماء في تفهم الطبيعة البشرية» لا بحرد رواية 
الأحداث الحياتية» والإشارة إلى سنة الولادة والتحصيل العلمي والحوايات. إن 
الحديث عن الفرد والوقوف على حالاته وأوضاعه النفسية والعاطفية يدفعنا إلى 
القول بأن كتابة الترجمة يجب أن تكون مغامرة شخصية بحتق». 
ومثل قوله: «الواقع أن السيرة الذاتية العربيق» حى عصر النهضة الحديثة, 
قد حضعت للروح العام الذي كان يوجه الفكر العربيء شأنها في ذلك شأن 
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سائر الصنوفء كالتاريخ والشعر. ولكنها مع ذلك لم تستسلم لهذا التيار أو 
ذاك. فقد تميزت بعض الترجمات الناتية بخصائص قلما نحدها في غيرها من 
الفنون» كالاعتراف بالنقائص الشخصية: والمجاهرة بالخروج على الأفكار 
السائدة» والتصريح بالشكوك حول اعتقادات الناس»- 

ومثل قوله» ف قيمة الاعترافات والمذكرات واليوميات: «الي نبهت كتّاب 
التراحم والسير إلى قيمة الغموض في أعماق النفس الإنسانية واستبطانها. وهنا 
تكمن - كما يقول - قيمة التأمل والتعليل والتحليل والتقاط الحزئيات؛ والنفاذ 
من هذا كله إلى معان كبيرة تشكل من ثم الخطوط الإنسانية في حوار 
الشخصية المرسومة». 

ومثل رصده تأثر السيرة الحديثة بالعلوم الإنسانية ومكتشفاتًا الحامةء 
وبعلوم البيولوجيا والطب. 

نضيف إلى ذلك سعة المادة المدروسة, وشمولها خصائص بيئاتا المختلطة, 
ما يُمَكّن أن نستخلص منه قوة الحس التاريخي في التراث العربي» وشدة اتصال 
العربي بموطنه: على عكس ما يُشيع بعض الناس. 

ولعل الجديد في هذه الدراسة يكمن في طموح الباحث إلى رصد هذا 
التراث المترامي وتصنيفه» واكتشاف أهم خصائصه. ولفت النظر إلى المكتبة 
المغربية وثرائهامعجمات الرجال والطبقات» وتثبيت وحدة الثقافة العربية» على 
امتداد الوطن العربي واختلاف أقاليمه. وعلى مدار التاريخ» ثم النص على قيمة 
هذا الجنس الأدبي في إضاعة زوايا تاريخية وأدبية مهملة. 


مراجعة في كتاب 
0 فر الككائ وسجع المانيء 


يون قرطل ة أخزى 
لابن مُغاور الشّاطبي الأندلسي 
د. محمد رضوان الدّاية 
كتاب «ابن مغاور الشاطي: حياته وآثارم!'©» يجمع بين مقتمة مطولة 
فيها ترجمة وافية لابن مغاور» ودراسة لأدبه: نثره خخاصّة» وتحقيق للنصوص الباقية 
من آثاره الي ضمّتها مخطوطة ونَوْر الكمائم وسّجع الحمائم» ونصوص أخرى 
استخربها امؤلّفء الحقق الدكتور محمد بن شريفة من مصادر أخرى عنطوطة. 
ومن هنا يمكن أن يكون تفصيل العنوان: دراسة في حياة ابن مُغاور 
وأدبه» وتحقيق كتابه: نور الكمائم وسجع الحمائم» مع ماعثر عليه الحقّق من 
سائر رسائله ومقطعات شعره. 


,3 
وابن مُعَاوِر”'2» من مدينة شاطبة””» وهي ثالث المدن”* العلميّة شرق 


)١(‏ «ابن مغاور الشّاطي: حياته وآثاره: دراسة وتحقيق محمد بن شريفة» كما ورد على 
غلاف الكتابء طُبع في مطبعة التجاح الجديدة بالثار البيضاء في للغرب - دون دار نشر 

(1) استوق املف المْحقّق مصادر ترجمة ابن مغاور (ص:17). وفيها: التكملة لابن الآيّار 
(ط بحريط): 074؛ والمعجم في شيوخ الصّدفي لابن الأبار (157- 145) وصلة 
الصّلة لابن الزيير 188- 7٠٠١‏ والُغرب لابن سعيد 7: 238-174 وزاد المسافر 
لصفوان ١-717‏ 4 وسير أعلام النبلاء 161-16٠ :1١‏ 

(*) عرف عدد من الكتب الجغرافية والتاريخية .عدينة شاطبة مثل الروض المعطار: /الالا» 
ومُعجم البلدان 17: 1709 

(-) [الوجه أن يُقال: ثالثة المدن] / امحلة. 


ذه 
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الأندلس بعد مديني بلنسية ومُرْسيّة. وقد عَلَتَْ مكاننها العلميّة منذ القرن 
الخامس» حين كانت ملادًا لعدد من العلماء والأدباء الذين هحروا قرطبة أيّام 
الفتنق» وفيهم أبو محمد بن 58 وف شاطية ألّف ابن حزم رسالته الشهيرة: 
(طوق الحمامة في الألفة والألآف)» وفيهم أبو عمر بن عبد اليرّ الكاتب 
والمؤلف المشهور وغيرهما. 

وصاحب الرّسائل الي يَصمُمّها كتاب: ابن مُغاور الشاطبي هو أبو بكر 
عبد الرحمن بن محمد بن مغاور الشاطي» وهو أشهر واحد من مجموعة آل 
مغاور. وقد نبغت في العلوم الإسلامية والعربيّة» وكانت ذات شأن في تلك 
المدة؛ وفيهم: والده محمد, الذي كان أحد أساتذته؛ وجدّه مغاور بن حكم 
ابن مغاور» وفي ترجمته أنه أدب بالقرآن» وأقرأ بالستبع» وذكر في مسجده 
المنسوب بناؤه إلى واصل؛ وحدّث عنة جماعة فيهم الله ومات عن أكثر من 
بين س0 

وأبو بكر بن مغاور ينتمي في( أسرة عربية؛ فهو من بن سُليم: 
كانوا يقطنون غرييّ الأندلسء ثم انتقل جدهم ررحكم» إلى شاطبة؛ 
فَنُسبُوا بعد ذلك إليها. 

ولد أبو بكر سنة 007ه ف شاطبة» وتنلمذ على أبيه*2 وطبقة من 
علماء زمانه حي صار أهلاً للتصدّي للعمل» فمارس أعمالاً متعدّدة من: مكنابة 
الشروط والوثائق والتدريس والفتوى؛ واشتهر كاتبًا بارعا من كتَّاب الدُّواوين. 
وفي ترجمة ابن مغاور الى سطرها الدكتور بنشريفة أنه: «اتجه إلى الكتابة 


(5) كانت وفاته سنة ٠9‏ 0. وقد سرد ابن شريفة مصادر ترجمته في «ابن مغاور): .1١17‏ 
(.) [الوحه أن يُقال: ينمي إلى أسرة]/ الجحلة. 
(.) [الوجه أن يُقال: وتَلْمَدَ لأبيه]/ لمحلة. 1 
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الديوانية الي ملق لها ولم يُخلق لغيرها». وأورد له قطعة من الشعر يعتدّ فيها 
ببراعته في الكتابة منها قوله: 
أخرر الشَأوَ في نظام ور ثُ أي وفي العسنان حجماحٌ 

وحَظي ابن مغاور من ممارسته الكتتابة الديوانية بالشهرة والمكانة وطيب 
العيش» واكتوى أيضًا بنارها في الأحداث المتسارعة المتقلبة في المدّة الي فصلت 
بين المرابطين والموّدين» وال تونّب فيها عددٌ من امتغليين على شاطبة وغيرها 
من شرقي الأندلس: فتعرّض للسسّحنء وتَتقل بين عدد من بلدان تلك المنطقة 
كايًا لعدد من أصحاب الشأن المتقذين والكوئّين 2 

محقق الكناب هو الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة الأستاذ الجامعي في 
المغرب وعضو الأكادعيّة الملكيّة» وأحد الباحثين في الأدب الأندلسي والمغربي» 
وأحد الحققين المدققين للمخطوطات”” العربيّة» وله من الإصدارات مايشهد له 
بالمكانة والإتقان. 

وكتابه (ابن مغاور الشاطي) يجمع بين هذين الْلْمَحَيْنَ: الدّراسة المأثيّة 
لهذا الأديب الأندلسي: شخصه. وأدبه» وعصرهء ومّنْ حوله من جهة, 
والتحقيق العالي للنشّاج الأدبي الباقي لاين مغاور من نجهة أخرئ: 

وقد عَرَفْتُ الدكتور بن شريفة عن كثبء فقد كنا مما تحت إشراف 
أ. د. عبد العزيز الأهواي رحمه الله وأحرَّك ثوابه من عالم باحث» وحقق 
مدقق» ومختصّ بالأندلسيات والغربيّات لم يكن له نظير؛ إلى ثقافة عربية 
وأحنبيّة. وانساع أفق» وأستاذية متميّزق في أناة العال ورحابة صبدره؛ وجحوده 


.ها يعرف وحَذبه على من يرعى. 


(.) [الوحه أن يُقال: في المخطوطات]/ الججلة. 
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و«لابن مغاور الشّاطي» أهميّة مُزدوجة» فإن التراسة الي صَّدَّر بما 
د. بنشريفة الكتاب تُضيف إلى تاريخ الأدب العربي في الأندلس إضافات مهمّة, 
وتضيء جانبًا حدينًا من اللثر القنّي في الأندلس. فهو حلقة من حلقات الكُتَاب 
الكبار في الأندلس يلحق بابن أبي الخصال الغافقي الأندلسي ويسبق لسان 
الدين بن الخطيب أشهر كاب عصر غرناطة الأندلسي. 

وكان هذا الكتاب قد وصل إل من الصديق الكريم» وقرأته في حينه» 
وسحّلت على النسخة ملاحظات تعوّدتُ إضافتّها إلى الكتب الي أقرؤهاء 
وأحصّ هنا كتبّ التراث المحققة بين فائدة أستفيدهاء ومحة أنتبهُ إليهاء وبين 
فكرة تخطرٌ لي» أو جواب عن تساؤل وضعة المحقق عند كلمة أو عبارة أو 
إشارة مناسية تستحقّ أن تُضاف» أو إلاعة يكن أن تفيد. 

ووضعت الكتاب في موضعه من مكتبي حى احتجت إليه لنقل قطعة 
نظّمها ابن مغاور على عادة كثير من شعراء الأندلس؛ وأعدّها ذُكتبّ على 
شاهد قيره بعد وفاته). فأعدتُ قراءة مقدّمة الكتاب» ولفت نظري عبارات 
ثارت ف شجوئًا ووقفت عند قوله» وهو يتحدّث عن أفراد من أسرة آل 
مغاور بشاطبة: «روكان آخرهم وفاةً أبو بكر بن مغاور صاحب هذا المجموع 
الِيّم الذي أعترٌ بإخراحه إلى الناس». لقد صرّح صديقي ابن شريفة في تلك 
العبارة بها في نفسيء ولم أفسح لقلمي التعبير عنه: فقد حقَقَتُ رسائل ابن أبي 


(ه) أعددث في هنا الموضوع رسالة سمَينُهَا: «شواهد الشواهد» جمعت فيها مااستطعت 
التقاطه ثمَا نظمه الشعراء» ثمن وصلت إل أشعارهم شكتب على شواهد قبورهم» 
وقدّمت لها بدراسة مناسية. 
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الخصالء وشرحته”2» وأخرحت نسخته - وهي فريدة - من المخخطوط إلى 
المطبوع. وكان كثير من صفحاتها عَصيًا على القراءة - إلى آفات أخرى - 
فصبرت لها زمانًا وأخرتها بحمد الله. وأقول مع أي وصديقي: إن النفس 
لتشعر بالاعتزاز بهذا العمل الذي يُضاف إلى كتب أندلسيّة ومغربية أخرى 
أخرجتها محققة مشرّوحة. 

في كتاب «ابن مُعَاور الشاطي» مادّة غنيّة للباحثين في تاريخ الأدب 
العربي عامّة, وفي تاريخ الأدب العربي في الأندلس؛ فإنه كتابُ يقدّم مجموعة من 
الرسائل الديوانية» والرسائل الإخوانية (الشخصية) ومجموعة من العقود 
والوثائق» والرسائل السياسيّة؛ إلى قطع مختلفة من الشعر في أغراض شق 
للكاتب الشاعر ابن مغلور. 

ودراسة محتويات الرّسائل ومضموناقها تقدّم - إلى الجوانب الأدبية 
الفنيّة- فائدة سياسيّة» واجتماعيّة» وتاريخيّة» وتلقي أضواء على طبيعة الحياة 
السياسيّة القلقة» الي كانت الأندلس تعاني منها في المدة الفاصلة بين عهدي 
المرابطين والموحّدين» وتعاني منها من جرّاء تونّب (خروج) بعض المغامرين 
المتوثبين على السلطة في مناطق كثيرة من شرقي الأندلس» حيث كان ابن 
مغلور شخصية منظورًا إليها لمعالحة أمور التَرَسُل والكتابة» والإسهام في 
النسيير والتدبير. 

وها أنا ذا أقدم بعض القراءات الي قرأتهاء والملاحظات الي سجّلتها 
والتكملة الي وضعّها: 

- جَريًا على عاد في التعليق على ما أقرأ مما أقتتي من كتاب. 


() صدر بعنوان «ررسائل ابن أبي الخصال الكاتب الفقيه أبي عبد الله بن أبي المتصال 
الغافقي الأندلسي» بتحقيقيء نشرته دار الفكر بدمشق ١148‏ دهدوا. 
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- وعناية إضافية بهذا الأثر الأدبي الأندلسيء الذي أجد نفسي معيًا به 
على وجه من الوجوهء وقد عشت في رحاب التراث الأندلسي- إلى اليوم - 
نحو نصف قرن من الرّمان. 

وهذا الذي أُسَجَله تعليًا على الكئاب: قراعات واجتهادات وملاحظات 
ومطالعات موازية لمنهج د. بن شريفة الذي اتبعه في تحقيق نصوص ابن مغاور 
المخطوطة. 

وشيء آخخرء هو أن امحقق الفاضل ترك عددًا من الحواشي خخالية» وأئبت 
لحا عَددًا (رقمًا) ارتقابًا لملتها بما يناسبء ثم طبع الكتاب» وتلك الأرقام خخالية 
على حالها. واجنهدث في ملء تلك الفراغات بها يُناسب أو يُقارب. 

وهذا الذي صّنعه في عدد قليل من الحواشي قد رأيت مثله عند أستاذنا 
الدكتور عمر فرّوخ - رحمه الله تعالى - في كتابه: تاريخ الأدب العربي» فقد 
ترك بعض الحواشي خخالية بعد أن استشكل بعض الأمور أو أراد أن يعلّق عليها 
با يراه مناسيًا ثم أعجله العمل دون ذلك. 


وإني لأهدي هذه القراءة الي قرآتها للكتاب .ما معها من ملاحظات 
وإضافات إلى الباحث الحقّق والأخ الصديق محمد بن شريفة» اعترافا بفضله 
فيما يؤلف وما يحقق» وتقديرا لجهوده» وتنويهًا بعمله الكبير وإتحازه الضّحم 
بإخراجه الآثار الباقية للكاتب الأندلسي ابن مغاور الشّاطي. وأقول يذه 
المناسبة: إن كلما قرأت كنايًا أندلسيًا شعرت بأنني أصلُ نفسي بقريب من 
الأقارب» أو صديق عزيز من الأصدقاء؛ وأحدٌ لنفسي واشحةً معه بعد 
الزمانُ واختلف المكان. 

وفي هذه الرسائل والأشعار ما يُستفادٌ منه في قراعة شخصيّة ابن مغاور» 


مراجعة في كتاب (نور الكمائم وسجع الحمائم) -- د. محمد رضوان الداية لا/1 


ومعرفة تفصيلات عن بعض بحريات حياته: توضّح من سيرته الذاتية بفوائد 
قاصدة» وأخرى عارضة لا تقل أهميّة؛ِ كأشعاره الي نظمها بعد بلوغه الثمانين» 
فقد قال مثلا: 
«وكتبت وقد أصابتي علة الثمانين0©: 
قل لمن سال عن شكاتي وحالي لست أَشْكُو غير الذّنوب الثقال 
- وقال ابن مغاور: كتبتُ هذه الأبيات (يعينٍ التالية) ووصّيت أن 
ُكتب على قبري بعد وفاني» ونصها(©: 
أيها الواقفُ اعتبارًا بقبري استممْ فيه قول عظمي الرّميمٍ 
حَهَزون إلى الضريح وخافوا ‏ من ذنوب كلومها بأديمي 
قلت لا تجزعوا علي فإنئي حَسَنُْ الظنْ بالرؤوف الرّحيمٍ 
ودعوني مما اكتسبت رهيئًا غَلَقَ الرّهنُ عند مول كرع 
هنو زادي إلى الأعاد فقولوا:2 نزل العبدُ عند مولى كريم 


حوّق د. بنشريفة تراث ابن مغاور الباقي تمقيقًا عالياء قل أهله من 
امْحقّقين في هذا الزمن؛ من قراءة التصوص؛ وتكميل المقتطفات» وتفسير للبهم» 
وإيضاح الإشارات» وفك الرُموزء وبيان الاقتباس والتضمين» والتعليق المناسب» 
والتوضيح التاريخي» والإلماع إلى الأماكن والمواضع... 1 
وقد اجْتَهَدَ - اجتهاد المدقق ذي الخبرة - في قراءة ما غمض من خط 


(7) ابن مغاور الشاطبي: 174 
- لنا كلام على هذا البيت؛ وقطعته في صفحات هذه التراسة. 


(8) ابن مغاور الشاطي: 7317. 


قن بحلة جمع اللغة العربية بدمشق - املد (87) الحزء (7) 


المخطوطة» واستدرلك مافات من كلمة أو كلمات على مُقتضى السّياق» 
وحَدْس المعن, فتبّتَ عند التمكن» وشكّك عند التوّهمء وترك الأمر للقارئ. 

وأفاد الباحث للْحَفَقْ من خبيرته الطويلة في أسلوب ابن مغاور ومعايشته له 
ومن ثقافته الواسعة في رسائل الكتّاب الأندلسيين السابقين لابن مغلور والمعاصرين. 

ورْعتُ اللاحظات والإضافات على النحو الآني: 

-١‏ وضع الحواشي المقترحة في المواضع الي تركها المحقق فارغة» على 
منهج احقق وأسلوبه. 

؟- الملاحظات والإشارات المتعلقة بالحديث والأثّر والخبر. 

+- الملاحظات المتعلقة بقراءة النص وتوجيهه. 

- الملاحظات والإشارات الشعريّة. 

ه- الإشارات والاقتباسات من الأمثال. 

1- الملاحظات اللغوية» والمتعلقة بالشروح والتعليقات. 

ويصعب أحيأنًا الفصل بين حانب وآخر في بعض المواضع؛ فهذا التقسيم 
على الغالب. 
أولاً: الحواشي المقترحة في المواضع التي تركها امحقق فارغة 

)١‏ أورد ابن مغاور اسم حزيرة شّقر (ص 1137 س7) وترك امحقق رقمًا 
عند (شُفْر)7"©؛ وكأله أرادّ التعريف بالمدينة» وسّها عن ذلك» فهي مشهورة» 
وها ذكر في المعاجم الجُكْرافيّة وهي بلدة ابن تحفاجة. 


(9) عرف ب (شقر) و (حزيرة شقر) وهي بالإسبانية (##عفاق) وحرف () يلفظ نخاء 
فهي بلساهم خ وكار - شق 
- يُنظر الروض المعطار: 745 في (حزيرة شُفْر) يضم الشين على الصواب ولي 
معحم البلدان (17: 4 1"0) يفتح الشين. 


مراجعة في كتاب (نور الكمائم وسجع الحمائم) - د. محمد رضوان الداية ه/ا؟ 


ورقم الحاشية الفارغة 46 
”) وف الصفحة ١٠١‏ ترك الحاشية (87) فارغة. وقد ذكر ابن مغاور 


فيها ررتيه عرّة الميلاع». 
قلت: -١‏ ضبط الحقق الاسم بكسر العين» والصُواب: غَزّة بفتح العين» 
الاسم المعروف. 


-١‏ والمراد: عَزّة ابي كانت مَؤلاة للأنصارء وأقْدم مَنْ عَنى غناء مُوَكنًا 
بالحجازء وكانت تَضْرب بالعيدان والمعازف. لقبت بالميلاء لتمايلها في مشيها. 
ومن هنا ذكر ابن مُخاور ثيه والخيلاء في كلامه. 

وقدّر الزركلي وفاتها بسنة ©1١هجرية”"©.‏ 

*) وف الصفحة 1١717‏ (س8-7) بيتان هما: 

إن نفسي بالشام إِذ أنت فيها ‏ ليس نسي نفسبي الي بالعراق 
أشتهي أن ترى فؤادي فَدْري ١‏ كيف رَجْدي بكم وكيف اشتياقي! 

وترك المحقّق الحاشية )١117(‏ الخاصة بالبيتين فارغة. 

قلت: الشعر محمد بن أب أميّة» وني ترجمته أنه كان على يام المأمون 
والمعتصم» من ندماء إبراهيم بن المهدي. وأثبت له صاحب الفهرسة ديوان شعر 
من خمسين ورقة. 

والبيتان المذكوران مع بيتين آخرين قبلهما في كتاب الورقة لابن الجرّاح: 
ص . ه. وروى ف الشّطر الأخير: كيف صبري...». 

- وينظر لت رجمته: معجم الشعراء: هه”, وتاريخ بغداد :١‏ 85» والواي 
بالوفيات 7: 7179 والورقة: 2147 وينظر الدّيارات: 184- .71١‏ 


)0٠١(‏ يُنظر: أخبار عرّة الَيْلاءِ في الأغاني (دار الثقافة) 117: 21١١‏ والدّر المنثور في 
طبقات ربّات الخدور: 74١‏ والأعلام 4: 77٠‏ 


35 يحلة بجمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (87) الجزء (؟1) 


4) وقال (ص ه٠١‏ س08). 
«وومنشدةٌ تُنشد في ظل شجر الخلاف: 
إن قضى الله حجنا والْصَّرَّفنا ‏ ليس في الوصل بيننا من خلاف 
وترك الحمّق الحاشية (1177) فارغة» 
قلت: -١‏ الخلافُ هنا اسم شجر الصّقصّاف, وقد سبق لابن مغاور 
أن ذكره باسم الصفصاف قبل سطرين وعاينًا نات ألفاف» ونسيم يولول في 
أوراق صفصاف..“ 60 
والخلافُ بأرض العَرب كثيره ويُسمَى الستوجر”"'"2, وهو شجر عظام 
وأصنافه كثيرة كلها خوار ضعيف. 
1- أراد ابن مغاور التورية بذكر الخلاف في الشّعرء وفي التقدم له 
أيضًا. (فٍ العبارة النثرية قبل البيت). 1 
©) قال ابن مغاور (الصفحة 777 س8). 
«صدق الحَمُلَ وأقدم إقدامَ عُمَير بن عبد الله على أنف رَمْلة..». 
ثم قال (الصفحة "١58‏ س١).‏ 
بروصدقتء وأقدمت عليه إقدام عمرو بن عبيد الله على أنف رملة..». 
قلت )١‏ ترك الحقق الحاشيتين: 10/4 و .٠ه”‏ فارغتين. 
؟) صواب الاسم الذي ورد في الموضعين الآنفين2 عختلقًا هو: عمر 
ابن عبيد الله (171- 7لرهحرية). 
'*) وقد وقع التحريف والتتصحيف في الاسم مرّتين» وهو من أوهام الناسخ. 


.114- 919 :!' ينظر للصغصاف وأنواعه: الموسوعة في علوم الطييعة‎ )١١( 
قال في الموسوعة في علوم الطبيعة: 7: 477: السسّوجر هو الخلاف الضيّق الوّرق.‎ )١7( 
[الوجه أن يُقال: المتقدمين / المذكورين آنفا]/ الجحلة.‎ )*( 


مراجعة في كتاب (نور الكمائم وسجع الحمائم) - د. محمد رضوان الداية لالا؟ا 


- والرّجل هو عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان التيمي القرشي. 
من كبار القادة الشجعان الأجواد. ولي الولايات وقاد الجيوش أيام مصعب بن 
الزبير وعبد الملك بن مروان. 

5) «رملة» هي: رملة بنت عبد الله بن خلف» كانت زوجة عمر بن 
عبيد الله وولدت له طلحة اللنود. وكانت حسنة الجسم قبيحة الوجه عظيمة 
الأنف (الأغاني :١١‏ 170) قال: وفيها وفي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله 


التيميّة يقول الشاعر: 
أنعم بعائش عَيْشًا غير ذي رئق انتب بِرَمْلة نبدّ كورب الخلق 


- وفي خبر للأصفهانٍ أن عائشة قالت يومًا لعمر بن عُبَيد الله اذكر 
أيامك (تعين بطولاته فيها) فذكر ماشاءء فقالت عائشة: تركت يومًا لم تكن في 
أيامك أشجع منك فيه قال: وأيّ يوم؟ قالت: يوم أرْحت عليها وعليك رملة 
الستر. تريد قبح وجهها. 

- وفيه أن عائشة كانت من أشدّ الناس مغايظة لأزواجها. ولعمر 
تراحم وأخبار في التواريخ وكتب الأنساب وغيرها (الحبّر » وتاريخ الطبري» 
وتاريخ ابن الأثيرء وأنساب الأشرافء والأغاني وغيرها). 

3 وف الصفحة 714 عن السطرين ه-* ترك اللحقق الحاشية (187) 
فارغة: وإشارتها في المثن عند قول ابن مغاور: 

رضّلّت ضلال مُذيل فيما استجازت من رسول الله يخ وسالت» 
وعَدلت عن الحقّ ومالت؛ فخسرت آراؤها وفالت...». 

قلت: المحفوظ المشهور أن هذه الاستجازة كانت من وفد ثقيف» ومن 
ذلك: 


فنا بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (87) الجزء (5) 


في إمتاع الأسفاع”"": رفاتتمرت ثقيف فَيْمَن يُرْسنُونه إلى البي 26 
حتّى أَْمَعُوا أن بيعثوا بعبد اليل بن عمرو بن عُمَّر ومعه رَحُلان من 
الأحلاف. وثلاثة من بن مالك - فقال عبد ياليل: أرأيت الرّن فإنًا قوم 
عراب لابدّ لنا منه» ولا يصيرٌ أحدنا على العُرْبَة» قال: هو تا حَرّم الله قال: 
أرأيت الرّبا؟ قال: الرّبا حرام قال: أفرأيت لخم ...» إل. 

وني سبل الهدى والرشاد: «قالوا أفرأيت الزن؟ فإِنَ قوم نغترب ولابدّ لنا 
منهه قال هو حرام عليكمء إن الله تعالى يقول: إولا تقربُوا الرئى..» 
(الإسراء: من الآية177) قالوا: أفرأيت الربا فإنه أموالنا كلها قال: لكم رؤوس 
أموالكم إن الله تعالى يقول: #وَدَرُوا ما بق من الرّبا..» (البقرة: من الآية 
4» قالوا: أفرأيت الخمر فإنه لا بد لنا منها قال: إن الله قد حرّمها وقرأ 
«.. .نما الحَمْد وميه (المائدة: من الآية٠9)»‏ فارتفع القوم وخخلا بعضهم 
يبعض وكلموه ألا يهدم الرّبة فأبى فقال عبد ياليل: إنا لا نتولى هدمها فقال: 
سأبعث إليكم من يكفيكم هدمهاء وأمّر عليهم عثمان بن أبي العاص7 '"... 

) وقال (ص07 س١‏ أسفل): 

«وذكرت ماجاء في الأثر عن أصحاب الغار وَاخَجَّرء اللهمّ إن كان 
2 » لم يعلّق المْحقّى وترك الحاشية 44 فارغة. 

قلت: في الحديث: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 8 يقول: انطلق ثلاثة نفر تمن كان 
قبلكم حي آواهم المبيت إلى غار فدخلوه» فانخدرت صخرة من الجبل فسدّت 
عليهم الغارء فقالوا إنه لأيُنجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى 
)١16(‏ إمتاع الأسماع: 453-46٠١‏ 

106 :5 سبل الحدى والرشاد:‎ )١5( 


مراجعة في كتاب (نور الكمائم وسجع الحمائم) - د. محمد رضوان الداية ولاك 


بصالح أعمالكم قال رجل منهم...» الحديث بطوله... من حديث متفق عليه 
وهو الحديث الثالث عشر في رياض الصالحين. 
ثانيا) مايتعلق بالحديث والخبر والأثر 

)١‏ قال ابن مغاور ا س”) في محال الثناء على ولد الخليفة 
الموحدي «رولدته الخلافة مرتين». وعلق الحقّقُ متسائلاً: وهل معناه أنه ولّدُ ولّد 
الخليفة» ؟ 

قلت: نعم» وقد ورد في الأتّر رأنا ابن الذيّيحين). وعن معاوية #6 
قال: سمعتُ رجلاً يقول للنيّ يذ: يا بْنَ الذييحينء فضحك الني. 

فإسماعيل عليه السّلام هو الذبّيح الذي وردت الإشارة إليه في القرآن 
الكرعء وهو جد رسول الله 4 وعبد الله هو الذبيح الثاني فقد فداه عبد 
المطلب بكئة من الإبل ف قصّة تَذْرِهِ الشهورة. 

- وهناك كلام على هذا الأثر في الجامع لأحكام القُرآن 18: 117 
وفي كشف الخفا :١‏ 

؟) وفي (ص ١١4‏ س١١).‏ 

لها صم سنا ما م ل ند أن وني شت و 
اع وثلج تطهيراء وحشاها حبوة وسرورًا.. 

قلت: في الكلام عند من الآثر من حديث الدّعاء: «واغسل خحُطاي 
بالتلج والبر 9 

*) وقال: (ص”45 ١‏ س/0). 

«وألقت إلينا منكم بفلذة من أفلاذ كبدها..». 


١11 :7 اللسان رث ل ج)» وأصله ف النهاية لابن الأثير. وفي مسند الإمام أحمد‎ )١5( 
راللهم برد قلبي بالثلج والبرد».‎ 


ل بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (؟) 


قلت: -١‏ هذا من الأثر المشهور في حديث يَذْر: هذه مكة قد رمتكم 
بأفلاذ كبدها» قال ابن الأثير: أراد صميم قريش ولُبابيّها وأشرافها(” "© 
؟- تقتضي السّجعة أن يكون الكلام «وألقت إلينا منكم بفلذة من 
أفلاذ أكبادهل»» وتصّوص الأثر تتيحَ ذلك أيضًا. 
:) وق (ص ١154‏ س6). 
«وأمدكم بمعونته بصيت يَقى لكم في بلد الأعادي دهرًاء ودْطْرٍ يسيرٌ 
أمامكم شهرا...». 1 
قلت: هذا من الأثر الأشهور: «مْصرنت بارغب و 200 
©) وقال في (ص١/ا١‏ س/ا-8). 
قلت*"2:١-‏ الصّواب: الرّميّة (على وزن فعيلة6. 
1- والعبارة مؤسّسة على الحديث الذي جاء في الخوارج: «يكرقون من 
الدين كما يرق السّهُمْ من الرَميّق» والرية هي الطّريدة الي يرميها 
الصائد. وهي كل دابة مرمية... 
5) وقال (ص"؟/ا١‏ س١).‏ 
«وغادرنًا شلْوَي الشَفيين اللعينين والتُسورٌ القشاعمٌ تغاديهما خمّاصًا 
وتروح عنهما يطانًا...» . ١‏ 


)١1(‏ النهاية ني غريب الحديث (ف ل ذ)» واللسان. 
- وورد الأثر بصيغ متقاربة هذه مكة قد رمت بفلاذ أكبادها» و هذه قريش» 
و «قد ألقت بأفلاذها». 
(107) مسد الإمام أحيد 9: 4 .لا 28 7585. 
(14) النهاية واللسان (رم ى). 


مراجعة في كتاب (نور الكمائم وسحع الحمائم) - د. محمد رضوان الداية 541 


قلت: هذا من حديث مشهور فيه «.. كالطّر تَعْدُو خخماصًا وتروح 
بطانا. .» أي تغدو بكرةً وهي جياعٌ وتروحٌ عشاءً وهي متلعة الأجواف9©, 

) وقال (ص85١‏ س١).‏ 

«أصابي يمرسية - حَرَسّها الله - ألم من َم مَلدم...4. هكذا بفتح الميم 
الأولى من (ملدم). 

قلت: الصّوابُْ َم لدم بكسر الميم. وفي الأسان: أمَّ ملْدم: كنية الحُمَى» 
وف بعض الحديث ررجاءت أ ملدم تُسمتأذن». 

8) وقال (ص 150 س" أسفل). 

رقد جمّل فلانًا وهو منّي حيث تعلمٌ ولا تخفى الغ في وجه الأذهم 
عرض سهامه يفتل في غاربه وسنامه...». 

قلت: روى ابن الأثير من حديث الرّبير وعائشة رضي الله عنهما «فلم 
يزل يفل ف الَو والعٌارب». 0 

- وفي بجمع الأمثال'“: ««َلَ في ذروته» قال: وأصل فتل الذّروة في 
لبعير هو أن يَْدعَهُ صاحبه وبتلطّف بفتل أعلى سنامه حكًا ليسكن إليه 
فيتسلّق بالرّمام عليه. ويُروى عن الرّبير أنه حين سأل عائشة رضي الله عنها 
الخروج إلى البصرة أَبْتْ عليه فما زال يفتل في الذروة والغارب حي أجابته. 
قال: والذروة والغارب واحد. 

9) وقال (صه ٠١‏ س7 أسفل). 


)١5(‏ النهاية في غريب الحديث (خ م ص)؛ واللسان 
)٠١(‏ النهاية في غريب الحديث (ف ات ل) واللسان. 
)1١(‏ مجمع الأمثال للميداي يخلطة 


لذن بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (؟5) 


ا وكلّ ميرد" " لما خلقَ لهء فليصلح الإنسان قبل غيره مله 2 

قلت: في الحديث: «اعملوا وسَدَّدُوا وقاربُوا 05 م لما خُلقَ له» 
أي: مهيا مصروف مُسَهّل...». 

)٠‏ وقال (ص”١٠‏ س8ه0). 

«طويت» أدام الله عرّكء الرّسائل» قما المسؤول اليومٌ بأعْلّم بها من 
السكائل. ..»- 

قلت: انس من حديث جبريل عليه السّلام قال: أَْرْن عن السّاعة 
فقال رسول الله يخ: ما المسؤول عنها بأعلم من السّائلء هنّ حمس لا يعلمهنّ 
إلا الله طن الله عنتهُ علّمُ السساعَ» (لقمان: 74) قال: صدقت..)0”". 

)١١‏ وقال (ص7١٠7‏ س7 أسفل). 

«رنعوذ بالله من حَوْرٍ بَعْدَ كور وإذبار بعد إقبال..-». 

قلت: في الحديث: تود بالله من لبور بعد لكك ومعناه من 
التقصان بعد الرّيادة» وقيل: معناهُ من قساد أُمورنا بعد صلاحها. 

)١‏ وقال (ص4؟١؟‏ س"). 

برح شب واكتهل» وعَلَّ وتهل» وبل مُرَقَهًا التهلء فما يرك حق 
جاور المختّرك» وترك من الآثار الصالحة ما ترك...». 

قلت: المراد هنا: ررمُعتَرَكَ النايلم ما بين السّتين إلى الستبعين من العُمرء 
والسبعون رأس الُعترك. 

- وف الحديث عن رسول الله يق قال: «أكثر أعمار أَمَيَ ماين الستين 
)1١(‏ النهاية في غريب الحديث» واللسان (ي س ر)- 
(5؟) الحديث في تفسير القرطيء ويُنظر كلامه في تفسير الآية الكرعة: 27:14 وهو مطول. 
(55) النهاية واللسان (ح وارء ك وار). 
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إلى الستبعين». 

- ولما أنافت سنو عبد الملك بن مروان على الستين وسّعل عن مبلغ 
عمره قال: في معترك المنايا" "© 

)٠7‏ وقال (صه؟١١7‏ س7). 

«فالجووا رحمكم الله إلى التعاء» وارفعوا أيديكم إلى الحُضراء...». 

قلت: من افيد الإشارة إلى أن الَْضراء من أسماء السماء» سمت 
كذلك لخضرتا: صفة غلبت غلية الأسماء» وروى ابن الأثير من الحديث 
«ماأظلت الخنضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لمجة من أبي ذرَم الخضراء: السّماء 
والغبراء: الأرض” ". 

)١5‏ وقال (ص ه١7‏ س7). 

«فاشرقي بريقك» وعْرّي غيري ببريقك» فلستُ من حبك ولا من 
فريقك...». 

قلت: في العبارة من قول علي رضي الله عنه للدنيا: شري غَيْري. 

- وف رواية: يادنيا يادنيا إليك عتّي» 9" 

© وقال (ص/197 س١).‏ 

رفمن ورائك مع حلم معاوية سطوة الحجاج...». 


(25) يُنظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي (مصر: )141١‏ وطبعة دار البشائر 
- دمشق بتحقيق أ. صالح ص:97/17 وتخريج الحديث فيه. 
- ويُنظر: نشر الطيوب وريحان القلوب في المضاف المنسوب - محمد رضوان الداية - 
دار البشائر (دمشق) 43: وفيه عنوان: («دقاقة الرقاب». 

(17) النهاية: خ ض رء 

(07١؟)‏ يُنظر حلية الأولياء :١‏ 6م وصفوة الصّفوة :١‏ 515 


1 بحلة جمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الججزء (5) 


وقد أشار المحقّق إلى حلم معاوية رضي الله عنه. 

قلت: يراد أن هناك كيبا مستقلة ألفت في حلم معاوية رضي الله عنه 
منها كتاب ابن أبي الدنيا المنوف 1ه" 

7) وقال (ص17” س؟ أسفل). 

«ووقفت ثابت الجنان» وقلت: لا نامت عَيْن الجيان. .». 

قلت: هذا من قول خالد بن الوليد رضي الله عنه عند وفاته: 

«لقد لقِيتُ كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة 
أو ضربة أو رمية» ثم ها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي فلا نامت أعين 


لكا 
م030 


ثالنًا: في قراءة النصّ وتوجيهه: 
)١‏ وأورد (ص5١١‏ س5) من شعر أب تمام: 
ما أن يُبَالي إذا حلى خلائقه بحوده أي قطريه حوى العَطّل 
قلت: الصواب رها إن يبالي...» بكسر همزه إن. و رملى هنا زائدة9. 
ومن مواضع زيادة (إن) أن تحيء بعد (ما) النافية وشاهده قول النابغة: 
ما إن أنيتُ بشيء أنتَ تكرهة إذن فلا رفعَت سَوطي إل يدي 


1 : 200 
- وقد ورد الشعر على وجهه في ديوانه ". 


)١8(‏ منه طبعة جديدة صدرت سنة 7٠٠١5‏ عن دار الوسام - دبي. 

(19) الكلام مشهورء يُنظر مثلاً: عيون الأخبار :١‏ ©15. 

(*) [(ما إن يبالي) بكسر همزة إن و (ما) هنا زائدة. والوحه أن يُقال: بكسر همزة (إن) و 
رإن) هنا زائدة]/ اجحلة. 

(0) ديوان أبي تمام 217 1١‏ 
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)١‏ وقال(ص١7١‏ س/). 
أمير المؤومسنين نداءعليد ‏ تَخَيّر للرشاد من السّفاه 
قلت: الصّواب: «كحيّر, 7 لا يُقال تميّر لكذا. وراد أنه انحاز إلى 
الرشاد وأهل الرُشد دون السفاه وأهل السّفه. 
) وقال (ص 116 س 117 
ررح هدم الأصنام والبيعَ وكُسرهاء وحَصّر الأنوف الأبيّةء والتفوس 
العصيّة الحاهليّة على الاثقياد إلى الطاعة....». 
قلت: الصواب: «وحض...». 
*) وقال (ص؟١0١‏ سه أسفل). 
كقَاك نيل ومصرٌ أرض شاطبة< لو لم يكن في عُباب اليل تمساحٌ 
قلت: الشطر الأول مضطرب الضبطء وصوابه (للوزن والمععق): 
كَفَاكَ نيل ومصرٌ أرضُ شاطبة .. إل 
فكمًا الممدوح خيرٌ من النيل وأكرٌ سّلامة» فلس فيها تماسيح كالتيل. 
ه) وقال (ص157١‏ سه). 
أآدابي على كبري تُضاعٌ وعَرف لمك من تَثْرِي يُذَاعٌ 
ولست بعاملٍ أحبي وأحني ولا قاض فيكفين الرَضاعٌ 
قلت: -١‏ أُربّح أن يكون الشطر الثاني «من شري يناعم وإن كانت 
كلمة (آدابي) في الشّطر الأول تُغري ب (ثري). والنشرٌ (بالشين): الريح 
الطيبة. وهي الْرادَة 
؟- لعل الشّطر الثاني «ولا قاض فتكفينئ (؟) الرقاعٌ) جمع رقعة. 
5) وقال (ص794١‏ سه أسفل).. 


لكين بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (5) 
«فثى عناته من شيع وودّع مَنْ ودع وكلّ أَوْحَش القلوب من 
استيحاش الفراق ما أودع, وأنا أنْشْدٌ وإن اختلفت الصّنفان: 
هوى ناق خلفي وقُتامي اللوى: ولتي ... لخ ... 
قلت: صوابُ العبارة: روإن اختلفت الصّفتان...». 
7) وقال (ص75١1‏ س5-7): مخاطبًا صديقًا له أهدى إليه شيئًا من 
الكُحل كان طلبه منه: 
-١‏ عاينت متكم أبا التعيم ‏ في روضة ضر التعيم 
1- تسيل كفك بلعّطايا كلسَّيْلٍ من جودك العميم 
9- وجهت بالكحل وهو صرف قد سال من قُدْرة الحكيم 
+- لو كحّل الناس منه أعمى ‏ أبصر بالليل البهيم 
ه- وزدت في الزاد فارتحلنا عن شكرنا الراحل المقيم 
3- فانمَم ودف سماء محجد ‏ مشي قةالأفُو بالتُحومٍ 
قلت: -١‏ وَضَّعْتْ من 06 أرقامًا للأبيات ليسهل الرجوع إليها. ثم 


أقول إن القطعة من مخلع البسيط. 
؟- في البيت الثاني كذا «تسيل كفك» وأفضل أن أقرأ النص (لو 
سمحت قراءة الأصل): تسيل كفاك. 


*- في النص: «من قدرة الحكيم» بضمٌ القاف. والصُواب من رطَدَرَة» 
بفتح القاف والتال معّاء ومعناها القارورة الصّغيرة. وسكّن الشاعرٌ الال 
ضرورة. والقَدرةٌ هي المرادة أنه يذكر قارورة كحل من عند حكيم كحال!.. 

4- وقوله (البيت الرابع): «أبصر بالليل البهيم» مضطرب ويصلح لو 
قيل «أبصر بالليلة البهيم». 
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8) وقال (ص/7ا١‏ س١5).‏ 
روالله يعصمك ويقيك؛ فإنهم يسرقون ظلّك من الحائط وكُخُلّك من 
مآقيك»!. 
قلت: هذا من كناية مشهورة وصلت إلى الكنايات العاميّة» وف كنايات 
تيمور باشا("©: 
حتّى سرقت النوم من ناظري 0 يا سارق الكحل من العين 
والكناية ثابتة في كلام أهل الشام"". 
5) وقال (ص 175 سه أسفل). 
قإِنْالأمّ يماأعزل ويلقى حَرُونًا جماح الرّماح! 
قلت: يُضاف إلى حاشية الحقّق ذات الرّقم :1٠٠‏ في البيت تورية 
بالسّماك الأعزل والسّماك الرامح. 
)٠‏ وقال (ص”١٠‏ س7 أسفل). 
«إنّما هي تميّة يرد رضاء ومودَةٌ لا ثْرَكُ قَرْضاء وها أنا قد عجلت 
إليك بالمراجعة لترضى...». 
قلت: -١‏ هناك اقتباس في العبارة الأولى من قوله تعالى: لِوَإدًا َ 
بتَحيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ منْهًا أ رُدُوَهًا...» [النساء:45]. 
قال القرطعي عند تفسير الآية الكركة: وأجمع العلماء على أن الابتداء بالمتّلام 


واه ك فى #لو يه 2 ِ وه :6ه 
سنة مُرَغُسّ فيهاء وردٌّه فريضة...»7”". وهذا قال ابن مغاور: يرد فرْضّا». 


(1) الكنايات العاميّة: أحمد تيمور باشا: 1737 
(15؟) معجم الكنايات العاميّة الشاميّة - محمد رضوان الناية: 17917 


(25) الجامع لأحكام القرآن ©: 7594 


ان بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (817) الجزء (17) 


_- وقول «عجلت إليك...» من قوله تعالى:8 قَالَ هُمْ أولاء عَلَى 
نري وَعَسِلْتْ إل ليِكَ رب لتَرْضَّى» [طه: 44]. 

- ولع عبارة الوق في أصلها حكنا: وها أناذا قد سن يلم على 
الوجه الفصيح. وقد قال ف موضع آخخر: (ص70١‏ س١‏ أسفل): من | 
فهاأناذا بقصرك مستجيرٌ بَسَطت له ذراعي بالوّصيّد 

فجاء بالكلام على الصحة والفصاحة9. 

)١‏ وفي (الصفحة٠7‏ السطر١٠‏ أسفل) وردت كلمة الخلوة 
مضبوطة بضم الخاء والصواب: الخَلُوة بالفتح» للمصدر وللاسم معًا 

)١‏ وأورد ابن مغاور قطعة من الشعر هنَأ فيها أحد القادة .عولود 
(الصفحة 7١٠‏ س5أسفل). 
بعيد السّعود وخفق البُنود وقَوْد الُتود وعرّ التُوّل 

وضبطت الأبيات يكسر حرف الروي فيها جميمًا (عدا بينًا واحدا). ْ 

قلت: -١‏ الصّوابُ أن تكون القافية مقيّدة «التول» الأسّل..)» إل 
وليس في عرب التقارب (فَعلن). 

- وإطلاق القافية يُوقع الشعر في الإقواء. 


() [الرأي أن العبارتين فصيحتان: 
فقد قال عمر بن الخطاب لأبي سفيان في غاية معركة أَُحُد: ها أنا عُمر! 
وقال الشاعر المخضرم أبو كبير الحذلي: ... فها أنا أبكي والفؤاد قريح. 
وقال الشاعر المخضرم سحيم عبد بن الحسحاس: ... ها أنا دون الحبيب يا وَجَع. 
وقال خالد بن الوليد: وها أنا أموت حتف أنفي... 
وقال صالح بن عبد القدوس (ت51 ١ه):‏ 
رضيت بوّحدتي ولزمت بتي فها أنا لا أزار ولا أزُور! ]/ امحلة. 


مراجعة في كتاب (نور الكمائم وسحع الحمائم) - د. محمد رضوان الداية .54 


)١‏ وقال و(ص8١7‏ س4). 
ليت شعري وهي المبالٌ الرّواسي 2 مُنْ يُحرنِي من صّغْت هد الجبال 

والشعر لابن مغاور. و (مَنْ) في الشطر الثاني هي اسم استفهام وليستً 
شرطية» ويكون جزم (يُجير) ضرورةً قبيحة جدًا لا يرتكبها مثل ابن مغاور. 

قلت: اقرأً: «مَنْ مُجيري من صَّعْقٍ هد الجبال)؟... 

4) وقال (صه77 س؛ أسفل). 

«تأرّحت فتبرّجّتء ودَفَرت صنفًا فاتخذت صواناء وَجُننْت قرقا 
فئعنت قاب 00000 1 00 

قلت: -١‏ ضبط المحقق. دفرت بفتح الفاء والصواب كسرها يُقال دَفرَ 
يَدْفَرُ أي: نتن ومعين أذقر: فاح ريح صنّانه. 

- والصّنان: ذفر الإبطء وريح الذذفر. 

1- قوله: رصنافل» خطأء والصّواب «صنانا». وهي تُوافق المع المطلوب» 
وتوافق السسّجع أيضًا. 

)١©‏ قال (ص8 74 س4 أسفل). 

نئي احتحت إلى ماتغرى من لبوسه ظُهور الرّجال ويُحاك منه وشي 
الُرود من الخال؛ أعلى من جنس الدتمقس وألين من حلة أكيدر في الَلْمَسء لو 
رآة هشام استأثر منه بالعلق الثمين...». 

- وقال الحقق في الحاشية (51): وهو هشام بن عبد الملك الخليفة الأمويي». 

قلت: يُزادُ في الحاشية من مروج الذهب في أخبار هشام أنه «استجاد 


7 1 0 1 ََ 1 
الكسى والفرش»” 35 ومن هنا كانت عبارة ابن مغاور. 


(4) مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي 2 1117 


كن حلة جمع اللغة العربية بدمشق - النمجلد (85) الجزء (؟) 


وقال (ص/0 7 سه أسفل). 
«وانتفض إل كما انتفض إلى الفريسة أسامة» وانتفض الضريحٌ آية 
للناس بمحلم بن جُثامة. .». 
والفعلان في التص: (انتفض) بالفاء. 
قلت: الثانية هي بالقاف: انتقض» ومعين انتقض البنَاء: هم وهو 
لمعن المقصود لأنَ حلّم بن جثامة لا دفنَ لفظه الأرضُ مرّة بعد مرّة» وقد سبق 
ذكره في الرسائل ص 777 
١١7‏ ) وقال (ص9١؟‏ س١).‏ 
دلا زلت تُحَسَنُ صَنيعاء وتجبر صريعا....» 
قلت: -١‏ اقرأً: «شُحْسن» فهي تُوازن «تُجْبُ) في مقياس صنعة الكلام. 
1- هذا يأذ من قول أبي الطيب* ": 
ريما تُحْسنْ الضِّيعَ ليالب.. .له ولكن 5 كَدّرُ الإحسانا 
رابعًا: مايتعآق بالشعر 
)١‏ قال ر(ص7١١‏ سه2). 
«فأي نشاط ل أَخرٌ رَسنف بعد أربع وسبعين سنه؟). 
قلت: اس ع لال معاي ج20 
أي أنس أو غناء أو سنة لابن إحدى وتمانين سَنَ؟ 
لص الشيبُ يماظل امرئ طا اجر صباةُ رَسَسَة 


تارةً تخأو بهدسية ساحن العين وأعخرى حَسَنَة! 


(د”) ديوانه (عزام): .41٠١‏ 
(17) ديوان ابن خحفاجة: .هلا 
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وقد سبق لابن مُغاور أن استفاد في ترسّله وشعره من ابن خحفاجة0"". 


)١‏ وقال (ص57 ١‏ س7). 
رفآبوا وثناؤهم يعذب في عذباهم...». 
قلت: يَقْرُْ من قول نُصّيب الأكبر في مدح سُليمان بن عبد الملك 
(قبل خحلافته) 777©: 
فَمَاجُوا فأَنْنَوا بالذي أَنْتَ أهله ولو سَكمُوا ألقتعليك الحَقائبُ 
*) وقال (ص84 ١5‏ س” أسفل). 
رروهيّا للتغور الغريّة أمانًا جمع الذئب والتعجة, فهما راتعان في مرادهاء 
وأناف بكل نسمة ساعية على بغيتها ومرادها. .». 
قلت: ١‏ اللّراد (يفتح الميم) وامُستراد: اسم مكان من الارتياد: فيه 
ترعى الإبل وسائر الأنعام. 
7- العبارة من قول علد بن بكار في مدح محمد بن البعيث/ ": 
أ الأفا على حاض سد فول ضيف وفدة الي 
والتولاء: شاةٌ أصابها جُنون. والمخرفة: مّعها خروف (ولدها) يَتبعُها. 
؟) وقال (ص74١‏ س١‏ أسفل). 
رحن أشرقتني النوائب بالعذب البَرُود... وكلفتني رد مافات» وجاوز 
اللهوات» وكدّرت قرارة الإحْسّان». 


(377*) ينظر كتاب ابن مغاور الشّاطي (مثلاً: كي لاك 04-0). 
(48*) ديوان نصيب: 05 (وللشعر خبر). 
(9) الحماسة المغربية ط؟: 72/7 -- 724 

- وُراجع الكلام في اسم الشاعر. 


بذكن بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (85) الجزء (؟) 


قلت: الجملة الأخيرة من العبارة» من قول أبي الطيب في قصيدته التأمّلية 
في الزمان7 26 

رما تحسن الصّنيع لياالي.. .له ولكن تكدر الإحسانا 

ه) وف الصفحة ١17‏ من ملاحق الرسائل: 

«قال أبو مسمر: 
أفّ لدنيا أبت تواتيني إلا بنقضي لهاعٌرى دين 
عَيْنِ لحَيْيٍ دير مُقَلّمَها تريدٌُ ماسائها لتُردِيي! 

- أثبته أبا (مسمر) بالميم. 

قلت: -١‏ هو أبو مسهر (بالماء) عبد الأعلى بن مسهر العَسّان 
الدمشقي من حفاظ الحديث؛ توفي 114ه. 

- في البيت لان نظرٌ إلى قول بشّار الذي ارتحله9 ©: 

1) وأنشد ابن مغاور من غير شعره قطعة من ثلاثة أبيات (ص109). 
يا أيّها السّائل عن منزلي ‏ نزلت في الخان على نفسي 
أغدو إلى الخبز من خابز لا يقبل الرهن ولا يُنسي 
آكل من كيسي ومن كسوقٍ ١‏ حي لقد أوجعني ضرسي 

وقد وردت الأبيات في الرسائل ص 2174 ونقلها الحقّق قبل في مقدمة 
الكتاب ص78 
( 5) ديوان أبي الطيب (عزام): 17١‏ 

(11) البيت: أُوّل قطعة من سنّة أبيات» لها خَيرٌ في الأغاني» نقله في ملحق ديوان بشار 
: 700-766 ينظر الديوان وحواشي الصّفحتين المذكورتين. 


مراجعة في كتاب (نور الكمائم وسحع الحمائم) - د. محمد رضوان الداية 177و 5, 


قلت: -١‏ الأبيات في زهر الآداب كما به الحقّق. غير أن في النصّ هنا 
حطأين: في البيت الثاني «أغدو إلى الخبن,» والصّواب: إلى الخبّاز. وفي البيت 
الثالث «ومن كسوتي» والصّواب «ومن كسرتي». وقد وردا على الصواب في 
زهر الآداب9 © 
1- وقول الشاعر: «ولا ينسي» هذه مخففة من «ينسئ» بالمهمزة أي لا 
يبيع بأحل (بالدّين). 
- الكسئرة: الخبزة. قال بن عبد ره90؟): 
أمَا الصَّرابُ فإنّي لست أَقرَبُهُ ‏ وِلَسستُ آنيك إلآّ كرت بيدي! 
) وقال (ص ١55‏ سه أسفل): 
«... اللّهمّ إلا إن كان شَحْمهُ ورماء والشّباب هَرماء والشرابُ 
سرايا .1 
قلت: هذا من قول أبي العطيب9؟ 4 
أُعينها نفظرات منك صادقة أن تحسسب الشّحم فسن طَخْمَةُ ورا 
8) وقال (ص١٠٠‏ س4): 
برويحتمى ذماره وجنابُه» ولا تر دون طارق الأضياف كلايه...». 
قلت: اشتهر قول الخطيعة* ؟): 


“و 5 عوم 0 27# 6 
مَلواقراهُ وهَرتهُ كلاقم وِحَرِحُوهُ بأنياب وأضراس 


(؟4) زهر الآداب (طبعة البجاوي) 15٠ :١‏ 
(477) ديوان ابن عبد ربّه: 01 وللأبيات خبر طريف. 
(55) ديوانه (عزام): 7377 

(55) ديوان الحطيكة: 49 . 


1 بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق - الجلد (87) الجزء (5) 


3) أورد ابن مغاور (ص١ ٠١‏ س” أسفل) هذا البيت: 
عقم الكلاب فما يلدن عثله إن الكلاب يمثله عُقمٌ 

وقال الحقّق (الحاشية :)١4/‏ تصرّف الكاتب في البيت المعروف: 
عقم النساء قما يلدن يمثله إن التساءيمثله عْضَمُ 

قلت: لم يرد في رواية البيت عبارة روكثلع» وروي فيو 
عقم التساء فما يلدن شبيهه إنَاقاءممظهعُقمٌ 

ورُوي: فلم يلدن» و: فلا يلدن. 

ولو كانت الكلمة هي: «مثلمم للزم إسقاط الباء لأن «ولد» لا تتعى 
بالباء في هذا السسّياق. 

)٠‏ وقال (ص7١٠؟‏ س") عند ذكر قرية اسمها «إغرش» من أعمال 
شاطبة: 

«... أن من جُملة مَنْ كان فيها رجلاً يُمْرَفُ بالمالقي يُتقبل دعاؤه 
ويُستجاب» وتنشأ السحاب به وتنجاب...». 

قلت: في شعر لأبي طالب في رسول الله ا 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ‏ مال اليتامى عصمة للأراملٍ 

وقد قال ابن مغاور في الصفة نفسها: 

«ركانت مقرًا للأبراره وموطنًا للأعغبار ومنشأ لكل مستجاب الدعوة» 
كريم المناحاة والخلوة يُستنزل به المطر ويُستدفع به الضرر...». 
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(47) انظر البيت في قطعة تُسبت لأبي دهبل الجمحي: الحماسة المغربية :71-117 


وتخريجها فيه. 
(47) الخماسة المغربية طلا ج/ ص .٠١‏ 


مراجعة في كتاب (نور الكمائم وسجع الحمائم) - د. محمد رضوان الداية ©5956 


١‏ وقال: (ص5 ٠١‏ س١‏ أسفل) 

روأ جحأئة إلى العودة إليه فاقه وعَيْلَتكُ مع فرق ورُعب على أفراخ حمر 
الحواصل زُغب...». 

قلت: هذا من قول الخطيعة0؟: 

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ رُعْب الحواصل لا ماء ولا شَحرٌ 

- ورُوي أيضًا: «حُمْر الحواصل» وقد استفاد ابن مغاور من الروايتين. 

)7 -١س‎ 7١"صر( وقال‎ )٠ 

رفكم من داع َدَيْنا: اللهمّ حوالينا ولا عَليناه فكأنا نستسقي 
بالاستصحاءء وننبط تحت كل قدم بثر حاء...». 

قلت: -١‏ عبارة راللهم حوالينا ولا علينا» من حديث الاستسقاء 
مشهورة” '“» قال ابن الأثير: يريد الهم أنزل المَيْثْ علينا في مواضع النبات لا 
في مواضع الأبنية!”©). 

؟- استدرك الحقّق في آخر الكتاب على عبارة رفكأننا نستسقي 
بالاستصحاء» بشعر لابن الطّراوة الأندلسي (ابن مغاور 71/1). 


(58) ديوان الحطيئة: 191-191 
- وررحمر الحواصل» كناية عن صغرهم. 
)0 النهاية؛ واللسان 9 لي : 1 
(.ه) قال المحقق» وأحْسن: (رتذكر هذه السجعة بقول ابن الطراوة المالقي: 
رجا ايستسقوا وقد نش أت" بحسيرية يما ئئح 
حسىن إذا اص طفوا لدعر هم 2 وبالأيلهميمانطحٌ 


كش فّلعَمامٌ إحايكة هسم فكأنا عَرصوا ليستصصوا!!» 


كن بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (85) الجزء (7) 


قلت: سبق إلى الم أبو عل الْحَسّن بن علي التنوخحي (المتوق 8ه 
وقال معرّضًا بأحد الفقهاء9©: 
حرجنا لتستسقي بِيمّنِ دعائه وقد كاد مُدْبُ القَيمٍ أن يلغ الأرْضا 
فلما ادا يَدْعُو تَقضّعت السّما فمَاتم إلا والكّمامُ قد الْمَضًا! 
)١1‏ وقال (ص5١١‏ س؛ أسفل) 
قد يجمعالله بين الَازِحَيْنِ معا مَنْ بالحجاز يمن في أرض أَنْدنُسِ 
قلت: هذا البيت يشربُ من قول بحنون ليلى 5" 
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظنّ أن لأتلاقيا 
4) وقال (ص١١؟‏ س5) 
«وكيف يبهذا التأويل» وقد أنافَ على التأميل» وبات بواد وحوله إِذْخيرٌ 
وجليل...» إلخ. 1 
قلت: الإشارة إلى قول بلال د#نه: 
ألا ليت شعري هل أبيتنَ ليله بف وحولي إذْخرٌ وحليل؟ 
وهل أَرِدَنَ يومّا مياه مُجتّة وهل يبدرَن لي شام وطفيلٌ؟ 
(الإذحر: حشيش طيب الرّيح. وقد وردت الكلمة في بعض أخبار 
السيرة البوية. والمليل: الّام: نبت ضعيف يُحمْشى به نعصاصٌ البيوت) 7"©. 
)١5‏ وقال (ص5؟77 س )1-١‏ 
(01) وفيات الأعيان 4: 15٠‏ 
(017) ديوان مجحنون ليلى 273517 ويُنظر فيه ماقيل في نسية البيت» ومصادر تخريجه. 
(5ه) اللسان (ج ل ل). 1 
- والبيتان فاشيان لي كثير من المصادر (انظر مثلا: مختصر ابن عساكر 09: 789 
ومعجم البُلدان: مواضع متفرقة). 


مراجعة في كتاب (نور الكمائم وسجع الحمائم) -- د. محمد رضوان الداية /9/1؟ 


لكتّني أسأل الرحمن مغفرةً نَنْحُو الذنوب التي قنمتُ في عمري 

تأت قبسيل لقاء الله خالصة كما أتى رَيّهُ موسى على قَدَرِ 
قلت: في الشعر اقتباس قرآني أشار إليه المْحقّق؛ وأزيدُ أن جريرًا سبق 

فقال (فٍ معرض الثناء على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه): 

ألت المباركُ والمهديُ سيره تعصي الُوى وتقومٌ الليل بالسُوَرٍ 

نال الخلافة إِذْ كانت له قَدرًا كما أتى رَيهُ موسى على قدر(» 
17) وقال (ص8١7‏ سه أسفل): ْ 
«اجترتُ يومًا على مكان كنت خحلوت فيه في أيام الصّبا إلى بطالة 

فاستغفرت الله تعالى وقلت: 1 

يا ويح نفسي ماذا قبل قد كسبت - من المآتم في بدو وفي حَضرٍ 
قلت: يُشار هنا إلى نمط من الشّعر شاع في الأندلس» من وقت مبكر 

في آثار شعراء كبر نَحًَا هذا المنحى من التكفير عن شعرٍ مضى أو أمر سبق 

بأشعار جديدة فيها معان الأوبة والتوبة» والتنصّل ما كان» والتلوّم عُرفت باسم 

الملمخصاتء أو المكفرات90, 
)١‏ وقال (ص8١7‏ س8) 

قل لمن سال عن شكات وحالي ‏ لست أشكو سوى الذنوب الثقال! 
قلت: كررً أبو إسحاق الإلببري الكلام على الذنوب الثقال بأساليب 


(04) ديوان جرير 5١‏ 415. 

(هه) يُنظر مثلاً ديوان ابن عبد ربّه: 
- وقضل الزّهد من كتاب (رفٍ الأدب الأندلسي) لمحمد رضوان الداية - نشر دار 
الفكر - دمشق - الطبعة الثانية. 


و بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (8) الجزء (1) 


لفق قال 660 
فإن عاقبت ياريّي تعاقب 


وإن تعف فعفوك قد أراني 


وال 
ما يثقل الميزان إلا بامرئً 
وقال0 2 


ثقلت من الذنوب ولست تخشى 


محقا باعذاب وبالتّكال 


لأفعمالي وأوزاري الثقال 
قد حَفٌ كاهله من الأثقال 


لجهلك أن تخف إذا وزنتا 


- وف بعض شعر ابن مغاور صدى لشعر الإلبيري. 


4 وقال (ص؟١7‏ س8) 


«فبت ليالي أتقلب سليماء وأضع يدي على صدري كليما...». 
أي يتقلب في فراشه تقلب السليم: أي اللّديغ الذي لدغته أفعى. وهذه 


الليالي هي من الليالي النابغيّة وقد قال2”50: 


فت كأني سورت ضثيلة 


8) وقال (وص7707 س”) 


من الف في أنها السم نا 


«فإن أنسأ القدر في الأجل, وأرُْحى للعمر في الطَرّل فسأتبعه ذيلاً يكون 


أكثر منه نيلا...». 


(55) ديوان الإلبيري 7179. 
(07) المصدر السابق 145. 
(58) المصدر السابق 77. 
(23) ديوان النابغة الذيياني: 7٠١‏ 


مراجعة في كتاب (نور الكمائم وسجع الحمائم) - د. محمد رضوان الداية 5985 


قلت: هذا من قول طرفة2©0: 
لعمرك إن الموت ماأخطأ الف لكالطول المرّحى وثنياه في اليد 
والطََل: الحبل الذني يُطوّل للداية فترعى فيه0©, 
٠‏ وقال (ص”4 7 س؟ أسفل) 
زر ويتضوع بطن نماث بصباه وسلامًا يحل له 20 
قلت: هذا من قول محمد بن عبد الله الدميري الثقفي: 
تضرّع مسكًا بطن نعمان أن مشت به زينب في نسوة حَفرات 
والبيت من قصيدة من أرق الغزل وأعذبه. و (زينب) هي أت 
الحجاج. وللشاعر خبر مع الحجّاج طريف في هذا الشعر””©. 
)١‏ وقال (ص55١‏ س6- )٠١‏ 
«فلو غير الميّة آللتو أو يد سواها رمته أو رامتهء إذن لقامت لنصره 
الأساودٌ والأسود. وعُقدت لثاره الرايات المتّود...». 
قلت: هو من قول ااي 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي ‏ بدو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 


إذن لقام بنصري معشر شن عند الحفيظة إِنْ ذو لوثة لانا 


(10) ديوان طرفة: 37177 

(31) يُسمّيه أهل الشام في دارجتهم: الطوالة» وفي أمثالهم: «ثور الشتراكة (الشركة) يموت 
على الطوالة): لأنَ كل واحد في الشركة يكل على شريكه في مد الحبل للثور لبرعى؛ 
فيهمل فيموت. 

(57) الأغاني (دار الثقافة - بيروت) 5: 1437 

(177) الحماسة بشرح المرزوقي 1: 115- ©3758 


35 حلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (8) الجزء (5) 


- ولعل عبارة المؤلّف لو أَُسْعَف الرَّسْمُ رإذن لقامت بنصره». 

7)) وقال (ص/اه؟ س١77-1‏ أسفل): 

«فنظرتٌ عنة وَسَمْلة فلم أرَ إلا خنجرًا وشَمْلة» فلففتّها على ذراعي» 
وقلت لنفسي: لا تُراعي...». 

قلت: هذا من قول قطريّ بن الفجاءة: 
أقول لما وقد طارت شَعاعًا ‏ من الأبطال ويحك لا تُرَاعي! 
فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي!؟"© 

7) وقال (ص777 س؛ أسفل) 

ررنبأ يكرهه المْحدّث والسّامع» وتكاد تستك منه المسامع...». 

قلت: هذا من قول النابغة الذبياني من عينيّته الاعتفذارية2©"0: 
أمان - أبيت اللَعن - أنك لمت 

وتلكَ ال تَسْئَكٌ منها الُسامِعٌ! 

خامسًا: مايتعلّق بالأمعال والأقوال: 

)٠١س‎ ١١7ص( قال‎ )١ 

يمسر البُغاث» وتستفحل الإناث..4. 

قلت: -١‏ أشار المحقق إلى المثل: إن البُغاث بأرضنا يُستنسس». 


(5) شعر الخوارج: 417. 
- ونقله د. وليد قصاب في ديوان قطري: 58. 
(10) ديوان النابغة: 54 
- معن تستكٌ: تشتدٌ وتضيق فلا يُسْمع؛ والمسامع جمع المسمع وهو الأذن. والسكك: 
ضيق الصّماخ. يقول: تلك الملامة الي أتتي عنك أَصَّمْت مسامعيء كراهة لسماعها. 
(من شرح الأعلم الشتتَمَرِي على الدّيوان). 


مراجعة في كتاب (نور الكمائم وسجع الحمائم) - د. محمد رضوان الداية 4.1 


؟- وفي الججملة الثانية إشارة إلى مُثْل؛ وقد قلبه ابن مغاورء وهو: 
«استنوق الجمّل» ومعناه: صار كالناقة في ذلها كما شرحه ابن سيده!”"©, 

)١‏ وقال (ص5١١‏ س١‏ أسفل) 

«شنشنة أعرفها من أخزم؛ ومَنْ أشبّه أباه فما ظلّم السيّد الأجل؛ الهمام 
الأفضل...». 

- استخرج الحقّق المثل الأول «شنشنة أعرفها من أخخحزم» 

قلت: والعبارة الثانية من أمثال العرب: أي من أشبه أباه لم يضع الشبه 
في غير موضعه...» 09 

*') وقال (ص77١‏ س -أسفل) 

«فكلما رعى الناس السسّعْدان رَعَيْنا مُراراء واللبن من المرار مر ومن 
السعدان طيّب حر...). 

قلت: -١‏ ف الكلام إشارة إلى مثل عربي قدم مشهور: رماء ولا 
كصّدى» ومرعى ولا كالسعدان» "©. وفي اللّسان: سعلت امرأةٌ تزوّحت عن 
زوجها الثاني: أبن هو من الأوّل؟ فقالت: مَرْعَى ولا كالسّعدان» فذهبت مثل» 
واثّراد بالمشل أن السعدان من أفضل مراعيهم. 

؟- الُوار: شجر م قيل: إذا أكلته الإبل قلصت عنه مُشافرها. 

والسّعدان نبات. والإبل تَسسْمَنٌ على السّعدان وتطيب ألبأها. والسعدان 
من أطيب مراعي الإبل. 


(17) اللسان (ن وق). 
(77) مجمع الأمثال 215 5٠٠‏ 
(8) مجمع الأمثال ”: لالالاء واللسان (ص ع 3). 
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5) وقال (ص77١‏ س١‏ أسفل) 

«.. وغارأئهم تُشنّ علينا بيئًا ويساراء وأيديهم تتقسّمنا قنلاً وإساراء 
فكلما هَبَبّنا ريحًا لاقينا إعصارا...». 

قلت: هذا من مثل مشهور «إن كنت ريخا فقد لاقيتَ إعصارا» قال أبو 
عبيدة في شرحه: الإعصار ريح تب شديدةٌ فيما بين السماء والأرض. 
ويُضرب مثلاً للمُدلٌ بنفسه إذا صَلِيَ من هو أَذْهى مندل""©! 

5) وقال (ص57١‏ س١‏ أسفل). 

«ولو شب في كل تلعة ناراء ورفع الشّر الأكبر مناراء وقدح شحر 
الأرض مَررْعحًا وعفارا..». 

قلت: هنا من الل المشهور: «في كل شجر نار واسْتَمْجّد ارخ 
والعتفار» ”: "2 وما نوعان من الشجر: يضرب الزند (ويكون في الأعلى) على 
العفار (ويكون في الأسفل) فيتطاير الشّرر وُتخذ النار. 

5) وقال (ص ١7١‏ س4-ه أسفل) 

«وبوادي الطين ناس في زيّ الشياطين» وعرّة السلاطين» عُربان 
كالغربان» ونذير بالشرً عُريان» وانْجّ يا فلان فهنا سلب فلان...». 

قلت: -١‏ قوله «حُرْبان كالغربان» من قول العرب «غُراي وغربيب» إذا 
كان شديد السواد. والتلميح إلى أغربة العرب مثل عنترة وخفاف بن ندبقه 
وأبي عمير بن الحباب» وسليك بن السلكة» والشتفرى وتأبط شرّاء وهشام بن 
عقبة وغيرهم.. 


(09) مجمع الأمثال 11 .3٠.‏ 
)7١(‏ مجمع الأمثال 37: 74. 
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- نقل ذلك في اللسان (غ ر ب) عن ابن الأعرابي"©. 

-١‏ قوله «ونذيرٌ بالشرّ عُريان» من عبارة: أن التذير العُريان» قالها أحد 
بن ملعم في خبر له. وورد في الأثر «إنما ملي ومثلكم كمثل رَحُلٍ ندر قومه 
حَيْشًا فقال: أنا التذير العُريان...م حص العُريان لأنه أَبِيّنُ للعَيّْن وأغرب 
وأشنع عند الاي 

'- وقوله «انج يا فلان» من المثل المشهور: انْجّ سعد فقد هلك 
ريد 

0) وقال وص ٠١‏ س/7) 

«وأياديه في الأعناق والحباه أثر السجود. وطوق الحمامة» ولا زال يُحرز 
شأو الفضائل عفوًا دون نصّب ولا سآمة..). 

قلت: تضرب العرب المثل في الأمر الملازم والشيء اللازم بطوق 
الحمامة» وفي مار القلوب: طوق الحمامة يُضرب مثلاً لما يلزم ولا يبرح ويقيم 
05 


ويستدم 


8) وقال (ص7١؟‏ س7-12) 


(71) النهاية» واللسان (غ راب). 

(7) النهاية» واللسان (ع ر ي). 
- وفي الفتح الكبير 1: ١55‏ في الحديث «رمثلي ومثل مابعثنٍ الله يه كمثل رجل أنى قوم 
فقال يا قوم: إني رأيت اليش بعبن وإني أنا النذير العريان» فالتجاء النجاء...) الحديث. 

(7/7) من مثل طويل ورد في شرح «الحديث ذو شجون» وفيه: انْجّ سعد فقد هلك سعيد». 
- انظر: الميداني ١917 :١‏ وأمثال العسكري :١‏ 5/الء والفاخر في الأمثال 9م 
والوسيط للواحدي: 75 

(74) ثمار القلوب (مصر): 178 
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رفصيرًا - جَدَد الله أنسك - صبراء لا تدب رمّة وقبراء وارْضَ به 
لكركتك صهرا برا واستقيل أجخرا..». 

قلت: في أمثال المولدين9” ": نعم الصّهرٌ القبر». 

- وقالوا: دَفْرُ البنات من الْكْرُمَات 

- ونقل في اللسان عن ابن سيده: وريّما كنّوا بالصّهْر عن القبره 
لأنهم كانوا يعدون البّنات» فَيدفتُوَ فيقولون: زوَّحْتَامُنَ من القبر ثم استُعمل 
هنا اللفظ في الإسلام فقيل: نعم الصّهرٌ القير. وقيل: هذا على المثل» أي: الذي 
يقوم مقامّ الصّهرء قال: وهو الصّحيح 7". 

- يعن على الججاز. 

9) وقال (ص732؟ س١)‏ 

«سيل بلغ الّبى» وحُكْم جَدَع أنوف الرباء وزاد على المعهود وأربى..». 

قلت: «بلغ السيل الزبى»2"”7, مثل مشهور. والرّى جمع رُبيّة: حفرة 
حفر للأسد إذا أرادوا صيدهء وأصلها الرابية لا يعلوها الماء فإذا بلغها السيل 
كان جارفا مُححفا. يُضرب الثل لما جاوز الحدّء ومثله: أيضّا: بلغ السكين 
العظمء وبلغ منه المخنق. 
سادسًا: ملاحظات في اللغة, والشرح 

)١7١س قال (ص7”‎ )١ 

ررهكنا تنتهز المُرص» وينشأ في حلوق الأعادي الشرق والصّص...». 


(ه/) أمثال المولّدين للحوارزمي: كل 
(7) اللسان: (ص ه ر). 
(7/) مجمع الأمثال 21 1ق 
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- أورّد «العُصّص» هكذا بض الغين. 

قلت: الشرّق مَصْدَرٌ شرق» والعَصّصُ (بفتح العّن) مصدر عص» وهي 
امرادة؛ أَمّا الغُصّص (بضمٌ الغين) فجمع غْصّة. 

؟) وف (صه١١‏ س/-8) أن ابن مغاور على ولد الخليفة» فقال: 
«ركفه أحود من الغمام» وعزمه أمضى من الحسام» ووجهه أشرقُ من بدر 
التمام...» ثم استأنس بقول أبي سليمان المخطابي: 

خلسق مشسرق ورأي حسامٌ وودادٌ عذب وريح حثوب 

قلت: يوَضّح الاستشهادَ بشعر الخطابي شرحٌ «ريح الجنوب» فقد نقل في 
اللسان: قال الأصمعي إذا جاءعت ريح الجنوب جاء معها خير وتلقيح؛ وإذا جاعت 
الشمال نشفت. وتقول العرب للاثنين إذا كانا متصافيين: ريحُهما 0 

*) وف (ص8١١‏ س؟) شعر وردت فيه كلمة (عارية) هكناء 
والصواب تشديد الياء: عارية. والعارة والعاريّة: ماتعطيه غيرك على أن يعيده 
إليك. قال الجوهري: 

كأها منسوية إلى العار لأن طلبها عارٌ وعيب... 

- وقد وردت الكلمة هكذا بياء واحدة في أكثر من موضع في رسائل 
ابن مغاور (التحقيق» والتقدسم). 

5) وقال ر(ص9١١‏ س”5) 

«... حَّى أقام الأمّهَ واكيْل» وكمّل الدين كما كان وأَمرُهُ قد كمل» 


ورضي عن حوارئيه ووليه وخليفته بعده..». 


(7/8) اللسان رج ن ب). 
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قلت:١-‏ الصواب: «حتّى أقامَ الأمْتَ وللَيّل...» أي: العوّج. 

- والصواب: «ورضي عن ححوارِيّه, بالإفراده فالمقصود واحدٌ لا جمع. 

5) وقال (ص ١١١‏ س3) 

رر... الذي جمع خلال الخلافة وأشراطّهاء وأوضح سبيل الحنفيّة المّمحة 
وصراطها. ..). 

قلت: الصواب: «الحنيفيّة) لأنه يتحدّث عن الشريعة الإسلامية لا عن 
المذهب المعروف. والمذهب الغالب في الأندلس - كان - المالكي. 

”) وقال (ص١١١‏ س١)‏ 

«الملاً من أهل شاطبة راجيه وأمالم». 

قلت: في كتب اللغة أن جمع آمل: مَل ولم أجد رإٌمَال الي أوردها 
ابن مغاور. 

7) وقال وص ١١7‏ س8م) 

بروبساط العدل بعد العمرين: عمر بن الخطاب» وأبي بكر بن قحافة». 

قلت: ظاهر أن هناك سقطاء صوابه: وأبي بكر بن أبي قحافة. 

8) وقال (ص 171 س/) 

أُضِرّ به الأو امُفحامَوَمْنًا على الر رد الْرَوّي للشفاه 

قلت: صواب ضبط كلمة الأوام بضم الهمزة ليس غيرء وهو حَرارة 
الطش» ومثله الأوار: وزنًا ومعنّى. 

3) وقال (ص57١‏ س” أسفل) 

«ولنؤازرته إبرامًا ونقضاء ولنكونن معه كشَرّج العييّة أو كالبنيان يد 
بعضة بَعْضم.. بسكون راء شرج. 
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قلت: -١‏ هي الشرّج (بفتح الراءم «صُرى الْصحف ولعي والخباءه 
ونحوها» يقال شرَحها وأشرّحها وشرّجها: أدخل بعض غراها في بعض» 
وداخل بين أشراجها... وفي حديث الأحنف (اللسان ش ر ج) فأدحلت ثياب 
صون العيبة فأشرحتُها...» أي شدها بالعغرى. 

-١‏ في الكلام أذ من الحديث المشهور «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ 
بعضه بعضّام. وهو مشهورٌ جدًا. 

)٠‏ وقال (ص١7١‏ س/ أسفل) 
بهُدَدكم إن ضَللنا نهتدي ويكم يُضرب ف الصّير الل 

- (ضبط الفعل بكسر اللام الأولى). 

قلت: -١‏ الفعل ضلّ يَضل بكسر الضاد في المضارع» وضّلّ يَضَل 
بفتحها أيضًا. أما اللام فلم ترد مكسورة إذا فك الإدغاه©. 

- بالمناسبة: الشعر من معين آية قرآنية: ل بَهُناهُمْ اقدن» [الأنعام: ١/5‏ 9]. 

)١‏ وقال (ص77١‏ س؛ أسفل) 

«فناديثُ بعطشي واعَلَيْتُ التداء وَاسْتَسْقَيِتُ وحَولت الرّدا فآن 
لسحائب مولاي أن تسقيئي غَدقًا طبقاء وأروح إلى وَطيٍ مُتطلفًا طلقا؛ قد 
جاتن [الهام] صبًا صب واضرّت لي الأكام كلاً وأيًا...». 

قلت: -١‏ الراد بتحويل الرّداى أو قلبه ماوّرد في الأثْر عند صلاة 
الاستسقاء من الخُروج.. وفي: «الفقه الإسلامي وأدلتمي: رُوي أنه 6 ررلا 


6( [جاء في معحم «معن اللغة»: صَللْتَ تضل: لغة بحد وهي الفصيحة. 
ضَللتَ تَضّل: لغة ا حجاز والعالية. 
ضَللتَ ضل: لغة مرويّة عن تميم] /لجحلة. 
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استسقى حول ظَهرَه إلى النلس واستقيل القبلة حول رداءه. .90", 

1- كلمة المنهام من اقتراح الحقّق وليست في الأصل المخطوط. وهي غير 
مناسبة للسياق لأنه يرجُو مطرًا يصب صا وتخضير له الأكام كلاً وأباء والجهام: 
السّحابُ لاماء فيه ويّقال جاعنٍ من هذا الأمر يحهام أي: .ما لا نير فيه. 

والصّواب: أن يقال قد جادتنٍ الرّهام, مها الَطَر الضّعيف الدّائم 
الصغير القَطّر. فهذا المطر أكثر الأمطار فائدة للأأراضي الزراعيّة. وقد سَمَى 
لسانُ الدّين بن الخطيب ديوانه: الصّيِّبُ والجهامء والماضي والككهام”” 2 فقابل 
بين الصيّب (لمطر الشديد الانصباب) والجهام ثم قابل بين السّيف الماضي 
القاطع والكهام الذي لايقطع. 

- واخْتَرْت الرّهام لتناسب في السسّجع والتوازن «الإكام». 

- وقد وردت الكلمتان: الكهام والجهام على وجهيهما في رسالة لابن 
مغاور إلى ابن النقاش (ص:7 7٠‏ س9). 

1- وردت الكلمة «أكام» وليس في جُموع أكمة: أكام يهمزة واحدة 
مفتوحةء وفيها: آكام (بالمد) وإكام بكسر الحمزة وأكمات...» . والمناسب 
للنصّ «إكام» بكسر الهمزة. 

) وقال (ص8"١‏ س4): 

«ويلقى دون ممائه من نُحوم القذف رجوما. ..». 

قلت: المراد ب رنحوم القذف) ذلك النوع من الأجرام الذي جُعل 


(79) الفقه الإسلامي وأدلّته - وهبة الزحيلي - ط؛ - دار الفكر دمشق - 7: ١448‏ 
وللكلام تفصيل وأدلة تُنظر فيه. 
(8) طبع مرتين: في الجزائر» وفي المغرب. 
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رُحومًا للشياطين وفي سورة اللك: لوَحَعَلنَاهَا رُجُوما للشياطين © [الآيةه]. 

)١‏ وقال (ص١7١‏ س0-4) دسسسن 

رفبت بليلة السليم الكليم» المكابد للعذاب الأليم» كأنما كحلت عيني 
بالسهاد. وفرش وسادي بشوك القتاد. ..» 

قلت: -١‏ السّليم هنا اللديغ “موه السليم على التفاؤل» ومنه قول النابغة: 

بت كأني ساورتني ضثيلة من ارقش في أنيلها السمّ ناقه(05 

لا الا أعرفهم قالوا «ربات بليلة السليم» ولكنهم قالوا «ربات بليلة 
أقد» والأتقد القتْمُذ لأله لا ينامٌ الليل كله. وقالوا: ذهبوا إسراء قنفذه يعيي: 
هَبُوا ليلآء لأنْ القنغذ يسري في الليل كثيرا. 

- والعبارة خالصة للكاتب. 

5) وقال (ص”7١‏ س9) 

ثم استقبلنا يوم عروبة غرناطة» بتنوين عروبة. 

قلت: -١‏ تقرأ يوم عروبة بترك التنوين. وقد ورد عن العرب: يوم 
عروبة» ويوم العروبة. 

1- ويوم عَرُوبة هو يوم الجمعة. 

7- ورّدت الكلمة على الصّواب ص١5١‏ س” أسفل. 

©) وقال (ص١٠8١‏ س” أسفل) 

رهما راعئًا خلال تلك الأنحاد والأوهاد إلا لمّة مستلئمة...» 

قلت: في اللسان: أنَّ جمع وهدة: أوهد ورَهْد ووهاد. وَالوَهدُ 
والوهدة: المطمئنّ من الأرض والمكان المنخفض كأئه حفرة!”0, 

- ولم ترد «الأوهادم في جموع الوّهدة. 


(81) اللسان (س ل م) وحياة الحيوان الكبرى للتميري 7: 5١15‏ و 2:1 01. 
(87) اللسان (و ه د). 
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75) وقال (ص١8١‏ س١)‏ 

«وقلت: أُقَلٌ فَجّ الصالب. لقد صَعُْفَ لمطلوبُ منكم نا 
والطالب...». 

قلت: -١‏ يُقال: قل الرحل إذا ذهب ماله» وأفلت الأرضٌ صارت قلا 
أي جَدْبةَ أخطأها المطر أعوامًا. وكأنَ «فج المصالب» اسم مكان: والعبارة 
تحتاج إلى مزيد نظر. 

؟- في العبارة الثانية اقتباس من قوله تعالى: .ضَعُفَ الطَالبُ 
وَالْمَطَلُوبُ» [من الآية7 من سورة الحج] 

)١١‏ وقال روص184١‏ س5) 
وتووبُ للشرق القصي مُظَفْرَا ‏ وتغيظ من عَلَّب الملوك حَسُودا 

قلت: كذا وردت الكلمة (غَلّب) بفتح الغين واللام والصواب من 
عُلْب. وف اللسان أن العرب يصفون السّادة بغلظ الرقبة وطوها. المذكر: 
أغلبه والجمع لب والموثة غلباء. وف حديث ابن ذي يزن: «بيضٌ مرازبة 
علب تاي 049 

4) وفي (ص ١96‏ س١-1).‏ 

«وأين هي من نفس حمزة» وحربة أبي دسمة..». 

قلت: استدرك المحقق في آخحر الكتاب أبا دسمة» وهي كنية وحشي. 
وياد عليه: الدسعة لغ السواد. ومنه قيل للحبشي (مطلقا) أبو دسمة. وأبو وسمة 
كنية وحشي 7 ... 


(85) اللسان (غ ل ب) أي وشُلب» بضم الغين وإسكان اللام. 
(85) اللسان (د س م) 
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9 وقال (ص”١٠٠‏ س١)‏ 

«ريصف مع الطّير الصوافَ يحناح ضاف..» بكسر صاد ريصف»؛ 

قلت: الصواب: يَصُفٌ (بضم الصّاد) يُقال: صفت الطيرٌ أجنحتها 
وبسطتها في الطيران فلا تحركهاء فهي صّوافَ وصافات. 

)٠‏ وقال (ص4١١‏ س4) 

«فإن النكاح يُْيّل اللبن» فإن الرضاع ينقل الطباع» وقد بذلت لك 
النصيحة فاسمعهاء وَرَيُكَ محجّة البيضاء فاتبعْها». 

قلت: قوله «ِيُعَيل اللبن» اشتق ابن مغاور من (الغيل) وهو أن تُرضع 
المرأة الولد وهي حامل.. 

)١‏ وقال (ص4 7١‏ سه أسفل) 

«وقد بذلت لك النصيحة فاسْمّعْهاء وأريتُكَ الَحَجّةَ البيضاء 
فاتبعْها. ..». 

ش قلت: الأؤلى مُجاراة ابن مغاور في صنعته الفنيّة» وقراعة العبارة الثانية: 

«وأريُك المْحَجَّة البيضاء فائبغها.... 

7) وقال (ص777 س7 أسفل) 

رروبدركم المنير كلما بحلى قد كسّف وحَسّف» واقكْطفَ توره وتؤره 
واعشُطف» وَحُمّ حمامه وأزف» ونضب بحره ونزف..» إلخ. 

قلت: العربُ تقول: كسَف وعّسّفء وتقول: كُسفّ وحُسف. 
والذي يُناسب النصّْ الوجه الثاني لمناسبة السّتجع. 

17) وقال (ص7؟7 س7 أسفل) من الشعر رعَلق الرهن عند مولّى 
كرعم» بتشديد اللآم- 
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قلت: الصواب: عَلقَ (ثلاثي الأحرف) ومع غَلق الرهن أي استحقه 
المرمَنُ» ول يقدر الراهن على فكّه. 

4) وقال (ص777 س7 أسفل) 

رركبطشة أبي الأشبال بالقّقد. .». 

قلت: القَدُ (بفتح القاف) جمع التقدة (بفتحها أيضًا): الصغيرة من الغنم. 

ه") وقال (ص77١7‏ س١-1)‏ 

«روقالت: مَنْ عاش رحبا رأى عجبّاء الْفَظ حديث الرُوانٍ لفظ الْطْحن 
حب الزوآن... 

قلت: -١‏ قوله «القظ)” صوابها بكسر همزة الوصل العارضة» فهي 
قعل أمر. 

؟- قوله «الُطحن» لم أجدها في المعاجمء ولم أقرأها من قبل؛ وكأله 
بريد الطّحانة الذي حرقُه الطْحَانة. والتارج في كلام أهل الضّام اليوم: 
الطّكّان. والقيس لا يعنعه. 

- قوله: الرّوان صّوابُه الرّوان (بضم الرّاي: يُهمزء وبكسرها لا يُهمزء 
كما في اللسان)””*: ويُسمّيه أهل الشام الرّوان - بككسر الزاي» والشيل 800 

وفٍ مُفردات ابن البيطار: «الرّؤان: الحَبْ الذي يكون في الحنطة 


7 5 27 
فيفسدهاء ويُحْرَجٌ منها) 3 


(ه) [الوحه أن يقال: الف بكسر همزة الوصل العارضة؛ وكسر الغاء ]/ ابجلة. 

(6) اللسان (ز و ن). 

(87) انظر مادة (مشيلم) في معحم الكنايات العاميّة الشاميّة - محمد رضوان الداية : 7179 
(47) الجامع لمفردات الأدوية والأغذية (زون )١07/4 :١‏ و (ش ل م 7: 4/ا- 078 
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ولهذا ذكر ابن مغاور عبارة «لّفَظىم أي أَعثْرّجَ بالتنقية. وتنقية القمح من 
الرّوان وغيره كان من صنعة العَلآّف الذي يكلف به بعض عُمَّاله رجالاً أو 
نساء. وفي قاموس الصّناعات الشامية0*”) في كلامه على مادة: (الطحّان) أن 
أهل الشام يُفضّلون الخبر البي (على السوقي) فهم يشترون المئطة ... ويعتنون 
بحظيفها في دُورهم وتصويلها أي غسلها بالماء النظيف... إلخ. 

:؟) وقال (ص 550 س١١)‏ 

«ولو ربّع على ضَلْعه في حُموله» وقاس سْبْرَهُ بفتره في مأموله...». 

قلت: -١‏ الصواب بالظاء: على طَلْعم من: ظلع: عرّج وغمز في 
مشيه. وقالوا: «ارْبَعْ على ظَلْعك» أصله من رَبَعْتِ الحجّر: إذا رفعته .بمقدار 
طاقنك. هذا أصلّه ثم صار ا معين: ارفق على نفسك. 

-٠‏ ضبط الشبر بالفتح والصّواب: شبْرء بالكّسر. أمَا الشَبْرٌ بالفتح فلهُ 
معان أخر. ّْ 

١‏ وقال (ص201 س4 أسفل) 

«مَن يرح كيدمي من يَنْصَح قري ...». 

قلت: لعلّ الأصل: «مَنْ يَنْصّح فيرمي» بالميم لا بالباء؛ لأنْ هذا يوافق 
أسلوب الكاتب في صنعته. 

- وفي اللغة: أربى على كذاء وأرمى: زادً؛ فهما بمَعنّى. 

7 وفي (ص 155 س١‏ أسفل) 

«ركتب إلى صديق له وكان مولعًا بالتين الصّهابي..». 
(44) قاموس الصناعات الشامية: .541-78 

- وانظر مادة (علاف) فيه: 515 
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- قال المحقق في الحاشية (55) عند كلمة الصّهابي إن مؤلّف كتاب 
(عمدة الطبيب) ذكر أجناسًا من التين منه التّين الصَنَابِي؛ وقال: يبدو أنه سمي 
كذلك نظرًا للونه الأبيض الرّمادي. 

قلت: قول ابن مغاور «التين الصّهابي» هو المقصودء وليس في الكلمة 
تحريف أو تصحيفء فالصّهبة حمرةٌ يعلوها سواد. وقد قال ابن مغاور في 
وصف ذلك التّين (ص 77٠‏ س١٠).‏ 

نان السيوم وفسى بلس كدي الرّنْج دَرَ سلا 
فقوله رركثدي لزني يُشير إلى معين الصّهبة السابق ذكره. 
- والبَلسُ هو التين 050 


بيَانُ المصادر والمراجع 

- الأعلام - -خير الدين الزركلي- دار العلم للملايين - 19/85١م.‏ 

- الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني- دار الثقافة بيروت (بعناية عبد السثّار فراج). 

- إمتاع الأسماع للمقريزي - ج١-‏ صحّحه وشرحه محمود محمد شاكر طباعة 
الشؤون الدينية بدولة قطر - الطبعة الثانية. 

- أمثال للوّدين - النوارزمي- المْجمّع الثقافي - أبو ظبي- 7٠١.5‏ - الطبعة الثانبة. 

- تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري) - دار المعارف- مصر (بعناية محمد أبو 
الفضل إبراهيم). 

- تاريخ بغداد - للخطيب أبي بكر البغدادي- (طبعة مصورة). 

- التكملة لابن الأبار (ط مصر )5-١‏ مكتبة الخانخي مصرء والمثي ببغداد. 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب - الثعالبي- محمد أبو الفضل إبراهيم - (ط 


(85) وفي أنواع التين في الشام نوع يُعرف بالتّين الستوادي. 
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مصر) دار نضة مصر 1525١ه‏ - 1956ام. 

- مار القلوب ...- تحقيق إبراهيم صالح - دار البشائر- دمشق. 

- الجامع لأحكام القرآن - الإمام القرطيي- دار الكتب للصرية (طبعة مصورة)» 
ويُشار إليه في للصادر والمراجع كثيرًا باسم: تفسير القرطي. 

- الجامع لمغردات الأدوية والأغذية لابن البيطار (طبعة مصورة) - أخرجها قاسم 
الرجحب- بغداد. 

- جمهرة أنساب العرب للإمام ابن حزم الأندلسي - تحقيق عبد السلام هارون - 
دار المعارف- القاهرة. 

- حلم معاوية لابن أبي الدنيا - دار الوسام - دبي - 005 م. 

- حماسة أبي تام - شرح المرزوقي- لمنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة- 
تحقيق عبد السلام هارون وآخرين. 

- الحماسة المغربية - الخراوي- تحقيق محمد رضوان الدارية - دار الفكر دمشق- 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - للحافظ أبي نعيم الأصبهاني- دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

- حياة الحيوان الكبرى - الدميري- المطبعة الكستلية - القاهرة ١719‏ هجرية. 

- الدرٌ التثور في طبقات ربات الخدور - زينب فواز- المطبعة البولاقية .مصر 
ولام - توخام. 

- الديارات: للشابشي - تحقيق كو ركيس عواد- بغداد. 

- ديوان أبي إسحاق الإلبيري - تحقيق محمد رضوان الداية- دار الفكر دمشق 


الطبعة الثانية. 
- ديوان أبي تمام - تحقيق الدكتور محمد عيده عزام- دار للعارف - القاهرة - 
15م 


- ديوان الحطيئة - مكتبة الخانجي- الطبعة الثانية - تحقيق د. نعمات لطَه. 
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- ديوان أبي خفاجة - تحقيق د. السيد غازي- منشأة للعارف - الإسكندرية- 
ام 

- ديوان طرفة بن العبد - تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال- نشر بجمع اللغة 
العربية - دمشق 186اه- ١91/8‏ م. 

- ديوان أبي الطيب للستي سبلن التأليف والترجمة والنشر القاهرة- 1716١ه-4‏ 155م. 
- ديوان ابن عبد ربه - محمد رضوان الداية- الطبعة الثالثة - دار الفكر دمشق. 

- ديوان قطري بن الفجاءة جمع د. وليد قصاب- قطر. 

- ديوان حنون ليلى - جمع وشرح- عبد الستار فرّاج - مكتبة مصر - القاهرة. 

- ديوان التابغة الذيياني - الأعلم الشتتمري- دار المعارف- القاهرة (بعناية محمد 
أبو الفضل إبراهيم). 

- ديوان نُصّيبٍ - جمعة داود سلوم- طبع بغداد. 

- رسائل ابن أَبي المنصال الغافقي الأندلسي - تحقيق محمد رضوان الثاية - 
دمشق- 408 اه وام 

- الروض المعطار في خبر الأقطار - الحميري- تحقيق إحسان عباس. 

- رياض الصالحبين من حديث سيد لمرسلين - الإمام النووي- دار الفكر- دمشق. 

- زاد الْسَافر - صفوان بن إدريس - دار الرائد العربي- بيروت- 19170م- 
(أعدّه وعلّق عليه عبد القادر محداد). 

- زهر الآداب - القيرواني- تحقيق البحاوي. 

- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد - الصالحي الشامي- (اشتهرت بالسيرة 
الشامية) نشر اجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة (بجموعة من الحقين). 

- شعر الخوارج - إحسان عباس- دار الثقافة - بيروت. 

- صلة الصلة - أبو حعفر بن الزبير- (الأقسام 14- 5-0) تحقيق الدكتور عبد 
السلام هراس والشيخ سعيد أعراب - الرباط 414 1ه- 119ام. 
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- صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي - طبعة دار المعرفة- بيروت الطبعة الثانية 
ه-9109ام. 

ب الصيّب والجهام والماضي والكهام - لسان الدين بن الخطيب- تحقيق محمد 
الشريف قاهر - ط١-‏ 151/8 م- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- الجزائر. 

- عيون الأخبار - ابن قنيبة- دار الكتب للصريّة- (طبعة مصرَّر. 

- الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير - السيوطي - طبعة مصورة في دار 
الكتاب العربي- بيروت. 

- الفقه الإسلامي وأدلته- د. وهبة الزحيلي- دار الفكر- دمشق - الطبعة الرابعة 
45ام. 

- قاموس الصّناعات الشاميّة - (بجموعة بن الؤلفين)- نشر دار طلاس - دمشق. 

- كشف الخفا ومزيل الإلباس - العجلوني- بعناية أحمد القلاش - مكنبة التراث 
الإسلامي- حلب. 

- الكنايات العاميّة - أحمد تيمور باشا- القاهرة. 

- لسان العرب - ابن منظور- دار صادر- بيروت. 

- مجمع الأمئال - الميداني- تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد- المكتبة التجارية- 
القاهرة. 

- البّر - أبو جعفر محمّد بن حبيب (نسخة مصورة) ببروت. 

- مختصر تاريخ دمشق - ابن عساكر - دار الفكر- دمشق (بجموعة من المحققين). 

- مُروج الذهب ومعادن الجوهر - المسعودي - نشره محمد محبي الدين عيد 
الحميد - المكنية التجارية- القاهرة (صورتا دار الفكر بيروت). 

- مسند الإمام أحمد - المطبعة لليمنية بالقاهرة ١7177‏ هجرية. 

- معجم البلدان - دار صادر- بيروت .)0-١(‏ 

- معجم الشعراء - المرزباني- تحقيق عبد السئّار فرَاج- مكتبة عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة 31/9 1ه-.195م. 
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- للعحم في شيوخ الصدفي - ابن الأبار- طبعة مصورة في مكتبة المثنّى قاسم - 
الرجب بغداد عن طبعة بحريط 18/828م. 
- معجم الكنايات العاميّة الشاميّة - محمد رضوان الداية- دار الفكر دمشق- 


- المغرب في حُلى مغرب - ابن سعيد- تحقيق شوقي ضيف - الطبعة الثانية- دار 
المعارف بالقاهرة. 
- الموسوعة فٍ علوم الطبيعة - إدوارد غالب- دار المشرق - بيروت - الطبعة 
الثانية- 944ام. 


- نشر الطيوب وريحان القلوب في لضاف والمنسوب- محمد رضوان الداية -دار 
البشائر- دمشق الطبعة الأولى. 

- النهاية ف غريب الحديث - ابن الأثير- تحقيق محمود الطّناحي وآخحرين - مكتبة 
عيسى البابي الحلبي - القاهرة- الطبعة الأولى. 

- الوائي بالوفيات - صلاح الدين الصفدي (الجزء الثاني) (بعناية س ديدرنغ) ١14-01‏ 
ه-41ةام. 

- الورقة - ابن اراح - تحقيق عبد الوهاب عزام وعبد السثّار فرّاج.- دار 
المعارف - القاهرة- 801١م.‏ 

- وفيات الأعيان - اين خخلكان - تحقيق إحسان عيّاس - دار صادر بيروت- 


4 لام - 14و ام. 


قراءة في شواهد سيبويه الشعرية 
د. أسيدة بشير شهبندر 
قال سيبويه في باب الفاعلين والمفعولين": قال طفيل الغنوي©: 
وكُمنًا مدمّاة كأن متوئها جرى فوقها واستشعربت لون مُذُمب 
الشاهد فيه على إعمال الفعل الثاني» وإضمار الفاعل في الأول على 
شرط التفسيرء وهذا من باب التنازعء لأن هناك عاملين هما (جرى) 
و(استشعرت) والمعمول واحد (لونَ مذهب) وقد أعمل الشاعر الثاي. 
ويحتمل الشاهد احتمالّن: 
أومحما: رفع لون» وفيه وجهانء الأول أن يكون استشعرت بمعق 
شَعَرتَ» ومدمّاة بمعين دامية من الغزوء والمعين: جرى فوقها لون مُذْهبء 
وهو لون الدم» واستشعرت ألمه فلا تنازع» وجملة (استشعرت) اعتراضية. 
والوجه الثاني أن يكون المعين: جرى فوقها لون مذهب واستشعرئه 
رداءً. ورداءً مفعول ثان, لأن المعين: انخذْه رداءً. فلا تنازع أيضًا. وججلة 
(استشعرت) اعتر اضية” 
والاحتمال الثاني هو نصب لونء وفيه تنازعء وبه احتج البصريون في 
الإنصاف على أن إعمال العامل الثاني هو أَوْلى. 
(1) عنوان الباب في كناب سييويه: (هنا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كلّ واحد منهما 
يفعل بصاحبه مثل الذي يفعل به وما كان نحو ذلك) وهو ما ّي فيما بعد يباب التتازع. 
(؟) البيت في الإنصاف )4١ /١(‏ (الشاهد 54) وشرح أبيات سيبويه (1/ 1417)» 


وشرح المفصل /١(‏ 8لا)» والكتاب /١(‏ ا7). والمدمّى: الشديد الحمرة» 
واستشعرت لون مُذُعبٍ: جعلته شعارًا لهاء أي ارتدئه» كأها لصفاء لوا وحسته 
لبست لوئًا مُذْهبًا. والشعار: ما يلي الحسد من الثياب. 
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والذي يجعل كون مدمّاة. .معن جريحة ممكنّاء قوله: جحرىء فاللون لا 
يحريء وإنما يحري الدم. ومن عادة الشاعر الافتخار بأن خيله مدمّاة لكثرة 
وض المعارك. وقرينة أخرى على ذلك أنه يذكر الغزو في الأبيات الأخرى 
من القصيدة. من ذلك: 
كأنَ يس الماء فوقَ متونها أساريرٌ ملح في مباءة مُجْربٍ 
من الغزو واقورّت كأن متوئها زحاليفُ ولدان عَفَتْ بعد ملعب 

وقال سيبويه» قال ضابئ بن الحارث البرجمي29©: 
فمن يكُ أمسى بالمدينة رحلّهٌُ ‏ فإني وقيارٌ مالغريبٌ 

البيت من باب التنازع أيضاء استشهد به البصريون على الاستغناء بخبر 
الثاني عن تحبر الأول. 

جاء في شرح الأبيات2©9: أنه رفع (قيّار) ولم يعطفه على (إنْ) وهو 
على التأخيرء كأنه قال: فإني لغريبُ بها وقيّار. فعطفه على الموضء . 

وأرى أن البيت يحتمل توجيهًا آخرء وهو أن جملة (وقيار بما) حالية, 
وأنه أراد: إن من يُنْزل رحله بالمدينة يلق مواساة أهلها ومودّتهم؛ وإني حال 
نزول رحلي بها غريبُ لا ألقى من أهلها مواساة» ويريد من ذكر (قيّار) أن 
راحلته نازلة بالمدينة» ولا يريد أن قيارًا غريب مثله. أي إنه غريبٌ حال 


(©) الإنصاف /١(‏ 14) (الشاهد 45) وشرح أبيات سيبويه /١(‏ 7359): وشرح 
المفصل (8/ »)١187‏ والكتاب /١(‏ 70). وقيّار اسم جملة» ويروى: وقيّارًا. 

(4) شرح أبيات سيبويه للسيّراقي /١(‏ 739) (الشاهد .)0١٠‏ 

(0) أي عطفه على اسم (إن) وموضعه قبل دخول (إنْ) الرفع. والعطف بالرقع على 
اسم (إن) ممكن بعد إتمام الخبرء ومختلف فيه قبل إتمام الخبر. وعلى التوجيه الذي 
وحْه به السيراقي الشاهد لا تنازع في الشاهد. 


قراءة في شواهد سيبويه الشعرية - د. أسيدة بشير شهبندر قف 


إلقاء رحله لا كسائر من ألقوا بالمدينة الرّحال. وعلى هذا فلا تنازع» لأن 
جملة (وقيارٌ يما) حالية» وخبّر قيار محذوف تقديره كائن أو نازل أو مربوط. 
وقال سيبويه؛ قال المرّار©: 
فردٌ على الفؤاد هوى عميدًا ‏ وسوثل لويييّن لنا السّؤالا 
وقد نغئ يما ونرى عصورًا 0 يمايقتدنن الخردالخدالا 
هذا الشاهد من باب التنازع أيضاء وقد تقدّم فعلان هما (نرى) 
و(يقتاد) وتأخر معمولٌ واحدٌّ هو (الخرد الخدال). وقد أعمل الفعل الأول 
في هذا المعمول بدليل نصبه. ولو أعمل الثاني لقال: يقتدننا الخردٌ الخدال. 
والتقدير: ونرى الخرد الخدال يقتدنتا يما عصورًا. 
وف شرح الأبيات7©: الشاهد فيه على إعمال (نرى) ونصب (الخرة 
الخدال) به. وعلى هذا أعمل الفعل الأول. 
وأرى وجهًا آخر محتملاً هو أن عصورًا مفعول (نرى)» والخردً الخدال 
حالء لأنها أنت بمعين النكرة» والتقدير: نر بها عصورًا يقتدننا فيها النسوة 
خردًا خدالاً©. وفاعل يقتدننا يعود على مذكور في مكان آخر من 


(7) البيتان للمرّار الأسدي في الإنصاف /١(‏ 88) (الشاهد )4٠١‏ وشرح أبيات 
سيبويه /١(‏ /310؟)» والكتاب /١(‏ 78). 

(7) شرح أبيات سيبويه (1/ 717/5) (الشاهد .)5١5‏ 

(8) من شواهد سيبويه: 

فأرسلها العراكَ ولم يدها ولم يشفق على نقص الدخال 

العرالكة حال لأا ببمعين (معتركة). فإذا كان المصدر المعرّف يستعمل استعمال 
النكرة ليكون حالاً فالصّفات أولى من تحو الخرد الخدال» وكما تحتمل الخرد تأويلاً 
آخر فإن العراك تحتمل النصب على نزع الخافض (أي إلى العراك) لكنه إيثار 
للمعين الأقوى. 


نهذ محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المخلد (81) الجزء (5) 


القصيدة أو يعود على غيّر مذكورء وعودة الضمير على غيّر مذكور ممكنة 
عند النحاة لدى وجود قرينة» وورد مثل ذلك في كتاب الإنصاف في 
مسائل التنازع» وهو نحو 9حَنَّى نَوَارَتْ بالْحجّاب»6 [من سورة ص:91] 
أي الشمس. وعلى هذا الوجه لا تنازع ف الشاهد. 

أما البيت الذي قبله: 
قردٌ على الفؤاد هوئ عميدًا ‏ وسوثل لو بين لنا السؤالا 

فإنه يحتمل وجهيّن» أوهما: وسوئل سؤالاً لو يبيّن لنا الجواب» فلا 
تنازع» وجملة (لو يُبيّن لنا) اعتراضية» وهو أفضل الوحهيّن لأن المسؤول بعد 
المساعلة لا 0 السؤال وإنما الجواب. 

والسؤال على هذا الوجه مصدر .معن النكرة» وهو مفعول مطلق. 

وثاي الوجهيّن: وسوئل لو يُبيّن لنا السؤال» على أن السؤال مفعول به» 
و(ال) التعريف أفادت معن الاسم الموصولء أي: يبيّن لنا ماسألناه. أي: 
لو كان بين لنا ما سألناه لكان سوئل. ولا تنازع. 

والوحه الذي أورده السيّرائي في شرح الأبيات هو تقدير حذف 
المضافء. قال: أراد لو يُبيّن لنا حواب السؤال» فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه. وعلى هذا التوجيه أيضًا. لا تنازع. 

وقال سيبويه» قال القنّاق0): 
عمرّك ما زيدٌ بينام صاحبه ولا مخالط الليان جائسيه 

في شرح الأبيات يقول السيّرافي7” '©: يقول ما زيد برحل نام صاحبه» 
فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. يريد أن الذي يصاحبه في السفر لا 


(9) الإنصاف )١١1١ /١(‏ (الشاهد 14) والشطر الأول فيه: (والله ما ليلي بنامّ صاحّه). 
وشرح أبيات سيبويه (7/ 410)» والخصائص (777/1): وشرح المفصل (5/ 13). 
)٠١(‏ شرح أبيات سيبويه (9/ 717/35) (الشاهد 3515). 


قراءة في شواهد سيبويه الشعرية - د. أسيدة بشير شهبندر إوفف 


ينام» لأنه هو قليل النوم متيقظ جلد, لا يكسره السفر. .١‏ ه. 
وأرى أنه يحتمل إنزال الفعل متزلة اسم الفاعل أنُساعَاء أي: ما ليلي بنائج 
صاحبه. ليكون ذلك نظير قوله في الشطر الثاني: ولا مخالط الليان جانبه. 
استشهد البصريون بالبيت للرد على الكوفيين الذين يقولون إن (نصمّم 
و(بئس فعلان بدليل دخول الباء عليهما. وقالوا: دخول حرف الحرٌ عليهما 
ليس لهم فيه ححّة لأن الحكاية فيه مقدّرة» وحرف الحرٌ يدحل مع تقدير 
الحكاية على ما لا شبهة في فعليته. 
ومثله قول حسان بن ثابت2"70: 
ألسست بنعمٌ الحارٌ يُؤلف بينّه أحا قلّة أو مُمْدمَ المال مُصْرما 
والتقدير عند البصرييّن: ألست بحار مقول فيه نعم الجارٌ. 
ويحتمل هذا الشاهد كما أرى أن تكون الباء داخلة على (نعم) لتوهم 
الاسمية» وليست للاسمية حقيقة» فلو كانت (نعم) اسما لم ترفع الفاعل الذي 
هو هُنا (الجارٌ). فهي فعل لا جمد أشبه الاسم في ذهن المتكلمء وأخذ عنده 
اعتبارين» فأدحل عليه الباء ورفع به فاعلاً. 
وقال سيبويه؛ قال النابغة؟"©: 
فإن يهلك أبو قابوسَ يهلكْ ‏ ربيمٌ الستاس والشّهرٌ الحرام 
ومفسك بعده بذناب عيش أحب الظهرّ ليس له سنامٌ 
الشاهد نصب الظهر بأحب» وقد رد به الكوفيون - كما جاء في الإنصاف 
- قول البصريين إن أفعل التعجب فعل: ولو كانت اما لنصبت النكرة فقطء 
فقالوا - أي الكوفيون - إن العرب نصبت المعرفة بأفعل» وهي اسم. 
)1١(‏ الإنصاف (1/ 48) (الشاهد 51) وشرح المفصل (/1/ 1717)» وأسرار العربية ص (87). 


)١١(‏ الإنصاف )١19 /١(‏ (الشاهد 85): وشرح أبيات سيبويه /١(‏ 54)» وشرح 
المفصل (5/ “الىء هم والكتاب (1/ 1953). 
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وف شرح الأبيات": يريد أن عيشنا قد ذهب معظمه وخيّره وما كنا 
فيه من السعة والخصبء فهو كبعير حُبّ سنامه. وقال: ويجوز أن ينشد أحبّ 
الظهر بإضافة أحب إلى الظهرء ويجوز أن ينشد بنصب الظهرء ويكون التنوين 
قد سقط من أبحبّ لأنه لا ينصرف؛ وإنشاد الكناب على نصب الظهر. 

ومثله الشاهد: 

قال سيبويه» قال الحارث بن ظالم المدي0*": 

فما قومي بثعلبة بن بكر ولا بفزارة اللشُعرٍ الرّقابا 

استشهد به الكوفيون على إعمال أفعل بالمعرفة» مع أن الجمع يباعده عن 
مشايهة الفعل ويبعده عن العمل '؟. وقد روي الشعرى رقاباء فلا شاهد. 

ويحمل البصريون مثل هذه الشواهد على التشييه بالمفعول بهء أو على زيادة 
الألف واللام؛ فقد جاء في الإنصاف أن بعض البصريين أجاز كون الألف واللام 
زائدتين» وتكون الظهر والرقاب بمعين ظهرًا ورقاب فيكون تميرًا نكرة. 

وهذان الشاهدان يلزمان بالقول بأن التمييز يمكن أن يكون معرفةء» وهو 
ما لا يقرّه البصريون في مباحث التمييز» لكن ما أقرّوه في مكان يلزمهم بما 
لم يقروا به في مكان آخر. 

نسب سيبويه إلى عمرو بن معدي كرب 


و 3 
وكل قرينة قرنت بأخرى وإن ضتت بها ستفرّقان 


زنحفة 


.)١١ شرح أبيات سيبويه (1/ 18) (الشاهد‎ )١1( 

(15) الإنصاف )١118 /١(‏ (الشاهد 41) وشرح أبيات سيبويه /١(‏ 598)» 
والكتاب (1/ 701): وشرح المفصل (1/ 078 

)١5(‏ فالشعر ج أشعر. 

)١1١(‏ مختلف في نسبته» والبيت في الإنصاف )15٠ /١(‏ (الشاهد )١١8‏ وشرح 
أبيات سيبويه (؟/ 57). والكتاب (؟/ 0774 وشرح المفصل (؟/ 85). 


قراءة في شواهد سيبويه الشعرية - د. أسيدة بشير شهبندر لق 


وكل أخ مفارقه أخحوه 2 لعمرٌ أبيك إلا الفرقدان 

استشهد به الكوفيون على بحيء (إلا) بمعى واو العطف» التقدير: 
والفرقدان”"". ورأى سيبويه أن (إلا) هنا بمعيى (غير) وهي صفة لكل» ولذا 
ارتفع ما بعدها”*'". و(إلا) الي بمعى غير يظهر إعرابما على ما بعدها بطريق 
العاريّة. وفي شرح الأبيات©: جعل الفرقدين وصفًا لكل. ورأى البصريون 
أنه أراد: لكنْ الفرقدان فإنهما لا يتفرّقان. ويحتمل عندهم أن تكون (إلا) .مع 
(غير) ولذا ارتفع ما بعدها. والمعى: كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. 

كما قال تعالى الو كَانَ فيهمًا آلهَة 0 اللَهُ لَمَسَّدتًا6 [الانبياء: 91] أي 
لو كان فيهما آلحة غَيْرٌ الله ولهذا رفع ما بعد (إلا)» ولا يجوز أن يكون 
الرفع على البدل لأنه في الإثبات غير جائز. 

أقول: ولعلنا نستطيع أن نضيف إلى ما قيل وجهًا آخرء وهو تقدير 
حذوفء وجعل الكلام مستأنقاء أي كل أخ مفارقه أخوهء لا يبقى إلا 
الفرقدان» كذلك في الآية نقدّر محذوفاء والجملة - إلا الله - اعتراضية» أي: 
لو كان فيهما آلة لفسدتاء ليس فيهما إلا الله. وترتيب الكلام: لو كان 
فيهما آلحة - وليس فيهما إلا الله - لفسدتا. 

وقال سيبويه في الاستثناء» قال أبو قيس بن رفاعة من الأنصار”” "©2: 
م بمنع الشُربَ منها غير أن نطقت حامة في غصون ذات أؤقال 
زان الإنصاف .)16٠0 /١(‏ 
ردم الكتاب (؟/ 0154 
(19) شرح أبيات سيبويه (؟/ 55) (الشاهد .)5١١‏ 
(0) الإنصاف /١(‏ 16؟) الشاهد )١7١‏ وشرح أبيات سيبويه (؟/ »)١18٠١‏ وشرح 

المفصل م لي رد مكل والكتاب (2/ 055).. 


لهف محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (8) الجزء (5) 


يريد أن راحلته لم بمنمها من الشّرب إلا أها سمعت صوت حمامة 
فنفرت. والأوقال: ج وقْل؛ وهو شجر المقل0". 

الشاهد فيه أنه بئى غيْرَ على الفتح لإضافتها إلى غير متمكنء والذي 
أضيفت إليه (أن) والفعل'""©. 

ومثل ذلك بناء (مثل) في الآية له لحن سس م كك تَنطقُون» 
[الذريات:7؟] في قراءة من قرأ (مثل). وتوجيه القراءة أن (مثل) اسم مبهم 
أضيف إلى غير متمكن فبون7"". وش ذلك بيناء الظروف حين إضافتها إلى 
جملة صدرها مبئ. 

وأرى في الآية توجيهًا آخر محتملاً هو أن (مثلّ) منصوبة على أنما حال» 
أي: إنه لحقٌ ممائلاً ما أنكم تنطقون. وصاحب الحال (حق) نكرة بمعيى 
المعرفة» التقدير: إنه الحقّ ممائلاً. *© 

أما في البيت فأرى توجيهًا آخر محتملاًء هو أن نقدّر فاعلا ونتصب 
(غَيْر) على الاستثناء المنقطع. أي: لم يمنع الشرب أحد من الناسء» غيّرَ أن 
نطقت حمامة في الغصون. 

أما بناء الظروف إذا أضيفت إلى غيّْر متمكن فأرى أن ذلك لكون 
الظروف تصبح محدّدة في تلك التّراكيب. والظرف المحدد يب لأنه عرّف. 


.)005 (الشاهد‎ )١8٠0 شرح أبيات سيبويه (؟1/‎ )7١1( 

(77) شرح أبيات سيبويه (؟/ )١8٠١‏ (الشاهد 0.05). 

.)١791 (الشاهد‎ )556 /١( الإنصاف‎ )77( 

(*) [ هنا التوجيه أورده العكيري فقال: « ثم في نصبه على هنا أوجه: إما حال من 
النكرة؛ أو من الضمير فيهاء أو على إضمار أعين ». يُنظر إملاء ما من به الرحمن /١‏ 
المحلة. 


قراءة في شواهد سيبويه الشعرية - د. أسيدة بشير شهبندر وشفق 


فنقول (أمس) بالبناء لأمس محدّد» ونعرب إذا لم يكن كذلك. 

ونقول حنت (سحرّ) لسحر عمد فنمنع من الصرف اللتعريف» 
ونقول: جئت سحرًا لسحر غير محدّد. 

ومن ذلك بيت سيبويه؛ قال النابغة©: 
على حيّْنَ عاتبت المشيب على الصّبا وقلت ألا تصحٌ والشيب وازعٌ 

أضيف الظرف (حيّن) إلى جملة صدرها مين فجاز فيه الإعراب على 
الأصلء وجاز البناء لاكتسابه البناء مما أضيف إليه. أقول: اكتسب من 
إضافته إلى مبئ معي محددًا جعله مبيًا. ولو قال: على حيّن أعاتبُ لكان 
الفعل غير محدد بزمن؛ فلا يبين. 

قال سيبويه» وأما قول جرير 
ما بال جهلك بعد الحلم والدّين وقد علاكَ مشيبُ حيّنَ لا حَيْنِ 


0 


فإئما هي حيّن حيّنِء و(لا) بمنزلة (ما) إذا ألغيت. 
قال السيرائي في شرح الأبيات” '»: جعل سيبويه (لا) زائدة في هذا الموضع» 
والمعين أنه علاك مشيبٌ حينَ حيْنٍ نزول المشيب. يعني أنه لم يعجل في غَيْر وقته. 
أقول: إن بحيء المشيب قبل أوانه أولى بموضوع التشبيب» وليس سن 
الحلم بلازم للمشيب» ويحتمل البيت ألا تكون (لا) زائدة» وأن يكون 
التقدير أحد ثلاثة أوجه: 
أولها: أن يكون التقدير: حيّن لا حي أي: حين لا حينٍ شائبًا. 
وثانيها: أن يكون التقدير: حينَ لا من حينء حذف حرف ابر مع 
(4؟) الإنصاف /١(‏ 15 (الشاهد 1006ل وشرح أبيات سيبويه (؟/ 07)؛ وشرح 
المفصل (7/ »)١١‏ (5/ 51ه)ء (2/ 107١)ء‏ والكتاب (؟/ 758). 


(0١).شرح‏ أبيات سيبويه (؟/ »)11١‏ والكتاب (؟/ 0508 
(17) شرح أبيات سيبويه (؟/ 170) (الشاهد .)47٠١‏ 
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إعمالهء وهذا جائزء نحو بيت الفرزدق": 
وما زرتُ سلمى أن تكونَ حبية إل ولا وي نأناطاللية 
أي: ولا لدين. 
وثالث الأوجه: أن يكون جر الاسم ب (لا) عودةً إلى الأصل» لأن 
الأصل في الأحرف أن تمر وقد ورد الجر ببعض الأحرف المتخصصة بغير 
ابره نحو بياث أبي زبيد الطائي 80"©: 
طليوا صلحنا ولاتَ أوان فأحبنا أن ليس حينَ بقاء 
وف جر (أوان) أقوال» لا يتسع المجال هنا لذكرهاء منها أن (لات) في 
مثل هذا عاملة الجرّء وهذا رأي الفرّاء. 
وجاء في معاني القرآن للأحفش” " أن هناك من ير ب (لعل) مع فتح لامها. 
قال كعب بن سعد الغنوي”©: 
فقلت ادعٌ أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منكَ قريب 
ويروى أبا المغوار فلا شاهد. 
وفي معان القرآن للأخفش”"": 


(10) الإنصاف )77١ /١(‏ (الشاهد 707)» وشرح أبيات سيبويه (7/ »)٠١‏ والكتاب 
(مذالفة” 

(18) الخصائص (7/ 0570 ورصف للباني (2175 507): وسرّ صناعة الإعراب (4)9053 
وشرح المفصل (8/ 077» ومعان القرآن للأخفش (7/ 497)» ومغينٍ اللبيب (الشاهد 4117). 

(19) معاني القرآن /١(‏ 50). 

(50) سر صناعة الإعراب »)5١7(‏ وشرح أبيات سيبويه (7/ 776)» ورصف المباني 


(307)» وشرح ابن عقيل (0 056 
(71) معاني القرآن »)7٠١ ٠ /١(‏ وشرح الأبيات المشكلة للفارقي (01). 


قراءة في شواهد سيبويه الشعرية - د. أسيدة بشير شهبندر عمق 


لعل للهيمكتنئ عليها ‏ جهارًا من زهيرأوأسيد 
وخخرجه بعضهم على أن لام (لعل) مكسورة لأنها لام الإضافة؛ وأنه 
يريد: لعل عبد الله. وروى الجر ب (لعل) أبو زيد والأحفش والفراء 
وغيرهم من الأمة9©, 
قال سيبويه» قال ابن قيس الرقيّات0©: 
لا بارك الله في الغواني هل 2 يص يحي إلا هي مطَلبُ 
الشاهد أنه حرّك الياء من الغواني بالكسر للضرورة. والبيت من 
المنسرح؛ وعروض المنسرح دائمًا مطويّة (مستعلن) ولو روي البيت: 
لا بارك الله في الغواني فما. .. لأصبحت عروض البيت تامة (مستفعلن) 
وهو رجوع إلى الأصل لأن الاستعمال جرى على غير الأصل. 
وي تحريك (الغواني) رجوع إلى الأصل أيضّاء لأن الأصل في اللبر 
ظهور الكسرء ويرك في الاستعمال استثقالاً. ففي كل من الحاليين رجوع إلى 
الأصلء لكنهم آثروا على ما يبدو الضرورة النحوية على الضرورة 
العروضية. وسوّغ لهم ذلك أن التصرف بالياء كثير في الضرورة من حذف 
أو تحريك أو تسكيّن. 
وقال سيبويه؛ قال الفرزدق2©: 
إلي وإياك إذ بِلَعْنَ أرحلنا كمن بواديه بعد انحل ممطور 
الشاهد فيه أنه جعل (من) اممّا نكرة موصوفا ممطورء وليست له صلة*©. 


(؟2) الجن الداني (085). 

(71) شرح أبيات سيبويه /١(‏ 015): وشرح المفصل »)٠١١ /٠١(‏ والككتاب (9/ 0715 
ورصف المباني (770؟)» والمحتسب (1/ )١11‏ والمنصف (5/ 51؛ 41). 

(5) شرح شواهد الكتاب الشاهد »)7١4(‏ والكتاب /1١(‏ 575)» ومغين اللبيب الشاهد 
(055). 

(7) شرح أبيات سيبويه الشاهد (5 070 
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وجاء في المغي: وزعم الكسائي أنها لا تكون نكرة إلا في موضع يخصُ 
النكرات7 2 ورج هذا البيت على الزيادة. 

وأرى أن البيت يحتمل أن تكون الصلة فيه فعل الاستقرار في (بواديه) 
وقد ناب الظرف عن الفعل» وعلى ذلك فإن جر (ممطور) لأحد أمرين: 

الأول أن ممطورًا بدل من الحاء في (بواديه) وبدل النكرة من المعرفة 
جائز على اخحتلاف. 

والثاني أن ممطورًا صفة لواديه لأن الهاء لا تفيد تعريفاء والمعين: كمن بواد 
مطور له. وقد أتى المضاف إلى ضمير بمعين النكرة في نحو شاهد سيبويه”: ١‏ 
يارب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مبعدةٌ منكم وحرمانا 

وفي شرح الأبيات”*:الشاهد فيه أن غابطنا ممع نكرة مفردة» وأن 


هذه الإضافة لم تعرفه» يريد يا رب غابط لنا. 


(7) من ذلك الشاهد: 

رب من أنضحتُ غيظًا قليه | قدتمتىلي مونالميُطلخ 
بحرور رب لا يكون إلا نكرة» وهنا أت (من) بحرورة برب فقيل إها نكرة. 

(10) سر الصناعة (7/ /41)» وشرح أبيات سيبويه »)814٠ /١(‏ والكتاب /١(‏ 4137). 


(54) شرح أبيات سيبويه )24٠ /١(‏ (الشاهد 55107). 


(أنباء بجمعية وثقافية) 
قرار انتخاب أعضاء مراسلين 
القرار رقم /١/ا‏ ت. ع 
وزير التعليم العالي 


بناء على أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /١417/‏ المورخ في ١1/75‏ 
الله 

وعلى أحكام قانون مجمع اللغة العربية ذي الرقم /88/ المورخ في 7/1/ 
ولاسيما المادة /7؟/ منه. 


وعلى اقتراح مجلس مجمع اللغة العربية بحلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 0/؟/ 


ا .5٠‏ 
يقرر مايلي: 
المادة١-‏ يعتمد السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء مراسلين في جمع 
اللغة العربية بدمشق: 
-١‏ من سورية: 


-١‏ الدكتور عبد الحليم منصور. 
- الدكتور برهان العابد. 
1- الدكتور عماد صابوني. 
4 - الدكتور صادق فرعون. 
ه- الدكتور أحمد الحاج سعيد. 


فرق 


بحلة ججمع اللغة العربية بدمشق - املد (87) الجزء (؟) 


- من الججزائر: 
- الدكتور صالح بلعيد. 
“ا من السعودية: 
- الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان. 
- من السودان: 
- الدكتور علي أحمد بابكر (رئيس المجمع). 
ه- من العراق: 
- الدكتور داخخل حسن جريو (رئيس المجمع). 
- الدكتور علي القاممي. 
- الدكتور صلاح مهدي الفرطوسي. 
5- من فلسطين: 
- الدكتور أحمد حسن حامد (رئيس المجمع). 
- الدكتور نبيل علي. 
- من الصين: 
- الدكتورة أمل قوه شوه هوه. 


1ه 


الم وزير التعليم العالي 


الدكتور غياث بركات 


الكتب والمجلات المهداة 

إلى مكتبة مجمع اللغة العربية 

في الربع الأول من عام 7٠٠٠م‏ 

أ - الكتب العربية 
أ. خير الله الشريف 

ابن مغاور الشاطبي: حياته وآثاره/ د. محمد بن شريفة - ط١-‏ الدّار 
البيضاء: مطبعة الجديدة» 91414١م.‏ 
الأستاذ الدكتور شاكر الفحّام / بجموعة باحثين - دمشق: اتحاد الكتتاب 
العرب» 7٠56م‏ - (سلسلة أدباء مكرّمون .07٠١‏ 
أسد الله غالب شاعر الند/ محمد سعيد الطريحي - ط١-‏ هولندا: 
ه . . ام - (سلسلة دائرة المعارف الحندية). 
إسرائيليات/ اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الانتفاضة - 5.٠0٠1م-‏ 
مج ه رج الاء الى 81). 
أصول السنة/ أحمد بن حنبل» حققه. مرتضى الداغستاني- ط١-‏ دمشق: 
المشرق للكتاب. 8١٠٠1م.‏ 
الأعمال الكاملة/ د. خالد محبي الدين البرادعي - ييرود: المبدعون» 
ه.ءلام- اامج. 
الإمارات العربية المتحدة /1. ٠‏ 7م: لمحة خاطفة/ مجموعة- لندن: شركة 
ترايدنت بريس ليمتد» ٠17‏ ١٠37م.‏ 


بحوث مصطلحية/ د. أحمد مطلوب - بغداد: المجمع العلمي» كحدلم 


قفة: 
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تاريخ مدينة دمشق/ ابن عساكرء تحقيق: سكينة الشهابي- دمشق: جمع 
اللغة العربية, /ا. .لام مج 245 

تناسل السرد ومستوياته في سلوان المطاع.. لابن ظفر/ د. عبد الله محمد 
الغزالي- الكويت: بحلس النشر العلمي» 7١٠٠م:‏ (سلسلة حوليات 
الآداب والعلوم الاجتماعية» رسالة 2787 حولية /11). 

حلب المدينة الخالدة عاصمة الثقافة الإسلامية/ مجموعة باحثين» قدّم له: 
د. محمد عزيز شكري- دمشق: هيئة الموسوعة العربية» 5٠٠٠م- .)١7(‏ 
الحياة العلمية في وسط الجزيرة / د. أحمد بن عبد العزيز بن محمّد البسّام- 
الرياض: دارة الملك عبد العزيزء ©5417 ١ه-‏ (سلسلة إصدارات الدّارة 214 
الرسائل الجامعية7١).‏ 

حياة في حوار/ د. أنطوانيت زحلاوي؛ د. خالد محبي الدين البرادعي- ط 
١‏ دمشق: الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية» ©٠٠7م.‏ 

خالد محي الدين البرادعي والجامعات/ لحنة من العلماء - ط١-‏ وجدة: 
جامعة محمّد الأول 1١١٠م‏ لاج. 

الخطاب الأخلاقي في وصايا العصر الإسلامي مضامين وأساليب/ د. 
فريال عبد الله هديب - الكويت: بحلس النشر العلميء ٠.7‏ م - (سلسلة 
حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» رسالة 82 7» حولية /71). 

دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب/ شحادة الخوري - ط١ا-‏ 
دمشق: دار الطليعة الجديدة /1. ٠م‏ - جل 3. 

دورة ابن زيدون/ مجموعة باحثين - الكويت: مؤسسة البابطين» 7٠٠١5‏ 


م أجحد 


الكتب والمحلات المهداة 1 


ديوان أبي النجم العجلي/ جمعه وشرحه وحققه د. محمد أديب عبد 
الواحد جمران -- دمشق: مجمع اللغة العربية» 5٠٠7م.‏ 

ديوان المرتضى/ رضا مرتضى الحسينٍ التمشقي» عن به: رضا مهدي 
مرتضئ - ط١-‏ دمشق: مطبعة ابن زيدون» 9595١م.‏ 

رحلة الحج من صنعاء إلى مكة المكرمة/ إسماعيل جغمان؛ د. محمد بن 
عبد الرحمن الثنيان- الرياض: دارة الملك عبد العزيز» 1577 ١ه‏ (سلسلة 
إصدارات الدارة 147 كتاب الدارة 9). 

زواج الأقارب في امججتمع الكويتي/ د. يعقوب يوسف الكندي- 
الكويت: بحلس النشر العلمي» 5٠٠٠م‏ - (سلسلة حوليات الآداب 
والعلوم الاجتماعية» رسالة 23857 حولية 707). 

الشاعر الدكتور خالد محبي الدين البرادعي/ مجموعة باحثين - دمشق: 
اتحاد الكتّاب العرب» 5٠٠١م‏ - (سلسلة أدباء مكرّمون 737). 

شجرة نسب السادة آل المرتضى/ محمد رضا مرتضىء د. هاني مرتضى 
- دمشق: مؤسسة الصالحاني للطباعة. 

شعر ابن جابر الأندلسي/ د. أحمد فوزي الميب - ط١-‏ دمشق: دار 
سعد الدين» 17٠1م‏ 

الشيعة في العصر المغولي/ محمد سعيد الطريحي - ط -١‏ هولندا: أكادعية 
الكوفة, 7٠٠٠١5‏ - (إسلسلة دائرة المعارف الحندية). 

صلة الخلف بموصول السلف/ الروداي» تقدم: محمد حسين الحسيئي 
الجلالي - شيكاغو: المدرسة المفتوحة - صورة مخطوط. 

علاقة المسرح بالتربية وتنمية الذائقة الفنية/ بجموعة من الباحثين/ دمشق: 
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المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» ©١٠٠7م.‏ 

- فقه القسامة وموقفها في حجج القضاء/ محمد علي رازي زاده - قم: 
مؤسسة بوستان كتاب. 5117 اه. 

- الككتاب السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة ٠٠1٠‏ 17م/ مجموعة - 
لندن: شركة ترايدنت بريس ليمتد, /1١٠٠٠م.‏ 

- كتاب العربية والأدب/ د. محمد نعمان الدين الندوي - ط١-‏ حيدر 
آباد: دار حسان» 7١١٠م‏ 

- الكشاف التحليلي لصحيفة صوت الحجاز/ دارة الملك عبد العزيز - 
الرياض: الدارق» 5١٠١٠1م.‏ 

- مؤتمر الأدب العربي وأثره في تعزيز الانتماء/ بجموعة باحثين - دمشق: 
ابحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاحتماعية» ٠٠05‏ 5م. 

- المخزومي ونظرية التحو العربي/ د. زهير غازي زاهد - ط١-‏ النجحف 
الأشرف: دار البيضاء 5٠٠7م‏ 

- هسائل الحمل بين الإعراب والصرف/ د. أسيدة بشير شهبندر - دمشق: 
شراع للدراسات والنشر والتوزيع» 5١٠٠5م.‏ 

- معرفة مصادر اللغة العربية في اللغات الأوربية/ رامين خانبكي - طهران: 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 5٠١٠5م.‏ 

- الملاحظات والتعقييات /)٠١4 - ٠١7(‏ محمد حسين الحسيئن الجلالي 
- شيكاغو: المدرسة المفتوحة. 

- هلوك حيدر آباد/ محمد سعيد الطريحي- ط١-‏ هولندا: أكادعية الكوفة» 
ه. .لام -لإسلسلة دائرة المعارف الندية). 


الكتب والمحلات المهداة فق 
المملكة البهمنية/ محمد سعيد الطريحي - ط -١‏ هولندا: أكادعية الكوفة» 
".كم - (سلسلة دائرة المعارف الهندية). 
المملكة النظامية/ محمد سعيد الطريحي - ط -١‏ هولندا: أكادعية الكوفة» 
".٠م‏ - (سلسلة دائرة المعارف الندية). 
منية المريد في أدب المفيد والمستفيد/ الشهيد الثاني» تحقيق: رضا المختاري 
- ط- قم: مؤسسة بوستان كتاب» 511 اه. 
الموسوعة التاريخية للعصرين الأموي والعبّاسي/ د. حسين عطوان - ط7 
- بيروت: دار الجيل» 9417١م-‏ (١امج).‏ 
موصل الطّلاب إلى الإعراب لابن هشام/ خالد الأزهري» ضبطه: علاء 
الدّين عطية» راجعه: د. أيمن عبد الرزاق الشوًا - ط١-‏ دمشق: مكتبة ابن 
عطية, دار الغوثاني» 5١٠٠م‏ . 
النشاط الزراعي في الجزيرة العربية../ د. عبد الله بن محمد السيف- 
الرياض: دارة الملك عبد العزيزء /511١ه‏ - (سلسلة إصدارات الدارة 
مك كتاب الدارة .)١1‏ 
هل يمكن إقامة ديمقراطية في العراق/ رعد حافظ سالم - الكويت: مجلس 
النشر العلميء 7٠٠7م‏ -- (سلسلة حوليات الآداب والعلوم الاحتماعية» 
رسالة 5 0؟» حولية10؟1). 
ايام بين العراق والشام.. / محمد سعيد الطريحي - ط١-‏ هولتدا: 
أكادبية الكوفة» .٠٠م‏ - (سلسلة دائرة المعارف الندية). 
وللّغة العربيّة تاريخها/ د. أيمن عبد الرزاق الشّوًا - دمشق: دار الغوثاني» 
/. .لام - (إسلسلة مكتبة الأسرة 07). 
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اسم الجلة 
- الأسبو 2 الأدبي 


- البطريركية 
- التراث العربي 
- عالم الذرة 


- محلة جامعة تشرين 


- محلة جامعة دمشق 


- التشرة الاقتصادية 
- فكر وفن 

- النشرة الأخبارية 
ب الأمن والحياة 


- المجلة العربية 


ب- امجلات العربية 


العدد 
ا ل ل 
ف لك ا ف 3 
ا ان ا ف 3 
يفل 
السنة (415) 378١‏ 1ه 15ه؟ 
السنة (055) 1١172337‏ 
0 
علوم صحية العددان (27 7) للمجلد 
لفقف 
علوم تربوية/ العدد١/‏ مج707 
علوم اقتصادية/ العدد١/‏ مج571 
علوم زراعية/ العدد١/‏ مج77 
علوم صحية/ العدد١/‏ مج717 
العدد (35 7) 
السنة (5 5) العددان (9لمء 4815) 
الحف 
السنة (ه؟) الأعداد (5م72, 35٠‏ 
لوك اول لوك فقت 556) 
هل مهل حدى لامكل رول 


حكن اشر اسه 


أ.ماجد الفندي 
سنة الإصدار 2 المصدر 
م سورية 
م6 اسورية 
5..كم | سورية 
8م :صورية 
م ٠.‏ سورية 
161 7صسورية 
1م -< سورية 
5م ١‏ اسوزية 
05٠0م‏ سورية 
05م | سورية 
لم ألانيا 
6.كم ‏ تركيا 
8..07م)) السعودية 
كم السعودية 


الكتب والمحلات المهداة 


اسم امجلة العدد سنة الإصدار 
-محلة المجمع العلمي العراقي مج (5ه) الجزء (7) لم 
مج (07) الجرء (1) 
- البيان ال لال 414 4170 1155 ارركم 
- محلة كلية دار العلوم ل كلم 


- صوت الأمة الأعداد (ا ل 4 3٠١‏ 074131) الكأنلكم 
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عد الكتب وامجلات الأجنبية 
أ. ربى معدي 
:001 -1 


ناصمق حمق اكت غ3 غأمعدممماع/ع0 ١‏ - 

.0ع لا إكاؤتائظ :10 5 303كالا 8‏ - 

.أرقا 1056 /كعرطنا دعلا 2 - 

.عق ؟أملنظا /كامتأعكناده1ا عتطهمةق 0 عناوهاها2ه) 2 - 

اع7ع/ ازعم / عألمهان113 13 ع0 عناوأو0760!0ية ع 010000033‏ - 

لأننه :10/02 - 6 1102120 /)0) - 7أ53 ع0 7190100300 - 

.0قالة. ل/الا.ز /رصقع|00اطاكة عط مأ غلةق عأررواكة 2 - 

طق8 لأننه عهناه1] -اع لعمتمقطه!1! /دمواذز ١"‏ ع0 عتملا وها ءنا5ه ‏ - 

.632000 ة بكاع8 /ادم 13 ع0 عنطأنه 76انا انا0م 600682800 ا - 

.مم01 دعاأكعمع/الا ‏ - 

/ء5عدم 116 300 قتكمق مز بأو0|0م0عطامةْ عك065مم3[ عرمتاروللا ‏ - 
١‏ ولا 130 - لدأطتط5 أطدم اكلم 


:دامذلومعه -2 


.(2006) 2 .ولا - 96 .املا ,لارملالا «الون84 ©7256 2 - 

.(2006) 9-10 .0لا رععمهاكاوع 5‏ - 

.(2006) 14-10.3 .املا ,ر5نعه! 3ع07)! 2 - 

.(2006) 71 .800 ركعالنط5 لاقعلككة 300 لدأكة ؛0 أ0508ا30 ١‏ - 
١10.3 )2006(.‏ -18 .املا ,للإعالاع 8 ووأكقة ]535 - 

.(2006) 810.8 - 61 .املا رزهاط ‏ - 


مطبوعات المجمع في عام 195٠‏ 
قصيدة في مشكل اللغة وشرحها لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (فصلة)» تحقيق عز 
الدين البدوي النجار 
فهارس شرح المفصل لابن يعيش» صنعة عاصم بمجة البيطار 

مطبوعات المجمع في عام ١9951١‏ 
تاريخ مديتة دمشق لابن عساكرء مج 4١‏ تحقيق سكينة الشهابي 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء السيرة النبوية (القسم الثاني) تحقيق نشاط غزاوي 
عبد الله كتون: سبعون عاما من الجهاد المتواصل في خدمة الإسلام والعروبة للدكتور 
عدنان الخطيب (فصلة) 
كتاب التنوير في الاصطلاحات الطبية» لأبي منصور الحسن بن نوح القمري تحقيق وفاء 
تقي الدين 

مطبوعات المجمع في عام 199517 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 7 تحقيق سكينة الشهابي 
ألوان من التصحيف والتحريف في كتب التراث؛» تأليف الدكتور صالح الأشتر 
بقية الخاطريات لابن جينٍ (وهي مالم ينشر في المطبوعة) تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي 
حفل تأبين فقيد المجمع الأستاذ أحمد راتب النفاخ 1911ل 993١م‏ 

مطبوعات المجمع في عام ١151"‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 247 تحقيق سكينة الشهابي 
حفل تأبين الأستاذ المهندس وجيه السمان 159011 1997م 

مطبوعات المجمع في عام ١994‏ 
محاضرات المجمع في الدورة المجمعية (1995--1991) 

مطبوعات المجمع في عام ١59568‏ 
كشف المشكلات وإيضاح المعضلات للباقولي» تحقيق د. محمد أحمد الدالي (أربعة أجزاء) 
النجوم الزواهر في معرفة الأواخر لابن اللبودي؛ تحقيق مأمون الصاغرجي ومحمد أديب 
الجادر 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المحلد 4 ؛ تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 


حف 


مطبوعات المجمع في عام 155ص 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المحلد 40 تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 


مطبوعات المجمع في عام ١5141/‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 247 تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب ج25 دراسة وتحقيق د. مراياق» د.ميرعلم» 
د. الطيان 
تحاضرات المجمع في الدورة المجمعية 19915 1998م 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 0 27305 تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
مطبوعات المجمع في عام ١55/‏ 
محاضرات المجمع في الدورة الجمعية 1993-1998 
كتاب يمحة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين السيوطي» تأليف عبد القادر 
الشاذلي» تحقيق الدكتور عبد الإله نبهان 
مطبوعات امجمع في عام ١9916‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 48» تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 45» تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
مطبوعات المجمع في عام ٠٠٠٠١‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 20١‏ تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
رسائل الأستاذ الرئيس محمد كرد علي إلى الأب أنستاس ماري الكرملي. تحقيق حسين 
محمد عجيل 
مطبوعات المجمع في عام ٠٠٠١١‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجرء 57 
كتاب رركتب الأنساب العربية) تأليف الدكتور إحسان النص 


بحت 


مطبوعات المجمع في عام ٠٠٠‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابيء المجلد 55. 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي, المجلد .5٠‏ 
الأسماء والأفعال والحروف (أبنية كتاب سيبويه): تأليف أبي بكر محمد بن الحسن 
الزبيدي» تحقيق الدكتور أحمد راتب حموش. 
فهرس بحلة مجمع اللغة العربية للمجلدات الخمس عشرة »)70-71١(‏ (الجزء السابع) 
(1945 -١٠٠٠م)‏ صنعة مأمون الصاغرجي. 


مطبوعات المجمع في عام ٠٠٠5‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر تحقيق الأستاذة سكينة الشهابيء المجلد .7١‏ 
استدراك الغلط الواقع في كتاب العين لأبي بكر الزبيدي: تح: د. صلاح مهدي الفرطوسي. 
مطبوعات امجمع في عام 5 ٠٠١‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابيء المجلد 71 
تاريخ مدينة دمشق لابن عسناكر» تحقيق الأستاذة سكينة الشهابيء المجلد 7037. 


مطبوعات المجمع في عام ٠٠٠68‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابيء المجلد 714. 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» تحقيق الأستاذة سكينة الشهابيء الجلد 768. 
قواعد الإملاء. 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» تحقيق الأستاذة سكينة الشهابيء المجلد 75. 
كتاب الأنواء» لأبي إسحاق الزبحّاج؛ تحقيق الدكتور عزة حسن. 

مطبوعات المجمع في عام 7٠٠5‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابيء المجلد /71. 
معجم أسماء الأفعال» إعداد الدكتور أيمن عبد الرزاق الشوا. 
الدر النثير والعذب النميرء للمالقي» تحقيق الدكتور محمد حسان الطيان. 
ديوان أبو النحم العجلي» جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبد الواحد جمران. 


ردت 


فهرس الخزء الثاني 
من امجلد الثاني والثمانين 


البحوث والدراسات 
من تاريخ التعريب (القسم الثاني) د. مازن المبارك 
كتاب الأحجار للصاحب بن عباد (تحقيق)» د. هلال ناحي 
ما ألْف في مناهج التحقيق د. عياس هاني الجراخ 
السجلت والزبر المتوارثة من الجاهلية في اليمن أ. مقيل التام الأحمدي 
معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير ( ق10) د. وفاء تقي الدين 
المقالات والاراء 


دراسة نتقدية لكتاب: (دراسات في كتب التراجم والسير) د. عبد الكريم الأشتر 


مراجعة في كناب: (تور الكمائم وسجع الحمائم) د. رضوان الداية 

قراءة في شواهد سيبويه الشعرية د. أسيدة بشير شهبندر 
أنباء مجمعية وثقافية 

قرار اتتخاب أعضاء مراسلين 

الكتب والمحلات المهداة في الربع الأول من عام 7٠٠١1‏ 

من مطبوعات المجمع 

فهرس الجزء 


55 


١ 
غرف‎ 
ذ2‎ 5 


غ54 


الجزه الثالك المجلد الثاني والثمانود 


مجله 
مجمح اللغة العربية بد مشق 
هجة المجمج العلمي العري سابقاً 
رمجلة مكّمة فصلية 


جمادى الآخرة /1558ه 
نمو .كام 


المدير المسؤول: الأسَاذ الدككور شأكر الفحام؛ رئيس الجمع 
لجنة المجلة 
الركور حمد عبد الرزاقٌقدورة الدكثورسحمد إحسانالنص 


الدكور عبد الله وا شهيد الدكتور محمد زهير البابا 
الأسناذ جورح صدقني الدكثورة ليلى الصباغ 
الدككور ححمد مكي الحسن الجزائريي الدكثور حمود السيد 

ش أمين الجلة: الأستلا محمود الحسه 


إن أغراض احلة مستمدة من أغراض الجمع الواردة في قانونه ولائحته الداخعلية» وأبرزها: 
المحاقظة على سلامة اللغة العربية» وجعلها وافية تمطالب الآداب والعلوم والفنون» 
وملائمة لحاجات الحياة المتطورة» ووضع المصطلحات العلمية والثقنية والأدبية 
والحضارية؛ ودراستها وفق منهج محدد؛ والسعي لتوحيدها ف الأقطار العربية كافة. 
خطة امجلة وشروط الدشر فيها: 
- تدشر المحلة البمحوث والمقالات الونِ ترد إليها بعد أن تخضع للتقويم. 
- يفضل ألا يزيد البحث أو المقالة على ثلاثين صفحة من صفحات الحلة. 
- ترتيب البحوث والمقالات يخضع لاعتبارات فنية. 
- ينبغي أن نكون البحوث والمقالات المرسلة إلى اجحلة منضدة» ويفضل أن تشفع بقرض حاسوي 

ليزري مسححلة عليه» أو مرسلة بالبريد الإلكترون. 
- البحوث والمقالات الي لا نشر لا ترد إلى أصحابها. 
- برسل الكاتب الذي لم يسبق له الكتابة في الحلة, مع بحثه أو مقافته. سيرئه الذاتية العلمية وعنوانه. 
- يُععلى الحواشي أرقامًا متسلسلة من بداية البحث حين لهايته. وتذكر حواشي كل صفحة في أسفلها. 
- توضع الكلمات العريية (أو المعربة) قبل مقابلها الأحنبي عند ورودها أول مرةء نمو؛ تقانة 
رجه امصع 1): حاسو ب (#هانا0090): نفسية (عنووام799). 
- من الضروري أن يعت الكاتب بعلامات الترقيم: النقطة؛ الفاصلة» إلح.... 


(البحوثوالدراسات) 
الرؤى الفكريّة والفنيّة في شعر بدوي الجبل 


(محمد سليمان الأحجين)20 
لل إالمرو١ا‏ 
د. عبد الكرم الأشعر 
- 3 -_- 


ينتسب البدوي» ضمن صفات شعره الأسلوبية الخاصة» إلى شعراء 
حركة الإحياء من الاتباعيين «الكلاسيّين» الجدد. يظل شعره؛ ممجموع 
خصائصه الفنيّة سليل تراثنا الشعري: فيه روحه؛ أعيني: قوة الفكر الشعري 
فيه وتليّسه بالوجدان» ووضوح صوره وحسيتها. وفيه نسجه: متانة جملته 
وشفافيتها. وجهارة الصوت فيهاء ومكان البيت من بناء القصيدة. وفي هذا 
كله الدليل (الذي يُؤيده تاريخ الرجل) على مخالطته العميقة لدواوين كبار 


)١(‏ صليّ بالبدوي ذات منحى خاصء» فقد عرفت ابنته جهينة» قريبًا من فاية العقد 
الخامس من القرن الماضي. وما أزال أحتفظ بكلماته الخزينة الي تلقيتها منه» بعد 
وفاتها: «رأبكتئي رسالتك وأنا في حاحة إلى البكاء». وعرفت بعدهاء في أواخر العقد 
السابع من القرن الماضي ابنة أخته (رأمامه)» فنقلت إل (وكانت واحدة من طالباتي 
المتميّرات في الجامعة) ترجمة قصيرة لحياته الحافلة» أملاها هو نفسه عليهاء مع صورة 
من قصيدته (ابتهالات) الي نظمها فْ مغتربه في سويسرة» وجاوزت. في تمامهاء مئة 
بيت. والذي خلفه هؤلاء الثلاثة في نفسي صورة أجد سماتها الأولى في تكوين 
الأسرة جميعًا وتكوين البدوي؛ وألتقط ملاحها في خصائص شعره العامة: حرارة 
الاستجابة لوقع الأشياء» وقوة التعبير عنها وتيزه. 


02 
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شعراء العربية (لمتنبي» أبو تمامء البحتريء أبو فراس» الشريف الرضي» 
المعري) ومخالطته مجموع تراثنا الأدي» بعيدًا من تأثره بشعر اللغات الأخرى. 
إذ كان لا يعرفها. 

ويلزم؛ في البداية» أن نستعيد أوسع خطوط حياة البدوي أثرًا في فهم 
واه الفكريّة والفيّة» وراثةٌ واكتسابًا: 

-١‏ حصب التكوين الموروثء فالبيت الذي نشأ فيه معدود من بيوتات 
الشعر أصولاً وفروعًا. أبوه واحد من علماء العربية» درس البدوي عليه 
علوم العربية وأصول ثقافتها لغة وأدباء واتصل بالمكتبة القائمة في البيت» 
فطالع فيها شعر كبار شعراء العربية. 

؟- طول التمرس بصياغة الشعرء ابتداءً من أول العقد الثاني من عمره. 

- قوة الارتباط يمموم المرحلة التاريخية وأحدائهاء وحمل تبعاتها الثقيلة: 
الَناقٍ والسحون والمغتربات» والتخفي عن العيون» والأسفار. 

- قيّم الثقافة العربية الإسلامية في البيت الذي نشأ فيه؛ النفسيةٌ والاجتماعية 
والخلقية: فول التضحية: والإيثا. والحنان الدافق» والاعتزاز بالكرامة القومية 
والإنسانية؛ والسمو بالموهبة إلى حد الاعتداد. مع التمسك بالأصول. 

وفيما يلي جماع أهمٌ ما أملاه هو نفسه على السيدة أمامة» ابنة 
أخته. ونقلته إلي من وقائع حياته» نحيء به لأنه يحمل صوت نفسه. ونكتفي 
به عمًا نقرؤه في الكتب: 

- ولد سنة ١4٠05‏ في قرية ديفة (قرية هادئة على الساحل السوري). 


(2) يُقال: درس على فلان. 
قال الكسائي للأخفش: أولادي» أحب أن يتأدبوا بك ويُخرّجوا على يديك. [لحلة]. 
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- وفيت عنه والدته وهو رضيع. 

- دخل المدارس الحكومية في اللاذقية ودمشق» وتقطعت دراسته في 
مكتب عنبر» لاشتراكه في حركات النضال السلي المضاد للمحتل الفرنسي. 

- التجأ في دمشقء مدة من الزمنء بعد انيار الدولة العربية فيهاء فاعتباً 
في بيت ناصيف أبي زيد ووجيه الكيلاني» فر بعدها إلى حماة فاعتّقل فيها. 

- تنقّل في سجون حمص وبيروت وقلعة أرواد. وحُكم عليه بالسحن 
حمسة عشر عامًاء قضى ثلاثة منها ف السجن. ثم أوقف التنفيذ لصغر سنه 
(كان في نحو الخامسة عشرة). 

- بعد إلغاء المعاهدة السورية الفرنسية )١59725(‏ قر إلى العراق» مع عدد 
من السياسيين» وبقي فيها سنتين. 

- عاد سنة ١447‏ (خلال الحرب العالمية الثانية) فاعتقل ف قلعة كُسّب. 

- كان من مؤسّسي الحزب الوطينٍ الذي خلّف الكُتلة الوطنية» ومثل 
الحزب في الوزارة مرتين» ومرة ثالثة بصفته مستقلاً. 

- سنة ١90٠0‏ ماتت ابنته جهينة» «فأبقت .في نفسهء مع الغرية» أثرًا 
خلف في شعره مسحة من الكآبةم» على حد تعبيره! 

- سنة ١498‏ فر ثانية من سورية» وبقي سبع سنوات مشرّدًا في لبنان 
وتركية وأوربة. 

- سنة ١4177‏ عاد إلى الوطن. وصدرء بعد أشهر من عودت الأمر 
باعتقاله» وعُزل عزلاً مدئيّاء وتوارى عن الأنظار. ثم غادر سورية إلى النمسا 
ترد. لتتل يها عن عد رين مان د لقني اليل 
وألغيت مذكرات التوقيف. صاغ خلال هذا العام قصائده (البليل الغريب) في 


1 حلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (89) الحزء (؟) 


فييناء و(حنين الغريب)» و(ابتهالات) في حنيف. 

- أبوه فقيه عالم واسع الأفق» له دراسات أدبية وفقهية» وتفسير 
للزوميات لم يُطبع» وديوان شعر. وله صلات بكبار علماء العالم الإسلامي 
وكبار المستشرقين (زاره في بيته المستشرق ماسينيون» فصحّح له الشيخ كثيرًا 
مما قال عن المسلمين). 

- طبع ديوان البدوي سنة 1974ء فأهداه إلى يوسف العظمة. وسّلمت 
منه نسخ قليلة» بعد أن صادره امحتل لأنه يحرّض على الثورة. 

3 

أعمق مات الصورة الشخصية الي يُستخلص من جماع هذه الخطوط 
المكئفة -كما نرى - هو غَلّة السمة الوجدانية غَلّية مطلقة. نُفْسّ يهذا الموروث 
الحي الذي تزيده الثقافة الأدبية حدّة» يتفتح وعيها على اليتم والتشرد والتنقل 
ف السحون. والاختفاء ف المغتربات والمنافيء وتكتهل على فقد الول 
والدخول المتكرر في دورات النفي والتشرد في المغتربات» إلى أن تغادر الحياة 
على خوف وترقب. نفس هذا الموروث الحي والمكتسب جميعاء نستطيع أن 
نفهم جيدًا - ودعونا الآن بما تقول بعض مناهج النقد الحديئة من فصل النص 
عن صاحبه وموته عنه - ما انتشر في شعرها من صور الحزن وهم حق 
لنجدها تطغى بمعانيها على معاني الحياة» وتتليّس صورها الحميلة» و تختصر 
حقائقها وفضائلهاء فتستحيل في النفوس. هي والخيره من معدن واحد: 
والخير في الكون لو عَرَيتَ جَوهَرَهُ | رأيسَهُ أدمعَاخَرَى وأحزانا 

ويزهر الحزن فيها وينتشر ورده ويتلون» ويندى الصخخحر من مائه» ويروع 
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حسنه م بريقه: 
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إن قلبي حمسيلة تنبت الأح زان وردًا ونرحسًا وشقيقا 
لو على الصخر هلة من جراحي2 راح مخضوضل الظلال وريقا 
حي الهم لوتكشّف لنا س لأغرى حسنًا وراع بريقا 
ويجعلها تروي نبعة الشعر عنده: 
شساعرًا كلت عددما ) كانفي مقلتت دموغ! 
اا 
والذي أريده من الوقوف الطويل عند هذه السمة هو استيعابماء في مداها 
الواسع؛ مفهومٌ الشعر عنده؛ وأقصد هنا صنعة الشعر: فقد جعله استغراقُها جماع 
تكوينه النفسي وأحداث حياته: قريًا من الطبيعة قرب المخالطة اليه يتناوها غناك 
كما يفعل الرومانسيون. وعزاء. ويعيش عَبْر رؤاها حياته ويشكل من مدادها 
صوره. وينفذ من خلاهاء إلى ساحات التراث المترامية» القريية والبعيدة» يستهدي 
طريقه إليهاء خحفية حيئاء وجهرة» في غير التجاء إلى الرمز حينًا. لا يجد في نفسه 
الفرصة في تأملها قدْر ما يحدها في مخالطتهاء منذ بداية طريقه إلى هايتها. حىّ 
ليلتقط الصورة في الطريق إلى المكابدة» أو يجعلها في صليها: 
أل والليل قد أرحى ذوائبَه طيف من الشام حيّانا فأحيانا 
تُنضّر الوردَ والريحانَ أدمعّنا 2 وتسسكب العطرً والصهباء بحوانا 


* «* و 


وللحياد صهيل في شكائمها ‏ تكاد تشريبه الصحراء ألحانا 


«*« « « 


تعرفُ الراح أن دمعي سلاف وجفونٍ كؤوسهاوالدّنان 
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أضتق بالموم فرعا وهل ضاق بشى غصونه البستاث؟ 
والهموم الحسان تفعل في الأنفن 2 لس اا تفعل الغواني الحسان 
سائلوا زحمة العواصف لا رَحّت الأرض: أين كنا وكانوا؟ 
تحجل الخيل بالذليل إذا صا لتء ويشقى سرج ويشكو عنان! 
. 3 3 
وتطير النسور قي ذروة الا لتنجم وق عشّه البغاث يطير 
يشهدالله مابقلبيّ حقد 2 شف قلبي كما يشف الغدير 
٠.‏ 3 . 
إن مفهوم الفن الشعري عند البدوي يقربه من الأخذ بفلسفته عند 
الرومانسيين: بوح بما في النفس يجعله يلتمس العزاء في مخالطة الطبيعة وكائناقاء 
ويقرّبه من تلمّس حركة الحياة فيهاء وإنطاقه صورها بصوته الخاص الذي يمثل 
الحزنُ واه أعذب براه ويكوّنه في بجموع شعره عمادً رؤيته الحمالية نفوًا 
في متلقيه» إلى جانب التشكيل اللغوي الموحي بِقدٌراته المفطورة» القادرة» في 
أقصى حدود الصورة المشكلة بقصد تعميق الإحساس وتوسيعه؛ أن تُبقى قريية 
من نفس المتلقي والتأثير فيها وحمله على تصديقها. 
وعند هذا التشكيل اللغوي يتَحَلق تكوين البدوي اللغوي المكين المتين 
بحيث تسهل جدًا دراسة خصائصه العامة. وقد عرفنا من ظروف نشأته 
وتكوينه الفكري والأدبي ما يقرَبنا من وصفها. وأقرب ما نقول فيهاء قُريها 
من لغة الكلاسيين الجدٌدء من رؤوس حركة الإحياء في مراحلها الأخيرة: 
شوقي ومن بعدهء وعلى مثالهم أحياناء حن ليذكرناء في بعض قصائده» 
بقاطع محتّدة من شعرهم (وصف الراقصين مثلاً عند بحيرة جنيف في شعر 


البدوي - ووصف الراقصين في قصر عابدين في شعر شوقي). 
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٠*٠ -‏ _- 
وف الإمكان الآن أن نستخلص أبرز صفات شعره الأسلوبية توفيرًا 
سحماليات شعره: الاختيار المفطور للوحدات القوية في المواطن الي تستلزم 
القوة» والوحدات السهلة في المواطن الأحرى. تستغرقها جمل شعرية ساطعة 
الإيقاع» واضحة المقاصدء تجهر يما يريد أن يقوله في غير حفاء يستشعره 
المتلقي» حى في مواطن اللجوء إلى الكناية واتزياحات احاز في شى صورهاء 
بقصد الطعن والغمز أو بقصد السخرية: 
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يا وزيرًا يطل بعد وزير 2 والغلافي ركابه والزمان 


رب نعمسى تضيع منا إذا 31 
وإذاقت أعينَ الناس وَلاٌ 
ولمن تُحشد الجموع؟ فهل زا 
لكم لا لقيصر أو لكسرى 
وكفى هذه الرعيّة عرًا 


ت ولاضجة ولا دَيْدَبان 
فلمن صاغ حستك الرحمن! 
روليات مُلَكهالخاقان؟ 
رُصّع التاج وازدهى الإيوان 
أغافي رحابكم صنفان! 


فهذا الذي جعل بعض النقاد يشكو الجهارة المخطابية والمباشرة والتقريرية 
ف بعض شعره؛ بحيث يضعف ذلك من إحساسهم بالحيوية الفكرية في فقد 
تسوقه الشكوى وتقليب صورها إلى استيفائها في جمل امية إخبارية متتابعة 
تتابععا يستوفي بعض مقاطعها كاملة» في بعض القصائد. وقد يكون تفسير هذا 
التزروع يكمن في امتلاء النفس وتنازع صور الشكوى فيهاء وعمق إحساسها 
بالحزن وثقل الحهم. 

على أنه حين يشتد انفعاله - ضمن جمله الإخبارية - تستغرقه الجمل 
المتوترة نداءً وأمرًا وغيًا ومساءلة فيخقف ذلك من أثر النزوع إلى التقرير» 
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وإن لم يخقف من سطوع معانيه ومباشرتما. 

أما جمالية الإيقاع في شعره فموفورة وفّرة لا يخطئها السمع أبدًا. يوفرها 
له تكوينه المفطور الي بصور الإيقاع الشعري الموروث حسنًا وإبداعًاء في 
تكوين اللحملة الشعرية واختيار وحداتاء وفي تذوق رنينها في فواصل البيت» 
ون الأعاريض والضروبء وف الرويّ وحروف قوافيه جميعًا: فالموسيقاء 
عنده؛ ليست صناعة؛ ولكنها تنسكب من الطبيعة» هي «أساور وعقود, لا 
سلاسل وقيود". هكذا تفيض أصداؤها في شعره: 
أدموعا تريدهاأم رحيقا لا وئعماك ماعرفت العقوقا 
تتجلى عند المغيب لعييٌ | ضياء ع نب الحنان رفيقا 
نم بعسينئ فقد فرشت لك الأحلام مخضلّة الورود طريقا 
إن قلسبي حمسيلة تبت الأحزان وردًا ونرحسًا وشقيقا 
لو على الصخر فهلة من حراحي2 راح مخضوضل الظلال وريقا 
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ولعله لهذاء ولمعان أخرى» لم يخطر له. كما لم يخطر للجواهري ولأبي 
ريشة معه. أن يقرّبوا من شعر التفعيلة» إن لم يكن عدّوه كما عدّه الأخير 
(أبو ريشة) من «غير شعر الفصحى»! 

وقد تغريه نماذج تكتظ بها ذاكرته» من شعر التراث؛ في مواقف نفسيّة 
متماثلة» فينسج على مثالا شعرًا ينظر إليها في اختيار قوافيه (النص الغائب)» 
فين النموذجان أحدهما الآخرء إحساساء من البدوي» بعمق جذوره وتمائل 
تحربته وغين أصوهاء على نحو ما نعرف في شعر المعارضات: 


(7) يقول صديقه أكرم زعيتر: (إنه لم هدرس العروض) دراسة نظرية. 
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أشنا مسا ايت عنان الضخا::.. ٠‏ بفلسيئن ف 'الناندية حاب 
سرس ولكن قدتفا 0 صصح المفوتم والقياب 
أنسا كلمس افر لاح لي | أيكء وأغسسرتئي قصلباب 
وتقدتحات حولي الريا ض الخحُضْر واصطفق العُباب 
ووثقت أن النهر من ك يدي ففاجأني السراب 
فإلى جانبها نسمع صوت أي فراس في مغتربه هو الآخخر (في أرض الروم): 
عمسن يثق الإنسان فيما ينوبه ‏ ومن أين للحرّ الكريم صحاب 
وقد صر هذا الناس إلا أقلُّهم ذابا على أجسادهن ثياب 
ونسمع صوت المتنبي في مثل قول البدوي: 
وثغرها: آهاعلى قبلة ‏ طهورةمن ثغرهاآها 
وهكذا تتردد في أنفسناء ونحن نقرأ شعرهء أصداء قريبة من تراثنا 
الشعري؛ على مدى عصوره؛ معان وصورًا وضياغات؛ على مثل قوله: 
إذا انتقصفت متنا وصلنا2 بأيديناالأسسّة والمتفاحا 
5-8 
م يتح للبدوي» كما رأيناء دراسة مستقرة» فتم تكوينه على ما درج عليه 
في نشأته» عن طريق المطالعة الذاتية» تغذيها حكمة التجربة والاختبار الي نطالع 
صورها في شعرهء إذ غلبته أحداث حياته فبقي شعره يجول ف منعطفاهًا 
ومواقعها. إن أكثر ما بدت رؤاه الفكرية (الي غلب عليهاء وعلى ثقافته» في 
جملتهاء كما قلناء العنصر الوجداي» وتغذيها صلته العميقة بالتراث) في اتجاهات 
شعره الوطنية والقومية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية والإنسانية العامة» في 
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حدود ما يُنتظر من مثله في ماضيه الحافل» وحاضر صلته به وبالأحداث والناس 
من حوله, على احتلاف المراحل السياسية وألوان سياسات رجاها. 
على أن رؤاه الفكرية» في المواقف الإنسانية العامة؛ تظلٌ أحفلّها بصور 
الحزن ومعانيه» على نحو ما تبيناء تخالطها قيم سياسية واجتماعية وأخلاقية» 
يرتفع بها البدوي إلى أفق إنسان عام يتخطّى فيه واقعه الخاص الضيق» زمانًا . 
ومكاناء وتوشحها صور الطبيعة من حوله. فالوفاء لأصحابه الذين افتقدهم 
على طول الطريق» فناحى قبورهم الصامتة وهو بعيد عنهاء وأصغى 
لاصطخاب الطيور على مشارفهاء وأحس بلهفتها إليه» و«أراق قلبه على 
ثراها وأهدى إليها قصائده» كما أملى على أمامة: 
أين الشآم من البحيرة والمآذن والقباب 
وقيور إخواني وما أبقى من السيف الضّراب 
المامتات وللطيور على مشارفها اصطخاب 
أشتاق أحضّتها وألشمهاء وللدمع انسكاب 
تحنو الدموع على القبور فتورقف الم الصّلاب 
ولما إلينالهفة. ولطول غربتنا انتحاب 
57 
ومع الوفاء التواضع لمن يستأهله. والاعتداد لمن يظهر العظمة عنده 
يصطنعه وقلبه» إذ يُمليه على نفسه؛ يتفطر ألما: 
البثثر عندي للعظيم إذا تكبّر لا العتاب 
عندي له زهو يدل على الكواكب واجتناب 
يزهو الكريم وقلبه دام تمرّقه الحراب 
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ويظل الإبمان النقي مله اي تحميه» ونه الي يلحأ إليها ويتحصّن فيها: 
نفس صوفي يشير إلى صفاء التكوين ويستبطن صوت رابعة العدوية: 
أنا لا أرجّي غير جبار السماء ولا أهاب 
بين وبين الله من ثقي بلطف الله باب 
أبدًا ألوذ به» وتعرفني الأرالك والرحاب 
يارب بابك لا يرد اللائذين به حجاب 
مفتاحه بيدي: يقين لا يُلم به ارتياب 
ومحبة لك لا تُكدّر بالرياء ولا تُشاب 
وعبادة لا الحشر أملاها عليء ولا الحساب 
وبمذا الصدق الساطع يستمسك ليحمي كرامته ويحفظ إباءه أن يذل 
للثيم؛ أو ينحين لأحداث الزمان: 1 
و غتجترية تكد والؤبننا» . +اللتحية والأدب اللجتبات 
طَوؤدأشوّفكيف تر شقن السهم ولا أصاب 
يخفى البّغاث فلاتُلم بف ولا يخمى العْتهقصاب 


* * «* 


ونفسي لو أن الجمر مس إباءها ‏ على بشرها الريّانء لاحترق الخمر 


«* «* «* 


كبريائي فوق النجوم ولولاها لماكتت بالنجوم خحليقا 
ولكنهء على هذا كلف لم يفتقد - وهو العميق الإحساس ها يُلقى - 
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إنسانيته» إذ احتفظ لها بحقها في الغضب والثأر والشماتة من أذْلٌ وطنه 
وبالحقد الذي يغذّي تطلعها إلى الانتقام منه. وأعلن هذا كثل الحرارة الي عبّر 
ها عن تسامحه ولينه وتحبته» وباللغة نفسها: 
آمنت بالحقد يُذكي من عزائمناء 2 وأبعدالله إشفاقًا وتحننا 
إني لأثمت بالجبار يصرعه 2 طاء ويرهقه ظلمًا وطغيانا 
لعله تبعث الأحزان رحمته ١‏ فيصيح الوحش ف رديه إنسانا 
قل لكل استعبدوا الدنيا لسيفهم: 2 مّن قسّم الناس أحرارًا وعبدانا؟ 

وعلى هذا المثال يخاطب امحتل الفرنسي بعد أن احتل الألمان باريس ف 
الحرب العالمية الثانية» ويذكره يما لقي منهء وبالقيم الي ادّعاها لنفسه: 
سمعت باريس تشكو زهو فاتحها هلا تذكرت يا باريس شكوانا! 
والخيل في المسجد المحزون جائلة ‏ على المصلين أشيانحًا وفتيانا 
إذا انفحرت من العُدوان باكية فطللما سُمْتنا بغيًا وعدوانا 
عشرين عامًا شربنا الكأس مترعة ١‏ من الأذىء فتملى صرفها الآنا 
ضغينة تقسرّى في جوانمحنا 0 ما كان أغناكم عنها وأغنانا! 

وعثل هذا الخطاب - ونحن نتحدث عن الجانب الإنساني من فكر 
الشاعرء ولهذا تُغفل الأسماء إذ نلتفت إلى معان المواقف لا غير - خاطب 
الأفراد أيضّاء وبشرهم بالفناء ويزوال سلطاههم: 

من أنت؟ عاصفة وتذهب مثلما انقشع الدخانً! 

وربط بهذاء في أنحاء شعره جميعٌاء الدعوة إلى النهوض والوحدة؛ وقد أل 
عليها في شعره إلحاح من يدرك حاجة أمته إليهاء وبعْث الأمل في النفوس» 
وتذكيرها بالماضي العظيم وكتائبه وفتوحه! 


الرؤى الفكرية والفنية في شعر بدوي اليل - د. عيد الكريم الأشتر ‏ 608 


سالرني عن الغسزاة فحاوب ست: يال تمضي ونحن الدهور 
لن يعيش الغازي ولي الأنفس الحق لد عليه ولي القلوب السعير 
ولكن صور الواقع الحزين تظلّ تفرض نفسها؟»» وإن لم يغب عنها وحه 
الأمل المرصود: 
أنا حزن؛ شخصء يروج ويغدو - ومسسائي مع الأسى والبكورٌ 
أيسن مسرى البراق والقدسُ والمهد وبيست مقدّس معمور؟ 
م يرئل قرآن أجمدفيه ويسزار المسبكى ويُتلى الزبور! 
3 5 5 
تلهلت أميٍ لا غدت ما ورُوَر الوطسن المسسلوب أوطانا 
3 5 5 
ماللسفينة لم ترفع مراسيّها ألم تميء لما الأقدار ربانا 
شقّي العواصف. والظلماء حارية: 2 باسم الحزيرة مّحرانا ومّرسانا 
ضمي الأعاريب من بدو ومن حَضّر إني لألمسح خلف الغيب طوفانا 
يا من يدل علينا في كتائيه تظار تطلُم على الدنيا سرايانا 
3 5 5 
ثارات يعرب ظمأى في مراقدها ‏ تجحاوزقا سُقاة الحسئ نسيانا 


ألادمٌ يَنرَىني سشلافتها ‏ أستغفر الثأرء بل حَفْت حميّانا 


(؛) بعد الخخامس من ححزيران 1551 
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لا خالد الفتح يغزو الروم منتصرًا 2 ولا المشتّى على رايات شيبانا 


* «* «* 


وعثل: هذا الزهوء بالماضي المحيدء» زهوه - وهو الإنسان - .كوهبته 
وخلود شعره: 
الغالدان: ولا مُه اشغ المسء شعري والزمان 


* * «* 


سوف يُملي التاريخ عب ما يملي فتخزى بظلمي الأوطان 
يُنصف العبقريّ دهرٌ فسيا ‏ نوق أصفياؤهأم حانوا 


* * * 


مُرْ أرئح عطفيك بالشعر من عي في وقلبي منمنمًا منسوقا 
حَضّري الخيال إن ذكر الملنه ‏ بت سممّى نحدًا وسمى العقيقا 


«* * * 


وأنتا الذي غتى الشآم فهرّها منه البيان العسبقري المونق 


«* * * 


ويفتنه شعره» ويدركه فيه نزوعه الصوف العميق» فيجعله يشهد من نار 
القدرة الإلحية ونورها أكثر ما شهد موسى في جبل الطور: 


إن آنس النار بالوادي فقد شهدت عينن من اللهب القدسي نيرانا! 


الرؤى الفكرية والفنية في شعر بدوي الجبل - د. عبد الكريم الأشتر  40١‏ 


حت 
ولسنا نحتاج إلى بيان قيّمه الأخرى: في عمق النحبة وسعتهاء وتوشيح 
الوطن وأهله وقومه بحللهاء وقيّمه الاجتماعية في نصرة المظلومين 
والمسحوقين9” 2 وكف يد الطغيان عن شعوب الأرض «رفكل طاغية جبان»: 
أنا أبكي لكل طاغ فما يستر إلا الضراعة الطغيان 
وانحيازه إلى الحفاظ على حرية الفكر والتعبير والخروج يما إلى النور: 
سبّة الدهر أن يُحاسب فكر ‏ في هواف وأن يقل لسنان 
الضحى والشجاع حلفا كفاح مااحتمى بالظلام إلا جبان 


وهديده بعض الأنظمة بغضبة شعوهاء وإن ضحكت هم ومَرّنت على 
الرضا بالهوان: 
حسبوا ضحكة الشعوب ارتياحًا 2 واللظضى حين يضحك البركان 
لا هين الشعوب إلا رضاها ‏ رضي الناس بلحوان فهانوا! 
ويخاطب صاحب السلطة, فينعى عليه إغفاله حقائق الناس» واحتفاله بالمظاهر: 
الفكر من صرعى هو اومن ضحاياك الحنانٌ 
ولك العبادة لالفيه ل رك والتش هد والأذان 


ويُخاطب أرض الشام» فيجعلها هواه على مدى العمر: 


(5) من شعره: 
كلما أن في ليام شريد 2 خجل القصر والقفسراش الوثير 
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هذا الأهم أبي و أمي والبداية والمآب 
ووسائدي وقلائديء ودُمى الطفولة والسسّخحاب” © 
الروح من غيب السماء ومنكَ قد نُسج الإهاب 
وفيما مر ما يكفي للتمثيل عليهاء في جملة شعره» وعلى غلاء تراها 
وترائها الحضاري وقيمها الروحية» وللتمثيل على ربطه الحاضر بالماضي 
وتوثيق صلته به» دون تشئج ولا أحادية؛ فعناوين بحدها يحملها أبو حفص» 
ومروان» وخالد, والمتّى والأمويون» والرشيدء والمنصورء و«الظباء الأمويات» 
ومعهم جميعًا آل البيت. 
حكت 
أعود فأقول: شعر البدوي صفحة ناصعة من ديوان حركة الإحياء 
(الكلاسيّة الجديدة) في مراحلها الأخيرة» حين صاحبتها واختلطت بها 
حركة الشعر الوحداني (الرومانسية)» وإن بقيت تنفرد بسمتها الترائي» قَيمًا 
ولغة ونمحًا في تصوير حركة الفكر والشعورء على نحو ما بحد عليه الخال ف 
شعر الجواهري. وقد كان هذاء مع البدوي؛ يشكلان الححة الباقية لهذا النهج 
الشعري الذي فجته حركة الإحياء في غهايات القرن التاسع عشرء وانتهت به 
إلى العقود الأولى من القرن الماضي. ولو تأملنا حقائق الصنعة الشعرية في 
المفهومين اللذين بدأنا يما الحديث (خلق الحياة في الألواح والصورء أو 
مخالطتها وعيشها بتمام حرارقا) تبادرت إلى أذهاننا حقائق الخلاف الذي 
شب في العصر العباسي بين حركة عمود الشعر وحركة البديع. وأظنه يصلح 


(0) القلادة. 


الرؤى الفكرية والفنية في شعر بدوي الحبل - د. عبد الكريم الأشتر ‏ 451 


أن تلبس حقيقة الخلاف الذي ينطوي في حركات الصنعة الشعرية على مدى 
الحياة» وإن اختلفت الأسماء والمذاهب والمدارس. 

في شعر البدوي» مهما يكن الرأي فيما نقول» قيم تراثنا الشعري؛ كما 
قلت, وتقاليده الفكرية والحمالية واللغوية: الوضوح, القرب من الحسء؛ عدم 
الإغراق في المجردات. غزارة الماء (الغاطفة)» الجزالة» الاستقامة في اللفظ 
وصياغة جمله» صحة المعاني» مراعاة عُرف اللغةء في الأغلب» في بحازهاء وهو 
مذهب العرب» كما يقول نقادنا القدامى» في شعرها. ويهذا يتل البدوي لقيم 
(الكلاسية الجديدة) الحمالية أقوى تثيل. على أن هذا ينبغي ألا يلفتنا عن 
قدُراته الذاتية في تكوين لغته الخاصة الي يخفق فيها روحه الحار» ومعائيةة 
وصوره المبتدعة» ولفتاته الذهنية الباهرة؛ في مثل قوله مثلاً: 

ررقد هان حي معت عنه ضغينتنا»» وقوله: 
ولو شهنا جزيناه. وتُرضي 2 ههائنا فنوسسعه سّسماحا! 

5 5 3 

وقوله: 
جل شعريء أقيه بالروح من ك2 ل هوان, والشعر كالعرض يُوقى 
وقبلك مارأت عين هموما مُدللة وأحزائًا ملاحسا 

.ىم 

نكرّر في الأخير ما قلناه ومثلنا لهء فقد أبقت فيه حياته ومعاناته الطويلة» 
دفقة غزيرة من الحزن» تظل تلمع دموعًا في طيّات الأبيات. فمن هنا يكون 
العنصر الوحداني هو أقوى عناصر صنعته الشعرية: تقريرًا وتصويرًا. وتظل 
جملته الشعرية المرهفة القوية» ورموزه القريبة وصوره الحسيةء وإيقاعاته 
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الساطعة» قادرة على نقل رؤاه الفكرية والشعورية الي عرضنا في الحديث 
لأمثئلة كثيرة منها. 

هوء في جملة واحدة؛ قبّسة ثمينة معاصرة من تراث الشعر العريق؛ هيأ 
للبدوي أن يرقى» في كثير منه» إلى مراتب أولئك الفحول. وقد أُمّدته حياته 
المضطربة وأحدائها الحزينة بزاد وجداني أرهفته ذكريات التاريخ العربي 
الإسلامي» فظل عترونها يتردد صداه في شي المواقف ال وقفها. 


* * «* 


دقةٌ الألفاظ وإيحاءائها في شعر المتنبي 
قصيدثه في مدح كافور ,رفراق» أغغوذجًا 
د. عبد الهادي خضير الحطاب 

روى الصولي عن إسحاق الموصلي أن رجلاً أنشد ابن هرمة قولَهُ: 
بالل ربك إِنْ دَعَلْتَ فقل لاد هذاابِنُ هرمة قائما بالباب 

«رفقال ما كذا قلتء أكنْت أتصدق؟ قال: فقاعدًا 

قال: كنت أبول؟ قال: فماذا؟ قال: واقمًا. 

لِينَكَ علمتَ ما بين هذين من قدر اللفظ والمعين»)”". 

لعل هذا الخبر من خير الأمثلة وأشدّها دلالة على إحساس الشاعر 
المرهف بالألفاظ» وتنبهه عليها تنبهًا متميرّاء ينم على ذوق وإحساس فنيين 
عاليين» وإدراك عميق لما بينها من تفاوت في الدلالة والمعين. 

و بذا كان للألفاظ المقام الأول في العملية الإبداعية» مادامت اللغة أداة 
المبدرع الأدبي - شاعرًا كان أم ناثرًا - في تشكيل بنائه الفن» وهي وسيلته 
لنقل شعوره وبتحربته إلى الآخرين؛ وهما ما يجب أن تصورهما الألفاظ 
وطريقة تأليفها أدق تصوير... 

وإذا كانت المعاني «رمطروحة ف الطريق» كما عبر الحاحظ فإن 
ررالمعين»» أو بتعبير أدق الوصول إلى المعئ» الم يكن هدقًا بذات مادامت 


الألفاظ الرديئة تقوم مقام الجيد منها في الفهم والإفهام. 


.)74( كتاب الصناعتين‎ )١( 


2” 
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ومن قدرة المبدع الأدبي على اختيار ألفاظه ووضعها في مواضعهاء يأ 
تميزه من سواه ولذا يتفاوت المبدعون في «أسالييهم» ممثلة بالألفاظ الي 
اختاروها وال تعبّر عن إحساسهم العميق بجماها وبطاقاتا الإيحائيةء 
وقدرتا على تحسيد المعاني في ذاتهاء فضلاً عن المعين العام الذي يولّفه النظم. 

ويظل المتنبي بين شعراء العربية - قدماء ومحدثين - علمًا باررًا في هذا 
الباب» فمن يُنعم النظر في شعر هذا الشاعرء يتجلّى له المتبي معماريًا فذّاء 
يُحسن هندسة بنائه الفئء إلى الحد الذي لا يكون في مقدور أحد - كائنًا 
من كان - أن يزحزح لبنة واحدة من هذه العمارة الباهرة الحميلة» أو أن 
يستبدل بها غيرهاء لأن ذلك يأقِ عنه ررإما تبدَلُ المعين الذي يكون منه فسادٌ 
الكلام» وإما ذهابُ الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة»”": كما قال 
الخطابي معيرًا عن بلاغة النص القرآني» ودقته في وضع الألفاظ ف مواضعها. 

وإذا كانت لنا - قبل هذه الدراسة - محاولتان لارتياد عالم المتتني 
الشعري هذاء وسبر أغواره”", وإذا كانت المحاولة الأولى قد انصبّت على 
قصيدته في هجاء كافورء والمحاولة الثانية على قصيدته في عتاب سيف 
الدولة» فإن هذه الدراسة - وهي في مدح كافور - تسعى - فضلاً عن 
تأكيد ما قررته الدراستان السابقتان من دقة المتنبي في انختيار ألفاظه المعبّرة 
والموحية ووضعها في مواضعها - لإبراز موضوع غاية في الأهمية» وهو مدى 


.)55( بيان إعحاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعحاز القرآن‎ )١( 

( الدراسة الأولى: «المتنبي لي معيار النقد البلاغي من خلال قصيدته «عيد» المنشورة في 
جحلة كلية التربية للبنات: ع7 س .١4591‏ والدراسة الثانية: (إدراسة نقدية بلاغية 
لقصيدة المتنبي» ررواحر قلبام) المنشورة في المحلة نفسها: م1١‏ ج1اس 50015. 


دقة الألفاظ وإيحاءاتها لي شعر المتتبي - د. عبد الهادي خضير اع 


صدق المتنبي في مدح كافورء وهل كان هذا المدح يصدر عن إحساس المتني 
بأحقية هذا الرحل بالمدح؟... إذ ستتحلّى لنا شخخصية المتنيي الشعرية» شخصية 
فذة» متمكنة من أدواتها الفنية» وماسكة بزمام اللغة تسيّرها كيف تشاء وييدو 
لنا شاعرًا موهوبًا في اختيار ألفاظ في هذا المقامء هي أشبه «بالبلورات» الي 
تعطيك ألوانًا متعددة بحسب الزاوية الي توحّه منها نظرك إليهاء لتختار بعد 
ذلك المعين الذي تبتغيه أو المعئ الذي تعتقد أن المتنبي أراده .. 

أمَا هو فيظل مستويًا في جلسته» متربعًا على عرشه ينظر إلينا من عَلٍ 
ونحن بجاهد في الوصول إلى مبتغاه... ويردد مع نفسه مبتسمًا: 
أنامٌ ملءَ حُفوني عَنْ شواردها 2 ويَسهرٌ الخَلْقُ حَرَاها ويختصم 
بين يدي القصيدة: 

تأي هذه القصيدة وليدة صراع نفسي قاس» كان يعيش فيه أبو الطيب 
المتنبي» وهو يغادر سيف الدولة مرغمًا بعد أن كك الذل والمهانة في بلاطه: 
ولم يلمس منه بادرة لرد اعتباره» وهو الذي اصطفاه حبيبًا لنفسه؛ قبل أن 
يكون ممدوحًا يرتحي عطاياه. 

لقد أحبُ المتتبي سيف الدولة حبًا متميّرًا ستتحلى صورته في هذه 
القصيدة» وكانت مدائحه فيه تصدر عن نفس معجبة بهذا الأمير الحلبي الذي 
استولى على قلب المتنبي بعظيم صفاته وجميل شمائله» وتنامى هذا الحب حق 
صار عشمًا مَلَكَ على المتنبي كل مشاعره وأحاسيسه. وما كان للأمور أن 
تسير سيرها الطبيعي بين أمير السيف وأمير الكلام؛ وما كان للزمن أن يظل 
ريا هانًا للمتنبي» إذ سرعان ما استطاع أعداء الننبي وحاسدوه أن يُوغروا 
صدر الأمير عليه: فييدأ بإهمال المتنبي وتجاهله, ثم تقديم من هو أدن منه 


154 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - املد (87) الجزء (7) 


عليه حينذاك نبّه المننبي الأمير على ما يحري تلميحًاء ثم تصريحاء حى إذا لم" 
يحد منه تغييرًا كاشفه بحقيقة ما يحريء في قصيدته ررواحرٌ قلبام» وحذّره من 
مغبة تصديق ما يقوله أعداؤه فيه» وأنذره أنه سيغادره إلى سواه وأنه سوف 
يندم على تفريطه به ولكن لات ساعة مندم. 

وهكذا غادر المتنبي سيف الدولة على حبه الكبير له» وصار مضطرًا إلى 
أن يقصد كافورًا على ما يرى فيه من «قلته في نفسه ونقص عقلهء ولؤم 
كقف وقبح فعلم”؟»» كما يقول أبو العلاء المعريء عل هذا الأسود المحصي 
يُحقق له ما عجزت عنه الفحول البيضء وتكون محازاة كافور للمتنبي» وهو 
يستخلصه ممدوحًا دون سواه من الأمراء الذين كانوا يمتون النفس بضم 
شاعر العرب إلى بلاطهمء ويبذلون له عطاياهم بلا حسابء أن يُحقق له 
حلم حياته «الولاية» ال اعتقد المتني أهها وحدها من تنصفه من دهره العاق 
الذي لا يعطي كل ذي حق حقه. وأنها ستكون وسيلته في كيد أعدائه 
وحاسديه؛ ثم تحقيق ما تصبو إليه نفسه من سيادة وعز. 

القصيدة من البحر الطويل» وهو صالح ف تفعيلاته الثماني لاستيعاب 
مشاعر الألم والحزن الي كانت تعتصر قلب الشاعرء فضلاً عن أنه البحر 
المثالي لقصائد المديح عند العرب. أما قافيتها فهي (الميم» وهي ومعها 
«النون» حيشوميتان. يجري النَفَس فيهما على شكل غْنّة0”. ويتكون بعد 
انطباق الشفتين وانحباس الهواء الخارج من الرئتين» ثم خروجه من المخنيشوم 


(؛) شرح ديوان المتنبي لأبي العلاء المعري (معجز أحمد): (5/ 78). 
(د) ينظر: دروس في علم أصوات العربية (175). وكذلك الدراسات اللهجية والصوتية 


عند ابن جين (0531. 


دقة الألفاظ وإيحاءاتها في شعر المتنبي - د. عبد اهادي خضير 15 


ما يلائم الأنين المكتوم المنبعث من نفس المتنبي المجروحة من سيف الدولة» 
ومن اضطراره إلى الوقوف بين يدي كافور مادحًا. 

يعرّز هذا اختيار (الكسرة) حركة لهذه الميم فهي فضلاً عن مناسبتها 
لما كان يشعر به المننبي من ذل وانكسار - عند مد الصوت بها أي: إشباعها 
- تكون ياء معبّرة عن الحسرة على ما فاتء والألم مما هو واقع. 

القصيدة واخد وأربعون بينّاه وهي بهذا الطول لا تند كثيرًا عن قصائد 
المتنبي الأخرى» حرص المتنبي فيها على أن يقدّم نفسه لكافور» ليعرفه عن 
قرب» فهي أشبه ببطاقة تعريف للمتنبي عند كافور. فمنذ أول بيت فيها 
يذكر المتنبي كافورًا أنه. وإن اضطر إلى فراق سيف الدولة» وعلى الرغم ثما 
حصل بينهما من جفوة» لا يفكر في ذم الأمير الحلي» أو الانتقاص منه» 
وبعبارة أوضح. إن مديحه لكافور لن يكون بمجاء سيف الدولة فهو مع كل 
ما فعله «غير مذمّم». ثم شرع بتقدم نفسه لكافور وذلك من البيت الثاني 
في القصيدة؛ إذ يوضّح سجاياهء وما يتركه من أثر في نفوس من يعاشرهم» 
رجالا وانتساءة ثم بين طبيعة علاقته بسيف الدولة» وشروطه في اختيار من 
يكون صديقًا له ومفهومه الخاص للصداقة والصديق... ويستغرق هذا ستة 
عشر بيئًا من القصيدة. ينتقل بعدها أبو الطيب لمدح كافور مدحًا سنعرف 
طبيعته حين نقف على أبيات القصيدة. وإذا كان هذا المدح هو الغالب على 
الجزء الأخير من القصيدة» فإن إنعام النظر فيهء يؤكد أن المتنبي قد قاسم 
كافورًا كل أبياتهه وهو يصف ما صادفه من لوم وما تعرّض له من محاولات 
لثنيه عن عزمه على التوجه إلى كافورء وكأنه يريد أن يقول له إنه متفضّل 
عليه هذه الوفادة» وإن هناك من يراقب علاقتهما الجديدة هذه مرجحًا 


3 بحلة ممع اللغة العربية بدمشق - المحلد (81) الجزء (؟) 


إخفاقها ليشمت هماء وبذلك فإنه يضع كافورًا في زاوية خائقة» وهو 
يصرّح له بما يرجوه منهء وما يعقده عليه من آمال» فهو ملاذه الأخيرء وهو 
سلاحه ف تحقيق النصر على أعدائه» والانتقال به إلى حال النعيم الذي 
سيغيظ حسّاده ويْيّبِ ظن اللائمين... مضمًّا قصيدته أبيات الحكمة 
الخالدة الي تعكس ححبرة المتنبي بالحياة والناس. 
تحليل القصيدة: 
فرق وَمَنْ فَارقت غَيْرُ مُدَمْمِ ‏ وم ومن يَمُمتُ حر ممم 
إن الألم الذي يعتصر قلب المتنبي» وهو يفارق سيف الدولة مكرهًا وما 
مر به من معاناة بعد هذا الفراق» واضطراره إلى أن يقصد كافورًا هي الي 
جعلت لفظ (فراق) مفتتحًا لقصيدته, ذلك ررأن الكلم تترتب في النطق 
بسبب ترتب معانيها في النفس)0", وبذلك جاءت نكرة استعظامًا هذا 
الفراق وما أحدثه في نفسه. ثم إنه قصد التنكير» حى لا يصرّح باسم سيف 
الدولة؛ وهو ما يؤكده اختيار الاسم الموصول (مُنَ) دون التصريح بالاسم» 
مع أنه جمع بين الفراق والاسم الموصولء (فراق ومَنْ) فما إن تداعى إلى 
ذهنه الفراق حى تداعى بعده مباشرة رمنْ) فارقَةُ. ثم كرّر لفظة (فراق) 
بقوله (فارقت) ليوكد أنه هو الذي اختار الفراق: ولم يطلب منه أحد ذلك» 
فهو عزيز النفس. أب لا يحتمل أي إهانة» ولا ينتظر أن يُطلب منه المغادرة» 
بل هو الذي ييادر بذلك مهما كانت المنافع واللذات الي يتحصّل عليهاء 
وهو ما يؤكده البيت التالي لهذا البيت. 


رج دلائل الإعحاز (54). 


دقة الألفاظ وإيحاءاتها في شعر المتنبي - د. عبد الحادي خضير 06 


إن الصراع النفسي الذي كان يعيش فيه المتنبي» بين حبّه العميق لسيف 
الدولة» وما لمسه منه من تكريم وحفاوة» وما وحده منه بعد ذلك من إهمال 
وحفوة» وعدم مبادرته ف رد إهانة من أهانوه» جعله مختارًا بين أن يذمّه أؤلاء 
وهكذا قال (غير مذمّم) ذلك أن لفظ (مذمّم) معناه ررمذموم جدًّاي2"0) فكأنه 
أراد أن يقول إن سيف الدولة مذموم؛ ولكن ليس منمومًا جدًا. 

ولعل هذه المقابلة الى ميدانها ذات المتنبي وتفكيرهء بين حاليه يوم كان 
عند سيف الدولة واضطراره إلى مفارقته» ومقته الكبير لكافور واضطراره 
إلى قصدهء هي الي جعلته - دون وعي منه - أن يخلق هذا التوازي الواضح 
بين شطري البيت؛ فلفظه (فراق) .مقابلة (أمّ)» (وَمَنْ فارقت) بعقابلة (ومَنْ 
كّمتْ)» و(غيرٌ) عقابلة (خيرٌ) و(مذمّم) ,قابلة (ميمّم)... 

إها تعادلية معنوية حلقت توازيًا لفظيًا. 

بدأ المثبي عجز البيت بلفظة منكّرة (أمّ كما بدأ الصدر بلفظة (فراق)» 
فكما استعظم فراق سيف الدولة استعظم كذلك أُمَّ كافورء فما كان في 
تصور أبي الطيب أنه سيضطر يومًا إلى أن يقف بين يدي رجل مثل كافور 
ليمدحه. وكما لم يصرح باسم من فارق» لم يصرّح باسم من أَمّ وكأنه يعبر 
بذلك عن جهله بحقيقة هذا المأموم» وما سيكون عليه حاله معه؛ وربما كان 
هذا ما جعله يكرّر الألفاظ المعبّرة عن هذا الأم ثلاث مرات (أُم... يعمّت... 
ميمّم)؛ في حين ردَّد لفظ الفراق مرتين (فراق..:. فارقت) فَأمُهُ كافوراء هو 
الأهم عنده الآنء وهو ما يشغل باله» فهو لا يزال يفكر فيه وماذا ستكون 


هاية ما أقدم عليه. وهو ما جعله يسند الفعل إلى نفسه (يمَّتْ) فهو الذي 


7 مختار الس حاح 51 )2). 


يفت بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (5) 


اختار كافورًا فقصدهء على الرغم من لوم اللائمين» الذين حاولوا ثنيه عن 
عزمه» كما سيصرّح بذلك ف أبيات القصيدة اللاحقة. 

بقي أن نسأل لماذا اختار المتنبي لفظ (لأمَ) فقال (أمٌ يممَّتُ» ميمّم) 
دون غيرها كالقصد أو اللقاء أو الوفادة أو سواها من المرادفات الدالة على 
المعين نفسه؟ يمكن القول إن شعور المتنبي بالمرارة وهو يُكْرهُ نفسه على قصد 
كافور هذا العبد الأسود والمخصي الذي تزدريه العين حالما تقع عليه 
واضطراره إلى مدحه بعد أن أحسّ أن لا سبيل أمامه لتحقيق ما تصبو إليه 
نفسه سوى بيع حريته وشعره لكافورء هو الذي جعله يختار ألفاظًا قريية من 
لفظ (التيمّم)» وهو ما يضطر إليه المصلّي حين لا يجد ماءً فيلجأ إلى تعفير 
يديه وجبهته بالتراب» فلولا الحاجة لقضاء الواحب (الصلاة) وامتناع الماء 
عليه لما مسن التراب» وهذا هو حال المتني فحاجته ألحأته» بعد غياب الماء 
عنه (سيف الدولة) إلى أن يتيمّم التراب (كافورا) أملاً في تحقيق ما يريده. 
وْمَا مَْزِلُ الأذات عندي تَتزِل إذا لَمْ حل عننَهُ وأكرّم 

من البيت الثاني في القصيدة بدأ أبو الطيب تقدم نفسه لكافور» فهو بين 
له أُوَلَاً سبب مغادرته بلاط سيف الدولة؛ على ما كان متوافرًا له من لذات 
ومتع هناك. لأنه يريد ما هو أعظم وأبقى... إنه يريد التعظيم والتكرم... 
وكأنه يضع بين يدي كافور أهم شروطه عليه حى يمكث عنده. 

رما كان إحساس المتني بنزول قيمته وقدره» بعدما تعرّض له من 
إهانات فٍ بلاط سيف الدولة؛ هو الذي دعاه إلى اختيار لفظ (منزل) 
دون سواهء فهو مكان نزلت فيه قيمته فضلاً على أنه قد أضاف لفظة 


(منزل) إلى (اللذات) بكل ما تعنيه اللذة من استسلام الإنسان لغرائزه 


دقة الألفاظ وإيحاءاتها في شعر المتتبي - د. عبد الحادي خضير لفق 


وانقياده لأهوائه. يؤكّد ذلك» بل يقوّيه, إن لفظة (اللذة) مرتبطة بالفعل 
(لذّ)» وإذا ما قلبنا الفعل صار (ذْلَ)» وهكذا فإن اللذة في هذا المنزل إذا 
ما نُظر إليها من جهة ثانية فإفا ذل وإشارة منه إلى كثرة هذه اللذات 
وتنوعها جاء يما بصيغة الجمع (اللذات). 

وتأكيدًا منه لاختصاصه يذه النظرة وتفرّده بما قال (عندي)» فقد لا 
يكون هذا رأي سواه من الناس» لاسيما أولئك الشعراء الذين ارتضوا البقاء 
في بلاط سيف الدولة» ذلك أن ما يهمهم هو ما يكسبونه وما يتحقق لهم 
من لذات ومتعء أما هو فقد تفرد بالارتفاع فوق هذه الغرائز والأهواء... 
إنه لا يرضى أن ينزل هذا المنزلء إنه لا يقبل أن (يلذّ) حسده بما (يذلٌ) 
نفسه... هذا هو (قياسه) للأمور ولذا نراه يكرّر لفظة (منزل) مسبوقة 
بياء زائدة» قيل عنها إنها مقيسة إذا وقعت في بر ما( 

إن ورود الباء زائدة قياسية قبل لفظ (منزل) إيحاء بإمكان استغناء 
المتنبي عن هذا المنزلء وإن هذا هو مقياس حياته» الذي يعرضه على 
كافورء حب يكون على بيّنة وهو يضم أبا الطيب إليه... إنه لا يتهالك على 
اللذات الجسدية المتدنية» إنما هو يريد التبجيل والتكريمء وهذا ما دعاه إلى أن 
يأ بمما بصيغة الفعل (أبحُل.. أكرّم) كي يؤكد تحددهما واستمرارهماء ثم 
ضعّقهما ليشير إلى أهما تبحيل وتكريم متميزان» أو أنه يسعى إلى تبجيل 
وتكر مبالغ فيهماء ثم هو قدّم (التبجيل) على (التكريم) حين قال (أبحّل... 
وأكرّم)» ذلك أن التبجيل. هو التعظيم وهذا لا يكون إلا في المعاملة 


(8) الجن الداني في حروف المعاني .)١18(‏ 


ثفق يحلة ججمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجرء (5) 


والسلوكء أما التكريم فيمكن أن يكون بالمال أيضّاء ولكنّ المقدّم عند المتبي 
هو التبجيل فهو الأهم, لذا قدّمه. 

يُلاحظ أنه قال في الشطر الثاني (عنده) إشارة إلى المزل وفي الشطر 
الأول (عندي) إشارة إلى نفسه. وهذا يوحي أن المتنبي لم يرد بقوله (عنده) 
النسزل؛ إذ كان بإمكانه أن يقول (فية)» وما أراد به سيف الدولة» ون لم 
يصرّح بذلك. فكأنه خلق بذلك مقايسة بين ما يراه هوء وما يراه سيف 
الدولة» فإذ يرى سيف الدولة» أن المتنبي شاعرء وما يهمه هو الحصول على 
المال» مصدر اللذات والمخع» يرى المتنبي أن المهم عنده هو التبجيل والتكريم... 
يقوّي ذلكء أننا نستطيع أن نقرأ لفظ (منزل) بضم الميه (مُنزل) بصيغة 
اسم الفاعلء فتأتٍ موافقة تمام الموافقة لما ذهبنا إليهه من أنه أراد بلفظ 
(منزل) سيف الدولة» أو حي بلاطه الذي تماهى به فصارا شيعا واحدا. 
سح نفس ماَرال ثليحَة من اليم ميا بها كل مَخرم 

يؤكد لي هذ! البيت ما قاله في البيت السابق «عندي» أي إنه 
مخصوص بهذا الأمر. فأوضح أن هذا هو طبعه وسجية نفسه. ومعلوم أن 
السجية هي «الخلق والطبيعة)” . ولعله أراد أن يؤكد أن نفسه لا نهدا ولا 
تسكن إلا للتبجيل والتعظيم. ولذا تداعت لفظة «رسحة» إلى 0 دون 
سواها من مرادفاتهاء لقريها من «السجو» أي السكينة والحدوع. ر .سحماها 
مضافة إلى ««فس» الى جاءت نكرة. والمراد يما نفس ااتني. كما يفسرها 
السياق؛ يؤكّد اختصاص نفس المتنبي بهذا الأمر وهو ما دحاه إلى ابحيء يما 
نكرة تعظيمًا للها أي نفس وأيّة نفس» تلك هي نفس المتنبي. 


(3) مختار الصحاح (541). 


دقة الألفاظ وإيحاءاتها في شعر المتنبي - د. عبد الهادي خضير ييف 


إن المتنبي - على ما كان يلقاه من تكريم وتعظيم حيئما حل - ظل 
يشعر دائمًا أنه لم ينل حقه؛ ولم يحقّق ما يصبو إليه وظلّ دائمًا - على ما 
وصل إليه من مكانة يحسده عليها كل الشعراء - يعيش في صراع داخلي» 
يؤحجه إحساسه أن من هو أدن منه قدرة وموهبة» قد أعطاه زمانه فوق ما 
يستحق» ولكنه - وهو المتبي بكل عظمته - ما يزال ينتظر عطايا بممدوحيه 
وهبائهم» وفيهم من لا يدانيه في خصاله. وهكذا ظل يشعر دائمًا بالضيم» 
وأن دهره يناصبه العداء وأنه لم ينل ما يريدهء وهو ما جعله يستعمل لفظ 
«مُليحّة, الى - وإن كان معناها مشفقة أو حائفة - فإها توحي بعين من 
لرّحته الشمس إذا «غيرته وسفْعت وجحهه00, 

فقد عاق كثيراء شأن من لوّحته الشمس وهو يسير تحتها مضطرًا وهو 
ما دعاه إلى استعمال لفظ «الضيم» الي تعن «الانتقاص)2''7 دون سواهاء 
وإذا كانت هذه اللفظة مقابلة «رللعز» أد ركنا أن هذا هو هم المتنبي الكبير 
وهو ما جعل نفسه قلقلة حيرى لا يقر لها قرار ولا تستقر على حال. 

ولكي يُطمئن أبو الطيب نفسه بأن هذا الأمر خارج عن إرادته» وأن 
هناك قوى أكبر منهء لا يقوى على مصارعتها ولا يستطيع لحا تبديلء هي 
الوت ترسم له طريق حياته قال رمرميّا» بصيغة اسم المفعول. ولم يسند الفعل 
إلى نفسهء فهو لم يُورد نفسه هذا المورد. وإتما هي مقاديره وحظه وزماته 
الرديء جعلته يسلك الطرق الوعرة والمسالك الصعيةء هريًا من الضيم 
والذل... ولذا قال «مرميًا يها, فقد ابتلي قدرهٌ يه كما ابتلي هو به. 


6 م.ن (4 2 6), 
1١‏ العين: (90/ 0/9). 
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وإذا كانت لفظة «مخرم» هي ررما خرم السيل» أو طريق في خف أو رأس 
جبل)'”': فإن ورودها هنا تصوير صادق لما كان يشعر به المتتبيء فكأن 
الضيم جبل جثم على صدرهء أو أن قدره يحاربه فيقطع عليه طريقه يحبل 
كبيرء يحاول هو أن يجد فيه لنفسه مخرمًا. وقد لا نغالي إذا ما قلنا إن هذا 
«المحرم» عند الحتبي إنما هو كافورء الذي لاح له أملاً ضعيقًاء أو (خخرمًا) 
صغيرًا يحاول بالاستفادة منه أن ينفذ إلى تحقيق ما يريده... وبذا يبدو لنا سيئ 
الظن بكافور منذ البدء» فهو ليس شيئًا كبيرًا يعقد عليه الآمال ورا لم يجده 
أهلاً لتحقيق ما يصبو إليه» ولكن ماذا يستطيع أن يفعل» وقد سدَتْ الطرق 
جميعًا في وجهه... إنه ليس ف وضع من يستطيع المفاضلة أو الاختيار. 
رَحَلْت فَكَمْ باك بأحفان شاد عَلىيَ وكمٌ باك بأحفان ضَيْكُم 
وكا رك قاط نايد معلا ٠‏ . باقلجع مارب العام امسق 
قَلوْ كان ما بي من حبيب مُعنْع | عَدَرَنهُ ولكن من بيب مُعدم 

في هذه الأبيات يصوّر المتبي مكانته عند من يعاشرهم وما يُحدئه فراقه في 
نفوسهم. نساءً ورجالآًء من ألم يدفعهم جيعًا إلى البكاء حدّ الجزع» حيى إن 
الرجال» وهم من يُفترض فيهم الخلد والصير, أكثر جزعًا من النساء لفراقه. ثم 
يلتفت إلى حاله ليقول إنه لأمر غريب أن يعاني ما يعانيه من ألم الفراق وشدة 
الوجد أنه أحب رجلاً (سيف الدولة) إذ جرت العادة أن يعاني الرحل من 
حب امرأة وفراقهاء والناس تعذره في هذاء وهو يعذر نفسه كذلكء» ولكنه 


المنتبي» عجيب ف كل شيء؛ متفرد عن الآخرين» حى فيمن يحب. 


مم م. ن:(4/ و9ه06). 


دقة الألفاظ وإيحاءاتها في شعر المتنني - د. عبد الحادي خحضير فق 


ابتدأ البيت الرابع بقوله: (رحلت) وهي وإن كانت يمعي سار وانتقل» 
إلا أن علاقنها بالرّحْل واضحةء ف «الرحل مسكن الرجل وما يستصحبه من 
الأثاث»”"» فهل أراد المتبي أن يقول إنه لم ينقل من بلاط سيف الدولة 
سوى مسكنه وأثاث بيته؟ وإنه لا يزال يعيش في ذلك المكان بروحه؟... أم 
إنه كان يشعر أنه في رحلة وأنه سوف يعود إلى هناك مهما طالت سفرته؟ 
يؤكّد ذلك قوله (رحلت) إذا أسند الفعل إلى نفسه. فهو الذي اختار الرحيل» 
ولم يطلب ذلك منه أحد, ولذا فإن عودته مرهونة بقراره هو. 

إن من ينعم النظر في هذه الأبيات الثلاثة» يجد فيها ست كنايات 
متتابعات» اثنتين في كل بيتء إحداهما عن المرأة والأأخرى عن الرجل: «رباك 
بأحفان شادنء باك بأجفان ضيغم» وررربة القرط المليح مكانه» رب الحسام 
المصمم») ورعيت مقنع» حبيب معمم». وتتابع هذه الكنايات يوضّح 
حقيقة موقف المتنبي من هؤلاء الذين فارقهم (سيف الدولة وأهل بيته) وما 
يحمله لحم من حب واحترام» فهو حريص أشد الحرص على آلآ يسمّيهم 
بأسمائهم: بل يكنّي عنهمء وهو يتحدث عن مشاعرهم نحوهء وكأنه يريد أن 
يلمّح لنابمشاعره هو عنهم. فهو لايزال يحمل لهم كل الود والاحترام ولا 
يريد لأسمائهم أن مبتذل .عداولتها في الشعر في غير المديح» ولعل في قوله 
رربة القرط المليح مكانه» خير دليل على تأدبه في الحديث عمن يحب» فقد 
نسب الملاحة إلى مكان القرط دون أن يسميه» والعبارة كلها كناية عن 
الجمال» وليست حديئًا صريًا فيه. 


.)053739( مختار الصحاح‎ )1١( 
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يبدو أن تأثر المتنبي لموقف امرأة المودّعة وهي تبكي لفراقه» هو الذي 
دعاه إلى تأخير متعلق (باك) وهو (على) إلى آخر العبارة» فهو في موقف 
شغله بكاء هذه المرأة لا سبب بكائهاء وهو ما جعله يقدَّم بكاءها على بكاء 
الرحل؛ وح لا يُفهم من كلامه هذا أنه قدّمها لأنها الأكثر بكاءء تدارك 
ذلك في البيت اللاحق حين نفى أن تكون المرأة أشد جزعًا لرحيله من 
الرحل» مع أنه ظل محافظًا على تقدم المرأة على الرحل في ترتيب العبارة في 
الأبيات الثلاثة. 

وإذا كان المتني قد آثر التعبير بالكناية» للتمويه على من عناهم بأبياته 
السابقة» فلا شك في أن وصف الرأة بالشادن» وربة القرط المليح مكانه 
والحبيب المقنع» ووصف الرجل بأنه ضيغ ورب الحسام المصممء وحبيب 
معممء يوضح أن هؤلاء الباكين لفراقه ليسوا من عامة الناسء الذين يسهل 
بكاؤهم إنما هم من علْيّة القوم» وبكاؤهم لا يكون إلا للأمر البلل. ولابد أن 
يستوقفنا تعبيره الحازي (باك بأجفان) فالبكاء إنما يكون بالعيون» فلماذا جعله 
بالأحفان على طريقة امحاز المرسل؟ أتراه أراد أن يلمّح إلى أنه شغل يعنظر هذه 
الحفون الي أغرقتها الدموع؟ أم أنه أراد أن يشير إلى غزارة ما ذرف لفراقه من 
دموع. حت إنها ملأت العيون ثم غطت الحفون فصار الدمع يبدو خارجًا منها لا 
من العيون؟ 

وإذا كان بعض الشرّاح قد فسّر قوله: فلو كان ما بي... (البيت) على 
أنه «ريقول: لو كان الذي أشكوه من الغدر بي كان من امرأة عذرثهاء لأن 
شيمة النساء الغدرء ولكنه من رحل فلا أعذره!؟ "2 وشرحه آخخر بقوله: 


.)5514 /4( شرح اليرقوقي:‎ )١6( 


دقة الألفاظ وإيحاءاتها في شعر المنبي - د. عبد الخادي خضير اغحفق 


«ولو كان ما بي من الشوق إنما هو لحبيي المقنع» لعذرت نفسي في فراقهء 
لأني فارقته لطلب المحد والعلاء ولكن أي عذر في مفارقة حبيي المعمم؟ وما 
رجوته من قصد غيره» كان موجودًا عنده» يظهر الندم على فراق سيف 
الدولة»”'"2, فإننا نرى أن المتنبي لم يرد (الغدر) كما لم يرد (التدم)» وإنما 
أراد (الحب) وما أثر فيه هذا الحب من آثار اعتاد الناس أن يروها على 
الرجل وهو يعاني من حبه للمرأة» أما أن تكون هذه نتيجة معاناة حبه لرجل 
آخحر مثل فهذا ما لم تجر به العادة» وهو ما لا يعذر نفسه عليه. 

ويلاحظ أن المتنبي حذف المفعول به في قوله (عذرت) فهل تراه أراد 
(الحبيب) فهو يعذر المرأة إن صِدَّتْ وأخلفت وعودّها حى يزداد حبيبها 
تعلمًا بما؟ أما (الحبيب) الرجل فلا يعذره لأن هذا ليس من شيمة الرجال! أو 
أنه أراد (نفسه) أي إنه يخاطب نفسه مستغربًا ما أصابها لأنما لم تعلق امرأة 
فتُعذر إا علقت رجلاً. 
رَمَى واثقى رسي ومن هون ما أُقى هرّى كاسرٌ كفي وقوسي وأسلْهُمي 

لم يعتد المتنبي السكوت على من آذاه» أو لم يُحسن معاملته. ولكن 
حين يأ ذلك من حبيب يهواه» فإنه لا يرد عليه ليس عجرًا أو ضعفاء إنما 
هو هواه الذي بمنعه من رد الإساءة إليه. 

يلمّح أبو الطيب إلى أنه لم يبادر بالإساءةء وهكنا بدأ بيته بلفظ (رمى) 
فالآخر هو الذي بادر بالفعل... ويُلاحظ أنه لايزال مصرًا على عدم التصريح 
باسم من يعينه في كلامه وإن عاد الضمير ف (رمى) على «الحبيب المعمم». 
وإذا كان معن شل (رمى) واضحًاء فإن من دلالات الرمي إلقاء الشيء من 


0 /4( شرح أبي العلاء المعري:‎ )1١( 
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اليدء فهل أراد المتبي أن يقول إن سيف الدولة هو الذي فرّط به واستغين عنه؟ 
وإنه لا يستطيع بحازاته بالمثل» لأنه يهواه؟ ويُلاحظ أنه حذف مفعول (رمى) 
فهل تعمّد ذلك لوحي أنه أخطأ في رميته ولم يصب المقصود؟ 

وكي يؤكد أن هواه مع سيف الدولة» دائمّء وأنه لا يفكر في هجوه أبن 
قال: «ومن دون ما اتقى هوى كاسر» بصيغة الحملة الاسمية» وجاءت (كاسر) 
بصيغة اسم الفاعل للتدليل على ثبات هذا الحوى في قلبه» ومنعه من رد الإساءة 
إلى الحبيب. ولاشك في أنه حين استعمل لفظ (هوى) من بين مرادفاتهاء إنما أراد 
أن يؤكّد أن هذا هوى روحه فامهوى هو ررهوى النفس)''" ...إنه يعشق سيف 
الدولة» وهذا وحده ما يمنعه من هجائه. مكنيًا عن ذلك بكفه وقوسه وأسهمه. 
فقصائده قادرة على النفاذ إلى من يسيئون إليه نفاذ السهام» ولكن سيف الدولة 
اتقى ذلك بأقوى حجاب, وهو هواه في قلب المتني رروهذا عتاب لطيف»!”". 
إذا سَاءً فعْلٌ الَرْءِ ساءت ظَنُونُهُ | وصدقَ مايعتكُةُ من تَوَهّم 
وغادى عسي بقسول غنات وأمسيح ف ليل من الك مُظلم 

كعادة المتنبي في الانطلاق من قيود الخاص إلى رحابة العام في صوغ 
أبياته الحكيمة» يرسّخ هنا تجربته الخاصة مع سيف الدولة ف بيتين يضمان 
حكمة تصلّح لكل زمان ومكان... ولاشك في أن سلوك المتنبي هذا المسلك 
هنا إنما يترجم ذكاءه في عتاب سيف الدولة عتابًا مؤدَّبًا ما كان ليسلكه لولا 
حبه له فكأنه بذلك يؤكد ما قاله في البيت السابق من أن هواه يمنعه من 
هجائه. فمع إحساس المتنبي بالضيم الذي الحقه من فاية علاقته بسيف الدولة 


(5) مختار الصحاح (07035. 
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على هذا النحوء وشعوره بظلمه له وهو يصدّق قول أعاديه وحسّاده فيه» 
دون أن ير صدقه من كذبهمء لا يسمّيه ياسمه ولا يخاطبه نحظابًا مباشرًاء كما 
أنه لا يقف منه موقف الواعظ الناصح. وإفا صاغها حكمة مطلقة من قيود 
الزمان والمكان أو الارتباط بأشخاص بأعيانهم: وكأنه أراد بذلك أن يتجنب 
الوقوف موقف امتهم الذي يحاول أن ييرّئ نفسه, فتبدو حجته ضعيفة: إنما 
أراد أن يذكر سيف الدولة ينطق الأشياء وسببية الأحداث والمواقف. 

إنه في هذين البيتين يلخخص جوهر خلافه مع سيف الدولة» معرّضًا به 
تعريضًا حفيّاء لأنه أساء الفعل والتصرف معه؛ فمن الطبيعي أن تسوء ظنونه 
فيه» جما يسهّل وقوعه في الوهم وعدم رؤيته الأشياء بوضوح, وهذا الأمر يدفعه 
حتمًا إلى تصديق ما يقوله أعداؤه فيه فييقى متخبطًا في شكوكه وأوهامه. 

يلاحظ هنا أن الشاعر قلب المعادلة» إذ إن المنطق يقتضي أن تسوء ظنون 
الإنسان أو أفكاره فيبدأ بتصرفات خاطتة هي نتيجة هذا المنطق الخاطئ الذي 
يوجههاء وهذا ما اعتاده الناس وألفوه؛ ولكن المتنيي قلب المعادلة فجعل ظنون 
المرء وأفكاره السيئة» هي نتيجة أعماله وتصرفاته السيئة» لقد عكس طرقٍ 
المعادلة» ولكنها ظلت صحيحة فقد جعل النتيجة سبيًا والسبب نتيجة» ثم عاد 
بعد ذلك ليقلب المعادلة مرة أخرى فتعود كما اعتدنا أن نراهاء فهو يبدأ بفعل 
المرء السبوىء الذي يكون سيبًا للأفكار السيئة لتقود هذه بدورها إلى أفعال 
سيئة أخرى هي نتيجة حتمية للظنون السيئة... وف علاقة سيف الدولة 
بلمتنبي يكون تسلسل الأحداث كما يأت: أساء سيف الدولة التصرف مع 
لمتتبي فساء ظنه به لسوء ما انطوى عليه» ووقع في الوهم الذي أدى به إلى 
معاداة حبيه (المنبي) لأنه صدّق قول أعدائه فيه. 
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إن إحساس المتنبي بالسوء لما حدثء دفعه إلى تكرار الفعل (ساءء ولكنه 
لا يزال تحبا لسيف الدولة» ولذا بحده في المرتين لم يسنده إلى (المرء) مباشرة» 
وإنما أسنده إلى (الفعل) و(الظنون) وجاء بلفظ (المرء) بقصد التعميمء وكأنه 
في كل ذلك يحرص على تنزيه سيف الدولة بعدم نسبة السوء إليه. ولكن 
حين ذكر الأفعال اللاحقة (صدّق) و(عادى) و(أصْبح) وهي أقل سوءًا من 
(ساء) أسندها إلى (المرء) مباشرة. بل إننا نلمس محاولة خحفية من المتنبي 
للدفاع عن سيف الدولة» حين جعل معاداته نتيجة الوقوع في الوهم إما 
تسويغ مبطّن وتحاولة لالتماس العذر له فيما وقع فيه. 

إن المتنبي هنا يقدم لنا أتموذجًا للعتاب الراقي المهذب الذي قلما نجده 
حى عند المتني نفسهء في غير علاقته بسيف الدولة» وهو نتيجة واضحة 
لحب المتنبي لسيف الدولة وهو ما أكده بقوله (محبيه) فهو لايزال على 
الرغم من كل ما حدث ميا له وإن هذا الحب يمنعه من الإساءة إليه من 
قبل أو من بعد ولذا قال (وعادى محبيه بقول عداته). إذ احتار لفظ (قول) 
ليوحي أن ما بى عليه سيف الدولة ظنونه وأوهامه إنما هو (قول) صادر من 
أعداء له؛ إنه بحرد كلام لا نصيب له من الصحة والواقع» ولا تخفى دلالة 
(قول) وارتباطها (بالقيل والقال) وهو الكلام الحذر الذي لا يستند إلى شيء 
من الحقيقة والواقع. 

يقوّي هذا ذكره لفظ (قول) مسبوقة يهذه الباء الي تفيد الاستعانة40" 
فكأن سيف الدولة حين لم يحد في سلوك المتبي معهء ما يدعو إلى معاداته, 
استعان بقول أعدائه وكارهيف ولاشك في أن نسبة الأعداء إلى (الهاء) الي 
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تعود على سيف الدولة إشارة صريحة من المتني إلى أن هؤلاء القائلين زورًا 
عليه هم أعداء سيف الدولة قبل أن يكونوا أعداء المتنبي. وكي يُشير إلى 
كثرتهم قال (غداته) ذلك أن لفظ (عدو) راسم جامع للواحد والجميع 
والتثنية والتأنيث والتذكير... ويُجمع العدو على الأعداء والعدى والعٌغدى 
والعداة والأعادي»2'9, فكأنه أراد كثرة هؤلاء الأعداء الحالمين بتخريب 
صداقتهما ثم إننا نلمح ارتباط لفظ (عداته) بالعادي وهو «الظالم والعدى 
بالكسر الغرباء... وقوم عدى إذا كانوا متباعدين لا أرحام بينهم ولا 
حلفًا)!”".... لقد أراد أن يُوحي بأن هؤلاء ليسوا أعداءً لسيف الدولة 
فحسبء إنما هم ظالمون له وللمتنني وهم غرباء طارئون لا تربطهم بسيف 
الدولة ما يربط المتني به. 

إن إحساس المتنبي العميق يعفارقة ما حدثء جملّى واضحًا في تعبيره عنه 
بألفاظ تحمل روح المفارقة كما ف قوله: 

«وأصبح في ليل» جمع بين نقيضين (الصباح والليل)» وفي اعتقادنا أن المتنبي 
كان واعيّا لهناء بل إنه تقصده لغرض كان يعينه» فهو يعرض بسيف الدولة 
تعريضًا خفيًا حداء ذلك أن سيف الدولة» بعد تصديقه قول أعدائه في المتنني» 
أعنقد أنه قد أصبح في جليّة من أمرهء وتوضّحت له حقيقة الأمرء في هذا 
الوقت ذاته إنما يكون قد أغرق نفسه في ليل من الشكوك المظلمة والظنون 
الموحشةء فما عاد بيّرَ الصديق من العدو أو الحق من الباطل. وهكنا لم يكتف 
بلفظ (ليل) وإنما وصفه بالظلام إمعانًا في تصوير هذا الليل الذي ألقى سيف 


ردى العين: (9/ 5010). 
)٠١(‏ لسان العرب: مادة (عدا). 
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الدولة نفسه فيه» مستعينًا بالتشبيه البليغ (ليل من الشلك مظلم) ليرسم لنا صورة 
قائمة لما يحل بالمرء وهو ينساق وراء شكوكه وظنونه. 
سادق َال من َل جسشمه ‏ وأغيِئها في فله والتُكلم 

عاد المتنني إلى تقدم نفسه لكافورء وتصوير ما ينماز به من خلال 
وطبائع. ولا أدري لماذا أشعر وكأن المتنني يحاول هنا أن يسوَّغ للائميه 
قصده كافوراء فها هو يوضّح أنه لا يروم من صداقته للصديق هيأته 
وجسمهه إنما نفسه وما يُترجم عنها من أفعال وأقوال... 

وكي يؤكّد صدقه ف علاقته بالصديق المختار (كافور) جاء بالفعل 
(أصادق) دون سواه مثل (أصاب) ليدل على صدق مودته. وقد أتى بلفظ 
(نفس) مقابل لفظ (جسم) مع أن المقابل له هو لفظ (روح)؛ وربما كان 
سبب ذلك أن (نفس) ُستعمل» فضلاً عن دلالتها على الروح؛ للدلالة على 
«جملة الشيء وحقيقتم)'". فضلاً عن «أن الروح هو الذي به الحياق 
والنفس هي الي بها العقل»”''2....فكأنه أراد التلميح للائميه أن ما يهمه من 
كافور حقيقته وعقله لا جسمه. ورعا يقوي ذلك استعماله لفظ (جسم) 
دون (جسد) لدلالة الأول على العظّمء فقولهم «أحسم الشيء أي عظمء 
فهو جحسيم وجسام”” ".... فالمتنبي لا يصادق الناس لضخامة أجسامهم أو 
جمالها واعتدالهاء وإنما هو يبغي نفوسهم.؛ ف صفائها ونقائها وصدق مودقاء 
وطق يجيب من «ينشالة: وأئى لك معرفة ما في نفوس الآخرين؟ قال: 
(وأعرفها في فعله والتكلم). مقدمًا الفعل على الكلام: لأنه الأكثر دلالة على 
(50) لسان العرب: مادة (نفس). 


)١١(‏ لسان العرب: مادة (نفس). 
(؟؟) الصحاح: مادة (جسم). 
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دخيلة الإنسان, أما الكلام فقد يكون خادعاء ويحتاج إلى ذكاء وخبرة 
ونخرمة حق تعرف كفس الإنسان من كلامم 100ل 
ألم عَنْ حلي وأغلّمُنهُ مُتّى أجزه حَلْمًا على. امهل يَنْدمٍ 

إذا كنا قد رجّحنا أن أبا الطيب يعين (بالصديق) في البيت السابق 
كافورًاء فإننا نرجّح أنه يريد (بالخل) في هذا البيت سيف الدولة» فها هو 
يؤكّد ما كان قاله من أن حبه له» وما بينهما من صلات» تمنعه من رد 
الإساءة إليه» وأنه على ثقة بأنه سيندم على ما ارتكبه من جهل وحماقة بحقه. 

لا يزال المتنبي يعاتب سيف الدولة عتابًا مؤدّبًا حفيّاك فهو لا يخاطبه 
مواجهة. ويبتعد عن نسبة كل ما لا يليق به إليه» إذ يلجأ إلى أسلوب 
الحذف لهذا الغرض فيقول (وأحلم عن خلّي) إذ إن هناك محذوفا هو 
(جهل) أو (إساءة) خلّي» وهذا الحذف أفاد - فضلاً عن التسزيه - تعظيم 
هذا الحلم لأنه عام لكل ما يصدر عن الخليل دون أن يِحدّ ذلك بإساءة أو 
جهلء أو أي شيء آخر محدود. 

ولا شك في أن استعمال المتنبي لفظ (خلّي) دون لفظ (صديق) يوضّح 
الفرق بين مكانة الرجلين (سيف الدولة وكافور) من نفسهء فكافور 
(صديق) أما سيف الدولة (فخليل)» والخل هو «الصديق المخلص... والخليل 
الصادق أو من أصفى المودة وأصحها”؟". وقد الها بالإضافة إلى ياء 
المتكلم ليشير إلى أنه هو الذي احتص سيف الدولة بمذه العلاقة إذ اختاره 
خليلاً له 


)١4(‏ القاموس المحيط: مادة خلل. 


145 بحلة ججمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (817) الحزء 07 


وحى يوضّح لنا المنبي أن حلمه وعفوه عن إساءة الخليل أكبر من جهل 
هذاء فإنه استعمل لفظ (حلما) بالتنكير فيما حاء (الجهل) معرفة» فالتنكير 
أفاد الإطلاق أو التعظيمء أ حلمًا بلا حدود, أما جهل الخليل فإنه محدود 
ما فعله وبدرٌ منه. كما وضع الفعل (يندم) في آخحر البيت ليشير إلى أن فهاية 
هذا الخليل - سيف الدولة - هي الندم. 
وإن يَدَلَ الإنسان لي جود عَابِس | حَرَيِْتُ يمحود الثّارك المبنّم 

يستمر المتنبي في تقدسم نفسه لكافوره مبيئًا طريقة تعامله مع بمدوحيه 
وهو وإن بدا أنه يتحدث بالإطلاق» ولكن إنعام النظر في البيت يوضح أنه 
يقدّم موازنة خفية بين سلوك سيف الدولة معه وسلوكه هو مع سيف 
الدولة» فقد استمر سيف الدولة في بذل العطاء له» ولكنه غيّر من حفاوته 
به» فصار يلقاه بالتقطيب والعبوسء فما كان من المتني إلا أن يرد على ذلك 
بالتبسم والترك. 

يُلاحظ أن الشاعر كرّر في هذا البيت والبيت السابق لفظ (لمحازاة) عما يدل 
على حضور هذا المعن في ذهن بعد سوء بحازاة سيف الدولة له. على كثرة 
عطاياه لهء ذلك أنه يريد التبحيل والتكريم لا العطاء فقطء مهما كان هذا 
العطاء كبرراء يوكده قوله (بذل) الذي يُشير إلى وفرة العطاء وابتذاله بين يديه» 
وكي يوكد أن هذا هو قانونه في الحياة ومع الناس جميعًا وليس ممدوحيه فقط 
قال (الإنسان) الي أراد بها التعميم وهي تُشير إلى الجنس. 

وني قوله (حود عابس) أضاف المفعول به إلى ما يمكن أن يكون حالاً 
لو قال (الجود عابسًا) وكأنه أراد بهذا أن يكون هذا التصرف.من الإنسان 
مستمرًا وأكثر من مرةء حى صار العبوس صفة لهء أما الحال فحتمل أن 
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يكون هذا العبوس مِؤْقنًا أو مرة واحدة لسبب ماء وكأنه يُشير من طرف 
خفي إلى أن سلوك سيف الدولة معه في عبوسه وتقطيبه لم يكن حالاً زائلة 
وإئما صارت صفة لازمة له كلما قابل المتني. 

وإذا كان المتنبي قد نكر (عابس) ليشير إلى استنكاره لهذا العابس» 
وعدم احتفاله بحوده حى إنه وضعه في آخر عبارته» فإنه عرّف (التارك 
المتبسم) لأنه أراد به نفسه... وإذا كان قدّم البذل على العبوس في صدر 
البيت» فإنه قدّم كذلك الترك على الابتسام في عجزه ليؤكد أن المجحازاة 
كالفعل؛ وجاء الجواب كالشرط. 
وَأَهْرَى من الفتيان كل سَمَيْدَعٍ | تيب كصدر السّمهري الَو 
خَطَتْ تَمتَهُ العيسٌ الفلاة وخالطت به الخيلٌ كبّات الخميس العَرَمْرَمٍ 
ولاعفة في سسيفه وسستانه ولكمّها في الكفٌ والفرج والقم 

المتنبي» شاعر الفروسية المتغني بأبحاد الفرسان وبطولاتهم» يلخّص في هذه 
الأبيات الثلاثة؛ المواصفات الي يعشقها ف الفارس الفِيْء ولذا قال (أهوى) 
معيّرًا عن عشقه وولعه بهذه الصفات ومن يحملهاء وكأنه يُؤكد من طرف 
في ما قاله عن (حبيبه المعمم) فحبييه فارس يحسّد كل معان الفروسية 
وصفاقاء وقد اختار لفظ (الفتيان) لا تعنيه هذه اللفظة من قيم الرجولة 
وصفات الفرسانء ثم اعتص من هؤلاء الفتيان (كل سميذع بحيب)» فخليله 
مختار من الصفوة المختارة. وإذا كانت لفظة (سميذع) تعن «السيد الموطأ 
الأكناف”*"2» فإن الفتوة كما يفهمها المتني أو يريدها في الفى: أن يكون 
سيدًا كريًا متواضمًا قريبًا من خلآنه وأصدقائه ييذل لهم من جوده وجاهه. 


زفقة) الكامل: (4/1). 
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يبدو لنا أبو الطيب وكأنه يبسط أمام كافور الصفات الي يحب أن 
يكون عليها حي يحظى بصداقته وودّهء ولعل هذا ما دعاه إلى تشبيه فتاه 
(السميذع النجيب) بصدر السمهري المقوّم؛ فكأنه يُشير من طرف خحفي 
إلى ما يريده من كافورء وهو أن يكون رمحه المصوّب إلى أعدائه... وإذا ما 
سألنا: لماذا حص المتنبي الصدر فقال (صدر السمهري)؟ فإن العودة إلى 
كتب اللغة قد توضّح ما أراده» فقد جاء في أساس البلاغة «رسهم مصدّر: 
غليظ الصدر)»9' فكأنه يريد القول لكافور: إن عليه أن يكون واسع 
الصدر قويّه حى يكون قادرًا على رد الكائدين والحاسدين؛ لا أن يكون 
ضيّق الصدرء يتأ بأقوال الوشاة والأعداء. 

وكي يؤكد المننبي أن هذا الفارس قد تريّى على قيم الرجولة ال تمنحها 
الصحراء لأبنائهاء قال: (خطت تحته العيسٌ الفلا مستعملاً الفعل (خطت) 
وهو وإن كان معناه جابت وقطعتء فإنه يُوحي بكثرة الخطوء حى إِفا 
رسعت خخطًا لمسيرها في الفلاة» كما ألمح إلى أن هذا الفارس يحوب الصحراء 
باختياره تعبيرًا عن فتوته فقال (تحته) أي إن هذه العيس بإمرة راكبهاء يسير 
يما حيث يشاءء وهو ما دعاه إلى تقدم الظرف (تحته) على الفاعل والمفعول 
به. وخحصّ (العيس) لكوفا من كرائم الإبل» وكأنه يريد الإشارة إلى أن هذا 
الفى من كرام القوم: وساداتهم: يؤكد ذلك قوله (وخالطت به الخيل) فهو 
لا يخوض الحرب فردًا إنما هو قائد يقتحم بفرسانه وخيله جيوش الأعداء. ويعبّر 
الشاعر عن شجاعة فارسهء وإراقته دماء أعدائه تعبيرًا كتائيًا متميّرًا بطريقة 


تأكيد المدح بما يشبه النم» حيث يقول (ولا عفة قي سيفه وسنانه) وواضح أن 


(57) أساس البلاغة: مادة صدر. 
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المتنبي اختار العفة لارتباطها بحريان الدماء كالضرب بالسيف والطعن بالرمح. 

وتأكيدًا لانتفاء مثل هذه العفة عن سيف فتاه ورمحه جاء يها نكرة بعد 
لا النافية للجنس مبالغة في انتفائها. 

ويُلاحظ حرص المتني على تنزيه فارسهء إذ أسند عدم العفة إلى 
السيف والرمح لا إلى صاحبهماء حي لا يتبادر إلى الذهن أنه ليس عفيقاء 
ولكنه حين أراد إثباتها له في عجز البيت قال: (ولكنها في الكف والفرج 
والفم) وهي أعضاء جسمه. كما أنه رتب هذه الأعضاء بحسب أهمية العفة 
ف كل عضو منهاء فعفة اليد أي الامتناع عن (السرقة) أولاً ثم عفة الفرج 
أي الامتناع عن (الزى) ثم عفة اللسان أي الامتناع عن (الكلام السيى). 
وَمَا كل هاو للحميل بفاعل ولا كل فقاللهممتي 

يقول المتني: 5 كل من تعلق بالجميل وأغرم به قادرًا على القيام به. 
وتعبيرًا عن شدة حبه للجميل قال (هاو) فاستعمل الحوى ولم يستعمل 
الألفاظ المرادفة: الحبء الرغبة» الود... إلخ» كما أنه استعملها بصيغة اسم 
الفاعل تعبيرًا عن شدة ولعه بالجميل حي صار هاويًا له يُعرف به. 

وكما أكد هواه للجميل وولعه بء أكد كذلك عدم قيامه به فقال 
(بفاعل)» فهذه الباء الزائدة زيادة مقيسة تُفيد التوكيدء فأراد أنه على شدة 
حبه للجميلء لا يفعله أبدًا... ثم عاد وكأنه يستدرك ما قاله كي يستثنئي حق 
كثير الفعل للخير (فعّال) من أن يكون متمّما له... فكما أن العيرة ليست 
بحب الحميل فإنها ليست بفعله ناقصًا رركأنه يعرّض بسيف الدولة»”"؟, ذلك 
أنه أتبعه منّا وأذّى فكان كمن يهوى الحميل ولا يفعله. 


07 شرح أبي العلاء: (5/ 00/8 
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حذف الشاعر في صدر البيت متعلق اسم الفاعل (فاعل) وهو (له). في 
حين أثبته في العجز بقوله (فْعَال له)» ذلك أنه إذ نفى حصول الفعل في 
صدر البيت حذف متعلقه» ولكن حين أثبته في عجزه. أثبت كذلك متعلقه. 

إن حرص المتتبي على مساواة من يقوم بالجميل ولكنه لا يتممه» .كن 
يهوى الجميل ولكن لا يفعله» هذا مثل ذاك» وهو تعريض شديد بسيف 
الدولة» دفعه إلى حلق هذا التوازي التركيي والمعنوي بين الشطرين.. وما 
كل... ولا كل: هاو للجميل... فعَال له بفاعل... .عكتمم»» وكما بالغ في 
قوله (هاو) بالغ في قوله (فعّال)» وكما أكد بقوله (بفاعل) أكد بقوله (كتمم» 
وكما حذف متعلق (بفاعل) حذف كذلك متعلق (كتمم). 
فدَى لأي السك الكرمٌ ها سَرَابِقُ خصيل يَفتدينَ امم 

يبدأ أبو الطيب وتيت لكافورء بعد أن أشار ف مفتح 
قصيدته إلى أمّه إياه وعدّه خير ميمّم .. ولكن أتراه كان صادقًا في دعواه؟ 
وهل كان مدحه مدحًا خالصاء أم جعله كلامًا موجهاء يحتمل المدح وغير 
ذلك؟ هذا ما سنحاول أن نتلمسه ف أبيات القصيدة الباقية. 

كان المتنبي قد وصف كافورًا بأنه خير ميمّم ثم عاد ليجحعل ليجعل الكرام فداء 
له وهم وإن كانوا سوابق في الكرم, إلآّ أنه إمامهم وهم يهتدون به. وقد 
صاغ عبارته بما يوكّد هذا التقدم الذي يريده؛ إذ قدّم الخير (فدى) على 
المبتدأ (الكرام) فهو يريد تخصيصه بهذا النوع من الفداء» كما قدّم متعلق 
الخير (لأبي المسك) وهي كنية كافورء فكأنه أراد تأكيد تقدّمه عليهم فقدّمه 
إذ قدّم كنيته عليهم. 
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وإذا كان المتنبي قد حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه فقال (الكرام) 
ما يوحي أنه يريد (السادة) أو (الممدوحين) فإن هذا الحذف جعل كلامه 
موجهاء أي إنه يحتمل التوجيه إلى مبتدأ آخر يفسّره قوله (سوابق الخيل)» 
فما الذي ينع أن المتنبي أراد (الخيل) الي شاع بين العرب وصفها بأما 
(كرام)؟ يؤكد ذلك بل يقرّيه قوله بعدها (فإها) وكان بإمكانه أن يقول 
(فإهم)2"»: فتكون أنسب في عودتها على الممدوحين أو السادة... ثم يأني 
التشبيه البليغ المسبوق بأداة التوكيد (إن) ليوضّح الكرام بأكما (سوابق خخيل 
يهتدين بأدهم فإن حقيقة مدحه له لا يتعدى كونه سابقا للخيل الكرعة إذ 
يسير أمامها متميّرًا منها لا لشيء إلا لكونه (أدهم) أي أسود اللون. 

لقد ابتدأ المننبي من هناء أولى خخطواته في هجاء كافور هجاء مبطُنًا فهو 
م يَعْدُ أن جعله دليلاً للخيل يسير أمامها وهي تهتدي بسواد لونه الذي يزه 
منها.. يؤكد ذلك قوله (يهتدين) ولم يقل (يقندين) فهو (إشارة) أو 
(علامة) مميّزة وُضعت أمامها كي تسير خلفهاء بل إن لفظ (الاهتداء» 
يُوحي بأن هذه الخيل قد ضلّت طريقها فهي جماعة من الخيل تائهة يقودها 
فرس أسود... بل إننا نستطيع أن نوجّه البيت بقراءة أخرى هي أن المتني 
كان خبيئًا في مدحه هذا لكافورء ذلك أنه جعل كل الكرام الي تقتدي 
بكافور فداء لى فهو يدعو عليها لأنها اقتدت .كثله. 
عر تخد قد سَحَصْنَ وراءهُ ‏ إلى علق رحب وََلْقٍ مُطَهُمٍ 

يصر المنبي على قصده ومعناه» ويعاود وصف كافور بأنه (أغرّ)؛ وهي 
من صفات الخيل» ويؤكّد أنه لم يرد بلفظ (الكرام) السادة أو الممدوحين 


(14) ينظر شرح أبي العلاء: (5/ 79) ه33 
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وإنما الخيل» حين يقول - شخصئن) ليختم البيت بصفة أخرى من صفات 
الخيل وهي (مطهلم). 

إن قراءة البيت بتأن» توضّح روح الصنعة الي تطغى عليه؛ إذ يصرّح امتنبي 
بالمعاني الي في نفسه. ثم يحاول التمويه عليها بالاستعارات أو الجناسات 
المككرورة. فإذ وصف كافورًا بأنه (أغر)» حاول أن يستر استهزاءه به وبلونه 
الأسودء بأن جعل هذه الغرة معنوية وهي (غرة المجد). وإذ وصف هذه الخيل 
بأنها (قد شخصن وراءه) وأراد - في الظاهر - أنمن يرتفعن بنظرهنء فإن 
معاجم اللغة تعطي للشخوص معين آخخر هو «السير من بلد إلى بلد»” © وهو 
ما يجعل كلامه يحتمل التوجيه إلى معيئ آخخرء وهو أن هذه الخيول - الي لا 
نستبعد أنه أراد بها أتباعه من العبيد - تنتقل من بلد إلى بلد» من بلاد النوبة إلى 
مصرء يتقدمها كافور طمعًا في تحسين نحَلقها وأخْلاقها. 

وف قوله (إلى خُنُّقَ رحب وَعَلْقِ مطهّم) ما يقرّي هذا التوجيه» ففضلاً 
عن هذا الجناس المستهلك (ملق وخلق)» إن وصف الخلق بأنه رحب تعبير 
غير مألوف» وقد يحتمل الذم لأن وصفه بالرحب يعني القادر على تحمّل أي 
شيء» حي الإهانات» وهذا هو شأن العبيد وكذلك قوله (نخلّق مطهّم) فإن 
المطهم تعن فيما تعنيه: «المنتفخ الوجه... وقيل المطهم السمين الفاحش)00, 
فلا نستبعد أنه قصد الاستهزاء يبمؤلاء العبيد وهم يفرطون ف طعامهم بعد أن 
صار إمامهم سيد مصرء وراحوا يقلّدونه في كل شي فبدنوا مثله. 


ردح العين: (54/ 156). 
(50) لسان العرب: مادة (طهم). 
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أشعر أن المتنبي في هذا البيت يخاطب نفسه. إذ يحاول أن يُخفف عنهاء 
ويُهِدّئ من روعهاء وهو يرى شخصًا مثل كافور سيدًا على مصرء ويبقى 
هو بمجحرد شاعر يقف بين يديه مادحًا. 

إن حقد المنبي على السياسة وغضبه منهاء يتجليان في هذه الصورة 
الغزيية الي رسمها للسياسة» ممثلة بامرأة تمنع نفسها عن أناس» فيما تهب نفسها 
لآخرين... إفها لا تعدو أن تكون عاهرًا تبيع نفسها في سوق النخاسة؛ وإذا ما 
أردت أن تنبيّن هذه الضعة وهذه الخسّة» فما عليك إلا أن تقف وقفة واحدة 
أمام كافور لتعلم صدق ما يقوله. ١‏ 

وهكذا حاء الشطر الثاني من البيت ثقيلاً بتلك القافات المتتابعة» معبرة 
عما ينوء به صدر المنبي من غيظ وألم من مقاديره الي قادته إلى أن يكون 
مادحًا لكافور. ولو أنصفت لكان هو السيد ولا يعدو أن يكون كافور عبدًا 
من عبيده... هذه المعاني والأفكار تولدت ف نفس المتنبي وهو يقف أمام 
كافورء وهكذا يدعونا إلى أن نقف معه هذه الوقفة» حت نتعلّم ونعرف 
حقيقة السياسة... ولذا قال (تتعلم). يحذف المفعول به» ولم يصرّح با نتعلمه 
من وقوفنا وقفة واحدة أمام كافورء يؤكد ذلك قوله (قدامه) ولم يقل (يين 
يديه) أو (في حضرته)» لأن الأولى هي وقفة التعلم» والثانية وقفة الإكبان 
ولكن (قدامه) هي وقفة المتطلّع المنفحّص. إن الوقفة الواحدة لا يمكن أن تُفيد 
سوى النظر والتطلع» وهذا ما تتعلمه من كافور حين ترى سواد لونه وانتفاخ 
بطنه وغلظ شفتيه وتشقق رجليه وزمزمته بكلام لا يفقه معناه إلا أولنك 


العبيد أشباهه الذين أحاطوا به ولا نستبعد أن يكون المتبي أراد أن يستحضر 
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في أذهاننا هذه الجَلّبة الي يستشعرها في بلاط كافور وهو يعج بمولاء الزنوج 
يزمزمون بكلام لا يفهم معناه... فجاء يذه القافات المتتابعة. 
يَضْيْقُ عَلَى مَنْ راءهُ العُذرُ أن يُرى ضَعيفَّ المساعي أو قليل التكرّمٍ 

يستكمل المتنبي مديحه المبطّن بالهجاء لكافورء وهو يراه عددم المواهمب 
وليس عنده ما يؤهّله للولاية والزعامة» ويؤكد ما قاله في البيت السابق من 
أن نظرة واحدة إليه تعلمك ما السياسة؟ وكيف تعمل؟ فها هو يقول إن من 
يرى كافورًا سيدرك أن الوصول إلى السلطة صار أمرًا ميسورًا ومبذولاً لمن 
ييذل القليل من الجهد فلا عذر له في عدم السعي إليها. 

وكي يؤكد انقلاب الموازين الي تقعد بالقادرين وأصحاب المواهب من 
أمثاله» وترفع العجزة والعبيد من أمثال كافورء نحده يستعمل الفعل (راءه) 
وهو مقلوب الفعل (رآه)'"2.... فهذا القلب تعبير عن انقلاب القيم 
والموازين في نظر من يرى كافورًا متربعًا على عرش مصر. وقد تنبّه ابن حي 
على ما وراء هذا البيت من هجاء حين حمله على معيى «لم أرَ مثله في 
حسته ولؤم أصله إذا كان له مسعاة وتكرم فلا عذر لأحد بعده ف 
تركها»”"". 

ولعل ضيق المتني مما يراه وهو ينظر إلى كافورء دفعه إلى افتتاح البيت 
بالفعل (يضيق)» فهو يتميّز غيظًا وغضبًا ويضيق به المكان وكل شيء؛ بعد 
أن سقطت الولاية هذا السقوط وابتذلت هذا الابتذال» حى لم يعد الوصول 
إليها يستلزم سوى القليل من السعي والقليل من اصطناع الكرم؛ وبذا قال 


زع شرح البرقرقي (5/ 0095717 
(00ل م. ن. 


دقة الألفاظ وإيحاءاتها في شعر المتتبي - د. عبد اهادي خضير يلك 


(التكرّم) للإيحاء بتكلف الكرمء فكافور ليس كرهًا طبعاء إنما هو يتكلفه 
ويتصنعه عسى أن يلحق بالكرام. 

وإذا ما تنبهنا على أن (العذر) جمع العذرة””": وهو ما تطرحه الدابة من 
فضلات» يمكن أن نقرأ البيت قراءة 5 وهي أن من يرى كافورًا وما 
وصل إليه سوف يحتبس عليه جوفه حى تضيق عليه العذرة على صغرها. 
وَمَنْ مثْلُ كافور إذا اليل أَحْحَمَتْ ركان قليلاً مَنْ يقول لها اقدُمي 
شديدٌُ ثبات الطرّف والنقعٌ وَاعْل إلى لَهَوات الفارس للم 

قد يبدو ظاهر البيتين أن المتنبي بمدح كافورًا بالإقدام والشجاعة» إذ يقول: 
مّنْ مثل كافور إذا أححمت الخيل عن التقدم» وفزع النلس حق قل من يتقدم 
بهماء وإذا تعالى الغبار ح وصل لهوات الفارس المتلثم فإن عينه لا تطرف. 

ولك لذ العا وا كل رقي حجان اناك انار لكيه 
وطريقة صوغه لها ستجلي حقيقة ما أراده المننبي وحقيقة نظرته إلى كافور» 
فهو أدن إلى اخ به من مدحهء قفي البيت الأول ليس هناك أية إشارة إلى 
معركة أو حرب ولا ذكر للفرسان أو القتالء وإنما هناك خيول محجمة - 
دون التصريح بسبب إحجامها أو الشيء الذي أحجمت عنه - وكافور 
وحده من يأمرها بالتقدم. إذ قلَّ من يقول لها ذلك... إن كل ما فعله المتنتي 
تصوير كافور بصورة سائس الخيل الذي يحثها على المسير إذا ما امتنعت» 
فلم يسند له أي فعل سوى طلبه من الخيل التقدمء وخحصّه هذه اللهمة لكثرة 


مزاولته إياها حي صار متمرسًا فيها. 


م مختار الصحاح -)57١(‏ 
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وكذا في البيت الثاني» ليس هناك ذكر لمعركة أو قتال إذ وصفه بثبات 
الطرف» فلم يصفه بثبات القلب أو ثبات الرَّجْلء كما أن هذه الكناية لم 
تشع عند العرب دليلاً على الشجاعة» بل إن إيحاءها بشدة الفزع والذهول 
أقوى من إيحائها بالشجاعة” ©: وثبات العين في حال اشتداد الغبار وكثرته 
ليس دليلاً على الشجاعة قدر دلالته على الاعتياد والتمرّس. إتنا لا نستبعد 
أن هناك معين آخر قصده المتنبي وحاول إخفاءه بمهارة» هو أن كافورًا رجحل 
ممتهن بالأعمال الشاقة وف الظروف الصعبة» فحين يتعالى الغبار - دون 
توضيح لسبب تعاليه - ويصل إلى الحوات من امتطى الفرس وتلثمء فإن 
كافورًا العبد السائر على قدميه يحث الخيل على التقدُّمء لا تطرف له عين» 
فهذه العيون الي أدمنت الاحمرار لم تعد تطرف للغبار الذي يصيبها. 

وحين نقف على ألفاظ البيت وبنيته يتوضّح لنا صدق ما ذهبنا إليه فهو 
أولاً حذف البتدأ (هو) العائد على كافور ف قوله (شديد ثبات الطرف) 
وف ذلك تغبيب واضح لشخصه. كما أن قوله «والنقع واصل» بصيغة اسم 
الفاعل» فضلا عن إشارته إلى ثبات هذا الحال وديمومته بما يدل على الاعتياد 
والمعايشة» فإن فيه إيحاء بتصاعد الغبار بفعل ذا لا بفعل الفرسان أو اشتداد 
المعركة» إنما هو متصاعد بحكم الظروف الجحوية أو ظروف البيئة... ثم إن 
لفظة (فارس) لا تعتي ضرورة فارس المعركة؛ نما هو وصف لكل من امتطى 
فرسًا تمييرًا له من سواه... وقد استطاع المتنبي بمهارة لغوية فائقة ألا يسند 


(4”) قال تعالى في بيان حال الظالمين يوم القيامة: (وَلا تَحْسَبَنّ الله غَافلاً عَمّا يَعْمَلُ 
الظَالمُونَ إِنمَا يوَحْرُهُمْ ليَوْمٍ تَشْحْصُ فيه الأنِصّارء مُهْطِعِينَ مُقنعي رُؤُوسَهِمْ لا 
قا هم شفع فته قز )[رهيم: ليده - 1ش 
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أي فعل إلى كافور في هذين البيتين» وهو ما التزم به في كل أبيات المدح في 
القصيدة» وفي ذلك دلالة واضحة على نظرة المتنبي إلى كافور الي تقوم على 
استصغاره واحتقار همته وقدرته على الفعل. 

وإذا كان هناك من يقرأ البيت الثاني قراءة أحرىء وهو يفسّر لفظة 
(الطرف) على أنها الفرس*"2 فإنن أجد في هذه القراءة تصريعًا بالهجاء لا 
سيما إذا ما ريطنا معيئ هذا البيت بالبيت الذي تقدّمه فإذ يأمر كافور 
الخيل المحجمة بالتقدّم فإنه يظل ثابنًا بفرسه في مكانه» لا يقوى على التقدم» 
وهو هجاء مقذع لا محالة. 
أبا المملك أرْجو منكٌ ترا على العدا وآملٌ عرًا يَْخْضِبُ البيضَ لدم 
وَيَْمَا يفيظ الحاسدينَ وحالة2 أقيمٌ الشقا فيها مقامً التنكم 

يبدو من ظاهر البيتين أن المتنبي ينتدب كافورًا لمعركة مع أعداء كافور» 
ويرجوه تحقيق النصر والعز المخضّب بالدم بما يغيظ الحاسدين ويُحيل 

ولكن واقع الحال» إنه يتتدبه لمعركته هو - المتنني - مع أعدائه الذين 
ناصبوه العداء في بلاط سيف الدولة» ولم يمكنوه من تحقيق حلمه بالولاية» 
وبذلك فإن كافورًا إذا ما مكّنه من هذه الولاية» فإئما يحقّق له نصرًا على 
أعدائه وعرًا بمكنه من تخضيب سيوفه من دمائهمء أما حاسدوه فسيقتلهم 
الغيظ ويستحيل نعيمهم شقاء. 

ولعل ألفاظ البيتين ونظمهما يساعداننا فيما ذهينا إليه» فقد قال المتنبي 
مخاطبًا كافورًا (أرجو) فهو ابتداء يرجوه» والرجاء فضلاً عن أنه ليس مدعاة 


ره شرح البرقوقي: (4/ 15717) ه 5. 
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للمدحء يكشف لنا أن المتبي يريد من كافور تحقيق أمر بعينه له وهو 
الولايةء الي بدأ أولى خخطواته في التلميح بماء فهي نصره على أعدائه» وي 
عرّه الذي سيمكته من دمائهمء وبّها يغيظ حاسديه ويتركهم في شقائهم 
يتقلبون. ثم إنه قال (العدا) ولم يحدّد هؤلاء الأعداءء ثم قال (نصرًا) بالتنكير 
ولم يصرّح بالكيفية الي يتحقق فيها النصرء وهل هو النصر الذي يتحقق في 
سُوّح القتال؟ وقال (وآمل عرًا يخضب البيض بالدم) بطريق امحاز العقلي» إذ 
م يُسند تخضيب البيض بالدم لكافور بل للعز وهو سببء ولا ندري عر مَنْ 
أراد بقوله (عرًا) بالتدكيرء هل هو عز كافور أم عرّه هو؟ وكذا فعل في 
البيت الثاني حيث قال (ويومًا يغيظ الحاسدين) فلجا إلى الحاز العقلي ثانية 
بإسناد الفعل (يغيظ) إلى (اليوم) وهو ظرف زمانء وهكذا جرّد كافورًا من 
أي فعل حى إنه قال بعدها (أقيم الشقا فيها مقام التنعم) فأسند الفعل إلى 
نفسه فهو الذي سيحيل نعيم الحاسدين إلى شقاء لا كافور. لقد استثمر 
المتبي مهارته اللغوية ببراعة فائقة كي يجرّد كافورًا من كل شيء ويجعله 
منقذًا لرغبات التنبي؛ فالمنتيي هو الذي يرجو النصرء والعز هو الذي 
سيخحضب البيض بالدمء واليوم هو الذي سيغيظ الحاسدين؛ والمتني هو الذي 
سيقيم الشقا مقام التنعم. 
وَلَمْ رج إلآ أهلَ ذلك وَمَنْ مذ مَوَاطرٌ من غم السحائب يَظَلمٍ 
يأني هذا البيت تأكيدًا لما استنتجناه من البيتين السابقين» من أن المنتبي 
يريد من كافور أن ينصره على أعدائه وحاسديه» فها هو يؤكد رجاءه 
وعدحه بأنه لم يرج إلآ من هو أهل لتحقيق ما يصبو إليه. 
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ومن يقرأ البيت بإنعام يدرك أن المتنبي حي في هذا البيت يبدو ظائًا 
لكافورء فإنه يقول له: أنا مضطر إلى قصدك لأنك وحدك من يستطيع 
تحقيق ما أصبو إليه... فمن يريد المطر لابد أن يلتمسه من السحابء. إنه 
بذلك يرد على لائميه» ومن حاول أن يثنيه عن قصده كافورًاء كما 
سيصرّح بذلك في أبيات القصيدة القادمة. 

إن بناء البيت على التشبيه الضمينٍ» تأكيد لهذا الذي نقوله فقوله «ولم 
أرجٌ إلا أهل ذاك» هو الطرف الأول من التشبيه وبمثل المشبه وهذا يكون 
دائمًا ادعاء أو دعوى, قد تكون صادقة أو كاذبة» أما الطرف الثاني وهو 
قوله (ومن يرد مواطر من غير السحائب يظلم) فيمئل المشبه بهه وهذا يكون 
دائمًا حقيقة راسخة لا يمكن إنكارهاء وتساق دليلا أو برهانًا على إمكان ما 
حاء في المشبهء من ادعاء... هكذا يبدو لنا المتنبي وكأنه يسوّغ للائميه 
سبب قصده كافورًا... وفي استعماله لفظ (يظلم) تأكيد لما قلناى فهؤلاء 
اللائمون ظالمون له لأنهم لم يفهموا حقيقة ما يريده ولماذا قصد كافوراء 
يقرّي ذلك حذفه مفعول (يظلم) فلم يحدّد لنا من هو ذلك المظلوم. 

وإذا ما وقفنا عند الألفاظ وإيحاءاتاء نحد .أن استعمال المتنبي للفظ 
(مواطر) يؤكّد ما نقوله» ذلك لأنه لم يقل (المياه) لأن هذه يمكن أن تُلتمس 
من مصادر أخرى غير السحابء أما من يريد المطرء فليس أمامه إلا 
السحاب. ثم إن لفظة (مواطر) هي جمع لاسم الفاعل» وهذا يعن أن المتني 
لم ينظر إلى كافور على أنه مطر وإنما هو ماطرء أي هو من يستطيع المطر 
الذي يبغيه المننبيء فهو لا يرجوه إلا لأن المطر عندهء ثم ألا يمكن أن يكون 
المتنبي قد تقصّد أن يشبّه كافورًا بالسحب المواطرء إشارة إلى سواد لونه» 
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ذلك أن السحابة كلما ازدادت سوادّاء ازداد مطرهاء فهو يرى أن سواد 
لون كافورء وضْعّة أصله سيكونان حافرًا لكافورء حت يحقّق للمتبي ما 
يطمح إليه؛ كي يدلّل على كرمه؛ وحسن تمائله» وأريحته. 

ويلاحظ أن المتنبي حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه وذلك في قوله 
(ولم أرج إلا أهل ذاك) إذ أراد (رجلاًم أو (شخصًا/ أهل ذلك وأراد به 
كافوراء ولاشك في أن حذفه وإبقاء صفته فقط يقوّي ما ذهبنا إليه من أنه 
مضطر إلى قصد كافور لأنه من يستطيع أن يحَقّق له ما يرجوه وهو ما تأكد 
بأسلوب القصر الذي استعمله في عبارته السابقة. 
لولم َكُنْ في مصرّ ما سِرْتُ نحوَهًا | بقلب الَشُوق الْسنَهامٍ اليم 
ولا نبِحَتْ خيلي كلاب قبائلٍ كأن بماف اليل حَمْلات ديلم 
ولا اتتَعت آثارتا عينُ قائف تفل توالا حافرًا فوق مَنْسَمٍ 
وَسَمْنا يما البيداء حتّى تقَمُرْتْ | منّالشيل واستَذْرَتْ بظل المقَطْمٍ 

ليس في هذه الأبيات مدح لكافورء إنما هي تصوير لقصد المتنبي إياه» 
وما عاناه؛ وهو يقطع الصحراء في مسيره إليه؛ واصمًا موقف القبائل الي مرّ 
يما من هذا المسير وعدم رضاهم عنه. 

إن المتنبي الذي ضنّ على كافور بأن يسند إليه أي فعل على امتداد 
الأبيات ال يُفترض فيها أن تكون في مدحهء أسند إليه فعلاً ناقصًا (تكن) 
الذي لا يعبر عن شيء سوى كينونته في مصرء ولا فضل له في ذلك. 

وح حين أراد وصف اشتياقه للقيا كافورء لم يصف حال قلبه 
مباشرة» أو أن يسند الشوق إلى شخصهء بقوله (بقلب المشوق المستهام 
المتيم)» فبدا وكأنه يستعير قلبّا غير قلبه. أو أن هذا القلب الذي يسير به نحو 
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كافور ليس قلبه الحقيقي... كما يُلاحظ أن الصيغ الي استعملها لوصف 
صاحب هذا القلب جاءت بصيغة اسم المفعول (المشوق المستهام المتيم) 
وكأنه يريد أن يُوحي بذلك أنه مضطر إلى هذه الوفادة» فهو ليس فاعلاً بل 
مفعول... إها قوى أقوى منه تدفعه إلى ذلك» شأن المشوق المستهام المتيم» 
فهؤلاء جميعًا مسلوبو الإرادة وما عادوا بملكون من أمرهم شيئًا 

وفي قوله رولا نبحت خيلي كلاب قبائل» ضورة كنائية ثفضح حقيقة 
شعوره تحاه مسيره نحو كافور» فقد عبر عن عدم رضاه يمذه الكلاب الي 
جعلها تنبح خيله بشراسة وكأفا أعداء جاؤوا للإغارة عليها ليلاً... وف 
قوله (قبائل) إشارة واضحة إلى كثرة لائميه على قصده ومسيره. وإذا 
صدقت رواية ابن جني من أن بعضهم سأل أبا الطيب «رفقال أتريد بالديلم 
الأعداء أم هذا الجيل من العجم؟ فقال: من العجم”' "» فلا نستبعد أن 
المتنبي أراد الإيحاء بأن هذه القبائل الي مر يما وال لم تكن راغبة بمسيره إلى 
كافور» لم يفهموا مراده. ومع أنه حاول أن يفسَّر لهم ذلكء لم يدركوا ما 
يسعى إليه حي بدا لهم وكأنه أعجمي لا يفهمون ما يقول. 

وكي يؤكد إصرار هذه القبائل على ثنيه عن عزمه على المسير نحو 
كافورء جعل هذه القبائل تُرسل خلفه من يقفو أثره محاولة منهم في إقناعه 
بالعدول عن ذلك. ولكنه أسرع في مسيره حي يفوتم إدراكه... ثم إنه 
كان ماهرًا في خلط الأمر عليهم فلم يدركوا ركبه إذا اختلطت آثار الحوافر 
بآثار المناسم. وتعبيرًا عن ضياع هذه الآثار نحده يحذف لفظ (أثر) ف قوله 
(فلم تر إلا حافرًا فوق منسم) أي أثر حافر فوق أثر منسم. 


رد شرح البرقوقي: (5/ 0135 
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وإذا كان أراد بقوله (وسمنا يها البيداء) أنه وسم الصحراء بآثار خخيله 
وركائبه. فإننا لا نستبعد أنه أراد أنه في مسيره نحو كافورء قد ترك أثرًا في 
نفوس أهل الصحراء الذين مر يمم» وهم يستغربون قصده كافورًاء وكيف 
أنهم تبعوا آثاره كي يلحقوا يه وبنعوه» ولكنه أسرع حت (تغْمّر من النيل 
واستذرى بظل المقطم) وهو في هذا يعبر عن هربه من لوم العرب إياه» 
فاستعجل دخول مصر حى يدخل في غمار أهل النيل ويستذري بالمقطم 
منهم... وإذا ما أنعمنا النظر في قوله (تغمّرت... واستذرت) فإن هذين 
الفعلين يعبران عن إحساس المتنبي المبكّر بأن إقامته في مصر لن تطول فركائبه 
(تغمّرتَ) أي شربت قليلاً من الغمر - وهو القدح الصغير - (واستذرت) 
أي نزلت للراحة في ظل المقطم؛ وكأفا عازمة على مواصلة رحلتها. 
َبلَحَ يخصي باختصاصي مُشْيْرَه | عَصَيْتُ بقَضديه مُشيري وَلُومي 
فساق إل الرْفَ غرّ مُكدّر 2 وَسْقَتْ إليه الشكرّ غير مُحَمْحَمٍ 

يقول الشاعر مادحًا: إن ركائيه قد استذرت بملك عظيم يعصي من 
أشار عليه بتركيء كما عصيت أنا من أشار على بترك المسير إليهه أو من 
لام على ذلك؛ وكما أسدى لي معروقًا بذلك» شكرته شكرًا صريًا. 

وهذه هي قراءة من يوجّه الأبيات إلى المدح فيعطف (أبل) على (المقظّم) 
أي إن ركائبه كما استذرت بالمقطم استذرت هذا العظيم. ولكن ألا يمكن عد 
هذه الواو الي افتتج بها البيت - واو (رب) فينقطع الكلام عما سبقه ومكن 
قراءة البيت قراءة ثانية» إذ فضلاً عن بشاعة هذا الوصف (أبلخ) وكراهة 
صوتهء فإن معناه «العظيم في نفس الجريء على ما أتى من الفجور» "2 


صم العين: (5/ 5071). 
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وهو وصف مطابق تمام المطابقة لما قام به كافور من خيانة سيده الإخشيد 
واستيلائه على ملك مصرء وهو المعين الذي كان في نفس المتني وعبر عنه فيما 
بعد عندما هجا كافورًا في قصيدته المعروفة «رعيد)0*"©. وإذا كان هناك من 
يرويها (أبلج)” "2 ومعناها «الجميل» فلا شك في أن سخرية المتنني من كافور 
تكون أكثر صراحة ووضوحًا. 

إن قراءة هذين البيتين بإنعام توضّح أن المنتبي حرص فيهما على أن يخلق 
تعادلاً بين ما قدّمه كافور له وما قدّمه هو لكافورء فإذا عصى كافور من 
أشار عليه بعدم اختصاصهء فعل المتنبي الشيء ذاته» وإذ ساق كافور إليه 
المعروف غير مكدّرء ساق هو إليه الشكر غير بحمجمء وهو ما تحلّى في 
استعماله الأفعال والصيغ نفسها مسندة إلى كافور أو إليه (يعصي... 
عصيت» فساق إلي... وسقت إليه غير مكدر غير بحمجم) ولكننا نحد أن 
المننبي قد رجح كفته في ذلك على كافور, فإذ قال عن كافور إنه (يعصي) 
قال عن نفسه (عصيت) أي إنه أسبق من كافور في معصية من نخالقه 
الرأي: وإذ قال عن كافور إنه عصى (مشيرّه) قال المتننبي عصيت (مشيري 
ولوّمي) فزاد عليه باللاتمين. ثم إن قول المتنبي (فساق إل العرف) وحي 
باستهانة المتنبي بكافور بتصويره إياه وهو يسوق المعروف قاصدًا الممتتي 


وكأنه هو الممدوح: وكافور بين يديه يقدّم إليه المعروف. 


رم في قوله: 
أكلّما الغتال عبد السوء سيدّه أو خانه قله في مصر تمهيدٌُ 
زد شرح أي العلاء المعري: (4/ 47). 
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بل إننا نشعر أن استعمال المتنبي لفظ (العرف) بدل المعروف مقصودء 
وكأنه أراد أن يُوحي أن كافورًا بتكريعه المتبي لم يقم بأكثر مما يقتضيه 
العرف العربي وهو إكرام الضيف ما دام المتنبي قد نزل ضيمًا عليه وأن 
الواجب يقتضي أن لا يكون هذا الإكرام مكدّرًا. وإذا ما تنبّهنا على هذه 
(الفاء) الي افتتح بها البيت بجدهاء بدت لنا وكأنها جعلت معروف كافور 
للمتنني بحازاة لعصيانه مشيريه ولومهء فبذلك لم يزد كافور على ما يقتضيه 
العرف في ذلك... وهو ما يؤكده إصرار المتنبي على الإشارة إلى كافور 
بضمير مستتر (فساق). 

ويعود المتنبي مرة أخرى لخلق موازاة تركيبية بين شطري البيت معيرًا 
بذلك عن المساواة المعنوية الي خخلقها بين ما قدّمه كافور له وما قدمه هو 
لكافورء وهكذا قال (فساق إلي... وسقت إليه) و(العرف... الشكر) و(غير 
مكدر... غير بحمجم)» إنه مصرّ على التعامل مع كافور تعامل الندّ للند. 

وإذا كان قوله (غير محمجم) يحتمل الاستهزاء من لغة كافور وأتباعه 
في عدم وضوحهاء فإننا لا نستبعد أنه أراد الاستهزاء منهم بهذا المدح الممّوه 
الذي يقدمه لكافورء وكما قال ابن جني هذا النفي يشهد .ما ذكرته من 
قلب المدح إلى المجاغ»!4». 
قد اخترئك الأملاك فاخت هُمْ نا حَدينًا وقد حكنت رَايِكَ فاحكم 
فَأَحْسَنْ وجه في الورى وجةُ مُحْسِنٍ وأئِمَنُ كف فيهمٌ كف مُنْعمٍ 


. 


وأُظْرَفهُمْ من كان أشرفَ هم وأكّ إقداسًا على كل مُعْظم 


(0) شرح البرقوقي: (5/ 770). 
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هذه الأبيات الثلاثة هي أدنى إلى الحجاء منها إلى المدح» ذلك أن المتني 
يذكر فيها كافورًا. بأنه اختاره من بين الملوك وأن هؤلاء سيرقبون ما يكون 
منه تحاه المتنبي فيكون حديًا لهم سواء أكان مدحًا أم ذمّاء وقد حكمه في 
اختياره الأنسب منهما... وبذلك يضع كافورًا في زاوية ضيقة» لا يستطيع 
الإفلات منهاء وقد حمّله من البدءء مسؤولية إخفاق علاقتهما. بل إنه راح 
يرسم له السبيل لتجاوز سواد لونه» وتشقق كفي ووضاعة أصله. 

وأول ما يستوقفنا في البيت الأول منهاء حذف (من) في قوله (قد 
اخترتك الأملاك) أي من الأملاك, ثم هذا الجمع الغريب» غير الشائع للفظ 
(مَلك) فقد ألفنا جمعها على (ملوك)» أتراه أراد أن يلمح إلى غرابة هذا 
لوم من الملوك وعدم ألفتنا إياهء فاختار هذا الجمع النادر» أم أنه أراد بقوله 
(اخترتك الأملاك) أنه اختاره من أجل الأملاك, أي أن يملكه ويوليه» كي 
يصبح هذا التمليك وهذه التولية» حديث الملوك الآخرين؟ 

يُلاحظ على بنية البيت إصرار المتنبي على التعامل مع كافور بنديّة» فها هو 
يخاطبه بقوله: (اخترتك... فاختر) و- حكّمتُ رأيك فاحكم)» بل غنه لييدو 
المبادر بالفعل؛ أما كافور فمقتد به. ثم إنه أخرّ المفعول في قوله (فاختر لهم بنا 
حدينّ) وقدم عليه متعلقين (ههم) و(بنا)» وكأنه يُشير إلى أنه غير معي بهذا 
الحديث» مادامت تبعته تقع على كافور وليس عليه لأنه هو الذي سيختار. 
كما يُلاحظ ف قوله (فاحتر لهم) أن الاختيار سيكون للملوكء ولابد لهذا 
الحديث من أن يكون متناسبًا مع رفعة هذه النجالسء أي أن يكون الأمر عظيمًا 
يستحق أن يكون حديث بلاطاقهم... وهكذا قم (نا) أيضنًا على (حدينا) فهم 
معنيون .من يدور عليهم الحديث لا بالحديث ذاته. 
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ولا يزال المتنبي على إصراره على التقليل من شأن كافور»ء فها هو يقول 
له (حكّمتُ رأيك)» ول يقل له (حكمتُكَ) وكأنه يريد أن يفصل بين 
كافور (الشخص) وكافور (الرأي)» فهو حين ينظر إليه لا يحد في شخخصه 
ما يدفعه إلى الثقة بهء فلا بأس أن يعوّل على رأيه» إذ قد يخالف هذا 
مظهره... وهو ما يؤكده البيتان الآخران» فهو يقول له بعبارة صريحة: 
لابأس أن يكون وجهك أسود., لأن العبرة .ما يصدر عنه من إحسانء فتراه 
الناس بذلك أحسن الوجوه: ولابأس أن تكون كفك حشنة» قد تشققت 
بكثرة الأعمال الشاقة» إذ ستصبح أيمن كف إذا ما أنعمت يما على 
الآخرين» وإذا كنت عبدًا ليس لك من شرف النسبء فأنا أرسم لك طريقا 
نسي الناس وضاعة أصلكء وهو أن تكون شريف الهمّة, مُقَدمًا على ما م 
يُقدم عليه سواك من الملوك, فتحقق (المعظم) الذي عجز السادة البيض عن 
تحقيقه. إنه يعبّر بذلك عمًا يريده من كافور كي يتجاوز مظهره غير اللائق 
ونسبه غير الشريف, وذلك بالإقدام على (المعظم) الذي يريده منه (الولاية). 
والمتنبي إذ يستشعر عظّمَ ما يطلبه من كافور وما يحتاجه من همة وإقدامء فإنه 
يستحنه على عق ها يريده» واضعًا يديه على أكثر المواضع إيلامًا عند 
كافور... سواد لونه وحشونة يديه وضعة نسبه... وهي نقاط ضعف كافور 
الي ستصبح فيما بعد مادة هجاء المتنني لكافور بعد أن أخلف وعده له. 
لمن يُطْلبُ الدنيا إذا لم رذ هنا سرورٌ محب أو إساءة مُحْرِمٍ 

لا يزال المنتبي في سعيه لحث كافور على الإقدام على تحقيق ما يصبو 
إليه وها هو يبلغ من المهارة اللغوية درجة عالية» إذ يصوغ ما هو خاص في 
إطار حكمة عامة يستحسنها كل من يسمعها. فيقول في خطاب غير مباشر 
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لكافورء إنما تطلب السلطة والزعامة لإدخال السرور إلى قلوب امحبين 
والإساءة إلى قلوب المحرمين» وهكذا جمع المتبي بذكاء متميز بين ما يرضيه 
وما يرضي كافورًاء إذ يقول له إن كنت - في تحقيق ما أصبو إليه - تدخل 
السرور على قلبي وأنا حب لك. وكذلك كل محبيك» فإنك في الوقت نفسه 
ستسيء إلى كل المحرمين من أعدائك» لقد زن في عييّ كافور ما يريده منه» 
حي جعله غاية كافور من دنياه. م 

إن افتتاح المتنبي بيته باسم الاستفهام (مَنّْ) بدل (لماذا) أو (لم) موافق لما 
قاله بعد ذلك (محب أو بحرم)» فالصراع الذي يخوضه 85 لتحقيق ما 
يرجوه. إنما هو صراع مع هؤلاء المحرمين الذين يقفون في طريق تحقيق 
أحلامه. وإذا كان المتنبي قد كتّى عن السلطة أو الزعامة بلفظ (الدنيا)» فإنما 
يعبّر بذلك عن نظرته إليهاء فهي الدنيا الي يطمح إليهاء ويحلم بتحقيقهاء 
وهي وحدها الي ستدخل السرور إلى قلبه وتغيظ أعداءه. 

يُلاحظ أن المتني قال (سرور محب أو إساءة بحرم) وبذلك وضع 
(إساءة) .مقابل (سرور)» وكان الطباق يقتضي أن يقول (حزن) وتفسير 
ذلك أن المتنبي أراد بانحب نفسه أي المتنبي» وبذلك فإن الولاثة همي سرور 
له أما المجرم فلعله (ابن خنزابة) وزير كافور الذي يُشير ابن جب إلى أنه 
عدو المتني ف مصر وهو الذي كان يشير على كافور بعدم استقدامه وتقرييه 
منهء وبذلك فإن تولية كافور للمتنبي إساءة بالغة لهذا (انحرم) بنظر المتني 
لأنه يقف حائلاً دون تحقيق المتنبي ما يطمح إليه. 
وقد وَصلَ ار الذي فوقة فَعلذه ‏ من املك ما في كل علقي ومخْصّم 


> م 
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كان قد بلغ كافورًا أن جرحًا أصاب فرس المتني» فأنفذ إليه مهرًا أدهم 
وها هو يُشير إلى وصول هدية كافور إليه. ولكن هل هناك ما يُشير إلى 
شكره على هذه الحدية؟ إن إنعام النظر في البيت يلي حقيقة هي أن المتنبي 
لم يُشر حي إلى كون هذا المهر هو هدية من كافور إليه» فهو يُسند الفعل 
(وصل) إلى المهر دون الإشارة إلى كيفية وصوله أو سببه. ثم إنه حين أراد 
الإشارة إلى أنه من كافورء جعل ذلك بطريقة غريبة تدعو إلى الاستهجان 
أكثر من المدح. إذ أشار إلى أن المهر قد سم على فخذه (من اسمك) فأشار 
إلى كافور بالضمير ولا نستبعد أنه أراد التلميح إلى لؤم كافور وبخله» فهو لا 
يهدي الحدية إلا بعد أن يسمها بوسمه كي تبقى دليلاً على أنها من عطاياهء 
فيشيع بين الناس أنه كريم. 

ولعل ف قوله بعد ذلك (ما في كل عنق ومعصم)» وتوجيهه يهذا المعيء 
ما يقوّي ما ذهبنا إليه فكأنه أراد أن يقول: إن كافورًا لم يسم الخيل فقط. 
وإما وسم حى عبيده وجواريهء فالعنق تعبير بحازي عن العبد» والمعصم عن 
الجارية على سبيل المحاز المرسل بالعلاقة الحزئية» وبذلك سيبقى هؤلاء دليلاً 
على كرمههإذا ما أهدى أحدًا منهم إلى الآخرين. 

وف البيت الثاني بلغ المتنبي الغاية قي السخرية المبطنة من كافور وهو 
يجعله ملكًا على الحيوانات في قوله (لك الحيوان الراكب الخيل كله)؛ 
والأرجح أنه أراد الإشارة إلى أتباعه الذين يمتطون الخيول ويدّعون أنهم 
فرسان؛ فهم بحرد حيوانات وعبيد لكافور وإن لم يُوسموا بالنيران» أليس هو 
القائل في مدح سيف الدولة: 


وما تَنْفعُ الخيل الكرامٌ ولا القنا إذالمٌ يكن فوق الكرام كرام 
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وهو في تقديمه الخبر (لك) على المبتدأ (الحيوان) إنما أراد تخصيص 
كافور يمذا اللون من التملك. 
وكَرْ كُنتُ أذري كَمْ حيات قَسَّمُها | وَصيّرتُ تُلفيها انتظارّك فاعلّمٍ 
ولك ما يحضي من العمرٍ فائتٌ فَحُدْلِي بحظ البادر الَتَتمٍ 

قد يدو ظاهر البيتين أنهما في مدح كافور» ولكنهما في حقيقتهما تصوير 
لما يعنيه كافور للمتنبي» أو بتعبير أدق ما يأمله المتنيي من كافور واستعداده أن 
يفن ثلثي عمره في انتظار أن يحقق له كافور مطمحه (الولاية)» ولكن مادام 
العمر قد مرّء فلم ببق إل أن ييادر كافور بالإسراع في ذلك. 

يمكن ملاحظة روح الاستعلاء الي يخاطب بما المتنبي كافوراء وذلك من 
خلال فعلي الأمر (فاعلم» فجد) وهو ما تلمسه في أبيات أخرى من 
القصيدة (فاعترء فاحكم....) وهكذا فإن قوله في غهاية البيت الأول 
(فاعلم) تأكيد على كافور أن يعي وعيًا تاها ما يرجوه منه» وما عله للمتنني 
هذا الذي يرجوه منه. 

وقوله في البيت الثاني (فجد لي بحظ البادر المتنعم) يلي حقيقة نظرة 
المتنبي إلى حاله وحال كافورء إذ يشعر أنه قد توفر على كل أسباب الزعامة 
إلا الحظء فيما أعدم كافور كل هذه الأسباب ول يتوقر له غير الحظء 
فالذي ينقص المتني هو (الحظ) الذي يجده عند كافور وافرّاء فلابأس أن 
يحود له بشيء منه حى يصل إلى بعض ما وصل إلية كافور. 

ولا نشك في أن إضافة لفظ (حظ) إلى (البادر المتنعم) وهو يريد به 
كافوراء إشارة لا تخلو من سوء الظن ف كافور ذلك أنه محظوظ في 
المسارعة في اغتنام الفرصة حالما ُتاح له دون الالتفات إلى أي اعتبار آخر. 


6ه بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) اللجزء (7) 


رَضِيْتْ بماتَرْضى بهلي مَحَبّةَ وَقَدْتُ إليك النفس قَوْدَ الْسَلْمٍ 
ومشلك مَنْ كان الوسيط فاده فكَلْمَه عن وَلَمْ أتكلم 

قد يبدو المتنبي في خاتمة هذه القصيدة ف غاية التذلل لكافور؛ بما لا 
يتناسب وروح الاستعلاء الي طغت على أبياتها السابقة» ولكن يبدو لي أن 
استسلام المتنبي هنا لكافورء هو استسلام لقدره الذي ختم نضاله وسعيه بأن 
يقف مستعطفًا كافورء وهو يراه فرصته الأخيرة وأمله الوحيد في تحقيق ما 
يطمح إليه. وإذا كانت خاتمة القصيدة هو ما سيبقى منها في ذاكرة من 
يسمعهاء فلابأس في شيء من التذلل يُكره النفس عليه يري على لسانه 
أملاً في استرضائه واستعطافه: ولييق ما في النفس تحاه كافور على ما هو 
عليه» وليس أدل على ذلك من قوله (وقدت إليك النفس قود المسلم) فنفسه 
لم ترغب بالقدوم إلى كافورء ولكنه أكرهها على ذلك وقادها إليه؛ كما 
يقاد الإنسان إلى منيته وقدره المحتوم مؤمنًا ومسلّمًا بأن هذا ما قُسم له. 

وهكذا جاءت ألفاظه معبرة عن هذا الاستسلام فهو يقول له (رضيت) 
بصيغة الماضي (بما ترضى) بصيغة المضارع؛ فهو قد بادره بالرضا حى قبل 
أن يرضى هوء وإذا كان قد سرغ ذلك .محبته لكافورء فانظر كيف وضع 
لفظ (محبة) في آخخر عبارته لأا المعى الأبعد عن ذهنه. وهو لا يمكن أن 
يحب كافورًا ولكن هذا هو قدره الذي ظل يصارعه زمئاء ولا يملك اليوم 
إلا أن يستسلم له... ولذا توحّه إلى قلب كافور يتوسطه في تحقيق أمله» ولا 
يخلو بيته الأخير من شيء من روح التعاظم عند المتنبي فكأنه يقول لكافور: 
إذا لم أستطع أن أتكلم لك عن مزاياي؛ ولم تستطع أن تعترف أنت هاء فلا 
أقل من أن تسأل قلبك عنها وتعترف بها فيما بينك وبين قلبك. 
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المصادر والمراجع 

-١‏ أساس البلاغة» تأليف الإمام الكبير جار الله أبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري؛ تحقيق الأستاذ عبد الرحيم محمودء دار المعرفة للطباعة والنشر» 
بيروت - لبنان» 5 -914ام. 

؟- بيان إعجاز القرآن» الخطابي» ضمن كتاب ثلاث رسائل ف إعجاز القرآن» 
حققها وعلق عليها محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام, دار المعارف عصر. 

>- الجن الداني في حروف المعاني» تأليف حسن بن قاسم المرادي» تحقيق طه محسن» 
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشرء جامعة الموصلء 1195ه- 191/5م. 

غ- الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جيني» د. حسام سعيد النعيمي» منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام؛ الجمهورية العراقيق» .1١942٠‏ 

«- دروس ف علم أصوات العربية؛ جان كانتينو» تعريب صالح القرمادي» تونس - 
5م ١‏ 

+- دلائل الإعجازء للإمام اللغوي عبد القاهر الجرجاني» حققه وقدم له د. محمد 
رضوان الداية ود. فايز الداية» الطبعة الثانية /1-1١ه-‏ 1941م. مكتبة سعد 
الدين - دمشق. 

-٠‏ شرح ديوان أبي الطيب التني لأبي العلاء المعري «معجز أحمدم» تحقيق د. عبد 
اليد دياب» دار المعارف مصر. 

- شرح ديوان المتنبي» وضعه عبد الرحمن اليرقوقيء المكتبة التجارية .عصر. 

4- الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف إسماعيل بن حماد ابدوهري» 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار الكتاب العربي عصر. 

-٠‏ القاموس الحيط حد الدين الفيروزابادي» الطبعة الثانية 1581 1ه- 1951م 
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الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد الميرّد» عارضه بأصول وعلق عليه محمد أبو 
الفضل إبراهيم والسيد شحاتة» دار هضة مصر. 

- كتاب الصناعتين» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» تحقيق علي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية؛ دار الفكر العربي. 

1- كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق د. مهدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية. 

4- لسان العربء لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور» دار صادر 
للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة والنشر بيروت "198١م‏ - 0/ا11اه. 
6- مختار الصحاحء تأليف محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء الطبعة 

الأولى 2157177 دار الكتاب العربي بيروت - لبنان. 


جدل العصبيّة القبليّة والقيم 
في نهاذج من الشعر الجاهلي .. 
د. علي مصطفى عشا 

تمهيد: 

يكوّن البناء الاجتماعي في العصر الجاهلي مدخلاً مهما في كشف مغزى الشعر 
الجاهلي: الذي أدّى دورًا طليعيًا في التعبير عن تطلعات الحياة اللجاهلية وأشواقهاء 
حيث القبيلة مثلت قطب الرحى في هذه الحياة» والبعد الأعمق في وجدان الشاعر 
الجاهلي؛ باعتبارها الوطن الراحل معه أبن الذي يقيه من النوبان في هذا المدى 
الصحراوي؛ ويُؤسّس له شرعية أخلاقية وثقافية ضمن شروط البيئة والتاريخ. 

ومثلت القبيلة خيارًا حقيقيًا للإنسان الجاهلي» الذي وجد نفسه في عالم 
مستغلق بسبب معطيات الدب والحرب, وما نتج عنهما من الانطلاق من 
أساس هو القوّة الي حاولت فرض معايرها بوصفها مرجعية جوهرية يقوم عليها 
البناء القيمي قي اجتمع القبلي الجاهلي . 

ويعد الانتماء القبلي الركيزة الأساسية في الحياة القبلية؛ وكانت العصبية 
مظهرً لهذا الانتماء» وهي الي تستند بدورها إلى الدّم» ووحدة القبيلة في المصير 
والغاية. واستطاعت العصبية أن تخلق مركزية لها في الوجدان الجاهلي» وتحلى 
ذلك في الشعرء واتخذت مسارًا آخخر لها تمثل في الوعي العصي؛ ليكوّن مضمونًا 
أخلاقيًا وإنسائيًا سعى لإيجاد التوازن التاريخي بين القوّة ومعايرهاء والحقيقة 
وثقافتها؛ وحسم لنا الوعي العصبي نزعة إنسانية وأخلاقية جوهرية في الحياة 
الجاهلية الي تكاد تغطيها صورة الحرب والصراعات. 


اردلكن 


5ه بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء (؟) المجلد (85) 


"00 

كان للتحدي البيئي والتاريخي دور حاسم ف خيار الجاهليين على 
مستوى البناء الاجتماعي., إذ جعلته معطيات الجدب والقحط وندرة 
الأمطارء يتخذ صورة واحدة تقوم على النظام القبلي؟ فالرابطة القبلية هي 
لهوية والاستراتيجية؛ الي ستأخذ الدور الحاسم في تككوين الوعي العربي في 
العصر الجاهلي. وتحسّمت هذه الرابطة بالعصبية الت تعد قوام الحياة القبلية» 
وتعني وحدة القبيلة باعتبارها كلا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيّاء وهي 
المرجعية والشرعية الأخلاقية؛ إذ الحق والخيرء هو حق القبيلة» وخيرها. 
وهذه البنية الاجتماعية لم تنشأ في فراغ» وإنما صنعتها البيئة الصحراوية الي 
لا تتسع للتجمعات الكبيرة» بل تتخذ وحدات اجتماعية تناسب إمكانات 
البيئة. وهذه التنظيمات ينبغي أن تكون قادرة على التماسك والحركة في آن 
معا. ومن هنا كانت القبيلة هي الوحدة الأساسية في بناء المجتمع الجاهلي. 
وهي وحدة سياسية: وقد تدعو الظروف الطبيعية مثل الجحفاف, أو الظروف 
البشرية الاستئنائية كالحرب إلى تكوين تحالفات أكبرء وقد تتجرّأ القبيلة 

ذاتهاء لكن الجزيرة العربية ظلت محافظة على هذه الوحدات القبلية0. 
وتقوم العصبية القبلية في جوهرها على صلة الدم والنسبء واتخفذت 
أسلوب الثأر منهجًا للمحافظة على ذاتهاء وعلى أفرادها؛ لذا تحمّل النظام 
القبلي عبنًا ثتقيلاً في سبيل الدفاع عن الأفراد» إذ كانت القبيلة َب 
مجموعها لدفع ما قد يلحق بأفرادها من أذىء والثأر لقتيلهاء حى إن أدَى 


)١(‏ الدوريء عبد العزيزء 21442 التكوين التاريخي للأمة العربية» ط1, دار المستقبل 
العربي» القاهرق ص 5١‏ 


حدل العصبيّة القبليّة والقيّم في نماذج من الشعر الجاهلي - د. علي مصطفى عضا 16ه 


ذلك إلى وض حرب طويلة الأمد". 

وف المقابل لم تكن القبيلة لتسمح لأفرادها بالخروج على مرجعيتها 
ونظامها الصارم, وأدّى ذلك إلى ظهور نظام «الخلع» في المجتمع القبلي» 
فالخليع هو الذي يح الجنايات يُؤخذ بها أولياؤه» ما يدفعهم إلى طرده من 
القبيلة» وإعلان «الخلع» على أهل القبيلة» أو في الأسواق. والخليع قد يلحأ 
إلى قبيلة أخرى؛ فيحصل على الحماية؛ أو يلحق بالصعاليك. ومثل الخلع 
أعلى درجات النفي الفردي» حفاظًا على المصلحة العليا للقبيلة» والتزاماتا 
الأخلاقية ضمن توازن القوة في المجتمع القبلي. 

وجسّمت القبيلة نظامًا متحركاء وأدّت دورًا مهما في تنظيم العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ وتحولت العصبية في سيرورة الشعور 
الجاهلي إلى وعي عصبيء تمل في صلات الرحم؛ والمضمون الأخلاقي» 
وأصبح رابطة نفسية احتماعية» شعورية ولا شعورية””» يُحقق فيها الشاعر 
الجاهلي مشروعه الإنساني وذاتيته منطلقا هذه الذات الجماعية» وعتد من 
خلال القبيلة والشعر ليلامس أطراف العام 

إن الجدل بين العصبية الي تستند إلى الدم والوعي الفردي الذي يحمل 
مضموًا أخلاقيّا جعل ذات الشاعر الجاهلي أكثر تحذّرًا في إنسانيتهاء وأشدّ 
حساسيّة في نشداها مثل أعلىء يخلق لديها نوعًا من التوازن في عالم كاد أن 


(؟) دلوء برهان الدينء 21545 جزيرة العرب قبل الإسلام» ط١.ء‏ دار الفارابي» ييروت» 
ص17 

(؟) حسام الدين» كريم زكي, بلا تاريخ» القرابة (دراسة أنثرو لغوية لألفاظ وعلاقات 
القرابة في الثقافة العريبة), ط ١‏ مكتبة الأنحلومصرية» مصرء ص/40- 


كله بحلة ممع اللغة العربية بدمشق الجزء (7) المجلد (45) 


يصبح مستغلقًا بسيب الصراعات على الحمى؛ ومشاهد الحرب الي 
أوشكت أن تطيح .كبئ حياها ومغزاها. 

والأدب اجتماعي في صميمه؛ أداته اللغة» وهي من خلق اجتمع» 
وأعرافه الجمالية هي أعراف اجتماعية من نط معن على حدّ تعبير تومارس 
(5قمه7)”؟: وهو يسم إرادة الذات الشاعرة ومتطليات الجماعة”» ومن 
هنا حسّمت الفكر ة البنائية في القصيدة الجاهلية النظام القبلي؛ فالوحدة الي 
تمثلها القبيلة تتمثّل في بيت الشعر, وإذا كان المجتمع القبلي مكنا من عدد هائل 
من القبائل المستقلة» فكذلك الشأن في القصيدة العربية؛ إذ هي مجموعة من 
الوحدات (الأبيات) المستقلة بذاتها الي لا يربطها بغيرها سوى القافية» وهكذا 
بمكن أن يقدّم لنا نظام الحياة الاجتماعية الجاهلية تفسيرًا لبنائها”؟. 

وفي معرض حديثه عن الصورة الجاهلية يعلل يوسف اليوسف الشحّ في الذاتية 
الذي يسم الكثير من القصائد الجاهلية» بأنها تحاول كثيرًا تنسيق الوقائع والحيثيات 
ف شذرات أو وحدات صغيرة» تتباين كثيرًا أو قليلاً بدلاً من أن تنس عالمها 
النفسيء بحيث تجمعه في موقف عاطفي للشاعر والمتلقي على السواء””. 
(4) وليك رينيه؛ وأوستن وارين» 219/2 نظرية الأدب؛ ترجمة محبي الدين صبحيء ط 

المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ ص517. 
(د) ريدء هربرت» بلا تاريخ» الفن وامجتمع؛ ترجمة فارس متري ضاهرء دار القلم» 


بيروت» ص .117١‏ 
(7) إسماعيل» عزالدين» 218474 الأسس الجمالية في النقد العربي. طا.دار الفكر العربيء 
ص6 .,75١‏ 


(7) اليورسف» يوسفء 219175 مقالات في الشعر الجاهلي. وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دمشقء. ص /اه. 


حدل العصبيّة القبليّة والقيّم في نماذج من الشعر الجاهلي - د. علي مصطفى عضا /11ه 


ويرى يوسف خليف أن «العقد الاجتماعي» بين الشناعر والقبيلة تحوّل 
إلى «عقد فتي»» جعله معبّرًا عن مشاعرها وتطلّعاتها قبل أن يكون معبّرًا عن 
مشاعر ه واتحاهاته الشخصية؛ لذا اتجهت «الأنا» نحو «النحن» من خلال 
الفخرء والإشادة بالقيم الجماعية الي تمثّلها القبيلة» فكانت الغاية قبليّة» وإن 
تكن الوسيلة فردية. 

ويتصل السياق الاحتماعي في الشعر الجاهلي باستجابة الشاعر للتحدي 
لدى محمود الجادر؛ إذ التصوّر الجماعي للتحدي لا موضع فيه للذات 
الشعرية الت تسعى لسَّحْب الآخرين إلى موقف «النحن»» في سبيل تثبيت 
موقف اقتدار القبيلة في ظل الحرب» ومحاولة رفع مكانتها في ظرف السّلم» 
وهذا اقنضى من الشعراء أن يوظَفوا حل جهدهم للمهمّة الجماعية"". بيد 
أن ذلك لم يرق دائمًا إلى إلغاء الفردية» فثمّة شواهد على صور متباينة من 


(8) خليف؛ يوسف» بلا تاريخ» دراسات في الشعر الجاهلي, مكتنبة غريب» القاهرة» 
ص 174-هلا١1.‏ 
(4) الجاد محمود عبد الله 21987 الشاعر العربي قبل الإسلام وتحديات العصرء مجلة 
الموردء وزارة الثقافة والإعلام» العراق؛ بحلّد )١5(‏ العدد (5): ص 4. وانظر: 
- القيسي» نوري حموديء 0145 الفروسية في الشعر الجاهلي: ط ا مكتبة التهضة 
العربية» بيروت» ص 717 وما بعدها. 
- عبد الفتاح: فاطمة» بلا تاريخ» الحياة الاجتماعية في الشعر الجاهلي؛ دار الفكرء 
ببووت» ص 7/8 وما بعدها. 
- عمارة» إخلاص فخريء 1491 الشعر الجاهلي بين القبلية والذاتية» مكتبة 
الآداب» القاهرة» ص 7 وما بعدها. 
- شحادةء عبد العزيزء ©2153 الزمن في الشعر الجاهلي» مكتبة الكتاني» إريدء 
الأردن» ص 158 - 11/7 


1ه بحلة جمع اللغة العربية بدمشق الجزء (؟) المجلد (85) 


محاولات التمرّد الفردي, تحسّمت في ظاهرة الصعلكة الي تمثّل محاولة الجهد 
الفردي لإيحاد متنفسه في الانفلات من القيد القبلي””'2» ويظهر ذلك في 
شعر الشنفرى» وعروة بن الورد وتأبط شرًا وغيرهم. 

ويرى حسين جمعة أن الانتماء ظاهرة اجتماعية وفكرية ثم فنية» تأصّلت 
لدى الجاهليين في وجوه كثيرة» وهو حس مرتبط بالقبيلة» جعل الجاهلي - 
في ذاته القردية د جزءًا منصهرًا في كيان أكبر يُقال له الذات الجماعية» 
تنتهي حريته عند حدود مصالحها ووجودها. ويهذا الوعي يصبح المجموع 
لدى الشاعر المنتمي مساويًا للذات؛ لذا كان ملزمًا بالدفاع عن قبيلته 
وقيمهاء وهو التزام أدبي وطوعي”'". 

ويحقق الشاعر الجاهلي ذاته وطموحه بفضل هذا الانتماء؛ لأنه غدا اللسان 
المعسبّر عن حال القبيلة وتطلعاتاء ولمّا كانت هنه رسالة طوعية» كان لا بد له 
من أن يؤصّل القيم في أفرادهاء ليعمّق ارتباطهم ؟ماء فيُحسنوا الدفاع عنها””". 

وتظهر المرأة وجههًا أصيلاً من وجوه الانتماء القبلي؛ فحماية الدّمار لا تتفصل 
عن حماية المرأة» إضافة إلى أن المرأة تعد مصدرًا ثرا لجملة من القيم لدى العرب» 
وهي ف ذاتَا هاجس العربيء وحمايتها فخر له وسبيها عار عليه" 


)٠١(‏ المرجع السابق» ص 1. وانظر: 
- خليف» يوسفء بلا تاريخ: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي, طلاء دار 
المعارف» مصرء ص 85 وما يعدها. 

)١١(‏ جمعة» حسين» 21457 الانتماء وظاهرة القيم العربية في القصيدة الجاهلية» 
مجلة التراث العربيء اتحاد الاب العرب: دمشقء العدد (015: السنة السادسة عشرة» 
ص١خ1-8م.‏ 

.46 للرجع نقسه ص‎ )1١5( 

(؟1) مرجع نفس ص 51 


حدل العصبيّة القبليّة والقيّم في نماذج من الشعر الجاهلي - د. علي مصطفى عضا 1ه 


ويرتبط الانتماء معان الزيادة قي المنزلة والرفعة في الشأن» والنهوض 
للأمسر الشريفء والانتشار في المكان والنجاة من الأحطارء ومن خلال 
الوعي طوّر الجاهلي هذا الأصل اللغويء ليعبّر عن التنوّع في إطار الوحدة» 
وعسن معان إنسانية تكد استمرارية ظاهرة الانتماء» وترفع شأن الإنسان 
باعتباره منتميًا إلى رابطة إنسانية"©. 

ويتصل الشعر القبلي بالوظيفة الاجتماعية الي يؤديها هذا الشعر» 
فيُحاول الشاعر الجاهلي رسم صورة مثالية لقبيلته» ومن خلال ذلك يسعى 
لدفع القبيلة إلى الاقتراب من هذه الصورة والتمسّك بهال*'. وهذه الصورة 
المثاليّة لا تتعلق بحماية القبيلة من الأخطار الخارجية فقطء بل تُسهم في 
تأسيس نط من العلاقات بين أفراد القبيلة» وتساعد على توحيدهه*". 

نخلص إلى القول إن ثمة علاقة بين الأدب وامجتمع أبعد غورًا من أن 
يكون الأدب مرآة تعكس الواقع؛ إذ الأدب يهدف إلى خلق علاقة مغايرة 
كيفيًا للعلاقات المألوفة بين الإنسان والعالمء وهذا لا يتأتّى دون علاقة 


عمسيقة مرهفة ومعقدة بين الأدب والحتمع””". ومن هنا فالأدب يتجلى ف 


)١4(‏ فاروق اسليم» وعصام قصبجيء 214580 الانتماء في العرف الجاهلي, مجلّة بجوث 
جامعة حلب؛ جامعة حلب, العدد (/ا1)» ص 54-5260 

)١5(‏ الشحادةء عبد العزيز محمدء 1545٠0‏ النات والقبيلة في الشعر الجاهلي» رصالة 
دكتوراه؛ جامعة عين مس» مصرء ص 37177 

(17) المرجع نفسهء ص 5158 

)١07(‏ عبد الرحمنء عفيفء: 21507 الأدب الجاهلي في آثار الدارسينٍ (قديا وحديثا) 
طاء دار الفكر» عمان» ص 7151 

- وانظر إلى عرض مكف للمنهج الاجتماعي في دراسة الشعر الجاهلي في المرجع : 


نفسهء ص 7701-105199. 


ىه بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء (7) المجلد (45) 


سياق اجتماعي» كجزء من ثقافة» ف بيعة240 ويسم رؤى (الأنل» لتطلعات 
الجماعة الي تنتمي إليها من جهة, وأشواقها الخاصّة» ورغبتها في بلوغ رؤية 
مبدعة للعالم على :مستوى الفكرء وحيازته جماليّاا'' من جهة أخرى. 
لقد متلت العصبية مدخلاً مهما لدحول الجاهلي عالمه ضمن تحدّيات 
البيئةء وأظهرت وعيه على شرطه التاريخي؛ إذ التكتّل ضمن هذه الب 
المتلاحمة يقيه من الذوبان في هذا المدى الصحراوي المفتوح» ويؤسّس للفرد 
شرعيّة للبقاء ويمنحه القدرة على التحدّي. ويحمي هويته الثقافية والتاريخية 
من الاندثار. من خلال الحدل الدائم بين العصبية والوعي العصبي» تتجلى 
استجابة الشاعر الجاهلي لتحديات البيئة» ووعيه لهذا التحّي التاريخي. 
5 زفة 
ذكر السيوطي أن القبيلة - في العصر الجاهلي- إذا نبغ فيها شاعرء أتت 
إليها القبائل» وهتأتا بذلك؛ وصنعت الأطعمة» واجتمع النساء يلعبن 
بالمزاهرء كما يصنعن في الأعراس؛ لأنه الحامي لأعراضهمء وهو المدافع عن 
أحساهم. وهو الذي يخلد مآثرهم”” "» ولم يكن يعدل فرحة القبيلة بالشاعر 
سوى فرحتها بغلام يولد أو فرس تُنتج". 
- وانظر أيضًا: رومية» وهبء 21597 شعرنا القديم والنقد الجديد. عالم المعرفة» 
الكويت» ص 717/7 وما بعدها. 
(14) وليك. رينيه» وأوستن وارين؛ نظرية الأدب. ص .٠١9‏ 
)١9(‏ رومية» وهبء 01455 شعرنا القديم والنقد الجديد, عالم المعرفة» الجلس الوط 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت؛» ص75 
)٠١(‏ السيوطي. عبد الرحمن جلال الدينء بلا تاريخ» المزهر في علوم اللغة» شرحه 
وضبطه محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر, بيروت» ج؟|ص477. 
)5١1(‏ القيرواني » ابن رشيق» 2158 العمدة في محاسن الشعر وآدابه. تحقيق محمد - 


حدل العصبيّة القبليّة والقيّم في نماذج من الشعر الجاهلي - د. علي مصطفى عشًا 01١‏ 


ونلمح خلف هذه الإشارات أن ميلاد الشاعر في القبيلة يُمثل إيذانًابمولد 
جديد للقبيلة» تُؤكد فيه ذاتها الجماعية» وحضورها المعنوي» وامتلاكها - 
إضافة إلى القوّة- الشرعية المعنوية والأخلاقية» وبالكلمة /الشعرء يستطيع 
الشاعر ملء شقوق الواقع المتصدّع بفعل الحرب واللددب والصراعات؛ إِذّ 
هو يفدّي قيم الفروسية والبطولة» وهو الذي ينفض الرمال عن المرأة» 
لتصبح قيمة وجدانية وثقافية في لمجتمع» وهو الذي يُؤرّخ للقبيلة» ويحوّل 
سيرتها الخاصّة إلى تاريخ يُنقل من ذاكرة إلى ذاكرة» وهو الذي يلم شعثهاء 
ويرأب صدعها؛ لذا يظهر الشاعر رائيًا ني الشعر الجاهلي» يتحمّل مسؤولية 
القيادة المعنوية لقبيلته» وهو القادر على تحويل خراب الواقع إلى حياة؛ لذا 
تتجلّى الروح الجماعية في الشعر الجاهلي؛ إذ إن فردية الشاعر فردية اتصال» 
تحسم الشعور بالفخر والأنفة والاعتزازء وتؤكد أنه لا يفعل سوى الخيره 
وأنه يتابع سيرة آبائه وأجدادهء فالفردية فردية القبيلة لا فردية الفرد”", 
وهذه الفردية القبلية» وتحويل ررالأنا» إلى ب«النحن» مثلت الركيزة الأساسية 
في استجابته للتحدي البيئي والتاريخي. 

يقول الْتَلمّس الضبعي: 
إلى كل قَومٍ سُلُمٌ يُرتَقَى بيه وَليِْسَ إِليِنافي السَلاليمٍ مَطْلعُ 
ونرب من كل وَحْشِ ويتهي إلى وَحْشنا وَحْشُ القلاة وترتغ”"" 

- قرقزان» ط١ء‏ دار المعرفة» ييروت» ج١]ص45.‏ 
(17) أدونيسء بلا تاريخ» كلام البدايات» دار الآداب» بيروت: ص71 
(15) لبتي المتلمَسُ» 2157١‏ ديوان شعر الخلمس الضبْعي» تحقيق حسن كامل 

الصيرفي» معهد المخطوطات العربية» مصرء ص .1705-15 


قف بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء (5) المجلد (45) 


وشاعت في الشعر الجاهلي هذه الصورة من الذوبان في الذات القبلية» 
وانصبت فكَالية الشعر في هذا الاتحاه بتلقائية مدهشة» كان باعثها الأساسي 
هو القيم التربوية ال تلقاها الشعراء قانون حياة» قبل أن يصبحوا شعراء» 
وعندما انبئقت عبقريتهم الشعرية» غدت هذه الآصرة القبلية سرّ وجودهم 
الإنسان؛ لذا لا تتجحلى «الأنا» إلا من حلال «التحنم» ويجد الشاعر نفسه 
في بحرى الحدث القبلي» وينغمر فيه انغمارًا ©. 

وتتصل العصبية القبلية بتمجيد القوّةء قوّة القبيلة والفخر بماء هذه القوة 
المعلنة» المستعدّة دائمًا للصراع والتحدّيء ويأي دور الشاعر في تكثيف 
مشهد القوّة بأن يقول الشعر. 

ويطمح الشاعر من خلانها إلى خخلق نوع من التوازن بين القوة والحق. فقد 
ذكر ابن بشر الآمدي أن بن محلم بن ذهل بن شيبان أغاروا على إبل جار 
للشاعر حَرّن بن كهفء فذهبوا هما فأتبعهم وقَّل منهم وارتجع الإبل وقال: 
أمن مال جاري رُحْت تَحْتَرشُ الى 2 وتدفعٌ منك الفقرٌ يا ابن مُحَلُمٍ 
لقد ما أتيتَ الأمر من غير وَحهه وأعطأت حَهْدًا وحهة المتغتم 
فما نحن بالقوم المباح حمَاهُمٌ وما الحارٌ فينا إن علمت يلم 
وألا تتى نتيا إلى اوت نأته ‏ نخسوض| إليه لخ بر من الو" 

لقد مثل الفخر أعلى درجات البوح بالعصبية القبلية» وهي تَحسّم أعلى 
درحات التماهي بين «الأنل» و «النحن»» ول تكن الذات الشاعرة ترى لا 
(55) الجاجر حمود عبد لل 7 الشاعر العربي قبل الإسلام وتحديات العصرء بحلة 


للرردء مجلد )١6(‏ عدد (؟) » ص4. 
(55) الآمديه أبو القاسم الحسن» 15451هء المؤتلف والمخطف, دار الجيل» ييروت: ص177. 


حدل العصبيّة القبليّة والقيّم في تماذج من الشعر الجاهلي - د. علي مصطفى عضًا 7ه 


وحودًا أو مدى حارج نطاق هذه العصبية؛ حى وهي تعيش أقسى حالاتها 
الوحودية في التوثّر والقلق» وتعاني تصدعاتها وهي تتأمّل عوالمها الداخلية. 


يقول سلامة بن جَنْدَل السعْدي: 
أودى الشّبّاب حميدًا 5 التتعاحيب 
ولَى حنيئًا وهذ الشَّيْبُ يطلب 
أودى الشَّبابُ الذي مُحْدٌ عواقية 
وللشباب إذا دامت بشاشَحةُ 
إنَا إذا عربت سمس أو ارتفعت 
قذ يسْعدُ الحارٌ والصُيفُ الغريبٌ بنا 
وَعئدنا قينة بيضاء ناعمة 
ُخري السّواكَ على غْرٌ مُفلجة 
دغ ذا وَقَلَ لبن سَعْد لفضلهم 


يوُمان يوم مُقامات وأنديسة 


أؤدى وذلك شَأْوٌ غيرٌ مَطلوب 
لو كان يُذْركهُ رَكُضُ اليعاقيب 
فيهتلدٌ ولالذات للشّيب 
و القلوب من البيض الرعابيب 
وني مباركها بزل المصاعيب 
والسائلون» وتُغْلي مَيْسَرَ الَيِب 
لود م شر مقر 
م يَمْرَها دنَس تحت الحلاييب 


م.م 


مَدْحَا يسيرٌ به غادي الأرا اكيب 


موه نم 


وتوم سير إلى الأعداء تأريب 0 


تتمحور هذه الأبيات أحول ثنائية الشياب / الشيخوحة» وتكشف حالة 
الانقطاع بينهما بعرّض صيرورة الزمن؛ وتعلن منذ البداية ابتلاع الحاضر 
للماضي (أودى - هلك)» وما يعقبه من تحوّلات عميقة في سيرة الشاعر 


جسدًا (وهذا الشيب يطلبه)» وروحًا (أودى الشباب حميدًا ذو التعاحيب)» 


وتواحه الذات محنتها من خلال تأمّل مصيرها؛ إذ التحوّل من الشباب إلى 


(17) الضيء المفضل بن محمد بن يعلى؛ بلا تاريخ» المفضليات. تحقيق وشرح أحمد محمد 


شاكرء طة. بيروت: ص9 1١50-11‏ 


5ه بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء (7) المجلد (85) 


الشسيخوحة ينتج عنه تحوّل في الوعي على معين الحياة ومغزاهاء بعد أن 
وقعت في دائرة اليأس الوحودي» حيث الوجود الفردي تكتمل دائرته 
بالموت لا بالعودة احالة إلى الماضي (أودى وذلك شأو غير مطلوب). 

وتنتقل الذات إلى دائرة الحزن الوجودي وهي تتأمّل عوالمها الداخلية 
المتصدّعة» ويضيء لها مشهد الماضي / الشباب. حيث المحد واللذة» وتتجلى 
المرأة وجودًا مكثفا وغنيًا متصلاً بسيرة الشباب» وتغدو واهبة لمعن الحياة 
ومغزاهاء ووجودًا منفصلاً ومفارقًا للشيخوخة» حيث مشهد التردّي لقيم 
الحياة ومعناهاء وإيذانًا بانطواء سيرة الذات وتكوّرها على نفسها. 

وتجهد الذات بالبحث عن سيرة أخرى بعد المرأة» تخلق لديها نوعًا من 
التوازن وهي تعيش حالة انطفاءات الماضي» وهي تمر بدوائر اليأس والحزن» 
فتنفتح لعوالمها الباطنية السيرة الجماعية للقبيلة» بعد أن أحسّت بالعجز عن 
مواجهة محنتها الوجودية بفرديتهاء فتتحوّل من «الأنا» إلى «النحن)» حيث 
الفخمر القبلي, والمحد المعنوي؛ لتُغرق أساها الداحلي في أتون الجماعة» ورب 
من هذا التهديد لوجودها وكينونتها إلى الذات القبليّة» وتستبدل القيم 
(الجماعية) المتمثلة بالكرم والشجاعة والحكمة: بالقيم الفردية الوجودية (اليأس» 
الحزن)» فتحوّل ثقافة الزمان / القلق الأسىء إلى شروط المكان (مَدْحًا يسير به 
غادي الأراكيب؛ مقامات وأندية» سير إلى الأعداء تأويب)» مُحاولة حسم هذا 
الجدل الداخلي بين الماضي والحاضرء الشباب/ الشيخوحة» لمجم العصبية؛ 
مكنا حقيقيًا للشاعر, هربًا من مشهد الأسى الذي تُعمّقه عوامل اللدب» 
وغياب الاستقرار» والمشروع الحضاري. 


جدل العصبيّة القبليّة والقيّم في نماذج من الشعر الجاهلي - د. علي مصطفى عشًا ه01 


1 ا لمان 3 
ويقول ضَمُّرة بن ضّمْرة النهشلي” : 


وطارق ليل كلت حَمّ مبيته إذاقَلٌ في الحيّ الجميع الرّوافدٌ 
وقلتُ له: أطلاً وَسَهلاً وَمَرْحيّا ‏ وأكرمكُهُ حتّى غدا وهو حامدٌ 
وماأنا بالساعي لُحْرِرَ نَقْسَهٌُ ولككن عن عَوْرَةَ الحي ذائدٌ 
وإن يك مَحْدَفي تميوفإلَهُ نماف الماع تهْشَل وَْطَارِ5© 
وتتجه الذات الشاعرة نحو الآخر (وطارق ليل)» وتتحلى فرديتها في 
أفعاهها الذاتية (قلتء أكرمت)» وتتحسّس إنسانيتها وعظمتها الفردية 
بتحقيقها لشرطها الأخلاقي؛ من خلال النسق القيمي للمجتمع؛ لكنها لا 
تسند بحدها الإنساني إلى ذاتهاء ولم تفعل ذلك لتحرز ذاتها الفردية» بل لتظفر 
بالذات الجماعية؛ ذات القبيلة» وهذا يكشف يحلاء عن أن العصبية الى 
تمظهرت ف الانتماء القبلي كانت خيارًا حقيقيًا للشاعر الجاهلي» وهي المرآة 
الت يرى فيها وجوده كاملا والجلى لحريته: فانتماؤه القبلي هو عين 
اكتساب الذات هويتها الفردية ووجودها الأخلاقي؛ إِذْلم يكن الفن - ومنه 
الشعر- باستمرار بحرد زرف يُزين البناء الاجتماعي» بل جزءًا من دعائم 
هذا البناء” '2. وتمتد ذات الشاعر الجاهلي بقدر تَجلّيات القبيلة في الواقع» 
فهي مانحة الحوية الفردية» وصانعة محال الحرية» والقدرة على البوح. 
(707) المفضليات ص 7714. 
(18) المعييء عبد الحميد» بلا تاريخ؛ شعر بني تيم في العصر الجاهلي؛ (جمع وتحقيق)» 
نادي القصيم الأدبي» بريدة» السعودية» ص/377 
(19) هاوزرء أرنولد» 2134١‏ الفن والمججمع عبر التاريخ» ترجمة فؤاد زكرياء طلا 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» جام 


1ه بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق 


ى الجزء (”) المجلد (87) 


يقول تميم بن أي بن مقبل: 


بنو عامر قوميء وَمَنْ يك قوم 
ويقول أيضًا: 

لقد كنن فينا من يحوط ذمّارنا 
ويقول جابر بن رألان السسئيسي: 

قد يعلمٌُ القَومٌ أنَا يوم نحدقم 

لكن ترى رخُلاً في إثْره رجُل 

قذاك فيناء وإن يَهُْلكٌ تَحد خلا 


يرضى الخليط ويرضى الحارٌ مَنْزْلهُ 


رمه 0 


أحدًا تقول الحقّ أمْ أَنْتَ تَمرّح؟ 
كتَرمي يكُنْ فيهم لَهُ مُتندخ27 


وَيُخْذي الكمي الرَاعبيّ المؤمرا2©"0 


لا نئّقي بالكميّ الحارد الأسّلاٌ 
قد غادرًا رجلا بالقاع مُنْجَدلا 
سَمْحّ اليدين قويياء أي فعلا 


ولا رى عرض صَلْدَا رد وه العللاا""2 


وتبقى القوَة؛ قوّة القبيلة والعصبية متصلتين بالانتماء القبلي؛ وتأكيدهها 


وتأصيلهما بالفعل والكلمة/الشعرء هي 


المهمّة العظمى للشاعر الجاهلي» 


وهي أكثر الظواهر تَحذرًا في شعوره؛ إذ القرّة هي القادرة على إعادة 


تشكيل العالم والأشياء من حوله. وهي 


(0) ابن مقبل» تميم بن أي 1477كء ذيوان تميم 


الي تحقق المحد الباحث عنه أبدًا؛ لذا 


بن أي بن هقبل؛ تحقيق عرّة حسن» 


وزارة ة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» ص”6. 
(متندّح: أي سعة وفسحة ومذهب في الأرض عريض). 


(21) نفسهء ص117. 


يحذي: يطعنء الزاعي من الرماح: إذا هز تداقع كله 0 املد 


0 الشتئريء الأعلى 03337 شرح حماسة أبي تمامى م 


تحقيق وتعليق علي المفضل 


حمودان, ط1ء دار الفكرء دمشق,؛ مجلد١‏ /ص 1779-1554 


جدل العصبيّة القبليّة والقيّم في نماذج من الشعر الجاهلي - د. علي مصطفى عشّا لاه 


كان الشاعر الجاهلي عاشقًا للقرّة مؤمنًا بماء حريصًا عليها'””": يحاول 
بِعرّضها ردم الحوة بين الواقع والحلم؛ بين الشرط البيئي» وشروط البقاء. 

وتتجلى العصبية القبلية عبر الحظات الأسى المركزة» حيث الذات تتجرّع 
الألم نتيجة الإحساس بالمصير الجماعي» والالتحام به: 

يقول دُرَْدُ بن الصّمّة في رثاء إخوته: 
تقول ألا تبكي أحاك وقد أرى مكان البكا لكن بنيت على الصّيرٍ 
َفُئَلٍ ع بدالله واههالك الذي على الشرف الأغلى قنيل أبي بَكْرٍ 
وعبْد لوث أو مهلي حال وَصَوٌ مُصَاا حَفوُ ير على قر 
أبى الَمْلٌ إلا آل صحة إنُهم أبَوا غَيْرَهُ والقَدْرٌ يحري على القذْر 
فنا ناما ترال دماوننا لدى واتر يشقى يما آخر الدَمْرِ 
فإنَا للحم السَّيْف غير تكيرة ” وِتُلْحَمَهُ 3 وليس بذي كر© 

واستطاع الأسى أن يأحذ كت الشاعر بعيدًا إلى فرديتها في مشهد 
الفجيعة» وهي في قلب الأسىء حيث مشهد تتابع صور الموت عليها (حثو 
قبر على قبر)» تحاول إعادة بناء عالمها على وهج العصبية من خلال تحويل 
القدر الفردي إلى قدر جماعي (فإنَا للحم السّيف)» والتحوّل من المأساة 
الشخخصية إلى المأساة الجماعية؛ إذ الموت قتلاً قيمة من القيم العليا 2 
الاستراتيجية الروحية للجاهليين» وهو جزء من ثقافة الحياة الي تستحوذ 
عليها القوّة» ويهدّدها الجدب والتحدّي البيئي. 
(7) رومية؛ وهب ء شعرنا القديم والنقد الجديده ص 277 


(4) ابن الصّمّةء مُرَيْدء بلا تاريخ ديوان دريد بن الصمة: تحقيق عمر عبد الرسولء 
دار المعارف» مصرء ص 7-96 39. 


ىه محلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء (7) المجلد (45) 


يقول دُرَيْد أيضًا: 
يُهَارُ علينا واترين فيُشْكَفَى بن إن أُصِبنا أو تُغيرٌ على وثرٍ 
بذاك قَسَّسا الدّهرَ سَطْريْنِ قسئمة ‏ فما يَنْقَضي إلا ونحنُ على سَطْر» 

لقد شكلت العصبية محور التوازن الأخلاقي والروحي للذات في صراعها 
مع الآخر القبلي من جهة: ومناخ الجدب وعقم الحياة من جهة أخرى» 
وهي تحاول دومًا الحرب من أساها الداخلي إلى العصبية باحثة عن المثّل 
الأعلى القبليء الذي يُحوّل فجيعتها وحزفا إلى بحدء ورثاءها إلى فخر» 
وتداعيها إلى قوَةء وألمها إلى ثأر قادم» ومحدوديتها - نتيجة الفجيعة- إلى 
أمداءء وهزعتها إلى نصر. واستطاعت العصبية أن توسّع من دائرة رؤيتها 
وأفقهاء فالمصير الفردي يلتحم بالمصير الجماعي في سيرورة الشعورء وتظل 
الروح الجماعية تمتدَ وتتجذّر بعد هلاك الفرد. 

واتصلت العصبية بالقلق على المصير الجماعي للقبيلة» من أن تنال منها 
القوى الي تتربّص يما خارجيّاء أو أن تنفتت من داخلها نتيجة عوامل الفرقة 
وتشتت الهوىء. واخحتلال الآصرة القبلية. 

يقول الطفيل الغنوي يرثي فرسان قومه: 
تارب هَمٌ معالليل مُنْصبٌ | وجحاء من الأخبار مالا أُكَدَبْ 
تظامرن حش ل تك لي ري ولم يك عَمّا أخروا متعَقَبُ 
وكان مُرَيْمٌ من سان نخليفة وحطن وَمِنْ أسْمَاءَ لا و9" 
(52) المصدر نقسه. ص57. 


(<) الغتويء الطُمَيْل . ديوان الطُيْل القتوي, تحقيق محمد عبد القادر أحمدء ط ١‏ 
دار الكتاب الخديد؛ ص/78-17. 


جدل العصبيّة القبليّة والقيّم في نماذج من الشعر الجاهلي - د. علي مصطفى عشًا 7ه 


ويتحول الموقف من «النحن» إلى «الأنا» في الحظات الأسى على المصير 
الجماعيء. وتتجلّى الذات الشاعرة؛ فادية للروح الجماعية؛ وحاضنة طاء 
عندما تُصيبها الكارثة» وتمسّها الآلام» وتتحوّل الذات إلى مركز للشعور» 
والحساسية العصبية. 

وبالعصبية يلتحم الشاعر الجاهلي بالذات القبلية من خلال الخطر الذي يُهِدّد 
القبيلة» عندما يستشعر مواطن الضعف والخلل في روحها؛ إِذ ينبغي أن تبقى 
القرّة متماسكة: لا يتخللها الفراغ الذي يُنذر بتفتت القبيلة وضياعها. 

يقول راشد بن شهاب اليشكري: 
مَنْ مُبْلعُ فيان يَشْكُر أي أرى حفْسبة تبي أماكن للصّيرٍ 
فأوصيكمٌ بالحيّ شَبِانَ إِنَهُمْ هُمْ أهلُ أبناء العظائم والفطر”" 

ويتكنف الشعور بالقلق على القبيلة لدى الشاعر الجاهلي؛ نتيجة 
الإحساس بخطر يُهدّد القبيلة من داخحلها؛ قال قيس بن الخطيم: 
تقول ابن العَمْريّ آخر للها علامَ مُنعْتَ الوم ليك ساهرُ 
فقلتُ لما قَرْمِي أخاف عَلَيْهُمُ تاغيَهُب لا يُبْهِكُمْ ما أُحَادرُ 
فلا أعْرِفَكُمْ بَمْدَ عرٌ وثَروَة يُقال:ألا تلك التبيثُ عَسَاكرٌ 


قلا تَجْعلوا حَرَْباتكُمْ 6 نُحُو ركُمْ كما شَدَ ألُواحَ الرّتاج الْسَام8© 


(707) الضيء المفضلء المفضليات؛ ص 53١١‏ 

(8) ابن الخطيم» قيس» 2١377‏ ديوان قيس بن الخطيم: تحقيق ناصر الدين الأسدء طااء 
مكتية دار العروبة» القاهرة» ص50١-45١.‏ يبهكم: أي يُفسد أمركم» عساكر: 
جموع متفرقة. 


.8 بحلة بجمع اللغة العربية بدمشق الحزء (©) الجلد (45) 


تدور هذه الأبيات حول محور القلق على مصير القبيلة الجمعي؛ وتحاور 
الذات ضميرها الجمعي عبر المرأة» وتتأمل مصيرها الفردي من خلال الخوف 
على المصير الجمعي؛ إذ التصددع الداحلي بسبب البغي» يفنّت القبيلة» ويهدّد 
الروح العصبية الي ينبغي أن تبقى متكتلة على ذاتها ومتماسكة؛ وقادرة على 
مواجهة القوى المبثوئة حولهاء وامحافظة على شروط بقائهاء وعناصر وجودها. 

لقد أحذ الشاعر الجاهلي على عاتقه العبء الأكبر في تحمّل آمال قبيلته 
وآلامهاء ومن طريق الكلمة/الشعرء تحمل المسؤولية الأخلاقية عنها في السّلم 
والحرب» حسب قيم العصبية القبلية» وأدّى دوره التاريخي» ضمن المعطيات 
الي صاغها شرطه التاريخي» والتحدي البيني . 

2, 

واستطاعت العصبية القبلية الي تستند إلى وحدة الدّم والمصير والقوّة 
والتكتّل حول ذاتهاء أن تخلق بنية موازية لها تتمثل في القيم الأخلاقية 
والإنسانية» وأن تحوّل مشروعها القبلي الحلي إلى مشروع أكثر انفتاحًا على 
العصرء وأعمق غين؛ فإلى جانب المركزية العصبية وجدت مركزية أخلاقية 
وثقافية: حاولت ملء شقوق الحياة الجاهلية» الي أحدثتها عوامل الجدب 
والحربء. وسعت هذه المركزية إلى خلق توازن بين القوّة والحق؛ بل إلى 
زحزحة القوة المحرّدة المهيمنة على صورة المجتمع الجاهلي عن شرعيتها 
المكنسية بفعل غياب الدولة المركزية» والمرجعية الواحدة» لتوسّع من دائرة 
الانتماء؛ فتنتقل رويدًا من القبيلة إلى القيمة» محاولة امتصاص الصراعات 
والحروب الي أفكت الجتمع الجاهلي؛ وعمّقت أزمته: وأوصلته إلى حالة 
من الاستغلاق؛ وما نتج عنها من صور الستخفاف بالحياة» كما تظهر في 


جدل العصبيّة القبليّة والقيّم في نماذج من الشعر الجاهلي - د. علي مصطفى عشًا ١ه‏ 


صور الحرب والثأر الي تشيع في الشعر الجاهلي. وأدّت هذه المركزية 
الأخملاقية إلى ظهور الوعي العصبي الذي جسم الل الأخلاقية في ذلك 
العصرء وأحدث تأمَلاً بايا عميقًا في مفاهيم الحبّ والخير والحق واللجمال» 
وأحذت هذه الذات الجماعية تتحسّس هويتها الإنسانية» وتتأمل مغزى 
لوجودها أبعد غورًا من بحرد التكتل العصبي المسؤول عن جل الآلام 
والصراعات الت عاشها امجتمع الجاهلي. 

فإذا كانت العصبية القبلية وقوتها الضاربة بقيت عاجزة عن خلق التوازن 
الاحتماعي, بل أدّت إلى نفي الجاهلي عن تحيطه؛ فإِن المركزية الأخلاقية 
أذكت الروح الإنسانية» وجسّمت مثلاً أعلى للحياة» حمل بذور مشروع 
طموح يسعى للتَوحٌد المعنوي» بفضل الهوية الأخلاقية والإنسانية. 
واكتسبت المركزية الأخلاقية قوّةَ العرف الاجتماعي الذي التزم به الجتمع 
العربي التزامًا صارمّاء وأصبح تمدّله سبيلاً وحيدًا إلى الكرامة الاجتماعية التي 
تحسّمت في حسن الثناءء وعدّوا التخلي عنه طريقًا إلى السقوط الأبدي0, 

يقول سعد بن زيد: 
هل يَسُودُ الف إذا قبح الوح َه وأْمْسَى قراةٌ غير عَتيد 
وإذاالتّاس في التَدي روه ناطمًا قال قَوْلٌ غَيْر سديد» 

وَظل الشاعر الجاهلي مشدودًا إلى المثل الأعلى الذي تحسّمه السيادة 
0 إطار الواقع» ويقتضي تحقيقها الكفاح الذاقي» والتضحية» وبناء الذات 
(9]) الجادر» محمود عبد الله الشاعر العربي قبل الإسلام وتحديات العصرء ص7 19-١‏ 


(40) المعيين؛ عبد الحميدء شعر بتي تيم في العصر الجاهلي» ص86 
عتيد: حاضرء مهيأء الندي: بحلس العشيرة وناديها. 


ضف بحلة جمع اللغة العربية بدمشق الجزء (7) المجلد (5.م) 


القادرة على تحمّل هذه المهمّة الى تحلب المحد المعنوي» الذي مل غاية ملحة 
للجاهليين. 

يقول عَمّرو بن الإطنابة: 
وإقحامي على المكروه نفسي - وَضَرْبي هَامَة البطل المشيح 

قولي كلما حَسَأتْ وجَاشت: 2 مكانك تُحُْمَّدي أو تستريحي 

ا صالحات وأخحمي بَعْدُ عن عرض حي 

وثمثل هذه الأبيات نسقًا أحلاقيًا متكاماةٌ يقوم في جوهره على 
«الحمدم. ويتخذ الكفاح طريقًا لبلوغه. وتتوازن داخل هذا النسق القوة 
والحقيقة الأخلاقية كما يراهما الشاعر لتتكامل دائرة الوعي العصبيء والرؤية 
الاجتماعية للحياة ومغزاها. 

ويقول سُوَيْدُ بن أبي كاهل اليشكري : 
لا يَحَافُ العَدْرَ مَنْ جاوَّرّهم أبدًا منهُمْ ولا يَخْششى الطُبِعْ 
وَسَسَامِيحٌ ماد به حاسرو الأنفُس عن سُوءِ الطَمَعْ 
حير الأوكننه يض ساذة وَتَراحيمٌ إذا حَدّ القرَغْ 
ٍ_ ا 


ور الأحلام إن مُمْ وازنسوا صادقو البأس إذا البِأَيُ 


(41) الشنتمريء الأعلم شرح حماسة أبي تمام, بجحلد١‏ /(ص117/4-1177 
المشيح: المحاذرء الإجشام: الإكراه على احتمال المشقة» جشأت النفس: ارتفعت جبًا 
وفزعاء حاشت: غشت وغلت. 

(47) الضَّيء المفضّلء المفضّليات, ص 1١90-1١94‏ 
الطبع: ما يعابون به. 


جدل العصبيّة القبليّ والقيّم في نماذج من الشعر الجاهلي - د. علي مصطفى عشًا 7ه 


وتسعى هذه السنظم الأخلاقية لبَلْوَرَ صورة الحياة المعنوية للمجتمع 
الجاهليء دون التخلي عن القوّة» بل تظلّ الدعامة الأساسية الحفظ هذه 
القيمء الي شكلت كيانًا معنويّاء وقانونًا أخلاقيًا أعلى يشدّ الحياة الجاهلية 
إلى المثال» ويكبح جماح القوّة الي كادت أن تعصف بالحياة وامجتمع. 

يقول أوْس بن حَحَر: 
فلا وإلهي ماغَدَرْتُ بذمّة وإِنَ أبي قبلي لغلرٌ مُنَمَمٍ 
ُحَرَهُى السْرْبالٍ أيضنَ صارمً يسنا لقسين الستاطر لقم 
يمو ريطي لالم غ عق ورب الف للع لسكب" 

ولا يتحرّك هذا النسق الأخلاقي في فراغ تاريخي» بل هو ضمن لموروث 
الثتقافي والأحلاقي للشاعر الجاهلي, وهنه القيم تحاول خرق الحصار الذي فرضه 
التحدّي البيتئيء .مزيد من التلاحم بين «الأنا» و «الآخر» إِنها تسعى لتأسيس 
حياة أكثر إنسانية على أنقاض هذا العصر الذي تمرّقه الحروب والصراعات. 

وتقول الخرّنق بنت بدر (أححت طرفة): 
لاتَبْمدَنَ قومبئ النينَمهُمٌ سُهَالداة وآقة بفُررٍ 
الستازلون كل مُفترك والطَي بونَ مُعاقد الأزْر 
اليتاربون بحَرؤمسة ترنّتْ والطاعنون أذ شُكْر 
والخالطون لُحَيِنَهُمْ بنُضارهمٌ وذوي الغئى منهُم بذي الفقر”4» 


(45) ابن حَجَرء أُوْس بلا تاريخ؛ ديوان أوؤص بن حَجرء تحقيق حمد يوسف نحم طلا 
دار صادر للطباعة والنشر» بيروت» ص8١١‏ . 
أبيض: نقي العرض من الدنس» الأبلج: المتكبر. 

(44) بنت بدرء المخرنق» بلا تاريخ» ديوان الخوتق بنت بدر (أخت طرفة بن العبد)» 
تحقيق واضح الصمدء دار صادر» بيروت» ص ٠-9‏ 5. 5 


سه بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء (5) المجلد (457) 


ومن البنية اللغوية (النازلون» الطييون» الضاربونء الطاعنون» الخالطون) 
تستلهم الشاعرة الروح القبلية كاملة» وهي تكافح باللجوء إلى الحلم لخلق 
مفهوم أعمق للإنسان» وإنضاج شروط الحياة الإنسانية» خلال إعلاء القيم 
الإنسانية» وتمجيد الروح؛ وتأسيسها على البذل» وإعلان مفهوم للقوّة خال 
من الفحش والطغيان؛ إذ الفخر يكون بتحقيق مدى أبعد غورًا للشرط 
الإنساي» وَمَنْحٍ العصبية وجا جديدًا يتمثل بإزاحة الشعور عن محوره المعبأ 
دومًا لمُضَادٌَة الآحرء لتصبح ال حياة أكثر إمكاناء وتوازنًا. 

يقول سئّان بن أبي حارثة الرّي: 
إن اس لا أشتكي تعب إلى أحد | ولست مُهتديًا إلا معي هاد 
ققد صَبَحْتْ سَوَمَ الح عله رَهوًا تَطَالعُ من عَوْرٍ وأنجاد 
قد يَسَرْتْ إذا ما الشُول رَوْحَهَا ‏ بَرْدُ عضي بشَفان وضراد 
كت أطْعَمْتُ زادي» غير مُدّخرء أَهْلَ المحلة من جار ومن جاد*» 

لقد أحسّت الذات نعرتها ومأساقا الوجودية» 58 التيسرة 
وانتسار الحياة عنهاء وقذفت بها الصيرورة الزمنية بعيدًا عن قلب حيانهًَا 
الاحتماعية: وها هي تسعى لاستعادة حضورهاء وبحدها المعنوي بالإيثار 
والتضحية؛ «فالأنا» تحاول دومًا أن تتغلب على عزلتها بوسائل عدّة: 
كالمعرفة» والصداقة: والحياة الاحتماعية» والبذل” '“: وبذلك تسعى الأنا 


(40) الضبيء المفْضّل» المفضّليات» ص . 701-176 
السوام: الإبل الراعية» مشعلة: الكتيبة» الشول: الإبل ال نقصت ألبافهاء شغان وصراد: 
ريح باردة» الحادي: المحتدي الذي يطلب الحدا وهو العطية. 

(47) برديائف» نيقولاي»1447, العزلة والمجتمع؛ ترجمة فؤاد كامل عبد العزيزء الميئة 
المصرية العامة للكتاب» مصرء ص50 


حدل العصبيّة القبلية والقيم في تماذج من الشعر الجاهلي -و. علي مصطفى عشّاهمه 


نحوالآحر في محاولتها مواحهة حرفا العميق الذي أحدثته الشيخوخة 
وانحلال الحياة. 
يقول أبو دواد الإيادي: 
تسرئ حارفا آاهئًا وتسطا يَروحٌ بتقد وثيق السكبّب 
إذاماعَقدنا لهذتَةً شدذنا العناج وَعِقَّدَ الكرَبِ9» 
وتحاول الذّات تحاوز شروط الواقع الي تدفعها نحو أنانيتها؛ وذلك ببلورة 
قيم فوق الواقع» يتحقق فيها معئ الحياة ومغزاهاء وتوسّع من دائرة انتمائها 
القبلي, إلى انتمائها الإنساني. 
ويقول الحادرة: 
أظاعنة ولا بُوَدنا هد لتَخْرئناء عر اتَسَدُفُ والكُنْدُ 
وَضَطُتْ قَنأى لي لمر وَخلّها مُفَقَنَهٌ إن الس لهند 
َلَسْنا بحَمالِي الكشاحة يننا لينْسينا الدخْلَ الضَّغائنُ وَالحقّدُ 
فلاف فحُش في دارنا وصديقنا ‏ ولا وَرَعٌ الله التُهْبَّى إذا الِتُدرَ للَحْدُ 
وقاسّوء كَهْلناووليدنا لناعلقٌ حَرُلَ حَمللهُ حَلْدُ 
وإنا تيَفْشَى الطَّامعُونَ يتنا إذا كان عَوصاً عنْدَ ذي الخحَسَب الكن40) 
(47) الإيادي» أبو دوادء 013455 شعر أني دواد الإيادي. ضمن كتاب دراسات في 
الأدب العربيء غوستاف فون غرونباوم» ترجمة إحسان عباسء دار مكتبة الحياق» 
بيروت» ص 7937 
العناج: خيط أو سير يشد في أسفل الدلوء الكرب: الحبل الذي يشد على الدلو 
والمعين: أوثقوا العهد إذا عقدوه. 
(44) الحادرة» قطية بن أوسء 21980 ديوان شعر الحادرة» حققه وعلق عليه ناصر 
الدين الأسد. ط7ء دار صادرء بروت» ص 17/7-794 


23 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء (7) النجلد (45) 


ويظهر في مطلع القصيدة البناء المنتقطع” »2 ليحسّم حالة الانفصال بين 
الذات والمرأة» الى تكشف مفارقة أكثر إيغالاً في الأسى؛ فرحيل المرأة / هند 
لم يكن مسوًعًا بعد أن تحلت الذات القبلية بأعلى صورة أخلاقية في مزاياها 
الإنسانية والاجتماعية» وإذا كانت المرأة والقبيلة هما قطب الرحى ف مسيرة 
الشاعر الجاهليء وتتبادلان الرمزية في بعض مطالع القصائد الجاهلية؛ فإن 
رحيل المرأة يؤدّي إلى الإخلال بالتؤازن الوجداني لدى الشاعر الجاهلي. 
ويتحول الشاعر من الحب الضائع برحيل ررهند»؛ إلى المركزية الأخلاقية» 
لتقيه من الشعور بالتردّي والحزن؛ فالإنسان - بالاستفادة التاريخ والفنْ - 
يطمح إلى أن يكون أكثر من كيانه الفرديء ليصبح أكثر اكتمالاًء أي 
يسعى للخروج من جزئية حياته الفردية إلى كلية يرجوها ويطلبها'”'”“» وهو 
في كفاحه يبقى خخارج ذاته: وبارتمائه خارجًا عن نفسه. يحيا ويبقى7”. 
الخافة: 

درس هذا البحث الانتماء القبلي وتحلياته في الشعر الجاهلي: وحلل البناء 
الاجتماعي الجاهلي الذي يقوم أساسًا على القبيلة» وتوحّدها في المصير 
والغاية» ومثّلت القبيلة خيارًا حقيقيًا لدى العرب قبل الإسلام؛ في ظل مناخ 


الكند: الجحودء الجلد: المتين القويء الورع: الحبان الهيوب. 

(49) عبد الرحمن» نصرت»21587 الصورة الفنية في الشعر الجاهلي. ط7ء مكتبة 
الأقصىء عمان» ص 7١4‏ 

(00) فيشرء إرنست» 1517372 ضرورة القن ترجمة أسعد حليم, اليئة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء مصرء ص 8. 

(51) سارترء جان بول» 21547 الوجودية مذهب إنسانيء قد له كمال الحاج؛ دار 
مكنية الحياة بيروت» ص 88. 


حدل العصبيّة القبليّة والقيّم في نماذج من الشعر الجاهلي - د. علي مصطفى عضا /ا7ه 


الجدبء واستجابة للتحدّي التاريخي» إذ تُوفر لها هذه الوحدة الاجتماعية 
الحماية والحركة معّاء وتمنحها القدرة على التكيّل والتلاحم في ظل المدى 
الصحراوي الذي يبدو منفتحًا بلا فهاية. 

واحتل الشاعر الجاهلي مكانة مرموقة في ظلّ هذا البناء الاحتماعيء إذ 
هو الحافظ لأحلام القبيلة وآماها والمعبّر عن تطلعاتهاء وهو القادر على 
تحويل ركام الواقع من حوله إلى حياة؛ لذا اكتسب الشعر دورًا طليعيًا في 
قيادة امجتمع الجاهليء والتعبير عن وجدانه الجمعي» ورؤاهء وأشواقه. 

واتخذ الانتماء القبلي العصبية ري تحسّد الولاء الكامل للقبيلة» واتصلت 
بالفخر القبلي» الذي سعى لتأكيد الذات الجماعية» ومدى حضورها في الواقع 
الاحتماعي؛ وارتسبط بالقوّة القادرة على فرض وجودها وشروطها بديلاً من 
المرجعية الغائبة عن المجتمع الجاهلي. بسبب فقدانه للدولة المركزية. واستطاعت 
العصبية أن تخلق مركزية أخخلاقية وإنسانية موازية لحاء تسعى للتوازن بين القوّة 
المحردة والحقيقة, بين المادّةَ والثقافة» في محاولة الإنسان الجاهلي حماية بقائه 
ومشروعه من الاغغيار بسبب التحدي البيئي الذي يستحوذ عليه مناخ الجدب» 
وما أعقبه من صراعات كت الحياة الجاهلية. واتصلت المركزية الأخلاقية 
بالقيم والجانب الإنساني» في سبيل كسب رالحمد»» الذي مثل غاية عليا 
للمجتمع كما تحلت في الشعر الجاهلي. 
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المصادر والمراجع 

١-الآمدي»‏ أبو القاسم الحسنء 21441 المؤتلف والمختلف. دار الجيل » بيروت. 

٠-أدونيسء‏ بلا تاريخ» كلام البدايات» دار الآداب» بيروت. 

«-إسماعيل» عز الدين » 1917/5 الأسس الحمالية في النقد العربي. ط5؛ دار 
الفكر العربي. 

-الإيادي» أبو دواد 21505 شعر أبي دواد الإيادي. ضمن كتاب دراسات 
في الأدب العربي, غوستاف فون غرونباوم» ترجمة إحسان عباس» دار مكتبة 
الحياة» بيروت. 

ه-بنت بدرء الخرنق» بلا تاريخ» ديوان الخرنق بنت بدر (أخحت طرفة بن 
العبد). تحقيق واضح الصمدء دار صادر» بيروت. 

«سبرديائف: نيقولاي» 21947 العزلة والمجتمع. ترجمة فؤاد كامل عبد العزي. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر. 

7-الجادر» محمود عبد الله 1955ء الشاعر العربي قبل الإسلام وتحديات 
العصر. محلة الموردء وزارة الثقافة والإعلام» العراق؛ محلد )١٠(‏ عدد (5). 

م- جمعةء حسينء +2935 الانتماء وظاهرة القيم العربية في القصيدة 
الجاهلية. بحلة التراث العربيء اتحاد الكتاب العرب» دمشقء العدد (55)» 
السنة السادسة عشرة. 

ه-الحادرة» قطبة بن أُوْسء 190 ديوان شعر الحادرة» حققه وعلق عليه 
ناصر الدين الأسدء طللاء دار صادر. بيروت. 

-٠‏ ابن حجرء أُؤْسء بلا تاريخ ديوان أوس بن حجر.تحقيق محمد يوسف 
ينحم. ط؟ء دار صادر للطباعة والنشرء بيروت. 

- حسام الدين» كريم زكيء بلا تاريخ» القرابة (دراسة أنثرولغوية لألفاظ 
وعلاقات القرابة في الثقافة العربية). ١ء‏ مكتبة الأبحلو مصرية)» مصر. 


جدل العصبيّة القبليّة والقيّم في نماذج من الشعر الجاهلي - د. علي مصطفى عضًا 7ه 


ابن الخطيم» قيس» 21977 ديوان قيس بن الخطيم. تحقيق ناصر الدين 
الأسدء ط١ء‏ مكتبة دار العروبة» القاهرة. 

117- خليف» يوسفء بلا تاريخ» دراسات في الشعر الجاهلي. مكتبة غريب» 
القاهرة. 

4- دلوء برهان الدين» 2١94859‏ جزيرة العرب قبل الإسلام. طاء دار 
الفارابي» بيروت. 

-١‏ الدوريء عبد العزيزء 2١44‏ التكوين التاريخي للأمة العربية. ط1ء دار 
المستقبل العربي» القاهرة. 

- رومية» وهبء 2143475 شعرنا القديم والنقد الجديد. عال المعرفة» اجلس 
الأعلى للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 

-١7‏ ريدء هربرت» بلا تاريخ, الفن وامجتمع. ترجمة فارس متري ضاهرء دار 
القلم» ببروت. 

4- سارترء جان بول» 144ء الوجودية مذهب إنسائي. قدم له كمال 
الحاج. دار مكتبة الحياة» بيروت. 

8- السيوطي» عبد الرحمن جلال الدينء بلا تاريخ, المزهر في علوم اللغة. 
شرحه وضبطه محمد أبو الفضل ابراهيم» دار الفكرء بيروت. 

الشحادة» عبد العزيز محمدء 2315540 الذات والقبيلة في الشعر الجاهلي. 
رسالة دكتوراه» جامعة عين مخمس» مصر. 

-١‏ السُْتتَمْري: الأعلمء 013497 شرح حمامة أبي تمام. تحقيق وتعليق علي 
المفضل حمودان, طاء دار الفكرء دمشق. 

7 ابن الصّمّة دُرَيدء بلا تاريخ» ديوان كُرَيْد بن الصّمّة. تحقيق عمر عبد 
الرسولء دار المعارف» مصر. 


؟- الضبعي المتلمّىء .197 ديوان شعر المتلمس الضبعي. تحقيق حسن 
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كامل الصيرق» معهد المخطوطات العربية» مصر. 

- الضّبيء الممَضّل بن محمد بن يعلى» بلا تاريخ المفضّليات. تحقيق وشرح 
أحمد محمد شاكرء طا”. بيروت. 

ه- عيد ال رحمن» عفيف» 21941 الأدب الجاهلي في آثار الدارسين (قديمًا 
وحديثًا). طاء دار الفكرء عمان. 

- العَتوي» الطُمَيْل 24 ديوان الطُقَيْل الغنوي. تحقيق محمد عبد القادر 
أحمدء طاء دار الكتاب الجديد. ١‏ 

7- فاروق اسليمء وعصام قصبجيء 215965 الانتماء في العرف الجاهلي. 
بحلة بحوث جامعة حلبء» جامعة حلبء العدد (/79). 

4- فيشرء إرنست» 219471 ضرورة الفن. ترجمة أسعد حليمء الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر؛ مصر. 

8 القيرواني» ابن رشيق» 21948 العمدة في محاسن الشعر وآدابه. تحقيق 
محمد قرقزان» طا١ء‏ دار المعرفة» بيروت. 

7- المعيي» عبد الحميد؛ بلا تاريخ» شعر بني تيم في العصر الجاهلي (جمع 
وتحقيق). نادي القصيم الأدبي» بريدة؛ السعودية. 

*- ابن مقبل» ميم بن أي 01471 ديوان تميم بن أبيّ بن مقبل. تحقيق عزة 
حسنء وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ دمشق. 

7- هاوزرء أرنولدء 2194١‏ الفن والمجتمع عبر التاريخ. ترجمة فؤاد زكرياء 
طاء المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت. 

7- ويليك» رينيه» وأوستن وارينء ©2158 نظرية الأدب. ترجمة محبي الدين 
صبحي» ط”3» الموسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 

*- اليوسف». يوسفء. 21575 مقالات في الشعر الجاهلي. وزارة الثقافة 


والإرشاد القومي» دمشق. 


النفي والإثبات في نقد الباقلاي 
قراءة في ( إعجاز القرآن ) 
د. مود حسين يونس 
المقدمة: 
لقد بذل نقادنا القدماء جهودًا حثيثة» تستحق الإعجاب والتقدير والثناع 
وتبعث على الرضا والسرور يعنجزاتهم النقدية» إلا أن ذلك لا يمنع من أن 
نمحجد في بعض ما أنتجوه شيئًا من الخلل أو القصور هنا أو هناك؛ عند من 
بمكن أن نسميهم بالصف الثاني من النقاد خخاصة » وهم الذين يحتل النقد 
الأدبي لديهم مرتبة ثانية أو ثالثة في سلم اهتماماتهم العلمية» فجمعوا بين 
النقد وعلوم أخرى غيره» بل لعل اهتمامهم بتلك العلوم فاق اهتمامهم 
بالنقد وغلب عليه. ومن هنا فإننا قد نقع على بعض القصور الذي يطالعنا 
في كتبهم بين الحين والآخرء ولكنه قصور لا يصل بناء ويحب ألا يصل بناء 
إلى درجة الاستهانة بما أنجزوه» أو التقليل من الإعجاب بما قدّموه للثقافة 
العربية عامة» والفكر النقدي خاصة. 
ولعل من أبرز تحليات ذلك القصور أو الخلل» غياب الموضوعية والحيادية 
في قراءة النصوص الأدبية عند بعض النقادء وعدم الاهتمام بتأصيل حقيقي 
لمصطلحات ذلك التقدء و غياب الدقة في استعمال تلك المصطلحات أحياناء 
وحضورها حيئّاء والركون إلى أحكام نقدية ذوقية عامة وغائمة في آن معّاء 
ذات دلالات خاصة بالناقد» وحبيسة ف ذهنه, ولا تُدرك مدلولاتها بدقة في 


معظم الأحيان إلا من قبل الناقد نفسه الذي أطلقهاء وتبقى أي محاولة 


ه١‎ 
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لفحصها أو تأويلهاء هي بحرد تحاولة قد لا تنتهي إلى النتائج الي ُرضي عقل 
المتلقي قارثًا أو ناقدًا. 

وقد يكون من أخطر ما يصادفنا عند بعض النقاد. هو محاولة إسقاط 
الأحكام النقدية الجاهزة والمعدّة سلفا في ذهن الناقد على النصوص الأدبية» 
لتكون العملية النقدية عملية معكوسة. فبدلاً من أن يكون النص الأدبي هو 
الأصل والمنطلق في القراءة النقدية» ويأتي بعد ذلك وفي مرحلة تالية الحكم 
النقدي الموضوعي تنويًا لتلك القراءة» ونتيحة هاء نحد أن الحكم النقدي 
السابق الإعداد والجاهمز سلقاء هو الذي سيُسقط على النص الأدبي» 
وسيحاول الناقد أن يلوي عنق النص الأدبي قسراء ويرغمه على مسايرة 
الحكم النقدي. ويُحوّل معطياته جميعًا المصلحة ذلك الحكمء ولمصلحة 
المعطى الثقافي. والمعحزون الفكري لدى الناقد. وهكذا فإن النتيجة قد 
سبقت المقدمة» وعُرف الفائز قبل بدء السباق» ولا شلك في أن قراءة كهذه 
القراءة» هي قراءة ناقصة. بل قراءة جائرة أيضّ لأها تظلم النص الأدبي» 
وتظلم مبدعه. وتنأى عن موضوعية النقد. 
العسرض: 

وف نقد أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني ١7(‏ 5ه) في كتابهرراعحاز 

القرآن» قد نلمح بعضًا من هذا الذي قدّمنا به فقد ألّى كتابه هذا ليُثبت 
إعحاز القرآن» وتفوقه على غيره من أساليب الكلام عند العرب» وفنون 
القول لديهم: وقد سلك في دراسته سبلاً مختلفة» واتبع طرقًا شق؛ لعل 
الجسامع لما والمشترك فيما بينهاء هواعتماده على مبدأين النين» يظهران 
للدارس المتأني في أثناء دراسته للكتاب. وإمعان النظر فيه وهما (النفي 


النفي والإثبات في نقد الباقلاني - د. مود حسين يونس رشك 


والإثبات) فديدنه في معظم كتابه هو نفي أمر لإثبات آخرء أو إثبات رأي 
لنفي آخرء فقد اعدمد على ثلاثة وجوه لإثبات الإعجاز القراني: 

الأول: الإخبار عن الغيوب والصدق والإصابة في ذلك. 

والثاني: ما في القرآن من قصص الأولين وسيرٍ المتقدمين. 

والثالث: نظم القرآن وتأليفه ورصفه2©. 0 

والناظر في هذه الوجوه يرى أنها غير جديدة كل الجدة» فقد سبق أن 
عرض لها بعض العلماء الذين بحثوا في قضية الإعجاز القرآني مثل علي بن 
عيسى الرماني (7457ه) في رسالته (النكت في إعجاز القرآن) الذي رأى أن 
إعجاز القرآن يمكن أن يُستدل عليه من سبع جهات من بينها البلاغة. ثم 
بين أن البلاغة على ثلاث طبقات: منها ما هو ف أعلى طبقة: ومنها ما هو 
في أدى طبقةق ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدن طبقة؛ فما 
كان في أعلاها طبقة فهو معجز وهو بلاغة القرآن» وما كان منها دونه 
ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس» وانتقل بعد هذا ليفصّل القول فيما 
أجمله. فقسم البلاغة إلى عشرة أقسام هي: الإيجاز» والتشبيه» والاستعارق 
والستلاؤم» والفواصلء والستجانس» والتصريض» والتضمين والمبالغة» وحسن 
البيان”". وحمد بن محمد الخطابي (784ه) في رسالته (بيان إعجاز القرآن) 
الذي رأى أن البلاغة قسم إلى ثلاثة أقسام «فمنها البليغ الرصين الجزل» 
ومنها الفصيح القريب السهلء ومنها الجائز الطلق الرسل... فالقسم الأول 
أعلى طبقات البلاغة وأرفعه» والقسم الثاني أوسطه وأقصده. والقسم الثالث 


738 -75 إعجاز القرآن:‎ )١( 
(؟) انظر (النكت في إعجاز القرآن): 1/8-الا.‎ 
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أدناه وأقربه» فحازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة» 
وأحذت من كل نوع من أنواعها شعبة0©. وإذا كان هنالك من شيء 
جديد عد الباقلاني فهو في طريقة بحئه الوجه الثالث من هذه الوجوه» 
وكيفية عرضه له. والتدليل عليه» وهو ما يهمنا في بحثنا هذاء فقد رأى أنه 
يمكن قسمة هذا الوجه إلى عشرة أوجه» تمثل في بحموعها إعجاز القرآن» 
وتبرهن على بديع نظمه. وهي: 

الوجه الأول: أن نظم القرآن مباين لنظام جميع كلام العرب» ومغاير 
لأسلوب خطابهم. ولما كان مألوفا عندهم من أساليب الكلام» كالشعر 
والسجع والترسل وغير ذلك. 

والثابي: أنه ليس للعرب كلام مشتمل على الفصاحة والغرابة والتصرف 
البديع والمعاني اللطيفة والحكم الكثيرة على هذا الطولء وذلك المقدار. 

والثالث: خخلو نظم القرآن من التفاوت» وبعده عن التباين» على تضمُنه 
للعديد من الوجوه الي يتصرف فيهاء من قصص ومواعظ وأحكام 
وأوصاف ... 

والرابع: هو أن كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتًا ينا في الفصل والوصلء 
والعلو والنزولء والتقريب والتبعيده وليس كذلك القرآن. فهؤ يجعل 
المختلف كالمؤتلفء والمتباين كالمتناسب... 

والخامس: هو أن نظم القرآن ليس معجرًا للإنس فقطء بل هو معجز 
للجن كذلك: فهم يعجزون عن الإتيان مثله كعَجْزنا. 

والسادس: وجود أنواع الخنطاب جميعًا في القرآن» كالبسط والاقتصارء 


(5) بيان إعحاز القرآن: 355 
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والجمع والتفريق» والاستعارة والتصريح... 

والسابع: مناسبة الألفاظ للمعاني» ولاسيما المعاني المبتكرة والمستحدثة. 

والثامن: فصاحة ألفاظه. وحسن اخختيارها. ٠‏ 

والتاسع: افتتاح بعض سور القرآن بالحروفء ليُعرف أن كلامه منتظم 
من الحروف الي ينظمون بما كلامهم. 

والعاشر: خروجه عن الوحشي المستكرهء والغريب المستنكرء وعن 
الصنعة المتكلفة». 

ولإثبات هذه الوجوه والتدليل على صحتهاء والبرهنة على سلامتهاء 
راح الباقلاني ينفي أموراء ويُقبت أخرى. فقد خصّص فصلا لنفي الشعر من 
القرآن0 ولنفي الشاعرية عن الرسول يِل مستشهدًا على ذلك بآيات كثيرة 
منها قوله تعالى: فإوما عَلَمناهُ الشّعرَ وما ينبَغي لَهُه إن هُرَ إلا ذكرٌ وقرآن 
مُبِين76' ليُنبت بعد ذلك أن نظم القرآن خارج عن قوانين الشعر» ومغاير 
له'"2 كما أنه خصّص فصلاً آخر لنفي السجع من القرآن» منبّهًا على أن ما 
زعمه بعضهم من وجود السجع فيه زعم غير صحيح. لأنه «لو كان القرآن 
سجعًا لكان غير خارج عن أساليب كلامهمء ولوكان داخلا فيها لم يقع 
بذلك إعجاز»©: وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن البديع متسائلاً:وهل 
يمكن أن يعرف إعجاز القرآن من جهة ما تضمّنه من البديع؟م”©» فذكر 


(5) إعجاز القرآن: *” - 1417. 
(0) نفسه: /اه. 

(7) يس: 09 

(17) يس: 09. 

(8) إعجاز القرآن: 77 وما بعدها 
(9) إعجاز القرآن: 55 
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بعضًا من فتونه وأنواعه» مستشهدًا عليها من القرآن والشعر لينتهي بعد ذلك 
إلى نفي إمكان استغادة الإعحاز وإثباته اعتمادًا على أبواب البديع ووجوهه 
ررلآن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود 
والتصنع لاه وذلك كالشعر الذي إذا عرف الإنسان طريقه» صح منه 
التعمل له وأمكنه نظمه». مخالًا بذلك بعض العلماء الذين ذهبوا إلى إمكان 
إثبات إعجاز القرآن اعتمادًا على ما تضمّنه من صنوف البديع» وفنونه 
المختلفة» كالرمان مثلاً الذي كانت بعض فنون البديع إحدى وسائله في 
إثبات الإعحاز القرآني كما سبق أن رأينال”'2. 

ويتابع الباقلاني دراسته لإثبات الإعحازء معتمدًا على منهج الموازنة بين 
القرآن الكريمء وأساليب الخطاب عند العرب, ليُثبت مباينة القرآن لتلك 
الأساليب على تنوعها وتعددها من جهة: وليُثبت أيضًا عدم التفاوت في 
النظم القرآني على طوله وكثرة موضوعاته وتنوع أغراضهء بخلاف فنون 
القول الأخرى الي لا تخلو من الكثير من التفاوت والخلل» حي عند كبار 
البلاغيين ومشاهير الشعراء من جهة أخرى. فكثرت موازناته وتنوعت» 
لتشمل الكثير من أساليب الكلام؛ وأنواع الخطاب من نثر وشعرء ليُعرف 
الفرق بينها ورربين الكلام الصادر عن الربوبية» الطالع عن الإلهية؛ الجامع بين 
الحَكُم والحكّمء والإخبار عن الغيوب والغائبات» والمتضمن لمصالح الدنيا 
ولد ل 


3397 تنفسة:‎ )٠١( 

)١١(‏ لعل من نافلة القول أن أشير هنا إلى أن البديع غدا نظرية مستقلة في إثبات 
الإعحاز القرآني على يدي ابن أبي الإصبع المصري (784 ه) في كتابه (بديج 
القرآن) الذي برهن فيه على الإعحاز القرآني انطلاقا من أبواب البديع وفنونه» 
وتفوق ما حاء منها في القرآن على ما ورد في كلام البشر. 


النفي والإثبات في نقد الباقلاتي -- د. حمود حسين يونس فقكن 


-١‏ بين القرآن والكتب السماوية الأخرى: 

وازن الباقلاني موازنة عجلى بين القرآن وبعض الكتب السماوية 
الأخرىء كالتوراة والإنجيل والصحف من جهة الإعجازء فذكر أن تلك 
الكتب ليست معجزة في تأليفها ونظمهاء وإنما يقع إعجازها من جهة ما 
فيها من الإخبار عن الغيوب» وشرح ذلك بمجموعة من الأسباب منها: أن 
الله سبحانه لم يصف تلك الكتب كما وصف القرآن من حيث الإعجازء 
ولم يقع فيها التحدي كما وقع في القرآن» إضافة إلى أن اللسان الذي نزلت 
فيه تلك الكتب لا يتأتى فيه من وجوه الفصاحة, ما يقع فيه التفاضل الذي 
ينتهي إلى حد الإعحازء ولكنه يتقارب» وضرب مثلاً على ذلك وهو أننا لا 
تحد في تلك الألستة الأسماء الكثيرة للشيء الواحدء أو الكلمة الواحدة 
تتناول المعاني الكثيرة كما في العربية» إضافة إلى التصرف في الاستعارات 
والإشارات وغير ذلك" 

وأعتقد أن مثل هذه الموازنة بين القرآن والكتب السماوية الأخرى من 
جهة الإعجازء عمل غير بحد ولا يحمل الكثير من الفائدة» وذلك لأن 
المعروف أن لكل ني معخزق أوغادة ما تكون هذه المعجزة من جنس ما 
برع فيه القوم» ونبغوا فيه في زمن نزول المعجزة» ومن هنا وجدنا أن معحزة 
موسى عليه السلام كانت السحر لأن قومه كانوا متفوقين في هذا الجانب» 
وكانت معجزة عيسى عليه السلام في ميدان الطب عامة» وهو حال الذي 
كان قد برع فيه الناس آنناك؛ في حين أن معجزة الرسول 6 كانت في 
ميدان البلاغة والفصاحة» وذلك لما عرف عن حال العرب من تفوقهم في 


(؟١)‏ إعجاز القرآن: 5؟1١1.‏ 
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هذا الميدان» ونبوغهم فيه» واهتمامهم بهء فجاء القرآن مُعجرًا للناس من 
جهة ما هم نارون فيه» ومتفوقون في بحاله» ومن هنا نرى أنه لا فائدة تُرتحى 
من موازنة إعجاز القرآن بإعجاز الكتب السماوية الأخرى» لأن تلك 
الكتب - كما ذكر الباقلاني نفسه - لم تكن معجزة لخرقها العادة 
بالفصاحة كما هو الحال بالنسبة للقرآن الكرع 9" , 
” - بين القوآن والنشر: 

أكثر الباقلاني من الموازنة بين القرآن والنثر .بمفهومه الواسعء أي .ما يتضمنه 
من خطب الرسول يي وأحاديثه ورسائله» وكذلك خطب الصحابة» وأقوال 
البلغاء وكتابات الفصحاءء وغير ذلك ما يدخل ضمن إطار النثر. 

أما الموازنة بين القرآن الكريم وحطب الرسول يك ورسائله فقد اهتم بما 
الباقلاني لسببين رئيسين: 

الأول: إثبات تفوق التأليف الإلهي على التأليف النبوي, والانتهاء إلى أن 
الأول منهما معجز وليس كذلك الثاني والثائي: الرد على من يدّعي أن 
القرآن ليس نظمًا إِفيّا بل هو من نظم الرسول و وتأليفه. وقد أورد لإثبات 
ذينك الأمرين» بحموعة من خطب الرسول يخ ورسائله دون أن يعلق عليها 
بشيء. ثم انتهى بعد ذلك إلى القول مخاطبًا قارئه: «.... فإن كان في الصنعة 
لك حظء أو كان لك في هذا المعتى حسء أو كنت تضرب في الأدب 
بسهمء أو في العربية بقسط..... فما أحسب أنه يشتبه عليك الفرق بين 
براعة القرآن» وبين ما نسخناه لك من كلام الرسول 8 - فْ خخطبه 
ورسائله - وما عساك تسمعه من كلامه؛ ويتساقط إليك من ألفاظه. وأقدر 


717-181 إعجاز القرآن:‎ )١5( 


النفي والإثبات في نقد الباقلاني - د. حمود حسين يونس لحك 


أنك ترى بين الكلامين بوئا بعيداء وأمدًا مديدًا وميدائا واسعًاء ومكانا 
شاس كاي" 

وفي رده على من ينسب نظم القرآن للرسول 8# يقول: «تيقن أن 
الخطب يُحتشد لها في المواقف العظام؛ و المحافل الكبارء ... والرسائل إلى 
الملوك ما يجمع لها الكاتب جراميزه*'2) ويشمّر لها عن حدّ واجتهادء 
فكيف يقع بها الإخلال ؟ وكيف تعرض للتفريط ؟ فستعلم لا محالة أن نظم 
القرآن من الأمر الإلحيء و أن كلام النبي يذ من الأمر النبوي»" "©. 

فالباقلاني بيّن أن الخطب والرسائل هي مما يهتم بما الكاتب كثيرّاء 
ويحشد لما طاقاته الفكرية والعقلية جميعَاء ويُهيئ لما من أدواتها وسبل نحاحها 
الشيء الكثيرء ومن هنا فإها تمل ذروة كتابة الكاتب» وقمة إبداعه ومع 
ذلك فإننا لو نظرنا في طب الرسول يك لتبيّن لنا الفرق الكبير فيما بينها 
وبين البيان الإلحي نظمًا وبلاغة وفصاحة؛ ويرى الباقلاني الشيء نفسه عندما 
ينظر ف بعض خطب الخلفاء الراشدين» وبعض الصحابة والبلغاء؛ فقد أورد 
لهم بجموعة من الخطب ثم قال مخاطبًا متلقيه: 

رر... ثم انظر - بسكون طائرء وخحفض جناح؛ وتفريغ لب» وجمع عقل 
في ذلك» فسيقع لك الفصل بين كلام الناس وبين كلام رب العالمين» 
وتعلم أن نظم القرآن يخالف نظم كلام الآدميين» وتعلم الحد الذي يتفاوت 
بين كلام البليغ والبليغ» والمخطيب والخطيب» والشاعر والشاعر وبين نظم 


)١4(‏ إعجاز القرآن: لش>كفة 

١35-1178 نفسه:‎ )١6( 

(1) جراميز الرجل: جسده وأعضاؤهء وجمع فلان لفلان جراميزه: إذا استعد له 
وعزم على قصدهء وجمع جراميزه إذا تقبض ليثب (لسان العرب) مادة: جرمز 
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القرآن جملة»””©. 

إِذا فهنالك فوارق بين كلام الناس ف كل مينان من ميادين الكتابة 
والتأليف» في الخطابة والشعر والترسل وغير ذلك» وقد يتفوق بعضهم على 
بعض ف بلاغته وفصاحته وحسن تأليفه. فتجد بينهم من التباين ما تحدء وتقع 
عندهم على التباين علوًا أو سفلاء فيرتفع بعضهم بيلاغته ويسموء ويقل حظ 
الآخر ويهبط وهكناء وبالنظر في كلام الناس جملة» وف القرآنء يتين لنا الفرق 
بينهماء فالقرآن لا تتفاوت سوره وآياته؛ فهو مُعجز للناس جميعًا. 

والباقلاني ف هذه الموازنات الي يعقدها بين النثر خطبًا ورسائل» و يين 
القرآن لا نبحده يُفصّل فيهاء فيتناول بعض القضايا الفنية» أو العناصر المكونة لهاء 
فيعكف عليها بالشرح والتحليل والتعليل» لينتهي إلى أحكام دقيقة معللة تستند 
إلى مقدمات منهجية تؤدي إلى نتائج علمية» وجل ما فعله في هذه الموازنات هو 
أنه كان ينطلق من مسلمة هو مؤمن بها سابقاء وهي أن القرآن معجز في 
بلاغته ونظمه وتأليفه» ومن هنا فإنه قد يرى نفسه غير مطالب بإثبات ذلك 
بالبراهين والأدلة» أو على الأقل لنقل: إنه لم يفعل هذا هناء ونعتقد أنه كان 
ينبغي ألا يعفي نفسه من ذلك, خخصوصا لأنه يدافع عن فكرة الإعجاز القرآني» 
ويريد إثباتها لمن ينكرهاء ولا يقر بماء و ليس يكفي أن نقول لمنكر أو معاند: 
تأمل القرآنء وانظر الفرق بينه و بين هذه الخطبة أو تلك الرسالة» فلا بد أنك 
ستجده وتقع عليه دون أن نقدّم له من الأدلة والبراهين» ما يجعله يؤمن بفكرة 
إعحاز القرآن إعانًا قاطعًا مبنيًا على الححج الي تؤدي إلى اليقين الذي لا 
يساوره شكء و إلى الاقتناع الذي لا يعتريه تردّد. 


.175 إعحاز القرآن:‎ )١17( 


النفي والإثبات في نقد الباقلاتق -- د. حمود حسين يونس ١مه‏ 


قد لا نحتاج إلى مزيد من الجهد أو الفهم حي نكتشف تلك النيرة 
. الإنشائية الخالصة في خطاب الباقلاني النقدي» واعتماده على ما يمكن أن 

يسمى بالتأويل الذوقي أكثر من اعتماده على تأويلات عقلية. وهذا النمط 
من التأويل» على ما يقدّمه من فوائد, لا يمكن إغفالها أو تجاهلها في قراءة 
النص» فإن تلك الفوائد قد تبقى غير مقنعة للقارئ الذي يبحث عن أسباب 
وعلل عقلية ومنطقية» تؤدي به إلى الاقتناع الذي لا يخامره ريب» وإقناع 
القارئ لا يكون بالتعاطف الوجداني مع النص»ء بل يحتاج إلى قوانين منطقية» 
و أدلة موضوعية منضبطة بقوانين اللغة المختلفة. 

ومما يندرج كذلك ضمن النثر ما تقل عن مسيلمة الكذابء وما ادّعاه من 
معارضة القرآن» وقد أشار الباقلاني إلى ذلك إشارة سريعة» وأورد بعضًا من 
النصوص الي تقلت عنه. للتدليل فقط على سخافتها وركاكتهاء لأنه كان قد 
أعلن أن كلام مسيلمة «رأحسٌ من أن نشتغل به» وأسخف من أن نفكر 
بيم)0". ولم يُعره اهتمامًا كبيرًا كالذي بحده عند بعض الباحثين في الإعجاز 
كالخطابي مثلاً الذي أطال في الرد على هذا الدّعيبما لا يُحتاج إلى مثله”*", 
- بين القرآن والشعر: 

احتفل الباقلاني بالموازنة بين القرآن الكريم والشعر احتفالاً كبيراء واهتم 
يما اهتمامًا فاق اهتمامه بالموازنة بين القرآن وفتون التثر المختلفة» ونالت من 
جهده النصيب الأعظمء واحتلت القسم الأكبر من كتابه» وقد بِيّن سر 
احتفاله بهذا الأمرء بعد أن اتنهى من الموازنة بين الخطب والرسائل وبين 


(1) إعحاز القرآن: 1١814‏ 


1١85 إعجاز القرآن:‎ )١5( 
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القرآن» إذ قال مخاطبًا القارئ: «فإن حُيّل إليك؛ أو شبه عليك» وظننت أنه 
يُحتاج أن يُوازن بين نظم الشعر والقرآن» لأن الشعر أفصح من الخطب» 
وأبرع من الرسائل» وأدق مسلكًا من جميع أصناف المحاورات... وسوّل 
إليك الشيطان أن الشعر أبلغ وأعجبء وأرق وأبرع وأحسن الكلام 
وأبدع» فهذا فصل فيه نظر بين المتكلمينء وكلام بين امحقّقين)00"©. 

وقد عمد الباقلاني لتحقيق هذه الغاية في المقام الأول» إلى قصيدتين 
اثنتين أولاهما لامرئ القيس وهي معلقته المشهورة الي مطلعها: 
قفا تبك من ذكرى حَبيب ومسول ١‏ بسقط اللوى بين الدخول فحَوملٍ 

وثانيتهما للبحتري وهي قصيدته ذات المطلع: 
أملا بذلكم الخيال الُقَبلٍ فملّالذي هوه أو لم يَفمَلٍ 

وأما اتختيار الباقلاني لحاتين القصيدتين فإنه لم يكن اختيارًا عفويًا أو 

اعتباطيّاء بل إن له أسبابًا ودوافع بعضها يرجع إلى القصيدة نفسهاء وبعضها 
الآعر يعود إلى صاحب القصيدة و ناظمها. فأما قصيدة امرئ القيس فقد 
ذكر أنه «متفق على كبر محلهاء وصحة نظمهاء وجودة بلاغتهاء ورشاقة 
معانيهاء وإجماعهم على إبداع صاحبها فيهاء مع كونه من الموصوفين 
بالتقدم في الصناعة, والمعروفين بالحذق في البراعة) "© 

فالباقلاني يشير إلى أن ثمة إجماعًا على أن القصيدة تتصف بالجودة 
والحسن ف ألفاظها ومعانيهاء وأن صاحبها يُعدَ أيضًا واحدًا من الشعراء 


)3١(‏ انظر (بيان إعجاز القرآن): 0٠‏ وما بعدها. 


(50) إعجاز القرآن: .1١814‏ 


النفي والإثبات في نقد الباقلاتي - د حمود حسين يونس امه 


الموصوفين بالتقدم والبراعة» و له الحظوة والسبق في الكثير من المعاني» ولعل 
من نافلة القول أن نشير إلى أن امرأ القيس كان واحدًا من كبار الشعراء» 
وقد عدّه كثير من النقّاد السابق والفاتح للكثير من المعاني الت ابتدعها واتبعه 
فيها الشعراءء يقول ابن سلام مثلا: «...ولكنه سبق العرب إلى أشياء 
ابتدعهاء واستحسنتها العرب» واتبعته فيها الشعراء: استيقاف صحبه؛ 
والبكاء على الديار» ورقة النسيبء» وقرب المأخذ ...)"© وهذه الصفات 
كانت من جملة الأسباب التي دفعت بالباقلاني إلى احتيار امرئ القيس دون 
غيره من الشعراء. 

ولم يقفْ الباقلاني على أبيات القصيدة جميعًاء بل اختار منها أبيانًا 
ليست بالقليلة ليطبّق عليها منهجه في الموازنة بين القرآن والشعرء فتناول 
واحدا وثلاثين بيئًا ما عدَّه أبيانًا مبتذلة» وستة أبيات مما يعدونه من 
محاسنها””'2: وبذلك يكون جماع الأبيات سبعة وثلاثين بينّا من مجموع 
أبيات القصيدة البالغة سبعة وسبعين بين( '». وكذلك فَعَل بقصيدة البحتري 
الي تناول جلها ولم يتناولها كلهاء فقد وقف فيها على واحد وأربعين بينًا 
من أصل ثلاثة وحمسين بين هي جماع القصيدة و أبياتها الكاملة” '©2) وقد 
وهم الدكتور محمد زغلول سلام فذكر أن الباقلاني وقف على القصيدتين 
جملة وتفصيلاء يقول: «روأول ما فعله - تطبيقا لمنهجه - تناول القصيدة 


.١85 إعجاز القرآن:‎ )١١( 
8ه.‎ / ١ :) انظر (طبقات فحول الشعراء‎ 5 
إعجاز القرآن: 5141 -4/ا.‎ )١5( 


.75 - 8 انظر (ديوان امرئ القيس):‎ )١5( 


هه محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (27) الجزء (05) 


جملة: لا أبياثًا متفرقة مفردة» وهو عين ما اتبعه مع قصيدة البحتري... 
وينتقل في كلتا القصيدتين من المطلع حت النهاية»” © إذ لم يكن همه 
الاستقصاء الكامل للقصيدتين فيما يبدوء بل الإشارة إلى ما في أبياتهما من 
الخلل والقصور. ولينفي عنهما الكثير من علامات الحودة والحسن» حق 
ينتهي فيما بعد إلى إثبات تفوق القرآن الكريم عليهما بوصفهما ممثلتين 
للشعر الحيد عامة؛ ولأقضل أشعار امرئ القيس والبحتري خاصة, وليثبت 
أيضًا أن أشعار هذين الشاعرين إنما تُوازّن ونساوى وتعدل بأشعار الشعراء» 
وتقابل بكسلام أضراههما رفأما أن يظن ظان أو يتوهم متومّم أن جنس 
الشعر معارض لنظم القرآن» فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو توي 
4 الريح فق مكان اي 

وأما عن عمله في هذه القصيدة» فقد لخخصه بأنه سيقف على «مواضع 
خللهاء وعلى تفاوت نظمهاء وعلى اختلاف فصولاء وعلى كثرة فضوطاء 
وعلى شدة تعسفهاء وبعض تكلفهاء وما تجمع من كلام رفيع: يرن بينه 
وبين كلام وضيعء وبين لفظ سوقي يُقرن بلفظ ملوكي»!*". 

فهو سيييّن مثالب هذه القصيدة. ويوضّح عوارهاء ويكشف عن النقص 
الذي يعتور أركافاء والخلل الذي أصاب أجزاءهاء منبّهًا على ما فيها من 
التفاوت في ألفاظها ومعانيها ونظمها. مع أنه أشار إلى أنه سيقف أيضا على 


(53) انظر القصيدة كاملة في (ديوان البحتري): ” / 137/71 -17/448. 

07) أثر القرآن في تطور النقد العربي: 588. وانظر كذلك (نكت الانتصار لنقل 
القرآن)» مقدمة التحقيق: 9! - 5٠١‏ 

(78) إعحاز القرآن:7١7.‏ والآية في سورة الحج: 71. 


النفي والإثبات في نقد الباقلابي - د. حمود حسين يونس همه 


ما فيها من كلام رفيع» ولفظ ملوكيء فإن ذلك بقي في إطار الكلام 
النظري بوجه عام ولم يشفعه نقده التطبيقي» إذ لاتكاد تراه يُشيد ما في 
القصيدة من محاسن إلا قليلاً. بل ونادرًا أيضًا. والناظر في نقد الباقلاني لهذه 
القصيدة, المتأمل في حديثه عنهاء يحس إحساسًا عميقًا بمدى الجهد الطيب 
الذي بذله الرحل ولكن في غير موضعه؛ ويتيّن التمحل والتعسف» اللذين 
أوديا بالباقلاني إلى التحامل على الرجل؛ وظلمه ظلمًا شديئاء والتنكر لما في 
هذه القصيدة من امحاسنء ولما تضمنته من الصور الرائعة» والمعانيٍ البديعة» 
الت سبق إليها غيره من الشعراء» فاتبعوه فيها واقتفوا أثره» وساروا على 
نجه. وهو يرى رأن هذه القصيدة قد ترددت بين أبيات سوقية مبتذلة» و 
أبيات متوسطة» وأبيات ضعيفة مرذولة» و أبيات وحشية غامضة مستكرهة» 
وأبيات معدودة بديعة)2) فالأبيات البديعة هي أبيات معدودة قليلة في 
القصيدة. على حين الكثرة الكائرة من أبياتَا هي أبيات سوقية مبتذلة... 
وقد بدأ نقده التطبيقي للقصيدة بما أسماه الأبيات المبتذلة» ثم انتقل بعد ذلك 
لينتقد ما وسمه بالأبيات البديعة» ولعل إيراد بعض الأمثلة من نقده لهذه 
القصيدة» يوضّح لنا مقدار تحنيه على الرجلء وعدم الاعتراف بمحاسنه» الي 
أقرَّ له بها النقادء» وأثنوا بما عليه» ويقف بنا على تلك النبرة التعميمية في 
نقدهء وغلبة الأحكام النقدية العام الي لا ترضي غلةء ولا تشفي علة» 
فمن نقده للأبيات المبتذلة ما يذكره حول قوله: 

كدابك من أم الحويرث قبلها 2 وجارتماأم الرباب يمأسل 
إذا قامتا تضوع المسك منهما ١‏ نسيم الصبا جاءت بريا القرنقل 


(15) نفسه: 1865 


لك محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (7) 


إذ يعلق قائلاً: «رأنت لا تشك في أن البيت الأول قليل الفائدة» ليس له 
مع ذلك يبمجة؛ فقد يكون الكلام مصنوع اللفظء وإن كان منزوع المعين» 
وأما البيت الثاني فوجه التكلف فيه قوله: «إذا قامتا تضوع المسك منهما» 
ولو أراد أن يحود أفاد أن يمما طيبًا على كل حالء فأما في حال القيام فقط 
فذلك تقصيرء ثم فيه خلل آخر لأنه بعد أن شبّه عَرْفها بالمسكء شبّّه ذلك 
بنسيم القرنفل» وذكر ذلك بعد ذكر المسك نقص»””". 

فالبيت الأول قليل الفائدة ليس له يهجة. وهذا كلام عام غير دقيق في 
مؤداه أو في دلالته» وفي البيت الثاني يأخذ الباقلاني على امرئ القيس أنه 
جعل رائحتهما لا تنتشر إلا عند القيام» وهذا تقصير منه. لأنه كان ينبغي 
أن يجعل الرائحة تفوح منهما في الحالين معًاء في القيام وفي الجلوس. مع 
وجاهة هذا الرأي. فإن امرأ القيس تنبّه إلى نقطة ذكية» وهي أن رائحة 
العطر وغيره تفوح وتنتشر عند القيام والحركة أكثر منها عند الجلوس 
والسكون, وذلك لأن الحواء في أثناء الحركة سيحمل تلك الرائحة» وينشر 
شذاها في المكان» وهذه لفتة ذكية تُحسب له لا عليه» وهذا ما ذهب إليه 
الدكتور زغلول سلام فقد أشار إلى تحامل الباقلاني على امرئ القيس في هذا 
البيبت» ورأى أن فيه «للسة فنية دقيقة ترتكز على كلمة (قامتا) لأفها مبعث 
الحركة والحياة في الصورة كلهاء ولا يخفى ما في القيام من نشر للعطرء 
فيفوح أريه في الجو ء لما تبعئه الحركة من تردد في الهواء فيحمل العطر إلى 
الأنوفء ولا يتسئئ ذلك ف القعود والسكون»””. 


ر.ع) إعجاز القرآن: 218٠‏ 


(1؟) إعجاز القرآن: 151 


النفي والإثبات في نقد الباقلاني - د. حمود حسين يونس اهمه 


ويقارن الباقلاني شعر الرجل بأشعار غيره من الشعراء» فهو يرى أن في 
شعر الخبزرزي ما يفوق قوله: 

ففاضت دموع العين مئ صبابة على النحر حىّ بل دمعي محملي 

حُسئًا وجودة» يقول بعد أن أورد البيت السابق: «وأنت تحد في شعر 
الخبررزي ما هو أحسن من هذا البيت وأمتن و أعجب ه79 وليس 
يخفى على ذي بصيرة» عنده شيء من العدل والإنصاف. ما في هذه المقارنة 
من ظلم وحيف. 

ثم إنه يركز في بعض نقده على مسألة التخنث في الكلام» وتأنيث الشعر» 
ويراها عيبا من عيوب الشعرء ورا دلالة أيضًا على تخنث الشاعر نفسه, وتأثره 
بأساليب النساءء وطرائقهن في التعبير» فهو يرى أن بيت امرئٌ القيس: 
أقاطم مهلاً بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 

ررفيه ركاكة كا وتأنيث ورقة) و لكن فيها تخنيث» ولعل قائلاً يقول: 
إن كلام النساء كما يلائمهن من الطبع أوقع و أغزل» وليس كذلك» لأنك 
تحد الشعراء في الشعر المؤنثء لم يعدلوا عن رصانة قوهم'”""» ويبدو أن 
نظرة الباقلاني هذهء تنسجم مع ميل العربي عامة إلى الذكورة» فاجتمع 
العربي بمتمع ذكوري. يُعلي من مكانة الرجل على حساب المرأة» فضلا عن 
النظرة العامة إلى الشعر الي تراه فنا ذكوريّاء وهو «أبوي عتاز بقوته 
وسيطرته)!؟: ولهذا فإن الألفاظ الرقيقة لا تليق به ولا تناسبهء بل ينبغي أن 
(؟5) أثر القرآن في تطور التقد العربي: 585 

(0م إعجاز القرآن: .١515‏ 

(4*) نفسه: 2174 وانظر أيضًا (ص )١17‏ تعليقه على بيت امرئ القيس الذي يقول فيه: 
ويوم دحلت الخدر خدر عنيزة فقاالت: لك الويلات إنك مرجلي 


وممه بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - اللد (85) الجزء 052 


يتصف الشعر يجزالة الألقاظ ورصانة الأسلوب» وتحو ذلك مما يبعده عن 
الرقة و التخنتء ومن هنا يمكن أن نفهم فخر بعض الشعراء بأن شياطينهم 
من الذكورء لا من الإناث» يقول أبو النجم العحلية 
إني و كل شاعر من البشسر 
شيطانه أنسثى وشيطاني ذكر 
فالشيطان الذكر وفق رؤيتهم أقدر على الإلحام» وأبرع في مد الشاعر 
بالطاقة الشعرية الي تحعل شعره متميرّاء ويأتٍ في هذا السياق تصنيف 
الشعراء وفق مقياس الفحولة الذي نحده عند الأصمعي ف فحولته إذ قسم 
الشعراء ضمن هذا المقياس إلى فحول و غير فحولء وليس يخفى ما في هذا 
المصطلحء من التركيز على ذكورية الشعر وقوتهء لأن فحولة الشاعر «تعئي 
قوة شعرهء وسيطرته على المعاني» وحسن سبكه'”". ووصف بعض 
الشعراء بالتخنث في أشعارهم: ليس بدعة جديدة بل هو داء قدمء فقد 
نعت الأعشى بأنه أنث التاس في قوله: 
قالت هريرة لما جثت زائرها 2 ويلي عليك؛ وويلي منك يا رجل 
والتابغة الذبياني ف قوله: 
سقط النصيف ول ترد إسقاطه فتناولته واتُقتعناباليد"”© 
ويتناول الباقلاني في بعض نقده للقصيدة الجانب الأخلاقي فيهاء فهو 
يُورد قوله: 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع2 فأفهيتها عن ذي تمائم حول 


رهم الأصول: 5 
(77) تاريخ النقد الأدبي عند العرب: 51. 


النفي والإد ات في نقد الباقلانيى - د. حمود حسين يونس 6ه 


إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق و تحت شقها لم يحول 

ثم يعلق على البيت الأول قائلاً:... وفيه من الفحش والتفحش ما 
يستنكف الكرعم من مثله» ويأنف من ذكره» وينتقد البيت الثاني بقوله إنه 
ررغاية في الفحشء وفاية في السخفء وأي فائدة لذكره لعشيقته كيف كان 
يركب هذه القبائح» ويذهب هذه المذاهبء ويزد هذه المواردء إن هذا 
ليبغضه إلى كل من سمع كلامه. ووجب له المقت» وهو - لو صدق - 
لكان قبيحّاء فكيف ويجوز أن يكون كاذبّا”"". فهو يعيب على امرئ 
القيس تناوله هذه المعاني الي وصفها بالفحش والتفحش والسخحفء ويرى 
أن أمثال هذه المعاني تُسيء للشاعر. وتنقص من قيمة شعره. 

وهذه المسألة خلافية بين النقاد. فقد تناولوها وقصّلوا القول فيهاء 
وكانت لهم مواقف متباينة منهاء فانقسموا إزاءها إلى فريقين: الأول يرى” 
ضرورة التزام الشاعر .عبد الأخلاق الحميدة في شعرهء وأغلب هؤلاء كانوا 
من علماء الدين» والقيمين على الدين والمسؤولين عن تطبيق أحكام الشرع» 
والحريصين على نشر الفضيلة في المجتمع من أمثال الرسول يد والخلقاء 
الراشدين ومن إليهم. 

والفريق الآر وأغلبه من النقاد الذين غلب عليهم الاهتمام بنقد الشعر» من 
أمثال قدامة بن جعفر ف كتابه ررنقد الشعر» الذي تناول بت امرئ القيس 
السابقين» مشيرًا إلى أن هناك من عايهما لفحش معناهماء فرد بقوله: «روليس 
فحاشة المع في نفسه. مما يزيل جودة الشعر فيه» كما لا يعيب جودة النجارة 
في الخشب مثلاً رداءته في ذاتم!””": فهو يخالف الباقلان فيما ذهب إليه» 


(57) الموشح: 717-535. 
ردمى إعحاز القرآن: 1519-1553 


جه بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (7) 


ويرى أن المعرّل عليه في الشعرء هو الصياغة الفنية» وأسلوب التعبير الذي يؤدي 
الشاعر من خخلاله معانيه المختلفة. وهو يمير تمييرًا صارمًا بين المعيى الذي يتضمنه 
الشعرء وطريقة الأداء الي يلجأ إليها الشاعر في نظمه. 

ومن نقاد هذا الفريق كذلكء القاضي علي بن عبد العزيز المرجاني في 
وساطته. الذي يفصل فصلاً حادًا بين معتقدات الشاعر وشعره» ففي معرض 
دفاعه عن المتبي» نراه يهجم هجومًا عنيفًا على أبي نواس» ميا تفاوت شعره» 
واختلاله واضطرابه» ويورد على ذلك الأمثلة الكثيرة من شعرهء ثم ينتقل إلى 
ذكر المتنبي فيقول: «والعجب ممن يُنقص أبا الطيب» و يغض من شعره لأبيات 
وجدها تدل على ضعف في الغقيدة» وفساد في المذهبء كقوله: 
يترشفن من فمي رشفات ١‏ هن فيه أحلى من التوحيد 

فلو كانت الديانة عارًا على الشاعرء وكان سوء الاعتقاد سيبًا لتأخر 
الشاعر» لوجب أن يُمحى اسم أبي نواس من الدواوين: ويُحذف ذكره إذا 
عُدت الطبقات» ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية» ومن تشهد الأمة عليه 
بالكفر.... ولكن الأمرين متباينان» والدين بمعزل عن الشعر»'” "2 فهو يقرر 
قرارًا حاسمًا وصريعًا لا لبس فيه ولا غموضء فحواه الفصل الكامل بين الدين 
والشعرء فالمعى الذي يتضمنه الشعر شيء» وصياغته الفنية شيء آخرء ولا 
ينبغي بال من الأحوال أن نربط بين معتقد الشاعرء والتزامه بالمثل و الفضائل» 
وبين نظم شعره وطرائقه في الأداء و التعبيره ومن هنا نرى أن ما أحذه الباقلاني 
على امرئ القيس ف هنا الجانب. هو أمر لا ُبيحه جمهرة نقاد الشعرء ولا 
توافق عليه. 


(3؟) نقد الشعر: 7١‏ 


النفي والإثبات في نقد الباقلاي - د. حمود حسين يونس كه 


ويمكن أن نلحظ تحنيه المتواصل على القصيدة وعلى قائلهاء ومحاولته 
المستمرة لإسقاطها وإسقاط صاحبهاء فهو يقول بعد أن ينتقد عددًا كبيرًا 
من أبيات القصيدة: «وإنما يكفي أن نبيّن أن ما سبق من كلامه... مما لا 
يمكن أن يُقال إنه يتقدم فيه أحدًا من المتأخرين» فضلاٌ عن المتقدمين»0 
وليس يخفى على عاقل ما في هذا النقد من تحن وتعسف» فمن ذا الذي 
يوافق الباقلاني على هذا الذي ذهب إليه؟! 

ولم تسلم الأبيات المعدودة البديعة من نقده اللاذع كذلك» فقد شن 
عليها هي الأخرى حملة شعواىء فقد أورد قوله: 
وقد أغتدي و الطير في وكناتها 2 بمنجرد قيدالأوابد هيكل 
مكر مفر مقبل مدبر معًا ‏ كجلمود صخر حطه السيل من عل 

وقوله: 
له أيطلا ظبي و ساقا نعامة ‏ وإرخحاء سرحان وتقريب تتفل 

ثم قال في نقد هذه الأبيات: «رفأما قوله برقيد الأوابد, فهو مليح ومثله في 
كلام الشعراء و أهل الفصاحة كثيرء و الّحَمّل عثله ممكن» .... وأما قوله 
في وصفه ررمكر مفر» فقد جمع فيه طباقًا وتشبيهّاء وف سرعة جري الفرس 
للشعراء ما هو أحسن من هذا وألطفء, وكذلك ف جمعه بين أربعة وجوه 
من التشبيه في بيت واحد صنعة؛ ولكن قد عُورض فيه ورُوحم عليه 
والتوصل إليه يسيرء وتطليه سهل قريب)!, 

فهو في هذا النقد لا يقر للرجل بفضيلة» ولا يعترف له بشيء حسنء» وكل 
(10) الوساطة بين المتتني و خصومه: 571 - 31. 
)4١(‏ إعجاز القرآن: 111 
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ما ذكره النقاد على أنه من محاسنه» ومن الأشياء الي ابتدعها وسبق إليها غيره» 
وكان الشعراء له تبع فيها ومقلدون» كل ذلك تحول على يدي الباقلاني إلى 
شيء يمكن التوصل إليه والتعمل .كثله» وللشعراء غيره ما هو أحسن منه 
وألطف. وغير ذلك ناسيًّا أو متناسيًا أن قول الشيء ابتداء ليس كقوله تقليدّاء 
ولمبادرة إلى نظم المعين أولاً. أصعب من محاكاته والسير على نفحه. 

ويلخّص الباقلاني رأيه في هذه القصيدة فيرى أنها تتفاوت في جودتا 
ورداعقها وسلاستها وانعقادهاء كما يوجد لهررشركاء في نظائرهاء ومنازعون 
في محاسنهاء ومعارضون ف بدائعها.... فأما هج القرآن ونظمهء وتأليفف 
ورصفه, فإن العقول تتيه وتحار في بحرهء وتضل دون وصفه»"'. 

وبعد أن انتهى من تحليل القصيدة. أو الكثير من أبياتها إذا أردنا الدقة» عرج 
على بعض الآيات القرانية حللاً وشارحًاء ليبيّن للقارئ الفرق ما بين الكلام 
الإلمي وكلام البشرء وليوازن بين تلك الآيات وأبيات امرئ القيسء فقال: «ثم 
اقصدٌ إلى سورة تامة» فتصرَّفْ في معرفة قصصهاء وراع ما فيها من براهينها 
وقصصهاء تأمل السورة الت يذكر فيها النمل» وانظر في كلمة كلمة» وفصل 
فصل»””* ولعل ظاهر الكلام هنا يُوحي بأنه سيقف على السورة كامل إلا 
أن هذا لم يحصل بل اكتفى بالوقوف على بعض آيائاء وآيات أخر من سور 
أخرى. وهذا ما جعل الدكتور زغلول سلام يتوهم هنا أيضًا فيرى أن الباقلاني 
كان يتناول السورة من القرآن كاملة ولم يكن يقتصر على آيات محدّدة يقول: 
«من أهم ما يسترعي النظر في منهج الباقلاني لدراسة إعجاز القرآن» اعتبار 


1475-181١ نفسه:‎ )40( 


(55) إعحاز القرآن: 141 --1415. 


النفي والإئبات في نقد الباقلاني -- د. حمود حسين يونس ده 


الوحدة القنية الي تتضمن موضوعًا واحثّاء ويظهر هذا من تناوله سورة 
بتمامهاء يتدرّج فيها ليظهر ما تنطوي عليه من ختصائص في التظم. ...»40 
وأما قصيدة البحتري - الي توّى أن تكون أحود شعره - فقد وقف 
على معظم أبياتهاء ولم يقف عليها كلها كما سلف أن ذكرناء وكان صنيعه 
فيها ممائلاً لما فعله مع قصيدة امرئ القيسء فتقده لما متشابء وتحامله 
عليهما متمائل؛ وتحده يُكثر في نقده من العبارات العامة غير الواضحة في 
مؤداها ودلالتهاء من مثل قوله: «هذا البيت فيه ثقل روحء وغيره أصلح 
له*). وهذا مليح جداء وتستمر ملاحة ما قبله عليه» ولا يطرد فيه الماء 
اطراده فيه © وذاك فيه كزازة وفجاجة”): وآخر وحش جدَاء قد صار 
قذى في عين هذه القصيدة» بل وخيرًا فيها ووبالاً عليها'*». هذا كله مع 
تصريحه بتفضيل البحتري على ابن الرومي وغيره من أهل زمانه» وتقديمه له 
«ربحسن عبارته» وسلاسة كلامهء وعذوبة ألفاظه» وقلة تعقد قوله)!. 
وينتهي الباقلانٍ إلى أن شعر البحتري يمكن أن يوازن بشعر شاعر من 
طبقته ومن أهل عصرهء ومن هو ف مضماره أو في منزلتهء أما القرآن فإن 
نظمه ررعال عن أن يعلق به الوهمء أو يسمو إليه الفكر أو يطمع فيه طامع» 


(55) نفسه: 1849 

(40) أثر القرآن في تطور النقد العربي: 584. وانظره أيضًا ص: 3755 
(57) إعجاز القرآن: 7٠١‏ 

(27) إعجاز القرآن: 758. 

(58) نفسه: /751 


(545) نفسه: 77 
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أو يطلبه طالب»”©. 

وعنده أن الشعر عامة «لا يجوز أن يوازن به القرآن©. وهو يعني 
بذلك أن الشعر لا يمكن أن يُساوى بالقرآن أو يعدل به» وليس يعني بذلك 
الموازتة بين الشعر والقرآن» كما فهم الدكتور إحسان عباس في حديثه عن 
خطورة منهج الباقلات في الموازنة بين القرآن والشعرء «لأنه يوحي بالموازنة بين 
شيكين متباعدين» مع أن الباقلاني حاول جاهدًا أن ينفي الموازنة بقوله....)0©, 
وذكر قوله السابق» فسياق العبارة يدل على أن الباقلاني عبن بالموازنة هنا 
المساواة» ولو كان يريد الموازنة بمعين المقارنة و المفاضلة لقال (لا يجوز أن يوازن 
بينه وبين القرآن)» هذا فضلاً عما وجدناه لديه» وعرضناه له من الموازنات بين 
القرآن والشعرء فكيف يحاول أن ينفي الموازنة بين القرآن والشعر ويفعل ذلك؟ 
! بل و يكثر من تلك الموازنات كثرة لافتة للنظر. 

ولعل من المفيد هنا أن نشير إلى أن الموازنة بين القرآن وبين غيره من 
فنون القول» وأساليب الخطاب» غدت واحدة من الاتحاهات الي سعى 
العلماء بواسطتها لإثبات إعجاز القرآن وتفوقه على سواهء وهذا ما أشار 
إليه ابن أبي الإصبع المصري ف كتابه (بديع القرآن) فقد أورد بيت السموءل 
الذي يقول فيه: 
وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا يتكرون القول حين نقول 

ثم قال: ««فإنك إذا وازنته بقول الله سبحانه لإلا يُسْأَلٌ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ 


(20) إعجاز القرآن: 37117. 
(01) نقسه. 


[فقفة نفسه: 6 731. 


النفي والإثبات في نقد الباقلاتي - د. حمود حسين يونس هله 


يُسْألُونَ4[الأنبياء:77]» تبيّن لك مابين الكلامين من الفرق» وأمثال هذا 
الباب كثيرة» وهذا هو أحد وجوه الإعجازء وهو قياس القرآن بكل معجزر 
من الكلام»(””©. ويبدو لي أن الباقلاني في نقده لقصيدي امرئ القيس 
والبحتري؛ قد سلك مسالك وعرة» وتحشم من العناء الشيء الكثير» ليثبت 
شيئًا لا يُحتاج إثباته إلى مثل ذلكء فمن أراد أن ييرهن على تفوق شيء 
وتميزهءلا يحتاج إلى أن يسقط غيره فلا يعترف بفضلهء أو يقر بحودته ولا 
يضير إعجاز القرآن» أو يطعن فيه» أو يقلل منه أن تكون قصيدة لامرئ 
القيس أو سواه من الشعراء جيدة وحسنة» ولهذا فإنئ أعتقد أن الطريقة 
المثلى لإثبات الإعجاز تتمثل في الانطلاق من داخل النص القرآني لا من 
خارجه بقياسه إلى غيره» لأن لكل من القرآن الكريم أو الشعر أو المنطابة أو 
فن الترسل أو غير ذلك من فنون القول» وأنواع الخطاب عند العرب» 
خصائص تميزه من غيره» وصفات تجمعله يختلف فيها عن سواه في بعض 
الجوانب» ولذلك فالموازنة فيما بين هذه الأساليب أمر قد لا يخلو من بعض 
المزالق» وقد يدفع بالناقد الموازن إلى بعض التمحل الذي يؤدي إلى الابتعاد 
عن المنهج العلمي الصحيحء وإصدار بعض الأحكام النقدية المححفة بحق هذا 
النص أو ذاكءهذا مع التنبيه على ما بين هذه الأنواع من الاشتراك في بعض 
السمات؛ والتشاكل في بعض الخصائص؛ كوفا تنتمي إلى ميدان واحد هو 
الأدب يبمفهومه الواسع الذي يشمل الشعر و النثر بأنواعه المختلفة» ولكن 
هذا لا ينفي - كما سلف أن ذكرنا - أن يختص كل فن قولي بخصائص 
ينفرد يها عن سواهء ويتميز يما عن غيره من الفنون الأخرى. ومن العسف 


(5ه) بديع القرآن: 55 
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الشديد أن نطيق على الشعر خصائص الخطابة مثلاً» أو بمعين آخر أن نطلب 
من فن الخطابة أن يتضمن خخصائص فن الشعر أو العكسء و من ثم نسقط 
في معرض الموازنة هذا النص أو ذاك لمصلحة نص آخر غيره» يباينه في 
أسلويهء ويفارقه في خصائصه وطبيعته وماهيته وأهدافه 

ولم يقف الباقلانٍ في موازنته يين القرآن والشعر عند قصيدتٍ امرئ 
القيس واليحتري فقط. وإن كان قد أنفق فيهما معظم جهده ووقتهء 
وشكتا عماد موازنته ولبادهاء بل تعرّض لبعض القضايا الأخرىء فوازن بين 
ما ورد منها قي القرآن وما يقابله في الشعرء وأهم هذه القضايا القصص فٍ 
القرآن الكرعمء فأورد عددًا من الآيات من سورة القصصء ثم بعض الآيات 
من سورة الشعراء والي تحكي قصة موسى عليه السلام» ولكنه لم يقف 
عندها محللاً أو مبيًا لما فيها من وجوه البلاغة والفصاحة والبراعة» بل اكتفى 
بسرد بعض الملاحظات العامةء وإطلاق الأحكام النقدية غير المعللة» فقد 
أورد مثلاً قوله تعالى: (فَحَسَفْنَا به وَيدَاره الْأَرْضَّ قَمَا كَانَ لَهُ من فئة 
يَنصُرُوئَةُ من دُون الله وَمَا كَانَ من الْممَصرِينَ)[القصص:١4]ء‏ ثم قال: 
«هذه ثلاث كلمات» كل كلمة منها أعز من الكيريت الأحرر9", 

ويلخّص لنا رأيه في قصص القرآن فيقول: «كل سورة من هذه السور 
تتضمن من القصص ما لو تكلفت العبارة عنها بأضعاف كلماتا لم تستوف 
ما استوفته ثم تجد فيما تنظم ثقل النظمء ونفور الطبع؛ وشراد الكلام» 
وتافت القول» وتمنع جانبه» وقصورك ف الإيضاح عن واحبه, ثم لا تقدر 
على أن تنتقل من قصة إلى قصة» وفصل إلى فصلء حي تبتر عليك مواضع 


(04) إعحاز القرآن: 19514. 


النفي والإثبات في نقد الباقلاني - د. حمود حسين يونس يفف 


الوصل» وتستصعب عليك أماكن الفصلء ثم لا يمكنك أن تصل بالقصص 
مواعظ زاجرة» و أمثالاً سائرة» وحكمًا جليلة» وأدلة على التوحيد بِينَقَ 
وكلمات في التنزيه والتحميد شريفة»””. 

فقصص القرآن تتميّر عند الباقلاني بالإيجاز. وسهولة النظمء والدقة في 
التعبير عن المراد» وتقدم المعى تقديًا واضحًاء وحسن الانتقال» إضافة إلى ما 
تتضمنه في تضاعيفها من المواعظ والحكم والأمثال وغير ذلك» وهذا كله لم 
يجده الباقلاني في أشعار الشعراء» فقد وجد أنهم مقصّرون في هذا الجانب 
تقصيرًا كبيرّاء و ليس لهم ف هذا الباب ما قد بحده لهم في أغراض الشعر 
المختلفة» يقول: «روإن أردت أن تتحقق ما وصفت لكء فتأمل شعر من 
شئت من الشعراء المفلقين» هل تحد كلامه في المديح والغزل والفخر واللهجو 
يجري بحرى كلامه في ذكر القصص؟ إنك لتراه إذا جاء إلى وصف وقعة أو 
نقل خبرء عاميّ الكلام» سُوقي الخطاب» مسترسلاً في أمره» متساهلاً في 
كلامه: عادلاً عن المألوف من طبعهء وناكبًا عن المعهود من سجيته» فإن 
اتفق له ف قصة كلام جيد كان قدر ثنتين أو ثلاثة» وكان ما زاد عليها 
حشواء وما تحاوزها لغدًاي 9" . 

فهو يفرق بين النظم في أغراض الشعر المعروفة كالمديح والغزل والفخر 
وغيرهاء ونظم القصص الشعرية» بما تتضمنه من وصف الوقائع أو سرد 
الأخبار وغيرهاء ويرى أن النظم في أولاها أسهل من النظم في ثانيتهاء 
فالشعراء يحيدون القول في الفنون الشعرية المختلفة ويحسنون فيه» في حين 


(06) نفسه: 1948-5914 


(05) إعحاز القرآن: ©196. 
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أنهم لا يفلحون في نظم القصص ف أشعارهم. وتحدهم - حت المفلقين منهم 
- لا يجيدون الخطاب» ولا يحسنون التعبير» وينخفض مستوى الإبداع 
لديهمء بخلاف قصص القرآن الكريم الي تتفوق على قصص الشعر نظمًّا- 
وأسلوبًا وفصاحة وبلاغة. 

ولم يُورد الباقلاني بعض النماذج الشعرية الي تتضمن بعض القصصء» 
فيتناوها بالتحليل والدرس ومن ثم يوازن بينها وبين قصص القرآن, ليعرفنا 
من خلال ذلك مقدارَ الفرق بينهماء من جهة الصياغة والأسلوب وتناول 
الأحداث وكيفية التعبير عنها ونحو ذلكء؛ بل اكتفى يما سلف أن ذكرناه له 
دون تفصيل. 

وأود أن أشير في هذا المحال - و هذا ليس من باب الدفاع عن الشعر 
عقدار ما هو تذكير بحقيقة قد لا يجهلها أحد من المشتغلين في الحقل الأدبي - 
إلى أن القصة في الشعر العربي قليلة بوجه عام و لا نقع على الكثير منها لدى 
الشعراء. الذين لم يهتموا يما الاهتمام الكاق» ولم يولوها من العناية ما ينبغي» 
وربما يعود ذلك إلى تقيد الشاعر بالوزن الشعريء وبالقافية الواحدة» وبالروي 
الواحدء وهذا ما يحد من قدرة الشاعر على الاسترسال وسرد الأحداث» 
إضافة إلى غلية الطابع الغنائي الوجداني على الشعر العربي منذ القدسم. هذا 
مع الإشارة إلى أننا ند بعض القصص ف الشعر الجاهلي مثلا كقصة الثور 
الوحشي» وقصة حمار الوحش”"”»: وكذلك ما بحده من قصص المغامرات ” 
مع النساء عند امرئ القيس, الي تابعه فيها بعض الشعراء وعلى رأسهم 


(7ه) انظر في تفصيل ذلك كتاب (قصيدة المدح حى فهاية العصر الأموي بين الأصول 
والإاحياء و التحديد) ص )١75(‏ وما بعدها. 


النفي والإثبات في نقد الباقلاني - د. حمود حسين يونس 4ه 


عمر بن أبي ربيعة. ولكن هذا النوع من الشعر ييقى قليلاً نشيّاء ومقصرًا 
جدًا إذا قيس .ما ورد في القرآن الكريم من قصص. 
نتائج البحث: 

-١‏ اعتمد الباقلاني في تضاعيف نقده على مبدأين اثنين يتضحان للقارئ 
المدقق وهما: النفي والإثبات. فهو إما أن ينفي أمرًا ليقبت آخر» وإما أن 
يثبت أمرًا لينفي آخر. 

-١‏ تورّع نقده ما بين النقد الموضوعيء والنقد الذاقء أما نقده 
الموضوعي فنجده في بعض قراءاته وتأويلاته للآيات القرآنية» وكذلك في 
بعض نقده للفنون الأدبية عامة» والشعر خاصة» إذ نراه يقدّم المقدمات 
المنهجية السليمة لينتهي بعد ذلك إلى النتائج المنطقية الت تؤدي إليها. تلك 
المقدمات, وتراه في هذا النقد يقدّم الأدلة على ما يقول» ويورد التعليلات 
الفنية المناسبة لما يذهب إليه في نقده للنصوص المختلفة» وأما نقده الذاتي - 
ولعله الغالب على نقده - فقد كثر عنده كثرة لافتة» وتَحلى فيه اعتماده 
على ذوقه الخاصء وانطباعاته الشخصية في قراءة النتصوصء مما أدى به إلى 
التحامل والتجئئ والظلمء وأوقعه في التعسفء وأبعده ف كثير من الأحيان 
عن الموضوعية ف تأويلاته وقراءاته عامة» وف تحليله لقصيدقٍ امرئ القيس» 
والبحتري خاصة» فقد أسرف في نقده لهاتين القصيدتين في استعمال 
العبارات العامة» الي لا تُفصح عن مفهومهاء ولا تبين عن دلالاتاء إلا بعد 
لأي و عنت شديدين؛ وقد لا تفعل البتة» فتيقى المقاصد حبيسة في ذهن 
صاحبهاء والدلالات رهينة ما يرمي إليه قائلهاء ومن هنا فقد خلف ثروة 


طائلة من العبارات الطنانة والرنانة» وقد أشارت الدكتورة عائشة عيد 
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الرحمن إلى شيء من هناء منبهة على تأثيره فيمن جاء بعده ممن بحنوا في 
الإعجازء تقول: «ويمضي الباقلاني بعد أن ترك للبلاغيين من تكلموا في 
الإعحاز بعددء هذا الرصيد الضخم من ألفاظه الرنانة» و عباراته الفخمة» 
في النصاعة والبراعة» والفخامة والسلاسة» والنضارة والخضارة» والرونق 
والماى والحسن واليهاء. .)040 

'- ونتيجة لاعتماده على النقد الذوقي أيضّاء فقد كثرت لديه الأحكام 
النقدية العامة غير المعللة» والتِ لا تعتمد على أسس فدية دقيقة» ولا تستند 
إلى أسس علمية واضحة في دراسة النصوص. 

4- اعتمد الباقلاتي على منهج الموازنة في نقدهء وفي محاولته إثبات 
الإعجاز القرآي» وهنا فقد وجدنا عنده تطًا ثالًا من النقد, هو النقد 
التحليلي أو التطبيقي الذي اهتم به اهتمامًا فائقّاء وعُنٍ به عناية كبيرة» من 
خلال دراسته لقصيدتي امرئ القيس والبحتري. والموازنة بينهما وبين القرآن 
الكريم. ومع أن هدفه من ذلك كان إثبات الإعجاز القرآني» وتفوقه على 
هاتين القصيدتين فضلاً عن سواهما من شعرء فإنه أسهم إسهامًا كبيرًا في 
توجيه أنظار النقاد إلى التوسع في النقد التطبيقي والاحتفال بهء ومحاولة 
دراسة القصيدة كاملة أو معظمها وتحليلهاء وعدم الاكتفاء بالوقوف على 
البيت أو البيتين أو الأبيات القليلة منهاء كما كان يفعل معظم النقاد الذين 
سبقوه. وقد أشار الدكتور طه حسين إلى شيء من هذا في حديثئه عن نقاد 
أبي تمام والبحتري ولمتنبي إذ يقول: «إنكم لا تحدون أحدًا من هؤلاء النقاد 
ينقد القصيدة من حيث هي قصيدة» فهم إذا قرؤوا أجمل قصائد أبي نمام 


(4ه) الإعصاز البياني للقرآن: .١١5‏ 


النفي والإثبات في نقد الباقلاني - د. حمود حسين يونس إلاه 


والمتني والبحتري لا ينظرون إليها جملة» كيف استقامت ألفاظها ومعاتيها 
وأسلوهاء وإتما يقفون عند البيت أو اج يي وهذا من جديده الذي 


يحسب له ويثى به عليه. 


- اتضح موقفه العدائي من مذهب البديع» فهو لا يراه الوسيلة المناسية 
لإثبات الإعجاز القرآن» ولا يمكن الاعتماد عليه في هذا الباب» لأنه يكن 
تعمله وإتقانه بالتعلم والدربة والممارسة» وهذا ينسجم مع نفوره من مذهب 
الصنعة والتكلّف بوجه عام ولهذا بحده يفضّل البحتري على كثير من 
الشعراء ولاسيما من يغلب عليهم التصنع في أشعارهم» ويكثر البديع لديهم 
كثرة مفرطة» ولهذا أيضًا اختار إحدى قصائد يوصفها ممثلة للشعر الجيد 
عامة» ولأفضل شعره نخاصة: ليوازن بينها وبين القرآن الكرم. 

4 أفسرغ معظم جهده واهتمامه للموازنة بين القرآن الكريم والشعر 
وذلك لأنه يرى «أن معظم براعة كلام العرب في الشعرء ولا حد في متثور قولهم 
مانحد في منظومه.... وهو - أي الشعر - وإن ضيّق نطاق القول» فهو يجمع 
حواشسيه؛ و يضم أطرافه ونواحيه» فهو إذا تَذَب ف بايهه ووقي له جميع أسبابه» 
لم يقاربه من كلام الآدميين كلام ولم يعارضه من خطابهم خطاب»” "© ولهنا 
الذي يراه فإنه لم يطل الوقوف على فنون القول الأرى» واقتصر على إبراد عدد 
كسيير من خطب الرسول يق والصحابة الكرامه دون تقد أو تحليل أو تأويل» وف 
معرض الموازنة بين القرآن والشعر» وقع الباقلانٍ فيما لا تُحمد عقباهء وظهر 
التجين والتعسف ف نقده ظهورًا واضحًاء وحاول جاهدا أن يُسقط قصيدتين 


(04) من حديث الشعر والنثر: 53 
(50) إعجاز القرآن: 755- 5517 
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اثنستين» هما في نظره من عيون الشعرء ومن أجوده وأروعه: وهما ما أجمع الناس 
على جودما وبراعة صاحبيهما وتميزهما في ميدان الشعرء الأولى لامرئ القيس» 
والثانية للبحتري» دون أن يتبّه على مسألة هي في غاية الأهمية من وجهة نظري» 
تتمثل بالاختلاف والتمايز بين الأنواع الأدبية المختلفة» إذ إن لكل فن قولي» 
ونوع أدبيء ماهيته و طبيعته وأهدافه ووظيفته وخصائصه. وهذه العناصر هي الي 
تجعل الأنواع الأدبية تختلف فيما بينها اختلافات تقل حيئًا وتكثر حيئًا آخر» على 
السرغم من القواسم المشتركة الكثيرة ال تربط فيما بينهاء بسيب انضوائها جميمًا 
تحت مسمى الأدب. ولهذا كله فإنه ينبغي للناقد الموازن توححّي الحذر الشديد ف 
أمسثال هذه الموازنات» والابتعاد عن الذاتية المفرطة» والأفكار القَبْيّ المسلّم يما 
سلفاء وال تجعل الناقد ينحرف عن مسار النقد الموضوعي الذي يجب أن يتحلى 
به في نقده و يتسم به في أحكامه النقدية على النصوص الأدبية المحتلفة, هذا مع 
تحفظي الشديد الذي يكاد يصل إلى درجة الإنكارء على إمكان الموازنة أو 
المقارنة يين نوعين أدببين مختلفين» فمنهج الموازنة الصحيح فيما أرى» هو الذي 
يوازن يين نصوص مختلفة» من فن قولي واحد. 

/ا- إن إعجاز القرآن الكريم حقيقة راسخة, لا يشك فيها إلا معاند» ولا 
ينكرها إلا جاحدء وتفوقه على أساليب الكلام عند العرب. وفنون القول 
لديهم أمر ثابت لا مراء فيه وقد سلك العلماء طرقًا شيئء واتبعوا وسائل 
متعددة لإثبات الإعجاز القرآني» وظهرت ف هذا الميدان نظريات كثيرة» حاول 
كل منها أن يُثبت الإعجاز ويدلل عليه بطريقة تختلف عن الأخرى؛ وكان من 
ذلك موازنة القرآن بغيره من فنون القول كما أسلفت قبل قليل» وكما فعل 
الباقلاني وآخرون سواهء وما أود أن أنبّه عليه هناء هو أنه لا ينبغي أن يكون 


النفي والإثبات في نقد الباقلاني - د. حمود حسين يونس يفف 


هاجس الناقد الموازن إسقاط هذا النص شعرًا كان أم نثرّاء لمصلحة القرآن 
الكريم و التدليل على إعجازه من وراء ذلك» لأن إثبات الإعجاز القرآني لا 
يقوم» ولا ينبغي أن يقوم على التقليل من أهمية النصوص الأديبة» ونفي اللحودة 
عنهاء وهدم أركافاء ولاسيما ما عُرف منها بالتميز والتفوق» ولأن إثبات 
الإعجاز كذلك لا يتطلب ركوب مثل هذه الطرق الوعرة» والمسالك الحافية. 
ولا يضير إعجاز القرآن أن يكون هذا النص أو ذاك متفوقًا أو متميرًا في بابهه 
أو أن يكون هذا الشاعر أو الأديب بارعًا ومتقدّمًا على أشباهه ونظرائه» لا بل 
إن ذلك قد يعد دليلاً على تأثر هؤلاء المبدعين بأسلوب القرآن» واستلهامهم 
طرائقه في الأداء ووسائله في التعبير» لأنه ما من مبدع في ميدان الأدب إلا وقد 
َلْمَدَ كثيرًا أو قليلاً لأساليب القرآن الكرعم وطرائقه. 
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المصادر والمراجع 

١‏ - القرآن الكريم. 

١‏ - أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهحري. د. 
محمد زغلول سلامء دار المعارف؛ مصرء طلا 1951. 

م - الأصول - قراءة حديدة لتراثنا النقدي - د. تامر سلومء دار الحقائق» 
سورية 19917م. 

- الإعجاز البياني للقرآن و مسائل نافع بن الأزرق. د. عائشة عبد 
الرحمن, دار المعارف. مصرء د. ت. 

ه - إعجاز القرآن. أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (405ه) شرح 
وتعليق: د. محمد عبد المنعم خفاجي, دار الجيل» بيروت» --01١141١‏ 
1 

< - بديع القرآن. ابن أبي الإصبع المصري (104ه) تحقيق: د. حفئ محمد 
شرف مكتبة فُضة مصر بالفحالة /ا/ا1١ .1١881/-‏ 

١‏ - بيان إعحاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعحاز القرآن) أبو سليمان 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (5788ه). حققها وعلق عليها: محمد 
خلف الله. ود. محمد زغلول سلام؛ دار المعارف» مصرء د. ت. 

- تاريخ النقد الأدبي عند العرب - نقد الشعر من القرن الثاني حي القرن 
الثامن المهحري - د. إحسان عباسء دار الثقافق» بيروت» ط"ء ١401‏ 


.١1941- 


النفي والإثبات في نقد الباقلاني -- د. حمود حسين يونس هلاه 


4 - ديوان امرئ القيس. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» مصرء 
لم5 .١‏ 

٠‏ - ديوان البحتري. تحقيق: حسن كامل الصيرفي» دار المعارف». طلا 
د.ا تت ١‏ 

١‏ - طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي (١17ه)‏ قرأه و 
شرحه: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» الموسسة السعودية يعصرء 
القاهرة, د. ت. 

١١‏ - قصيدة المدح حت فاية العصر الأموي بين الأصول والإحياء والتجديد. 
د. وهب رومية» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القوميء دمشق» .١9401١‏ 

١‏ - لسان العرب. ابن منظور المصري (١١/اه)‏ دار صادرء بيروت» د.ا ت. 

4 - من حديث الشعر والنثر. د. طه حسينء دار المعارف» القاهرة» 
١5١‏ 

١8‏ - الموشح (مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر) 
أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (884ه)» تحقيق: علي محمد 
البجاوي» دار فضة مصرء 8م7١‏ - 15568. 

5 - نككت الانتصار لنقل القرآن. أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 4٠7(‏ 
ه). تحقيق: د. محمد زغلول سلام, منشأة المعارف بالإسكندرية» د. ت. 

7 - النكت ف إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) أبو 
الحسن علي بن عيسى الرماني (787ه). حققها و علق عليها: محمد 
خلف الل ود. محمد زغلول سلامء دار المعارف» مصرء د. ت. 
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- نقد الشعر. قدامة بن جعفر (//الاه)» تحقيق: كمال مصطفى» 
مكتبة الخانخي»- القاهرة» ١794‏ - 19148. 

9 - الوساطة بين المتتني وخصومه. القاضي علي بن عبد العزيز الحرجاني 
(877ه). تحقيق و شرح: محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد 
البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي و شركاهء مصرء ط”ء د.ا ت. 


الألفاظ الفارسية في الشعر الجاهلي 
الأعشى فوذجًا 
أ. سعد الدين المصطفى 
المقدمة: 
قالوا قديًا: «الشعر ديوان العرب»» فهو يحفظ تاريخهم وأيّامهم» ويبين 
مآثرهم وفضائلهم ويكشف ما كان بين القبائل العربية من حروب وقتال» 
فالعرب كانوا واترين موتورين؛ فالحرب قائمة بينهمء وكان الشعر مرآة 
لذلك الواقع. والشعر الجاهلي حجّة النحويين كما أنّهُ كان شُعْلَ اللغويين 
قبلهم» فقد كان نفرٌ من أهل اللغة يقطعون البوادي والقفار يطوفون شبه 
جزيرة العرب وأطرافها .يستقصون الفصيح العالي من كلام القبائل» وثلة 
منهم أنفدوا محابرهم في تدوين الشعر والنثر كأبي عمّرو بن العلاء وعيسى 
ابن عمر والأزهري وغيرهم كثير. 
وليس غريبًا أن نقرأ في الأثر عن أهمية الشعرء فقد روي عن ابن عباس 
(ت18ه)» رضي الله عنهما قوله: ررإذا قرأتُم شيئًا من كتاب الله لم تعرفوهُ 
فاطلبُوهُ في أشعار العَرب». 
ويذكر ابن فارس (ت796ه) عن الشعر: ««منه تُعلمَت العرييَة وَهُوَ 
حُْجَةَ فيما أشكلّ من غريب كتاب الله جَلّ ثناؤة: وغريب حديث رسول 
الله يو وحديث صحابته والتابعيت)2"0. 
ّ وكان كثِيرٌ من الشعراء العرب الجاهليين يتنقلون بين أنحاء شبه جزيرة 


(١).الصاحبي‏ لابن فارس ص 73115. 


يفف 
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العرب يبتغون الحظوة والمكانة والمنزلة عند الملوك والأمراء» وتحكي لنا كتب 
الطبقات والتاريخ والسسّير حكايات عن ذلك» فقد كان علقمة الفحل» 
وعبيد بن الأبرص ينادمان ملوك الحيرة مع النابغة» وقيل: إن علقمة مدح 
الحارث الأصغر بقصيدة مشهورة". ويروى أن سلامة بن جندل رثى 
النعمان بن أبي قابوس بقصيدة مذكورة في الأصمعيات. 

والأعشى هو ميمون بن قيس بن جندلء وَلدَ في منفوخة باليمامة» في 
بطن من بطون بكرء عُرِفوا بالفصاحة» اسمهم قيس بن تُعلبة". وعُرف قبره 
يما في أزمنة متأخرة» ولم يحفظ لنا التاريخ شيثًا عن نشأة الشاعر الأولى» 
وجل ما نعرفه أنه نشأ راوية لخاله المسيّب بن عَلّسَ ثم تنقطع أخباره بعد 
ذلك» فلا نراه إل شاعرًا مرهوب الجانب يطوف أنحاء الجزيرة العربية من 
أقصاها إلى أقصاها مادحًا الملوك والأشراف. ومن الحائز أن يكون الأعشى 
نصرانيّاك كما استخرج المستشرق كاسكل اندها من بيتين في ديوانه. 
وكان رب نعمته نصرائيّاه وهو هَوْذة بن على الحنفي أمير اليمامة» الذي 
كان الأعشى ينادمه. كما كان راويته يحى بن م نصرانيًا0". 
العرض: 

ما من شك أن الأعشى كان يطوف في بلاد العربء يكرمه الأمراء 
والملوك وشيوخ العشائر حين يمدحهم؛ ويخشون لسانه لأنّه كان هجّاءء وقد 


أخبرنا عن رحلاته بقوله: 


(١).تاريخ‏ الأدب العربيء بروكلمان :١‏ 61. 
(5) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 4: .٠٠.9‏ وطبقات فحول الشعراء :١‏ 917. 
(5).تاريخ الأدب العربي؛ بروكلمان .١47 :١‏ والعصر الجاهلي. شوقي ضيف 555. 


الألفاظ الفارسية في الشعر الجاهلي - أ. سعد الدين المصطفى ولاه 


وَقَدطُّفْسُللمال آفاقَةُ عُمان فحص فأورِيلمٌ 
أت اللجاشي في أرضه2 وأرض اللبيط وأرض العحم© 
ولا يكتفي الرٌواة بما يدل عليه شعره من الرحلة إلى الجيرة واليمن وديار 
كندة في حضرموت وبحران وعكاظء بل يذهبون به إلى فارس وعمان وبلاد 
الشام متغلغلاً فيها إلى مص وأورشليم (بيت المقدس)» ويجتازون به البحر إلى 
تبحاشي الحبشة. ويُجْرون على ذلك شعرًا يُتحدّث فيه عن تلك الرحلات البعيدة. 
والأعشى في شعره لم يكن ليعيش لمديح السادة والأشراف وذ نوالهم 
فحسبء بل هو يعيش أيضًا لقبيلته ومنازعاتها الكثيرة مع بكر للفرس» ففي 
ديوانه مطوّلة يهددهم فيها ويتوعٌدُهمء كما يتوعد من يقف معهم من 
العرب مثل إياد» فقال مخاطبًا كسرى: " 
فقعُد عليك اناج مُعَصبًا به لاتطلْبَّنَ سَوَمَنا فَعَبدَا 
في عارض من وائل إن تلْقَهُ ‏ يَومَ المياج يَكُنْ مَسيركَ أنكنا"» 
وجدير بنا أن نحد في أشعاره: بعد تلك الرحلات مظاهر من حضارة 
تلك الشعوب في مطعمها وملبسها ومشربهاء وف شؤون حياتها وقت السلم 
والحرب. فليس غريًا أن نلحظ كثيرًا من الألفاظ الفارسية في شعرهء 
وتشمل تلك الألفاظ مظاهر اجتماعية عن بحالس اللهو والخمرة» والأنس 
وآلات الطرب والغناء» وألوان الطعام والشراب» وصنوف الرياحين والطيب 


(0) ديوان الأعشى ص١‏ 4. وينظر في أسفاره الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 9: ٠١8‏ 
١79 -‏ وتاريخ الأدب العربي لبر وكلمان -١48 :١‏ .ه1ء والعصر الجاهلي 
للدكتور شوقي ضيف ص 551. 

(7) ديوان الأعشى ص 771. 
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والثياب والحرير والأحجار الكرعة والجواهر. 
ومن الألفاظ الفارسية ال وردت في شعره ما يتعلق بآلات الطرب» نحو قوله: 
لَنَا جُلْسَانَ عندمَا ويَفسّجٌ | وسيسثيرٌ والْرْرَحُوشُ مُتَمنمًا 


دثم نام مه الام 


- م - 0 سه عامس 
وآسّ وخيريّ ومروٌ وَسّوسّنٌ إذا كان هِنْرَسْنُ ورُحْتُ مُحَشّمًا 


2 ع به 


وشَاهَس قفرم والياسّمين وثرجس يُصَبِّصًا في كل ومن تَكيّما 
وَمُسكُق سسينين ووف ويَربَطً يُحَاوبُهُ صَّنج إذا ما كم" 

يصف الأعشى بحلس الخمر وما يحيط به من أزهار ورياحين وغناء» 
فيَحَلو لنا'ضورة من بيئات الخمر الفارسية المترفة ف العراق» ويعدّد أنواح 
الرياحين والزهور وآلات الطربء التي لم يعرفها العرب» بأسمائها الفارسية» 
من جُلْسان وبنفسج وسيسنبر ومَرْزجوشء إلى آخر هذه الأسما التي 
ذكرها مزهرًا مباهيا0©. 
أولاً- آلات الطرب التي وردت عند الأعشى؛ هي 

«البَريّط» وهو العودء وأصلها في البهلوية :«اطمومء يرى علماء اللغة 
القدماء أن الكلمة مركبة من: رربّر: صدر» ورربط» الطائر المائي من أصل 
يوناني «مانطهوة تُقَلَتْ إلى البهلوية» وعُرّبت من الأصل البهلوي". 

و«زير» في قوله: : 
ور ماسوو مشر روه 


(7) ديوان الأعشى ص 7591. 

(4) شرح ديوان الأعشى د. محمد حسين ص 7517 

(9) سبل نفوذ الفارسية في ثقافة عرب الجاهلية ولغتهم: آذرتاش» ترجمة د. محمد 
ألتونجي» ص .١155‏ والمعرب ص ١لا‏ 
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و«زير»: النغمة الرقيقة ف الغناى أعجمي 0 


. ومعيئ البيت: 
يصاحب غناءهٌ العود» ينقل أصابعه على أوتاره» فيختلط بأنغامه» بين حادٌ 
رقيق» وحشن أحش. 

و«الصّنْجُ): آلة موسيقية فارسية أصلها: ررجنك» وهي في البهلوية #مد» 
والصنج نوعان: نوع تعرفه العرب من ضفر يضرب أحدهما بالآخرء ونوع 
ثأن تختص به العجمء وهو ذو الأوتار. 3 الأعشى في موضع آخر: 


والتايَ رم وبَرْيّط ذي بْحّة الصنج د كي شَحَوةٌ أن يوضع00 
42 
و«الطنبور» في قوله: 
و عم كر * 


وطَنا بير حسان صَوثُها عند صَنْحٍ كُلما أو 

لطبو آله من آلات الطرب ذات عنق طويل وستة أوتار من نحاس» 
وهذه الكلمة فارسية معرّبة. وهو بالفارسية («دٌُلب برّمي0”"© 

وررالمستق» آلة موسيقية» والكلمة مأخوذة من «مشته» الفارسية .بمعى 
الذي يو خذ باليد. 

و«الناي نرع» من الملاهي, أعجمي معرب و «جُلْساني مُعرب رركلسان» 
أي: محل الورد» من دركل» وردء و«رستان» محل» أو نثار الورد في ابجلس» وقال 
الأعبشى في موضع آخر: 


)0٠١(‏ شرح ديوان الأعشى ص 7147- 747. والكتاب لسيبويه 7: 51714. ومختارات 
فارسية ص 76817. 

(١١).المعرب‏ ص 'الاء . 74 والشعر والشعراء لابن قتيبة ص 111 

.7378 ديوان الأعشى ص 555. والمعرب ص‎ )١7( 
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بابكنسان وطيّب أردَئئةٌ بالون يَضربْ لي, يَكُهُ الإصبَعا9© 

و«الون» آلة يستعملها الفرس يُعرَفْ عليها بالأصابع من رونج» الفارسية. 
ثانيًا - أتواع الورود والرياحين وما يتبعها من الألفاظ الفارسية المعربة: 
«رآس»: والكلمة أصلها من اللغة السنسكريتية» وتعني: الريحان الطَيّب 
الرائحة 0 ووبتفسج»: معرب أصله: رربنفشه09, 

0 

وقد وردت «الجل» والياسمين في قوله: 

وشَاهدنا ال يسمي لي والُسمعَات بِقُصّابها؟» 
وعم 2 
و«الجل»: الورد. فارسي معرب. وابخل بضم الحيم» وني القاموس المحيط 

بالضم وبالفتح, و«الياممين»: هو الجل نفسسه. وقيل: الورد أبييضه وأجمره 
وأصفره. والواحدة يماء. وفي اللسان قيل: هو الورد. وأضاف في شرح مفردات 
البيتء القاصب: الرّامرء والقصّابة: المزما والجمع: القُصّاب. وقال الأصمعي 
(تداام: أراد الأعشى بالقصّاب الأوتار التي سويت من الأمعاء”"”", 


وررَنْبَقُ» في قوله: 
وكمرى حيعة قن م عق تدج وسو و رده 


و«الزنبق»: زهرة السوسن, فارسية معرّبة0*". ومعين البيت: وليس نخلودُ وكسرى 


.٠١8 ص‎ برعملا.)١11(‎ 

)١5(‏ مختارات فارسية: د. عبد العزيز بقوشء دار الثقافة العربية» ص 555. وديوان 
الأعشى ص 791 

[ف ١).ال‏ معرب ص 7184. 

(17) المصدر نفسه ص .١١8©‏ 

(17) لسان العرب لابن منظور ت١‏ الاهف 17: 1748 و7: 159. وينظر المعرب ص 1١1١8‏ 

(14) ديوان الأعشى ص 5117 
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شاهنشادم بعد أن اجحتّمع لَهُ من دُِيهُ ما اشتهى من حمر عتيق ومن رياحين. 
و«سّوسّن» وهي كلمة يحتمل أن تكون معرّبة عن البهلوية: صوعن9" ". 
وهي زهرة فارسية مشهورة. و«سيسئبر): معرّب» وهي ريحانة يقال لها بالعربية 
التمام لسطوع رائحتهاء وأصلها في البهلوية: مهطسزوفة. وقيل: هو عشب 
عطري يشبه النعناع» واسم هذا العشب كأسماء غيره من عدد من الأزهار 
والأعشاب الأخرىء :وقد وردت هذه الكلمة مرّة في الشعر الجاهلي” ©. 
و«شاهَسْفرم): وهي نوع من الرياحين» والكلمة من «شاهمم» ملك» 
و«سّفرم» ريحان» وبذلك تعني الريحان الملكي” "© 
و«فصافص» في قوله: 
ألم تر أن العَرض أصبّحَ بَطنْها ‏ تخيلا ورَّرعَا نابنًا وقصّافصًا 
5 5 0 1 5 5 
ومفرده «فصفصة): وهي الرطب من تمار النخيل. فارسي معرب. واصلها 
بالفارسية إسيّست””". 
ورقنديث, فارسية معربة وتعني عسل قصب السكر. وردت ف قوله: 
ببابل لم تُعصّرٌ فصارّت سلافة | تُخالطٌ قندينًا ومسكًا مُحَتّما 
ومعين البيت: وكيف لا يفعل وهي خلاصة حمر بابل» ثمَا سال وتحلب قبل 
أن ُعصرء فكأتها في دنّها المسلود بالختام 0" 


3751 ديوان الأعشى ص‎ )١14( 

)٠٠(‏ سبل نفوذ الفارسية في ثقافة عرب الجاهلية ولغتهم ص ٠١8‏ وديوان الأعشى 
ص 25547 والألفاظ الفارسية ص 1١45‏ 

761 ديوان الأعشى ص 747. ومختارات فارسية ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المعرب ص 51٠١‏ و5560. 

(75) لسان العرب مادة (قند). وشرح ديوان الأعشى ص 19591- 54177 
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ودمَررحُوش»: معرب «مرزنكوش» ,معين آذان الفار» من «مرزن» فأر 
ورركوش»: أذن9", 
وررحيري»: زهرة فارسية متعدّدة الألوان» والكلمة أصلها من البهلوية: نيط" ". 
و«المرو» عشب فارسي طيب الرائحة» وأصل الكلمة من البهلوية: بعدد” ". 
ورمسلك»: هو الطّيبٌ وردت هذه اللفظة في قوله”": 
ورادعة بالملسك صفراء عندّنا لجس النّدامَى في يد الدّرع عق 
وقوله: 
يل تكسي المسك ذَاكَ ريحُها صَّيّها السّاقي إذا قيل توح 
ودمّلابُ»: ووردت في قول الأعشى: 
كاخُقة الصٌسفرَاء صا" الع سيره يبَلابَهَا 
ومعين البيت: وكأنها وعاء طيب أصفرء لْصقَّ به عبير خالطه الملاب. 
وهذه الكلمة فارسية معربة» ومعناها مطلق العطر. ويؤيد صحة الكلمة الجاهلية 
«مل» أو دقل في اللغة الفارسية» ويقابلها « كُل” ورركلاب»*". 
و«النّرجس»: أعجمي معرّب. وقد ذكره النحويون ف الأبنية. وليس له 
نظير في الكلام. فإن جاء بناء على وزن «فغلل» في شعر قدم فاردده3"©. 


.37517 المصدر السابق ص‎ )١5( 

(5؟) مختارات فارسية ص 785. 

7917 مختارات فارسية ص 2557 وديوان الأعشى ص‎ )١1( 
والمعرب.‎ 751 7١5 ديوان الأعشى ص‎ )77( 

7١15 سبل نفوذ الفارسية ص‎ )١8( 

(3؟) المعررب ص 7177-71 
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ثالعًا- أسماء الخمرة والأوان التي تُستعمل فيها: 
وقد وردت أسماء فارسية معرّبة في شعر الأعشى تتحدث عن أنواع 
الخمرة وأسماء الأواني الي كانوا يستعملونها في أثناء الشرب وهي: 
«الإبريق» وردت ف قوله: 
بكأس وإبريق كأنٌ شرابَهٌُ إذا صب في المصحَّاة خالط بَقّما(:© 
وقد ورد «إبريق» مرّة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالل: 9يَطُوفُ 
يهم ونان مُحَلْدُونَ ب أكْوَاب وأباريقَ وكاس من مُعين)0"". وهنه الكلمة 
من البهلوية: مقده: -مه. وهي فارسية معربة» وترجمتها أحد شيين: إِمّا أن يكون 
طريق اذاء وإمًّا صب الماع" . 
و«الإسفنط)» فقي قوله: 
وإسفنط عاتةبعدلبقا د ساق الرّصافُ إليها غَديرًَا 
وقوله: 
وكأن الخمرَ العَتيق الأنك: *. فيط مْسووية يماء زُلال 
و«الإسفنط»: الخمرء وقال ابن أبي سعيد: برالإسفنط» أو رالإصفنط): هي 
أعلى الخمر وأصفاها(”". 
«باطيةٌ في قوله: 


من زقاق التُحر في باطلية خوك ةحار ة فات رَوَحْ 


(0) ديوان الأعشى ص 7517 

(21) الآيتان ١8-117‏ من سورة الواقعة. 

(؟؟) المعرب ص 737. 

(3) المعرب ص 18 . ولسان العرب 5: 1417. وديوان الأعشى ص 97 
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و«الباطية» كورٌ صغير للخمرة. وليس بعيدًا أن تكون الكلمة عُربِتْ من 
البهلوية ملتتندط . وقالوا: و«الباطية»: كلمة فارسية معربة» إناءً واسع الأعلى 
ضيّق الأسفل 2" 
وررحانوت» في قوله: 
و«ِالخَانوُتَ» دكان الخمار*”, ومعين البيت: ولقد أغدو مع الفتية إلى 
دكان الخمرة يرافقني غلام خفيف نشط. 
وررحندريس» في قوله: 
فأصبَحْتُ ودغت لَهْرَ الشَّبا ‏ بء.والكددريسَ لأصحابهًا 
ورِالختدرِيسْ): الخمرة القديمة. ومعيى البيت: لقد أصبح مرّدعًا اللهو 
واللذات. ورك الخمر لأصحاها من الشباب9",. 
ووالتسة وردت في قوله”": 
عه تع فر رسي رو ان لشي قت أ 
و«ديسّق» في قوله: 
وحور كأمثال الى ومَنَاصفٌ | وقذدرٌ وَطبَّاحٌّ وصاعٌ ودَيسَق 


ةا 


و«الدّيسق): حوان من فضة 


(55) سبل نفوذ الفارسية ص ١44‏ وديوان الأعشى ص 75١‏ والمعرب ص 87. 
(75) ديوان الأعشى ص 559. 

(77) ديوان الأعشى ص 177 وشفاء الغليل ص 17/8- 18٠١‏ والمعرب ص 9؟١.‏ 
(7”) جمهرة اللغة لابن دريد 7: ٠٠‏ 5؛ وديوان الأعشى ص 7717 

(8) ديوان الأعشى ص 717 
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ورقاقرّة» في قوله: 
م ُّ 5 ِو 2-5 0 
وذو تومت سين وقاقرة يتغل ويُسرعٌ ككرارهًا 


ورالقاقورٌَ و«القاقزة»: إناء من آنية الشراب9©. 
رابعًا - ألقاب تدل على مراتب ملوك الفرس وقادقم. منها: 
«دهفَان» في قوله: 
عَدٌّ هذافي قريض غَيرِه واذكُرَن في الشّعرٍ دهان اليمَن 
و «دهقان» فارسي معرب أصلها رردهكان» أي: رئيس القرية» ومقدّم أهل 
الزراعة وهي في البهلوية: مهلهة. وقد تعني التاجر. وأراد الأعشى بدهقان 
اليمن قيس بن معد يكرب”''». ولم تره سوى مرّة في الشعر الجاهلي» وترجع 
في تاريخها إلى العهد الساساق7. 
و«سمسَانٌ) ف قوله: 
وأصبَحْتُْ لا أستطيعٌ الكلام سوى أن أراجعٌ سمسَارَهًا 
والكلمة معناها: الرسول بين المحبين أو الشخص الوسيط بين البائع 
والمشتري» ووردت هله اللفظة في الحديث النبوي الشريف: (ركنًا تُسمّى 
المسّماسرَة فسمّانا ابي يق بأحسنّ منه فقال: يا معشَرّ التتجار)»”*». 
و «شاهنشام) وردت في قوله: 


- 2 ءنو- 7 - و 2 م # ا دم ام 08 
وكسرى شَاهِنْشَاهُ الذي سَارَ مُلكَهُ ‏ له ما اشتّهى رَاحّ عَتيقٌ ورَنبَق 


(79) ديوان الأعشى ص .5١9‏ والمعرب ص 777 وشرح ديوان الأعشى ص 0. 
(40) شرح ديوان الأعشى ص 7904. واللسان مادة دهق. ومختارات فارسية ص 1507/١‏ 
(41) سبل نفوذ الفارسية في ثقافة:عرب الجاهلية ولغتهم» ص .5١1‏ 

(47) سنن النسائي : .١6‏ وديوان الأعشى ص .5١9‏ والمعرب ص 37١١‏ 
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و«شَاهنشَامي كلمة فارسية معناها:ملك الملوك 9" 

و«شاهبُور» وردت في قوله: 
أقاَّبه شاهيُورُ امتُو دَحَولَين تضرب فهه القُدُمْ 

وررشاه بُور» كلمة مركبة من «شام» أي ملكء و«ربور» أي ابن. وشاهبور 
الحنود هو شاهبور بن هرمز 0 "). 

ورغرنيق» وجمعها «غرائق». وردت ف قوله: 
0 000 --3 وه #»* 3 6 0 
إني امرؤٌ من عصبة قيسية شمالآنوف غرانق احشاد 

ووغرنيق»: الشاب الأبيض الجميل» فارسية معربة. ومعين البيت: ولكن لا 
يزال لي ما أفخخر به من المحد الباقي في قومي أبناء قيس بن تعلبة» الشم الأنوف 
البييض الوجوهء الذين يحشدون على هدفهم الجهد والمال© "© 

وتُلحق كلمتان يذه الألقاب لأن فيهما معبىّ يدل على ذلك, هما: 

2 

«قط» وردت في قوله: 
ولا الَلَكُ البُّعمانُ يوم لَقيتَهُ بأمّته يُعطي القُطُوط ويأفق 

فالقطوط جمع «قط بكسر القاف. وهي كلمة فارسية معرّبة '2 تعي: 
الكتاب والصّك. ومعن البيت: وكذلك كان أمر النعمان» ولقد رأيته في 
نعمته» يصرف العطاء بين الناس» فيفضل هذا على ذاك, ويدفع إليهم 


صكوكهم بما قسم لهم من الجوائز. 


(45) المعرب ص 7٠١48‏ وديوان الأعشى ص .7١17‏ 
(55) تاريخ الطبري :١‏ 484- 588. والمعرب ص 195 
(45) ديوان الأعشى ص .17١‏ والألفاظ الفارسية ض 1١5‏ 


(47) شرح ديوان الأعشى ص 719-1518 
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و «مَهارِق» وردت ف قوله: 
ربُي كر لايْكَدَرٌ نعمَةً وإذا يُنَاضَدُ بالهارق أنشَدا”» 
و«المهارق»: كلمة فارسية معربة» والمفرد «مهرق» الصحيفة» وهي 
بالفارسية «رمهرة» وقيل: أصلها رمّهَرْ كردةم» وهي في البهلوية علصفم علقسص. 
وهي نوع من الورق الثمين» وقيل «المهرق» حرير أبيض يُسقى الصمغ ويُصقل 
ثم يكنب فيه. 
خامسًا - أنواع الثياب والجواهر والحرير: 
رالدّخار” ص ف قوله: 
قوافي أمثالاً يُوسّعْنَ جلدَةُ كما زِدْتَ في عرض القَميص الدَّخارِصًا 
وررالدخارص» جمع دخرص. وتعني في الفارسية الرقعة في الثوب. وقال 
الأصمعي: ورالدٌرصَةٌم: عُنيْقُ يخرج من البحر*2. ومعين البيت: شعرًا 
يذهب مذهب الأمثال» ويظهر في جلدك كالرقعة زيدت في عرض القميص. 


لكك 


وررالدّمقس»: هو القَرٌ الأبيض؛ وما يحري براه في البياض والنعومة 

ومعين البيت: ولسلت أنسى حدها الأملس المسترسلء وقد تحدّر فوقه 
الدّمع» تكفكفه بأنامل كأنّها هُنَابٍ الحرير الناعم. 

ومن الكلمات الفارسية التي وردت في شعره: «أرندج» ويرندج»» 


و«ديابوذ» وذلك في قوله يصف ثورًا: 


(47) ديوان الأعشى ص 775 والمعرّب ص 7٠١7‏ ومختارات فارسية ص 707١‏ وسبل 
نفوذ الفارسية ص .75١5‏ 
(14) ديوان الأعشى ص .١5١‏ والمعرب ص 14 .١‏ ولسان العرب 1:8 5701 


(45) ديوان الأعشى ص .5١١‏ والمعرب ص .١18١‏ 
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عليه وَيابُوذٌ تسريّلَ تحئّة أَرَندَجّ إسكاف يُخالط عظلمًا 
ورديابوذ» كلمة فارسية تعني: الثوب ينسج على نيرين. و«أرندج»: هو 


الجلد الأسود(: © 
فكأن ذلك الثورء فق ظهره الأبييض وجسمه الأسود. قد لبس ثويًا ناصعاء 


من تحته جلد قاتم. 
سادسًا- كلمات متفرقة: 


و«مترمن» فارسية معربة» تعي امجمع» وقد أطلقت هنا في شعر الأعشى 
على أحد أعياد التصارى. معرّبة عن اللغة البهلوية: مقدصةعصقط". 
السك وردت في قوله: 
وتقد أُرَجّلُ حُمّتي بعشيّة للشّرب فَبِلَ سَتَابك الرتاد 
و«السنابك» جمع «ستبك» وهي طرف مقدم الحافر”””2. 
وردت كلمة «إستار» في قوله: 
توفي سيوم وفي ليل انين تحستسبُ إسسنارها 
جاءت هنا بمعين رابع أربعة» وأصلها «رجهار» فأعرب فقيل: إستار وجمعها 
«أساتير,””*؟. وهذه الكلمة في البهلوية +(» أو عند 
و«حندق»: وردت ف قوله: 
يوازي كُبَيدَاءَ السّماء ودُوتَهُ ‏ بلاط وداراتُ وكلسّ وحَندَفٌ 


(50) ديوان الأعشى ص 585. والمعرب ص 179. 
(01) سبل نفوذ الفارسية ص 718 

(07) ديوان الأعشى ص .15١‏ والمعرب ص 177. 
(01) ديوان الأعشى .5١5‏ والمعرب ص 415- 57. 
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وررنحندق» فارسية معرّبة» أصلها في الفارسية «كندة» أي: محفور9 © 
و«حَهتم) في قوله: 
دَعَوْتُ خليلي مسْخَلاً ودعَوا لَهُ | حُهُنَامَ جَدْعَا للهّجين الْذَمّم 

وقال يونس بن حبيب (ت44١ه)‏ وأكثر النحويين قالوا: ««جَهتم): اسم 
للنار التي يُعَذّب يها الله في الآخرة. وهي أعجمية”””». ومعيئ البيت: فاستعنت 
بشيطاني «مسحل» واستعانوا بشاعرهم «جهنام). ألا يا لابن الأمّة الذميم! 

- آراء اللّغويين والتحويين في استعمال الألفاظ الأعجمية: 

إن لغة العرب قُلَتْ ُطقاء تقلت سماعاء لم يضع لها العرب الأقدمون القواعد 
ف الإعراب والتصريف علومًا مدونة وإِنّما أُحدتْ عنهم اللغة كما ينطقون هاء 
وجاء القرآن العظيم متنا أصالتها وقوتقاء حافظًا كيافاء على مر العصور. 

وللعرب في استعمال الأسماء الأعجمية مذاهب. منها: ما يجترئون فيه على تغيير 
هذه الأسماء فييدلون الحروف الي ليست من حروفهم إلى أقريها مخرجًاء وريّما غتّروا 
البناء من الكلام الفارسي إلى أبنية العرب. وهذا التغيير يكون يإبدال حرف من 
حرفء أو زيادة حرف, أو نقصان حرفء أو إبدال حركة بحركة» أو إسكان 
تمرك لو ريك ساك وماج كر يلوف على سول بو بتو رار 

وما غيّروه من الحروف ما كان بين الحيم والكاف. ورعا جعلوه جيمّاء 
ورما جعلوه كاقاء وربما جعلوه كافا لقرب القاف من الكافء قالوا: «كُرْيج» 
وبعضهم يقول دِهربْقٌ». بضم أرما وبالراء فيهما 


(54) ديوان الأعشى .5١9‏ والمعرب ص -17٠0‏ فده 
(06) المعرب ص ١١7‏ وشرح ديوان الأعشى ص 110 
(03) المعرب ص (3). 
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وأبدلوا السين من الشين» فقالوا للصحراء: «دست» وهي بالفارسية 
«دشت»» وقالوا: «سراويل» و«إسماعيل»» وأصلهما: «شروال» ورإشاويل» 
وذلك لقرب السين من الشين في الهمس”"”», 

وبما ألحقوه بأبنيتهم: «دَرهَمٌي ألحقوه برهخرع» و«ِبَهْرّج» ألحقوه ب 
«وسّلهب)»). و«دينار» ألحقوه ب ««دعاس» و«رإسحاق» بررإهام) و وفرع 
ب «تربوع» و«جورب» بسررك وكب» و«شبارق» ب «عُذَافر» ودررّزداق» 
ند وفرطض: وقد ذكر ذلك النحاة» كسيبويه (ت ٠8١ه).‏ 

وبما زادوا فيه من الأعجمية ونقصوا «إبْرَيْسَم» و«رإسرافيل» و«فيروز» 
و«قهرمان» وأصله: «قرمان». وما تركوه على حاله فلم يُغْيروه «نخراسان» 080 

وبعد ذلك استنبط علماء النحو القواعد فٍ التحو والصرف والبلاغة 
والعروضء واستقصوا كلام العرب وتتبعوه؛ وضمُوا النظير إلى النظير» والشبيه 
إلى الشبيه» وما تحرج عن النظائر جعلوه شاذًا أو مسموعًا*”. أمَا إذا جاءت 
كلمة معربة من الفارسية فنراهم يُذكرون أصلها وينهجون منهجًا صحيحًا في 
تعرييهاء وهو على النحو التالي: 

أولاً - التعريب دون تغيير: جرى التعريب من دون تغبير في وزفاء وإإما 
حدث التغيير في بعض حروفهاء ولفظهاء نحو: (بَحْت) معن حظء وتحو: 
ررسحت» معن شديد. وهذا النوع قليل جدًا لا يتعتى بضع كلمات. 


ثانيًا- التعريب مع التغيير: وقد ذكر سيبويه (ت0٠8١ه)‏ سبل التغيير» 


(00) المعرب ص (7). 
(28) المعرب ص (8). 
(29) لسان العرب مادة (قند). وشرح ديوان الأعشى ص 15905- 7515. 
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ونحملها فيما يلي: 

-١‏ إبدال حرف صامت بحرف صامت آخر: والمثال على ذلك قلب 
الكاف الفارسية ,حيمًا كما في ,بلجام» من «لكام»» فقد قلبت الكاف جيمًا 
لقريها منها كما قال سيويه» وهنا لازم. لأنْ هنا الحرفَ ليس من 
حروفهم””"2. ورا أبدلوا القاف لأنها قريبة أيضّاء قال بعضهم: قُريْنُ فقالوا: 
كُريق وقُري0'". ومنه (صَرْة) .ععنى البرد فإنّه معرب سردي فأبدلت السين 
صادًاء وهذا الإبدال غير لازم لوجود السين في العربية'"'2. 

1- إبدال حركة صائت بحركة صانت: ومثل ذلك تغييرهم الحركة التي 
في «زُوْر» وآشُوبْ»» فيقولون: رُورٌ وأشوبٌ. وفسّر الشيخ طاهر الجزائري» 
رحمه الل ذلك بقوله: و«زور» بالضم .معين القوة معرب من «زور» بضمة 
مشوبة بالفتحة فأبدلت فيه هذه الضمة بضمة خالصة. وهذا الإبدال لازم لعدم 
وجود الضمة المشوبة في العربية المشهورة7”"©. فالبدل هنا مُطْرِد في كل حرف 
ليس من حروفهم يبدل منه ما قرب منه من حروف العربية'©. 

وضرب الحريري أمثلة لذلك فرأى فتح السين في «سّوْسّن» وهو في 
الفارسية مضمومء وكسر الشين في «شطرنج» وهو في الفارسية مفتوح» وضم 
الال في «دّستور» وهو ف الأصل مفتوح, وهذا الإبدال غير لازم لوجود هذه 


(20) الكتاب سيبويه 4: 708 

(21) المصدر نفسه 4: 2508 والقربق والكربق لغتان ومعناهما: الحانوت.. 

(17) الصحاح للجوهري مادة ص ر د. 

(15) التقريب لأصول التعريب: طاهر الجزائريء المكتبة السلفية؛ دمشق» 111717ه. ص 4. 
(54) الكتاب 505:1 
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الحركات ف العربية0" © 

وأورد سيبويه شواهد وأمثلة على ما لا يَطَرد فيه البدل» فالحرف الذي من 
حروف العرب» نحو سين «سراويل»؛ وعين «إسماعيل» أبدلوا للتغبير الذي قد 
لزم؛ فأبدلوا من الشين نحوها في الحمسء والانسلال من بين الثناياء وأبدلوا من 
الهمزة العين لأنّها أشبه الحروف بالهمزة"©, 

#- زيادة حورف: وردت بعض الكلمات الفارسية المعربة» فوقع فيها 
زيادة حرف لتناسب المبنى والمعنى معاء فمثلاً كلمة «أرندج» معرب «رندم» 
وهو جلد أسود زيدت ف أوله الحمزة» وأبدلت الهاء جيمًا. وقيل فيه ريرندج». 

وقد تكون الزيادة في وسط الكلمات؛ وقد أورد صاحب اللسان كثيرًا من 
الأمثلة على ذلك قفي كلمة «صولجحان» وأصلها في الفارسية «جوكان» أبدلت 
فيها الجيم الفارسية صادًاء والكاف الفارسية جيمّاء وزيدت فيها لام فصار 
روصو حان»» وجاء في اللسان ررصوجان) 0 

ع - حذف حرف أو أكثر: 

ورد الحذف فٍ كلمات فارسية معرّبة. فمثلاً «سابور» أصله في الفارسية 
«رشاه بور» أبدلت الشين فيه سيئاء والباء الفارسية باء عربية ثم حذفت الهاء!". 
ود«هرج» معرب «نبهره» أي الباطل» فقد حذفت منه النون وأبدلت الحاء جيمًا. 

ه- الإلحاق بالأوزان العربية: 

وما من شك أن النحاة وقفوا على كثير من الألفاظ الفارسية منذ القدم» 


(55) درة الغواص للحريري ص 1178 2115 75150. 

(10) الكتاب 5: 7.7 والمعرب للجواليقي ص /. وسراويل أصلها بالفارسية شراويل. 
(57) اللسان مادة (صوج). والتقريب ص 18 

(58) اللسان مادة (ممرج). 
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فمنها ما لم يغيّروا فيها شيئًا لأنها جاءت على أوزائهم» ومنها ما ألحقوه ببناء 
كلامهب ف ردرهم» ألحقوه ببناء «سجرّعيفغلل» و«جهرَج» ألحقوه 
بسلهب» فل و«دينان» ألحقوه ب «دعاس» وكذلك «دياج» فلل 
وكذلك رإسحاق» ألحقوه بإعصار إفعال و«يعقوب» الحقوه ب «تربوع» 
ملو ل» و«جَؤرب» ألحقوه ب رفرعل200. 
الخاتمة: 

وخلاصة البحث أن الألفاظ المعربة في الشعر الجاهلي كان لحا دور في تنمية 
الثروة اللفظية للعربية» ومن ثم فالبحث بين استعمال هنة الألفاظ الفارسية 
ودلالاتماء وتطور معانيها عند الأعشىء ودور اللغويين العرب والنحاة في استعمال 
المعرّب والقواعد والضوابط التي تحدّد منذاهب العرب في استعمال هله الألفاظ 
كما بِيّنَ البحث أهمية التفاعل الحضاري بين الشعوبء وآثار ذلك في لغاتها من 
خلال الشواهد الشعرية» فالشعر مرآة الحياة الاجتماعية والثقافية ف تاريخ أي أُمَقه 


وهذا ما وجدناه عند شاعرنا الأعشى وغيره من شعراء العرب. 


المصادر والمراجع 


-١‏ آذر نوش» آذرتاش: سبل نفوذ الفارسية في ثقافة عرب الجاهلية ولغتهم» ترجمة 
وتعليق د. محمد ألتوبجي» منشورات المجمع الثقافيء أبو ظبي: الإمارات العربية 
المتحدق 5015م 

؟- الأصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسين: الأغابي» الحيئة العامة المصرية للكتاب» 
القاهرق 9414١ه‏ -1515م. 


(09) الكتاب 1:4 505 
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“- بروكلمانء كارل: تاريخ الأدب العربيء نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار» 
دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية» 954١م‏ 

غ- بقوش» د. عبد العزيز: مختارات فارسية, دار الثقافة العربية» بيروت» د. ت. 

ه- الحزائري؛ طاهر صالح: التقريب لأصول التعريب, المكتبة السلفية» دمشق» 1171ه. 

1- الجواليقي» أبو متصور: المعرب من الكلام الأعجمي على حروف ال معجم. تحقيق أحمد 
محمد شاكرء.دار الكتب والوثائق القرمية» الطبعة الرابعق, 11711ه- 1٠1م.‏ 

- الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد: تاج اللغة وصحاح العربية: طبعة بولاق» 11417ه. 

4- الحريريء محمد بن أحمد: ذّرة الغواص في أوهام الخواصء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نمضة مصرء 91/8١م.‏ 

9- الخفاجيء أحمد شهاب الدين: شفاء الغليل فيما هو من كلام العرب من 
الدخيل؛ تصحيح الشيخ نصر افورينيء الوهبية مصر 141١ه.‏ 

-٠‏ ديوان الأعشى الكبير» ميمون بن قيس: شرح الدكتور محمد محمد حسين» 
مكتبة الآداب» القاهرة, ٠986١م.‏ 

.ه١1761 ابن دريدء الجمهرة في اللغة, حيدر آباد, الندء‎ -١ 

7- سيبويه» عثمان بن قنبر: الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» الطبعة السادسة, 1955م. 

.م١9-8 شير إدي: الألفاظ الفارسية المعربة, دار العربء الفجالة» القاهرة‎ -١ 

14- ضيفء د. شوقي: العصر الجاهلي, دار المعارف. الطبعة السابعة القاهرة) ٠1957م.‏ 

- الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيمء دار المعارف, القاهرة؛ ١٠72اه-‏ 1576م 

- ابن فارسء أحمد بن الحسين: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب. تحقيق 
مصطفى الشويمي» مؤسسة بدران للطباعة» بيروت» 19551م. 

.م١5955 ابن قنيبة: الشعر والشعراء, تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف» مصرء‎ -١7 

4- النسائي» أحمد بن شعيب بن علي: سنن النسائي بشرح السيوطيء حاشية 
السسّنديء القاهرة» دار الحديث, /5.7 اه - /1941م. 


مصادرالفعل الرباعي عند سيبويه وابن الحاجب 
د. ملاذ زليخة 

مقدمة: 

لا شك أن الزيادة في الفعل الثلاثي على ضربين”؟2: زيادة للإلحاق 
بالرباعي؛ وتكون بزيادة حرف أو أكثرء لتكثير أحرف الكلمة وإلحاقها 
بالرباعي احرد وزئاء أو بالرباعي المزيد بحرف أو حرفين. ولا تكون هذه 
الزيادة لإفادة معن جديد, وإنما تكون للتبعيّة في الوزن لفعل آخرء ويكون 
ذلك من أجل التوسع في اللغة. 

وزيادة لغير الإلحاق» وتكون على صورتين: 

أ- تكرار حرف من أحرف الأصولء مثل قولك: قد بتكرير عين 
الكلمة» وقد يكون ذلك بتكرير اللام. 

ب - زيادة حرف من أحرف الزيادة» وهي حروف (سألتمونيها). 

وسأعرض هذين النوعين من الزيادة بإيجاز: 
-١‏ الثلاثي المزيد لغير الإلحاق: 

الزيادة على الثلاثي لها ثلاث صور: 

-١‏ زيادة بحرفء -١‏ زيادة بحرفين» 7- زيادة بثلاثة أحرف. 
أ الثلاثي المزيد بحرف7: 

له ثلاثة أوزان» وهي:١-‏ (أفعَل)» نحو: أكرم. 

؟- (فعّل)» نحو: فرح 


0١51 /4( الشرح الملوكي في التصريف (74-.57)» وشرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
0187 /١( وشرح الملوكي (28)؛ والممتع‎ »)١87 / 7( شرح المفصل لابن يعيش‎ )1( 
057 /5( والهمع‎ »)1٠١7( وما بعدهء والارتشاف (17/5)» والمبدع‎ 


فحن 
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©- (فاعل)» نحو: قاتل 
؟- الثلاثي المزيد بحرفين: 
له حمسة أوزان» وهي”": 
-١‏ (انفعل)» نحو: انكسرٌ 
1- (افتعل)» نحو: احتمعَ 
- (افعَلَ)» نحو: اخضرٌ 
4- (تفعَل)» نحو: تقدمٌ 
ه- (تفاعل): نحو: تشارك 
الثلاثي المزيد بثلاثئة أحرف7: 
له أربعة أوزانء وهي: 
-١‏ (استفعل)» نحو: استغفرٌ 
؟- (افعوعَل)» نحو: اعشوشبً 
؟- (افعال) نحو: احمارٌ 
4- (افعرّل)» نحو: اجلوة”» 
7- الثلاثي المزيد للإلحاق بالرباعي اللجرد: 
يلحق بالرباعي الحرد «دحرج» مجموعة من الأبنية كانت في الأصل أفعالاً 
ثلاثية» فزيد عليها حرف واحدء فأصبحت على وزن الرباعي اجرد: لفَعللَ». 


() شرح المفصّل لابن يعيش (7/ )١54‏ وما بعدهاء وشرح الملوكي (75)» والممتع 
(1/ 185)» وشرح الشافية. 

(5) الارتشاف (ا7١)‏ والمبدع .)٠١7(‏ والهمع (7/ 58) وما بعدها. 

(ه) أي أسرع في السير. لسان العرب (حلف). 


مصادر الفعل الرباعي - د. ملاذ زليخة 2935 


ومن هذه الأبنية الملحقة©2: 
-١‏ (فَغْللَ)» نحو: جَلْبِب. 
"- (فوْعَل)» نحو: حورب 
>- (فغْوّل)» نحو: جَهْوَرَ 
1 - (فيْعل) ة نحو: و شيطن 
ه- (فخيل» نحو: رمي" 
- (فنْعَلَ 2 نحو: ستل 
-١‏ (فَغَلَ)» نحو: قَلْنَس© 
8- (فَخلَى) نحو: سَلقَى0"» 
4- (يفعل)» نحو: يرك" 

م- الثلاثي المزيد للإلحاق بالرباعي المزيد'' ©: 
أ- الملحق بالرباعي المزيد بحرف: 
يلحق بمزيد الرباعي بحرف «تدحرج» مجموعة من الأوزان» وهي: 
-١‏ (تمّفعل)» نحو: تَمَسْكنَ 
"- (تفغلل)» نحو: تُجَلَبِبُ 


(5) المنصف 285/١‏ وشرح المموكي (54 --37)» وشرح المفصّل (07// »)١98‏ 
والممتع 1517/1١‏ والمبدع (1.1 - (١.5‏ والارتشاف (0159- ١10)»؛‏ 
والشمع (5/ 59) والمزهر (5/ 40). 

(7) رهيأ رأيه: أفسده فلم يُحكمه. اللسان (رهأ). 

(8) أي لبس القَلنْسوة. اللسان (قلس). 

() وسَلْقَييُه سلقاء» بالكسر: َْينه على ظَهْره فاستلقى. القاموس المحيط (سلق) 

٠ 0)‏ يتا الحيته: صبَعّها باليرثاء. لسان العرب (رنأ). 

رحن شرح المفصّل (7/ هه١‏ - ١65‏ ) والممتع .)١79 /١(‏ والمبدع .)٠١5(‏ 
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؟- (ِتفَعْوَل)» نحو: تسرولة29 

4 - (تفوغَل)» نحو: حورب 

«- (َِفَعْيْل)» نحو: ريا 

-١‏ (تميْعل)» نحو: تَسَيْطنَ 

- (تفَغلى)» نحو: تُسَلقى 

- (تََعلّت)» نحو: تَعَفْرتَ 

- (تفعتل)» نحو: تَقلنسَ 

ب - الملحق بالرباعي المزيد بحرفين: 

يلحق .مزيد الرباعي بحرفين احْرَنْجَم صيغتان» وهما: 

-١‏ (افْعدللَ)» نحو: مس9" 

"- (افعثلى)» نحو: اخرئيى90". 

وبعد عرض أقسام المزيد على الثلاثي على سبيل الإلحاق وغيرهء لا بد أن أشير 
إلى أنه املف في مصادر الفعلٍ باعي امْحرّد «هعْلْلَ» والمزيد رأفل»» «قعّلَ»»«فاعل» 
أتحري جميمها على قيس واحد أمْ لكل بُ الذي يختلف فيه عن الأخريات؟ 

ورأيت أن أتخذ من دراسة مذهَّي سيبويه وابن الحاجب وذ هنا الأختلاف. 
أولاً: - مصادر الرباعي عند سيبويه (ت٠8١ه):‏ 

ذهب سيبويه في مصادر الفعلٍ الرباععي المْحرّد «قَعْللَ» والمزيد ررأفعل»» 
«َعٌلَ» «فاعل» إلى أكا جميعًا تحري على قياس واحدء إذ ُستحصّلٌ بكسرٍ 


(15) السْرْوَكَة: رداءة المشيء وإبطاء فيه من عَجَفِ أو إعياء. اللسان (سرك). 

)١١(‏ اقعنسس: أي تأخر ورجع إلى خلف. لسان العرب (قعس). 

(14) اخْرتتى الرّجلٌ: تهًا للَضّب والشرّ. وقيل: احرنى: استلقى على ظهره. لسان 
العرب (حرب). 


مصادر الفعل الرباعي -- د. ملاذ زليحة اله 


أوّل الفعل وزيادة ألف قبل آخرهء وما وَرَدَ منها مستغملاً شائعًا حلاف 
هنا القياس» فلاب من أن يكو أصلَهُ المهحورُ أو النادرٌ في الاستعمال قد 
جاء موافقًا هذا القياس» ولذا طول سيبويه في إخراج هذه الصادر على 
قياس واحد سالكًا إلى ذلك سبيل التأويل والتمثيلٍ بالقليلٍ الذي يدل على 
القياس الواحدء محافظًا على القاعدة المطردة المؤدّية إلى توحيد الباب في هذه 
المصادرء وهي كسرٌ الأول وزيادة ألف قبل الآخرِء ففي مصدر عل قال: 
«المصدرٌ على أَفْعَلْتُ إفْعَالاَ أبدّاء وذلك قولك: أغطيتٌ إعطاءً وأخرجحت 
إحر اجا ومثْلٌ هذا ررإحسان وإيتاع)» مصدر «رأحسن وآتى» في مثل 
قوله تعالى:( إن الله مر بالعدل والإحسّان وإيتاء ذي القرئى 2906 , 

ولا تنكسرٌ هذه القاعدة في مصادر هذا الباب» فنحو :(رإقامّة وإيائة» 
وضعَها 00 في باب ما لحقتهُ هاءً التأنيث عوضًا لما ذهب منها"". يريد 
أن الأصل:«رإقوام وإييان» ثم حُذف من وسطه حرف وعوض بتاء في الآخر. 

وف المحذوف خلافف؛ إذ عُرِي إلى سبيويه وشيخه الخليلٍ (ت75١ه)‏ 
ذهابُهُما إلى أن المحنوف هو ألف الإفعال والاستفعال؛ لأنّها زائدة قريية من 
الطّرف» فكأنّهما حنفا الألف الثانية حملاً على حذف الواو الثانية في بناء اسم 
المفعول من الأجوف. وعُزِي إلى الأخفش (ت0١1ه)‏ عخالقتهُ صاحيه وذهابة 
إلى 9 امحذنوف هو الألف المنقلبة عن عين الأصل؛ لأنّ القياسَ في حذف أحد 
الساكنين أن يَقَحَ على الأرّل منهماء فضلاً عَنْ أن ألفّ الإفعال والاستفعال حي 


4/4 كتاب سيبويه‎ )١5( 


(15) التحل 350/15 
(107) يُنظر: كتاب سيبويه 417/4 
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ها لمعب لا يُستَحْصلٌ بسقوطهاء أي إن الخليل وسيبويه يزنان «إقامة واستقامق» 
على رِقعلَة و استفعلق»» أمَا الأحفشُ فيزنهما على رإفالة و استفال)40 0 

ويْفَهُمُ من هذا أن باب الإفعال حجرت قاعدتُه لدى سيبويه في 
استحصال المصدر جريانًا بينَا مع أنه لم يصرّح بماء لكنها مفهومةٌ من قوله 
في بقيّة الأبواب» إذ حمل صوغها على باب الإفعال الذي جاء خيرٌ مثال 
على رُسُوخ تلك القاعدة التي جرت فيه دونما تأويلٍ ولا تكلفء ولكها 
جرت في الأخرّيات مع شيء من التأويل تارم وكثير منه تارة أخرى. 
فمثال التأويل القليل قوله ني مصدر «قَعّل): (وأمًا فلت فالمصدرٌ منه على 
التّفعيل» جعلوا التاء الي ف أوّله بدلا من العين الزائدة في لت وجعلوا 
الياء متزلة ألف الإفعالء فغيّروا أوله كما غيِّروا آخرّهء وذلك قولك: 
«كسرتُةُ تكسيررا»» و«عذبتُهُ تعذيا/» وقد قال ناس: «كلّسُهِ كلأماء» 
وررملتُه حمّالاً» أرادوا أن يتجيئوا به على الإفعال فكسروا أوَلهُ وألحقوا 
الألفَ قبل آخر حرف فيه: ولح يريدوا أن يُبدلوا حرفا مكات حرف. ونم 
يحذفواء كما أن مصدر رِأْفْعَلْتُ» ورراستفعَلتُ» جاءً فيه جميعٌ ما جَاءً قٍ 
«راستفعل» ودأفعل, من ا خروف: وم يُحدَفْ وم يدل منه شيء وقد قال 
الله عرز وجل: (وكذَبُوا بآياتنا كدابه* ")00 فكأنّه في قوله هذا يرى أن 
«تَكليم وتحميل وتكذيب» الأصلٌ فيها:رركلام وحمال وكذابي» فهذه 


(14) يُنظر:. المقتضب١/4 2٠١8-1١‏ والأصول177/5١.‏ والمنصف١3917-1791/1‏ 
والممتع 0/1 491-49. 
رقل التبأُ م/م ؟. 


0/4/4 كتاب سيبويه‎ )٠8١( 


مصادر الفعل الرباعي -- د. ملاذ زليخة .0 


المصادر استّحصلت من «هَعَلم بكسر الأول وزيادة ألف قبل الآخرء كما 
اسشّحصلت مصادر باب الإفعال ثم حُنفت إحدى ين لمدخمتين فق 
رفعال» وعْوّض منها بتاء مفتوحة في الأول» فصارت رتكلام» تحمّال 
تكُتَاب»» م قلبت ألف «تفعال» يا فصارت على مثال «تفعيل». 

وأما ما ورد منها ظاهره على مثال: وتفعلق» مثل :ووذ كرق»» «إتو صيّة»» 
فييدو أن سيبويه عدّها منشعبة من «فعّال» قي رأني - وذلك أنه لا صارَ إلى 
«تفعال» لم تُقلب الألف ياءء وإنّما حُذفت وعُوَض منها بتاء في الآخر وهنا 
مفهومٌ من قوله: «فغيروا أوّله كما غيّوا آخرّمم» أي جعلوا تام في أَوَل المصدر 
عوضًا من العين الزائدة» وجعلوا أخرى في الآخر عوضًا من الألف الزائدة» 
فكأن الأصل لديه: رذ كار»»رروٍ ضايي» ثم صار:رئذكار»» «توصاي»» ثم 
وتذكرة»» «توصيّة»» أو يكون قَصْدُه أن بابي لمعيل والفعلّة جرى فيهما 
تغييران انشعبا هما عن الأصل:رفعّال»» الأول: زيادة التاء أُوَلاً عوضًا من العين 
الزائدة» والآحر زيادة الناء آخرًا في قعل عوضًا من الألف الزائدة وزيادة 
الياء ما قبل الآخر ف التمُعيل عوضًا من تلك الألف. ولا مدحل عليه في عدم 
بحجيء ياء التّفعيل آخيرًا؛ ليستقيم قوله: «فغيّروا أله كما غيّروا آخحرمي؛ لأن ما 
قبل الآخر.بمنزلة الآخر. 

وأما ما ورد مصدرًا لفَعٌلَّ معتل اللام على باب تفيل كبزي وتسلي 


نزي كما في قول الشاعر!'": 


»)08/1( لم أقف على قائله» وهو في المفصل (*57)» وشرحه لابن يعيش‎ )0١( 


وشرح الشافية للرضي ))١76/1(‏ وشرح شواهد شرح الشافية (81). 
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فمنشعب لديه من باب الفعال - في رأبي - فكأن الأصل: («نراي»» 
فصار بعد الحذف والتعويض والقلب: «كنري»» فحذفوا ألف «رفعال»» وم 
يعرّضوها بتاء في الآخر لأجل الوزن. وف جميع مصادر فكّل دل سيبويه على 
القياس الواحد بشيء من التأويل والتكلف. 

وقٍ مصادر باب الْمَاعَلَّة يقول:رروأمًا فاعَلْتُ فإِنَ المصدر منه الذي لا 
ينكسر أَبدَا:مُماعَلَة» جعلوا الميم عوضًا من الألف الي بعد أوّل حرف منهء 
وامهاء عوضًا من الألف الي قبل آخر حرفء وذلك قولك: «جالسته 
مُجَالْسَة» وررقاعدثه مُقاعَدَقى» وررشاربه مُشارَيَق» وجاء كالمفعول لأن 
المصدر مفعول. وأما الذين قالوا هذا فقالوا: جاءت مخالفة الأصل 
كفعلتْءوجاءت كما يجيء الْفْعَل مصدرًا والفعلّةء إلا أنهم ألزموها الاء ا 
فرّوا من الألف الي في «قيْتال»» وهو الأصل... وقد يقولون: رقاتلتُ 
قيتالا»» فيوفرون الحروف ويجيئون به على مثال: درإفعَال» وعلى مثال 
قوهم:رركلسه كلام»» وقد قالوا : رمارَيُه مرائ»» ودرقاتلُه قالأ». وجاء 
«فعال» على «رفاعلت» كثيرا كأفم حذفوا الياء التي جاء يما أوليك ف 
«قيتال». وأما الْمَاعَلَة فهي الي تلزم ولا تنكسر””'“. بحمل كلامه أن وزن 
مُفاعَلة مأخوذ من «فاعل»» بكسر أوّله وزيادة ألف قبل آخرهء ففي نحو: 
رقائن» أصل مصدره :ررقاتال»» ثم حصل فيه أحد ثلاثة تغييرات» وهي: 

الأول: (قيتال) بقلب الألف ياء لأجل الكسرة» كما مثْلّ سيبويه عن بعض 


العرب. وقال ابن يعيش في ذلك: «ومنهم من يقول: قاتلته قيتالاء وضاربته 


.)41١ -80 /5( كتاب سيبويه‎ )١١( 


مصادر الفحل الرباعي - د. ملاذ زليخة ا 


وبناء اسمي الزمان والمكان» اللذين يجريان على الفعل للضارع شُكسر عين 
وتفعل» نَبَعَا لكسرها في «تفعل» فيقال للزمان والمكان من الضتراب :رومض ريم؟ 
لأن الفعل ريَيضْري» مكسور العين» ويُقال هما من العَييش: «مّعيش» لأحل تلك 
العلة. أما المصدر قتُفتح عينه أمنا للبسء ذيُقال: «مَضْرب» ودمّعَاش»» ومنه قوله 
تعالى:( وجَعلنا اهار معَاتًا 006" أي: عَنشًّا(9©. 

وقال السيراق معلقًا على قول سيبويه: (ومن ذلك فيما ذكره سيبويه: 
«المطلع» في معي الطّلوع؛ وقد قرأ الكسائي: لحَتّى مَطْلَعِ الفخر» ومعناه: 
حت طلوع الفجر. وقال بعض الناس: رالمطلع»: الموضع الذي يطلّع فيه 
الفجرء والمطلّع: المصدر. والقول ما قاله سيبويه: لأنه لا يجوز إبطال قراءة 
من قرأ بالكسرء ولا يحتمل إلا الطلوع؛ لأن «حق» إما يقع بعدها في 
التوقيت ما يحدث, والطلوع هو الذي يحدث,. والمطلع ليس بحادث في آخر 
الليل؛ لأنه الموضع) ”7 . 

وأما الفائدة الثانية فإن التاء في «لفعلة» زيدت فيه لأجل التأنيث» وليس 
عوضًا من شيء حذف مز ن «مفعل» ولذا وجد سيبويه المناسبة بين المفاعلّة 
والفعلة, فحمل الْفاعَلة على الفعلة» فذكر أنها جاءت على المفعول شاذة كما 
شذت الل في جيتها على سبي الزمان والمكان» وأنَ التاء قد ثبتت في آخخرها 


لأحل التأنيث» لا عوضًا من هرم عنوف » قبس كنلك في قاط ليث 
فحسبء لا عوضًا من شيء حُذف من سُفاعل» الذي هو للمُفاعَلّة نزلة 
للفْعل للمفعلة. 


0 النبأ 01/04 
(١؟)‏ يُنظر: كتاب سيبويه 4/ /1ل4-/8/8. 
(7؟5) السيراق النحوي 771 
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وبيدو أن عدم ثبات «مُفائّل» في مصادر الرباعي كما ثبت «مّقعل» في 
مصادر الثلاثي سبيه أمران: 1 

الأول: أنهم أرادوا أن يغيّروا أوَّله كما غيّروا آخرهء فلزمت زيادة التاء لتكون 
مُنبئة بالتغيير اللازم في الآخر ولم يلتزموا حذفها؛ لأن في ذلك خخروبًا عن المقرر. 

والآحر: أن بناء ررمُفاعَل» لو نطق به مصدرًا لَمَا أمن اللبس بين بناء اسم 
المفعول والمصدرء فعمدوا إلى زيادة التاء؛ لأن فيها أدن تمبيز بين البناعين . وكان 
سيبويه قد بين مذهبه في صوغ مصادر باب الْفاعلّة» فساق شواهد وَرَدَ فيها 
«مُفاعَل, مصدرًا من دون تا تنبيهًا على أنه الأصل المنشعب من رقاعَال» 
بحذف الألف الي قبل الآخر وتعويضها بكيم مضمومة ف أول البناء. وعَقَدَ لذلك 
بأبًا جاء فيه:رالمكان والمصدر يي من جميع هذا بناء المفعول» وكان بناء المفعول 
أولى به؛ لأن المصدر مفعول والمكان مفعول فيه فيضمون أوّله كما يضمون 
المفعول؛ لأنه قد حرج من بنات الثلاثة فيُفعَل بأوّله ما يُفعّل بأول مفعوله ... 
ويقولون للمكان: رهذا مُتحامناب ويقولون: رما فيه مُتَحَامَلي» أي: ما فيه 
تحال ويقولون: «مُقاتناي» وكذلك تقول إذا أردت القائلق قال كعب بن 
مالك الأنصاري0”": 
أقاتل حي لا أرى لي مُقائلاً وأنمو إِذاعْمٌ الحبانُ من الكرب 

وقال زيد الخيل ": 

5 لديل 


6 5 2 5 عه في 5 
أقاتل حئ لا أرى لي مقائلا وأو إذا لم ينج إلا ١‏ 0 


(”) الخصائص 5317/١‏ 2504/7 وشرح المفصّل لابن يعيش 0..55/5: ولسان 
العرب (قتل). 

(54*) شعر زيد الخيل 2177 ونوادر أبي زيد 9لاء والخصائص 235٠0 14/75 3750/١‏ 
وشرح المفصّل لابن يعيش 50/5» 55» ولسان العرب (قتل). 


(5؟) كتاب سيبويه 5ه ه- 5ق 


مصادر الفعل الرباعي - د. ملاذ زليخة 384 


ويرجع سببويه إلى التأويل القليل في استحصال مصدر دهَعَللَ»» فيقول: هذا 
باب مصادر بنات الأربعة» فاللازم لا الذي لا ينكسر عليه أن يجيء على 
مثال:رقَغللّة»» وكذلك كل شيء ألحق من بنات الثلاثة بالأربعة» وذلك نحو: 
دَحْرَسهُ دَحْرَحَةُ ورلْرَكهُ لل وحَرقَكهُ حول ورَحوَقه رَحولة. وإفا ألحقوا 
الحاء عوضًا من الألف الي تكون قبل آخر حرفء وذلك ألف زلزال» وقالوا: 
ركه راك فق فلقالاً. سمه سرهافء كائهم أرادوا مثال الإعطاء 
والكدّاب؛ لأن مثال «دَحْرجت» وزنتها على أفْعَلْتْ وفَعلْتُ. وقد قالوا: 
«الرلزال» و«القلقال/» ففتحوا كما فتحوا أول لمعيل فكأهم حنفوا الهاء 
وزادوا الألف في الفعللّة)0©. 

فكلامٌ سيبويه هنا صريح بأنّ تاء لتفعّة عوض من ألف «رالفعلال» الذي 
هو الباب المقيس المبئي على رفظْلّل» بكسر أله وزيادة ألف قبل الآخر» كما بني 
الإفعالٌ على «أفقل» و الفعَالُ على دعل لأن رفتلل» كفَعلٌ وأفل في تقدير 
عدد حروفه وتوالي سكناتها وحركاتها. وإنما اكفي بفتح «الفعللة» في التغيير 
الحاصل في أوَّل هذا الباب» ولم يزيدوا في هنا الموضع شيا لأن لمعل حلا من 
الزيادة في حشوه؛ تلك الزيادة الي ثبتت في «فاعَل» ورفعّل» فأوجبت زيادة 
التاء أولاً في التفعيل» والميم أولاً في الْفاعَلة» وكان لابدّ من تغبير كسرة الفعْلال 
فتحة في المَعْللَةهِ لتكون مرتبطة بالتغيير اللاحق للبناء في آخرهء وأما البناء 
رفئْلال» لقال ورَثْزَال فإن سبويه لا وجد فيه عملاً واحدًا واقعًا في أوّله دون 
آخرهء هو قلب الكسرة فتحةء الم يخرجه على أنه منشعب من الأصل المقيس 


رفَعْلال» كما انشعب الفَعللّة منه؛ لأن فيه تغيرًا من جانب واحدء ولذا أخرجه 


(5*) كتاب سيبويه (88/5). 
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على أنه منشعب من الفَعْلّلة بحذف التاء وزيادة ألف قبل الآخرء وبذا استقامت 
قاعدته ال أقرّها أولاً: «خيّروا أُوله كما غيّروا آخرهم. 

هذا هو مذهب سيبويه في مصادر الرباعيء إذ رأى أنها جميعًا تحري على 
سنن واحد. وقد جرى على مذهبه أيضًا الزمخفشري””” وابن يعيش 20" 
ثانيًا: - مصادر الرباعي عند ابن الحاجب (ت45 5ه): 

أما ابن الحاحب فقد عد مصادر الرباعي متعددة كتعدّد الرباعي في 
أمثلة مختلفة, فالأفعال هي: «وأفعل» 1 دفعل» و «فاعل» و«فغلل» والمصادر 
هي: فال ووتفعيل» ورفعال» ورفعَال» ورفْيْعَال» ورقغللةق» ورفغلال». 
اا و و ا 0 
لكل منها قياس واضح من فعْل واحدء قال: «مصادر المزيد فيه والرباعي 
قياس فنحو: «أَكرَم» على «ا اكرام ونحو: «ركرّمم على «تكرع» 
و«ِتَكْرمّة»» وجاء «ركذّاب»» والتزموا الحذف والتعريض في نحو: 
«رتغزية. . . ونحو: «ضارب» على مُضَارَبَة وضرّاب... وجاء ررقيتَال))9", 
فظاهر هذا النص يُفهم منه أن لكل باب 57 الرباعي مصدرًا ينقاس فيه 
وليس للآخر شركة فيه. فَأَفْعَلَ بابه الإفعَال ولا ينكسر فيه إلا إذا كان 
الفعل أحوف» فيكون وزنه:ررإفالة» أو ررإفغلة» على حد الخلاف الواقع بين 
سيبويه والأحفش”*؟ . وظََ بابه المفعيل ولا ينكسر فيه إلا إذا كان 


(707) المفصل (7075) وما بعدها. 

(8؟) شرح المفصل (7/ 17) وما بعدها. 

(59) شرح الشافية للرضي )١77/١(‏ بتصرف يسير. 

.)597-591/1١( والمنصف‎ »)٠08- 1١ 4/1( ينظر: المقتضب‎ )10( 


مصادر الفعل الرباعي - د. ملاذ زليخة 51١‏ 


الفعل معتل اللام» فيكون مصدره «تفعلّق»» بيحذف ياء التفعيل لدى 
المدهون: 

وأما الفعال عند ابن الحاحب فقليل لا يُقاس عليه. ورفاعَل» بابه 
الكثير: ررمُفاعَلة»» وررفعال» قليل فيه» ورفيعال» أقل منهما. 

والتزم ابن الحاحب مذهبه هذا في شرح المفصّلء فقال:(قالوا في رفعلُ): 
«تفعيل» ورتفعلة». و«تفعيل» هو الأكثرء وعن ناس من العرب:ررفعال))0, 
فكأنه يرى أن كلا من الفعيل والفعلة والفكّال مصادر قائمة بنفسهاء وليس 
أحدها منشعبًا من الآخر. لكن ابن الحاحب لما مضى مفسيُرًا دفعال» رحع إلى 
مذهب سيبويه» فعَد الفعّال هو المقيس, وحَدَ لتّفعيل والفعلّة مُنشعيين منه» فقال في 
وكتّاب»:(كأفم نحا بالمصدر منه نحو قيلس المزيد فيهه حيث أنوا بحروف الفعلء 
و زيادة ألف قبل الآخخرء كما قالوا في أفْعَلَ: إفعَالي» قالوا في دفَعلَ»: «فعّال/؛ لأنه 
قياسه) 049 وعضي ابن الحاحب فٍ حَقله المسألة» وهو يذكر مصادررفاعَل 
ومفلل» فيأني أولاً.مها يُشير إلى أن كل باب منها مقيس قياسًا ليس للآخر سبيل 
إليى ثم يستدرك ذاكرًا مذهب سبويه القائل: إنها قياس واحد 9 ». 

وقد اشتدت حيرة الرضي الأسترباذي (ت 187ه) في تلمّس منهب ابن 
الحاجب في هذه المسألة فقال أولا - في شرح قول ابن الحاحب في الشافية 
المذكور آنا -: «يعيي بقياس المصادر المنشعبة ... كسر أول الماضي وزيادة 
ألف قبل الآخرء فيكون للجميع قياس واحدم””*»» ثم قال ثانيّا:ووالظاهر أنه 


(41) الإيضاح في شرح المفضّل (5510/1). 
(47) الإيضاح في شرح المفصّل /١(‏ 57/8). 
(45) نفسه /١(‏ 6017- 2.058 


)2 شرح الشافية للرضي .)١75/1(‏ 
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أراد بالقياس القياس المختص بكل بابء فإن لكل باب قياسًا خاصًا لا يشاركه 
فيه غيرم)””'». ويبدو أن ابن الحاحب قد جوّز الأمرين في مصادر الرباعي؛ إما 
أن يُقال: إنها جميعًا تستحصل من قياس واحد كما فعل سيبويه؛ وإما أن يُقال: 
إن لكل منها قياسًا واحدًا لا يجري فيه غيره؛ لتعسّف إخراجها جميعًا من سبيل 
واحدةء كما في باب الْفاغَلّة الذي طوّل سيبويه في إخراجه من الأصل 
رقاعَال)» وهذا ما التزمه الرضي في شرحه على الكافية» إذ قال بجحوّرًا كلا 
الأمرين :در أما غير الثلاثي فيأقِ قياسّاء كما تقول مثلاً: كل ما ماضيه على 
«فعلٌ» فمصدره على تَفْعيل» وكل ما ماضيه على رِهَُلَ فمصدره على فَعَللَقَ 
ويجحوز أن يرتكب قياس واحد لجميع الرباعي والمزيد فيه» وهو أن يُقال: ننظر 
إلى الماضي ونزيد قبل آخحره ألفاء فإن كان قبل الآخر في الماضي متحركان 
كسرت أولهما فقطء كما تقول في «أفعَل»: «إفعال» وفٍ رفغلل»: رفغلال»» 
وق «فاعل»: «فيْعَال»» وق ص «فعال)00 0 

وهكذا نرى أن سيبويه ذهب في مصادر الفعلٍ الرباعي المْحرّد «فَطلل» 
والمزيد «أفعل»» «فكل»» «فاعل» إلى ا جميعًا تحري على قياس واحدء 
وتُستحصّلٌ بكسر أُرّل الفعلٍ وزيادة ألف قبل آخرهء وما وَرََ منها 
مستعملاً شائعًا خلاف هذا القياس؛ فلابدٌ من أن يكون أصِلّهُ المهحورٌ أو 
النادرٌ في الاستعمال قد جاءً موافقًا لهذا القياس. ‏ 

على حين جوز ابن الحاجب الأمرين في مصادر الرباعي» فإما أن يُقال: 


ها جميعًا نُستحصل من قياس واحد كما فعل سيبويه» وإما أن يُقال: إن 


(52) نقسه. 


(57) شرح الكافية للرضي (1078/57). 


مصادر الفعل الرباعي -- د. ملاذ زليخحة وا 


لكل منها قياسًا واحدًا لا يجري فيه غيره؛ لتعسّف إخراجها جميعًا من سبيل 
واحدة»وتبعه الرضي ف هذا المذهب. 
# # د 


المصادر و المرا اجع 


-١‏ ارتشاف الضَرّب من لسان العربء لأبي حيَّانَ الأندلسي» تحقيق رجب عثمان 
محمد نشر مكتبة الخانجي» القاهرة» 994١م.‏ 

-١‏ الأصول في النحوء لابن السرّاج» تحقيق د. عبد الحسين الفتلي»ط 21 مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1941م 

1- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين علأبي البركات بن 
الأنباري» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » 9417١م.‏ 

4 - الإيضاح في شرح المفصّلء لابن الحاجبء إحياء التراث الإسلامي؛ بغداد. 

ه- الخصائص» لابن جنّي؛ تحقيق محمد علي النجارءدار الكتب المصرية» 581١م.‏ 

5- شرح شافية ابن الحاجبءرضي الدين الأستراباذي» تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد وآخرينءدار الكتب العلمية» بيروت» 1٠017‏ ١ه‏ - 19417م. 

/ا- شرح شواهد شرح الشافية» عبد القادر البغدادي» وهو الجزء الرابع من شرح 
الشافية لرضي الدين الاستراباذي. 

4- شرح كافية ابن الحاجب» رضي الدين الأستراباذيءدار الكتب العلمية» بيروت» 
ام مصورة عن طبعة الشركة الصحافية العثمانيق, ١١1١ه‏ . 

8- شرح المفصّلء لابن يعيش» المطبعة المنيرية»مكتبة المتنبي» القاهرة 

-٠‏ الشرح الملوكي في التصريف» لابن يعيش» تحقيق فخر الدين قباوة» نشر دار 
الأوزاعي» بيروت» ط 237 1944م. 
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- شعر زيد الخيل الطائي» جمع وتحقيق ودراسة د. أحمد مختار البزرة» ١ء‏ دار 
المأمون للتراث» دمشق » بيروت» 4١04‏ ١ه‏ - 1594م. 

7- القاموس المحيط» للفيروز آبادي» نشر مكتبة مصطفى البابي الحلي» ط “2 
17م 

17- كتاب سيبويه» تحقيق وشرح عبد السلام هارون» طء مكتبة الخانخي» القاهرة» 
:١4(‏ له- موكلام). 

-١‏ لسان العرب» ابن منظورءطبعة جديدة» اعتى بتصحيحها أمين عبد الوهاب» 
محمد الصادق العبيدي» ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي: مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروت (1515ه-997١ام).‏ 

5- المبدع في التصريفء لأبي حيّان الأندلسيء تحقيق عبد الحميد السيد طلب» نشر 
مكتبة دار العروبة» الكويت» 1991م 

5- المخصّصء لابن سيدهء دار الفكرء بيروت (1192ه-1914م). 

-١/‏ المزهر في علوم اللغة» جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
وآخرين» نشره عيسى البابي الحلي» 11751ه. 

اللمفصّل في علم العربية»محمود الزعخشريء دار الجيل» بيروت» 11771 ها 

- للقتضبء للمُبرّد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة؛ عالم الكتبء بيروت» مصورة 
عن طبعة القاهرة» 1951م 


في كتاب القاتون لابن سينا 


(القسم الحادي والثلاثون) © 
د. وفاء تقي الدين 


كه امه 
حي العالم ”” 
حي العالم ابرعم ا كا وص لإلال ملق 
ا ا ا 
أصل حي العاله امم 
أطراف حي العاله ذلك 


() صرت الأقسام الثلاثون السايقة مجلة لضجمع (مج>: ص لاء 1124) و رمج 54: 
صن 2©4١‏ 218) و (مج 217١‏ صن هلام 05-5 و لوج 2179 صن 504 5075) و لمج 1/7: صن 
لاا 040 و (مج975: ص 117) و (مج ©: ص )١65‏ و زمج 25 ص :١5©‏ 
)و رمج لان ص56 ه) و (مج 04 ص الا 71515 ع 556 لالاش) و رمج :4٠‏ أكاء 
ل ل ل ل يي ل ني 

٠ه‏ كتاب ديسقوريدس 785 (ايزوون الكبير)» 557 (ايزوون الصغير. والحاوي ٠؟:‏ 
7 ؟1: 116 والمكي ؟: 5 ١٠ء‏ ومفاتيح الطوم ,١95 :١97‏ ومنهاج البمان 5 أبء 
وشرح أسماء العقار ١6‏ (175» والغطرات ؟: 44: والجامع لقردات الأدوية والأغنية ؟: 45 
ومفيد العلوم + والشامل 1١١‏ والمستمد 5١1ء‏ ومالايسع 2١14©‏ وحديقة الأزهار ١١4‏ 
(؟١1)‏ وتذكرة الأنطاكي 2١‏ 194 ومعجم أسماء اقبات ١35‏ رك كر هر 1١‏ 5لي /ادا 
(1) ومصجم الألفاظ الزراعية 71/١‏ 4771: والمصجم الموحد (قسم التيات) 1172 4119242155 
وصحاح ا مرعش لي 28417 وانظر مادة (سومقوطون)- 


>18 


اح مجلة مجمع اللغة العربية يدمشق ‏ المجلد (857) الجزء (7) 


عصارة حي العالم ل ل 1ه 
لي ل 

ماء حي العالم 00 | 

ورق حي العالم ل لشايية إن 


8 9 

لم يذكر ابن سينا حي العالم مدخلا في مفردات القانون» بل تكرر وروده 
في المعالجات والآدوية المركبة» وبين في بعض المواضع أنه هو نفسه 
سؤمقوطون9"©. 

وصف ديسقوريدس في كتابه ثلاثة أنواع يطلق عليها اسم حي العاله 
فقال: «ايزوون الكبير ومعنى هذا الاسم الحي أبدًا لأنه لايطرح ورقه في وقت 
من الأوقات وهو الذي تعارفه الناس فيما بينهم بحي العالم.. وهو تبات له 
قضبان طولها نحو من ذراع أو أكثر في غلظ الإيهام فيها شيء من رطوبة تدبق 
باليد وهي غضة.. وما كان من الورق في أسفل النبات فهو مستلق» وماكان في 
أعلاه فإنه قائم بعضه على بعضء ومنابته حافات2© القضبان كأنه شكل عين. 
وينبت في الجبال والمدائن» وقد ينبته الناس في منازلهم..» ثم قال ايزوون الصغير 
ينبت في الحيطان وبين الصخورء وفي السياجات والخنادق الظليلة وله قضبان 
صغار مخرجها من أصل مستدير واحد» وهي كثيرة تملوءة من ورق صغير 
مستدير طويل وفيه رطوبة تدبق باليد» حاد الأطراف» وله قضيب في الوسط 
طوله نحو من شبر» وعليه إكليل وزهر أصفر.. وقد يكون صنف ثالث من حي 
العالم.. ورقه إلى التسطيح ماهو شبيه بورق البقلة الحمقاء» وعليه زغب» وينبت 
هذا النبات بين الصخور..» 

ثم نقلت المراجع معظم هذه المعلومات» فمن مؤلفيها من جعل حي العاله 
صنفين» ومنهم من جعلها ثلاثة أصناف» وذكر من أسمائه ايزوون باليونانية: 

2453 /اء‎ 27/5217 2١ انظر مثلاً القانون‎ )1١( 
(ه) جمع الحافية» أي الماشية بلا تل أو خق؟ / امجلة.‎ 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم ا اير وفاء تقي الدين 3001 


وبعجمية الأندلس أبيله رشعقة» وبالفارسية هميشك,ء وبالعربية أنبوب الراعي: 
وعامة المغرب تسميه زلايف الملوك. 

فيظهر من استقراء ماقيل في هذا المصطلح أن القدماء كانوا يطلقون اسه 
حي العالم على نباتات من جنس 5601019 و أخرى من جنس -610 5 
1/0 م. وكلاهما من النباتات المعمرة التي لاتطرح ورقهاء وأكثرها ما 
يزرع للتزيين. 

حياةٌ الموتى * 

حياة الموتى للق 

في كتاب الأدوية المفردة من القانون تكلم ابن سينا على الشسربين فكان نما 
قاله: «في قشر هذه الشجرة قبض. قال ديسقوريدس: للقطران قوة قابضة 
مخالفة للعفن تقيض الأجساد الحية وتحفظ الأجساد الميتة ولذلك سماه قوم حياة 
ا موتى..0. 

ونص ماجاء في كتاب ديسقوريدس عند كلامه على القطران: «وللقطران 
قوة أكالة مقطعة للأبدان الحية حافظة للأبدان الميتة» ولذلك سماه قوم حياة 


الميت..4. 
هذا الاسم إذَا يطلق على القطران المتخذ من شجر الشسربين وهو مادة 
راتينجية تحصل من تقطير خشبه. 
عه 
وق 
حية لد نشد كاسنا اا لكك 


ه كتاب ديسقوريدس ١٠‏ (قدريا)» ومنهاج البيان 45بء وتذكرة أولي الألباب :١‏ 
4. وانظر (شريين) و (قطرات). 
٠ه‏ كتاب ديسقوريدس 177 (أخيذنا)» 174 (غيرس افاوس)» ١74‏ (غيرس افاوس)» - 


14 مجلة مجمع اللغة العربية يدمشق ‏ المجلد (87) الجزء (*): 


حية ميتة ين 

حيات سوذاء ع ريوع 

الأسود السالخ :1450# 

أفعى» الأفاعي لاا اولع لون مرى 
م 

(أفاع) جبلية بيض 1 © 1١‏ 


(الأفعى) البلوطية الخبيثة المعطشسة 28 817 
الأفاععي الرقش الضاربة إلى البياض "2 “8137 


الأفاعي الرقم يدينك 
أفعى ريقية ١‏ 
أفعبى سبخية أفاعي السباخ ع اع و ساس 
أفعى شطية» أفحى الشسطوط كي دن 
الأفاعي الشسقر الإناث لم 
الأفاعي الشسقر الذكران ديك 
ترياق الأفاعي وير ١‏ 


- والحسيسرات 51758١‏ 14441111174 1ك هل 1 كام 
34 7504 2: 558 وغيرها كتهر: والخازي 150:7١‏ والملكي 1555 (سلخ الحية): 
ومقاتئيح الحلوم 1775 (ترياق الأفاعي» والصيدنة /اه (أضى)4 757 (سلخ الحيق)» ومنهاج البيان 
أ (أفعى) الاب (حيقه 10١ب‏ دهن المياث) 175ب وشحم الأقصى)» ١5‏ اب (قرض 
الأقاعي): 48 لاب (حرارة الأفى): والتخب. 4ه (أفعى): والجامع لمفردات الأدوية والأغفية :١‏ 
45 (أضى): والمصمد 21١‏ والشامل 754 (أضى)» وما لاح الطبيب جهله 146 54؟ (دهن 
الحيانت وثركنيب هالايسح الالإأفراص الزفاعي): وحياة الجيران ١6 :١‏ (أفجى) 572 (حية)» 
والسقاكرة ٠ ١‏ لأفحى) وفاموس الأطها 773 وضعصي الحخيران الل هل لكل 
ومحج الألفاظ الزراعية ٠‏ وهعجمات اللغة إلعب: حير» حبي: سود فهر..). 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم ١؟)‏ - د. وفاء ثقي الدين ١1ب‏ 


جلدُ أسود سالخ 

جلد الأفعى محرقًا 

دم الأسود السالخ 
دهن الحيات 

دواء الحيات 

الأدوية الأفعوية 
الأدوية المتخذة بالحيات 
الزيت الذي طبخت فيه الأفعى 
سخ الحية 

سلخ الحية الذكر 

سلخ الحية الجنين 

شحم الأقعى 

شحم الأفعى الطري 
شحم الحية 


0 


الشراب الذي تقع فيه الأفاعي 
سرب ماتت فيه الأفاعي 
شورباجة الأفاعي 

شورباج الحوم الأفاعي 

أقراص الأفاعي» قرصة الأفاعي 


: 


لوي 


0 

590 

: 85ل هنك 6خ 
لول بقع 
1١175‏ 

1١: 

5 

م سس ١‏ 
5/4 لهل اهل 4مك كاه 
يض 

: كمه 

فيض 

44: 

لع ع 

حورن 

ف 


55 


2844ظ> 


ات اكات لت ال 


إن قرا 
لحم الأفعى للدم الأقاعيء لحوم الأفاعي 223521 ا ةيةه 7ك 7 ا 0 
ككلالك :آل الال ىال حال دكلل 


تلن اك 


يو مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - امجلد (85) الجزء (7) 


لحوم الأفاعى مطبوخة ١15‏ 

لحم الحية الأنئى ١‏ 

ماء طب فية يلك اللي ١1:‏ 

مت ب 

مرارة الأفعى لي ا لاه نضضن دن 
مرقة الأفعى م١‏ 

مرق الحية» مرقة الحية لض 

ملح الأفعى 1 لقع 19 ع ا ملع 


الحية من مفردات القانون تكلم عليها ابن سينا في فصل الحاء من كتاب 
الأدوية المفردة فقال: «الماهية: الحية أصناف كثيرة. ويستعمل لحمها مطبوخا 
بالماء والملح وؤالشبث» وقد يزاد عليه الزيت» وهو في قوة لحمهاء ويستعمل 
سلخهاء ونحن نذكر أصناف الحيات في الكتاب الرابع(). الاختيار: أجود لحمه 
لحم الأنثى» وأجود سلخه سلخ الذكر.. لحمها ومرقتها بعد إسقاط طرفيها يمنم 
تزيد الخنازير» مرقة الحية ولحمه المذكور يقوي البصر.. الخ» وفي أثناء كلام 
على أقراص الأفاعي قال(: «والأفاعي هي الحيات المفرطحة الرؤوس 
المستعرضتها خصوصًا عند قرب الرقبة الدقاق رقابها جد البتر أذنابها الفحاحة 
الكشاشة» فميزها بذلك من سائر الحيات. 

الحيات أصناف كثيرة جدًا يشملها هذا الاسم؛ وقد جمعت ماورد منها 
عقَارًا في هذا المدخل؛ وأهملت أصنافًا أخرى ذكرت في القانون أثناء الكلام 
على مقاومة السموم وكيفية علاج من لسعته الأفاعي. وتختلف صفات الحيات 


)١(‏ أي عند كلامه على السموم في القانون 1: 47 ؟ ومابعدها. وذكر في هذا الموضع من 
أصناف الحيات: «الأفاعي والبازقة للدم من المسام مثل اموريوس وبسطيسء والحية المعطّشة» 
والققازة» والطقارة: والبلوطية؛ والجاورسية: والمسماة بسيسطاليء والرقشاءء والمعفنة.. وغيرها كثير. 


(؟) القانون 8: 337. 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم )9١‏ - د. وفاء تقي الدين -١‏ 


وتسمياتها في المراجع القديمة, لكن اسم الأفعى لايطلق إلا على ماكان سام 
بيئك حعى إنه يقال تفعى الرجل إذا صار كالأفعى في الشر وسوء الخلق''). 
والأسود ماعظم من الحيات. وفي القاموس «السالخ.. اسم الأسود من الحيات» 
من السلخ وهو الجلد لأنه يخلعه كل عام. يقال: سلخت الحية تسلخ سلخا. . 
الاسم العلمي للحية هو 115م0 والأفعى 1/1062 
20 5 و2 5-0 200 نك ءالأ 
جاء في تاج العروس «الحية معروفة. قال الجوهري: يكون للذكر والانثى. 
وإنما دخلته التاء لأنه واحد من جنس مثل بطة ودجاجة... واشتقاقه من الحياة في 
قول بعضهم.. كأنه سمي حية لطول حياته. جمعه حيات وحيوات..٠‏ ونبه 
مؤلف القاموس على أنه لايقال للأنثى سالخة. وقالوا في الأفعى إنها الأنتى من 
الحيات» والذكر أفعوان وكنية الأفعوان أبو حيان وأبو يحبى لأنه يعيش ألف سنة! 


حيوان * 
الحيوانات .1ه *: مها 
بعر الليوان لعف 

بول الخصي من كل شيء د لحف 

بول الدواب 15١‏ 

الثديان (من الحيوان المأكول) 1١‏ 

جلود بعض حيوانات البحر يحخيسنكن 

جلود حيوان البر اه 


)1١(‏ أساس البلاغة وتاج العروس (فعو). 

«كامل الصناعة الطبية أو المملكي ١77 :١‏ (قي منافع أعضاء الحيوان)» ومنهاج البيان 
لاب (لحم السباعء لحم الخصي من الحيوان)» واغمتارات :١‏ 777 (في قوة أعضاء الحيوان): 
ومفيد العلوم 40 (دابة)» 47 (عرق الدابة)» ومعجمات اللغة (حبي» ديب» سبع؛ وحش..). 


نقد مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ المجلد (85) الجزء (7) 


خرء الحيوانات د انا 

خصية حيوان البحر 781١‏ وانظر (جندبادستر) 
دماء الحيوان الحارة المزاج بخانل 

دماغ الحيوانات ييدان 

زيل الراعية ين 

شحوم السباع 4" ١1 18٠‏ 
عرق الدواب لذاانفا 

لحوم الحيوانات العصبية والصلية اللحم ‏ *: 0ه 

الحوم ذوات الأربع الكبار م 

الحوم السباع 3 الللدانا 

لحوم السباع وذوات امخاليب لض 

لحم كل ذي خف 41 

الحم الوحشء الحوم الوحش لوهم 1 1 مالاء 
لحم مايغلظ من الوحش ادالءهة 

مخاخ الحيوانات يحيدن 

مرارة الانثى (من الحيوان) لاض 

مرارة الذكر (من الحيوان) ل ا 

مرارات ذوات الأربع ا 
مرارات الصيد لض 

مرارات الماشية ل نا 

مرق الحيوان (الوحشي) ادل 


العقاقير الحيوانية قسم هام من أقسام العقاقير المفردة التي كان الأطباد 
القدامى يداوون بها تلي العقاقير النباتية في كثرتهاء وكان أولئك الأطباء يرون 
أن لكل صدف من أصناف الحيوان خخصائص علاجية مميزة» ومجموعات الحيوان 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم - د. وفاء تفي الدين جب 


خصائص تجمعها كالحيوانات الوحشية والأهلية» والذكور والإناث؛ والحيوانات 
الفتية والهرمة؛ والخصية وغيرها.. الخ. ثم إن لكل من أجزاء الحيوان وأعضائه 
و منتجاته فوائد خاصة. فاللحوم بأصنافها والجلود والعظام والنفايات. الخ كلو 
تما يستفاد منه طبيًا . وقد جمعت في هذا المدخل مايتعلق بالحيوان مماو جدت أنه 
لايندرج تحت اسم آخر اتخذه ابن سينا مدخلاً في مفردات القانونء أو أن سدم 
إلى شسكله هنا أفضل. من ذلك مثلاً ماجاء مضافًا إلى الدواب جمع دابة وهي في 
اللغنة اسم ها دب من الحيوان لكن هذا الاسم غلب على مايركب من الدواب 
وهو يقسع على المذكر والمؤنث. ونه ابن الحشاءٍ في مفيد العلوم حييث شرح 
ألفاظ المنصوري للرازي على أن المعنى الثاني هو اللقصودفي كتب الطب فقا! 
«دابة: يقال بالعموم على كل ما يدبب» وتخصص به الخيل والبغال والجسمير 
تخصيعنًا عربيًا. وهو المراد هنا ومنه ما أضيف إلى السباع جمع سبّع بم الباء 
وقال بعضهم بفتحها وبسكونهاء وهو المفترس من الحيوان مثل الأسد والذئب 
والنمر والفهمد... ومنه ما أضيض إلى الماثسية وجمعها المواشسي اسم يقمع على 
الإبل والبقر والخنم قال ابن الأثير وأكثر مايستعمل في الخنم. 

الخيوان مصدر كالحياة» والحيوان اسم يقع على كل شيء حي.. وكل ذي 
روح حيوان» والجمسع والواحد فيه سواء» واخضلف في اشتقاقه. فجاء في لسان 
العرب «الحيوان جنس الي وأصله حييان فقليت الياء التي هي لام واوا استكر اهز 
لتوالبي الياءين لتختلفى الحركات. هذا مذهب الخليل وسيبويه» وذهب أبو عثمان 
إلى أن الحسيوان غير مبدل الواو» وأن الواو فيه أصل» وإن لم يكن منه فعلى. 
كذلك الحيوان عنده مضدر لم يك يشتق منه فعل قال أبو علي: هذا غير مرضي من 
أببي عشمان. . الخ.... 


3514 مجلة مجمع اللغة الغربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (؟) 


باب الخاء 
خم * 
يه خاتمة الى ه59( اروم ؟: كين 
لاهول :هل ١5١‏ 
الختم (من أفعال الأدوية) ١‏ ككل الام ١‏ لموع/ تومت 
1 
(دواء) يختعم ل ال اه 
114 
حين صنف ابن سينا الأدوية المفردة بحسب أفعالها عد منها الدواء الخاتم. 
وحده بقوله: «هو الدواء المجمّف» الذي يجفف سطح الجراحة حتى يصير 
خشكريشة(') عليه ُكنه من الآفات إلى أن ينبت الجلد الطبيعي. وهو كل دوك 
معتدل في الفاعلتين!'2 مجمّف بلا لذاع.» 
وبهذا ا معنى نفسه يستعمل اصطلاح (دواء خاتم) في كتب الطب عادة. 
ولاحظ ابن الكتبي أن بعض الأطباء لايفرقون بين اصطلاحات (المدمل: 
والملحمء والخاتم). وأن آخرين ميزوا بعضها من بعض. وابن سينا ممن ميزها وبين 
حدّ كل منها على تقارب معانيها. 
واشتقاق الخاتم لغةً هو من الختم ومعناه التغطية على الشسيء والاستيناق من 


» ما لايسع الطبيب جهله :١١‏ ولسان العرب وتاج العروس وغيرها (خجم). 

)١(‏ التشكريشة هي تلك القشسرة التي تتكون على سطح الحروق والجراحات قبيل تمام 
برئها. ١‏ 

(1) في القانون المطبوع بيولاق «الفاعلين» والصواب الذي أثبته من طبعة رومة وامراد 
بالفاعلتين الحرارة والبرودة. 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم )7١‏ - د. وفاء تقي الدين 52> 


أن لا يدخله شيء» كما جاء في لسان العرب 


- 


ع 
خاصية؛» خواص» خاصيات اتكل لال اك الى كت 5ئؤار 
بالخاصيةء بخاصية (للدواء) 9ك أككل دلاك 515ككء دقت 551 


ل لعش ل ا ا 00 
ل ا ا ال ا 2 0 
لي ا ل ل 1 6 
567 1/4 ات دل 
ل ل ا ات 
ال ل 0 ملت 
ا ل ا ليث 
ل م قد اكد الي اندية 
عد اي يي كي ادي بدوية 
ل ل ل نك 
مكلك كلق أكق ككق دلاف ملف 
اءدي هام ١٠٠5م‏ "ملؤت دلات 
لم لارفى ووم 18و/ *: عل 
اال :كل ههكل رهعل اال دككء 
سد شم الم ا د لض ديه 
ا ةيةه 

لي ا لخد الخ 8 


خاصة 71 


٠‏ الكليات 7: 741ء ومعجمات اللغة (خصص). 


353 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ المجلد (85) الجزء (؟) 


خصوصية حنيل 

في كتاب الأدوية المفردة نظم ابن سيتا كلامه على كل منها في جداول . 
حسب تعبيره ‏ الأول منها لماهية العقاره والشاني للاختيار» والغالث للأفعال 
والخواص.. الخ وهو كثيرا مايقول في أثناء كلامه على عقّار ماإنه يفعل كيت 
وكيت بالخاصية: أو يقول إنه يفعل بخاصية لا بكيفية» ويستعمل أيضًا كلمة 
خاصة المألوفة. ويظهر من استقراء الكتاب أن هناك فرقًا بين الاسمين نبه عليه 
مؤلض الكليات إذ قال: «والخاصية بإلحاق الياء تستعمل في الموضع الذي يكنون 
السسب مخفيا قي كقول الاطباء: هذا الدواء يعمل بالخاصية؛ عبروا بها عن 
السبب الجهول للأثر المعلوم» بخلاف الخاصة فإنه في العرف يطلق على الأثر 
أعم من أن يكون سبب وجوده معلومًا أم لا. يقال: ماخاصة ذلك الشيء؟ أي ما 
أثره الناشئ منه؟ والخواص اسم جمع الخاصة, لاجمع الخاصية لأن جمعبا 
الخاصيات» 

وماورد في كتاب القانون لايخرج عن التعريف السايق» بل يدعمه ويؤيده 
العنوان الذعي وضعه ابن سينا لاحد جداول الادوية وهو الافعال والخواص 
فمراده بالخواص جمع الخاصية لذا ميزها من الفعلى ولولم يرد المعنى الذي أشار 
إليه مؤلف الكليات لقال: الأفعال أو الخواص. 


خاليدونيون حيدق 
خاليدو نيو صغير سرت 
خاليدونيون كبير حاف 


جاء في كتاب الأدوية المقردة قول ابن سينا: «خاليدونيون. الماهية: قال 


٠‏ كناب ديسقورينس 197ء والحاوي 57٠١‏ 541/ 767:57 واللصيفنة .لدو 
ومنهاج الببان أ واغخارات ١64:5‏ والجامع 7: 47: والشامل 55 ؟: ومالايسع 13197 
والتذكرة 175:1 ومعجم أسماء النبات 27 )١(‏ وانظر (عروق) و (ماميران). 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم ١؟)‏ - د. وفاء تفي الدين 07> 


بعضهم هو العروق. ويقال له ماميران» وقال آخرون صغيره اماهيران و كبيرد 


الزردجوق. الخواص: منه جنس صغير حار مقرح... يقلع الجرب.. ياسكدر 
3 
وجع السن.. إذا غليت عصارته أحد البصر». 
أورد الرازي هذا الاسم في كتابه الحاوي ضمن الجداول الخافسة بايا 
انجهولة فجعل بإزاء خليدونيون رمرًا يدل على أنه اسم يوناني وذكر في حقار 
المعلوم «النطاطيف هذا هو ردحون('» وهو الصفرء وهو الماميران الكبير. وقال 
ذلك حكيم بن جبيرء فإذا قال خاليدونيون كبير فهو الماميران الكبير. وإذا قال 


خاليدونيون صغير فهو الماميران». أما في كتاب ديسقوريدس فنجد عقاري. 


نباتييين الاول هو خاليدونيون الكبير نعته بقوله: «له ساق طولها' ذراع وأكثر 
دقيقة يتشعب منها شعبء» كثيف الورق.. لونه إلى الزرقة ومع ورقه زهره الذي 


يقال له لوقيون» ولون عصير هذا النبات لون الزعفران وطعمه حريف”" يلذاخ 
اللسان لذعا يسيرَاء وفيه شيء من مرارة» منتن الرائحة؛ وأعلى الأصل واحد 
وأسفله متشعبء وله ثمر شبيه بشمر الخشخاش.. دقيق طويل مثل الصنوبرة؛ فيه 
بزر أعظم منن بزر الحشخاش..» ثم ذكر فائدة أصله في تقوية البصر. أما العقار 
الآخر فهو «خاليدونيون الصغير.. هو نبات مرتفع الأغصان له ساق عليها 
شبيه بورق النبات الذي يقال له قسوس إلا أنه أشد استدارة وأصغر و 


50 
وأقرب إلى اللزوجة» وأصله ذو شعب تخرج من موضع واحد شبيهة بحنطة 
مجموعة ويكون ثلاثة أو أربعة أطول من الباقية.. يقرح الجلد ويقلع الجرب..» 


الخ 


هذا ما كان معروفًا زمن ديسقوريدسء لكن الظاهر أن هذا العقار عرف 


)١(‏ كذا في الحاوي؛ وفي الصيدنة تقلاً عن الحاوي «هو الرزجوبك. 
(5) في المرجع المطبوع «حريق» وما أنبته هو الأشبه. 


14 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - النجلد (85) الجزء (؟) 


بأسماء كثيرة في المراجع العربية أشهرها الاسم العربي العروق» والعروق الصفر. 
وعروق الصباغين» ومنها ماميران من الفارسية.. واسمه العلمي مأ 


اليونانية وهو 202[115 8©!1001011057» نبات بري من الفصيلة الخشخاشية. 

خاليدونيون كما قلنا معرب من اليونانية. قال ديسقوريدس في تفسيره: 
«يظن قوم أن هذا النبات سمي خاليدنيون لأنه ينبت إذا ظهرت الخطاطيف 
ويجف مع غيبهاء وقد يظن قوم أنه سمي بذلك لأنه إذا علمي فرخ من فراخ 
النطاطيف جاءت الأم بهذا النبات إلى فرخها فردت به بصره» ونقلت المراجع 
الأخرى عنه هذا التفسيرء لذلك سماه بعضهم باسم الخطافي» ترجمةٌ لاسمد 


اليوناني 
خامالاون* 
(كماليون) 
خامالاون لك 5145/4545 
خامالاون الأسود ا 
حاماليون ؟ 
كماليون 92 
أصول خامالاون الأبيض لدقاق 
ورق خامالاون الأبيض اول 44 
ورق الخامالاون الأسود ال ارام 


١1/٠ والصيدنة‎ »٠١© 418ء والملكي ؟:‎ :7١ كتاب ديسقوريدس 417 ”ء والحاوي‎ ٠ 
(اشخيص)» ومفردات‎ 7 :١ (كماليوت)» ومنهاج البيان /917أ والمنتخب‎ 77١ (خامالاون)»‎ 
(اثسخيص)» 7: 45 (خخامالاون)؛ ومنهاج الدكان 18١؛ والشامل 149؟:‎ 75 :١ ابن البيطار‎ 
.)9( 517 ومعجم أسماء النيات‎ 175:١ تذكرة أولي الألباب‎ ١517 ومالايسع الطبيب جهله‎ 
وانظر مازريون.‎ .)١1( 5 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم ١؟)‏ - د. وفاء تقي الدين 535 


في كعات الأدوية المفردة في القانون عقاران أخدهما في باب الكاوزناين 
حامالاون والآاحر باسم كماليون. قال ابن سينا في خامالاون: «الخراص: 
اشرب في شيء» ولكن يستعمل من خارج. الزينة::. يطلى على البهق 
القرو -: ح: يطلى على الجرب والقوابي .. أعضاء الغذاء: 00 أصول الأبيض 
لصاحب الاستسقاء. أعضاء النفض7): أصول الأبيض منه تقتل الديدان. 
السموم: في الأسود منه شيء قتَال» وظاهر من هذا الكلام أن الصنف نف الأسود 
منه فقط هو الذي يستعمل من خخارجء أما الأبيض فمُسقى أصوله. وقال في 
كماليون: «الماهية: صنف من المازريون22 أسود قتال. وهو أيضًا المعروف 
بخاماليون وقد تكلمنا بذلك فيما سبق. 

ووصف ديسقوريدس في كتابه نوعي هذا العقار فقال: «خامالاون لوقس. 


وهو خامالاون الأبيض.. ورق هذا النبات يشبه ورق الشو كة ١‏ 


كي 


الشسام الخكزية: وورقه أخشن وأحد أطرافًا وأصلب من ورق الخاه 


ليوف ول ى له ساق ينبت في شوك كة شبيهة بشوكة القنفذ البى 


النبات الذي يقال له القناراء وله زهر شبيه بلون الفرفير» وهو مثل ا وثُمر 
شسبيه بالقرطم» وأصله في الأرض الجيدة التربة غليظ» وفي الأرض الجبلية 


ولون داخله أبيضء في رائحته شيء من طيب وكراهية وهو حلوء وإذا شرب 
أخرج حب القرع0"..» ثم قال: «خامالاون أسودء وهو نبات ورقه أيضًا كعيية 


)1١(‏ يريد أجهزة الجسم التي تطرح الفضلات إلى خخارجه كالأمعاء والكلى ومسام الجلد 
والرحم.. الخ. 

(5) المازريون نبات غير الخامالاون أو الكماليون نعته ديسقوريدس في كتابه ص 5+ 
وسماه خحامالاايا فلعل قوله المازريون من خخطأ التراجمة أساسًا ونجده في بعض المراجع الأخرى غير 
القانون» وهي تسمي خامالاون المازريون الأسود. انظر معجم أحمد عيسى. 

(©) أي الدودة الشريطية الوحيدة. 


١‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمثشق ‏ امجلد (85) الجزء (؟) 


بورق الشسوك الذي يقال له سقولومس إلا أنه أصغر منه وأدق وفيه حمرة إلى 
حمرة الدم؛ وله ساق في غلظ إصبع؛ طوله شبرء لونه إلى حمرة الدم. علي 
إكليل وزهر سوك دقاق لونه شبيه بلون. زهر النبات الذي يسمى يواقنتس وفيه 
نقطء وأصل غليظ أسود كثيفء وربما كان متأكلاً. لون جوفه إلى الحمرة 
ماهو, إذا مضغ لذع اللسانء وينبت في الصحارى اليابسة والتلال والسواحل. 
و إذا سحق الأصل وخط بشيء من القلقنت وصفوة القطران وشحم عتيق قلع 
الجرب..» 

ثم تناقلت كتب المفردات العربية كالمنتخب والجامع وغيرها أقوال 
ديسقوريدس السابقة وقول جالينوس إن في في أصله شيعًا قتالأء ولذلك إنها 
يستعمل من نخارج. وقالت إن اسمه بالعربية هو الإشخيصء ويعرف 
بالمغرب بشسوكة العلك لأن له صمغًا كالمصطكىء ويقال له أيضًا أسد 
الأرض.. قال الكوهين العطار في منهاج الدكان «لأنه لاينبت حوله شيء 
من أنواع النبات وفي مععجم أسماء النبات أن أسد الأرض هو الخرباء وهي 
ترجمة 030061607 » ومن أسمائه أيضًا المازريون الأسود. 

والاسم العلمي لخامالاون الأبيض هو كما في معجم أسماء النبات - 
2ن 5االا +ع 3غك وخام الاون الأسود ]ناا غ3م623200 
01ت كلاهما من فصيلة المركبات. 

ومصطلح خامالاون معرب من اليونانية ومعناه الحرباء» فسمي به هذا 
النتبات بسبب لونه؛ قال ديسقوريدس «ويسمى هذا النبات خامالاون لاختلاف 
الورق» فإنها توجد خضراء جداء وإلى البيياض ماهي» وإلى لون السماء؛ وإلى 
حمرة الدم؛ على قدر اخملاف الأماكن التي ينبت فيهاه ونجده في المراجع 
العربية بألفاظ خامالاون وخماليون وكماليون. 


معجم مصطلحات الصسيدلة والعقاقير (القسم )*١‏ -د. وفاء نقي الدين ؟م> 


خامدروس 

خامدروس لوا بره 

في الكتاب الخامس من كتب القانون تكلم ابن سينا في المقالة الأو 
على المعاجين القديمة المشهورة منذ زمن اليونانيين» فجاء في أخلاط معجوز 
ينسب إلى سانيطس قوله: «يؤخذ أصول السوسء سيساليوس» كمادريوس. 
خامدروس» هوفاريقون..» الخ وخامدروس هو نفسه كما دريوس كما تعر 
عليه في كتاب ديسقوريدس وغيرى فلعل اللفظة زيادة من بعض التساخ. انظر 
مادة (كمادريوس) التي ستلي بإذث الله 


خحانق الذئبي* 
خانئق الذئب لي الايد مشت ضسض 
قاتل الذئب ليق 


جاء في فصل الخاء من مفردات القانون قول ابن سينا: «خخانق الذئب. 
الخواص: دواء يختق الذئاب والخنازير والكلاب معفن جدا لايستعمل داخلا 
ولآأخجارجًا. السموم: هو قاتل للذئاب» وقد قيل فيه في باب(" القاف» وني 
فصل القاف جاء قوله: «قاتل الذئب. الخواص: قوته قوة خانق النمر إلا أند 
يختص بالذئاب» وهكذا لم يصف هذا العقّار في أي من الموضعين وفي المراجع 
اضطراب كثير وتداخمل في الكلام على نباتات سامة أطلقت عليها أسماء خانق 
الذئبء وقاتل الذئب» وخانق الكلبء وقاتل الكلب.. :فبعضهم يرى أنها نبات 


3 ومختارات ابن هيل *: 5ع والجامع لمفردات الأدوية والأغذية‎ 2١6 الصيدنة‎ ٠ 
.والشامل 755 ومالايسع (خماتق النمبر والذئب)» والتذكرة ومعجمأسماء‎ » 8 
504:7 والمعجم الموحد‎ ١7 ومعجم الألفاظ الزراعية‎ :)١4( 57 0١.0 )١(4 البنات‎ 
ومعجمات اللغة (خنق). وانظر المادتين التاليتين.‎ 

)١(‏ كذافي القانون المظبووع؛ والصواب «فصبله حسب تقسيمات القانون. 


ده مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (؟8) الجزء (5) 


واحد('»» وبعضهم يرى أنها نوعان لجنس واحدء وبعضهم يرى أنها ثلاثة 
1 + 5 8 0 5 : 6 (ك)نة 5 وات 
أنواخ. أما ابن البيطار فنتقل وصف كل منها عن ديسقوريدس فقال في خائر 
الذئب ويسمى قاتل الذئب» ديسقوريدس في الرابعة: قد يكون صدف هن 
الاقونيطن7" ومن الناس من يسميه اوفقطوس وقد ينبت كثيرا بالبلاد التي يقال 
لها إيطاليا في الجبال.. وله ورق شسبيه بورق الدلبء إلا أنه أشد تضريفا منه 
وأصغر بكثير وأشد سواداء» وله ساق شبيه بساق النبات الذي يقال له بطارس. 
وأغصان جرد طولها نحو من ذراع أو أكثر قليلاً» وثمر في غلف ذات طول 
يسير» وعروق شبيهة بأرجل الأربيان. مبرد» وتستعمل في قتل الذئاب». ثم 
تناقلت المراجع العربية هذا الوصف عن ديسقوريدس» ونصت جميعًا على أن 
خانق الذئب هو نفسه قاتل الذئب» واختلفت في الأسماء الأخرى. 

الاسم العلمي لهذا النبات كما ورد في معجمي الدكتور أحمد عيسى 
والآمير مصطفى الشهابي هو 6061011011 ل[! 86011]10117 ورا ترجمت 


به أصناف أخرى من نفس الجنس. 

خانق ١‏ الكلب * 
خانق الكلب 5ك 
قاتل الكلب الحيقيق 


)١(‏ مثل ابن جزلة الذي ذكر هذه الأسماء في المنهاج وتكلم عليها جميعًا وكأنها عقّار 
واحد. 

)١(‏ في المرجع المطبوع 9الافونيطس» وهو تصحيف. 

(©) لم أعثر على هذه النباتات في نسخة كتاب ديسقوريدس العربية التي اعتمدتها ‏ 

٠‏ الحاوي :7١‏ 65» والصيدنة .17٠١‏ والجامع ؟: 4 4. والشامل 45 7؛ ومالايسع 
»: وتذكرة أولي الألباب :١‏ 747 ومعجم أسماء التبات ١5‏ (8): 11/8 (4)) ومعجم 
الألفاظ الزراعية 175» والقاموس المحيط وتاج العروس (خنق). وانظر المادة السابقة (خخائق 
الذئب) والتالية (خائق التمر). 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم ١9؟)‏ - د. وفاء تقي الدين +« 


في فصل القاف من كتاب الأدوية المفردة ورد قول ابن سينا: «قاتز 
الكلب. أعضاء الرأس: يحدث الرعاف. أعضاء التفس: يحدث نفث الدم. 
السموم: يقتل الكلاب.» وفي فصل الخاء قوله: «خخانق الكلب: هو قاتلى الدمر 
وقد قيل فيه» ! 

وهذا الذي في فصل الخاء لم أجده إلا في القانون المظبوع بمطبعة بولاق. 
أما المطبوع برومة والمخطوطات والمصورة فليس فيها هذا الاسم وأسترجح أن 
يكون أحد النساخ قد زاده على نسخة توضيحا وبيانا بعد المقارنة بما في كتاب 
ديسقوريدسء فأدخل طابعو القانون بمصر هذه الزيادة على طبعتهم؛ وعلى كل 
فإن بين هذين العقارين والعقار الثالث المسمى بخانق الذئب تداخلاً أشرت إليه 
ف المادة السابقة. 

ولم يبين ابن سينا كمالاحظنا صفة هذا العقارء على حين نقل ابن البيطا 
تحليته عن ديسقوريدس فقال: «خانق الكلاب. ويسمى أيضًا قاتل الكلاب. 
ديسقوريدس في الرابعة("2: هو ثمنش له قضبان طوال دقاق عسرة الرض» ولد 
ورق شبيه بورق النبات الذي يقال له قسوس إلا أنه ألين منه وأحد طرفاء ثقيل 
الرائحة» ريان من رطوبة لزجة صفراءء» وله حمل شبيه بغلف الباقلاء في طول 
أصبع؛ في جوفه بزر صغير صلب أسود» وورق هذا النبات إذا خلط بالشحم 
و خبز معه وأطعمتة الكلاب والذئاب والثعالب والنمور قتلها. وهو يضعف قواها 
ساعة تأكله ولايكون لها نهوض»»؛ ونقل عن جالينوس أن رائحة هذه الحشيضة 
نفسها منتنة شديدة النتن. ونجد مثل هذا الكلام في كتابِي الشامل ومالايسه 
الطبيب جهله بغير زيادة. 

والاسم العلمي لهذا النبات كما ورد في معجم الدكتور أحمد عيسى هر 


)١(‏ تصفحت مقالة ديسقوريدس الرابعة كلها ومستدركها أيضًا قلم أعثر على تحلية هذا 


العقار. 
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الا 1 اللا عه ريض وجاء أيضًا في ترجمة نباتات أخرى في ععجمه 
بوفي محسجم الأمير السهابي 


خخائق الدمر* 


خانق النمر لي انفد ديد كن 
بزره 55٠ ١‏ 
قضبانه ادعو 
.ورقه 25 


ذكره ابن سينا في فصل الخاء من كتاب الأدوية المفردة فقال: «الماهية: قال 
ديسقوريدس هو وت لاه جنات مال سن رض اورف قبن يزيت 
اللبلاب إلا أنه أليه ن منه وأحدٌ طرقّاء ثقيل الرائحة؛ ريان من رطوبة لزجة 
صفراء» وله حمل شبيه بغلف الباقلا في طول أصبع وفي جوفه بزر صغار: أسمٍ 
مورك مذاقرت إذا مت يسم رعر بف الى للواي ولعندي 
والتعالب والنمور قتلهاء وهو يضعض١('‏ قوتها ساعة تأكله. لايستعمل الاداخخلا 
ولا خارجا.. سم قتال؛ قيل إذا قرب من العقرب أخمدهاه. 

0 أجد اسم النبات الخانق بإضافاته الثلاث (الذئب, النمرء الكا 


ل 


كلب) في 
لشيمة الشرية لكان تور دس ولكن أ لطر وغوه ©نقل ماقالك 


« الحاوي  :7١‏ 6غ .ومفاتيح العلوم 05 والصيدنة 54٠1ء‏ ومفيد الغلوم 47, والجامع 
مفردات الأدوية والأغذية 7: 4 4: والشامل غ48 ؟» ومالايسع 17 .١‏ وتذكرة أولي الألباب :١‏ 
:» ومعجم أسماء النبات 4 :)١4( 59 )١0(‏ 0(:17)» ومعجم الألفاظ الزراعية ١٠0‏ وتاج 
العروس (نحنق). .وانظر الملاتين السابقتين. 

)١(‏ في الجامع لابن البيطار «قوائمها ساعة تأكله فلا يكون لها نهوض». 

(7) كالشامل ومالايسع الطبيب جهله وتذكرة الأنظاكي» إومافيها يعبارة مشابهة ما في 
الجامع لاين البيطار. 


معجم مصطلحات السيدلة والعقاقير (القسم الوديى وفاء تفي الدين ممع- 


ديسقوريدس في صفة خانق النمر فكان.كلامًا آخر غير الذي نقله ابن سينا عند 
على أنه صفة خانق النمر» وهو ما أثبته آنقًا وورد عند ابن البيطار وغيره على أنه 
صفة خانق الكلب. 

وخانق النمر كما جاء في مفردات ابن البيطار 36 عن ديسقوريدس هو: 
«قال ديسقوريدس في الرباعة: اقونيطن هو نبات له ثلاث ورقات أو أربع سبيهة 
بورق النبات الذي يقال له فقلامينوس أو ورق القثاء(' إلا أنه أصغر منه. وفيه 
خضونة» وله ساق طوله نحو من شبر وأصلٌّ شبيه بذنب العقرب» يلمع مثل 
القوارير. وقد زعم بعض الناس أن أصل هذا النبات إذا قرب من العقرب 
أخمدها وإذا قُرّبِ الخريق منها أنعشها.. وإذا صيّر في اللحم وأَطعميْه النمور 
والخنازير والذئاب.. قتلها. وفي الصيدنة لم ينقل البيروني عن ديسقوريدس بل 
نقل عن الدمشقي والرازي وابن مندويه مايفيد أن خانق النمر حشيشة تقتر 
السباع عامة» وأنها هي وخانق الذئب نوعان من اقونيطن.. أما ابن الحشاء الذي 
شرح ألفاظ المنصوري للرازي فلم يأت في شرحه إلا بما عرفه يقينًا ولم يلجأ إلى 
ترداد مافي الكتب السابقة» فإنه قال في خانق النمر: «هو نبات غير معروف 
بال مغرب». 

والاسم العلمي لخانق الدمر وخانق الذئب كما جاء في معجم الألفاظ 

الزراعية هو 0680100010ع لإا 0117ا860101, وهناك تداخل في كلام ابن 
سينا وغيره من المصنفين على ماهية الأسماء المذكورة في هذه المادة وامادتيز 
السابقتين ما يصعب معه تمييز أحدهما من الآخرين. وقد تكون هي الثلاثة 
أصنافًا لنوع واحد من النبات. 


)١(‏ في المطبوع (القنا) وما أثبته من ما لايسع الطبيب جهله. 
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خبازّى 

خبازى د فد اك نا سي بض 
الال 424 1/5545 لكك 
و ا ا ات اسه 


ال ١5كل‏ الكل 5ه 151١‏ 


خبازى بري 15/ مله 

خبازى بستاني /15١‏ :كما 

خبازى تن يت 

أصل الخبازى له 

بزر الخبازى ل ا ا ال ا 000 


لدعهل»: لك كنم 


حب الخبازى البري 200 
رائحة الخبازى :وه 
زهر الخبازئ 2 
شراب الخبازى الل 
ضماد الحلبة والخبازى فتك 
طبيخ الخبازى 5ه 


ه كتاب ديسقوريدس ١57‏ (ملوخى).» وكتاب النبات :١‏ 1557ء والحاوي 1:5١‏ 475: 
والملكي ٠١9 :7 /١8 :١‏ (برز الخبازى)» والصيدنة ١17غ‏ ومنهاج البيان 14أ» والختارات 7: 
٠‏ ومفردات ابن البيطار 7: 45» والمعتمد »١1١©‏ والشامل 251١©‏ ومالايسع الطبيب جهله 
7 وحديقة الأزهار 7٠7‏ (57)؛ وتذكرة أولي الألياب :١‏ 1754ء وقاموس الأطباء :١‏ 
5 ومعجم أسماء التيات 11 (4)» ومعجم الألفاظ الزراعية 415: ومعجمات اللغة 
القاموس واللسان والتاج وغيرها (خيز). وانظر مادتي (خخطمي) و (ملوخيا) في معجمنا هذا. 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم ١؟)‏ - د. وفاء تقي الدين با 


طبيخ الخبازى البستاني يسن 
عصارة الخبازى يري دالا 
عصارة ورق الخبازى 1 

قضبان الخبازى ع 

قضبان الخبازى البستاني 531 

ماء الخبازى لك الايد ا 
مياه طبخ فيها الخبازى. . 44 

مرق الخيازى ا 

مرق الخبازى البستاني 7 

ورق الخبازى لي لق 
ورق الخبازى البري 5 ئ/ :اله 


تكلم ابن سينا في أدوية القانون المفردة على الخبازى فقال: «خبازى: 
الماهية: نوع من الملوخحيا. وقيل الخبازى هو البريء والملوخيا هو البستاني. ومن 
الخبازى نوع يقال له ملوخيا السحرةء وهو الخطمي وبقلة اليهود. وليس بعيد 
أن يكون من أصنافه» وهو أحمر..» ثم يبين استعمالاته الطبية ومنها أنه ينفع من 
الروح والنواصير» ويلين الصدر وينفع لقروح الكلى والمثانة» ويسكن ألم 
اللسعات ضمادا. وفي كلامه على الملوخيا قال: «هو الخبازى). 

وجاء في كتاب ديسقوريدس قوله: «ملوخي وهو الخبازى البستاني» وهر 
الذي يبسميه أهل الشام الملوكية» يصلح للأكل أكثر مما يصلح له البري» وهو 
رديء للمعدق ملين للبطن» وخاصة قضيانه» نافعة للمعى والمثانة..» ثم ذكر 
فوائد هذا النبات ولم يزده وصقًا ولذلك نجد كتب المفردات بعده تنقل هذ؛ 
التداخل في اسم الملوخحيا والخبازى وتضيف إليهما الخطمي» فمن ذلك مانقله 
ابن البيطار في كتايه الجامع عن عالم لم يسمه إذ قال: «بعض علمائنا': مند 


عد مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ‏ اتجلد (87) الجزء () 


بستاني يقال له الملوكية, ومنه بري. . ومته كبير كالخنطمي؛ فكان اسم الخبازى 
يطل ق على هذه الأنواع جميعاء ثم خص أحدها دون الآخرين باسم الخبازى. 
فقال مؤلّق الشامل مفصلاً الأنواع السابقة: «الخبازى يقال على ثلاثة أنواع. 
أحدها الخطمي وسنتكلم عليه» وثانيهما الملوخيا وسنتكلم عليه. وثالتئها يخص 

في العرف العام باسم الخبازى» وهو الذي نتكلم فيه الآن.'وهو البري؛ والملوخيا 
البستاني» لأن الملوخيا يزرع ويربى في الحقول والبساتين ولا كذلك الذي هذا 
نتكلم فيه الآن وهو الذي يُخَصّ باسم الخبازى» فإن هذا النوع ينبت بغير زراعة 
ولا تربية ويخالف الملوخيا في هيئته فإن هذا ورقه مستديرء والملوخيا ورقها إلى 
الطول, والملوخيا يورق القضيب الواحد منها أوراقًا كثيرة» ولا كذلك الخبازى. 
فإن القضيب عليه ورقة واحدة في أعلاه؛ ووتخرج القضبان كلها من أصل 
واحد. ويختلف مقداره في البقاع ... وقول الخبازى على هذه الأنواع الثلاثة 
كلها قول الجنس على أنواعه لاقول المسترك على معانيه» لأن هذه الأنواع الثلاثة 
كلها مشتر مشتركة في طبيعة واحدة هي التي تسمى بالخبازى. 4 

أما ابن الكتبي قفصل هذه الأنواع تفصيلاً أسهل متناولاً إذ قال: «بازى 
هو نوعان بستاني وبري» والبستاني يسمى الملوكية والملوخية» والبري نوعان: 
حشيشي وهو معروف ينبت قرب السواقي وبين الزروع.. وإذا أطلق لفظ 
الخبازى فإنما يراد هذا النوع فقط وشجري وهو الخطمي». 

والاسم العلمي للخبازى هو 14311003 ولها أصناف كثيرة منها تلك التي 
تزرعها للمزيين ولها أزهار حمراء مختلفة الحمرة» والتي نزرعها لضيب رائحتها 
ولها أزهار بنفسجية ونسميها اني دمشق (العطرة) ومنها الخبازى التي تنبت في 
البساتين والزروع أيام الربيعٍ فيتخذ منها طعام يسير الكلفة. 

يقال خمباز وخحبازة وخبازى. وجاء في كتاب النبات لأبي حنيفة «الخبّاز 
مذكر ويؤنث فيقال خبازة» وإذا ذكرٌ فواحدته حبازة». 


معجم مصطلحات. الصيدلة والعقاقير (القسم > وفاء تقي الدين قع- 


خيث” 

خبث» أخباث وسوس عجوم عد حصحى وبحى عقي 
64 

خبث بصري برشا ىار 

حبث مطبوخ وخوينرا 

خبث منقوع 5-0-7 

خبث الأسرب انظر (أسرب) 

خبث التوتيا انظر (توتياء) 

خحبث الحديد انظر (حديد) 

خبث الرصاصض انظر (رصاص) 

خبث الفضة انظر (فضه) 

خبث النحاس انظر (نحاس) 

جوارشنات الخبث خسفي 

جوارشن خبث الحديد لحاس 

معنجون الخيث ل نل 


الخبث من الأدوية الكيماوية التي ذكرها ابن سينا في مفردات ولم يحدد 
ماهيته بل تكلم على أنواعه وفوائده فقال: «خحيث: الاختيار: أقوى الخبث تَحفيفً 
خبث الحديد.. يحلل الأورام الحارة.. خحبث الفضة ينضع من الجرب.. حبث 


الملكي ؟: 0/4 (طبيخ الحنبث)ء والصيدنة 11/١‏ (تبث الفضة)» وصنهاج البيان 1174 
(جوارشن الشبث): ومختارات ابن هيل 7: 44 ١ء‏ والجامع لمفردات الأدوية والأغذية ؟: 417+ 
والمعتصد 1١5‏ ومالايسع 144 وتركيب. مالايسع 58 (جوازشن الحبث)» 88 (معجون 
الخبثء تسختان)» وتذكرة أولى الألياب ١٠ :١‏ (خبث): 7419 (معجون خحيث اللحديد): 
ومعجم السهابي 55 (خبث الحديد)» والمعجم الموحد كيمياء 4 /اء ومعجمات اللغة (خيث). 
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الحديد يمنع نزف البواسير..» وذكر في تضاعيف الكتاب أنواعا أخرى من 
الخبث ألحقت كلاً منها باسم العنصر الذي أضيفت إليه. 

عدّت كثير من العقاقير العربية الحبث في مفرداتهاء ومنها مايتكلم على 
بعض أنواع الخبث كخيث الحديب وهو أكثر الأنواع استعمالاً في الطب 
وخبث الفضة وغيرها. وعرف ابن الكتبي الخبث بقوله: «هو وسخ الأجساد 
المنطرقة إذا سبكت ونقّيت أو خلّصت من معادنها وصّفتء وأجوده وأقواه فعلا 
خبث الحديده فهو إِذَا من الأكاسيد والأملاح المعدنية التي تتكون عند استخلاصض 
العناصر من معادنهاء وكان القدماء يعدونها في الأدوية المفردة دون أن يتمكنوا 
من تمييز المركبات الكيماوية بعضها من بعض بالدقة المطلوبة؛ وقد سجل لنا 
الزبيدي في تاج العروس خلاصة مايفهم من هذه الكتب في تعريف الحنبث 
فقال: «.. وخبث الحديد والفضة.. مانفاه الكير إذا أذييا وهو مالاخير فيهه 

والاسم العلمي للخبث هو 560115 ويسمى خبث الحمديد بالفرنسية 
»© 06 560116: كما يطلق اسم خبث الحديد على سماد فوسفوري 
يحصل في صناعة الفولاذ اسمه 06010510134101 ع0 560165. 

أما ماذكره ابن سينا وغيره باسم جوارشن الخبث أو جوارشن خبث الحديد 
أو معجون خبث الحديد فهو دواء مركب لم يبين ابن سينا في القانون طريقة 
تركيبه» وبينها كل من المجوسي في الملكيء و ابن الكتبي في تركيب مالايسع 
الطبيب جهله؛ والأنطاكي في التذكرة؛ وغيرهم. وأساس هذ ١‏ الدواء أن يلقع 
خحبث الحديد في الخل أياما ثم يؤخذ ذلك السائل؛ ويخلط بعقاقير نياتية مختلفة 
كالهليلج والفلفل والسعد والسنبل وغيرها. 5 

وأصل معنى الخنبث في اللغة العربية الرديء السيئ» من خبث يخبث ضد 
طاب. جاء في تاج العروس «أصل الخبث في كلام العرب المكروه فإن كان من 
الكلام فهو الشستم.: وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب غهو 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم ام د وفاء تقي الدين 4+ 


الضارء ومنه قيل لما يرى من منفي الحديد الخبث, ومنه الحديث إن الحنمى تنفي 
الذنوب كما ينفي الكير الخبث» وححيث الحديد والفضة محركة؛ مانفاه الكير 
أذيياء وهو مالاخير فيه..». 


3 


خبز انلالق مطل 058058 5ك 

: حلاك لامك الوك كل الاك كرت 
ال كر لض كن لخت أ كر برف ضة الرضة 
ا ل ل ل ل ا 
لاي الاء قي لمت 1١81١7‏ ل 1١5‏ 
ا الا ا أ لاقن 
هل كه 1ه 5ك علا هلال 
دلاى لالاى ليك ا اك 
ماعل لاسن ولعن وول بلح ملام 
ل ل ا ا ات 
44 لاك الاك 5ك للم 
لالوجلع عل معن لو كل نم لمن 
ل ب ل 0 
ا لي اال ةا 


خبرٌ إلى الفطرة لق 


٠‏ الحاوي :7٠١‏ 7837 ومابعدها ضمن الكلام على الحتطة» والملكي ١7/9 :١‏ والصيدنة 
, ومنهاج البيان /اكب ومايعدهاء ومختارات ابن هيل :١‏ » والجامع لمفردات الآدوية 
والأغذية ؟: 44 والمحمد 1117 والشامل 71177 ومالايسع 196ء وتذكرة أولي الألياب :١‏ 
وقاموس الأطباء 5٠05 :١‏ ومعجمات اللغة (خبز)» وانظر (حوارى) و (خشكار) 
و(خندروس) و (سميد). 


36 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجرّء (*) 


خبز التنور» خبز تنوري 


ا 
خير خشكار 


55 

ليم د يق 

لك 1ع 

انظر (جاروس) 

انتمل لامى كم لنعيى 
وه 

انظر (حنطة) 

انظر (حوارى) 

اعم حوس الاخلع: ؟ 


خبز خمير ليس بسميذ ولابحنطة علكة ؟: هلالا 521 


خبز الخندروس 
خبز رخو غير مكتنز 
خبز رقيق 


خبز سميذ مائل إلى الفطورة 
خبز الشتاء 
خبز عتيق يابس 


انظر (خندروس) 
لح رد 
و 
ل للمد يقة 
لالاىء 451١ #5٠‏ 5:5ش كلف 
لمعم *: مل رن على عقن 
5055 وانظر سميد 
خاضة 
باعش رفس 
لمر تو 

1١م5:‎ 

انظر (شعير) 

21 

ليك 


7 
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خبز فتيت لحري 

خيرز كرتي 2-0 

خبز فطير ال ل ا 00 
0ن 0ك 

خبز فطير يابس يد لكر 

خبز القطائف 1 

خبز كثير الخمير كنض 

خبز كثير النخالة > 114 

خبز لزج :ممه 

خبز متخذ من سميد لزج علك | 575121 

خبز مثرود في.. لي نكن 

خبز مجفف في التنور 1 خيين 

خبز مخم ر غير فطير بدعد3 

خبز مخمر 25 

عرز مغن يختغرنا 

خيرز مشحم حار 0 

خبز مطبوخ 1 

خبز معجون دقيقه بالخل يحضت رفت 

خبرز معمول باللإن 200 

خبز مغسول ب يردت 

خبز ملة 5ك 

خبز من يزر الخشخاش لك لديف 

خبز منخول 18:1 


خبز منقوع في النبيذ 15:7 
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خبز منقوع في خل ممزوج 52 
خبز نضيج متوبل من عجين خمير طن ١‏ 
خبز نقي 7 5ك الاف 550ل ؟: ١1:8‏ 
خبز نقي حار رخرض: 
بز نيو اثاريهة 
حبوب الخبز اوضق 
رائحة الخبز يفف 
ضماد الخبز لما 


ا ل ا تن 


-_ 


لباب الخبزء لب الخيزء لبوب الخيز 
ناكل لالا؟, ارال هماو /ا95 55 


ل ال كن 


لباب الخبز الخار احاينكنا 
لباب الخبز السميذ» السميد جين ان ل 


1 


الخبز معروف» وهو غذاء أساسي لمعظم شعوب العالم؛ ذكره ابن سينا في 
مفرداته فعْلَ الأطباء الآخرين» فبيّن الفروق بون أصنافه المختلفة وختصائص كر 
منها مما يمكن الأستفادة منه طييًا إذ ينصح مريضه بتناول صنف معين هنه يحسب 
حالته الصحية؛ وما قاله ابن سينا في هذا المجال ‏ وكثير منه منقول عن القدماء 
-:«يجب أن يكون الخبز نقيًا مملوحًا ملّك العجين .. السميد أغذى من غيرة.. 
الخبز الذي من الحنطة الحديثة يسمن بسرعة.. الخبز الخنشكار مليّن للطبيعة. 
والحوارى عاقل..الخ». 

فالخبز كما في القانون وغيره أصناف كثيرة تختلف باختلاف الحب الذي 
يصنع منه كخبز الحنطة وخبز الخندروس» وهي الحنطة الرومية» وخبز الشعير: 
وغير ذلكء أو باختلاف نقاوة هذا الحب كخيز السميذ أو الحوارى؛ وهو يصنع 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم )7١‏ - د. وفاء تقي الدين 5< 


من دقيق الحنطة النقية المقشورة: والخبز الختشكار وهو الذي يصنع من الحنطة 
المطحونة مع قشرهاء أو باختلاف طريقة الخبزء كالخبز الفطير» وهو الذي يخيز 
يعد عجنه مباشرة» والخخمرء وهو الذي تضاف إليه قطعة عجين حامضة ويترك 
مدة يتخمر خلالهاء وخبز التدور الذي يخبز في التنور» وخبز بز القطائف الذي 
تكون ن عجينته لين متخمرة جدًا وتصب على سطح حار وفي المراجع أصنا 
أخرى مثل خبز الفرن وخبز الطابون و بز الملة وخبز الطابق.. الخ ومااشتهر م: 
هذه الأصناف ياسم خاص به ققد تكلمت عليه بتوسع في امادة الئناسية شل 
حنطة وحوارى وخشكار وخمير وخندروس وسميد وغيرها. فاطلب تلك 
المواد في مواضعها من معجمنا هذا. 

جاء في تاج العروس «الخبز بالضم معروفء وبالفتح: ضرب البعير بيدد 
الأرضء هو على التشبيه؛» وقيل سمي الخبز به لضربهم إياه بأيديهم ولي 
بقوي»» ويقال تحبر الخبرَ يخبزه حيرا من باب ضرب إذا صنعه. 


خبيص» أخبصة ١لا‏ 1 ل لاا 
الأخبصة الرطبة 0 

الخبيص من الأغذية التي ذكرت عَرَضًا في كتاب القانون؛ ولم يب 
سينا صنعتها ولا فوائدهاء على حين فعل هذا غيره منن مؤلفي كتب الأدوية. 
ومنهم ابن جزلة الذي بين في كتابه منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان أحمتاف 
من الخبيص فقال: «خبيص: أجوده ماكان باللباب النضيج.. وصنعته: لب خبز 
سميد مفروك كالفتيت» نصف رطل دهن لوز أو شيرج ربع رطل. يجعلى الدهز 
في طنجير ويغلى وينثر عليه الخبز المفتوت ويحرك على نار هادئة ثم يطرح عليه 


« منهاج البيان بء ومختارات ابن هيبل :١‏ 747 وكتاب الطبيخ ؟/ (فصل في 
الأخيصة) ومفيد العلوم وتركيب مالايسع . 4بء ومعجم الألفاظ الزراعية للشهابي 4١4‏ 
ومعجمات اللغة (خيص). 
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رطل سكر نقيًا مدقوقًا منخولاء ويحرك» ويترك رطيًاء ويغرف فيجعل فوقه 
السكر. ومن الناس من يجعل عوض الشيرج لبنًا حليباء وقد يجعل مع الدهن 
أوقية ماء ورد ويحرك.. وقد تعمل على وجه اخر..» ثم بين أصنافا أخوى من 
الخبيص تختلف باختلاف مايضاف إليها كالسفرجل أو القرع أو اللوز .. 
وياختلاف طريقة الطبخ.. ر 

' وفي كتاب الطبيخ المؤلف في أواخر القرن الخامس الهجري فصلى خاص 
بالأخبصة وأصتافها وطرق صتعهاء وفي تر كيب مالايسع الطييب جهله تعريف 
موجز لها قال فيه «هذه نوع من الحلاوات» يُعمل من بعض الحلائوات مع دقيق 
سميذ أو خب مفتوت وبعض الأدهانء ويطبخ حتى يحتكم ويرفع. ويسمى هذ 
الخبيص الساذج». 

وترجم الأمير الشهابي في معجمه لفظ 984305361306 بالخييص والخبيصة 
وقال في تعريفه «مربى ثمار طبخت بالسكر وقليل من الماء فاختلطت أجراها 
وماعت قليلاً» على حين يظهر من كلام القدماء أن الخبيص لا يخلو من الخبز أمٍ 
الدقيق فاسم الخبيص لايقايل ذلك الاسم الأجنبي وفي الترجمة بعض التجاوز. 

وفي معجمات اللغة: خبصه يخيصه: خلطه؛ فهو مخبوص وخبيص. وهند 
الخبيص المعمول من التمر والسمن حلواء معروف يسخيص بعضه في بعض- 
ويقال الخبيصة, أو الخبيصة أخص منه. 

خدا 

خدا ا 

في الكلام على (زوفرا) نقل ابن سينا قول قوم «يشبه حب هذه الشسجرة 
حب الأتجدان يقال لها الخداء وهو يششبه السذاب ويقال لها دينارويه». 

كذا وردت اللفظة في القانون المطبوع واختصر من المصورةء وهو 
تصحيف صوابه حزا كما جاء في مواضع أخرى من كتاب القانون و كما جاء 
في المصادر والمعجمات. 3 


(المقالات والآراء) 


الحارث بن أسد الحاسبي 
من الروّاد الأوائل في قصص المعراج وتيّل صور الحياة الآخرة 
د. عبد الكريم اليافي 


ولد الحارث بن أسد المحاسبي باليصرة نحو 58١ه/‏ ١4لام.‏ اسم أبيه 
أسدء وكنية الأسد أبو الحارث» فربا سمّى ابه الحارث توكيدًا لحذه الكنية. 

حاء الفى باكرًا إلى بغداد.» وكانت إذ ذاك عاصمة الدنيا في العلم 
والحضارة والازدهارء ونشأ نشأة حافلة بالتقوى والفقه والعلم. وتوف عام 
14ه/ 0ههمم. وهو من كبار الصوفية» وأوائل علماء الكلام» وأعلام 
الوعاظ البلغاء. 

وأبررٌ ما في سيرة حياته وَعظه وتعليمه» وكتبه الكثيرة» الي تزيد على 
لمث وال يتجلّى فيها احترامه العميق للسنة وتشدده الخلقي» وبيأئه الذي 
يعتمد الترغيب والترهيب. وهو يندّد بنوازع الحوى ونوازع النفس» ويدقق 
في التحليلات النفسية» وبعض التعريفات الفلسفية. ترجم له الكثيرون. 

ويُورد الإمام القشيري فٍ رسالته» عند ترجمته له قول أبي عبد الله بن 
خفيف للمتصوّفة: «اقتَدُوا بخمسة من شيوخناء والباقون سَلّموا هم حالهم: 
الحارث بن أسد المحاسي؛ واجتّيد ين محمد وأبو محمد روعم» وأبو العباس 


355 7/ 
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ابن عطاءء وعمرو بن عثمان المكي, لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق) ". 

ولد الحارث في زمن الخليفة الحادي. ولا تولّى هارون الرشيد الخلافة 
كان يناهز الخامسة من العمر. وقد عاصر الأمينَ والمأمون والمعتصم والوائق 
والمتوكل» إذ توفي ف عهده. وهكذا كان عصر الحارث أيمى عصور الخلافة 
العباسية» وأكثرّها عتّى ووفرة وتألقًا. لقد كانت العلوم بأنواعها متقدمة أي 
تقدُم. وكانت الزراعة والتحارة والصناعة رائجة أي رواج. كانت القوافل 
تحوب الطرق البريّة محملة بأصناف السلع بين قطر وآخر. وكانت السفن تصل 
بين أقطار المعمورة مشحونة بأنواع الخيرات من لباس وطعام وتوابل وغيرها. 

كانت البصرة من المرافئ المزدهرة إذ ذاك» وكان الملأحون إلى جانئب 
حمولات مراكبهم يرون للناس ما شاهدوه في الأقطار النائية» كالهند 
والصين والحزر المنتشرة في خطوط ملاحاتهم. وطفق الناس يميلون إلى سماع 
هذه الأخبار صحيحة أو مبالعًا فيهاء وإلى قراءة ما يدوّن منهاء وكذلك ما 
يُترجم من لغات الأقوام الأخرى. وشرعت تتكون طائفة من تلك الأخبار 
المرويّة والمدونة والمترجمة متعددة المصادر ومتفاوتة المقاصد. ولسوف ينضم 
بعضها إلى بعض في غمار السنين لتولّف السير الشعبية الي تأي ف طليعتها 
قصة ررألف ليلة وليلة». 

في مقابل هذا الاتحاه المطل على حياة الإنسان الخارجية وظواهرها كان 
فريق من المفكّرين يعكفون على تأمل النفس الإنسانية وعالم أسرارها 


)١(‏ الرسالة القشيرية: للإمام القشيري (ت455 ه).؛ تحقيق: د. عبد الحليم تحمود 
ومحمود بن الشريفء القاهرة. بدون تاريخ» :١‏ 5ل . 
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ونزواتهاء ويفكّرون حق التفكير في مصير الإنسان بعد حياته وف قضايا 
شقائه وسعادته في الدارين: الدار الدنيا والدار الآخرة. من أهم هؤلاء 
وأبرزهم أبو عبد الله الحاسبي الذي سلخ حياته في الوعظ والهداية عممّمًا 
نموذجًا علويًا في حياته الخاصة من التقشف والصلاح ومحاسبة النفس محاسية 
دقيقة حق إنه لقب من أجل ذلك بالمحاسي. 

يقول أبو عبد الرحمن السلمي في المحاسبي: ررهو أستاذ أكثر البغداديين». 
من أساتذته في الرواية يزيد بن هارون» وطبقته. والرواية ركن من أركات 
الحضارة العربية الإسلامية. 

وممن روى عنه أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الصوفيء وأحمد 
ابن الحسن بن عبد الحبار الصوقٍ. والشيخ الإمام الجنيد» وإجماعيل بن 
إسحاق السراجء والقاضي أبو علي الحسين بن خيران» وأحمد بن القاسم بن 
نصرء وأحمد بن عبد الله بن ميمون» وغيرهم. ولقد كان أثر الحاسبي في 
الإمام أبي حامد الغزالي كبيرّاء ولاسيما في كتابه «رإحياء علوم الدين» فهو 
يذكر كتب المحاسي. ويُورد جملاً وعبارات من كلامه. 

أما كتبه المطبوعة فهي: 

-١‏ بُرء من أناب إلى الله: 

نشره المستشرق الألماني هلموت ريتر بناسبة مؤتمر المستشرقين التاسع 
عشر الذي عُقد في رومة (75- 59 أيلول 1518). 

؟- الرعاية الحقوق الله عز وجل: 

نشرته المستشرقة الإنكليزية مرغريت عيث: 

,1940 ./0 كعمد بمعل! رأداءمممعم 611 .للا .3 .عطاتود ععهروردالا 
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+- كتاب التوهم: 

عن بنشره المستشرق الإنكليزي الدكتور أ. ج. أربري» مطبعة لجحنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ١9707‏ وقدّم له أحمد أمين. 

- رسالة المسترشدين: 

حقّقها وأخرج أحاديثها وعلّق عليها عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإملامية» حلب الغرافرة /١7815‏ 195715 

ه- الوصايا والنصائح الدينية والنفحات القدسية لنفع جميع البرية: 

نشره عبد القادر أحمد عطاء القاهرة /١54814‏ 15515. 

1- العقل وفهم القرآن: 

قدّم له وحقق نصوصه حسين القوتلي, الطبعة الثانية» دار الكندي ودار 
الفك 7592١ه‏ - 2191/4 

- المسائل في أعمال القلوب والجوارح والعقل: 

نشره عبد القادر أحمد عطاء القاهرة 1١959‏ 

ومن كتبه المشهورة: 

6- الدماء: 

يرى فيه أن الدّماء الى أريقت بين الصحابة لا تمس وحدة العقيدة. جاء 
في كتاب تاريخ بغداد «روذكر أبو علي بن شاذان يومًا كناب الحارث ف 
الدّماء» فقال: على هذا الكتاب عوّل أصحابنا في أمر الدماء بين الصحابق». 

4- رسالة المكاسب والورع والشبهات. 

١‏ - رسالة العظمة. 


الحارث بن أسد المحاسي -- د. عيد الكرم اليافي 1 


المسائل في الزهد. 

7- كتاب التفكر والاعتبار. 

17- رسالة المراقبة. 

4- فصل في امحبة» ذكره أبو نعيم في الحلية 

- القصد والرجوع إلى الله. 

وممن تناول الحارث بن أسد المحاسبي بالبحث والدراسة المستشرقة 
مرغريت ميث في كتابها: 
0 ونأتكهعا 200 ع1 16 /0 لإلفطد 3 ,82900 أن عتتكيزك! بابد جيم 


61000 100000 857 30 -781 80 ,لاعقطن89 -أج لمكم .8 طاترددا 
1935 بكمعممم 


والشيخ عبد الحليم محمود في كتابه: 

,ع15أ )570 أء عماءأواآء 730 7أنكنال؟ عنلو اكز صن أاتكجلملة لم 

.1940 ركأموط ركعصطارع 
وهو رسالة نال بها شهادة الدكتوراه. 
والمستشرق الألماني. فان إس 255 هدلا .1 في كتابه: 

700 لمقطامدت الااكهاناة! أت 120 كعل امومع ادوع عزر 
باعاتاداى لمن #اأعتكعوردل موعة 51 معراعه كيت معو« سصاعدعانا 
00 -1961 

وف هذا الكتاب عرض واسع لمؤلّفات الخارث. 
وكنا قد فصّلنا ذلك في مقال نشرناه في بحلة ررالتراث العربيي» العدد (41)- 
كيف ألفّ الخارث كتاب التوهّم 
يروي أبو نعيم في الحلية أن أبا القاسم الجنيد بن محمد قال: ركان 
الحارث المحاسبي يجيء إلى منزلنا فيقول: ارج معي تُصّحر فأقول له: 
تخرحينئي من عزلتٍ وأمين على نمسي إلى الطرقات والآفات ورؤية الشهوات؟ 
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قيقول: احرج معي ولا خوف عليك. فأخرج معه فكأن الطريق فارغ من 
كل شي لا نرى شيئًا نكرهه. فإذا حصلت معه ف المكان الذي يجلس فيه 
قال لي: سلي» فأقول له: ما عندي سؤال أسألك. فيقول: سلئ عما يقع في 
نفسك. فتنثال علي السؤالات فأسأله عنهاء فيجيبئ عليها للوقت ثم يحضي 
إلى منزله فيعملها كيبل 20 

ونفهم من هذا الخبر قوة شخصية المحاسبي. فقد كانت يمن على 
مريده الجنيد وهو ما هو ذكاءً وفضلا وعلمًاء حىّ كانت شوارع بغداد 
عاصمة الدنياء إذ ذاك» تبدو فارغة من المفاتن وتلك ««الشهوات والآفات»» 
ثم إن الترّه والجلوس في خارج المدينة كانا يُسبلان الحدوء والارتياح 
والطمأنينة عليهماء ثم إن السؤال والجواب كانا وسيلتين للمحاورة» واقتداح 
الفكرء ووضوح التصوراتء وتداعي الخواطرء وارتسام بعض الكلمات» 
وتبآر لحمل حي إذا آب الأستاذ إلى منزله حرص على تقبيدها. 

ويروي صاحب الحلية أن الحارث كان يقول في إحدى مواعظه: ررافهم 
ما أقول لكَء وفرّغ للفكرة فيه عقلّك. وأدمْ له تومّمّكء وتوَممْه بذهنك» 
وأحضر كك واشتغل بذكرهء وبقطع كل مذكور سواه ومُتَرَهٌمٍ غيره. 
فإنا خحُلقنا للبلوى والاحتبارء وأعدٌ لنا الحنة أو النارء فعظّم ذلك المخطرء 
وطال به الحُزن» لمن عقل وادّكرء حن يعلم أين يكون المصير والمستقرٌء ذلك 
بأنه عصى الب وخالف الُولىء وأصبح بين الغضب والرّضاء لا يدري 
أيُهما قد حل به ووقعء فعظّم لذلك عَم واشتدٌ به كريُف وطال له خُرئُف 


)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ الأصبهاني (ت١٠47‏ ه)» مكتبة الخانخي» 


القاهرة 19178 :1٠١‏ 8ه . 
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حق يعلم كيف عند الله حاله. فإليه فارعَبْ في التوفيق» وإيّاه فس العَفوَ 
عن الذنوب» واستعنٌ بالله في كل الأمور. فالعٌحب كيف تقرّ عيك» أو 
يزول الوجل عن قلبك؛ وقد عصيت ربّكء والموتُ نازلٌ بك لا محالة بكري 
وغْصّصه وتّزعه وسكراته. فكأنه قد نزل بك وشيكاء فتوهّمْ نفسّك وقد 
ضرعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك» فتومِّم ذلك 
بقلب فارغ وهمة هائجة من قلبك بالرحمة لبدنك الضعيف» وارجم عمًا 
يكرَهُ مولاك وترضىء عسى أن يرضى عنكء وأعتبّه واستقله عثراتك» وابك 
من خشيته عسى أن يرحم عَبّرانك. فإن الخطب عظيمٌ والموت منك 
قريب» ومولاك مطلع على سرك وعلانيتك» واحذر نظَرَه إليك بالمقت 
والغضب وأنت لا تشعرء فأجلّ مقامّك ولا تستخف بنظره ولا تتهاون 
باطلاعه. واحذره؛ ولا تتعرض لَقته» فإنّه لا طاقة لك بغضبه؛ ولا قوة لك 
بعذابهم © 1 

وإذا طالعنا كتاب رراتَّوهُمي وجدنا هذه الجمل تكاد تكون هي نفسها 
في مستهله. أي إن هذا الكتاب أصله موعظة مؤتّرة عمد قائلها بعد إلقائها 
إلى توسعتها واستكمالها على شكل كتاب, وجِعَلَ لفظ التوهم المتكرر فيها 
عنوائا له. وهو يطلب إلى السامعء ثم بعده إلى القارئ» أن يتوهم حال 
ا موت» وما بعدها من ُشور وحساب» وجحيم أو نعيم» كما يفصّل المؤلّف 
ذلك في كتابه تفصيلاً بديعًا ورائعاء أقرب ما يكون إلى الترغيب والترهيب» 
والعمل على إصلاح النفس وتحسين السلوك والمعاملة. 

ولا شك أن أمثال هذه المواعظ كانت تُلقى بلغة سهلة وبيان واضح 


(؟) حلية الأولياء 351-9٠0 :1٠‏ 
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وقوة جازمة وحازمة ومؤْئَّرة ولاسيما إذا كان الإلقاء في حشد جماهيري» 
كما يحدث ذلك ف المساجدء لأن التجمع والاحتشاد أقوى على العدوى 
النفسية وأسهل للتلقين وأقعل في تطهير النفوس وتصفية الضمائرء وكذلك 
إذا كان الواعظ أهلاً للوعظ ومتميرًا بالأمانة ورفعة المكانة ومحط الأنظار في 
التقشف والزهد والتقوى والعبادة. 

اهم :بمخطوطة «التوهّم» المستشرق الإنكليزي أرثر أربري الذي درس 
ف كلية الآداب باخامعة المصرية سابقاء ونشره لأول مرة في القاهرة عام 
377ء ويقع في 7 صفحة» مع مقدمة موجزة قدّمها له الباحث المشهور 
أحمد أمين صديق المستشرق 

وقد أعاد طبعه ونقله إلى الفرنسيّة» مع مقدمة وحواش وتعليقات 
مفيدة المستشرق أندري رومان 20838 06كلم في كتابه: 


-اج طقانا عا رععؤنمك0 كوط كعل عمندصونل! ممذلا عمنا 
.78 -7 عوط عععتى رتلا ء عترتوعطنا ,أاتكقطن1] أن ل «انا لهات 


ويبدو لنا أنه اعتمد النص الذي أخرجه أربري لأن في الطبعتين بعض 
الأخطاء اللغوية أنفسها. ففي الصفحة الثانية من نسخة أربري والفقرة 
الثامنة من نسخخحة رومان: ١‏ 

فذلت نفسُك لا عايّنتَ ذلكء وعايّنتَ وجة ملك الموت... 

والصواب: لا عائّيت ذلك. 

وف الصفحة العاشرة في النسخة الأولى والفقرة الرابعة والثلاثين في 
التسححة الثانية2 

فلم يحاسّ (5) من الخلائق أحدًا. 

والصواب فلم يحاض بالشين أي لم يستثن. 


الحارث بن أسد المحاسيي - د. عبد الكريم الياقي 6 


وف الصفحة الثلاثين من النسخة الأولى فمثلك (؟) لا تجاب. 

وف الفقرة المئة من النسخة الثانية فمَثلك لا تجاب. 

والصحيح فَملكَ لا تحاب أو لا يجاب» أي أنت أقل من أن تجاب. 

والتعبير أدبي شائع ف اللغة العربية يذكره علماء البلاغة في إثبات الحكم 
بطريق الكناية الب هي أبلغ كقولك: مثلك لا تبخل» بمعين: أنت لا تبخخل. 
وذلك في بحث تقد المسند إليه كاللازم. ثمة أخطاء أخرى من السهل 
تلافيها. 

يشعر القارئ لكتاب «التو 590 إلى جانب الشعور الدينٍ العميق كأنه 
يُطالع رواية. لكن أحداث هذه الرواية تبدأ عند كرب النزعء لتصفَ 
غصصّ الموت» وأحوال القبرء وأهوال الحشر والحساب» والمرور على 
الصراطء والعرض على الجحيم؛ والفورٌ بالنعيم» وتشرح كل ذلك شرحًا 
مفصّلاً وطريقاء يترجّح بين الخوف والرجاى والترهيب والترغيب» وتترقى 
الرواية شيمًا فشيئًا لتصف عذابَ جهنم لمن حق عليهم العذاب؛ ونعيم الجنان 
لمن فازوا بحسن المآبء ثم تلك الغبطة الكيرى وهي النظر إلى وجهه تعالى. 

لا نريد أن نذكر بعض الصور المخيفة في النشور وفي الحساب وقٍ 
عذاب أهل النارء بل نترك ذلك للذين يرجعون إلى الكتاب نفسه. وتؤثر أن 
نذكر صورًا من مياهج أهل الحنة. 

فالسعيد الفائء الذي يدل إلى الجنة» يُستَقبل بموكب عظيم تقوم بين 
يديه القهارمة» أي الوكلاى معظَّمين لهء ثم الوصفاء والخدامء كأهم ججميعًا 
اللؤلو لمكتون» يزفونه زهًا إلى قصره وما أُعدّ له من نعيم مقيم. ولا يكاد 
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يصل إلى باب قصره حي تُفتح له الحجَابُ الأبواب وترفع له الستورٌء وهم 
قيام على أقدامهم معظمين, فيرى بهجة مقاصير قصرهء وزينة أشجاره» 
وحُسن رياضه» وتلألو صحنه: ونور ساحاته. وينادي خدامّه أزواجحه فيّقبان 
فرحات مستبشرات مشتاقات شائقات» يتوثين من على الفْرّش والححال. 
فيُيصر تلك الأبدان الرخيمة الرُعبوبة الخرّيدة الناعمة يتهادين» كل واحدة 
في حسن حُلّلها وحليتها وصباحة وجهها وتثّي بدا الناعم وغنج عينيهاء 
فيبقى كالمبهوت الذاهل من عظيم ما هاج في قلبه من سرور وما رأت عيناه 
من جمال. كلّ زوجة منهن قد استخفها العشق فتناديه: يا حبيبي ما أبطأك 
علينا؟ فيجيبها: مازال الله عر وجل يوقفئي على ذنب كذا وكذاء حق 
حشيت ألآ أصل إليكنّ. فيمشين نحوه في السندس والحرير يُثرنَ المسلكَ 
ويحركن نبت الزعفران بأذيال حللهن وخلاخيلهن استعجالاً وشوقًا وعشقًا. 
ثم يصف انحاسبي أصناف العناق والضمٌ والشم وطيب العوارض» حى يُغرق 
قلبُ ذلك السعيد في السرورء ويمتلئ فرحًا ما وصل إلى روحه من طيب 
مسيس كل منهنء ولذة روائح عوارضهن. #إمثل هذا فليَعمَلٍ العاملون». 
(الصافات .)53١‏ 

ولكن تلك المباهج كلهاء مع عظمتها وأبهتهاء ليست تُقاس إلى البهجة 
القصوى واللذة الكبرى. وهي دعوته سبحانه وتعالى أولياءه إلى لقائه ف 
ساحة عرشه. ويفيض المحاسبي في وصف مجالي تلك الدعوة وذلك المخلس 
وطيبه وعظمته وزرابيّه وتمارقه ومنابره وكراسيه والدراري واليواقيت فيه. 
وكل من الأولياء قد عرف مكانه ومدى قربه من العزيز الرحيم. هذا مع 
اصطفاف الملائكة واطمئنان المجلس ورفاهية الموائد. 


الحارث بن أسد المحاسبي - د. عبد الكريم الياي ا 


لقد ذكرنا في مستهل الحديث أن امحاسبي من روّاد علم الكلام. كان 
المعتزلة يمنعون رؤية الله حتّى في الآخرة» وكان أهل السنة يجيزونهما في 
الآخرةء ويعدُوها أيمج المباهج. فكان غرض الحاسي من وراء الوعظ 
والترغيب أن يردّ على المعتزلة. ولم يكن تصويره لأحوال النعيم إل تدرجًا 
لتجاوزهاء والوصول إلى الغبطة الروحية الكبرى, الي هي النظر إلى وجهه 
تعالى في دار القرار. 

إن المرجع الأول للإسراء والمعراج ولوصف أحوال الآخرة هو القرآن 
الكريم والستّة الشريفة. وكان العلماء يجُرون الكلام على ظاهره» ويفسرونه 
كما ورد من غير تعرض ف الغالب للتأويل» ويقتصرون ما أمكن في تلك 
الأوصاف على ما جاء في الشرعء ولا حاجة لمستزيد» حرضًا على نقاء 
الشرع وصفائهء وتوقيًا للجنوح إلى ما لا ينبغي. ومع ذلك فإن أحوال 
الآخرة يبقى فيها نصيب كبير من الغموض. وهذا سر من أسرار الدين. 
وذلك أن الأوصاف الحسية تقريب للأذهان من الحقائق الخفية. جاء في 
القرآن الكرع: لأنحنُ َتنا ينَكُم الّوتَ وما نحن بِمَسبُوقنَ عَلَى أن يدل 
أمثالكم وتُنشفَكُم فيما لا تَعلَمُونَ4(الواقعة: .)3١ 25٠‏ وهذا معناه أن 
حقائق النشأة الأخرى لا يعلمها إلآ هو عز وجل. وإثما شأن الإنسان أن 
يعمر هذه الدنيا عمارة صالحة فهي سبيل الخلود. 

كان المحاسي بليغ الكلام يأخذ وعظه عجامع القلوب ويخلب الأسماع 
ويستدرّ الدموع. وقد بلغ خيرٌ وعظه وبلاغته الإمامّ أحمد بن حنبل فسأل 
عِِدِيعًا للحارث» كان يجتمع عنده الحارث وأصحايه» أن يُتيح له الاستماع 
إليه من وراء حجاب. ثم لا سأله عن رأيه في الحارث ومواعظه وحده ييكي 
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متأثرًا وقال: ما معت ف علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل. ولكن أوصاه 
آلآ يصحبه ولا يصحب جماعته خحوفًا من الغلرّ والانحراف إلى ما لا ينبغي. 
وأنكر على الحارث نظره في علم الكلام. 

كان الإمام أحمد قد تعرّض لمحنة خخلق القرآن ورج في السحن. فلما 
حرج في زمن الوائق ثم قرّبه المتوكل عظّمت منزلته الاجتماعية فوق ما هي 
عليه من علم واسع بالحديث وبالفقه. وا أنكر على الحارث نظرّه في علم 
الكلام» واستفاضتّه في وعظه. والاعتماد على بعض الأحاديث الضعيفة» 
انقطع الحارث عن نشاطه. ولا مات لم يصل عليه إلا أربعة نفر كما جاء في 
تاريخ يغداد. 

كانت خزائن التراث العربي با مقسّمًا بين المترجمين اللاتين في كل 
ميدان من ميادين المعرفة والعلم. وكان من حُسن حظ الشاعر الإيطالي 
دان أن يطَلع على ترجمة قصة من قصص العراج أثارت خياله الشاعري 
فكتب كوميدياه الإفية. ولكنه تنكر لينبوع إلهامه ومنهل خياله. شأنه في 
ذلك شأن الغربيين في القرون الوسطى. (وتلك الأيَامٌ ُدَاولُهَا ين النّاس» 
(آل عمران: )١4٠‏ ولإيُوتي الحكمة من يشام البقرة: 556). 


مصداقيّة؟! 
د. محمد مكي الحسني الخزاتري 

من المعلوم أن صيغة المصدر الصناعي» قياسيّة» وهي كَُ لفظ ريد في 
آخره حرفان هما ياء مشدّدة بعدها تاء تأنيث مربوطة» ليصير 7 هذه 
الزيادة اسمًا دالاً على معنن برد لم يكن يدل عليه قبل الزيادة. فالمسؤولية 
غير المسؤولء والميزانية غير الميزان» والاشتراكية غير الاشتراك... ولا مُسَوغ 
لاستعمال (العَدليّة) مثلاٌ .عون (العدل)» كأن يُقال: (وزارة العدلية) بدلاً من 
(وزارة العدل). ولكن يقال:.(وزارة الشؤون الخارجية/ الداحلية/ المالية...) 
أو اختصارًا: وزارة الخارجية/ الداحلية/ المالية. وهذه الكلمات الثلاث 
الأخيرة هي في الأصل - كما نرى - صفات مؤئثةء لا مصادر صناعية! 

ولا مُسَرّغْ أيضًا لاستعمال: إمكانية» استمرارية» صوابية» استقلالية» 
إشكالية. نطية... إذا كان المقصود هو: إمكان. استمرارء صواب» 
استقلال» إشكالء قمط... 

إذ لايد - كما قلنا - من أن تؤدي الزيادة في المبنى إلى تغبير (أو 
زيادة) في المعنى. 

© إن الكلمات: (مصداقيّة صدقيّة تَصديْقيّة) هي «مصادر صناعية» 
مصنوعة من: (مصداق؛ صدّق» تصديق). وفي معاجم اللغة: 

مصداق الأمر: الدليل على صدقه. 


يُقال: هذا مصداق ذاك: أي هذا دليلٌ على صذقه. 
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©» وقد شاع في أيامنا هذه استعمال كلمة «مصداقيّق» ف مقابل 
الكلمة الإنكليزية /117ْ41ءعك (والفرنسية 16ذ1زطذ0,6) فهل ثمة حاجة إلى 
هذه الكلمة؟ 

تقول المعاجم أن معن عاانلءءك (0760116) هو:جدير بالثقة» يمكن 

وأن معن لإاذانانهم» هو: الجدارة بالثقة» الصّلوح للتصديق» التصديقية. 

© إن صلقية الشيء هي كوئُهُ صدًا (وَضْفٌ بالمصدر) أو كونه صادقًا. 

© وتصديقية الشيء هي كونه قابلاً للتصديق/ قابلاً لأن يُصدّق. 

© فما معي رالمصداقية»؟ 

وافق مجمع اللغة العربية بالقاهرة على جواز قول الكتّابٍ©: 

[ررمصداقية هذه الدولة صحيحة» ومصداقية تلك غير صحيحة» مع 
أن سياستها المعلنة تطابق سياستها غير المعلنة» وأَهها صادقة في فعلها مثل 
قوفاء أو غير صادقة]! 

© لا أعتقد أن المجمع كان موفقًا ف إجازته مثل هذا الكلام! وذلك 
لبعد المسافة بين ما تعْنيهِ الكلمة الإنكليزية» وكلمة (مصداق) من جهةء 
والمعى الذي ضْمنَهُ الحمخ كلمة المصداقية من جهة أخرى. 

© إذا قال قائل: «رإن مصداق (أي الدليل على صذق) السياسة الي 
أعلنها رئيس الدولة الفلانية» هو سلوك حكومته الفعلي» وسياستها المطبّقة 


(*) كتاب الألفاظ والأساليب» الجزء الثالث (8-0). 


مصداقيّة -د. مكي الحسني وه 

الآن على أرض الواقع» كان كلامه سليماء ولا حاجة إلى استعمال 
(مصداقية) هنا مكان (مصداق). 

» وهناك من قال: ررإن مصداقية» «رقناة الجزيرة» التلفزية جعلئها 
المصدر الأول للأخبار الموثوق بما». 

والوجه أن يُقال: إن صلق قناة المزيرة التلفزية جَعلّها المصدر الأول... 

© ويقولون: ستكشف الأيام مصداقية هذه التصريحات. 

والوجه أن يُقال: ستكشف الأيام مدى صذق هذه التصريحات. 

© ويقولون: إن مصداقية سياسة فلان المعلنة هي أمر لاشك فيه. 

والوجه أن يُقال: إن صلق سياسة فلان المعلنة هو أمر لاشك فيه. 

أو أن يُقال: إن صذقية سياسة فلان المعلنة هي أمر لا شك فيه؛ (أي 
كوهًا صادقة). ْ 

٠.‏ ويقولون: علينا أن نننظر طويلاً للتحقق من مصداقية هذه السياسة. 

والوجه أن يُقال: علينا أن ننتظر طويلاً للتحقق من مصداق (أو من 
صدقية) هذه السياسة. 

» ومحة من كتب: إن رواية (ولز) لا تعتمد على الخَيّال الصرف 
وحدهء وإنما تلجأ إلى جانب ذلك إلى التحليل العلمي لإضفاء قَدرٍ 5 
المصداقية على أحداث الرحلة. (بحلة العربي/ */اه/ 553). 
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وكما نرىء هنا أيضًا لا مُسَوّعَ لاستعمال المصداقية؛ لأن الوجه أن 
يُقال: .. لإضفاء قَدْرٍ من التصديقية (أي من قابلية التصديق أو الصلوح 
للتصديق). 

©» يستيين ما سيق أنه لا حاجة إلى كلمة (مصداقية)» ولا حاجة إلى 
تَكُلْقَ البحث عن معنّى معقول لتضمينه إياها؛ وعكن الاكتفاء بالكلمات: 
مصداقء. صذقء صدقيّة» تصديقية - بحسب ما يقتضيه السياق - لأنها تفي 


بالغرض تمامًا. 


الكتب والجلات المهداة 
إلى مكتبة مجمع اللغة العربية 
أ - الكتب العربية 


أ. سعد الدين المصطقى 
آراء المستشرقين في نسبة كتاب العين/ د. محمد خير محمود البقاعي» 
عمّان: جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانيق 5٠١٠5م.‏ 
الأبعاد اللسانية لنظرية التقليب الخليلية / د. عبد الكريم بجاهد. عمّان: 
جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية,» 5١٠٠٠م.‏ 
أثو الخليل في مجمل ابن فارس/ د. حنان حمودة» عمّان: جامعة آل البيت» 
وحدة الدراسات العمانية» 5١٠١٠م.‏ 
أثر كتاب العين للخليل بن أحمد في كتاب الإبانة للعوتبي/ د. صلاح 
محمد جرّاره عمَان: جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5١٠٠م.‏ 
أثر مقدمة كتاب العين في المعاجم العربية/ د. عيسى عودة برهومة, 
عمّان: جامعة آل البيت. وحدة الدراسات العمانيق 5١١٠1م.‏ 
أحاديث عن الأدب في حلب/ أحمد دوغان. طاء حلب: دار الثرياء 
كلم 
أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز رمه الله وسيرته/ ورواية الآجري» 
وعبد الملك بن بشرانء علي بن أحمد الرّزاز تحقيق: د. عبد الله عيد الرحيم 
عسيلان: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 4157 ١ه‏ - 1151م 
الاستراتيجية العربية لتطوير التعليم العالي/ د. عبد الله بوبطانة وآخرون» 


إنذد 
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المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس: ©9١٠١٠م.‏ 

- استراحة رمضانية في السيرة واللغة والأدب ومكارم الأخلاق/د. صلاح 
مهدي الفرطوسيء سيراييفو: القلم ١١٠٠1م.‏ 

- الاستشهاد بالحديث على اللغة في كتاب العين/ د. عير محمد عبيد نقد 
عمّان: جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5١٠١7م.‏ 

- الألفاظ الفارسية في معجم العين للخليل/ د. عمر الخزاعلة» د. عبد الكريم 
جرادات» عمّان: جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5١١1م.‏ 

- الأمر بين الأمرين / حسين الشّمس, قم: مؤسسة بوستان كتاب. /15171١ه.‏ 

- الأناشيد الوطنية المغربية ودورها في حركة التحرير/ عبد العزيز بن عبد 
الحليل» عباس الحراريء الرباط: أكادعية المملكة المغربية» 5٠٠7م‏ 

- بحر المتدارك وقضية تداركه على الخليل/ د. علي ارشيد محاسنة» عمّان: 
جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانيق, 5١٠١1م.‏ 

- البديع في وصف الربيع/ أبو الوليد الحميري الإشبيلي (ت44.0ه)؛ طاء 
تحقيق د. عبد الله عبد الرحيم عسيلان» جدة: دار المدني» 5417 1م- 40177 اه 

- تصوير الحياة الاجتماعية عند العرب في كتاب العين/ د. رائد طافشء د. منير 
الشنطاوي؛ عمان: جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانيةق» 5٠٠1م.‏ 

- التطرف ومظاهره في الجتمع المغربي/ مجموعة باحثين - الرباط: أكادكية 
المملكة المغربية» ٠٠١5‏ 7م- (الندوات). 

- تقول الحكاية: قصص/ فاضل السّباعي» ط١ء‏ دمشق: إشبيلية للدراسات 
والنشر والتوزيع» ١5‏ ١٠٠م,‏ (الأعمال الكاملة). 

- تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمئل/ د. عبد الله عبد الرحيم 


الكتب والمحلات المهداة ىه 
عسيلان» الرياض: نادي المدينة المنوّرة الأدبيء 8١41١ه-‏ 1994م 
(السلسلة الرابعة لاء .)1١٠١©‏ 
تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار المحجرة/ العثماني المراغي الشافعي -- تحقيق: 
د. عبد الله عبد الرحيم عسيلان» ط١ء‏ الرياض: المحقق» 4177 ١ه-‏ 01٠1م‏ 
تكنولوجيا الإنتاج والجودة في الصناعة الغذائية الزراعية/ الأمم المتحدة» 
نيويورك: الإسكواء ٠٠٠1م.‏ 
التنظيمات الداخلية في مكّة المكرمة/ من بنت قائد آل ثابتة القحطاني - 
الرياض: دارة الملك عبد العزيزء 5٠٠٠م‏ (إصدارات الدارة .)١91١‏ 
جمالية التمائل بين بيت الشّعر وبيت الشّعر/ د. لف خازر الخريشة» 
عمّان: جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5١٠١1م.‏ 
جهود الخليل في العلوم العربية ودعاوى الأثر الأجنبي/ د. يحى الحبوري» 
عمّان: جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5١١٠٠م.‏ 
الحكاية الشعبية في التراث المغربي/ بجموعة باحثين, الرّباط: أكادعية المملكة 
المغربية» 0٠٠٠١5‏ (الندوات). 
حلب بين التاريخ والهندسة/ د. محمد فيصل الرفاعي» حلب: كلية الهندسة 
المدنية ومعهد التراث العلمي. 511 1ه- 19357م. 
حوسبة اللغة في فكر الخليل/ د. صادق أبو سليمان» عمّان: جامعة آل 
البيت» وحدة الدراسات العمانيق: 5٠٠1م.‏ 
حول نسبة منظومة نحوية للخليل/ د. عمر عبد الرحمن الساريسيء عمان: 
جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانيق 5١٠١1م.‏ 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء/ د. يوسف بن محمود فجّالء عمّان: جامعة 
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آل البيته وحدة الدراسات العمانية,» 57-١٠؟م.‏ 1 

- الخليل بن مد عروضيًا/ د. أحمد بن عبد الله السالجه عمّان: جامعة آل 
البيت» وحدة الدراسات العمانية» ٠5‏ ١٠٠م.‏ 

- الخليل بن أ“خد وأثره على اللغة والأدب العيريين/ د. سلوى ناظم عمّان: 
جامعة آل البيتء وحدة الدراسات العمانية: 5-٠؟م.‏ 

- الخليل بن أحمد الفراهيدي لقويًا ونحويًا/ د. عودة الله منيع القيسي» عمّان: 
جامعة آل البيت» وحنة الدراسات العمانية» لي 

- اللظيل ف تفسير التبيان/ د. سعيد جاسم الزييدي. عمّان: جامعة آل 
البيت» وحدة الدراسات العمانية» ٠١٠7م‏ 

- الخليل بن أحند في تقسير غريب القرآن/ د. طه ياسين الخطيب» عمّان: 
جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانيق» 5١٠١٠1م.‏ 

- الخليل بن “ند ف لسان العرب/ د. عاطف فضل خليل؛ عمّان: جامعة آل 
البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5٠١٠م.‏ 

- الخليل بن أهد والقراءات القرآنية/ د. اد فليح العاني» عمّان: جامعة آل 
البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5٠١٠م‏ 

- الخليل بن أ“قند وعلم التعمية/ د. جاسر خليل أبو صفية» عمّان: جامعة آل 
البيتء وحدة الدراسات العمانية» 5٠١٠م.‏ 

- خطيلي يناجي الخليل/ د. صالح بلعيد. عمّان: جامعة آل البيت» وحدة 
الدراسات العمانية» ٠5‏ ١٠؟م.‏ 

- دار المكتبات الوقفية الإسلامية بحلب/ د. علاء الدين الزعتري» دمشق: دار 


غار حراى /11419ه- ٠.5‏ 5م. 


الكتب والمحلات المهداة 57 
دلائل اكتساب اللغة في التراث: اللسان العربي/ د. بشير إبريرء عتّابة: 
جامعة باجي مختار /17٠٠٠1م.‏ 
دليل إدارة الجودة الشاملة للتعليم/ إعداد: د. محمد بن فاطمة» د. تور 
الدين الساسي» جامعة تونس, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» إدارة 
التربية» © . . ١م‏ (مخططات). 
دوائر الخليل بن أحمد واحتمال تأثيرها في ظهور الموشحات/ د. يونس 
شنوان» عمان: جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5٠٠؟م.‏ 
الذكرى الخمسون لثورة الملك والشعب/ مجموعة باحثين» الرياط: 
أكادعية المملكة المغربية» 7 ٠٠٠7م‏ (الندوات). 
رحلة حنان (قصص)/ فاضل السباعي» دمشق: إشييلية للدراسات والنشر 
والتوزيع؛ 7 . ٠‏ ام (الأعمال الكاملة6. 
رسائل الميرزا القمي/ الميرزا أبو القاسم القمي» تحقيق: عياس التبريزيان» 
مكنب الإعلام الإسلامي: فرع خخراسان الرضوي. 414 ١ه‏ 
رشحات عين الحياة/ حسين الواعظ الكاشفي» تقدم: محمد حسين الحسيئي 
الجلالي» شيكاغو: المدرسة المفتوحة» 5117 ١ه‏ 
سعد الله الجابري وحوار مع التاريخ/ رياض الحايري» دمشق: اتحاد 
الكتّاب العربء ١٠٠7م‏ 
الشاعر الملحمي عبد المنعم الفرطوسي/ د. صلاح مهدي القرطوسي» 
سيرابيفو: القلى ١٠٠5م‏ 
شرح القصول الخمسة/ يوسف ماده شنيغ الصيين» ترجمة: تور الحق ماليان 
يوات» شيكاغو: الجامعة المفتوحة» 411 اه 
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- شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي/ د. ليلى توفيق العمري. عمّان: جامعة آل 
البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5١٠١٠م.‏ 

- صدى العلاقة بين الخليل وسيبويه/ د. ياسين أبو الميجاء» عمّان: جامعة 
آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5١٠١٠1م.‏ 

- الصنعة الحديثية في كتاب العين للخليل/ د. حسين علي بطيء عمّان: 
جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» كندكم 

- صورة الخليل بن أحمد نحويًا كما رسمها جعفر عبابنة/ د. خلود العمرشي. 
عمان: جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5٠١5م.‏ 

- طرائق التعليم عن بعد وأسالييه/ إعداد د. محمد بطازء د. بحيب عصام 
الفقهاء» تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 1٠٠5م.‏ 

- العالم العربي والعالم اللاتيني/ مجموعة باحثين» تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» إدارة التربية» 5٠٠م.‏ 

- العترة الزكية في الفتوحات المكية/ ابن العربيء انتقاء: محمد حسين الحسيي 
الجلالي» شيكاغو: المدرسة المفتوحة» /4117 ١ه‏ 

- عودة الكواكبي: حياة المفكر الثاثر وأعماله/ د. محمد جمال طحَّانَ, حلب: 
عاصمة الثقافة الإسلامية طال 1511 1ه-5.٠5م.‏ 

-_فلسفة التكوين الفكري/ د. نبيل طعمة. دمشق: دار الشروق» 009 1م. 

- في ديوان العرب/ د. عبد الكريم الأشترء 5١٠٠1م.‏ 

- قراءة في بعض المذكرات والرسائل الشخصية/ د. أحمد بن عبد السلام 
البسام. الرياض: ”رة الملك عبد العزير» 5١٠١٠7م.‏ 

- قضايا استعمال اللغة العربية في المغرب/ بحموعة باحثين» الرباط» أكادكية 


الكتب والمحلات المهداة 554 
المملكة المغربية» 4 ١٠٠1م‏ 
قول في نظرية الفراهيدي العروضية/ د. حمسن علي السويدي» عمّان: 
جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5١٠١٠م.‏ 
الكتاب في عصر اللمعلومات/ تحرير: إدوارد بورتيلاء تعريب: محمد داودء 
تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 7١٠٠م‏ 
لغات العرب في معجم العين/ د. وليد العناق» عمّان: جامعة آل البيت» 
وحدة الدراسات العمانيق 5١٠٠1م.‏ 
اللطائف/ يوسف ماده سيننغ الصيئء ترجمة: نور الحق ماليان يوات» 
شيكاغوء المدرسة المفتوحة» 5171 ١ه.‏ 
الماء في كتاب العين للخليل دراسة هقارنة/ د. حميد لحمداني» عمان: 
جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5٠٠5م.‏ 
مدخل لدراسة اللغة الشعرية عند الخليل/ د. محمد القاسمي» عمّان: جامعة 
آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5١٠٠1م.‏ 
المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية/ د. عبد الرحمن السديس» 
الرياض: مكتبة الرشد. ط1ا 5375 ١اه-‏ 5١٠5م‏ 
مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع المصطلح/ د. مازن زرمان» 
عمّان: جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5٠١٠7م.‏ 
المصارف الإسلامية/ د. وهبة الزحيليء قدّم له: د. محمد عزيز شكري» 
دمشق: الموسوعة العربية» /1١٠٠1م.‏ 
المصطلح العروضي ودلالته المعجمية عند الخليل/ د. عبد الكريم مخلف 
الهيي» عمّان: جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5٠١7م‏ 
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المصطلح النحوي في كتاب العين/ د. خالد بن عبد الكريم بسندي» عمان: 
جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5١٠١٠٠م.‏ 

معجم التعمير/ إشراف عبد القادر الفاسي الفهري؛ الرباط: معهد 
الدراسات والأيحاث والتعريب» 1999م. 

معجم الطعامة/ إشراف عبد القادر الفاسي الفهريء الرباط: معهد 
الدراسات والأبحاث والتعريب» 1999م 

معجم النباتات/ إشراف عبد القادر الفاسي الفهري. الرباط: معهد 
الدراسات والأبحاث والتعريب» 1999م. 

مختصر العين/ لأبي بكر الزبيدي؛ تحقيق: د. صلاح الفرطوسيء بغداد. دار 
الشؤون الثقافيق ١99017‏ 5١٠1م‏ (؟ + 07). 

مقدمة الأدب/ الزمخشريء تقدع: محمد حسين الحسيئٍ الجلالي» شيكاغو: 
المدرسة المفتوحة. /171 5 ١اه.‏ 

المكتبات العامة والمكتبات الوطنية في الوطن العربي/ إعداد: د. محمد فتحي 
عبد الهادي» وشريف كامل شاهين. تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» ١٠٠1م.‏ 

بملكة كتدة في وسط شبه الجزيرة العربية/ د. عبد العزيز بن سعود العُزي» 
الرياض: دارة الملك عبد العزيزء إصدارات الدارة (95١)؛‏ 537/8 اه. 
منارات من منجزات الحضارة العربية الإسلامية/ د. المنحي بوسنينة, 
تونس*: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 5١٠٠5م.‏ 

المنجز العروضي الخليلي حدوده وملامحه وأبعاده/ د. ناصر لوحيشيء 
عمّان: جامعة آل الييت» وحدة الدراسات العمانية» 5١١٠م.‏ 


الكتب والمجلات المهداة نف 
المنظومة المعرفية للفراهيدي/ د. محمد سالم سعد الله عمّان: جامعة آل 
البيت» وحدة الدراسات العمانية» كعدلم 
منهج الخليل في تفسير غريب القرآن/ د. طه ياسين الخطيب» عمان: 
جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» 5١٠١٠م.‏ 
منهجية الخليل في المخارج الصوتية وترتيبها/ د. زياد القرالة» عمان: 
جامعة آل البيت» وحدة الدراسات العمانية» "١٠١7م.‏ 
مؤتمر إدارة التغيير/ وزارة التعليم العالليء دمشق: المحلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» /1١٠١٠1م.‏ 
ندوة الجغرافية ودورها في خلدمة الحمية/ وزارة التعليم العالي» دمشق: 
مجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» ٠017‏ 1م. 
الندوة السادسة للمسؤولين عن تعريب التعليم العالي في الوطن العربي/ 
بجموعة باحثين» دمشق: المركز العربي للتعريب والترجمة» وجامعة السلطان 
قابوس» 5١٠٠7م.‏ 
النظام العالمي للزكاة/ د. محمد صالح هود, الرياض: دار كنوزء إشبيلية, 
طكء كلءكم 
نظرات في معجم العين/ د. محمد البوقاعي» عمّان: جامعة آل البيت» 
وحدة الدراسات العمانية» 5١٠١٠٠م.‏ 
النظر ية الخليلية الحديثة, مفاهيمها الأساسية/ د. عبد الرحمن حاج صالحء 
الجزائر: قسم اللسانيات العربية والمعجميةق العدد الرابع» ٠٠1‏ 5م. 
توافذ على الماء والحضارة في بلاد العرب/ تحريرد. البهلول اليعقوبي» 


ود. عمر سليمان حمودةء ود. رضوان الوشاح» تونس: المنظمة العربية 
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للتربية والثقافة والعلوم» 5١٠٠م.‏ 

- وثائق عصر ا ملك عبد العزيز المتعلقة بالأمور الداخلية/ د. حولة بنت 
محمد بن سعد الشويعرء الرياض: دارة الملك عبد العزيز» 471 اه- 
7٠معء(85١)‏ سلسلة الرسائل الجامعية» .٠١‏ 

- الوجود البرتغاللي في المغرب وآثاره/ مجموعة باحثين» الرباط: أكادعية 
المملكة المغربية» "٠٠٠٠م‏ (الندوات). 


الكتب والمحلات المهداة قف 


ب- المجلات العربية 


أ.ماجد الفندي 
اسم المجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
١‏ -الأسبوع الأدبي 107901073839 الأبءلم سورية 
الال الكل 3 
ار ا ا ل ات ا 
لضان ل ف ا ا ل 
60 
١‏ - الثقافة المعلوماتية الستة )٠١(‏ الأعداد (2148 194) 0050م سورية 
7- الحياة المسرحية ركف ثاه) كدءكم سورية 
4 - محلة جامعة تشرين مج(18) الأعداد: للم سورية 
)١(‏ علوم أساسية 
)١(‏ علوم البيولوجية 
)١(‏ علوم اقتصادية وقانونية 
(1) علوم هندسية 
)١(‏ علوم صحية 
- المعرقة السنة (48) الأعداد: للم سورية 
10منوام) 
1- الموقف الأدبي الستة (ه) الأعداد: كحعلكم سورية 
نهد 7 5) 
17- الشريعة رححف 49) م الأردن 


8- بحلة المجمع الجزائري الأعداد (لاء 7 4) 0 اليا الجزائر 
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اسم امجلة العدد 

9- الواضحة العدد (7) 
٠‏ عالم الكتب الأعداد (5 5) 
من النحلد 0138 


- الفيصل العدد 0773 


سنة الإصدار 


المصدر 
الجزائر 
السعودية 


السعودية 


الكتب والمحلات المهداة 


7ع" 


ج- الكتب والمجلات الأجنبية 


أ ربى ا معدي 


:1م800 -1 


0قعا 7ع 7تعووحصد! 0ن 01 اع عوهمدا-مه بااعرعوهمهكا 
.أق 12 مهم2 إع«تأهاغممم؟ عدراهمم 
.ناوعا 0500 /عامداومهه عؤميامم ها 
.7ا856) .8 كوأونا0 /7اتأكع/امأ 5أا5ا0) 
.67 لاقودناا علأناو ككعرتكن8 

.ممت إن ورناقا! 1156 

.918111211 ها كلقمع6م01 ع1 

١/00١.‏ أتعطلة /كع7!عنان كعل أع م56 عا 
.أقنالاع 0 ناأ8 لامعكعم10 /2200 «الكذاومع 
01016 عدناردذ! إغأؤهم؟ عل ع«دعز 
.مها أبعم /اصملومنا! 156 


كاه لومعم -2 


١/0.70 )2005(.‏ ركعالنحاد ممعككة 0م3 وذتكة أن أقدوناه10 

32-١10.3 )2006(.‏ اول ,امعابعء أمعووواعيعل 300 ومتاوانومط 
1715انا0© اعتالاع01 ق/ا/0 5ع ذا لإو0ا0 دعا 310 عممعنو إن ببعزيت جا 
.(1999) 1,2 .هلا عدكعة ,(لانا) 


من مطبوعات ابمجمع أنه 


مطبوعات المجمع في عام ١551/‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 241 تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب ج25 دراسة وتحقيق د. مراياتي» 
د.ميرعلم؛ د. الطيان 
محاضرات المجمع في الدورة المجمعية 19915 1998م 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 78 275 تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
مطبوعات المجمع في عام ١199/‏ 
محاضرات المجمع في الدورة المجمعية ١995-1998‏ 
كتاب بمجة العابدين بترجمة حافظ العصر جلال الدين السيوطيء» تأليف عبد القادر 
الشاذلي» تحقيق الدكتور عبد الإله نبهان 
مطبوعات المجمع في عام ١955‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 248 تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج 48» تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
مطبوعات امجمع في عام 7٠٠٠‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج »0١‏ تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي 
رسائل الأستاذ الرئيس محمد كرد علي إلى الأب أنستاس ماري الكرملي» تحقيق 
مطبوعات المجمع في عام 7٠٠١١‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء 01. 
كتاب ((كتب الأنساب العربية)) تأليف الدكتور إحسان النص 
٠‏ مطبوعات المجمع في عام "٠٠01‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء 09 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء 5٠+‏ 
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الأسماء والأقعال والحروف (أبنية كتاب سيبويه)» تأليف أبي بكر محمد بن الحسن 
الزبيدي» تحقيق الدكتور أحمد راتب حموش 
فهرس بحلة بمجمع اللغة العربية للمجلدات الخمس عشرة (7/8-51)» (اللزء 
السابع) (17985- ١50.0م)‏ صنعة مأمون الصاغرجحي 
مطبوعات امجمع في عام ٠7٠١٠01"‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء 51. 
"استدراك الغلط الواقع في كتاب العين» لأبي بكر الزبيدي» تح: د. صلاح مهدي 
الفرطوسي - 
مطبوعات المجمع في عام 4 ٠٠١‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء 51. 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء 71 
مطبوعات امجمع في عام ٠٠٠١8‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء 14". 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء 568. 
قواعد الإملاء 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء 55 
كتاب الأنواء» لأبي إسحاق الزجاج الدكتور عزة حسن. 
مطبوعات المجمع في عام ٠7٠٠١‏ 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي اللجزء /51. 
معحم أسماء الأفعال» الدكتور عن عبد الرزاق الشوا. 
الدر التثير والعذب النمير» للمائقي» الدكتور محمد حسان الطيان. 
ديوان أبو النجم العحلي» جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد أديب عبد الواحد جمران. 


من امجلد الثاني والثماتين 


البحوث والدراسات 

الرؤى الفكرية والفنية في شعر بدوي الحبل د. عبد الكريم الأشتر 
دقة الألفاظ وإيحاءاتها في شعر المتني د. عبد اهادي خضير الحطاب 
جدل العصبية القبليّة والقيم د. علي مصطفى عشًا 

في نماذج من الشعر الجاهلي 
النفي والإثبات في نقد الباقلاني د. حمود حسين يونس 
الألفاظ الفارسية في الشعر الجاهلي - الأعشى نموذجًا أ. سعد الدين المصطفى 
مصادر الفعل الرباعي عند سيبويه وابن الحاحب د. ملاذ زليخة 
معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (ق 20١605١‏ د. وفاء تمي الدين 


المقالاتوالاراء 

الحارث بن أسد المحاسيي د. عبد الكرم اليافي 

مصداقيّة ؟ ! د. محمد مكي الحسينٍ الجزائري 
أباء مجمعية وثقافية 


الكتب والبحلات المهداة في الربع الثاني من عام ٠٠٠١1‏ 
من مطبوعات المجمع 
فهرس اللجزء 


"174 


غ4 
16 


اه 


لحك 
/الاه 
يلذن 


"116 


يا 


171 


574 


الجر المابة المجلد الثاني والثماتوه 


مجلة 
مجمح اللغة العربية بد مشق 
مجلة المجمة العلمي العربي سابقا 
رمجلة مكّمة فصليةم 


عصان / 8ه 
تشريه الأول / نا١..ك‏ م 


المدير المسؤول: الأسّاذ الدككور شآكر الفحام, رئيس الجمع 
لجنة المجلة 
الدككور محمد إحسانالنص0 الدكتورعبد اللهوائيٌ شهيد 
الدكو رمد زهيرالبابا 2 الأساذ جورج صدقني 
الدكثورة ليلى الصباغ اللدككور محمد مك الحسني الجزائري 
الدكور محمود السيد 


أمين الجلة: الأستلا محمود الحسه 
إن أغراض ابحلة مستمدة من أغراض المجمع الواردة في قانونه ولائحته الداخحلية» وأبرزها: 
امحافظة على سلامة اللغة العربية» وجعلها وافية مطالب الآداب والعلوم والفنون» 
وملائمة لحاحات الحياة المستطورة» ووضع المصطلحات العلمية والتقنية والأدبية 
والحضارية» ودراستها وفق منهج محدد» والسعي لتوحيدها في الأقطار العربية كافة. 
خطة امجلة وشروط النشر فيها: 
- تنشر امحلة البحوث والمقالات الي ترد إليها بعد أن تخضع للتقويم. 
- يفضل ألا يزيد البحث أو المقالة على ثلائين صفحة من صفحات المحلة. 
- ترتيب البحوث والمقالات يخضع لاعتبارات فنية. 
- ينبغي أن تكون البحوث وللقالات للرسلة إلى الحلة منضدة» ويفضل أن تشفع بقرص حاسوبي 
ليزري مسحلة عليه؛ أو مرسلة بالبريد الإلكتروي. 
- البحوث والمقالات الي لا ُنشر لا تردّ إلى أصحابها. 
- يرسل الكاتب الذي لم يسبق له الكتابة في امجلة» مع بمثه أو مقالته» سيرته الذاتية العلمية وعنوانه. 
- تُعطى الحواشي أرقامًا متسلسلة من بداية البحث حيق نهاهه. وتذكر حواشي كل صفحة في أسفلها. 
- توضع الكلمات العربية (أو المعربة) قبل مقابلها الأحنبي عند ورودها أول مرة» نحو: تقانة 
7ه ادصطءه1)» حاسوب (كماناجم00))» نفسية (عنهوامتاهوو©). 
- من الضروري أن يعتئ الكاتب بعلامات الترقيم: النقطة» الفاصلة؛ إلح.... 


البحوث والدراسات 


بدوي اجبل شاعر امحبة والخرية والانتماء القومي 
د. محمود السيد 

يعد الشاعر بدوي الحبل «محمد سليمان الأحمدي قامة شعرية شاغخة في 
أدبنا العربي الحدبيث, ولقد كانت شخخصيته متعددة الجوانب» ومتنوعة 
الأطياف, وغنية بالرؤى والتطلعات» وهذا ماجعل شعره متميرًا في مضمونه» 
وساميًا في قيمه. ورائعًا في ديياحته. ونحاول في هذا البحث الموجز الوقوف على 
يمانه بلمحبة ديدنًا له وشعارًا وسلوكا وممارسة» ولمانه بحرية الفكر والتعبير مبداً 
ومنطلقًا إلى الحياة العزيزة الكريمة» وعلى اتنمائه القومي وتعلقه بالشام قبلة ‏ له 
ومححاء وعلى تفاؤله بانتصار الشعب وبقاء الأمة. 

فتح الشاعر عينيه على أنحبة: 
فتحت عيني على حب صفا وزكا 0 فصستته لضسياء العسين إنسانا 

وآمن أن في الحب الخير والدمال وأن ثمة تلازمًا لا اتفصام فيه يين 
الب والنور: 
وآمست أن السب خخصيرٌ ونعمة ولا خير عندي في وغى وحروب 
وآمنت أن الحسب والنور واحدٌ ‏ ويكقر بالآلاء كل مريب 

ومن هسنا كانت نفسه صافية كالغدير في منأى عن أي ضغينة أو 
كراهية» وهو القائل: 
وأكد أن بناء الأمم إنما يقوم على المحبة» وشتان بين الحبة والحقد» بين 
الجنة والنار: ١‏ 
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ومابّيت إلا على الحب أمة 
ولافوق نعماءالمحبة حنة 
ويارب قلبي ماعلمت عبة 


وماعرٌإلا بالحنان زعسيم 
ولا فوق أحقاد النفوس جحيم 
وعطرٌ ووهجٌ من سناك صميم 


ولئن كان يجمع بين المحبة والحنان فما ذلك إلا انسجامٌ مع طبيعته 


وحبلته القائمة على كليهما: 
طبعيَ الحسب والحنانُ فما أعرف 
لا أري دٌالإنسان إلارحيمًا 


باحتلاف الهوى وإلا شفيقا 


وما أروع ذلك التعاطف وتلك المشاركة الوجدانية الي ييديها الشاعر تحاه 
المعذّيين وامتأمين! وما أسماه من حب يتتظم العالم بأسره! وهل ثمة أبلغ من قوله: 


وأنا الذي وَسم الحمومٌ حنأله 
أشقى لمن حمل الشقاء كأنا 
ووددت حين هوى جناح حمامة 


وبكى لكل معدب ملتاح 
أتراحٌ كل أبي هوىّ أتراحي 
لو حلّقت من خافقي يحناح 
أسد الشرى وحمامة الأدواح 


وهذا مايذكرنا .بمنهجية الحب لدى الشيخ الأكبر حي الدين بن عربي 


الذي وسع حبه الوجحود بأسره. . 


ولئن كان الحب منطلقًا له ومنهجًا في حياته فإن الحرية هي الأخعرى 


منطلق وغاية وهدفء فيرى أن: 


سبة الدهر أن يحاسب فكو 


في هوه وأن يُكَل لسسانُ 


ولقد شارك المتنبي في رؤيته أن الرأي قبل شجاعة الشجعان» وأن الفكر 
يجيء في أولوية الأولويات لإصلاح الأمورء فها هو ذا يرى أن: 


الكون في أسراره وكتوزه 


للفكر لا لوعغى ولالسلاح 
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وأنه: 

لا تصاح الدنيا ويصاح أمرها إلا بفكر كالشعاع صّسراح 
وأن الفكر هو الذي يضيء الدروب؛ ولا الكون سناء إذ يقول: 

إذا ملكوا الدنيا على الحرّ عنوة ففني نفسه دنيا هي العرٌ والكيرٌ 

وإن حجبوا عن عينه الكون ضاحكًا ‏ أضاء له كونٌ بعيدٌ هو الفك” 
ومن هنا كان احترامه للفكر والرأي الصراحء وكانت ثورته على الطغاة 

المستبدين» واصما إياهم بالحبناء: 

والظلمٌ مسن طبع الجبان ‏ وك سل طاغفسية سيان 
كما يرى أن الضحى والشجاع حلفا كفاح» وأنه ما احتمى بالظلام إلا 

الجبان» وأن النصر للشعوب لا للطغاة لأن الشعب هو القويء أما الطاغية 

المستبد فهو الضعيف: ْ 

كل طاغ - مهما استبد - ضعيف كل شعب - مهما استكان - قديرٌ 

وهب اله بعض أسمائه للشعبه فهو القديرٌ وهو الغفورٌ 
لقد آمن بقوة الشعب. ومن هنا كانت دعوته للحكام إلى أن يرجعوا 

إلى شعويهم مصارحة ومحبة وتحنأنًا: 

ارجعوا للشعوب يا حاكميها لن يفيد التهويل والتغريرٌ 

صارحوها فقد تبِدّلت الدنيا وحذدت بعدالأمورأمورٌ 
وتسنطلق رؤيته من أن الفرد لا يمكن أن يستمرء ولا يمكن أن يبقى» أما 

الشعب فهو المستمرء وهو الباقي إلى جانب الحق والدهر: 

أرى الفرد لا ييقى وإن طال حكمه ١‏ وييقى بقاء الحق والزمن الشعبٌ ٠‏ 
ومع إمان شاعرنا بقوة الرأي وقوة الحق: 6 
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وما أكبرت نفسي سوي الحق قوة 2 وإن كان في الدنيا لحا النهي والأمرٌ 

فإنه يدعو في الوقت نفسه إلى أن يكون المرء قويًا حى يصون حقه. لأن 
الحياة للأقويا. فينادي أحبته: 

أحبابسنا لاتضَ غعفوا فالضعف داعية الفناء 

وتعأٌلئ وا أن بلنقليا ةوصح فوها اللأتوياء 

وأن شسريعة القوة هي المسيطرة على بمر الدهور وتوالي العصورء ويظل 
الأقوياء مرهوبي الجانب: 

هني الحياةٌ لمن مضى كاليث مرهوب الجوائح 

ويرى من استقراء مسيرة البشر عبر التاريخ أن شريعة الحياة هي إلى 
جانب القوي لا الضعيف: 
ض ل لني زعم الأنام عن الق لم تقتمواٍ 
السناسُ في كل العصور كماعلمتَه مهم 
يشسقى الضسعيف ويستبد | ب هالكميالعلم 
وتحل ل الأهمساع ما ا ستاره وتحح يوم 

وما كانت الحياة إلا مطواعًا للأقوياء» مادام للقوة الأمر والنهي: 
الشرع ما سن القوي بسيفه ‏ فلسسيفه الستحريمٌ والتحليل 

وإذا ما انتقلنا إلى الانتماء القومي لدى شاعرنا فإننا نحد أنه قد آمن 
بالعروبة انطلاقا من إعانه بالحق والخير وابحمال» وهو القائل «من أراد العروبة 
إعأنا في قلبه وفناءً في حبهه وأنسًا في وحشته» وهناءة في سريرته» وعائًا في 
وحدته؛ فليتقرب إلى نعمتها بالحق والخير وابمحمال» على حد تعبيره. 

وأشاد بالدور الذي اضطلع به المسيحيون في خدمة الفصيحة لغة القرآن 
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الكري والموحدة بين العرب» فوقفوا إلى جانبها في محتتهاء وحافظوا عليها في 
الأديرة؛ وكان ثمة تعاضد وتكاتف بين الأذان والناقوس في تعزيز روابط الوحدة 
الوطنية وحماية اللغة العربية إذ يقول: 
صانت مسوحُكُم الفصحى وكان لحا منكم بمحنستها الأركان والعمكٌ 
مرت بأديرة الرهبان يغمُرَّها ‏ شوق البنين وحي مترّفٌ رغد 
م يخنكوالغةالقرآن أنَهُمٌ وكيف يخنل قربى كمّه العضدُ 
تعاتقت مرعٌ فيهوآمنة وحن للرُشد لإبمان والرّشدٌ 
وندّد الشاعر بالمؤامرات الي تعرضت لها العربية الفصيحة» وما كانت 
لتستعرض لما إلا لأا عامل توحيد بين العرب» وأفضل أم برة يمم» وأب حان 
عليهم وما أجمل إكانه بانتصار الفصيحة على المؤامرات الي تحاك لها: 1 
للضاد ترحع أنساب مفرقة فالضاد أفضل أمٌ بره وأب 
تفي العصور وتبقى الضاد خالدةٌ ‏ شحًى بحلق غريب الدارٍ مغتصب * 
ولتن أشار شاعرنا إلى الروابط القومية الي توحد ين العرب متمثلة في 
اللغة فإنه لم يغفل الإشارة إلى التاريخ معترًا بالمناقب الرفيعة للفتوحات العربية 
ومستذكرًا المقولة المشهورة: لم يعرف التاريخ فاتك أرحم من العرب» فلنستمع 
إليه يقول عن العربي: 
أريحيّ تكاد تورق بلنعمى ‏ لأعداكهالقناوالتصول 
ولقد تغى شاعرنا بالأرض العربية إلى جانب تغنيه بالفصيحة والتاريخ 
موكذًا أن سالف الشرق» ملك قحطان وأن اليوم لقحطان» وأن له الغد 
للأمول» ويتابع قائلاً: 
ولههذه بال النيفات وتلبك الربا وهذي السهول 
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ثم يعدّد بعض المناطق العربية معترًا بهويتها: 
أررُ ابنان أيكة في ذرانا2 والفراتان ماؤناوالتيلٌ 
ورياحيننا على تونس الخضراء خضراءٌ أين منها الذنيول؟ 
ومع تنوع المناطق العربية وأقاليمها ييقى بيت العروبة قبلة الشاعر: 
بيت العروبة حين أسجْدٌ قبلي لاطوره قصدي ولاعرفاله 
مسن بعض أمماء العروبة أرُه 2 يوم الفخار ونيِلَهُ وفرقثُةُ 
كالروض ملتف الخمائل ناضرًاً ‏ ما ضرّه لو بوّعت أزهارةُ 
ولكم كانت تسوؤه رؤية الحدود الفاصلة بين الأقطار العربية» انطلانًا 
مسن إانه أن الأرض العربية هي أرض الوطن العربي الواحد الموحد. ومن هنا 
كان دعاؤه الحار بأن يهدمً الله هذه الحدود المصطنعة: 
لسيمن سين العراق والشام 3 هَدَم الله مابَِئَوا من حدود 
ويرى أن الأرض العربية على امتدادها واتساعها إما هي وطنه الذي به يعترة. 
كل الربوع ربوع العرب لي وطن ما بين ميستعد منها ومقترب 
ولنلك كان يرى أن الخلاف بين الأشقاء العرب مدعاة للغرابة 
والاستنكار: 
للخلف في الناس أنواع وأغربما ‏ خخلف الشقيقين من قومي بلا سبب 
وأن الأمسر الطبيعي هو الاتحاد بين الأشقاءء أما الأمر المستكره فهو 
الشقاق: 
لبنان والغوطة الخضراء ضمهما ها شكت من أدب عال ومن نسب 
مافي اتحادهماتالله منعجحب2 هذا الفراق لعمري منتهى العجب! 
ومسا أفسيه اليوم بالبارحةه لقد عدب على لبتان ترف بعض بنيه في 
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الخمسينيات تحاه سورية وإظهارهم العداء لماء وها هو ذا قلبه يتمزق أسىّ من 

مثل هذه التصرفات المعادية فيقول: 

ضاق لبنان بي وكان رحيًا ‏ وتترّى_حقداوكانرفيقا 
ما للبنان رحنت أسقيه حي وس قاني مرارةٌ وعقوقا 
قد أرادوا لبنان سفحًا ذليلاً وأردضناهه شااًا مرموقا 
وييين الشاعر أن الشام لم ولن تحمل بين جوانحها إلا الحب الصافي للبنان» 

وأن هذا الحب كبير وواسع يسمو فوق الخراح؛ ولا يشوبه من ولا أذى. 
وما أسمى تعبيره عن هذا الموقف امبدئي الثابت الذي وقفته وتقفه سورية 

تحاه أهلنا في لبنان ماضيًا وحاضرًا ومستقيلاً: 

عروبة الشام يا لبنان صافية سمحاء كالنور لا مكرٌ ولا عقد 

تنرّه لحب عن من وعن نكد 2 وقد ينخّص حسن النعمة التكدٌ 

نحن المحبين نمواكم ونؤثركم هل كان من دلّلوا القربى كمن وَأَدُوا 

نحن الظماءً ونسقي الحب أرزكم الحب في الشام لا نزرٌ ولا تَمَدُ 
لقد ندد الشاعر بالأعمال الي قام يما الاستعمار الفرنسي في سورية» 

ومن منا ينسى تلك القصيدة الرائعة الي نظمها الشاعر في تبيان أساليب 

المستعمرين الفرنسبين وأعمالهم إبان احتلالهم لسورية واليَ مطلعها: 

يا سامر الحيّ هل تفنيك شكوانا رق الحديد وما روا لبلوانا 
ومما يقوله فيها: 

معت باريس تشكو زهو فاتحها هلاً تذكرت يا باريس شكوانا 

عشرين عامًا شربنا الكلى مترعة 2 من الأذى فتملّي صِرقَها الآنا 
وتغئن الشاعر بشهداء الوطن وبرموز الثورة السورية على الفرنسيين 
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وبرجالات الحركة الوطنية» من أمثال سلطان باشا الأطرش وإبراهيم هنانو 
وسعد الله ابخابري وشكري القوتلي وفارس الخوري...وغيرهم. 
وحمل شاعرنا الحم القومي في فلسطينء فر لما تعبير عن ذلك الخرح 
النازف من جسم الأمة» وأبان مأساة اللاجثين الفلسطينيين تحت الخيام قائلا: 
اشيم المزقت وأم © في الزوايا وكسرة وحصلرٌ 
وفتاةً أذفا العري والجوع2 ويلهو بالسرمل طفسل صغيرٌ 
كلما أن في ايام شريدٌ جل القصرٌ والفسراش الوثيرٌ 
كما صوّر الأعمال الإجرامية الي يقوم بها العدو الصهيوني في فلسطين 
امحتلة من حيث الحرق والإبادة والتدمير: 
يحرق المدن والعنارى سبايا وص غير لنبحه وكير 
دينه الحرق والإبادة والحقد وشتم الأعراض والتشهيرٌ 
صورته التوراة بالفتك والتدمير حى لبفْرَعَ التصويرٌ 
وثمة حقيقة يراها في التلازم بين بحد العروبة وبحد الشامء فإذا اعترى بحد 
العروبة في الشام خحطر فالخطر كل الخطر على العرب كافة: 
إذا ظل بحد العرب في الشام سانا فمحدٌ بن قحطان في الشرق سال 
ومن هنا كان تعلق الشاعر بالشام وتقديره لمكانتها وموقعها على 
الساحة العربسية» وحنينه الدائم لها إذ إها قبلته» وإن الله عرّ وحل يغفر له إن 
صلى والشام قبلته فيقول: 
ويارب إن صايت والشام قبل فأنت غفور للذنوب رحيمٌ 
لل عفو اله للذنب عندما 2 أطل عليه الذنسب وهو وسيم 
وجميل جدًا قوله: 
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نطرّحيي الأسفار شرفًا ومغريا ولك ين قلبي بالشآم مقيمٌ 
وما أرقه من قول: 
لقد زعموا أن يحلّقهائمٌ أجحلء والهوى إن بحلق هائمٌ 
ولكم كان يحن إلى الشام في غربته فيناديها: 
ياشاميالدةالخلوده وض عم بجدكمااتسابُ 
مولي بنزرمنثرالك وقداآآلبي اه تراب 
فأتمقهواأنهكتكس السنواهد وال لاب 
وأض مُه فترى الجواهر 2 كيف يكتنزالتراب 
هالأهم خغخالغرٌ وأح ل لامع ناب 
ه ذالأدم أبي وأمي 2 وال ايلاية ول آب 
ووسسادي وقلاكقدي ودمى الطفولة والسٌّخابُ 
أغلى علي من التجوم ‏ ولالامولا ع ااي 


إذا كان شاعرنا المبدع يتسم برقة المشاعر ونبل الأحاسيس وسمو القيم 
وروعة البيان فإن الحكمة تزين تلك السمات كافة» والحكمة هي أصفى رحيق 


يقطره عقل الإنسان» ومن حكمه: 
قد تطول الأعمار لا بمحد فيها 


ويضم الأتجاد يوم قصيرٌ 


ويرى أن المحد الحقيقي هو الذي يبئ على المكابدة وللمعاناة والمشقة 


والصعوبات: 

لصغار النفوس كانت صغيرا 
يندر المحد والدروب إلى امج 
علمواأنتهعسي رفهابو 


ت الأماني ول لخبطير التطيرٌ 


لد صعاب ويكثر التزوير : 


وولا بدع فالتفسيس عسيرٌ 
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كما يقول: 
قللمن يحسدالعظيم ترف إن خلف الأبجاد هماوسُهدا 
وما أروع حكمته في الدعوة إلى القوة والتضامن: 
فقل لضعيف راح يسأل رحمة رويدك ما للضعف في الناس راحم 
وقل للذي جاف على القرب أهلّه رويدك تقوى بالخوافي القوادمٌ 
وما أعمق حكمته في بث التفاؤل في نفوس أبناء الأمة عندما يشير إلى 
أن امحتلين والغزاة لا محالة زائلون: 
سألوني عن الغزاة فجاوبتث 2 رياحهبّتونحنثبرٌ 
سألوني عن الغزاة فجاوبت رمال تُسفى ونحن الصخورٌ 
سألوني عن الغزاة فجاويتة 2 لسيال تمحضي ونحن الدهور! 
لقد اتسم شعر البدوي بالخلود, لأنه كان الناطق بلسان التاريخ والعالم» 
باتجماه إنسان انطلاًا من إمانه أن وظيفة الشعر تتمثل في الدفاع عن إنسانية 
الإنسان في هذا العالم» وأن الذين حملوا مشاعل المثل الإنسانية اندلعت شعلاتهم 
من وهج التفكير والشعور» انسجامًا مع الرغبة الدائمة للتعبير بطريقة تغي قيم 
الخير والجمال» وتوضح الحقيقة تخليدًا للمعاني الروحية والعاطفية وصولا إلى 
تلود العبقرية الإنسانية. 
فالدهر ملك العيقرية وحدها لاملكُ حبار ولاسقاح 
ومعذرة منك أيها الشاعر الكبير إذا كنت لم أتمكن من إيفالك بعض 
حقكء ولتسمح لنا أن نستعير من دررك هذا البيت لنستشهد به على تقصيرنا 
تحاه الإحاطة بفكرك: 
واعنذر إذا لم أوف محدك حقه 0 الج الخضم طغت على السبّاح 


أبو بك رالكُندي الأندلسي 
كذه- كمم, 
حيائه وأَدبُه ومَجْمُوع شعره 
د. محمّد رضوان الذَايّة 
(القسم الأول) 
حياثه وأدبه 
1 
في شعراء الأندلس في القرن السادس الحجحري شاعر كان له ديوان 
شعر مُرْوِي متداول» وكان واحدًا من ثلّة من الشعراء وأهل الأدب يحركون 
الإبداع الشعري» ويواصلون إضفاء الحياة والحيويّة على حركة الشعر في 
شرقي الأندلس» وصولاً إلى غَرْناطة جنوبًا؟ والشّاعر المشار إليه هو: أبو بكر 
الكتندعي0, 
وعاصّر الكُتندي في حياته في القَرّن السّادس (17ه- 4 ه) ثلاث 
مراحل سياسية في الأندلسء كانت لها آثار ثقافيّة واجتماعيّة واقتصاديّة؛ 
وهي: 
-١‏ أواخحر مذة دولة المرابطين» ومّن كان يدعو بدعوهم بعد 
اضطراب أحوالهم» 


)١(‏ فيما يأ من صفحات البحث (القسم الأول) كلام على ضبط اسم هذه البلدة الي 
ينتسب إليها الشاعر الأندلسي: أبو بكر الكتندي. تُنظر الصفحات 599- «.لا. , 
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الس ومدة ظهور لمتوثّيين”"» في عدد من المدن والناطق للأخذ بنصيب 
من تركة المرابطين في الأندلس؛ وهي مدّة مضطربة أبرزت عددًا من الطاعين» 
والطامعين مسن مشارب شتّى. ولم تكن مصلحة «الوطن» كما نقول اليوم 


هاجسهم, ولا دافعهم إلى الثورة والانقلاب» 
- ومدّة سيطرة دولة ين عبد المؤمن (عُرفت بدولة الموحّدين) الي 
ورئت دولة للرابطين. 


ومعلومٌ أن الأندلس كوّنت مع المغرب دولة واحدةً منذ أن عرّم يوسف 
ابن تاشفين أمير المسلمين على التخلّص من ملوك الطوائف ابتداء من سنة 4/.4ه. 
وكان أوّل الذين خسروا «ملكهم, المعتمد بن عَبّاد صاحب دويلة إشبيلية» 
وتبعه في ذلك معظم «ملوك» الطوائف. واستبقى أمير المرابطين بن هُود في 
منطقة سَرسئْطة رحاء أن يكونوا عوئًا على دَرْء هحمات «قشتالق» وسواها من 
القوى المعادية©©, 
ولم يطل عُمرٌ دولة الْرابطين» وكان أَوّهُم يوسف بن تاشفين الذي 
تلقب بلقب أمير المسلمين (متحاشيًا التلقّبّ بأمير الُومنين الذي كان يَشعَله 
خلسيفة بغداد) وقد توفي سنة ١‏ . دهجرية. وححَلَفَةُ ابن أبو الحسن علي إلى سنة 
/الادء وحاء بعد ابنه تاشفين الذي انتهى حُكمه بعد نحو سنتين 51754 بظهور 
الموحٌدين» وتغليهم على المغرب (بحدوده آنذاك) وعلى الأندلس. 
وكان انتقاضُ دولة الُرابطين قد يدأ في عفر دارهم من للغرب, ثم انتقل 
(1) يُنظر مثلاً ما أورده لسان الدين بن الخطيب تحت عنوان «وذكر مَنْ كان في أخريات 
دولة الرابطين اللمتونئين من الملوك والرؤساء والثوار» من كتايه أعمال الأعلام: (744) 
ومابعدها. 
(0) ينظر مثلاً: دولة الإسلام في الأندلس - عصر لأُرابطين وللوحتّين: (1- ؟). 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية يلك 


:إلى الأندلس. ولكنّ القطر الأندلسئ لم يتنظر طويلاً بعد سنة 4089 ققد 
ظهسرت مجحموعسة من التولّيين: أكثرهمْ من القضاةء وبعضمُهم من أهل القلم: 
الكُستّاب والأدبساء؛ وبعضهم من الُكامرين. وهكذا اضطريت البلادٌ مولاء 
«السثائرين». قال الأستاذ عنان: رركان من الطتيعي أن تنشب بين المرابطين 
وللوحّدين وهم سادةٌ الأنذلس الحدد المعركة الي تُعذَيها عواملٌ مختلفة؛ هي 
محنة الأندلس الحقيقيّة» وكانت تنجدّد من خلالها صُوّر المعارك الانتحارية الي 
أنعنت الأندلس أيامّ الطوائف يحراحها الثامية... على أن الدُورة على سُلطان 
اثُرابطين في الأندلس لم تضطرم إلا في أواخر عَهدهم في شبه الجزيرة في الوقت 
نفسه الذي اضطرم فيه المغرب بثورة (حركة) اللوحّدين الخارفة. وتَضعضّع 
سلطانٌ الْرابطين في عُقر دولتهم وتعدّر عليهم إرسال الإمداد إلى ما وراء 
البحر 260 

وهكذا نشأت مُدَةٌ ني الأندلس بين الانقضاض على السلطة المرابطية ويين 
تثبيت السّلطة الموحٌّدية هي أشبةُ ده دُوَّل الطّوائف في القرن الخامس؛ ما يبن 
هاية الملطة الأموية ويين بّسط يوسف بن تاشفين سلطة المرابطين في الأندلس. 

ونتجّ عن هذه الفوضى العارمة -- بظهور هؤلاء المتوثّيين - نتائج ختطيرة 
من تكالب العدوّ على الأندلس واقتطاعه أجزاءً بَغْدَ أحزاء من الأرض الي كان 
يَصْعُبُ استردادُهاء أو يقل احتمال استردادها مره أخرى. 

وفي أخسبار بي بكسر التحتتدي أله عمل كايا بعض ؤلاة ماقا*» الل 
كان كثير الإقامة فيها والتردّد عليها. ولم تذكر كب التّراحم اسم الوالي أو 


(5) المرحع السَابق /١(‏ 27 018). 
(ه) أعلام مالقة .)٠١5(‏ 
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«صاحب لمركز» الذي كتّب له. فقد كانت الأيدي كثيرة» وكانت الفتنة 
واسعة» وكان المتوتّبون كثرًا. كأن الحُكْمَ أو التحكم صار هواية من الحوايات» 
أو صَنْعةٌ من الصسّنائع يَطلبها من يُستطيعُ ومن لا يستطيع. وكان ولاه الموحدين 
كُثرًا أيضًا. 

وحين كانت الأندلسُ دولة وولايات في حاجة إلى الحاكم الخبير الحازم 
واللأحارب للعَدَرٌَ التمكن البارع كان قادةٌ «الثورق» على المرابطين -- في 
معظمهم - من القُضاة وأرباب القلم: ففي ره ويانَ وغرناطة ومالقة 
ومُرسيَة وبَنْسيّةَ وغيرها كانوا من القضاة» والفقهاء والأدباء والشّعراء: من 
أعلام افك © في ذلك العصر. وقد أثبتت الأحداث المتلاحقةٌ عَجْرَهم جميعًا 
عن أن يَكُونوا سياسيّن قادرين» أو يكونوا قادةٌ ناححين» بل إِنّهم في جُملتهم 
م يَنْصَّحُوا الأمّقه ولم يَصُونوا حمّاها. 

ومن «التوار» في وسّط الأندلس وجُوبيها: ابن حَمْدين برطبة» واب 
أضحى بعْرْناطة» وابنُ حَسُون يعالقة» وابن ملّحان في وادي آش. وكان أكبر 
السثائرين في شرقي الأندلس محمّد بن سعد بن مَرْدنيشء وقام في يان ابن 
جُرَيّ: كما قام في قادس على بن عيسى بن ميمون, وفي بَطليُوس محمّد ين 
علي الححّام... وفي بَلنْسيّة (ثم شاطبة ولّقنت) ابن عبد العزيزء وف مُرْسية ابن 
رشيق» وابن أبي بجتغفر» وفي أُؤْريُولّة مد بن عاصم... 

وضّمٌ الْوحَدون هذا الشتات طَْعًا وكرّماء وقال لسان الدين بن 
النطيب في وصف الحال: وقد كانت أيدي هذه الدّولة الومئيّة - دولة 


(1) عصر اللْرابطين وللُوحدين (7186/1)؛ والعبارة له. 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية 4" 


الموحٌّدين - كقت الأررْضَ من عشب الوا فلم ترك عَينًا إلا صيرته أثرًا.. .0 
1 

قمت تراجم الكتندي معلومات محدودة عن شخصيّته» وعن تتقله في 
البلاد الأندلسية» وأعماله ال مارّسهاء وقدّمت لنا أسماء عدد كبير من شيوخه 
وأصحابه وتلامذته. وأفصحت عن ثقافته ووجوه نشاطه الأدبي شعرًا وثثرًا. 

ومن هذه التراجم واحدة لصاحب كتاب المطربء أبي الخطّاب عمر بن 
حسين بن دحية المتوى 577؛ فقد عاصرهء ولقيه» وأخذ عنه» وروى بعض 
شعره؛ وأثئ عليه ثناء كبيراء وفي هذه الترجمة:ولقيت .عدينة غرناطة الوزير 
الأجَل أبا بكر محمّد بن أبي العافية الأزدي القُتندي الأصل الأغرناطي المنشأء 
وكان من بقايا الأدباء وفحول الشعراء» ورواة الحديث عن العلماع). وذكر 
من أساتذته عددًا ثم قال: «وله شعر كثير وأدب غزير» 0©, 

وقدعَيّنَ ابن دحية”*" تاريخ ولادة الكتندي بسنة ثلاث عشرة 
وخمسمئة0 0 وعَيّن تاريخ وفاته بسنة 084 أربع وتمانين وحمسمئة» وتردّد 


أكثر الذين ترجموا له في وفاته يين "041 و 854ه. 


(/) أعمال الأعمال .)77١(‏ 

(8) يُقال فيها: غرناطة وأغرناطة. 

(9) المطرب لابن دحية (401- 87). 

50 المطرب‎ )0١( 

)١١(‏ في بغية الوعاة )١50 /١(‏ أنه ررولد سنة ست وحمسين وحمسمئة» هكذا. وفي 
العبارة عطأ من المؤلّف أو الناسخ أو الطابع. وقرأ الدكتور عمر فرّوخ التاريخ هكذا: 


(رولد سنة 005 ولم أجد هذا الرقم عند غيره. 
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وقد رَحّحتُ التاريخين اللذين حدّدهما ابن دْيّة: لمعرفته به وتلقيه عنه» 
وقد قال: «سَّمعْت منهء وأجاز لي ولأخي أبي عمرو جميع ما رواه ونثره» 
ونظمه» وذكر من أساتذته» وأصحابه: وتلاميذه. 

ولنا أن بُقَيرَ ‏ تقديرً الظّنّ - أن أسرة ادي غادرت بَلْدة كتندة» 
عند احتدام الصّراع الأندلسي المرابطي مع قوّات العَدُوّ المتكالبة» ولا نعرف 
المدينة ال استقرّت فيها الأسرة لكتّنا ُستشف من أخبار الشّاعر أنه أكثر 
الإقامة في مالّقّة(" "2 وفي غَرّئاطة. ومن هنا ترحم له صاحبُ (أدّباء مالقةه في 
كستابه؛ وتَرحَم له صّفوان بن إدريس في كتابه (زاد الُسافر) وَل إلى جانب 
سمه أنه: غَرْناطيَ؛ فهو معدودٌ - إذن - في أهل غَرْناطة””'» وسكن 


)١7(‏ مالقة (هعهلة8) مدينة على البحر المتوسطء جنوبي الأندلس» وهي اليوم حاضرة 
ولاية بهذ الاسم. وكانت مدينة زراعية» وصناعية» وكانت ذات أهمية من الناحية 
التجارية: البحرية» والعسكرية؛ واشتهرت بصناعة الخزف المالقي؛ وبالتين الليّد الذي 
كان يُصّتَر إلى أنحاء بعيدة في العالم القدم. وكانت مالقة أيام دولة غرناطة ذات أهمية 
عظيمة حريًا واقتصاديّاء وقد سقطت مالقة سنة 647 قبل غرناطة بنحو سبعة أعوام. 
ومن الطرائف والحقائق أَنْ الأدوات الخزفية ماتزال تسمّى في بلا الشام؛ وخصوصًا في 
دمشق والغوطتين باسم (لمالقي). وحدَئن زميل من تونس أنمم يقولون عن الخزف: 
(المالقي) أيضًا. 
يُنظر: الرّوض المعطار: (0107) ومُعحم البلدان (0/ 47)» والآثار الأندلسية الباقية 
(547)» ورحلة الأندلس (07617)» وآحر أيام غرناطة: (01) . 
- ويُنظر للإطراف» ولإظهار الصلة بين الأندلس والمشرق عامة والشام خاصة مادّة 
(لمالقي) في بعض كتّي من سلسلة الموسوعة الشامية مثل: معحم الأمثال العامية 
الشامية» ومعحم لماكل الشامية - وتُراجع الفهارس. 

(1) مدينة كبيرة من مدن جنوبي الأندلس» برزت في أواخر القرن الرابع وحلّت محل- 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية 3" 


لكب" أيضًا. 


حمدينة إلبيرة» وصارت إحدى حواضر الأندلس سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا. وحين 
اهارت الأندلس الكيرى أواخر حكم الموحدين اتخذ محمد بن الأحمر غرناطة عاصمة 
للدولة الي عُرفت بدولة (مملكة) غرناطة» ودولة بن نصر (أو بن الأحمر): من 718 
إلى .7944 وكانت آر مدن الأندلس سقوطًا. 

ويقال فيها غَرْناطة وأغرناطة هفهصع0 ومعناها الرمّانة. وما يزال شعارٌ للدينة هو: ثمرة 
الرمان. 

وكانت غرناطة - وما تزال - مثل معظم مدن الأندلسية يحالاً لأقوال الشعراء وذكرياقم. 
(الروض للمعطار: (40) ومُعجم البلدان (4/ )١١‏ وثزهة للُشَّاق 07417 وآثار البلاد 
(0417) والآثار الأندلسية الباقية: )١0١(‏ ورحلة الأندلس )١58(‏ وآخحر أيام غرناطة: 
مواضع متفرقة). 

)١4(‏ المتكبء هي اليرم “هم لم (ومعناه في أصله العربي: الحصن الرتفع) مرسى 
على البحر لتُوسّط جنوبي ولاية غرناطة» وراء المرسى مدينة وصفتها المراحع الإسلامية 
بأنها رحسنة متوسّطة» كثيرة مصايد السّمك وبا فواكه جمّة» وقال الأستاذ عنان في 
وصف المدينة حين زارها قبل نحو أربعة عقود لت إن هذا الوصف لمدينة للتكب 
ينطيق عليها اليوم فهي مدينة جميلة متوسطة...» ثم قال: وقد رأينا حين طوافنا بالمدينة 
نخلاً مثمرًا في هذا الوقت من الشتاء. 
- وكانت المتكب أُولَ بلدة أندلسية استقبلت عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) الذي 
أعاد الدولة الأموية في الأندلس (سنة174١).‏ وأقيم بالمدينة تمثال كبير لعبد الرحمن تخلينًا 
لذكراه وأقيم لذلك ندوة حافلة في دمشق وأقيم تمثال مصكّر من ذلك الأندلسي» في 
إحدى ساحات دمشق تكريًا هذه الشخصية العبقرية. 
الروض المعطار (/24) ومعجم البلدان (5/ »)5١5‏ ومشاهدات لسان الدين بن 
الخخطيب (7/9)» والآثار الأندلسية الباقية (534)» وقاية الأندلس للأستاة عنان: )01٠١(‏ 
وآخر أيام غرناطة: (54). 
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ليذ 
في تلخيص مُكّنف أفادنا ابن عبد الملك في الذّيل والتكملة” 2 بحركة 
الكندي وتتقّله في عدد من الّدن الأندلسيّة» وقال فيه: 
«محمّد بن عيد ال رحمن بن عبد العزيز بن خخليفة بن أبي العافية 
الأزدي”": غَسرْناطي» كتسندي الأصل» سكن مُرْسية""» ومالقة كثيراء م 
غَرْناطة والتكّب». , . 
تقل أبُو بكر الكُندي في عدد من مُدن الأندلس: تبعًا لظروف أعماله 


.078 , - 49 /5( الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي‎ )١5( 

)1١(‏ سأورد مصادر ترجمته بعد قليل. والأزدي نسبة إلى الأزد من عرب اليمن. 

(10) مدينة مُرسيّة من بناء الأمويّن في الأندلس بناها الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
(يعرف بعبد الرحمن الثاني - الأوسط) سنة 7١5‏ وانخذت (««دار العمال وقرار 
القرّاد). وهي على غر كبير» وفيها الأشجار المثمرة الكثيرة» وسائر أنواع الزراعة» 
وبجبالها معدن الفضة» واشتهرت بصناعة البسط الراقية. وذكر في الروض المعطار 
استعمال أهلها للتواليب والسّواني رفع الماء. وقد رأيت في أرباضها ومزارعها نواعير 
كتلك الت كانت في غوطة دمشق (سقى الله يام غوطة دمشق وأيام العرب في 
الأندلس!) وكنتُ مررت يما سنة 19175 مُصْعدًا من جنوبي الأندلس إلى شماليّها 
الشرقي. 

- والدواليب الي ذكرها الحميري في الروض المعطار هي التواعير تديرها بعض 
الحيوانات القوية. 

- سقطت مرسية سنة 741 .)١7147(‏ وما تزال فيها آثار عريّة وإسلامية. 

- وسحّل أ. عنان رحمه الله في «الآثار الأندلسية الباقية» كثرة النخيل فيها على غرار 
ماكانست عليه أيام الحكم الإسلامي وقال: («في مرسية طائفة من الاين (البستانسّن 
والحدائقسّن) لها عاداثُ وأغان خاصّة) ص198 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية 5484 


الت مارسّهاء ووجحوه نشاطه الي اشتهر يما من الكنابة الديوانية» والمهام 
التعليمسيّة» وغير ذلك ما أنقنه وبر فيه. وهكذا سسب أبو بكر إلى كُئَة ابي 
ترجع أصول أسرته إليهاء ول غرناطة» ول مالقة. .. 

وكُتنْدة بلدة صغيرة ذكرها الحغرافيُون لوقوعها في مفترق طرق القوافل» 
ثم اشتهرت بعد وقعة حربية بين اأُرابطين والأندلسييّن من جهة وقوات الشمال 
المنحالفة من جهة ثانيق» عُرفت باسم هذ البلدة كتندَة: وهومضيه*"©. 

وقد اختلف رَسُمْ اسم المدينة» وَضِبْطُّهًا بين المصّادر الأندلسيّة والمغربية 
من جهة والمشرقية من جهة ثانية. فهذه فرصة لاستعراض القول في (كتندة) 
وضبطها. 

]1 

كسدة: 

-١‏ ورد ذكر كتندة في كتاب «ترصيع الأخبار وتنويع الآثار» 
والبستان في غرائب البلدان» والمسالك إلى جع الممالك» لأحمد بن عمر بن 
أنس العذري المعروف بابن الدلام ١‏ »» وفيه تحت عنوان رأقاليم 


(18) وقعت المعركة في ظاهر بلدة كتندة تنه في الرابع والعشرين من ربيع الأول 
١ 5‏ ده (أو ربيع الآخر) الموافق حزيران (أو تموز) ١٠1١1م.‏ 
- قاد اخيش الُعادي ألفونسو لللقب بالمحارب» وقاد القرّات الرابطيّة الأمير إبراهيم بن 
يوسف بن تاشفين» وكانت النتيجة هزعة منكرة للقوات المرابطية وسقوط مواقع كثيرة. 
(عصر المرابطين والموحدين - محمد عبد الله عنان - القسم الأول: 0٠١17‏ 

(19) نشر الباقي منه أستاذنا الدكتور عبد العزيز الْأَهْوَان» رمه الله في مدريد تحت 
عُنوان: ((ُصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في 
غرائب الْبلدان» والّسالك إلى جميع الممالك» وهو من منشورات معهد الدراسات- 
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سرَقُسطةم”” ": «إقليم قن وهو على سنّين ميلاً من مدينة سَرَقسسْطّة واسم 
البلدة هكذا: حُروقًا وضبْطًا في الكتاب المذكور. 

؟"- وذكر البَلْدَةَ الشريف الإدريسي في بزهة الُشتاق7©: حين وصل 
إلى رذكر الأندلس ووصف بلادها وطرقاتها...م وقال9"©: 

«رومن مدينة بلنسية إلى سرقسطة تسع مراحل على كتندة» وبين بلنسية 
وكتندة ثلاثة أيام» ومن كتندة إلى حصن الرّياحين مرحلتان...» ال. 

- ول يُضبط اسم كتندة» ولكنه أوردها بالكاف. 

- ووردت ف نص لابن الأبّار ورد في الملحق (؟) من مرويّات ابن 
مغاور 9" وفيي©: 

«ِحُدَمْتُ عن أبي محمد بن سفيان حذئنا أبو عبد الله بن مغاور حدثنا أبو 
علي بن سكّرة قراءة عليه وأنا أسمع بشاطبة مَقْدمَهُ علينا غازيًا إلى كنَةَ أخخبرنا 
أبو القاسم بن فهد...». 

ع “- وذكر البلدة المورخ الجُغراق الأديب أبو الحسن على بن موسى بن 
سعيد في كتابه المغرب في خُلى المغرب””'» في عناوين كتب شرقي الأندلس 


- الإسلامية في مدريد (مطبعة معهد الدراسات الإسلامية). 

.)18 -75( نصوص عن الأندلس؛‎ )٠١( 

(71) كتاب نرهة المشتاق في اختراق الآفاق للشّريف الإدريسي - عالم الكتب - بيروت. 

.)005 /7( ثرهة المشتاق‎ )5١( 

(77) ابن مغاور الشاطبي حياته وآثاره -- دراسة وتحقيق: محمد بن شريفة -- الطبعة 
الأول 19944-1418. 

(4؟) ابن مغاور: 751 

(5؟) المغرب في حلى المغرب - لابن سعيد - حقّقه وعلّق عليه الدكتور شوقي ضيف 


أبو بكر الكتندي الأندنسي - د. محمد رضوان الداية لك 


وعند التفصيل فيهاء فقال: «اكتاب رونق الحدة في حُلى قرية كدق ”"» من 
قسرى مرسية» وترجم لأبي بكر محمد بن عبد الرحمن الكتدي الذي نترحم له 
ونعرض الباقي من شعره. 

- والضّبط من الكتاب المذكور. 

ه- وذكر ابن سعيد: الكتندي أيضًا في كتابه: رايات المبرّزين © 

- وذكر اللقري في نفح الطيب”*" البلدةً استطرادًا عند ذكر 
القاضي الشهيد أبي علي الصّدفي الذي استشهد في الوقعة المشهورة سنة 2014 
وعُرفت باسم كتندة لوقوعها عند تلك البلدة. قال" 

«فلمًا كانت وقعة نْدَة كان من حضيرها فَفْقَدَ فيها سنة أربع عشرة 
وخمسمئة» رحمه الله تعالى». 1 

- وردت (ركمَنْدَة) بالكاف» مضبوطة هكذا: بضم ففتح. 

-ووردت نسبة الكتندي مضبوطة ضبطًا تانّا هكذا الكّندي في زاد 
الُسَافر” "» قال: بو بكر المُتندي - أغرناطي» وقد تبّهت في سياق الكلام 


- طبعة ثائية منقحة - صدر عن دار لمعارف بالقاهرة. 

(5) ينظر (؟/ 1517) و (9/ 5337). 

(0) رايات البرّزين وغايات للميزين لابن سعيد -- حققه وعلّق عليه محمد رضوان 
الداية- دار طلاس - الطبعة الأولى» 1١9417‏ 

(18) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - لأحمد بن محمد لمي التلمساقي - 
حققه الدكتور إحسان عباس - دار صادر -- بيروت 1178/4- 1١9374‏ 

(19) نفح الطيب (5/ 817). 

(:>) زاد للُسافر وغْرَة عا الأدب الستافر لأني بحر صفوان بن إدريس التحبي لأسي - 
أعدّه وعلق عليه عبد القادر محداد - دار الرائد العربي -- بيروت» 151٠‏ 
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على أبي بكر الكتندي على اشتهاره بالنسبة إلى كتندة (فأصله مبها) وإلى 
غرناطة (لطول مكثه فيها). 

8 - وترجم له ابن الأبّار في التتكملة0'© وقال فيد9©: 

«من أهل غرناطة» يكين أبا بكر» ويُعرف بالكتدي لأنَّ أصله منها». 

4 '- وترجم له كتاب أعلام مالقة""” وقال فيو9 © 

«المعروف بالكنديه يكين أبا بكر...» إل. 

)( وعسرّف الدكتور حسين مؤنس بالإمام الصّدفٍ في الحاشية‎ - ٠ 
من اللنزء الثاني من الحلة السيراء”” ''» وذكر استشهاده وقال":‎ 

«وقد يُوفِي أبو علي مستشهدًا في وقعة كُنْدَةَ (وتكتب أيضًا قتندَة»... 
انتهى . 


لل - ووردت (كتندة) في كتاب الدكتور حسين مؤنس (تاريخ 


)7١(‏ التكملة لكتاب الصّلة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله (المعروف بابن الأبّار) بعناية 
عزّة العطار الحسين -- القاهرة .1١9850-1171/8‏ 

(؟2) التكملة (؟/ 8ه). 

(77) أعلام مالقة لأبي عبد الله بن عسكر وأبي بكر بن ميس -- تقددم وتخريج وتعليق 
الدكتور عبد الله المرابط التّرغي -- دار الغرب الإسلامي ودار الأمان - مطابع دار 
صادر بيروت» 1١147١‏ -1995. 

(05) أعلام مالقة: .)1١5(‏ 

(5) الحلة السيراء لابن الأبَار - تحقيق د. حسين مؤنس - نشر الشركة العربية للطياعة 
والنشر - القاهرة -19530. 

(75) الحلة السيراء 1:1 114. 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية .07 


الجغرافية والنغرافيين في الأندلس) "" وإلى جانبها: 7" وفوهانه. 

والبلدة ما تزال قائمة» وتُعرّف بهذا الاسم الذي يطابق النصّ العري كما 
اشتهر في آثار الأندلسيين» ومن زارهم. 

فالمصادر الأندلسيّة» والمغربيّة ذكرت المدينة على وجهين: 

- كمنْدَة (بالكاف ). 

ِ- و َنْدَة (بالقاف). 

وضّبطت على وجهي قراءة الحرف الأوّل هكذا بضم القاف أو 
الكاف» و فتح التاء. 


المصادر والمراجع المشرقية: 
١‏ - في معجم البلدان”": رود بلدة بالأندلس ثغر سرقسطة. إلخ. 
- وف مراصد الاطلاع””؟؟ كلام مماثل. 
© - وفي تاج العروس رركشدة» لغة في قنندة بالأندلس» والنص في 
المطبعة الخيريّة بمصر 177١هجرية‏ مُهملّ من الضبط بالشكل والُروف. 
- وفي تاج العَسرُوس (ط الكويت 4/ 51) مضبوطة بالشكل كد 


ود قَندَة دون الضبط بالحروف. وم بين فق الحاشية الجهة الي اعتمد عليها 


0737 تاريخ المغرافية والجغرافيين في الأندلس - د. حسين مؤنس - مطيعة معهد 
الدراسات الإسلامية - مدريد 1185 -/1451. 

(24) يُنظر ص (171) و (195). 

(79) مادّة (كتندة) في اللعجم (طبعة دار صادر - بيروت). 

(40) مادّة (كتندة) في الكتاب (طبعة مصورة -- بيروت 7 أجزاع). 
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الحقق في ضبط الكلمة» وأظنّ الحقق ركنّ إلى ما في معجم البلدان9"©. 

4 “- وفي سبّر أعلام الثبلاء (طبع مؤصسة الرسالة) 

- في الجزرء 1:15 ْدَق على الرسم الأندلسي. 

- وفي اللحزء ٠١‏ ةي بضمنين. 

ه “- وف الكامل في الستاريخ /٠١(‏ 087) «ركتدة» بضبط الحرف 
الأوّل وَحَدَه. (طبعة دار صادر ببروت). 

> ورسمها في بغية الوعاة بالكاف «وكتندة» وجاءت مضبوطة 
بضمَّتين: الكبئدي9 4 

- وني الواني بالوفيات7'*؟ » ورد اسم الكتندي الشاعر هكفا: 

«أبو بكر الكُنْدي: بضمٌ الكاف والتاء ثالث الحروف وسكون النون 
وكسر الدال المهمل» 69 


(41) [جاء في تاج العروس / ط الكويت» ج(9/ 8) النص الثاني: «روقشدة» بضمتينة 
بلد بالأندلس» وقعته مشهورة» ويُقال فيه بالكاف أيضّل». 
وجاء في تاج العروس / ط الكويت ج(97/5) النص الثاني: ررَكيدة: لغة في ْدق 
بالأندلس». فقد ذكر صاحب التاج عند إبراده: قتتدة» أنا بضمتين» فضبطها 
بالحروف] / احلة. 

(؟4) بغية الوعاة .)١854 /١(‏ 

(47) الوافي بالوفيات (75/ 09357 

(44) كان الصفدي في الواقي بالرفيات أُوّل من ضبط الرسم بالحروف. ولم يذكر 
مصدره؛ ولا أعلم أحدًا قبل الصفدي أو بعده فعل ذلك. 
[رووحاء ضبطه بالحروف في القاموس المحيط (القتاد) وفي تاج العروس (قتد)»)]./ الحلة. 


أبو بكر الكتتدي الأندئسي - د. محمد رضوان الداية 7 


وتَخْرّج من هذا كلّه إلى ما يأي: 

-١‏ اسم البلدة: كندة بالكاف أو كندة بالقاف. وقد ساغ نطقها 
بالرسمين لأنما يحكيان الأصل القدم: هالت . وهو الرسم الحالي للبلدة 
أيضًا. 

- ضبطت المصادر الأنْدنُسيّة والمغرييّة الكلمة بضم الكاف وفتح التاء. 
وحقّق ذلك المحققون الذين أَعخْرَحُوا عَددّا من المصادر الأندلسية والمغربية مثل: 
د. الأهوان و د. مؤنس» ود. ضيف» ود. شريفة» ود. إحسان عباسء وابن 
أببي شنب 

*- وأكثر الكتب المشرقيّة على ضَبْط الكلمة بضم الكاف والتاء مما 

4- اعمْيَرْتُ في هذا البحثء صَبْط الأندلسييّن والغاربة» وتابِعْتُ 
امحققين الذين نشروا تلك النُصوص الأندلسيّة بضبطهم: كْدَة هكذا. 

ه- وَأَعُّدُ ضَبْط الأندلس سن والمغاربة القدامى» وتحقيق المختصين 
المعاصرين كافيًا. ولكنن أستأنس أيضًا بقراءة حروف اسم البلدة بالقشتالية 
القديمة: والإسبانية الحديئة: #وضيت هكذا الي تؤدي إلى التطق العربي: بضم 
الكاف وفتح التاء. 
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حفظت كب التراجم عدمًا من أسماء أساتنة أبي بكر وشبُوخه ومن 
أمماء الذين أخنوا عنه» وروا عنه» ومن أسماء أصحابه وأصدقائه من أهل 
الأدب والعلمء ومن ذوي المكانة الاجتماعية» وأعلام الشعر في زمانه» ونحد 
أحيانًا -- مع هذه الأسماء -- أخبارًا تضيف إلى ترجمة أبي يكر الكتتديء أو تقدم 


فوائد تُفصح عن جوانب من معام شخصيته. 
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ومن أساتذته وشيوخه: 


-١‏ أبو محمد عبد الله بن أبي جعفر محمد الخشَيْء من أهل مُرْسيّة: سمع 


أبو بكر منه كتاب الملخقص وصحيح مل 
ا وأبو عد الله خطاب بن أحمد بن حاب (فقيةٌ عالم) قرأ عليه 
الأدب0 كي 


- وأبو بكر محمد بن عبد الله بن العرب» وكانت له رحلة إلى المشرق» 
وله المؤلفات المتنوعة في الأمور الشرقية والعربية والتاريخية وغيرها)؛ 

4 - وأبو بكر محمد بن مسعود بن عبد الله بن أبي ركبء وقد كان 
إمامًا في صناعة العربية؛ 

ه- وأبو إسحاق بن نحفاجة الأديب الشاعر المشهورء وقد قرأ عليه أبو 
بكر الكتندي نظمه ونثره في مُجلْدين 0 

وف شيوخه والذين روى عنهم: أبو الحسن يونس بن مغيث» وأبو 
القاسم بن أبي جمرة» وأبو الوليد بن الديّاغ» وغيرهم. 

وهذه الجمهرة من الأعلام يطول استقصاء أخبارهم وأحوالهم في عجالة 
كهذه المقتمة, وهم يستوفون جوانب الثقافة العربية الإسلامية في ذلك 


الوقت50©, 


(45) المطرب من أشعار أهل المغرب: »)81١(‏ توفي .كرسية (071). 

(47) المصدر السابق. وكانت ؤفاته قبل الثمانين وحمسمثة. 

(47) المصدر السابق؟ وفيه أنه عُرف باللحرّار. 

(44) الُطرب: .4١‏ وديوان ابن خفاحة وبجموعة من رسائله مطبوعة (من تحقيسق 
د. السيّد مصطفى غازي - الإسكتدرية - منشأة المعارف - .)195٠0‏ 

(45) ينظر في أسماء شيوحه وأساتذته: الذيل والتكملة (7145/5- )70٠‏ والمطرب من- 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية 0000 


وروى عن أبي بكر الكتندي جماعة فيهم: أبو سليمان وأبو محمد ابنا 
حوط الله وأبو العباس أصبغ بن علي بن أبي العبّاس» وأبو علي حسن بن 
كسرى» وأبو عمرو بن سالم وأبو القاسم الملآأحي7””. : 

وهؤلاء - وآخرون سكتت عنهم المصادر» من تلامذة الكتندي والرواة 
عنه بمكْلون حلقة من حلقات المتابعة الأدبية والفكرية والدينية والثقافية. وقد 
كان أبو بكر الكتندي حلقة متوسطة بين جيل أساتذته وشيوخه» وجيل 
تلامذنته والرواة عنه. ونقرأ في كتاب المغرب7") لابن سعيد الذي ظهر 
الكناب باسعه”"”؟, قال والدي: 

هو من نبهاء شعراء عصره» وسكن غرناطة» وانتفع به من قرأ عليه من 
أهلهاء ولازمها حتّى عُدَ من أهلها». 

وكان في أصحاب أبي بكر الكتندي عدد من أدباء الأندلس فيهم: أبو 
جعفر بن سعيد» قال فيه ابن سعيد صاحب المغرب: 

«هو عَم والدي» وأحد مصّفي هذا الكتاب (يعئي كتاب: المغرب في حلى 
المغرب» قال: وكان والدي كثير الإعجاب بشعره: مقَدّمًا له على سائر أقاربه». 

- وف أصحاب أبي بكر: أبو الحسن بن نزار (حسيب وادي آش). 

- وأبو عبد الله الرّصافي: شاعر عبد المؤمن بن علي أول خلفاء الدولة 


- أشعار أهل المغرب: (81) والمغرب (5/7 .)١8‏ 

(00) يُنظر الحاشية السابقة.. 

(1ه) المغرب (: .)١84‏ 

(00) معلوم أن الكتاب من صنعة عدد من أفراد أسرة بن سعيد لكنه انتهى وأخرج على 
يد علي بن موسى بن سعيد الذي انتقل إلى اشرق زماناً طويلاً» ثم استقر في توفس. 
(تنظر مقدمة د. شوقي ضيف على الكتاب). 
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الموحدية”. 

وكانت لقاءات الكُتتدي مع أصحابه من الشعراء يحالاً للمذاكرات 
الشعرية ورواية الشعر» كما كانت بحالاً لقع يرجحلها أحَُهُمء أو أكثر من 
واحدء وقد يَصْدّر عن المجموعة قصيدةٌ نظموها ما - نظمًا جماعيًا - (ينظر 
مُلحق الشعر). ش 

ويُذكر من أمماء الأدبا والشعراء» والكُتَاب» والعلماء الذين كانوا 
يَلَْْنَ الكتدي أو يُلقاهمء وتدور بينهم أحاديث؛ وتُقام بجالس, ويُسَاجَلٌ فيها 
بالشعر: 

- أبو علي بن كسرى**. 

- وأبو عمران بن رزق9, 
- وأبو الحسّن الوقشي”, 
- والفقيه أبو القاسم بن عبد الواحد”. 


(8ه) المغرب (؟/ 1854). 

(4 0) له ذكر في البحث والمجموع الشعري. 

(00) له ذكر في البحث والمجموع الشعري. 

(017) يرد باسم (كنية) أبي الحسن, وأبي الحسين. ورد فيهما في نفح الطيب /١(‏ 41/7» 
4 ) ومواضع أخرى. 
- وذكره ابن سعيد /١(‏ 375) باسم: أبي الحسين الوّقشي. والوقشي هذه نسبة إلى 
بلدة «ورقش» بالأندلس. 
- في أعلام مالقة )٠١9(‏ ((... أنشدنا أبو الحسن الوقشي قال أنشدنا أبو بكر الكتتدي» 
وأمر أن تُكتتّب على قبره رمه الله (الأبيات)...». انظرها في بجموعه الشعري فيما يأني. 

(/ه) أعلام مالقة .)1٠١5(‏ 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية 7 


له 

م أحد في شعر الكندي الباقي شيئًا من الَدْحَ أو ما يُشبهه: وليس في 
أخسباره إشارة إلى مدح أحد رجال عصره. وإن كان هذان الحانبان لِايَحْجُبان 
ماغاب عسنًا من شعره وأخباره؛ فقد يكون فَعَلَّ ذلك. ولكنّ الإشارة فيهما 
ذات دلالة واضحة؛ وهوء لو مَدَحَ لكان قريبًا من نمج ابن حفاجة الذي مدّح 
الرابطين وقد امتُشرف أن يكونوا المتقذين حال الأندلس اْتَردية بأفعال مُلوك 
الطوائسف وبظسروف أخخرى. ونقرأ في ديوان ابن خفاجة”**», في مقدمته التي 
صسنعها بنفسه كما رئب ديوانه بنفسه بعد الإشادة بالأمير أبي إصحاق إبراهيم 
ابن أمير الأسلمين يوسف بن تاشفين: 

رولا دحل جزيرة أندلس... تميّن أن أفدَ عليه مها بالولاية مسلَما 
وأغشى بساطه الرّفيع مويًا حقّ الطاعة مُعظَماء فما لبث أن رفع وأسنى» 
واصطنع فأدن... فعطفتٌُ هنالكَ على تم القَواقٍ عناني» وسنتتها عند ذلك 
خلا على مَعَاطف سلطاني: مصطنعًا لا منتحماء ومستميلاً لا مسلا اكتفاءً 
ماف يدي مسن غَطايا منّان» وعوارف جواد وَهَّابء نلق فَأبْدَع» ورزق 
فتبرح...». 

ومن هنا اخحتلطت قصائد الديح عند ابن خخفاجة بالإخحوائيات!8, 

وأستاذ أبي بكر الكتندي في الأدب عامة والشعر نخاصّة كان أبا إسحاق 
ابن خفاجة الذي تحدّث بنفسه في ديوانه عن التفاته إلى الطبيعة وخصوصًا في 


(4ه) ديوان ابن خفاجة (19- 48). 
(06) اين خحفاحة: محمّد رضوان الداية: الطبعة الثانية - فقرة (لمديح) في أغراض شعر ابن 
خفاجة. 


دو حلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (4) 


بلدته شر "2 وحيطها من منطقة بلنسية بشرقيّ الأندلس. 

وتحدّث د. إحسان عتباس عن وَضْف الطبيعة في الأندلس قبل ابن 
خفاجة: وعن أثره في هذا الغرض في الأندلس؛ وفي الأدب العربي عامة' 
فقد زاد ابن خفاجة في هذا الموضوع: في التشخيص وف الرابطة العاطفية بينه 
وبين الطبيعة””'2 واعتمد وسائل فنية جديدة متصلة بملكات خاصة لديه... 
وربط الطبيعة بكل موضوع؛ وجعلها المتكأ الذي يستند إليه القول الشعري 
عامّة... 7" ثم قال: إن ابن خخفاجة كان يرى الطبيعة في إطار الغناء» وضمّن 
إحساسه بالتغير» وحسّه الدقيق بالصراع بينه ويين الرّمن©, 

وقد قال د. فرّوخ إن ابن خفاجة برع خاصّة في وصف الطبيعة والحنين 
إلى الوطن7*©, 

4 


وأهم موضوع في ديوان ابن خخفاجة كما قدّر د. شوقي ضيف9" وهو 


(10) شقر 0©كدة) تنطق اليرم هكذا: خوكارء تبعد عن بلنسية نحو 186 ميلاً. وتقع على 
فهر يسمّى فهر شقرء فإذا وصل إليها انقسم قسمين فصارت المدينة كالجزيرة بين 
الفرعين. وهي في منطقة زراعية حراجيّة من أجمل بلاد الأندلس» وهي بلدة ابن 
خفاجة» وقد خلّدها في شعره بقصائد ومقطعات (الروض المعطار (074» ومعجم 
البلدان (/ 0 وفيه: شّقر بفتح الشين» وهو خطأ ظاهر. 

(11) تاريخ الأدب الأندلسي - عصر الطوائف والمرابطين (4 )٠١‏ وما بعدها. 

(17) انظر تلمذة أبي بكر الكتندي على ابن خخفاجة - على سبيل المثال - القطعة ذات 
الرقم )١17(‏ من مجموع شعره (القسم الثاني من هذا البحث). 

(17) تاريخ الأدب الأندلسي - عصر الطوائف والمرابطين (5 7٠١‏ - 808). 

(15) المرجع السابق. 

(15) تاريخ الأدب العربي (/ 714 -119). 

(17) عصر الدول والإمارات: الأندلس (18--7215). 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية للف 


موضوع استفد أكثر شعره؛ واشتهر به فهو وصف الطبيعة. 

وقد مر ذكر ابن خفاجة في كتب الأدب الأندلسي مدرسيّةٌ وجامييّة 
وعامّة. ومن ذلك فصل خاص عنه في كتاب (في الأدب الأندلسي) "© 

وأفردتُ ابن خفاجة بكتاب مستقل» صدر بعنوان (ابن خحفاجة) © 

وقد أطلق عليه الأندلسيون لقب جتان الأندلس أو انان أي البستاني 
لكثرة وصفه الطبيعة ولاستغراقه فيها. 

وإذا تركنا أستاذه ابن خفاجة (زعيم هذ المذهب ومؤصّل أصوله 
وفروعه) وقفنا عند شاعر آخخرٌ كبير من أتباع المذهب الحَفاجيَ» ومن أصدقاء 
الكُنندي المخلصين: الرصاف البلنسي؛ وآنسنا منه قريًا تمَا آنسنا من ابن 
خفاحة؛ ونقرأ للدكتور إحسان عباس عنهما: رركلاما رحب ِمَقتَم دولة 
جديدة: رحب ابن حفاجة بمقدم الْرابطين ومدّح أمراءهم ورحّب الرصاقي 
قد الموحّدين ومدح بعض أمرائهم ثم نفى عن نفسه كل ذلك» وعاش قائمًا 
بحر فه الرفو... كي, 

وكان من أتباع المذهب الخفاجي في هذه اذَه ابن الزقاق البلنسي”””", 
والرصافي البلنسي”'"» وأبو المطرّف بن عميرة المخزومي”"» وأبو بكر 


(57) في الأدب الأندلسي - محمد رضوان الداية - دار الفكر - دمشق - ط3. 

(18) ابن -حفاجة -- محمد رضوان الداية -- الطبعة الثانية بدار قتيبة -- دمشق. 

(19) ديوان الرصافي البلنسي ط١:‏ ص١١‏ 
- والمقصود رفو الثياب» وصاحبها: رقاء. وكان الرصافي البلنسي يلقب بالرقاء. فهو 
الرّفاء الأندلسي في مقابلة السَرِي الرفاء للَوْصلي (المشرقي). 

)07١(‏ صدر ديوانه في دار الثقافة -- ببروت بتحقيق عفيفة ديراي. 

(1) جمع شعره د. إحسان عباس؛ وطَِّع في دار الثقافة - ييروت. 


نف بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (87) الجزء (14) 
الكتندئي 9777 وغيرهم. 
واستمرٌ هذا التيار في الأجيال الثالية في الأندلس. 


1 

يظهرٌ لقارئ شعر الكُنتدي الباقي التفائه إلى الطبيعة واستغراقه فيها فيا 
ووحدانيًا. فوصّّف الطّبسيعة الخرة» ووصف مشاهدَ صناعيّة تلفت الانتباه» 
وتسترعي النظر. 

- ومن شعره الوصفي قله الممزوج بالانفعال الوجْداني9©: 
يائهِ رفي لاع وده لنلك اليد ولو في النام؟ 
ماكان إلا بارا خاطفّا مازلتُ مذ فارقنني في ظلامً! 
لهديومٌمههل سه وذكر ما ولاه ول ذمَم 
إِذْ هندُ عُصْنٌ بين أَغْصانها كالتوح يفيه هَدِيِلُ الحمَامْ 

فالشاعر يتَحدّثْ عن هر «إشنيل» وذكرياته في غَرّناطة؛ تلك 
لذكريات الي كانت طيبدٌ تُعحبةٌ فمرّت عَجْلى سريعة» ويصف لنا مكائها 
في نفسه؛ ويعرّج على تتمة المشهد: الأرض الطببة والماء العذب والحببية 
الجميلة... ويُعْبّر عن صورة جمالها بكونها - فيما يرى -- جزءًا من تلك الطبيعة 


1 


المعجبة... 


(77) نشر رسائله وشعره الباقي د. محمد بن شريفة في الرباط في كتابه (أبو المطرّف بن 
عميرة المخزومي). 

(1) ها نحن أولاء نجمع شعره؛ ونقدُم له يذه الدراسة. 

(4/) انظر القطعة (1؟) من شعر الكتتدي (القسم الثاني من هذا البحث». 


أبو بكر الكتددي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية يلف 


وهذا يذكرنا بابن حفاحة» كقوله مثلاً في صِفّة فجاتا*©: 
رضحت سَوالفُ جيدها ْرْسَانةٌ ‏ وتوردت أطرئها تاب 

- وله وصفٌ طريفٌ لحوض تحاسي عليه أربعة أسود تحاسيّة أيضنًا 
ينصب منها الماع قال9": 
تأر إلى الساء وال كاي يري مسر واه ند غاية 
أزرق ينساب ذا خَسبابٍ كائة اليم في انسسيابة 

[ثاب] 

ومن الامتزاج بالطبيعة الأندلسيّة المتميّزة والالتفات إلى الذات» وارتباط 
المكان بالزمان نقرأ نصًا حسنًا جدًا ينسزعٌ مَنِْعًا غَريبًا الَف مثله - كثيرًا - 
عسند شعراء للذهب الخفاجي؛ وهو قصيدةٌ قصيوة» أو قطعةٌ من سئّة أبيات» 
يقف فيها الشاعر عند شجرة قدمة في الخَيّ الذي شأ فيه» ويجري حوارٌ من 
طرف واحسد شديد التعبير عن نفس الشاعر وحاله» ومكنوناته الداخلية؛ 
قال" 
يا سَرًحَة لكي يامَطُولُ شرحالني يننا يطول 
عندي مقَالُ فه ل مقاءٌ تُصصسغين فيهلماأقول؟ 
ولي دون علليك حلت لَوانهيُكقَُ للول... 
(70) انظر النص والتعليق عليه في (ابن خخفاجة) (09). 


(77) انظر القطعة (ه) من شعر أبي بكر الكتندي (القسم الثاني من هذا البحث). 
(7) القطعة )١7(‏ من شعر أبي بكر الكتندي (القسم الثاني من هذ البحث). 


725 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (817) الجزء (4) 


زال.. وماذاعليك مافذا ياسٌرحُ لو يكن تزول؟.. 

ويختم الشاعر القطعة بالدعاء لتلك السترحة الى استظل بها زماناء 
وحملّت مسن نفسه ومشاعره مثلما حملت من أخباره وأسراره... إِنّها صورة 
مُصّكّرة جدًا (مكروفلم) من قصّة حياة!... 

ولا بحدُ في الباقي من شعر الكتتدي أَْرًا لشعر نتوقمُ وجوده في ديوانه 
القدم من مُعالحة الأحوا ال العامّة» أو الإشارة إلى حادثة من الحَوادث الي كانت 
تشغل الناس وتقضّ مضاجعهم أحيانًا من الفتن والثورات وحركات المتوئّيين. 
وإذا كنا رجّحنا عدم انغماس الكُّندي في الَدْح (على القياس والتغليب) فإن 
وجود شعر المدح قد ينفع في رسم صورة علاقة الشاعر بالدّنيا السياسية من 
حوله. لكنّ الشعور الوطين الذي يستظل وراءً «الطبيعة» و «المكان» في شعره 
يشي شع من الارتباط بالأرض والاستظلال بظلال يتناوب فيها المنوف 
والأمن» والاضطراب والاستقرار. وثما يُسْألٌ عنه من الشعر في ديوان الكتندي 
الضائع ما يمكن أن يكون نُظّمه في المعارك مع التّول المعادية» والحث على 
الجمهاد والمقاومة» وحفظ الوطن وأهله. 

[كاجا 

والوتر الدّين الإسلامي صَّدَاحٌ في قلبه كما هو في لسانه؛ ومن هنا نجده 
تع من بارق الشتيبء وينظم أبيانًا ثنقش على قبره عند وفاته» ويربط الوعظ 
بالوازع الدين... وقبل هذ كله ينظم في مدح رسول الله وه قال - مفلاً -: 
ألت الغيي ون الفقرٌ برح بي فأغنني بالغن المغني عن اللَضّب 
إن تدركينل”” يرُحْمى لأسف مركا وإن تكلب إلى نفسي فيا شَبي! 


(748) انظر قراءة الكلمة وسياق الشّعر في النصّ المحقق» في القسم الثاني (التالي)» الرقم [6]. 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية وللا 


وقال: 
لأمر مابكيت وهاجَ شوقي 2 وقد سَجَعَتْ على الأك الحمَامٌ 
أن بياضّها كبسياض شَيْي فمعئ شَنُوِهَا رقرب الحما!.. 
- والحمام بكسر الحاء هو الموت. 


. هذا الشّاعر الذي يُعَدُ حَبّةَ في عقد المذهب الخفاجي» شاعرٌ له شخصيته 
أيضاء ورؤيمُّه القنيةه وأسلويُه» فإنه يرجح رشاقة العبارة» كلّما رأى ذلك 
مُناسبّاء على المّزالة» ويُوثر طّرافة الفكرة وبساطتها على عُمقها وفلسفتها: مع 
امُحاقَظة على أساسيّات الخفاجيّة الي صارت جزءًا من العملية الفئيّة عند هؤلاء 
الشعراء. 

ويستطيع قارئ الباقي من شعر التندي أن يُضِيف إلى طبيعة شخصيته» 
وملامحها الحانب الَرِحَ في حركة الحياة» على رغم الظروف الصّعبة التي كانت 
عر ما البلادُ جميعًا في مُعظم سنوات حياته. 


713 محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - املد (27) الجرء (54) 


(القسم الثاي) 
شعْرٌ أبي بكر الكُسدي الأندلسي* 
11 

نقَلَ صاحبُ أعلام مالقة”": «من خحط أبي عمرو بن سالم قال: 
أنشسدن ابا افقيه أبو علي بن كسطرىا م مما ارتحل أبو عبد الله 
الرُصافي”*), بحضرة أبي بكر الندي الكاتب ر- رحمه الله في صَنَوْيّرة قد 
صُنْعَتْ من نحاس» وثقبت جوانبها» وركبت في وسط مُستدير ماء في بُستان 
أي عمران المذكور”*, فقال فيها أبو عبد الله الرّصاق - رحمه الله - هذه 
الأبيات: [من المتقارب] 
ورَوْضٍ جلا صلا المَيْنٍ بذ أَرْيرقَ يَطمُو على 0 
مسترزيرة وكيك نكحناقها إليه فخَاضَت حَشَا مَذْنَيهُ 
قَقَ بهيتها وني يها الاق دق شلك - 


بارقم ًَ من ف به وذ ل كاري 


(.) جمعه كاتب المقال وراحعه وشرحه. 

(9/) أعلام مالقة (9). 

(66) سيرد تعريف به فيما يأني. 

(1) هو الشاعر المشهور بالرصافي البلدسي (له ذكر في حواشي المجموع). 

(87) أبو عمران موسى بن رزق. 

(80) الشعر في أعلام مالقة (0509). 

(85) الكعك معروف» يقال إِنّه مُعرب. ولما كان الكعكُ كثيرًا مايكون مُلَوَرا وأشهر 
نوع: مستدير (من عجينة طولايّة ضم طرفاها فنضحت وهي مُتَوّرة فمن هنا اشتق 
الشاعر من الكلمة وقال كعك أي: انخذ شكل الكفكة استدارة؛ وهو توليد,- 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية اللا 


ولأبي بكر الكئدي فيها”»: [من الطويل] 
متتويرة ل يُوحد الكون مثلّها خُلي بسّاتين ورِيْقَّ مذانب69 
حَوَسا ذائبًا من طَذْمها َرْقَ عادة قسال يَنانِيعًا على كل جَانب9© 


باهي ثريا سَكْنَا واحمَائها لَرَ ان الثرًا [عارضتها] يذب« 


-واشتقاق من الخوامد على منهج عربي صحيح. 
- وبالمناسبة فإفهم في اللهحة الدارجة في الشام يقولون (رَكَمْوَك) بدلاً من كعك 
حاؤوا بمعوّل بدلاً من قََل. 
- والأرْقم من الحيّات مافيه سواد وبياض» أو رقم بسواد وحُمرة أو كدرة أو بُغثة؛ 
والأنثى: رقشاء (لايُقال رقماء). 
- (وانظر تاج العروس: راق م). 
(80) أعلام مالقة 2)٠١9(‏ وأدباء مالقة .)7١7(‏ (والشعر متابعة لوصف تلك الصنويرة 
المصنوعة). 
(85) الّذانب جمع المذنب: مسيل الماء إلى الأرض. 
- ونون الشاعر (إبساتين» ضرورة. 
(80) في أدباء مالقة: دائًا... حرق عادة.. وي «رنابيع» مُنوئَة ضرورة شعرية. 
,مم في أدباء مالقة: «فراغ .عقدار كلمّة واحدة». واقترّح في أعلام مالقة وضع عبارة: 
قد حَكنهام. واقترحتُ أنا عبارة: (عارَضْتّها). ومعى عارّضّ فلانٌ فلانا (أو عارضَ 
شيءٌ شينً: باراه وأتى بمثل ماأتى بهه يُقال: عَارَضَةُ في الشعْر وعارضه في السيره 
وعار ضُ .عثل صنيعه. (من الوسيط). 
-0 وقد عاد الرْصافٍ البلنسي إلى هذه الصّنويرة فوصّفها في قطعتين؛ فقال: [من البسيط] 
م أنْس ماراق عي من صتويرة ها مع للاء حال غير مَحُلُول 
تعب فيها لجيتها فتتفحه أعطافها مثل أشطار الخلاخيل 
- وقال: [من ملع البسيط] 
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1 
وقال يخاطب الرّضَافِ البَلنْسِيّ الشاعر*©: [من الطويل] 
عْلْنَاكَ عَمَا ره يا لنَّ غالب براح ورَيْحَانَ وشَدْوٍ وكاعب! 
إاية) 
وقال في معن العزل”": [من البسيط] 
يا تُخبّة الف بل يا تُعَةَ الأدب 2 [ما] للهوى عر ذلك لسن من سبّب90© 
البَثرَ أَطْلَْتَ من قد على عُصُن ‏ مَتَى طَفْرتَ يأفلآك من القُضُب؟ 
ل 
وقال ف الزُهد”": [من البسيط] 


وحدول كالح يْنٍ سائل ‏ صا الخشَاأزرق التلإهفلٌ 
عليه ش كل صَ نوبرع يفستلٌ مسن مائه خخلاخل! 
(89) ورد البيتُ في سياق خبره: انظره في اْلْحَقٍ بشعر التي [ختام الملحق .]١‏ 
- والبيت في التفح (5/ 5 91). 
(40) النّص في أعلام مالقة )١١7/-١٠5(‏ وأدباء مالقة (85). 
- وردت القطعةٌ بعد قطعة في المّزل دايّة, تجدها في موضعها من هذا المجموع 
الشعريء أزلها [الرقبم]: 
ومُهَقْهَفٍ هر الحسامَ وربّما ‏ قلس لواحظّة مَضارِب حَدَه 
وقال مؤلّف أعلام مالقة في التقدم لها: «وقال شيخنا أبو القاسمء وهو ما ارتحل فيه...». 
(11) في الشطر الثاني نقص؛ اقترّحَ له في أعلام مالقة: [هل] للهوى...؛ واتترّح في أدباء 
مالقة: [م] للهوى. 
- ورحّحت «رما للهوى» وهي قراءة اقتَرحَها الأستاذ المنوني رحمه الله نه محقّى أعلام 
مالقة في الحاشية (4) على هذا. 
(31) النص في أعلام مالقة (17١٠١)؟‏ وفي أدباء مالقة (/41). 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية لعلف 


ألست اقبي وإذ القفْرَ برح بي فأغني بالغيى الي عَنٍ [انتب] © 
إن كثري'رلشى لم أتفا خركًا ١‏ ولا تكلى لل تبي فا !0" 
[ه] 
قال صاحبٌ أعلام مالقة”": فمن شعره (الكُتندي) ماحدئئ به 
الفقية أبو القاسم بن عبد الواحد - رحمه الله - وذلك ف قوله يصفُ 
صفيحة نُحاس عليها أسُودٌ نحاس أربعة: [من عخلّع البسيط] 


005 آخحر كلمة من الشطر الثاني ناقصة من المخطوطة. وَاقْتْرّحَ لها في أعلام مالقة كلمة: 
[الوصّب]؛ ومعناها: الرّحع والأرض, أو التعب والفتُور في البتن. واقترَحَ لها في أدباء 
مالقة: [التعب] ومعناها ظاهر. 
- قلت: اجْتهادُ امحققين الفاضلين يناسبُ الوزن والقافية؛ ولكنه لا يوافق المعين المراد. 
فالشّاعر يُمّحّد الله تعالى باسم من أمعائه الحُسين وهو (ِالمنِيّ ويَسْألُ الغ من فضلهء 
وأن ارك برحته. 00 1 1 
- واقترحت كلمة (النُشب) لسبيين: 
أحدهما: أن لشب موافقة للمعي الراك والنّشّب هو المال. 
والتابي: أن وضع التشب في القافية يُوافق غرّضًا بديعيًا كان شائعًا هو التجنيس: تحنيس 
القواني. فالَشَبُ الأولى: المال الأصيل من ناطق وصامت (أموال منْقُولة وغير منقولة)» 
والنشب الثانية من قولهم: نشب في الشيء: وقع في ما لا مَخْلَصَ منه! 
- وفي الشّعر اقتباس من الحديث الشريف رمن حديث الدعاء: ولا تكلْيٍ إلى تفسي 
طرق عي أمْلكم: (النهاية: وك ل). 

(44) في أعلام مالقة: «رإن تتركي برحْمى». وف أدباء مالقة: «وإن تُنْرِكنّي» (لاحظ 
وضع الشدّة واختلاف العبارة). 

(40) أعلام مالقة )١٠١5(‏ وأدباء مالقة: (85). 
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العم إلى اأاء والصبَابة 
ررق ساب ذا خياب 
فاطحّب لمَرأى يَرُوْعٌ لكن 
من كل ليش إزاءً ليث 
مك مسن الف ذي» 5 


ماري مسج نوه اخ هي" 
كاك ةٌلأينمٌ في السسيابة”© 
قدرزَدَأكاتَكلُنا به 
عرف سؤب" 
[أنئت] من ظَفْر ذا وناية” "© 


1] 
كانت الشّاعرة حَفْصّة بنتُ الحاج الرَكُونيةة'”": في بجلس أبي حعفر 


(17) «دمنّ افوام) بنقل حركة همزة أفواه إلى التون؛ لتصبح للضرورة كهمزة الوضْل. 

(91) الحباب: مايطفو على سطح الماء المضطرب؛ وبعض أنواع الشراب. 
- والأيم: اليه الذكر. يشبّهون الماء في السسّواقي والحداول منساباء بانسياب الحيّة 
وحركتها في «مشيها». 

(18) يُقال: راع الشَيء فلانا: أَعْحَبَهُ وراعئ جماها؛ فهي رائعة. 

(49) الرقطاء: نوع من الحيّات به ريقطة (وتقال في العظاء وراد هنا الأفعى)» وهي التي 
على جلدها بُقَعّ ونقط. يقول: إن الماء للنسكب من أفواه الأسود يشكلّ صورة 
الأفاعي (وجعلها من الأفاعي الرقط). 

٠٠١(‏ الكلمة الأول من الشّطر الثاني في أعلام مالقة: ررآمَني» وهي في أدباء مالقة: 
«أمن». وقرآئها على التوهّم - فليست المنطوطة بين يدي - على الوجه الْنبت لأنّ 
العين مناسبٌ لها يقول: إنها أسودٌ ترْسُم من الماء المندفق منها أفاعيّ وحيات. وكلا 
النوعين َطرٌ قاتل؛ والإنسان لا يأمنّهما ممًا. ثم قال: سنك من أنياب الأفاعي سما 
(الأنف والفم في الشعر) كأمنكَ من“'أظفار الأسود وأنياها. وي البيت تشبيه طريف. 
ووجه الشّبه فقدان الأمان منهما للإنسان1 

)٠١1(‏ من أهل غرناطة» وصّفَها في الإحاطة بأنها فريدة رما في الخحُسْنِ والظرف 
والأدّب واللوذعية» وألها أدية نيلة جيّدة البديهة» سريعة الشعرء وها مساجلات- 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية لقف 


ابن عبد الملك بن سعيد””'" (عم والد الأديب المشهور ابن سعيد صاحب 
الُغرب وغيره) وكان أدييًا شاعراء وبينه وين حفصة مساحلات» وكان 
بينهما مودَّةٌ اشتهرت. وحضر أبو بكر الكتندي في ذلك الوقت وعَلمّ 
بوحود حَفْصَة فبعث إلى أي حعفر بن سعيد برقعة فيها هذه القطعة, 
نظمها على البديهة””": [من الطويل] 
أبا حَتْقَرٍ يا ابن الكرام الأماحد 2 لوت بِمَنْ تَهْوَاهُ رَغمًا لحاسد 
فل للق سكع تقذ محش علير اصع فرصي 
بيت إذ يخأو المحسب بحبّه مُْمَّْعَ لات بخمس ولائد!! 
فقراها أبو حعفر على حفصة: فقالت: لعنه الله! قد سَمعْنا بالوارش 


على الطعاه9 :2 والواغل على الشراب*”") ولم نسمع اما لمن يعلم 


حمدوّنة مع عدد من شعراء العصر. توفيت سنة ثمانين أو إحدى وثمانين وخمسمئة. 
المطرب »)7١٠١(‏ والمغرب (7/ 178)» ورايات للبرّزين »)١71(‏ والإحاطة /١(‏ 491): 
وللقتضب من تخفة القادم (171)؛ ونفح الطيب (5/ 1071) ومواضع أخرء ومعحم 
الأدباء /3١(‏ 51). 

)٠١7(‏ أبو حعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد» من أهل السّياسة والإدارة. كاتب أديب 
وشاعر بارع تمن تابعوا في الأندلس عحَط التزعة الخفاجيّة. وفي شعره الباقي حانب 
يشبه منزع ابن زيدون في ولآدة (مع حفصة الركونية). شارك في دعوة محمد بن 
مردنيش المضادّة للموحّدين (حكام الأندلس والغرب) وقتل في تلك الحركة سنة 005 
وكان له ديوان شعر. 
المغرب في حُلى المغرب (1/ »)١171‏ ورايات للبرزّين (10/0)» والإحاطة (1/ 20115 
ونفح الطيب (5/ 011). 

)٠١7(‏ يدخخل الخير والشعر في مساجلاتمم وفي مساحة الحرية الواسعة في أيامهم. 

- الوارش اسم يُطلق على الذي ترش (والماضي وَرّش) أي يَذَعخْل على قوم‎ )٠١4( 
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باحتماع محبّين فيروم الدخول عليهما! فقال لها بالله سمّيه لنا لنكتب له 
بذلك! فقالت: أُسّمّيه الحائل”"» لأنه يحول بين وبينك إن وقعت عيتي 
عليه. فكتب له في ظهر رُقْعته: [من الحدث] 
يامًٌنَْإذامائانتني حَعَلْسئه يلب علين 
تراك ترضى جُلوسٌّا 0 بين اليب وبين؟ 
إن كان ذاكَ فتَتاذا تبْغِي سوى قرب حَيْن؟”20 
والآْؤقد خَصسَّلت لي 
فإنأِهه نكما منابكل كال ين 
أو ليْسَ بغي وحّاشا.. 0ك ل شد سي ل 
ليس حك إلأن.. .. عل رجشم يننا 
- وكتب له ئَحْتَ ذلك ماكانَ منها من الكلام؛ وذَيّل ذلك بقوله: 


-يأكلون ولم يُدْعَ ليأذٌ نصيبًا من طعامهم (ويأكل معهم). 

)٠١٠(‏ الواغل اسم من وغل على القوم في شرايهم: دخخل عليهم فشرب معهم دون أن 
يُدعى. 

)٠١1(‏ الحائل: فاعل من حال يحول: .بمعين حَجز ومَنعّ. اسمٌ اقَرَحَْهُ حفصة لهنا الداخل 
على اجتماع قوم لم يُدْعَ إليه. وحصت لقاء مُحبّين أو صديقين؛ فهو يحول ينهما ويين 
الحديث الصريح» أو هو يُفسدُ عليهما بدخوله لقاءهماا.: والأمر كله مركب على 
الُعابة» ولُّبّاسّطة الشّعرية؛ وفي حي القول» وطرافة للوقف. 

٠١7‏ اليْنٌ: الموتُ وافّلاك. 

)٠١4(‏ العُراب» ويقال فيه عراب الن, لأنْ وقوعه لي الديار يكثر حين يُسّافر أهلها 
ويغادروها. فاقترن طُروءٌ الغُراب (الذي في للّدن والأرياف) بالبيّن والفراق. 
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[من محزوء الكامل] 
سَمَاكَ مَنْ أهواك (حائل) إن كنت بَمْدَالنُب واصل 
معن لوقك مزعجٌ لوكت تُحْبّسُ بالسّلاسلً! 

وللخبر بقيّة تخرجٌ عن سيّاق هذه الدّراسة. 

يذ 

وقال في التَارئج*'": [من السّريع] 
انظُرٌ إلى السمارنج مُسْعَغْريا قَماعليٍ إغرَابه من م9 
ألقت الٌدَيْن أُْجرهًَا 2 وذَاكَ من أَغْرّب مافي الوجودً! 019 


1[ 
وقال [في غرض الغزل] ”'": [من الكامل] 


.)410/( وأدباء مالقة:‎ »)١١1/( النص في أعلام مالقة‎ )٠١5( 

)٠٠١(‏ التارنج (فٍ التعريف العلمي): كر مثمرة من الفصيلة السّنابية دائمة الخضرة 
تسمو (ترتفع) بضعة أمتار. أوراقها جلدية خضر لامعة» لها رائحة عطريّة؛ وأزهارها بيض 
عبقة الرائحة تظهر في الربيع. والثمرة لبيّة ُعرف كذلك باثَارَنْج: عصارًا حمضية مرة. 
وُستعمل أزهارها في صنع ماء الزهرء وفي زيت طيّار يستعمل في العطور. وقشرة الثمرة 
يُستعمل دواء» أو ني عمل للريّيات (الوسيط). وانظر أيضًا الموسوعة في علوم الطبيعة. 
- كلمة ررمنْ» في الشطر الثاني غير ظاهرة في المخطوطة:؛ واقترحها امحققان معًا. 

)١11(‏ وج العٌرابة» في الملمح الشعري» كما تَبَه الشاعر هو اجتماع لماء في ثمرة القارتج 
وهو عصررها؛ والثار (على التشييهم. فَحُْرةٌ النارنج كالنار لكنها تحمل للاء. وفي هنا 
جمع (شعري) بين ضدّين. 

(؟١١)‏ النص في أعلام مالقة )١٠١5(‏ وأدباء مالقة: (45). 
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ومُهَنْهف هَرَ امسا وريّما قلت لَواحظَهُ مَضَاربَ حَي09 
حَيًَا فبالغ في تحتهء وقد أندى لمياء تَوَرُدًا في ده 
فسأت ماهنء؟ فقالَ مُحَاوِئد أنْسيْت ِسَانًا ويانع 205 
لامككروه من َم أَُرِيْفَةُ ‏ بلحاظ مَنْ سَاوَرتُ منه بودو*0 
الوَرْدُ حَدي والْمَنَّد ناظري 2 ودمٌ الحب هَدِية من عنده!.. 
الك 
قال صاحب أعلام مالقة: 
وَحدَئن9"" الأديب أبو علي بن كسرى””" قال: 


)١١7(‏ في أدباء مالقة: قد الحسام. 

)١15(‏ شهر نيسان (شهر إبريل) وهو الرّابع من شهور السنة الشمسية. أورده الشاعر 
لأنه من شهور ري وفيه بلغ إزهار الأزهار والأوراد والزنابق والأعشاب العطرية 

)١10(‏ الشطر الثاني في أعلام مالقة كما أثبت. وهو في أدباء مالقة 

«بلواحسظ من ساورت ترتّدم» 

- وقال في الحاشية: رزكذا في الأصل؛ وقد وضع الناسخ إزاء البيت علامة على وحود 
خلل في البيت» انتهى. 
- وفي أعلام مالقة الحاشية “او 4: يرد (شطر البيت) لي الأصل (أ) هذه الصفة: 
(ربلواحظ من ساورته تودّده». ونبه على مازاده لي الشطر ليستقهم الوزن والنص. وال 
رسم البيت وقراءته نظر. 

.)82( وأدباء مالقة‎ »)١٠١( النص في أعلام مالقة‎ )١17( 

)١١7(‏ أبر علي بن كسرى هو الحسّن بن علي للشهور بابن كسرى. ترحم له ابن الأثار 
في التكملة (مصر)» ولي تُحفة القادم؛ وذكره للقريّ في نفح الطيب. وهو من شرط 
كتاب أعلام مالقة» وقد ورد ذكره كثيرًا في صفحات الكتاب. لكن ترجمته في الجزءت 
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| دََخَلْتُ يومًا بُستان الوزير أبي عمران بن رزق'": فوحدتٌ أبا بكر 
اندي وفي يده إناء قد ملأه ماءً 0 يسقي به أَصْلّ بّهار9'" قد ظهرت 
فيه ئرَارةٌ في غير أوانهاء عحبتُ من كلفه يماء فقلت: عل حَضَرلة شي 
فيها؟ فأطرقّ ساعةٌ ثم أنشدن رحمه الله: [من عتلع البسيط] 
و تك إل هتيار لاحب أن مبَح قار" 


-المفقود منه. 
وقد حرى وصفه بالفقيه» الكاتب» الشاعر. ولي النفح أنه قصد إلى حاكم إشبيلية 
(أيام المرابطين) إبراهيم بن يوسف بن تاشفين وأنشده قصيدة في مدحه «طار مطلعها 
لي الأقطار كل مطار» وهو: 

قسمًا بخخص نه لَمَظيِمٌ ‏ فهي المقامٌ وأنست إبراهيم! 
وتتقّل في أنحاء التولة لي قُطريها الأندلسي وللغرب وأقام مدّة في مراكش. وابن 
كسرى واحد من أصحاب الكُتدي» ويُذكر مع الرصّافي البلدسي؛ فقد «سمع منه 
ديوان شعره» كما في التكملة. ويُعد في أتباع المذهب الخفاحي. 
- وكانت وفاة ابن كسرى سنة "507 أو 5505. 
(المقتضب من تُحفة القادم: ١‏ والتكملة (مصر) :١‏ 2505 وتفح الطيسب 
:49 وأعلام مالقة: مواضع كثيرة تُراجع في الفهرس). 

(114) في الأصل هنا - من أعلام مالقة - «مرزوق» ولي أدباء مالقة: «ررزُوق» ولكن 
الولف ترجم له في الرقم: 8ه باسم موسى بن رزق في نسححين الطبع. وقد ذكره في 
النفح باسم موسى بن رزق ه: /اه في أثناء الكلام على الْرصال البلنسي صاحيه. 

(1159) التهار في استعمال الأندلسيين هو الترجس ف المشرق. وقد يُستعمل أهل الأندلس 
الاسمين مما (البديع في وصف الرَبيع - عسيلان: 49) وهو من نباتات الرّخةء 
ويُستعمل طبيًا أيضًا. 

)1٠١(‏ العُقار من أسماء الخمرة. و ورُصببح) تسقى صباحًا. ويقابلها البوق: شراب للساء, 
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عُْسرة تشرين أي يوم إليْه من خُسلْبهيُضَار'0 
بَعْد احْتجَاب وطُوْل عَهْد أبدى فما خخ كه البَهار99 
في روضة سال كل شرب منها كما تُتَضى الشَقَار9”0 
سنت وَسْيِيّ مَمُومَا ياروضة حَنْها بتكاره'" 
قال الأديب أبو علي”"": ثم اتفق”"" أن وََلْتْ البستان المذكور في 
وَل البهاره فكتبتُ إلى أبي بكر الكتندي رحمه الله: [من عذلّع البسيط] 
يامُولهَابالبَهارٍ زُرنتا فَرَوْض تَازَارَةُ البَهارٌ 


(111) في أعلام مالقة: «عرّة تشرين» وفي أدباء مالقة: «غرّة تشريق» وقرآئها: «غرّة 
تشرين» وجديرٌ أن يكون تشرين الثاني (نوفمير). يقول: إن نبتة البهار هرت مبكرّة 
عن وقتها في غرّة (أرَل) شهر تشرين. وذلك مُستغرب ومن حَقّها أن يُحتفى بما 
«يُشرب على ظهورها...». 

)١11(‏ في أعلام مالقة» وأدباء مالقة هكذا (أبْدى فما خحدّه البهار) وضبطه في الأعلام: 
«أبدى فمًا ده البهار» وفي الأدباء: «أبدى فما مده البهار). وتحت الضبطين 
والقراءتين نظر. والكلام غير واضح. ويقرب أن يكون المراد: 

«أبدى لنا ده السبهان) 

)١77(‏ الشرب (بكسر الشّين): مُوْرد الماء. يُريد الجَذول. وشبّهه في لمعانه تحت أشعة 
الشمس بالسيف. والشّفار جمع الشفرة: ما عُرّضَ وحُدّدَ من الحديد كَحَد الستيف 
والسكين وغيرها. 'وتُطلق على السّيف اتساعًا. 

)١174(‏ الوسميّة مونثة الوسمي: مطر الرّييع الأوّل. ولمشَمُوع: مبالغة في الامع: والستّحابُ 

المِعٌ: الماطر. وتُستعمل المادة اللغوية (ه م ع) للتّمع والماء (كالمطر والطّل...). 

)١١5(‏ أبو علي بن كسرىء وقد تقدم. 

)١17(‏ مايجري مصادفة دون إعداد أو موعد سابق» يقال فيه: افق اتفاقا. 
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والشق ط إلى قَهْوة نا سس تهار؛ ولا ئقار9”0 
في رَوْض ةإن حلت فيها حَلْيهَالأًنسٌولوَقَارًا 
باكر أيَابكرالْقدَى كأساورَطْرً لهُافعكار0'" 
راقَ سنا اهن ا واتتنظ مرسئنة امغرار079 
كاقذ كاش تا ئ در فََارْحَابٌودَاعْتَارٌ 


تت قوذ ريض مخز تر 


١71‏ ) ف أقاويل الشعراء وعلى سيل التعيرالأبي: أن للهوة (الخمرة» إشعامًا وإنارة. 

- وقد سَمَى العربٌ الخَمْرَة قهرة لأها تُفْهِي (صْرِفُ وتصّد) عن الطّعام. ومن هنا 
سمُوا البْنَ وشرايهُ قهوة. 
- (يُنظر كتابنا (رمعجم المآكل الشامية) من سلسلة الموسوعة الشامية). 

)1١8(‏ باكز: طلب (أمر) من ابحجيء في وقت البكور. وكانوا في عدي يُكرون في 
شأن الصبوح. و ««زهر له ابتكار» الكلام على زّهرة البّهار الي تفتّحت قبل أواا في 
البستان المذكور. 

)١119(‏ في المطبوعتين: ررواسطم وراد توسّطء ويُقال في اللغة: توسّط الشيء: صار في 
وسطه. ويُقال أيضًا وَسّطه: جعله في الوسط. وأقترح أن تُقرأ «وسّط». 
- قلت: ولم أجد (واسّط)» ولا يُستدعيه التُوليد؛ لأن مراد الشاعر وصف هذه الرّهرة 
من جهتٍ شكلها ولونما ف: وسطها أصفر وأطرافها بيض. وفي الموسوعة في علوم 
الطبيعة (: 0-1171 )١71737‏ تحت عنوان: ترجس الشّعراء: ((ضروبه كثيرة العدد. 
أوراق قدّية مُستطيلة» شمراخة الرهري يعلو من ٠١‏ إلى ٠‏ 0(سم) ينتهي بزهرة وحيدة 
كبيرة القدّ عطريّة الرائحة بيضاء اللون ترتكز على تُوَيجٍ “صفر القالب أحمر الأطراف 
يتور في فصل الربيع». 

)١0(‏ ف أعلام مالقة: ررعن دُرر حشوها...» وق أدباء مائقة: ررعن صرَة)). وهذه أكثر 


مناسبة؛ بقرينة حشوها. والنضار: الذّهب الخالص (وهو أصفرء يشبه تُوَيْج البهارة). 


لف بحلة جمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (5) 


قال أبو علي: فلم أَلْبث إلا يسيرًا حتّى سمعتُ صوته وهو يقول: 


[من عخلع البسيط] 
هاأنابلبَب عَ يدر اندعق كَ[لبهان]”" 


601 
قال ابن سعيد الأديب الشّاعر المؤرّخ في ترجمة الُندي2”9©: 


(11) في المطبوعين: «ِردَُْ خلفك انيم والمّنيء: السائغ والطيب (من الطّعام ونحوه) 
ولا معي له هنا. وهو لا يوافق قافية الأبيات السابقة. 
- قلت: يظهرٌ لي أن في الكلمة تحريقًا وصرأبها عندي: «التهار». ووضع هذه 
الكلمة في قافية البيت من الشاعر مناسبّ جدًا. فالكلمة موافقة لرويّ الشعر الذي 
بدأه هو. ومعين البهار هنا: «اكل شيء حَسّن مُنس». فهر ين على أبي على 
صاحبه ويقول له: أنا عند أمرك وطلبكء عبدٌ مطيع مؤدّب: أذبه خُلقك الحسّن! 
ولي الكلام دعابة. 
- و«الخلق» وردت ساكنة الآ ويصمّ ذلك فيها: يُقال: علق وعلق. 
(11777) في المغرب في حُلى المغرب 7: 4754 ورايات المرّزين: 181 
- وراوي الخبر هو علي بن موسى بن سعيد الَشْهُور في المشرق بابن سعيد المغربي 
-7٠(‏ 280). خرج عن الأندلس مع أبيه لأداء فريضة الحج؛ وتعرف إلى العلماء 
والأدباء في بعض بلاد المغرب والمشرق. ووصل إلى الأمراء والكبراء» واستفادٌ وأفاد. 
واستقر بتونس إلى وفاته. يُعَدَ ابن سعيد لي الأدباء والمؤلفين والشعراء. وأسهم في 
تعريف المشارقة بالكثير من التّناج الأندلسي. ومن آثاره الباقية الكتابان المذكوران في 
صدر الترجمة وكتب أخرى طبع بعضها في نصف القرن الماضي (انظر مقدمة د. شوقي 
. ضيف لكتاب المغرب؛ وكتاب: ابن سعيد الأندلسي: حياته وترائه الفكري والأدبي 
نحسن حامد العيّادي» طبع مكتبة النهضة للصرية» ونشر الثّار التونسية للنشر بتونس. 
دون تاريخ). ومقدّمت على تحقيق كناب رايات المبرّزين (طبع دار طلاس - دمشق). 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية اف 


كان أهل غرئاطة يُسْتحسنون له قوله في مطلع قصيدة رثى بها عُشمان 


ابنَ عبد الُومن ملكها: [من الرمَل] 
يَنْعَ ب الك ويَبقى الأقَجٍ ‏ هنهافَلَةاي لم209 
11] 


قال أبُو عَلِيّ بن كسرى9"": كنت في أحَد الآيّام فارقتُ الأديب أبا 
بكر الكتندي على أن أَجتَمعَ معه عَشِئّ ذلك اليوم في البستان المذكور"”6؛ 
غ اتفسق أن خرحت مع بحُملة أنْحَّاب» وتركتٌ أبا بكر المذكوره فأغلمٌ 
ِمُحْْمَعنَا فكب إلي: [من ملّع البسيط] 
ايائرلتَاق دام لتنا لميغن الى مسرن" 
خش له من قبي ب وضيٌ الضف بن قر" 
(1) الهالة: دارَةٌ القَمرء أو دائرة من الضّوء حيط بحرم سماوي. (الوسيط). - وعثمان 
- الي - هو أحد ولاة مدينة عَرئاطة وكورتاء أيام دولة للوحّدين. وهو ابن أوّل 
«رخلفائهم» عبد المؤمن بن علي (بويع بالخلافة سنة (017)» وسيطر على مُلكِ دولة 
المرابطين في الأندلس والمغرب» ووسّع دائرة نفوذه في إفريقية» ووصل إلى طرابلس 
(الغرب). توفي سنة /08). 
(184) الخير في أعلام مالقة )٠١5 -1١4(‏ وأدباء مالقة (49). 
)١70(‏ بستان أبي عمران موسى بن رزقء من محموعتهم. وله ذكر في هذا المجموع. 
(157) مُولم من فغل: أَرْلْ: عمل وليمة» و «ألام»: أي أتى بها يلام عليه. 
- واحترث في الشطر الثاني قراءة أ. المنوني رحمه الله كما أثبتها حقق: أعلام مالقة. 
- ويكون ررلم يشن» من ثناه صار له ثانيًا. كأئه قال: لم يَذْع... 
9 والتذب: الظريف النجحيب. 
(1777) قرئ في البييت: (رمن دمي» و: من فمي). واخترت: رمن فمي» لملاءمتها الكلام. - 
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ُمُه نقد لقيري ويْررَتَ لي حَحِيْم نارة! 05 
فتال انر على كران وفة حلت وخيل من عاد مني مق 
الفتيان؟ فكتبت إليه: 
يالائلمّاقدلامٌَكَا أجْرَيْتُ فثلي عَلَى اختيارة””© 
فَرَّقَمائنالحْسََاعٌ شنشطمة على رفارة 
نا اضْطْرِرتَا لَك ولكن: لاعْدَرَ للمرْء في اضطرارة!! 
[11] 
كب أبو بكر الكتندي”*" إلى أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن غالب 
البُصاق"**: من الطويل] ١‏ 


-- والقرار: المكان المنخفض يجتمعٌ فيه الماء. والمفارقة ظاهرة بين الشاعر الكتندي الذي 
ييذل لصاحبه كما تجود المزن» في حين ييخل ذلك الصاح بالرشفة من ماء في قاع 
القرارة. والمزن (واحده: مزنة) السّحاب يحمل الماء. 

)١88(‏ في أعلام مالقة: «وبرّزت لي...» وفي أدباء مالقة: «روبرزت في» وقرأته على 
مايقتضي العيى. وفي البيت اقنباس قرآي. في سورة الشعراء (5- 41) للقت 
الحم للْمّقِينَ. وبرت الْحَحيمُ م للْمارِينَ». 

(19) يعتذر له بأنه نما فعل ذلك على ما يَظُنّ: أنْ الكُتنْديَ سيختاره؛ لأنّ اجتماعه 
الذي لم يدْعُهُ إليه» كان مع فتيان لا يليقٌ اجتماعهم برقاره. ويعتذر ثانية بألهه وإن 
كان مُضطرًا إلى ذلك التصرّفء قليل العُذْر في ما فعل!.. 
- فهذا عُذْرٌ على عُذرا 

)١40(‏ النصّ وجوابه في أعلام مالقة (99- )٠٠١‏ وأدباء مالقة (5/!- 78). وانظر 
ديوان الرصافي .)1١4 -1١6(‏ 

)١51(‏ وهو للشهور بالرُصافي البلدْسِي (توثي: 077) أصلّه من رُصافة بلنسية ولد فيها- 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية نف 


أُعنْدَكُم يا ساكي الود ألَكُمْ ‏ بمرلى على بُند لأساقة من حص ؟”؟0 

أنقضي الآيالي أن تلم بمتزِل شه ما ين الأراكة والتطْص 09 

ولي حَريصٌ ألا يَُود بها مَضى ‏ زملأه وماحر ص للفلا من حرصي 0*0 
فجاوبه رحمه الله: [على الوزن والرّوي] 


سَلامٌ أبا بكر عَلَيِكَ ورَحْمَة ‏ تحيّة صدق من أخ لَك مُحقَص 
لَعَئْرِي وما أدري بصع رُجَاجّة َلك فت تن فلي كما تُقْصي 91 


-ونشأ بما. وهو أبو عبد الله محمد بن غالب. خرج من بلده صغيرًا مع أبيه وكان 
يحترف الرَفُو» وورّث ابنه صتعته هذه. واستقرّت الأسرة في مالقة. جال الرصافي 
البلنسي في الأندلس والمغرب» وبقيت مالقة مركزه. برع في الشعر ومّدّح دون ابتذال 
لنفسه. وصحب عددًا من الأدباء والشّعراء وكانت له معهم ندواتٌ ومجالس. وكان له 
ديوان شعر مروي عنه. وجمع د. إحسان عباس ما بقي من شعره في ديوان (انظر 
المغرب (1/ 747)» والتكملة (مصر) (070) والنفح (4/ )١99‏ والُقتضب من تحفة 
القادم(ه/)» وأعلام مالقة (1) وأدباء مالقة: (148). وانظر مقدمة د. إحسان عباس 
لديوان الرصافي وسائر مصادره ومراجعه). 

)١17(‏ في أعلام مالقة: المسافات. والوزن يجري على القراءتين. 
- وحمص اللمذكورة هنا هي إشبيلية. سُميّت باسم حمص منذ أنزل فيها جند حمص 
أوائل القرن الهجري الثالث. وسّميّت غرناطة باسم دمشق الأندلس» إلى مواضع أخرى 
هناك. 

)١4(‏ الأراكة واحدة الراك (شحر المسواك) نباتُ شُجَيري من القصيلة الأراكيّةء 
والأراكُ أيضنًا شحر بحتمع يُستظل به. وأطلق اسم الأراكة على مواضع كثيرة» وكذا 
الأراك. والدَعْص: قطعة من الرمل مُستديرة. 

)١44(‏ في أدباء مالقة: من حرص. والأولى رواية: «رحرصي». 

)١40(‏ في أعلام مالقة: لما نقصي. تحريف. 
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لقد بان عتّي يَْمَ وَدُعْتُ صاحبًا 
أُول لتقسبي َم طارتن بك التوى 
فائست: على طَهْرٍ اتزوع إِليكُمُ 
إلى كم - أبا بكر - كَحُومٌ بلس 
كأن لم تَرْرْ تلك الرّبا وكائها 
ولا رقت تلك الأراكة فَوقنا 
وكات لنا في ما هُنَاكَ مآرب 
ينا بالرَي والميْشُ صالح 


)١57(‏ في أدباء مالقة: فرشيئ. 


بريء أساليب الوداد من التقْصٍ 
او وو ب 0 
تطعا في الوكرٍ أْنحَة احرص 
طماو الى هد الأ أو نص" 
عَرائس يُهى بالمواشيط لا القص 9 © 
وت يؤر لل في قل النخص 9 
يع لنوى الُذري فنا ولا تخي *" 


)١47(‏ الأجمرع تصغير الأجخرع. والأخْرَعٌ: الأرض ذات الحرُونة (قاسية) تشاكل الرّمل. 


- وحمص: هي إشبيلية. 


)١54(‏ في أدباء مالقة: (رتزهاها المواشط لا نصّ» هكنا. 


- وفي الديوان: ترعاها. 


5 ولي النسخ: تزر (مخطاب المذكر). ولعلّها: َرْرْ إيجمع لمتكلم). 
- وفي اللغة: الأشط وجمعه: أمشاط. والمْشط أيضًا اللشطء وجمعه: مماشط. أما 
الأواشط فجمع «ماشطة» وهي الي تزئن الشعر وتحسّن المرأة. ووجه الكلام على 
المشط الذي كان يزئن به الشعر بعد تمشيطه. 
)١59(‏ في أدباء مالقة: (ربلوث إزار الظل». وها وَحْهٌ ظاهر. 
- الدّْص: قطعة من الرّمل مستديرة» َل من الحقّف» والكثيي: المحتمع من الرّمْل. 


ويشبّه به بعض حسم للرأة. 


١16١‏ ) في أعلام مالقة: نُطيع الحوى ... ولا نعصي. 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية فقف 


وما ذْكْرُهًا لولا شا من عُلالَة 
وَدذثُ أبا بكر لو ني عالمٌ 
هَل العَيِسب يَوْما فارج لي باب 
باررَقَ سلآل السام وقد بنا 
وما مخضم ريَسانُ در سار 
بابهج منةفي العيون إذا يدا 


عفد ممع رمم 


ولكسون قل ماح وو" 
فأنظسر منة كي فك في مص 0*0 
يُتاعبُ في كلس تَحَرّك للرقص 
عسلى مغل ما بخص 
ولا سيّما والشمس جانحة الفرْصٍ 


ذيولٌ عَشيّات مُرَعْرَقة القمْص! 


[1] 
قال أبو الحسن علي بن محمد الرّعيني الإشبيلي (591 -173) في 
بسرنابحه9*"» (برنامج شيوخ الرّعيي: 78- 15): أنشدني أبو القاسم محمد بن 


(151) في أعلام مالقة: شفا بكسر الشين. - والشّفا: القليلٌ من الشيء. 
)١51(‏ الرّد: العُود (الأعلى) الذي فدح به النار» والأسفل هو الرّندة. كان في جملة 
مانقتدح به النار أنواع من النشب» وأشهرها الَرْخْ والعُفار. 


)١6(‏ في أدباء مالقة: فارج (عن الأصل). 


- وفي الدّيوان: مفرجًا. 


.)33:-38( برنامج شيوخ الرعيِي‎ )١164( 


- والأبيات ستة: في هذا البرنامج» ولي التكملة لابن الأبار (مصر): 0126 وزاد المسافر 
(الطبعة الثانية): (96)» والذيل والتكملة (1/ 2059٠‏ 
- وهي حمسة بيات (ياغفال السادس) في أعلام مالقة )٠١0(‏ (وأدباء مالقة: /0)» 


ولم يشر المحققَان إلى البيت الناقص. 


- وأورد الْقَريّ في نفح الطيب (5/ 205) البيتهنا ١‏ و 7)؛ ونسبهما إلى اين 
برّاق» ثم أورد (7/ .27748 708) الأبيات الستة دون نسبة. 


ذأرف محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (5) 


سليمان المقرئ صاحبنا رحمه الله قال: أنشدني أبو القاسم بن عبد الواحب هذا 
صاحبنا رحمه الله (يعن محمد بن عبد الواحد الغافقي الذي كان يترجم له 
والشهور بالملآحي) قال: أنشدن الأديب أبو بكر الكتندي صاحبنا رحمه الله 
لنفسه: [من مخلّع البسيط] 

-١‏ ياسَرّحة الي ياعَطُولُ شرح الذي بيننا يطول" 
؟سعندي قال فَهلمَقَامٌ تُصْشينَفيهلماأقول؟ 
ا الت ا 0 
ه- زال ومسانا عليك مانا يا سرح لو لم يكن يَزُول؟2*2 


حقلت: الشعر ثابت النسبة إلى الكتندي بتسجيل أصحاب الشاعر ومعاصريه مشافهة 
ورواية. 
)١55(‏ السترحة (وابجَمْعُ سررْح) تقال لكل شحر عظام: طوّال. 
- وفي الموسوعة في علوم الطبيعة: ١ :١‏ (تحت اسم الآعة» والسّرحة) أنما رجنس 
نباتات برّية وزراعية» تزيبنيّة من فصيلة الجناحيّات: أنواعه عديدة... وجميعها 
شجيرات وجّنبات دائمة الأوراق... أوراقها وحملها تصلح للدباغة...». 
- قلت: ظاهر أن الشاعر يذكر شجرة كبيرة كانت في ذلك الحي» وهي شحرة 
معمّرة عاصرت طفولة الشاعر وصباه وشبابه» وهي ما تزال قائمة ثابتة... 
)١157(‏ حل الدين حلولاً: وجب أداؤه» آن أوان أدائه. 
)١ 5‏ ظلّ ظليل: دائم. 
(138) يا سْرْحٌ: نداء للستّرحة» وحقف الكلام بحذف النّاء (التّرحيمْ) فيقرأ القارئ بضم 
الحاء (على لغة من لايننظر عودة التاء إلى الكلام) وبالفتح على توقع الّاء وانتظار 
الحاقها بالكلمة (لغة من ينتظر). 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية حارف 


- خَياعَن الك المت ممكَك لطر والقجول*0 
141] 


في أخبار أبي الحسّن بن نزار2050 نه كَل يومًا مع أبي جحعفر بن سعيد 


(159) انف من فعل دَنف المريض: اشتد مرضهء وأشفى على الَرْت. والْعنّى؛ من فل 
عن كلفه ما يَشقَ عليه ويَملتُب. 1 
- ويكثر أن يوصف العاشق بالْدنف!.. 

7ت والقطرٌ: المطر. 
- يدعو الشاعر للسرحة بالخير؛ والدّعاء بالسمقيا عند العرب يقال أيضًا في مطلق 

الخير (الدعاء بالخير والتذكر بالخير). 
في الرواية: 1- في التكملة: «تنفع الخلول)) وهو تصحيف. 
4- في زاد المسافر والذيل والتكملة والنفح: (منزلنا ظلك...). 
«ه- في أدباء مالقة والذيل والتكملة: عليه ماذا. 
«- في أدباء مالقة («ولو لم يكن يؤول) كذاء وفيه تحريف. 
«- في الذيل والتكملة «لو لم يكن نزول» هكناء وهو تحريف. 

)1١(‏ أبو الحسن بن نزار من بيوتات وادي آش من شُعرَاء النصف الأوّل من المئة 
السّادسة. سكن غرناطة وتنقل بينها ويين وادي آش. وذكر المقري فيما نقله في النفح 
أن أبا الحسن اغتنم فرصة اضطراب الأمر على المرابطين ودّعا لنفسه ف بلدته. واتصل 
أهل المديتة بابن مردنيش أحد الموَيين بشرقيَ الأندلس فأرسل من اعتقله وسجته 
وألغى استقلاله بوادي آش. ثم أطلقه في خبر طويل. وقد ذكر محمد عبد الله عنان 
دخول ابن مردنيش وادي آش سنة 0407 ولم يورد خخبر أبي الحسن بن نزار المذكور. 
- وكان أبو الحسن شاعرًا كاتبًا وشاحًا أديًا 
انظر المغرب (7/ )١417‏ ونفح الطيب (5/ 457- 545) ومواضع أخترى» ودولة 
الإسلام في الأندلس - العصر الثالث - القسم الأول ٠(‏ 0717 محمد عبد الله عنان. 


ف بمحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (5) 


والكتندي الشاعرء في مْنّة بزاوية غرناطة» وفيها صهْريجٌ ماء قَدْ أحْدَق ها 
شّجحرٌ نارنج وليمون وو ذلك من الأشجار» وعليه أنبوب ماع تنحركُ به 
صورةٌ جارية راقصة بسيوف وطيفور رخام يصنع في أنبوبة الماع صورة ححباء؟ 
فقالوا: نقتسم هله الأوصاف الثلاثة. فقال أبو جعفر يصف الرّاقصة: 


[من الطويل] 


وراقصة لَيِّت تَحرَّكُ دون أن 


يدورٌيماكرهًا نض صَّوارِمًا 
إذا هي دارَت سرعة خلْت أنها 


يُحركها سيف من الماء مُصْلَتُ 


عليه فلا-تعيا ولا هو يبهت 
إلى كل وه في الرياض لف 


وقال ابن نزار في خباء سيد من الطويل] 


أت حباءً الماء تسل ماعها 
تطاو غه طَورًا و إتعصيه تار ةَ 
وقد ابت خير الأنام فل تزّل 
إذا أرْسَّلت حَؤْدًا أمامَ مين 
وقال المتندي: [من الوافر] 
وصهريج تحال بهلحَيِمًا 


فنارّعَها هَبُ الرّياح رداءها 
كراقصّة حلت وضّمّت قباءها 
لديه من العَلْياء يدي حّيايها 
أبى العَذل إلا أن يرد إياعها 


رو 


يُذَابُْ وقد يُنَعُبّهُ الأصيل9”"© 


(131) في التفح (5/ 497) في أبيات أبي الحسن: ررقيل إن لهذه الأبيات صنعها محضر 
الأمير أبي عبد الله ين مردنيش ملك شرقيّ الأندلس؛ وإنه لا أللدأته الضترورة أن يرتحل 
في مثل ذلك شيئاء وكانت هذه عنده مُعَدَة فزعم أنه ارتحلها. قال أبو عمرو بن سعيد: 
وهذا هر الصّحيح؛ فَإِنه ماكانت عاذت أن يخاطب عمّي أبا جعفر ب («رخير الأنامه» 


فإِنْ كل واحد منهما كفو الآخر». 
)١157(‏ اللحين: الفضة. 


أبو بكر الكتدي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية يضف 


إذا رفم النَسيْم القضب عَنْها 
وللستارئج تحت الماء ا 
ا لد 

فيا رَوْضًا به صُقَلّت حُفرني 
تنتر فيك أسلاك القوادي 
ولا بحست تُحمّعٌ فيك شئلاً 
بُدورٌ تسستديرٌ هانحجومٌ 
يهيمٌ بهمْ نسيمٌ الروض إلا 


ضدل أي: 


على أزجائه ظل ظَلسيْلٌ 
دنانئيرًا فب َب ره 
من يكي ةيه سر 
تبتى عَكْسُّها جَمْرٌ بليل079 
لاحل خرف بصبًا َجُول””0 
وأرمف مَنْئَهُ الزهرٌ الكليلٌ 
وقَبّل صَفْحَ حَنْوَلكَ الول 
من الأكياس والكاس الشَمُول9© 
مم الإصباح ليس لا أفول 
نوخد شم عل 


[15] 
قال في كتاب: أعلام مالقةت2”9: 


من العشق؛ بسببه. ونون دنانير ضرورة. والبيت من قول أبي الطيب المتتبي في 


أبياته في شعب بوان (ديوانه - البيتان - 4/ 187-787). يصف الشّعب وأشجاره 


تمارًا وهو يسير بالخيل فيه: 
عَنَوْنَا تنفضٌ الأَعْصَانْ فيه 
فسرث وقد حَجَبْنَ الشمس عني 
وألقى الشرق منها في ثيابي 


على أعرافها مثل الخُمَان 
وجحئن من الضياء بها كفاني 
دنائيرًا تقرّمن الببنان 


(154) شبّه القارنج (وهو أحمر) بالجَمْر (لكته لأيُخْرق). 


(70١)ابخلاجل‏ جمع خُلجل: الحرس. 


(117) الأكيلس جمع كيّس: صفة حَّسّنة في الإنسان؛ أراد أصحاب الخخاطب. 
(107) أعلام مالقة »)٠١5(‏ وأدَباء مالقة (88) 


5 . 


0 محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (87) الجزء (4) 


قشي زنك » قال ٠.‏ 


وحَدَئْينٍ الأديبُ أبو عمرو قال: أنشدنا أبو الحسن الو 
أنشدنا أبو بكر اندي وأر أن كنب على قبره» رحمه اله: [من 3 
حَيّ قِبْرًا بابعِيْمٍ حوى ‏ ذا افُستراب ع ا كه 
جَدَف تيار وح رى 2 طلقاماش ا طَولٌةه”0 
فهوقًدالقى عَصَّاهُولم يدس إلا تكله 

]11[ 

في ترجمة'"" نزهة بنت القليعي أنها كانت أديبة شاعرة سريعة الجواب 

صاحة فكاهة ودُعَابة. أذت عن أبي بكر المخزومي الأعمى. وكانت يومًا 


(114) وقش: بلدة أندلسية من أعمال طليطلة (من وسط الأندلس) تُسب إليها عدد من 
العلماء والفقهاء والأدباء. 

(155) البقيع في اللّغة: المكان التّسع فيه أشحارٌ مختلفة» واختصّ عقيرة أهل المدينة. 
واستعمله الشاعر لمعن للقيرة عامّة. وييدو أنْ الأندلسيّن استعملوا هذه الكلمة لمع 
المقيرة مطلقا. وفي الإحاطة (4/ 400) في شعر أبي زكريا يجى بن أحمد بن هذيل 
التحيي: 

إذا مت فادفتَي حَاء حَليلي يُخَالطُ عَظْمي في الثراب عظَامَها 
ولا تدفتَئ في البتقيم فإنني أريدٌ إلى يوم الحساب التزامّها 
(والحليلة بالحاء المهملة: الرّوحة). 

)17٠١‏ في أعلام مالقة: أطوله. 

)17١(‏ الخبر في ترجمة تَرّهون في الذّيل والتكملة (7/ 497). ويُقال في اسمها: نزهون» 
ونزهة؛ نفح الطيب (54/ 555)؛ والأقتضب من تحفة القادم )1١5(‏ وللُغرب (5/ 
»© والإحاطة /١(‏ 4075454 ونزهة الجلساء (99)» والدرّ المنثورر (019)») 
ورايات الميرّزين (165). ش 
- وكانت وفاة نزهون نحو سنة .86٠‏ 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية اعرف 


تقرأ عليه فدلٌ إليه أبو بكر الكُتندي» فقال يخاطبُ المخزومي: [من الكامل] 
ل طَ منص ص 5 حال للنزيفدة 
فقالت نرهون””": 


لَعَسَوْتَ أَخْرسَ من ا 
0 ا 1 .2 : أزركه والكُ ٠‏ ح في غَلائله2"9 
إفلةا 


قال الفقيه”"" أبو عمرو بن سالم (سالم بن صالح الحهمداني) 2""9) حَدَنْنِ 


(177) كنذا في الذيل والتكملة.. والتفح. . 

- وروي: («مَنْ تكلم) كما في المغرب 7: 4١7١‏ والإحاطة :١‏ 744- 846 
ورفع الحجب اللستورة 7: 417/8 
-0 ويين البيتين فيه: ثم زادت». 

017 في التفح أن ؛للخررس قا لكلا الل لاز و وخا رت 
وجّد شيكم أي أُرجَ عليه ولم تخ له بديهتّه إجازة الشّطر بما يناسب؛ («فقالت 
نزهون...) الخبر. 
- المعين: لو كنت تبصر هذه الفتاة الجميلة الي أمامك لَبّهتك جمالها (أصابتك الدّهشة) 
وصمّت» وكنت أكثر سكوئًا من خلاخلها. وسّكوت الخلخال في ساق الفتاة كتاية 
عن شيء من الاكتناز كانوا يُفَضّلونه. ثم زادت من ملامح الحمال بِجَمْل الفتاة في 
حُسن البدر وإشراقه» ورشاقة غصن اليان واعتداله. 
- ومراد العبارة لَقََوْتَ أكثر خخَرسًا... 

(074) «أزوة» كذ في النص. وفي اللغة يُجمع الزر على أزرار وزُرور. 
- والمعين إن البدر في ثيابما (نوع من الكتاية عن أَنّها جميلة كالبدر). 
والعلائل جمع الغلالة: ثوب رقيق يلبس تحت الدثار. شبهها بالغصن كما سبق في 
الحاشية .)١1/5(‏ 

(ه10) الخبر في أعلام مالقة 4.- 8١0‏ وأدباء مالقة 714- 7١6‏ في ترجمة ابن 


فرجحون القيسي ‏ 


72 محلة جمع اللغة العربية بدمشق - الجلد (82) الجزء (5) 


أبو المسسن علي بن فَرَحُون القيسي نزيل مالقة أله حضّر بمالقة سنة إحدى 
وسئّين و حمسمئة مع الأديب الكاتب أبي بكر الكددي عند بعض الأكابرء 
وبين أيدينا لوح ومكيرة. قال أبو الحسن فأحذت اللوح والقلم وكنبت فيه: 
[من الكامل] 


ياذا كني مَلكَ الَحاسنَ كلها 
فجاوبة أبو بكر التندي» وزاد عليه: 
وحَوى جميمٌ العالين كلها 


التعرٌ إن قَابَكَهُ مُعَجَينس2”0 
فزاد أبو بكر: 

أبكيت كُثْرَ الحادنات وقلّها 
فقلت أنا: 

والسيف يَفخرٌ أن مس رئاسة 
فقال أبو بكر: 

وتررُدٌ شَفرئُ الصقيلةٌ سلّها؟” 


لمروا 


(177) من العُلَماء والمحدئين والشعراء. له ترجمة في أعلام مالقة (4 05٠‏ وأدباء مالقة (4 01. 

(107) في الْطَبُوعَين: «قابلته متبسّملي وفي حاشية أدباء مالقة: ررهذه الكلمة يمكن قرايتا 
متبسّمًا ويككن قراءقا متحهّمًا». ارت هذه القراءة. لأن الشعر ثناء وإطراء. يقول 
له: إن كل شيء حوله يتحاوبُ معه: يأسى لأساه ويفرحٌ لفرحه. 

(017) رئاس السيف: مقبضه وقائمه. 

(179) هكذنا ورد الشطر في أعلام مالقة» وهو أمثل. ولي أدباء مالقة: ررويرةٌ..». 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية :7 


قال أبو الحسن: ثم جاء الإذنْ من الطالب الذي كان يَسَتَكْبُةُ وفض» 
رحمه الله. قال أبو الحسن: فبقيت الأبياثُ في حفظي إلى أن دعت مدينة 
تَوْرَر””") فلقيت بها فى من أَهْلٍ بلنسية امْمُّه محمد الحمحي””*') ويُعرف 
بابن الكُّوَاشء وكان عاقلاً أدييًا ظريقاء فوقعَ ذكر الشعراء وأهل البلاغة؛ 
فذكرتٌ له الكسندي وما جرى بين وبينه» فعرفه» وأثيئ عليه» واستحسّنَ 
الأبيات: فلمًا كان في القّد أعرَج إل الثلاثة الأبيات. وقد ذَيْل عليها أربعة 
أبيات» وهي هذه: [من الكامل] 
البَحْرُ إن يُذكر نولك غائضٌ ولأسْدُ تشكو عند سَطْوِلك ه040 
والشهبُ ترجو أن تكونّ لديكمٌ ‏ خخولاً تُصَرّفُ يَعْضّها أو كلها259» 
والشّمسْ تقتبسُ السّنا من وركم اتلد بو لتم لاد 4 
جلت عُلاكُمْ أن يُحَاطٌ ِرَضْفهًا فالنَّهنُ يَقْصّدُ أن ينال مَحَلها! 

إليلةا 

قدم صاحب أعلام مالقة للنص بعبارة9*": رروله رحمة الله عليه»: [من 
البسبيط] 


إلى أبي القاسم الْختارٍ من مُضر ‏ [حَنت لهاللجذع قيلي؛ فاز بلكرم] 9*5 


(180) انظر في توزر: معجم البلدان (؟/ لاه- 8ه) والرّوض المعطار (5 4 .)١58 -١‏ 

(181) في أدباء مالقة: الححمي. 

(147) غاض الماء: نَرَّل في الأرض وغاب فيها. 

(18) الخَوّل: الأثباع والخدمٌ والحشّم. 

.)85( وأدباء مالقة‎ )٠١9( أعلام مالقة‎ )١184( 

(180) هذه قراءة أعلام مالقة» وفي أدباء مالقة (رحيث الجذع قبلي فاز بالكرم» وقال في 
الحاشية: كذا في الأصل» والبيت مكسور الوزن. 


:7 محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - املد (85) الجزء (5) 


أنامٌ ملء حُفون لا يُملُ لي في تؤمة فَكأن العَيْنَ لم كما 

فالتَفْسُ من يأسهًا منكُمْ مُولَهَة ليست من الأمل الأسنيئ عَلى 9402 

كم يُمْسُهَا يا رَسُولَ الله مَرتبةَ لو كنت آمل أنْ اْقَاكَ ي للم 
[11] 


وقال عله 


- وفي قراعة الشطر الثاني المذكور نظر (في النصّين المطبوعين). 
- ومع الشّطر واضح. فهو يذكر واحدةً من دلائل النبرّة: (رحنين المذرع». 
روى البيهقي في دلائل النبوة (1/ 17) بإسناد رواه من حديث جابر (رأنّ رسول الله 
َك كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأةٌ من الأنصار أو رجلّ يا 
رسول الله: ألا نمعل لك منيرً؟ قال: إن شئتم فاحعلوه. فجعلوا له منيرًا. فلما كان يوم 
الجمعة ذهب إل المدير فصاحت النخحلة صياح الصّي» فتزل رسول الله يك فضمّها إليه. 
كانت تكن أنين الصيّ الذي تسكته. قال: كانت تبكي على ماكانت تسمع من الذكر 
عندها» قال. رواه البخاري في الصّحيح عن أبي تُعيم. 
(187) برجو أن يرى رسول الله ول في منامه. 
187 الأمَمُ: اقرب واليسير القريب التناول. واللوله: من وله الأمرٌ: خَيْره وأذهب 
عقله. 
)١188(‏ القطعة في أعلام مالقة »)٠١1(‏ وأدباء مالقة (80)؛ والمطرب (87) وزاد المسافسر 
(346)» وبغية الوعاة .)١58 /١(‏ 
- وقدّم لها في ر«أعلام» و «أدباع» بعبارة: «رقوله رحمه الله تعالى». 
- ورواية الطرب: 
لأمر ما أكابدُ كل شوق إذا جعت على الأثِك الحَمامٌ 
أن ياضها كبياض شيي) فَمَفئن سَحْعَهَا قرب الحماي! 
- والحمام من أسماء الموت. 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية 75 
لأاثر ما بَكنِتُ وهاج شوقي وقد سَحَعَتْ على الأيك الحمامٌ 
لأن بياضها كبياض شيي فمّمْئن شَنوها رهَرُب الحماةا» 

القذ 
قال'*": [من البسيط] 
ولا كمُفاحة حمراء هشث بها الأ طبحت عدم مَنْ قلي مود 
سَمَتا يما كه يومًا إلى قم قَعَلْئُهُ البَدْرَ والرَيحُ يَلْكْمَهُ 
أو شاربًا كأسَ صهباء مُعقَة ولا حَباب سوى أن راق مَبْسمُةٌ 
[11] 
قال ابن سَعيد؟295 في التقدم للقصيدة القنية للصُْدِي بعبارة: : «ومن 
مُسْتعْذبٍ شعره»: [من السريع] 
هذالسَانُ اشع يمي المَرامٌ في صُفْحَةأَثرّ فيهاالسّقامْ 
فهَلْ بُماري ف اللو مك9 والبَرُ لاك حينَ اما 0" 
عَيدُلهند ميكُنْبلئذي تَقْدحُ فيه تقّنات و90" 


.)85( القطعة في المطرب لابن دحية‎ )١85( 

)١10(‏ في التقدم للقطعة قال ابن دحية: أنشدني هذا الوزيرٌ لنفسه في تفاحة بيد غلام 
وسيم يأكلها. 

(191) الُغرب في خُلى المغرب (؟/ 536). 
- وورد البيتان (4 و ه) في رايات للمبرزين )١54(‏ وفيه: «مذ فارقتئي..». 

)١417(‏ يُقال: ماراه: ناظره وجادله. ويُقال أيضًا: مارى فلانًا: خالفه وتَلوى عليه. 

(195) اسم (هند) من الأسماء الي ُوردها الشعراء كتاية عن الاسم الحقيقي» ومثله 
سعادء وسَّلمى» وليلى» وسَعٌدى... وقد يُورَدُ محرّد الائكاء في غرض العَزل التقليدي 


سيا كيان إلا بإرقيسييا خجاطفييًا 
ظَهَومَم هسه 
يا هنندايا مْندً! ألا عطفة 


مم 
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ليك اد ولو فلا91 
ما زلث مذ ارقي في طلا 05 
ولَيْسَ تخدي (آه) للمُسمهاء”*© 
1 ذكُريا ولاه أوْلى ذَمَاء”"0 
كتوم نه شل جم 
ما لهذا الصرْم. ين الصرام؟!59» 


(194) إشنيل هو هر غرئاطة: انه؛ أو: انمه0. ويّمُرَ في جنوبي المدينة. وهو رافدٌ من 
روافد فر الوادي الكبير. أمّا غرْناطة فتقوم على تُهير حَدَارُو (دَارُو)» وهو رافدٌ من 


رواقد شثيل:(أو إشتيل) ويُقال فيه: سنجيلة 


- وكانوا في الأندلس يقولون: «شنيل ألف نيل». ولي العبارة إشارة إلى أن الشّين في 
حِسّاب ابخُمّل تقايل الرّقم )٠٠٠١(‏ ألف. وهكذا ينفكُ من. شنيل: «رألف نيل»؛ 
افتخارًامنهم بيلادهم ومفاضلةٌ مع المشرق. .قال الأستاذ عنان (وقد مرّ على قوله هذا 
أكثر من ثلث قرن) إن فر غرناطة قد فقد مياهه القديمة» وكثيرًا ما يف أو يكاد 


(قارن با حرى ليردى فر دمشق).. 


نزهة المشتاق (19417) والإحاطة (1/ )١14‏ قال لسان الدين: وقد ولعت الشعراء 
بوصف هذا الوادي... والآثار الأندلسية الباقية )١71(‏ وآخخر أَيْامم غرناطة,(41- 47). 
(159) اليارق من برق اليرق: بدا ولع. (ويقال في الشّيء يرق إذا تلألً ولّمع). 
(155) لا يُحدي قول: (م). وللْستهام: الذي شغقه الحب. يقال: هام فلان؛ وَاسنُهيِم 


فؤائه. 
[فللة النّمام: العَهُدء وا ارمق 


(154) التُوحٌ: جبع النتوحة: الشجرة العظيمة لمتشعّبة.ذات الفروع الْمتبَق من شححر 
ما. وهّدبيل المحمام: صَويه (والحديل أيضًا: ذكر الحمام الوخشي)م 


)١95(‏ الصرْمٌ: القطيعة. 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية هءى2”2> 


أتذكرينَ الوَصْلَلَيْلَ لي برقب لتطف وبع الإكد”" 
وإن تذكرت فلاتذكري (الاعلى سَّاقَة وادي الخَمامَ! 
[اللحق ]١‏ 

المع بفرناطة حمد بن غالب الأصاق9"» الشاعر للشهورء وحمد بن 
عبد الرّحمن الكُتندي الشاعرء وغيرهُما من الفضلاء والرؤساءء فأَحَدُوا يومًا في 
أن يخْرُّحوا لنَجْد أو لحَوْر مُوْمَل وما متترّهان من أشرّف وأظرف 
مُتترهات غرناطة» ليتفرجًوا ويَصَكُلوا الخواطر بالتطلّع في ظاهر البلد. وكان 
الدُصائي قد أَظهّر الرَهْدَ ورك الخلاعةٌ؛ فقالوا: ما لنا عنّى عن أبي حعفر بن 
سعيد؛ اكُبُوا له؛ فَصِنَعُوا هذا الشعرء وكتبوا له وجَعَلُوا تحته أسماعهم: 


0٠‏ الْرقب: مضع للراقبة. وابترْع: مُتعطف الوادي ووسطه. والإكام جمع الأَكَمّة: الثل. 
)٠١1(‏ هو الشاعر الَشْهُور بالرّصالي البانسي: أصله من بلنسية واستوطن مالقة واتخنها 
دار إقامة إلى أن توفي يما سنة (*57). وكان يعمل رفاء. وله ديوان شعر جمعه د. 
إحسان عَبَاس من الباقي من شعره. (انظر الطبعة الأولى» والثانية). 
أدباء مالقة (54)» والمقتضب من تحفة القادم (0/)» والاحاطة (7/ ©0.0)» والتكملة 
لابن الأبار (1/ »)07٠١‏ والُمحب (0145)» ووفيات الأعيان (4/ 457) ورايات 
الميرّزين: (711) وبغية الملتمس )١١5(‏ ونفح الطيب (4/ )١59‏ وشذرات الذعسب 
)14١ /4(‏ وجنوة الاقتباس (155/1). 
- والرّصافة المنسوب إليها هي رُصافة بلنسية. وهتاك مواضع أخرى مميّت يمنا 
الاسم في الأندلس» وأشهرها رصافة قرطبة: زهي أُوَّل موضع أطلق عليه اسم 
الرصافة في الأندلس» (أيام عبد الرحمن التاخل) 
[سبق للباحث الفاضل التعريف بالرصاي البلنسي في القطعة رقم /]١17(‏ اجلة. 


لحف يحلة مجمع اللغة العربية يدمشق - المجلد (81) الجزء (4) 


[من الطويل] 

يثنا إلى رب السماحَة والَجْد 
ليمعدنا عند الصبيحة ف غد 
مورد ا فالدي 
ومن كان ذا شرب يُخلَى بشأنه 
وماظَرْفهُ يأبى الحديث على الطّلا 
قر معان الشعر أغصانً ظَرفه 
ومائَقّص العيش المهئا غَيرُ أن 
نظَمُنا من الخلان عفد فرائد 
فماذا تراه لاعدمناك ا 


ورُشدك مطلوب ورك نحوه از.. 


وتسن مالف م الف م ف 
لتسنعى إل الخَوْرٍ الوم أو تخد 
نْوتْ في شجون من شر من اللحد 
لذ من العلياه وأشهى من الحَمْد 
فب لبا فسها لمن ال 
ومَنْ كان ذا زُّهْد تركناةٌ للزّهد 
ولا أ دل لفول حي من الي 
ويَمْرَحٌ في ثوب الصّبايّة والوخد 
عار َه تكليفْ ماليس بالود 
ونا لذ إل واس الي* 


فنحنٌ ما تدديه في جه الخد 


. ..تقابٌ وكلّ منك يَهْدي إلى الرشْد! 


وقد أجابهم الرّصائ البلنسي بقصيدة أوّها””"©: 


هو القول منظومًا أو الدرٌ في العقد 


هو الزّهرٌ تمَاح الصّبا أم شذا الود 


وهي في سَبْعَة عشر بينًا... قال في التفح بعد الشعر: فركبوا إلى جنته» 


055- 


فمر لهم أَحْسَنْ يوم على ما اشتهوا 
عليه الطرّب» فقال الكتندي: 


)٠١٠(‏ كنا فيه: ولا نجد. 
)٠١5(‏ نفح الطيب (9/ 015). 


. وما زالوا بالرّصافي إلى أن شرب لا غلب 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية ”> 
تت 


غلبتاك عمًا رُميَهُ يا ابْنَ غالب براح ورَيْحَان وشّنْوٍ وكاعب 


فقال أبو جعفر 
بدا رُهْدُةُ مثل الخضاب فلم يرل به ناصلاً حتى بن زور كلذب!9:© 
وللخبر تتمة. 


[الللحق ؟] 
وقال أبو جعفر بن سعيدل”'" رفي يوم اجتمع فيه مع الرصافي” "© 
والكتندي على راحة ومسمع بِجَنك””": [من الكامل اجزوء] 
#يتمبين يدق أَضُوًا وأقُصَرُ من ذُبله 2 
اجسنن اتس با لك ٠١‏ فيه باأوؤتا رحبل 6 
طررَّلمهارُ ب هكَمُكرٌ.. ..تاع وأخْفلت الكزالة! 2000 
)٠ 7‏ تصل اللون: زال. 
- يصح في «زور» الرّفع على أنْها فاعل ل «ربدا»؛؟ والتصب على الحاليّة. ويكون 


الفاعل ضميرًا. 
وقد أوردنا بيت الكتندي المفرد في موضعه من الّجْموع الشعري الخاصٌ به: برقم [5]: 
(6١٠؟)‏ المغرب (؟/ /151). 


)٠١7(‏ هو الرصافي البلنسي وله ذكر في البحث وحواشي المجموع الشعري. 
كه اللَنك: العود (الذي يُعْرّف عليه): انظر تكملة المعاجم العربية - دوزي -- نقله 


إلى العربية محمد سليم التعيمي (9؟/ 07117. 
م ؟) (رأضوا» مسهلة الهمزة: أشدَ ضياء. والذّبالة: الفتيلة الي تُسْرَجُ: تكون في السّراج 
تتُغمر بالرّيت ووقد للاستصباح. 


)٠١9(‏ الحبالةُ والأحبُول: المصيدة. 

٠ 3‏ في البيت تورية. الثهار: اسم يُطلق على بعض الطُير فقيل هو قَرّخّ القطاء وذَكَرٌ 
الحُارى» وولد الكرّوان... (اللّسان: ن و ر) والغزالة: مؤنث الغزال ولد الظبية. والتورية 
بالنهار (قسيم الليل) والغزالة اسم للشمس عند طلوعها. و: أجثفل: مضى وأسترّع. 


714 بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (4) 


المصادر والمراجع 
- الآثار الأندلسية الباقية - محمد عبد الله عنان - مكتبة الخانجي - القاهرة. 
- آخحر أيام غرناطة > نبذة العصر. 
- الإحاطة في أخبار غرناطة -- لسان الدين بن الخطيب -- تحقيق محمّد عبد الله عنان 


- دار الخانجي -- القاهرة. 

- أدباء مالقة (لابن عسكر وابن خميس) تحقيق د. صلاح جرار - مؤسسة الرسالة 
١914-8‏ بيروتء» ودار البشير - عمّان. 

- أعلام مالقة (لابن عسكر وابن خميس) تحقيق د. عبد الله المرابطي الترغي - دار 
الغرب الإسلامي -- بيروت .1١99/8‏ 

- أعمال الأعلام - لسان الدين بن الخطيب - حققه ليفي بروفنسال - دار 
المكشوف - بيروت. 

- البديع في وصف ابيع للحميري الأندلسي - تحقيق د. عبد الله عبد الرحيم 
عسيلان - دار المدى - 1م94١‏ - جدّة 

- برنامج شيوخ الرعين - للرعيئ الأندلسي -- تحقيق إبراهيم شبوح -- وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي -- دمشق. 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس - الضيّ - طبعة بحريط 18414 

- بغية الوعاة للسيوطي - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مكتية عيسى البابي 
الجلبي مصر ١785‏ --1955. 

- ابن حفاجة - محمد رضوان الداية - الطبعة الثانية -- دار قتيية -- دمشق -١14٠017‏ 
14 

- تاج العروس من جواهر القاموس -- م الرييدي - المطبعة الخيريّة - مصر 
7 وطبعة الكويت. 

- تاريخ الأدب الأندلسي - عصر الطوائف وللْرابطين - د. إحسان عباس - دار 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية خف 


الثقافة- بيروت. 

- تاريخ الأدب العربي - د. عمر فرّوخ - دار العلم للملايين - ببروت -- ط١‏ . 

- تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس - د. حسين مؤنس ٠‏ معهد الدراسات 
الإسلامية - مدريد 1145 -/19517. 

- ترصيع الأخبار للعذري الدلائي - تحقيق د. عبد العزيز الأهواني - نشر المعهد 
المصري -. 

- التكملة لابن الأبار - ط مصر - جزآن - نشر عزة العطار الحسيئ. 

- جذوة الاقتباس لأحمد بن محمد (ابن القاضي) دار المنصور للطباعة - الرياط 151/4 

- الحلة السيراء - ابن الأبار -- تحقيق د. حسين مؤنس - الشركة العربية للطياعة 
والنشر - القاهرة: 1951. 

- الدر المتثور في طبقات ربّاتٍ الخدور -- زيئب فواز - مصورة دار المعرفة ببرويته- 


1 

- دلائل النبوة للبيهقي - تحقيق عبد للعطي_قلعه حي - دار الكتب العلمية . - 
بيروت .1١95868‏ 

- الحلة السبيراء لابن الأبار -- تحقيق د. حسين مؤنس - الشركة العربية للطباعة. 
والنشر القاهرة 315501 


- ديوان ابن خفاجة > تحقيق د. سيّد مصطفى غازي- منشأة الإسكندرية, 1550ب - 

- ديوان الرّصافي البلنسي -- جمعه وحققه د..إحمبان عياس - داز_الثقافة .يروت 
لطا 

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة -- لابن عبد الملك المراكشتنيء + :ايليزء 
السادس خاصّة > دار الثقافة -- بيروت. 

- رايات البوزين وغايات الْمزين - لابن سعيد -< تحقيق .يحمّد رضوان_الدّاية :دار 
طلاس + دمشق - ط 3م . 

- رحلة الأندلس- د. حسين مؤنس + مطبعة كوستاتوماتس ‏ القاهرة > 1.5714. 
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- رفع الحُجُبِ المستورة عن محاسن المقصورة - الشريف الغرناطي - تحقيق د. 
محمد الحجوي - وزارة الأوقاف - الرباط - 15991 . 

- الرّوض المعطار في خخبر الأقطار - الحميري الغرناطي -- تحقيق الدكتور إحسان 
عباس -- بيروت -- ط١.‏ 

- زاد المسافر وعْرة عميًا الأدب السافر - صوان بن إدريس - تحقيق عبد القادر 
محداد - بيروت 1518 . 

- شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب لابن العماد الحنبلي - مكتبة القدسي - 
القاهرة - . ه"ا1 1 - 17861 , 

- الشعر الأندلسي في عصر الموحّدين. د. فوزي سعد عيسى - الإسكندريّة - دار 
المعرفة الجامعيّة. 

- عصر الدول والإمارات - د. شوقي ضيف - دار المعارف - مصر (قسم 
الأندلس). 

- عصر الطوائف والمرابطين - محمد عبد الله عنان - مكنية الخانجي - القاهرة . 

- في الأدب الأندلسي - محمد رضوان الداية - دار الفكر - دمشق -- ط؟ . 

- الكامل في التاريخ لابن الأثير - دار صادر ودار بيروت - لبنان -17851 - 
ككولء : 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - ياقوت الحموي + حققة علي 
البحاوي -- نشرة دار المعرفة لبنان (مصورة). 

- مشاهدات لسان الدين بن الخطيب - تحقيق د. العبّادي - جامعة الإسكندرية 
سنة م/©5١1.‏ 

- المطرب من أشعار أهل المغرب - ابن دحية - حققه إبراهيم الإيباري وحامد عبد 
اللحيد وأحمد بدوي - المطبعة الأميرية بالقاهرة - 4 186. 

- للعجحب في تلخيص أخبار الأندلس ولمغرب - المراكشي - تحقيق محمد سعيد 
العريان - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة 1551 


أبو بكر الكتندي الأندلسي - د. محمد رضوان الداية لحف 


- معجم الأدباء (إرشاد الأريب..) ياقوت الحموي - طبعة دار المأمون - القاهرة. 

- معجم البلدان -- ياقوت الحموي -- دار صادر -- بيروت. 

- المغرب في حُلى المغرب - ابن سعيد -- تحقيق د. شوقي ضيف - دار المعارف 
القاهرة - ط 1 . 

- المقتضب من تحفة القادم - ابن الأبار - تحقيق إبراهيم الإبياري - وزارة التربية 
بالقاهرة .1١9651/‏ 

- الموسوعة في عُلوم الطبيعة - تأليف إدوار غالب- المطبعة الكاثوليكية -- بيروت - 


6 
- نبذة العصر من أخبار ملوك بن نصر (آخر أيام غرناطة) تحقيق محمد رضوان الداية 
-دار الفكر . 


- نزهة الحلساء (ديوان الخمساء - المطبعة الكاثوليكية - بيروت . 

- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق - الشريف الإدريسي - طبعة عالم الكتب - 
بيروت 1943-1509 

- نفح الطيب - امقّري - تحقيق د. إحسان عباس - دار صادر - يروت . 

- الوافي بالوفيات - الصّفدي (الجزء الثالث) باعتناء ديدرنغ - فسبادن - ١4٠031‏ 
عدروواء. 

- وفيات الأعيان - ابن خلكان - تحقيق . د. إحسان عباس - دار صادر - 


بيروت. 
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مسح بميه لد امسصسييت ممص اا 002 0 2006 وطق متصيية © مين © لسدحةة 


صفات الكلمة الحسنة المقبولة 
عند ابن الأثير 
د. محمد أديوان 
إن الدراسة الصوتية للأبنية اللفظية العربية منطلّق أساسي لدراسة جمال 
التركيب الصوبي في الكلام. فالقوانين الصوتية للخطاب الأدبي من الأمور 
الي اهتم بما ابن الأثير في كتبه. 
وقد قسّمَ ابن الأثير الألفاظ إلى حسن وقبيح» وذلك بحسب التداول 
والاستعمال. والألفاظ عنده تنقسم ثلاثة أقسام: 
رقسمان حسنان وقسم قبيح» فالقسمان الحسنان: أحدهما ما تداول 
استعماله الأول دون الآخرء ويختلف في استعماله بالنسبة إلى الزمن وأهله 
وهذا هو الذي لا يُعَابُ استعماله عند العربء لأنه لم يكن عندهم وحشيًا 
وهو عندنا وحشيء وقد تضمن القرآن الكريم منه كلمات محدودة وهي الف 
يُطلق عليها رغريب القرآن»» وكذلك تضمن الحديث النبوي منه شيئًا وهو 
الذي يُطْلَقُ عليه غريب الحديث»0". 
ويناقش ابن الأثير من ذهب إلى القول بأن كلمة «ضيزى» في الآية 
الكريعة ليست في مكانا الملائم من النسيج الخطابي القرآني فيردُ عليه قائلاً: 
رإذا جتنا بلفظة في معئ هذه اللفظة قلنا: قسمة جائرة أو ظالمة. ولاشك أن 
«رجائرة» أحسن من ررضيزى» إلا أنَا إذا نظمنا الكلام فقلنا: ألَكُمْ الذّكَرٌ وله 
الأنتى» تلك إِذَا قسمّة ظالمة» لم يكن النظم كالنظم الأول وصار الكلام 


.)١75( المثل السائر» ج١ء ص‎ )١( 
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كالشيء المعوز الذي يحتاج إلى تمام» وهذا لا يخفى على من له ذوق ومعرفة 
بنظم الكلام»”. 

وقد حدّد ابن الأثير أوصافًا للكلمة يما تكون حسنة ومقبولة» وأوها ألا 
تكون الكلمة من الوحشي فما هو الوحشي إذَا؟ 
الوحشي (من الألفاظ): 

عر ابن الأثير أن الوحشيّ قد خحفي «على جماعة من المنتمين إلى 
صناعة النظم والنثر وظنوه المستقبح من الألفاظ» وليس كذلكء بل الوحشي 
ينقسم قسمين أحدهما: غريب حسنء والآخر غريب قبيح. وذلك أنه 
منسوب إلى اسم الوحش الذي يسكن القفار وليس بأنيس. وليس من شرط 
الوحش أن يكون مستقبحًاء بل أن يكون نافرًا لا يألف الإنس» فتارة يكون 
حسنًا وتارة يكون قبيحًا. وعلى هذا فإن أحد قسمي الوحشي - وهو 
الغريب الحسن - يختلف باختلاف السب والإضافات» وأما القسم الآخر 
من الوحشي - الذي هو قبيح - فإن الناس في استقباحه سواءء ولا يختلف 
فيه عربي باد ولا قروي متحضّر. وأحسن الألفاظ ما كان مألوفًا متداولا 
لأنه لم يكن مألو: فا متداولاً إلا لمكان حسنه»©. 

والوحشي الذي يُعابُ في الاستعمال ولا قبل أحدء فهو المسمى 
«الوحشي الغليظ»”©. 

ومعايير الوحشيّ من اللفظ كثيرة» يعرضها ابن الأثير في قوله: «فلا 
نظن أن الوحشيّ من الألفاظ ما يكرهه سمعكء ويثقلٌ عليك النطق بهء 


.)١09(« المثل السائرء جكء ص‎ )١( 
.)١0/5 -11/6( المصدر نفسهء ج31 ص‎ ”( 


صفات الكلمة الحسنة المقبولة عتد ابن الأثير - د. محمد أديوان ‏ هه" 


وإِنّما هو الغريب الذي يقل استعماله؛ فتارة يخفّ على سمعك ولا تجد به 
كراهة وتارة يثقّل على سمعك وتحد منه الكراهة)©». 

فالتفرقة بين ما هو وحشي معيبء وما ليس كذلكء لا تتعلق بالتشكل 
الصوق للفظ من الألفاظ» وإنما هو معيار استعمالي يأخذ بعين الاعتبار مدى 
التداول الذي يحظى به اللفظ المعئي. 

وقد كان الأمر السائدء في التصور البلاغي لفصاحة الكلمة» هو النظر 
في بنية الكلمة الصوتية» في حين أن الاستعمال غدا عاملاً حاسمًا في تمبيز 
الوحشي من غير الوحشي عند ابن الأثير يمذه الصورة الدقيقة ال رأينا. 

ومعايير الوحشي الغليظ من الألفاظ عيوب تظهر فيه أهمها عيبان: 
رأحدهما أنه غريب في الاستعمال. والآخر أنه ثقيل على السمع كريه على 
الذوق. وإذا كان اللفظ يذه الصفة فلا مزيد على فظاظته وغلاظته وهو 
الذي يُسمى الوحشي الغليظ» ويسمى أيضًا «المتوعر» وليس وراءه في القبح 
درجة أخرى.: ولا يستعمله إلا أجهل الناس ممن لم يخطر بباله شيء من 
معرفة هذا الفن أصلاً. .29 

ويورد ابن الأثير على ذلك مثالاً لتأبط شرًا من كتاب رالحماسة» 
حيث يقول: 
يظل إبتؤماة ومني برها حَحيسًا وتغزي طُهُورَ للسالك”" 
(؟) المثل السائر » ص -18٠0(‏ 1481). 
(ه) الجحيش: بمعين الفريد أو المنفرد. والموماة: المغارة أو الصحراء العريضة لا ماء فيها. 

يعروري: يركب ظهور: أي متون. المسالك: الطرق» ولعله يقصد الشعاب الصعبة 


الي قد تودي بحياته. 
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وعلّقَ ابن الأثير على لفظة رجحيش» في البيت» واعتبرها من الألفاظ المنكرة 
القبيحة وتعجب من سلوك الشاعر هذا المسلك» ولامه من وجهين: «أحدهما أنه 
استعمل القبيح. والآخر أنه كانت له مندوحة عن استعماله» فلم يعدل عنهع"©. 
وأما الغريب الحسن فقد حبّذه ابن الأثير» ول بر عيبا فيه إذا استعمله الأديب 
«روالعرب إِذَا لا ثُلام على استعمال الغريب الحسن من الألفاظ» وإنما تلام على 
الغريب القبيح. وأما الحضري فإنه يلام على استعمال القسمين معًاء وهو في 
أحدهما أشدٌ ملآمة من الآخر)”©. ولعله يقصد يْمذا الكلام أن الحضري أي القاطن 
بالحاضرة والبعيد عن أجواء البادية قد يلام في استعماله للغريب القبيح والحسن معًا. 
ولومه على استعمال الغريب القبيح أشدُ من لومه على الغريب الحشنء لأن ذوقه 
المصقول؛ وحسّهُ الحضاريء ولغته الرقيقة» تغنيه عن التماس الغريب في كلامه. 
وقد يستحسن ركوب الغريب الحسن في الشعر دون النشرء وهو أمر توصل 
إليه ابن الأثير وعبر عنه بقوله: «وذلك استخرجته أنا دون غيري» فإني وجدتٌ 
الغريب الحسن يسوغ استعماله في الشعر» ولا يسوغٌ في الخطب والمكاتباتم(©, 
ومن الغريب الذي يُستحسن في الشعر لفظة «مشمّخر» في قول البحتري: 
ممح تعلو لّه شرقات 2 رَفعَت في روس رَضْوَى ش20 
وعلق ابن الأثير على هذا الاستعمال الغريب بقوله: «فإن لفظة 
«مشمخر» لا يحسن استعماها في الخطب والمكاتبات» ولابأس با هنا في 


م المثل السائرء ج1١‏ ص (1841). 

المصدر نفسه ص (185). 

(ه) نفس جك ص (143- 1405). 

(ة) نفسهء ج١ء‏ ص (11). والمشمخرٌ في اللغة الجبل العالي. 


صفات الكلمة الحسنة المقبولة عند ابن الأثير -“د. محمد أديوان ‏ مدا 


الشعر»”” ©. وأورد مثالاً على استعمال الكلمة نفسها في النثر والخظابة في 
قوله: «وقد وردت في خخطب الشيخ الخطيب .ابن نباتة» كقولة في- حظبة 
يذكر فيها أهوال يوم القيامة» فقال: اقمَطَرٌ وبالهاء بعر تكالّهاء قما 
طابت ولا سّاغت)292, 

فالأسلوب الشعري يقبل مثل هذه الكلمات العربية الخشنة في تحين أن 
الأسلوب النثري يرفضهاء وتأقٍ فيه مستثقلة مكروهة يمَجُهًا الذوق والسمع؛ 
وينبو بما مكافها في التركيب 

وقد ضرب ابن الأثير أمثلة للغريب المستحسن في الشعر كلفظ «الكتهوّن 
لوصف السحاب وهو العظيم المتكائف ولفظ «العرمس»» للناقة الشديدة 
و«الشدَئيّق»» وهي الناقة الكريكة. 

وهذا التمييز بين ما يُستساغ في الشعر» ولا يستساغ في النثر» إنها يعَوّلُ 
فيه على الذوقء. أي مدَى استجابة النفس لهذا اللفظ أو ذاك في السياق 
الشعري أو النثري. ويستخرجٌ ابن الأثير قانونًا عامًا لامنتعمال الغريب ف 
الكتابة الأدبية فيقول: «وعلى هذا فاعلم أن كُ ما يسوغ استعماله في 
الكلام المنثور من الألفاظ يوي استعماله في الكلام المنظوم» وليس كل ما 
يسوغ استعماله في الكلام المنظوم» يسوغٌ استعماله في الكلام المنتور. "وذلك 
شيء استنبطه وَاطْلّحَتُ عليه. لكثرة ممارسي لهذا الفن» ولأنّ الذوقاكنتي 
عندي لني عليي” © 


.)187( المثل السائر» ج21 ص‎ 00١ 
.)184( نفسه» جكء ص‎ )١١( 
.)186( نفسه» جكء ص‎ )١1( 
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ولقد لاحظ ابن الأثير في هذا القانون الذي وضَّعَهُ أن الذوق هو ملاك 
الأمر في التمبيز بين ما يسوعٌ وما لا يسوعٌ. وهذه النظرة الذوقية صل 
لموقف جمالي بجام» يحتكم فيه ابن الأثير إلى أثر الذوق في البنيّة الأسلوبية 
للتعبير العربي. وقد ذهب فريق ممن عرض ابن الأثير رأيهم في الفصاحًّة» إلى 
رأن الكلام الفصيح هو الذي يعر فهْمُه ويبْعُدُ متناولمي9". وأهل هذه 
الجماعة يصفهم ابن الأثير بذعي لصناعة الكتابة؛ وهم «رإذا رأوا كلامًا 
وحشيًا غامض الألفاظ يعجبّون به ويصفونه بالفصاحّة» وهو بالضّدٌ من 
ذلك»؛ والفصاحة عند ابن الأثير لا يُحْتَدُّ فيها بالغوص وراء المععن» أو بُعْد 
متناوله » ررلأن الفصاحّة هي الظهور والبيان» لا الغموض والخفاع»» ولبيان 
أمر الفصاحّة» وما تنقسم إليه الألفاظ بحسب الاستعمال» يعرض الناقد ما 
يُعْتَمَدُ عليه في ذلك فيقول2©: «الألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى جزلة 
ورقيقة» ولكل منهما موضع يحسن استعماله فيه: 

-١‏ فالجزل يُستعمل في مواقف الحزم والحماسة» كوصف مواقف 
الحرب أو التهديد. 

-1٠‏ وأما الرقيق فهو يستعمل فيما دون ذلك من المواقف» ثما يستدعي 
الأشواق والتلهف على الحبيب البعيد» واستجلاب المودات وملاينات 
الاستعطاف وأشباه ذلك»09©, 

والجزل من الألفاظ لا يكون وحشيًا متوعّرًا عليه أمارة البداوة بل 
«أعتي بالجزل أن يكون مبْنًا على عذوبته في الفم ولذاذته في السمع» 


.)١86( المثل السائرء ج١ء ص‎ 1١ 


صفات الكلمة الحسنة المقبولة عند ابن الأثير - د. محمد أديوان ‏ وول 


وكذلك لست أعين بالرقيق أن يكون ركيكًا سفْسَفًا وإنما هو اللطيف» 
الرقيق الحاشية» الناعم الملمس». 

ومما يلفت النظر في عبارة ابن الأثير» هذا المصطلح المتميّز الذي 
يستعمله في تعاريفه وتحديداته» فهو يِبنَى على أساس ذوقي ظاهرء 
كمصطلحات العذوبة واللذاذة والرقّة والنعومة» وهي كلها مصطلحات 
ذوقيّة لها مداحل معجميّة وثيقة العرّى يمجالات المأكل والمشرب والملبس» 
وهي كلها أمور ذوقيّة في أصلها يُحصل فيها التفاوت بين الناس. 

وقد أورد ابن الأثير أمثلة للرقيق والحزل من الألفاظ في نصوص مختلفة 
من الكلام العربي بدءًا بالقرآن الكرم» ووصولاً إلى الشعر والنثرء في عصور 
الأدب المختلفة ومنها زمنه وأدبه هو نفسه. 

ومن الحزل في القرآن تلك القوارعٌ عند «ذكر الحساب والعذاب 
والميزان والصّراط» وعند ذكر الموت ومفارقة الدنيا وما حرى هذا 
لمحرى»". ومن الرقيق» الذي لا يُرى فيه ضعف ولا سَّفسّف, ما في 
القرآن من «رذكر الرحمة والرأفة والمغفرة» والملاطفات في خخطاب الأنبياء» 
وحطاب امنييين والتائيين من العباد» وما جرى هذا احرى»99 © 

وسنوردٌ مثالين من القرآن ثما عرض له ابن الأثير في كتابه» أحدهما عن 
الجزل من الألفاظء والثاني عن الرقيق منها. 

أما الجزل من الألفاظ فقوله تعالى: ظولَقد حَمُمُوا فراكى» كما 
عَلْقَناكُمْ أُوٌلَ مر وترَكتّم ما َولناكم وَراءً ظُهُو ركم وما نْرّى مُعَكُم 


(15) المثل السائر» جك ص (185). 
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ُعَعاءَكُمْ لذي رَحعصُم انهم فِكُم طركاك لد معطم يَكُم؛ ول عَدَكُم 
ما كُتُم تَرَعْمُونَ0906, 

وأما الرقيق فمثاله قله تعالى: لإوإذا سَألَكَ عبّادي عَنّي فإنّي قَرِيبٌ 
أحيبٌ دَعوَة الداع إذا دَعَان © 08 ١‏ 

ويتوحّى ابن الأثير من هذه الأمئلة وغيرهاء مما أورده للجزل والرقيق 
من الألفاظء وضع أصول لنظرة أسلوبيّة إلى الكلام العربي من الزاوية 
التعبيريّة. فالقوة والحزالة والرقة واللطف. الي تتصف يما الألفاظ عادة في 
مواطن من التعبيرء لا تتّصف هما إلا لكون المكان أو المواضع الي تأي فيها 
في التعبير تمنحُها هذه الصّفة باعتبار معيار التلقّي الذي يحكم عليها بالجزالة 
تارة وبالرقة تارة أخرى. فالحزالة والقوة كاللطف والرقة ليست صفات 
ملازمة للألفاظ: وإنما هي صفات يَخلعُها ذوق المَلَفّي عليها في موقف 
أسلوبي معيّن. والنظرة الأسلوبيّة المعتّمدة على تقبّل الكلام» والانفعال له 
هي وحدها الْمؤمّلة لبيان مواضع الجزالة والرقة في الكلام. وابن الأثير كان 
رائدًا في هذا النوع من النظر الأسلوبي الذوقي. 

وقد أحذ ابن الأثير على شعراء الحضر ركوهم الغريب في شعرهم. 
وممن نحى عليهم باللائمة الشاعر ابن هانئ المغربي الأندلسي» (ت 1517ه)» 
الذي قال في شعره: 
«وما راعَهُمٍ إلا سرادقٌ حَثْفَر ‏ يَحُفُ بهَا أن اللقَاء الدلأحث 


وما تستوي الشّغواء غير حثيثة 2 قوادمّهَا والكاسرات الخثائث 2 


(15) المثل السائر» ج١ء‏ ص .)١47(‏ سورة الأنعام: الآية 514. 
(11) نفسه» ج١ء‏ ص (1417) وسورة البقرة: الآية 145. 
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فهذا كلام مستقل علق عليه ابن الأثير بقوله: ألا ترى إلى هذه 
الكلمات كيف يكرهها السمع؛ وينبو عنها الطبع» وتستكرهها القلوبُ» 
وتعافها النفوس» وكأن الإنسان عند الوقوف عليها خابط خبط عشواكى لا 
يدري أين يِضّعٌ رحل20. 

ومن الرقيق الذي يراه ابن الأثير «ممًا ترقص الأسماع لهء ويرن على 
صفحات القلوب» قول يزيد بن الطثرية في محبوبته من جَرْم: 
بنفسي من لو مر يرد بنانه على كيدي كانت شفاءً أنامله 
ومن هاب من كل شيء وهيُهُ ‏ قلا هو يُعطين ولا أنا سَائلّم!9© 

ويرى ابن الأثير أن هذا البدوي قال شعرًا رقيقاء جديرًا بشعراء الحاضرة الذين 
يصطنع بعضهم الغريب في شعره؛ كقول ابن هانئ المذكور سابقًا وغيره(”". 

ولعل هذا الموقف من ابن الأثير يدل على مدى تحكيمه الحس 
الحضاري؛ أو عامل البيئة في حكمه النقدي والأسلوبي» على طرق الشعراء 


(10) الجامع الكبير» ص (55). السرادق: الخيمة الكخبيرة. جعفر: وهو أبو علي جعفر 
ابن علي الأندلسي أمير الزاب» قال فيه ابن هانئ المدائح الكثيرة. (الأعلام 
للزركلي). الدلاهث: واحدها دلحث: الأسّدُ الشغواء: العقاب. القوادم: كبار 
مقدّمات الريش في جناح الطير. الحثائث ج. حثيثة. 

(18) الجامع الكبير» ص (/47). 

(15) المثل السائر» ج١؛‏ ص .)١51(‏ 

)٠0(‏ من ذلك قول ابن الرومي الذي أورده ابن الأثير في ببتين: 

اسقني الاتسشكركة الفتسيس + اتير في جعي لفونة 
واترك الفيحِنَ فياه ل هياخيلي بغصونه 
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في القول ومنازعهم في التعبير. فاختلاف درجاقهم وأقدارهم ليس رهيئًا فقط 
ما هم عليه من معرفة شعريّة ودراية بأدوات النظمء وإنما بما هم عليه من 
جعل درايتهم هذه تنوافق ومقتضيات المواقف الشعوريّة والنفسيّة التي 
تتَصف ها تحربتهم الإبداعية. ولاشك أن العامل البيئي أو الحضاري له دور 
كبير وفعال في توجيه أساليب المبدعين من الأدباء والشعراء. وقد صرّحّ ابن 
الأثير ؛هذا المطلب في تصوره الأسلوبي معلقًا على قول يزيد بن الطثريّة المشار 
إليه آنا فقال: روإذا كان هذا قول ساكن في الفلاة لا يرى إلا شيحة أو 
قيصومة؛ ولا يأكل إلا ضيًا أو يربوعًاء فما بال قوم سكنُوا الحضّر ووجدوا رقة 
العيش» يتعاطوّن وحشيّ الألفاظ وشظف العبارات؟ ولا يخلد إلى ذلك إلاً: إما 
جاهل بأسرار الفصاحة وإمّا عاجز عن سلوك طريقها»". 

وقد يأنِ البعض من مدّعي هذه الصناعة بالغريب في كلامه» والوحشي 
منه خاصة «روذلك أنه يلتقطه من كتب اللغة أو يتلقفه من أربايماء وأما 
الفصيح المتصف بالملاحة فإنه لا يقدرٌ عليه» ولو قدّر عليه لم يعلم أين يضع 
يده في تأليفه وسبكهم9". 

وطفق ابن الأثير يقدم نماذج متنوعة من أساليب الشعراء البدويين 
والمتحضرين في الجزل والرقيق من الشعرء فقدّم مجموعة من الآراء الأسلوبيّة 
في شعر هؤلاء الشعراء» ومن ذلك قوله في أبي العتاهية: «وكل شعر أبي 
العتاهيّة كذلك سهل الألفاظء وسأورد منه هنا شيا يستدلٌ به على سلاسة 


.)191١( المثل السائر» جكىء ص‎ )2١( 
.)0195 -19:93( نفسه» جكاءا ص‎ )7١1( 
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طبعه وترويق خاطره. فمن ذلك قصيدته الي يمدح فيها المهدي ويُشْبّبْ فيها 
بجاريته عنّب»: 
ألا إن جار ة لاما م قد سّكن الحسْنُ سربالها 
لقدائب لله قلبي يما وأتعقب في الوم عُذَلَهَا 
فلمًا وصل إلى المديح قال: 
أتته الخلافة م ققادةً إليهبج ورور أَؤيّكَّوََا 
فقهْئك تملح إلآلَهُ وليك يملح إلأ كوا ”2 

وعلّق ابن الأثير على هذا الشعرء وعدَّهُ وما شاكلهُ من السسَهْلٍ الممتنع 
حيث قال: «رواعلم أن هذه الأبيات المشار إليها ها هنا من رقيق الشعر غزلاً 
ومديحّاء وقد أذعنَّ لمديحها الشعراء من أهل ذلك العصرء ومع هذا فإنك 
تراها من السلاسة واللطافة على أقصى الغايات. 

وهذا هو الكلام الذي يُسمّى السهل الممتنع» فتراه يُطمغك» ثم إذا 
حاولت مماثلته راغ عنك كما يروغ الثعلب. 

وهكذا ينبغي أن يكون من خحاض في كتابة أو شعرء فإن خير الكلام ما 
دغل الأذن بغير إذن2", 

ولعل في الحملة الأخيرة في نص ابن الأثير دلالة واضحة على منحاه 
الأسلوبي في الحكم على الكلام الأدبي وعلى أدبيّة النصوصء فالمتلقي هو 
الذي يحكم على نص ما بتحقيق الأدبيّة فيه. وذلك عندما يدل الكلام بغير 
إذن. أي عندما ينفذ الكلام إلى دخيلاء المرء ونفسه ووجدانه نفاذًا تلقايًا 


(17) المثل السائرء» جا ص -1١517(‏ 055). 
)١4(‏ نفسهء ج١ء‏ ص .)١155(‏ 
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وعفو الخاطرء دون حاجة إلى الغوص وراء المعاني المستغلقة أو النفور من . 
الأبنية الصوتية الناشزة. إن الاهتزاز والارتياح للكلام شعوريًا ووجدائيًا يولدُ 
طريًا به وانفعالاً له» وهذا هو أحسن الكلام. ومن هذه الزاوية الأسلوبيّة 
والتفاعلية» مع الأسلوب الأدبي في النصوص» يصوغٌ ابن الأثير رأيًا 
بخصوص الحزل والرقيق من الألفاظ حيث يقول: «واعلم أن الألفاظ تحري 
في السمع بحرى الأشخاص من البصرء فالألفاظ الجزلة متيل في السّمع 
كأشخاص عليها مهابة ووقار. والألفاظ الرقيقة تُتخيّل كأشخاص ذوي 
دماثة ولين أخلاق ولطافة مزاج»”". 

وبناء على هذا التعريف الأسلوبي للجزل والرقيق» يقدّم ابن الأثير رأيًا 
دقيقًا عن ألفاظ أبي تمام والبحتري لا يخلو من طرافة يقول فيه: «رولهذا ترى 
ألفاظ أبي تمام كأما رحال قد ركبوا خيولهم واستلأموا سلاحهمء وتأهبوا 
للطّراد. وترى ألفاظ البحتري كأمها نساء حسّان عليهنٌ غلائل مصبغات 
وقد تحليْنَ بأصناف الحلي)9". 1 

وهناك أمور يتميّز فيها النظم عن النثر في أوصاف الألفاظ» لا سيما 
الوحشي منها فإن «الإنكار على الناثر في استعمال الوحشي من الكلام أكثر 
من الإنكار على الناظمء وذلك لأن الناثر واسع المحال مطلق العنان» 
متصرّف كيف شاءء قادر على أن ييقيم مكان اللفظة الي ذكرها لفظة 
أخرى مما هو في معناها؛ والناظم قد لا يُمكنه ذلك» لأن محال التأليف عليه 
حرج ونطاقه ضيق» وإذا أراد أن يُقيم لفظة مكان لفظة لا يتأتى له ذلك في 


(05) المثل السائرء ج١ء‏ ص .)١56(‏ 
(17) نفس جك ص .)١56(‏ 
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جميع الحالات» لانفساد الوزن عليم”"©. فالناظم أكثر عذرًا في ركوب 
الوحشي من الكلام؛ أما الناثر فلا عذر له حسب ما يقرّره ابن الأثير في 
قوله السابق. 

وعلى الناظم والناثر معًا اجتناب ««ما يضيق به محال الكلام في بعض 
الحروف كالثاء والذال والخاء والشين والصّاد والطّاء والظاء والغين» فإن في 
الحروف الباقية مندوحة عن استعمال ما لا يُحِسنُ من هذه الأحرف المشار 
إليها». والناظم في ذلك أشدّ ملامّةٌ وررهو لا يُعَابُ إذا لم ينظم هذه 
الأحرف في شعره؛ بل يعابُ إذا نظمها وجاءت كريهة مستبشعة مستبشعة) 10" 

على أن هذه الحروف تتفاوت في كراهتها في لدان وأشدها 
كراهة أربعة هي: الخاء والضّاد والظاء والغين» والباقية أهون حالاً. 

ويلاحظ ابن الأثير أن «واضع اللغة لم يضع عليها (هذه الحروف) 
ألفاظًا تعذْبُ في الفم ولا تل في السّمعء والذي هو هذه الصفة منها فإما 
هو قليل جدي"". :ومن صفات الكلمة ألا تكون مبتذلة بين العامّة. فما هو 
المبتذل من الألفاظ ذا 
المبتذل (من الألفاظ): 

والمبتذل في اللغة: الشائع العادي المخصوص بالعامّة من الكلام» 
والمبتذل في اصطلاح ابن الأثير قسمان: 

الأول: «ما كان من الألفاظ دالاً على معين وضع له في أصل اللغة 


007 الجامع الكبيرء ج31 ص (54). 
(0 المثل السائرء ج١اء‏ ص .)١557(‏ 
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فغيّرته العامّة وجعلته دالا على معين آخرم 7 © وهو ضربان: 

-١‏ ما يكرَهُ ذكره كقول أبي الطيب: 
«أذاق العَرّاني حسئه ما أذاقتي وعَف فجازاهُن عَنّي بالصّرْم<”2 

فإن معن لفظة «الصّرم» في وضع اللغة هو القطع. يقال «صرَمَمُ إذا 
قطعه. فغيّرتَا العامة وجعلتها دالة على المْحلّ المخصوص من الحيوان دون 
غيره وأبدلوا السين صادًا. ومن أجل ذلك استكره استعمال هذه اللفظة 
وما حرى بجراهاء لكن المكروه منها ما يُستعمل على صيغة الاسميّة» كما 
جاءت في هذا البيت»2. 

وهذا لا يعابُ على البدوي إذا لجأ إليه في الاستعمال» ولكنه يُعابُ 
استعماله عند المتحضرء لأن البدوي لم تتغيّر دلالات الألفاظ في زمنه» ولم 
تخرج بما العامة عن استعمالاتها الأصلية في وضع اللغة©. 

1- ما هو في أصل اللغة له معي ثم حولته العامة عن ذلك المع إلى 
غيره «إلاً أنه ليس يمستقبح ولا مستكره)”". ومثاله تسمية العرب 
«الإنسان ظريفًا إذا كان دمث الأخلاق» حسن الصورة واللباس طيب 
الريح. والظريف في أصل اللغة بخلاف ذلك لأن الإنسان إنما يُسمّى ظريفا 


(15) المجامع الكبير» ص .)2١0(‏ قارن بما ورد في كتاب المثل السائرء ج١‏ ص )1١58(‏ 
من النماذج عن استعمال «الظرف) في أماكن متنوعة من الشعر. 

(0) الصّرم: القطع. والبيت في ديوان المتنبي من قصيدة يمدح بما الحسين بن إسحاق 
التنوخي. (انظر: المثل السائر» ج١2‏ ص 0١55‏ 

00 المثل السائرء» جاص (1997). 


صفات الكلمة الحسنة المقبولة عند ابن الأثير - د. محمد أديوان  ٠70‏ 


إذا كان حسن النطق فقط. إذ الظرف يتعلق باللسان لا غير»”©. 

الثائي: «رما ابتذلته العامة وهو الذي لم تغيّره عن وضعه”””". ويرجُحٌ 
ابن الأثير أن يكون المقصود هنا بالابتذال الألفاظ السّخيفة والضعيفة «رسواء 
تداولتها الخاصّة أو العامة 9" 

ومن ذلك قول البحتري: 
وجوه حُسّادك مسودّة أمصبكّت يعدي بالرًَابٍ” 

ومن أصناف الكلمة: 

© ألا تكون مشتركة بين معنيين أحدهُما يكره ذكره9 © 

أن تكون الكلمة مؤلّفةٌ من أقل الأوزان تركياة"». 

وقد لاحظ ابن الأثير في هذا الصّدّد أن ابن سنان أخطأ في استقباح 
لفظة ررسُوَيْداواتهام2©*0 بسبب طوهاء والدليل الذي ساقه هو أن في الكلام 
العربي ما يفوق هذه اللفظة حروفا لكنه جميل في موضعه كلفظتيي 
«سيكفيكهم» و«يستخلفنهم9" في القرآن الكريم. 


7 الجامع الكبيرء ص (00). قارن بما ورد في كتاب المثل السائرء ج١‏ ص (158) 
من النماذج عن استعمال («الظرف» في أماكن متنوعة من الشعر. 

70 المثل السائر» ج١؛‏ ص .)١94(‏ 

(4*) نفسهء ص .)١45(‏ وقارن مع ما قاله في الجامع حول هنا القسم الثاني إذ لم يورد هذا 
الترجيح وإنما اكتفى بتعريف القسم الثاني من المبتذل. (انظر الجامع الكبير» ص .)9١‏ 

ردم المثل السائر» ج١ء‏ ص .)5١١(‏ 

(70) نفسه ج١اء‏ ص (5037). 

7 نفسهء ج١1‏ ص .)5١4(‏ 

(ذ) انظر: الفصاحة لابن سنان التفاجي حيث قال: «فسويداواتها كلمة طويلة جداء 
فلذلك لا أختارها) ص (88). 

(ه”) انظر الآية )١77(‏ من سورة البقرة؛ والآية (0) من سورة النور. 


الف محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (54) 


ويستخرج ابن الأثير قانوًا أسلوبيًا عامًا للأوزان المستحسنة في الألفاظ 
مفاده أن الأصول من الألفاظ لا تحسنْ إلا في الثلاثي وفي بعض الرّباعي» 
كقولنا «عذب» ورعَسئجد». فإن هاتين اللفظتين إحداهما ثلاثية والأخحرئ 
رباعيّة» وأما الخماسي من الأصول فإنّه قبيح» ولا يكاد يوجحد منه شيء 
حسن» كقولنا «رجحمرش» ودصعْصَلقي وما جرى بجراهها)7. 

إن المعوّل عليه في استحسان التأليف اللفظي في كلمة ماء ليس هو 
طُوها أو قصّرها كما يُفهم من موقف ابن سنان الذي اعترض عليه ابن 
الأثير» وإنما المعول عليه في نظر هذا الأخير: 

- مراعاة تآنْف بعض الحروف مع بعض في النظم. 

- بحتب الألفاظ المولّفة من حروف يثقل النطى بماء سواء كانت طويلة 

أو قصيرة9©, 

وقد أورد ابن الأثير تحليلاً دقيقًا من الزاوية الصوتية الوظيفيّة 
(الفونولوجيّة) لكلمة «مستشزرات» الي استثقلهاء وعلّق على من 8-5 أن 
السبب في استهجافا هو طولا فبيّن أن كراهة هذه اللفظة ليس لطوهاء لأننا 
«لو حذفنا منها الألف والتاء قلنا «مستشزن» لكان ذلك. ثقيلاٌ: وسبيه أن 
الشين قبلها تاء وبعدها راي فثقل النطق: ينا.. وإلا<فلؤ جعلنا :عنوضًا .من 
الزاي راء» ومن الرّاء فاء» فقلنا «مستشرف» لزال ذلك التقل)0؟؟. 

ومن أوصاف الكلمة أيضًا: 

أن تكون مبنيّة من حركات خفيفة ليخف النطق بها والقانون العام الذم 
يضبط توزّع الحركات ف الألفاظ يأتي في كلام ابن الأثي بمفه الضيغة: زرإذا 


(0:) المثل السائرء ج١1‏ ص (009. 
)4١(‏ المثل السائرء ج1اء ص (5١؟).‏ 


صفات الكلمة الحسنة المقبولة عند ابن الأثير - د. محمد أديوان 0 719 


توالى حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم تُستقل» وبخلاف ذلك الحركات 
الثقيلة» فإنّهِ إذا توالى منها حركتان في كلمة واحدة استُقلت)!, 

ولذلك تُستنقل الضمة على الؤاو والكسرة على الياء» فالكلمة قد تأي 
في مواطن من التعبير حسنة رائقة» وفي مواطن أخرى مستكرهة ثقيلة. 
وحروفها تظل هي نفسها من المخارج ذاتاء غير أن اختلاف حركاهًا هو 
السبب في استحسافها تارة واستغقاها تارة أخرى. وهذا ما يُسميه ابن الأثير 
باختلاف تأليف الحركات في الكلمة©, 

أما صفة الحوشي الي ذكرها ابن الأثير» فإهها صفة تلْحق الصوت من 
حيث عدم تناسق مقادير الفضاءات النطقية فيه بحيث يختل نظام تأليفه الصوتي 
فيأتِ فيه من الدّشاز والتنافر» ما يجعل الأذن تستمع إليه من غير ارتياح. ومعيار 
الفصاحة مخالف لذلكء» لأن اللفظة الفصيحة لا تكون حوشيّة مضطربة 
التأليف الصوقء وإنما تأي على قدر كبير من التوازن والتناسب الصوق» أي 
برأن تحد لتأليف اللفظة في السمع حُسئًا ومزيّة على غيرها»9". 

وإذا رُمنا تحليل المعيار النطقي» الذي يعتمد عليه ابن سنان في هذا 
القول» فإننا نلاحظ أن هذا المعيار هو شكلي مادّي في حين أن المعيار 
السمعي الذي يعتمده ابن الأثير يظل ذوقيًا وأكثر التصاقًا بحمال النص 
باعتبار أن النسيج اللفظي هو في النهاية «النص الأدبي». 


(45) نفسه ج01 ص (1917). وقد ضرب ابن الأثير مثلاً للألفاظ الي توالى فيها 
الضم ولم ُستثقل في آيات من القرآن وأبيات من الشعر» فبيّن أن الاستثقال ليس 
حكمًا على تأليف الحركات في اللفظ باعتبار ظاهر التأليق الصوتيء وإنما هو 
حكم على ذلك باعتبار التفاعل التفسي مع الإيقاع الصوتي للفظ في سياق صوتي 
محدّد قد يؤدي إلى الاستحسان أو الاستهجان. 

(47) سر الفصاحةء ص (154). 


8 محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (81) الجزء (5) 


فالمعيار النطقي وحده لا يكفي لإثبات جمال النص أو نفيه في هذه 
الحال» لأننا في حاجة إلى موقف الملقّي أو المتقبل الذي يرتاح في أثناء 
الاستماع أو يقلق وينفر. 

ومن ثم يكون موقف ابن الأثير أقرب إلى الذوق واعتماد موقف المتلقي 
المستمع في الحكم على فصاحة اللفظة المفردة. 

أما عن الوحشي من الألفاظ وهو الذي يصعب أن تستأنس به الأذن 
فالأمر فيه على ما قرّره ابن الأثير» غير أننا إذا نظرنا إلى هذه المسألة الصوتية 
من الناحية المادّية باعتبار الصوت صوئًا مادياء فإن صفة الوحشية هنا صفة 
غير مادية» وإا هي صفة نفسيّة ناجمة عن كون اللفظ الذي يتصفُْ يهذه 
الصفة عند ابن الأثير هو اللفظ الذي قل تداوله في اللغة» فكان مثل الوحش 
في الفلاة صوئًا هائمًا في المجال اللغوي, لا نكاد نصادفه إلا إذا ابتعدنا عن 
الرصيد المتداوّل» وتعمّدنا إيراد هذه الألفاظ النافرة مثل الوحوش الي يقل 
الاستثناس بما. ش 

فهذه الصفة إِذَا نفسية ولا علاقة لها بامجال اللغري في تقديرنا. وإنما 
التحليل الذي أتى به ابن الأثير تحليل أسلوبي» ينظر إلى اللفظة في سلسلة 
الكلام باعتبار درحة تواترها واطمئنان ذوق المتلقي لما. فهي إذا كانت 
كثيرة التداول صادفت هوى في نفسهء وإن كانت قليلة التداول كانت من 
الغريب النادر الذي يجاني روح الفصاحة في نظر بعض النقاد كالجاحظ وابن 
سنان الذي يجعل من شروط فصاحة اللفظة الواحدة «رأن تكون الكلمة» 
كما قال أبو عثمان الحاحظء غير متوترة وحشيّة» 9 


(44) سر الفصاحة» ص (55). 


صفات الكلمة الحسنة المقبولة عند ابن الأثير - د. محمد أديوان 'فف 


إن ما يسميه البلاغيون القدماء الفصاحة في الكلمة» بهذا التصور المتعدّد 
الصورء هو ما ماه الناقد عبد الله الطيب «ابخرس»» وهو يقصد هذا المصطلح 
الصوتي مجموع الصفات الصوتية الي تُحقق للفظة ما لدى المتلقي الارتياح 
النفسي اللازم» لكوفها فصيحة. ويرى الناقد المذكور ررأن النقاد القدماء ضل 
عنهم أن يستعملوا كلمة الحرس استعمالاً اصطلاحيًاي0*. 

ولقد ارتبط مفهوم الفصاحة باللفظ عند هذا الناقد بحيث اعتبر أن صفة 
الجرس ,ما تحمله من الانطباع الصوتي هي المؤشر إلى فصاحة الكلمة» وهذا 
التصور يأخحذ بعين الاعتبار الحانبين النطقي والسمعي معّاء مادام الجرس بحرّد 
انطباع يمتزج فيه الوصف الصوت للكلمة والوصف الذوقي لأثرها في المتلقي. 

ولقد اقترن مفهوم الفصاحة باللفظ عند أبي هلال العسكري الذي 
اشتّط في الدفاع عن أطروحة عزل الفصاحة عن المع وقصرها على اللفظ, 
وجعلها عنوانًا على تمام آلة البيان» وهذه الآلة لا تخص عنده سوى اللفظ. 
«فعلى هذا تكون الفصاحة والبلاغة مختلفتين» وذلك أن الفصاحة تمامٌ آلة 
البيان فهي تتعلق باللفظ لأن الآلة تتعلق باللفظ دون المعيئ والبلاغة» وإنما 
هي إفاء المع إلى القلب فكأنها مقصورة على المعن»0©. 

وقد حصر البلاغيون المتأخرون كالقزويني شروط فصاحة المفردة في 
خلوها من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس©) وهي صفات يشترك 
فيها عموم النظر البلاغي إلى مسألة الفصاحة. 


(5:) لمرشد إلأى فهم أشعار العرب» دار الفكر ببروت» ط. 23 2151٠١‏ جلاء ص (/40). 

(47) الصناعتين. الكتابة والشعر» تحقيق علي محمد البجاويء محمد أبو الفضل إبراهيم» 
طءاء ص .)١5(‏ 

(47) الخطيب القزوين؛ الإيضاح في علوم البلاغة» شرح وتعليق عبد المنعم خفاحي» 
الشركة العالمية للكتاب» ط.؟» 219445 صص (5/ا- 75). 


ذف محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) اللجزء (5) 


إذا نظرنا إلى مسألة الفصاحة في التصور العربي القدم؛ لدى اللغويين 
والنقاد البلاغيين» فإننا نلاحظ أن الاختلاف الحاصل بين الدارسين لهذه 
المسألة الجمالية واللغوية في الكلام العربي» باعتباره وحدات لفظية مفردة أو 
نسيجًا نصيّاء إنما هو راجع إلى نقاش واسع حول مسألة التنافر ويمكن أن 
نختصر بعض ملامحه ف الملاحظات الآتية: 

. أجمع البلاغيون على أن التنافر هو ما يعتري الكلمة من ثقل» يعسر‎ -١ 
معه نطقها فتكون هذه النظرة بسيطة تنظر إلى الشق النطقي الصوي للفظء‎ 
ولا تنظر إلى الأثر السمعي له في نفس المتلقي» وهذه النظرة النطقية على‎ 
صحّة معيارها قليلة الجدوى الجمالية» لأنما تغيّبُْ المبدأ الذوقي والمعيار‎ 
السمعي لدى المتلقي.‎ 

-١‏ لقد قسم البلاغيون التنافر إلى نوعين فيما يخص الكلمة المفردة» 
هما: التنافر القوي والتنافر الضعيف. ومثال الأول كلمة «ِامْمْحّ) فهو 
شديد الثقل في النطق» وينبو عنه السمع السليم. 

ومثال الثاني لفظة «مستشزرات» وهي أقل في ميزان الثقل والنبوٌ من 
أحتها. 

وهذا التمييز عند البلاغيين لا يخضعٌ لقانون النطق فحسب» وإنما يُدحل 
الاعتبار المتمعيّ وَيْحَكُمْ ذوق التلقي أيضًا. ومن ثم فذلك نوع من النظر 
الأسلوبي الذي طوّر نظرة اللغويين*»» الي كانت في عمومها تقف عند 


(44) ينظر في مسألة الأصوات في اللفظ عند اللغويين: المقتضب» حض» ص (07378)؟ 
والكتاب.لسيبويه» ج4» ص .)417١(‏ ومن جملة ما ذكره اللغويون أن قرب مخارج 
الحروف مدعاة إلى الثقل في النطق» وأن تباعد المخارج منعاة إلى المنقة واليسر. بل 
إن تقارب المحارج يؤدّي إلى قبح الكلمة» على رأي ابن جني الذي اعتبر أن كثيرًا 


صفات الكلمة الحستة المقبولة عند ابن الأثير - د. محمد أديوان - “الال 


حدود المعيار النطقي» وإن شاركهم بعض البلاغيين هذه النظرة العقيمة كما 
-٠‏ لقد كانت النظرة البلاغية إلى مسألة التنافر» في تحديد فصاحة 
الكلمة» أهم من نظرة اللغويين الحزئية ال لا تعتد بعوامل السياق وموقف 
المتلقي. فقد كانت النظرة البلاغية لدى أصحاب النزعة الذوقيّة عميقة في 
فهم العلاقة بين الفصاحة بوصفها مفهومًا صرتياء والفصاحة بوصفها 
مفهومًا استعماياء يستحضرون فيه عناصر السياق الذي أُبحرٌ فيه التُطق. 
فالتنافر عند هذه الفئة المتميزة من البلاغيين قيمة نفسيّة وليس قيمة نطقية. 
وقد كان ابن الأثير متقدّمًا يمذا التصور الأسلوبي الذي كان لديه عن هذا 
الجانب من الحمال النطقي للنص الأدبي في وحداته الدنيا» وهي الأصوات 
في اللفظة المفردة. 
وقد حدّد ليتش <ا1.660 السياق العام لعمل التلفظ الذي يبدأ به كل 
كلام؛ في عناصرء تمثلها بالمحطّط الى 
السياق 
المتكلم [الفعل التلفظي/ الإنجاز النطقي] المخاطب 
(أغراض السياق 
الفعل الكلامي) 


من المهمل العربي إنما نشأ عن قبحه في النطق فتناساه الناس في التداول والاستعمال. 
للتفصيل ينظر: ابن جين» سر صناعة الإعراب» ص (هلا- /الا). 
(ه4) نحاول أن نقدم تصورًا تبسنيطيًا رمزيًا لكلام ليتش وعناصر السياق لديه» وللتفصل 
انظر: 
.1 .2 .م5١‏ 2008م]آ بمقصسعممآ روءتتقتصعهدمم 04 دءامتعسصوط بطعءم] 


كف محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (5) 


إن هذا التصور يحاول أن يقدّم عملية التلفظ» باعتبارها إنحارًا ثطقيًا - 
ضمن تصور أعمٌ تخضع لهء وهو السياق التداولي العام الذي تحري هذه 
العملية ضمن أنساقه وقواعده الجمالية الي تتحكم في توجيه «ذوق» 
المجموعة المتكلمة للغة من اللغات. 

ومن ثم فإن أغراض السياق هي الي تحدّد لعملية التلفظء بوصفها إنحارًا 
نطقيّاك وظائف محدّة تقوم يما دون غيرها. ففي التصور الجمالي الذي يحكم 
قواعد النطق العربي» في نص من النصوص الأدبية» يخضع التلفظ للمقاييس 
العربية الجمالية» الي هي جُمَاعٌّ التجربة الإنحازيّة النطقيّة الجمالية لدى 
المتكلمين باللغة العربية والمعبّرين يها تعبيرًا أدبا وجماليًا. 

إن هذه الضوابط الْستمّدَة من النظرة الذوقية العربية هي الي تتحكّمُ 
بالنظرة البلاغية» لكل إنحاز صوي نطقي عربي في مقام جماللي معين. 

وكذا القياس فإن الذوق العربي هو الموجّهُ لعملية تحقيق الظواهر النطقيّة 
الي يتطلبها السياق» ومن ذلك مثلاً كراهية التقاء الأصوات» لما في ذلك من 
ثقل أو أثر سمعي قبيح» وقسْ على ذلك ظواهر أخحرى يرفضها السياق 
الصوقء وبمجها الذوق السليم كتوالي الأضداد مثلاً. 

إن هذه المعايير السياقية هي الي تضمن لعملية التلفظ أن تحظى بالقبول 
ضمن السياق العربي من الزاوية الجماليّة» وكلما وافق التعبير الأدبي هذا 
المطلب السياقي حظي بالقبول لدى المتلقي. 


أسماء الذات 
أصو لها ودلالتها في السياق 
أ. حمود الحسن 
مهما تعدّدت الأبنية الاسمية» وتنوّعت معانيهاء فَإِها لا تخرج عن كوا 
تنتمي إلى إحدى هذه المجموعات الرئيسيّة وهي: أبنية المصادرء وهي أسماء 
معان تقوم في الذهن» وليس لها وجود نخارجي محسوس"7"» وصيغ المشتقات» 
وهي أسماء اشتقت من المصادر وتدلٌ على ذات موصوفة بحدث29) وأسماء 
الذات: وهي أسماء خُسمّيات لها صورة مُتخيلة في الذهن» ووجود خارجي 
يدرك بالحواس7": إضافة إلى تلك الي يكسبها التصريف معان فرعية كالتأنيث 
والتثنية والجمع والتصغير والنسبة. 

وهذا المقال مخصّص لدراسة الأصول الي أخذت منها أسماء الذات. وفيه 
سيظهر أن معظم هذه الأسماء - وخاصة أسماء الجنس - يعود إلى أصول 
مصدرية أو اسْتقاقية» خلاقًا لما هو سائد بين معظم النحاة من أفما ارئجلت 

كالمصادر ارتجالاً» ولم يوذ من غيرها”». 1 
فاسم الذات هو: الاسم الذي يدل على شيء يُدرّك بالحواس غاليا, 


.1984 -191 :1 الأستراباذي: شرحه على كتاب الكافية في النحو‎ )١( 

(؟) الأشموني: شرحه على ألفية ابن مالك :١‏ 5505-1568 

(17) السيوطي» جلال الدين: المزهر 4 

(5) أبو حيان: ارتشاف الضرب :١‏ 78 

(5) ابن السرّاج: الأصول :١‏ 5" ؛ وقباوة» الدكتور فخر الدين: تصريف الأسماء 
والأفعال ص .1١178‏ 


هلالا 
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ويُقسّم إلى قسمين: 

-١‏ الاسم العَلّم وهو: اللفظ الذي يعي مُسمّاه دون غيره» تعبيئًا 
مُطلقًا0©. نحو: زيد وحاتم ودمشق ويثرب. وهو على ضرتين: مُرتجل ومنقول. 
فامرتجّل: ما لم يُستعمّل في غير العلّميّةا" نحو: مذحج وعُثمان وغطّفان» وهو 

والعلم المتقول©: ما استُعمل في غير العلمية» قبل أن يُستعمّل علماء وهو 
الأغلب. فمنه ما كان في الأصل مصدرًا كسَعْد وفَضّلء أو .مشتقًا وصفيًا 
كعامر ومَحمُود وجّميل وأحمّده أو اسم جنس كأسّد وصّقرء أو فعلاً ماضيًا 
كأبان» أو مضارعًا كيز يد ويشكُرء أو أمرًا ك «أطرقام في قول أبي ذؤيب:9© 

على أرقا بالياتٌ اميا عِللاَالشُماب وإلا عسي 
وأصله أن رجلا قال لصاحبيه هناك: أطرقا. فسْمّي الَكانُ به فصار علمًا له. 

والاسم العلم قد يكون مفردًا كما ف الأمثلة السابقة» وقد يكون مركبًا. 
والمركب منه الإضافي كعبد الله ومنه المزحي كحضرموت» ومنه الإسنادي 
كتابّط شرًا. 

وحقيقة أن للأسماء الأعلام أصولاً أخذت منها مشهورةٌ عند العلما 
وعليها بن ابن دريد (ت١7٠ه)‏ كتابه «الاشتقاق»» وابن جين (ت8937 
ه)كتابّه «المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة». 


(”)سيبويه: الكتاب 7: ه ؛ وابن الحاجب: الكافية في النحو 1: 171- 

(7)ابن مالك: شرح الكافية الشافية ص 47؟ ؛ والكفوي: الكليات ص 84. 
ومذحج: أبو قبيلة من العرب. 

(8) ابن مالك: شرح الكافية الشافية ص 7417 ؛ والكفوي: الكليات ص 7.864 

(9) ابن جين: المبهج ص4 ١‏ 
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-١‏ اسم الجنس وهو: الفظ الذي يدل على كل فردء يُطابق 
الصورة الذحنية الْتخيّلة لأفراد جنسه'” ©. فالإنسان مثلاً اسم جنس موضوع 
للدلالة على كل فرد خارحي محسوسء يتنّصف بصفات تطابق الصفات 
الموجودة» في الصّورة القائمة في الذهن لطبيعة هذا المخلوق. وكذلك الحال في 
نحو: قرس وقُور وجَبّل وتيت وبّحر. 

وأسماء الجنس منها المرتحل نحو: تين وضفدّع ومسكء ومنها المشتقٌ 
كاسمي الزمان والمكان واسم الآلة» وهذه معروفة ولا حاجة لذكرها في هذا 
المقالء ومنها ما ُقل من أصول مصدرية أو اشتقاقية» كالخليفة والكب 
والأمصار في قولنا: أرسلَ الخَليفَةٌ الكتْبَ إلى الأمصار. فالخليفة: قعيلة بمعى 
اسم الفاعل: الخالف؛ والتاء للمبالغة "2 عُيّر به عن 5 الذات. والكتب: 
جمع كتاب. وهو مصدر على «فعال» ,معن اسم المفعول: الَكتُوب9 "© فعله 
كب يكب عُبّر به عن اسم الذات. والأمصار: جمع مصْر. وهو كل بلد 
مَمصّور أي: مَحدُود””". فهو «فعل» ,معي اسم المفعول» فعله مُصِر يُمِصرٌ 
عُبّر به عن اسم الذات. وأسماء الحنس المنقولة تُشَكّل المادة لحامة الي يقوم عليها 
هذا المقال» كما سيظهر بعد قليل. 

ومن أسماء المنس ما يدل على الجمع؛ نحو: تُفاح وكمرء وعَرب ورُوم. 
وهذا النوع يتميّر منه المفرد بإضافة تاء الوحدة» في الأجناس الي لا يصنعها 


.4١ الخرجانني: التعريفات ص‎ )٠١( 

47 العكبري: التبيان في إعراب القرآن ص‎ )١١1( 

.481١ص نفسه‎ )١1١( 

(17) المناوي» عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعاريف ص 569". 
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المحلوق9 © نحو: تُفاحة وتمْرة» أو يإضافة ياءي السب للأجناس الي تدل 
على العاقلين» نحو عَرَبِي دربي 

ويرى العلماء أن هناك فرقا بين الجنس واسم الجنس. فالجنس يُطلق على 
القليل والكثير» كالماء الذي يُطلّق على القطرة والبحر. واسم المنس لا يُطلق 
إلا على واحد» كرَخُل وذئب0©. 

وثمة ما يُقال له علّم المنس» كأسامة علمًا على جنس السسباع» وأ عامر 
علمًا على الضّبع. ومُلخّص الفرق بينه وبين اسم اللجنس أن اسم اللمنس يُطلّق 
على فرد نخارجيء يُطابق الصّورة الذّهنية له» أما علم الجنس فيُطلق على 
لمثورة الّهنة لتيل بلنس ماء ولا جوز إطلاقه على فرد نماي من لاد 
انر 0030 

وتحدر الإشارة إلى أن أسماء الذات ليس للها أبنية مُختصّة بماء كما في 
المصادر والمشتقات. والاحتكام إلى المعيى هو السّبيل لمعرفتهاء وتمبيزها من غيرها 
من الأسماء. 

أصول أسماء الجدس 

يُظهر الاستقراء أن أسماء المنس عامة نوعان: مرجحلة ومنقولة. فاكرئجل: 
هو الذي لم يُعثر له على أصول تُقل منها وهو قليل نحو: السنبلة والعنب 
والثّراب. وقد يكون له أصل ولكنه خف فلم يُعرّفء أو ضاع لبُعده في الزّمان 
.عنّاء كرفع عَقيرَة: بمعين صّوته» فلو حاولنا أن نجمع بين معن الصّوت والعقيرة 


)١ 5(‏ ابن مالك: شرح الكافية الشافية ص 11178 
)١5(‏ الجرجاني: التعريفات ص 4١‏ 
)١(‏ ابن الحاحب: الكافية في النحو ؟: 177 
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لبعد وأصله أن رجلاً طعت إحدى رجلَيهء فرفعها روضيها على الأخرى» ثم 
صرح بأعلى صوتف فقال الناس: 10 عقيرته؟©. وهكذا أصبحت العقيرة 
تُستعمّل بمعين الصوت. ولا بيعٌّد أن يكون لامتداد الرّمانء وعتفاء أسباب 
النّسمية» دور كبير في الحكم على الكثير من أسماء الذات بأنها مرتحلة. 

والنوع الثاني المنقولء وهو قسمان: قسم قل من أصل مصدري أو 
اشتقاقي ما يزال مستعمّلاً على بابه الوضعي» ك («الرّرْع» الذي يُستعمّل 
بحسب معناه الوضعي مصدرًا للفعل زرّع تزرّع كما يُستعمل أخيانًا دالاً على 
الشيء الَررُوع فيكون اسم ذات» كما في قوله تعالى: يبت كم به الرُرْعَ 
والرعُونَ96". وسبيله أن يأيٍ الأصل تارة للتعبير عن معناه الوضعيء وتارة 
للتعبير عن اسم الذات. وذلك بحسب سياق النص ومُراد التكلم. 

والقسم الثاني هو المتقول من أصل مصدري أو اشتقاقي لم يعد يُستعمّل 
بحسب معناه الوضعي. وسبيله أن الأصل قد فقد معيئ الحدثء لكثرة 
الاستعمال في باب أسماء الذات» فاختص بالدلالة عليهاء وتنحّى عن الدلالة 
على معناه الوضعي. 1 

وهذا القسم من أسماء الذات منه ما يُوافق أصِلَهُ في البناءه ك «الليث» 
لذي غرفي لال مسر مل توك تكد + يبد لتعنيل نعدتء فل 
اخنتصٌ بالدلالة على اسم الذات» وهو الأسد"". ومن ذلك «الُوت» الذي 


(17) ابن جيئ: الخصائص 505:1 

(18) الآية ١١‏ من سورة النحل. 

(19) قيل: سمي الأسد لين من قوهم: لنت الشييء إذا عصبئَةُ عصبًا شديدًا. ابن 
دريد: الاشتقاق ص١17.‏ فيكون على هذا مأخوذًا من مصدر مستعمّل» وأصل 
يائه واو. وقيل: ياؤه أصلية فيكون على ما ذكردت. الزبيدي: تاج العروس (ليث). 
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هو اسم ذات منقول من صفة مشبهة من مصدر حات يحوت» إذا اضطرب» 
ولم يعد يُستَعمّل صفة على بايه” © 

وواظا سم اعبار الات لت من أمرول عالن لا ان حبني الات 
كالعدير والنَمل. فالعَدير : الماء الذي يُخَلّفه السيلء سمي بذلك لأن السّيل 
غادرو9. فهو اسم ذات على وزن «قعيل»» منقول من مشتق على صيغة اسم 
المفعول: الغادَر من مصدر غُودرَ يُادرٌ. والمْل: معروف» سمي بذلك لكثرة 
تله" فهو اسم جنس جمغي على وزن رقَمْل)» واحدته تملةه منقول من 
مشتق على صيغة اسم الفاعل: الل من مصدر تتم يتل إذا كبرت 
ح ركه 

ويُشار إلى أن الغرض من استعمال الأبنية المصدرية والاشتقاقية» للتعبير 
عن اسم الذات» هو المبالغة وتوكيدها. وتفسير ذلك أن تلك الأبنية تتَضمّن 
معي الحدث المْجرّد, الذي ينتمي إلى عالم الذهن؛ فعندما تُستعمّل للتعبير عن 
اسم الذات تبقى ظلال المعيى الوضعي حاضرة: لتُضيف إلى الْسَمّى امحسوس 
أبعادًا خيالية مستَّمدَة من العقل؛ الذي لا يُعرف حدودًا لتصوراته» ولا يخضع 
الحاكم الحواس» الذي يظهر الأشياء كما هي عليه في عالم الواقع. 

أسماء الجنس المنقولة من أصول توافقها في البناء 

ظهر فيما تقدم أن مثل هذه الأسماء يكون منقولاً إما من مصدرء وإما 
من مشتق وصفي» حيث يُستعار البناء المصتدري أو الاشتقاقي» في سياق ماء 
للدلالة على اسم الجنسء وأحيانًا يفقد ذلك الأصل دلالته على الحدث» فلا 


)1١(‏ المقاييس (حوت). 
)١١1(‏ التبريزي: شرح المعلقات العشر ص 151 
(0؟) أبو حيان: البحر المحيط ل2: .5٠0©‏ 


أسماء الذات أصوها ودلالتها في السياق - أ. محمود الحسن كة 


يعود مستعمّلاً على بابه الوضعي» بل يختص بالدلالة على اسم الذات. والغرض 
من ذلك هو المبالغة وتوكيدها. 
أسماء الجدس العائدة لأصول مستعملة: 

ثّل هذا التوح حيرا كبا من أسماء المنس» ومن ن أمثلتها قوله تعالى: (أو 
كَصيّبِ» من السحاء» فيه ظَلّماتٌ ورد وبَرق74'" الرّعد: الصّّوت الَسمُوع 
عند مَطُْل الطر والبرق: الضّوء الذي يَلمَعٌ في السّحاب. فالرّعد والبّرق: 
مصدران للفعلين رَعَدَ يَرعُدُ و بَرَقَ يبرق عُبْرْ بكل منهما عن اسم الذات» 
لأنه دلّ على شيء يُدرّك با حواس. والغاية من التعبير بالمصدر عن اسم الذات 
هي المبالغة. 

ويغلب على المصادر ال يعبر بها عن أسماء النات» المرور بالمرحلة 
الوصفية» فيُوصف المصدر .معن أحد المشتقات الوصفية» ثم يطلق بعد ذلك 
على اسم الذات» كما في قوله تعالى: (كلما دَعَلَ عأ عَلَيها زَكْرِيَا المحراب وَحَدَ 
عنتها رزق96". قال المفسرون: المقصّود بالرّزق فاكهة الشّناء في الصيف» 
وفاكهة” الصيف في الشتاء. والفاكهة اسم جنس يدل على ذات درك 
بالحواس» أما الرّزق فمصدر وهو اسم جنس معنوي. ولا يُمكن الجمع بين 
المعنوي والمحسوس, حصوصًا إذا كان بينهما بعد في المادة اللغوية» إلا إذا حمل 
الرّزق في هذا المثال على معين اسم المفعول؛ فيقال: وجحّد عندها شيئًا رُزقت 
به. فهو إِذَا مصدر بمعين اسم المفعول للمبالغة» عُبّر به عن اسم الذات لتوكيد 


(1) الآية.ة ١‏ من سورة البقرة ؛ والقرطي: الجامع لأحكام القرآن :١‏ 8.؟- 71١١‏ 
؟ وأبو حيان: البحر المحيط -١705 :١‏ /7717.. 

(4؟) الآية لاا من سورة آل عمران ؛ والعكبري: التبيان في إعراب القرآن ص 7١8؟‏ 
والقرطي: الجامع لأحكام القرآن اه 
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المبالغة. 

إن هذا التفسير لا ينطبق على الرّعد والبّرق لأنهما لو حملا على معى 
اسم الفاعل: الرّاعد والبارق”*" لأصبح المعين: شيء يَرعٌد وشيء يَيرّق. وهذا 
الشيء لا ينطيق على الصّوت الهائل الَسمُوع» والضّوء الشّديد اكرئي» بل 
ينطبق على السّحاب لأنه هو الذي يرد ويَبرّق. والسحاب ليس مقصودًا في 
الآية. ومثل ذلك يقال في الأمثلة المشابهة. 

ومن بجيء المصدر, بمعين المشتقات» للتعبير عن اسم الذات» قوله تعالى: 
(أو أحدُ عَلَى الثار هُدَى96" أي شّخصًا هاديّاء وقول البي َل «مّن تَرَكَ 
ديا 1 ضَياعَاء فلأتي أي: يَتَامّى ضائعين» وقوله تعالى: ((وإذا تَوَلَى 
سَعى في الأرض ليُْفسدَ فيهاء ويُهلك الحرث والتّسل6 9" أي الرُرع والذريّةء 
وقوله ي: «لا حمّى إلا لله ولرَسُولمي” "©: وقول عمرو ابن كلثوم”©: 
برأ من بي جُسْمٌ بن بكر كدق به السشُهُولكَ ولشونا 
أي: كل لين وصّعب. 

فالحدى: مصدر هَدَى يهدي .معن اسم الفاعل: الحادي» عبر به عن اسم 
الذات, لأنه دلّ على شخص يدرك بالخواس. والضياع: مصدر ضاعً يَضِيعٌ 


(75) أحذ العكبري هذا التفسير. ينظر العكبري: التبيان في إعراب القرآن 75. 

(17) الآية ٠١‏ من سورة طه ؛ والقرطي: الجامع لأحكام القرآن :1١١‏ 91. 

(717) البخاري ص845 تحت الرقم 7159 ؛ وابن حجر: فتح الباري 5: لالا. 

)١8(‏ الآية 7١‏ من سورة البقرة.؛ والعكبري: التبيان في إعراب القرآن ص/ا5١‏ ؛ 
وأبو حيان: البحر اللحيط 7: 315 وا43717. 

.55 :9 ؛ وابن حجر: فتح الباري‎ 7714١ البخاري ص 870 تحت الرقم‎ )١19( 

7177 التبريزي: شرح المعلقات العشر ص‎ )١١( 
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معن اسم الفاعل: الضائع؛ عُبّر به عن اسم الذات. لأنه دل على اليّناى. 
والحُرث: مصدر حُرثْ يُحرَثُ بمعين اسم المفعول: الَحرُوثء عير به عن اسم 
الذات» لأنه دل على الرّرع. والّسل: مصدر تسل يُنَسَل بمعين اسم المفعول: 
الَنسُول؛ لأن الذرّية تسل من أصلاب الآباء» عبر به عن اسم الذات, والحمى: 
كن لح كو له لشرن للح لالد حي لحت مدن 
اسم الذات. والسسهولة والخرُون: مصدران للفعلين سَهُلَ يِسهُلُ وحَرْنَ يَحرْنء 
بمعين الصّفئّين المشبّهئّين: السّهل والحزن» عَبّر بكل منهما عن اسم الذات. 
ويُشار إلى أن دخول معين وظيفي على بناء المصدرء غير المعيى المصدري» 
يكون بقصد البالغة» كما سبق. فإن دخل عليه معنيان معاء كما هو الشأن عند 
بحيئه .عون المشتقات للتعبير عن أسماء الذات» حكم بأن دحول المع الأول 
للمبالغة» ودخول المععن الثاني لتوكيدها. وذلك لأن استعمال البناء لغير معناه 
الوضعي يكون للمبالغة وتوكيدهاء كما مر. 
ومن أمثلة أسماء المنس المنقولة من مشتقات قوله تعالى: ( والله يعلم 
المفسد من المصلح)”' ". وقول الراحز: "© | 
إن تبعلي ياجُمل أو تعتلى أو ُصبحي في الاعن الْوَلْي 
وقول ليلى الأخعيلية: 20 
كان فَتى الفسيان توية لومخ بتحد وم تهيط مَمَ الور 
وقوله تعالى: لأفقد جاءكم بشيرٌ وكذير)9©. 


(1") الآية 7٠١‏ من سورة البقرة» والبغدادي: خزانة الأدب 5: 114 

(3*) ابن جئ: المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة ص 4 2» والبغدادي: خزانة 
الأدب 5: 114 و1786 

(7737) البغدادي: خزانة الأدب 5: 174. 


َ7”2> جحلة بجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (5) 


فالّفسد والُصلح: اسها فاعلّين من مصدري: فس يُفسد وأصلّح يُصلح» 
عبر بكلّ منهما عن اسم الذات. وكذلك الظاعن والتغوّر. أما الْولّي فاسم 
فاعل على بابه» لأنه جاء صفة. والقَىَ: صفة مشبّهة من مصدر قتي يَفتَى عبْر 
به عن اسم الذات. وتشير: فعيل معن مُفعّل: بش عُبّر يما عن اسم الذات 
للمبالغة. وذير: قعل بمعين مُفعل: مُذْره عُبّر ما عن اسم الذات للمبالغة. 

وأكتفي هذا القدر من الحديث عن أسماء الجنس المأخوذة من أصول 
مستعملة توافقها في البناء» نظرًا إلى أن هذه المسألة يمكن.الرجوع إليها مفصّلة 
في مقالين شرا في بحلة ممع اللغة العربية بدمشق بدمشق*". ولا شك أن هذا 
الاستعمال يؤكّد صراحة تلك العلاقة القائمة بين المصادر والمشتقات من جهة» 
وبين أسماء الذات من جهة أخرى. 
أسماء الجدس العائدة لأصول غير مستعملة: 

من أمثلة هذا النوع «الطريق» في قوله تعالى: لأفاضرب لهم طَرِيقًا 

ف ار يبَسَا 9" و«العٌرفة» في قوله تعالى: (إلآّ من اغتَرّفَ 1 

لين . فالطريق: اسم ذات منقُول من مشتق على صيغة قعيل بمعن مفو 
موق لأن الأقدام تطرقه أي: تَدُوسُه وتخقي0 0 


(75) الآية 17 من سورة البقرة. 

(75) ينظر بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق: المجلد١م‏ الجزء الثاني ص -5٠١8‏ 2174 
والمجلد م الجزء الأول ص -1١١5‏ 1175. 

(7) الآية لالا من سورة طه. 

(377) الآية 745 من سورة البقرة. 

(78) ابن ححر: فتح الباري 55 53717. 
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صفة في الكلام. والعُرفة: مقدار ما يُغرف بالكّف”'". فهي اسم ذات منقول من 
مشتق على صيغة قُثْلة معن مَفعُولة: مَغرُوفة. وهذا المشتق لم يعد يُستعمّل صفة 
في الكلام أيضًا. وليس بعيدًا أن تكون الدٌرفة بمعين العُليَْة مأوذة من هذا. لأنها 
قديكًا كانت تُنحّت في الصّخرء فكأفهم كانوا يستمرون بغرف التراب والحجارة 
حي تأحذ شكلها. فهي .معين: الأخروف ما فيها. 

ومن ذلك العّزيزة والطبيعةه معن الخلق الْرُوز في قلب الإنسان» والخلّق 
الذي طَِع عليه الإنسان» فأصلهما مشتق على صيغة قعيل بمعين مَفعُول 4 
لكنه انتقل للدلالة على اسم الذات» ولم يعد يُستعمّل على بابه الوصفي. 

ومن ذلك «الفراش» في قوله تعالى: (الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرضَ 
فراشا6”''. فالفراش: كل ما يَُرّش ويُمَهّد. فهو اسم ذات منقول من 
مشتق على صيغة «فعال» .معي مُفعول: مَفروش. وهذا المشتق اخقص بالدلالة 
على اسم الذات ولم يعد يستعمّل صفة على بابه. 

أسماء الجدس المنقولة من أصول تُخالفها في البناء 

وهنه الأسماء لها أصول تعود إليها. وتلك الأصول غالبا ما تكون 
مشتقات وصفية: إلا أنما ظهرت في صيغة تُخالف صيغة الأصل كاتّمئال الذي 
هو اسم ذات منقول من مشتق على صيغة اسم المفعول: الْمنله"'*» من مصدر 
مل يمل لأنه يُمثل على صورة الإنسان أو غيره؛ أي يُصوّر. 

وتجحدر الإشارة أولاً إلى أن اختلاف الصّيغة» يين الاسم والأصل» دقع 


(79) اللسان (غرف). 

.) ابن فارس» أحمد: المقابيس في اللغة ( طبع ) و ( غرز‎ )4٠( 

)4١(‏ الآية 71 من سورة البقرة. 

(7) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن١١:‏ 4 ١7؛‏ وأبو حيان: البحر المحيط: 0 45. 
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الكثير من الباحنين إلى القول بأن مثل هذه الأسماء مُرتحل. ثم دفعهم أَنسّهم 
بحسيّتها أحيانًا إلى تجاوز ذلك بالحُكم على أنا أصل للمصادرء لأن ما هو 
مُشاهد محسوس أولى بأن يكون أصلاً لما هو ذهيّ بحرّد» في رأيهم. وسأتناول 
الآن بعض أسماء الذات داحل نصوصهاء بالتحليل الُختتصّر بما ساعد على دفع 
هذا الوه وتوضيح علاقة هذه الأسماء بأصوها. 

فمن أمثلة ذلك قوله تعالى: (إوالْذينَ يكنرُونَ الذّهَبَ والفضة94». قال 
ابن جتّي: سْمّي هيا لآله ما دام غير مُصْقَى فهو كالذّاهب ء لأن ما فيه من 
الثُراب كانّستهلك له أو لأنه لما قلَّ في الدنيا فلم يُوجد إلا عَزِيرًا صار كأنه 
مفقود ذاهب9 . إن هذا الكلام يدل على أن الذَّهّب: اسم ذات منقول من 
مشتق على صيغة اسم الفاعل» من مصدر ذَهَبّ يَذَهَب. 

وقال ابن جني في الفضّة: سُمُيّت بذلك لانفضاض أجزائهاء وتفرقها في 
تراب معدفاء وإن كانت فيما بعد قد تُصَفْى وتُهذّب ويُسبّك. وقيل لها فضّة 
كما قيل لها لُّجّين. وذلك لأنها ما دامت في تراب معدفا فهي مُلتزقة مُتَلجّة 
بها ». فالفضّة: اسم ذات منقول من مشتقّ على صيغة اسم الفاغلة من مضذر 
انض يُنفَضُ بمعين تَفرّقَ. واللْحّين: اسم ذات جاء على صيغة الُصَكْر 49 
منقول من مشتق على صيغة اسم الفاعل: الح من مصدر كلح يلين 
.عون التصق. 

وقال ابن فارس في الفضة: الفاء والضّاد أصل صحيح يدل على تفريق 


(417) الآية 4لا من سورة التوبة. 

(55) ابن جين: الخصائص 7: 15 117. 
(45) نفسه 19 2١117‏ 

(57) ابن منظور: لسان العرب ( لجن ). 
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وتحرئة» من ذلك: فضّضت الشّيء, إذا قَرَتَهُ. وممكن أن تكون الفضة من هذا 
الباب» كأنها يض لما يُعّحَدُ منها من حَلّي «'"». فالفضّة على رأي ابن فارس: 
اسم ذات منقول من مشتق على صيغة اسم المفعول: الْفضُوضة» من مصدر 
فض يُقْض. وهذا التفسير أولّى بالأخذ به من تفسير ابن جيه لأنه مي على 
أصل برد على حين أن تفسير ابن جين مبيّ على أصل مزيد. 

وقال تعالى: «(و ط ما في السسّماوات وما في الأرضٍ06». فالسسّماوات: 
جمع مسّماء. وهي كل ما يعلو ويُشْكّل ظلاً. فهي اسم ذات منقول من مشتق 
على صيغة اسم الفاعل: السّامية» من مصدر سما يَسمُو. وذلك لأن ما يعلو لا 
يسَمّى سماء إلا في اللحظة الى يعلو فيها الأشياه ويُشَكل عليها ظلاً. أما 
السسّماء المعروفة فالعلرَ صفة ثابتة فيها. فهي اسم ذات منقول من مشتق على 
صيغة الصّفة المشبهة. وهي المقصودة في الآية. والأرض: سْمّيّت بذلك 
لانُساعها من قولهم: أرضّت القرحة» إذا,أنْسَعَت90». فهي اسم ذات منقول 
من مشتق على صيغة الصفة المشبهة: الأرضة» من مصدر أَرض يأرّض. 

وقال الني يل: «رأئما الشّومٌ في ثلاث: في ري والرأق» والداي””. 
فالفرّس: سمي بذلك لركله الأرض بقوائمه ووطيه إيّاها » من قوهم: فَرَسَ 
عُتَْهُ إذا دَقها(”. فهو اسم ذات منقول من مشتق على صيغة اسم الفاعل: 
الفارس» من مصدر فَرّسَ يرس أما تُسمية الراكب فارسًا فهو على النّسب» 


(51) ابن فارس: المقاييس ( فض ) 

(58) الآية ٠١5‏ من سورة آل عمران. 

(59) العكبري: التبيان في إعراب القرآن ص 78 
(50) البخاري ص /اا١7‏ تحت الرقم 4178 5. 


(01) ابن فارس: المقاييس ( فرس ). 
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أي ذُو فرَس7””. واكرأة: مؤنث الرء. وهو اسم ذات منقول من مشتق مشتق على 
صيغة الصفة المشبهة» من مصدر مُرَقَّ يَمرُ إذا كمُل. وهنا التحليل مُستوحى 
من لسان العرب» حيث ورد فيه: مَرُوَ الرّجُل يمر مُروءةه فهر مَرِيء. 
والروءة: كمال وليه والتار: سُمّيَّت بذلك لكثرة دوران الناس 
فيه( *». فهي اسم ذات منقول من مشتق على صيغة اسم المفعول: الَدُور فيها» 
من مصدر دير يُدارٌ. وقال ابن فارس: الدّال والواو والرّاء أصل واحد يدل على 
إحداق الشيء بالشيء من حَوقيا”©. فهي على هذا الرأي سمت دارا لأنها 
دارت حول ما فيهاء أي أحاطّت به. فهي اسم ذات منقول من مشتق على 
صيغة اسم الفاعل: الذائرة» من مصدر دار يَدُورٌ. والتّفسيران مقبولان ولنا 
الحرّية في الأخحذ با نختار منهما. 

وقال امرؤ القيس ”: 

* ويَوما عَلَى ظَهرِ اليب تَعَذرت* 

فالظهر من كل شيء: سمي بذلك لظهوره وبرُوزه”””©. فهو اسم ذات 
منقول من مشتق على صيغة اسم الفاعل: الظاهره من مصدر ظَهَرٌ يَظهرٌ. 
والعروف أن الظهُور والبرُوز صفتان ثابتان في الظهرء ولكن لم يُحكم بأنه 
منقول من صفة مشبهة» لأن الصفة المشبهة لا تُشَْقنَ من مصدر الفعل: ظَهَرٌ 


(017) ابن منظور: لسان العرب ( فرس ). 
(05) نفسه ( مرأ ). 

(5 0) ابن جئ: الخنصائص .17١ :١‏ 

(55) ابن فارس: المقابييس ( دور ). 

(07) التبريزي: شرح المعلقات العشر ص 417 
(01) ابن فارس: المقاييس ( ظهر ). 
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يَظهَرٌ. والكتيب: الرّمل الجتمع الذي تكبهُ ليح أي تحمَئة0*". فهو اسم 
ذات منقول من مشتق على صيغة فعيل .معن مَْعُول» من مصدر كَنْبّ يُكشبا. 
وهو من أسماء الجنس الموافقة لأبنية أصوطا. 

وقال لبيد © 
عَرِيَته وكا بها انمي فأبكرُوا ‏ مسنها وعُودر ُثُهاوثماها 
فاُوي: الحاجرٌ عل حَولَ الخباء» لبعد عنه السيل. فهو اسم ذات منقول من 
مشتق على صيغة اسم الفاعل: التبي» أي المبعد من مصدر أنأى ينبي . والثمام: 
بت يُحمَل حول الخباء» لَمنَحَ عنه اليل وق الخ سمي بذلك لأنه يُجمّع 
". فهو اسم ذات منقول من مشتقّ على صيغة قعال بمعين مَفعُولء أي الْنمُوم 
الْحمُوع» من مصدر تم يكم إذا جُمِعَ. وهذا من أسماء الجنس الموافقة لأبنية 
أصوها. 

تلك هي حقيقة العلاقة بين أسماء الذات من جهة» وبين المصادر 
والمشتقات من جهة أخرى» والي توكّد أن المعاني الذهنية هي الأصل في إطلاق 
النّسمية على الأشياء المحسوسة. وقد عرضت أقوال العلماء كاملة في هذا 
الشأن» وأسندت تلك الأقوال إلى مصادرهاء بغية الَيرُوْ مما قد يُنسّب إلى 
التُحليل المبَع في هذا البحث؛ من أنه مبيّ على تمَحُل فاسدء أو اجتهاد خاطئ. 
وتجدر الإشارة إلى أن الاستقراء يُظهر أن ما يعود» من أسماء النوات» إلى 
أصول اشتقاقية أكثر ما يعود إلى أصول مصدرية. وذلك لأن طبيعة المشتق 


(08) ابن منظور: لسان العرب ( كثب ). 

(09) التبريزي: شرح المعلقات العشر ص1537. وعَرِيت: عَلتَ من أهلها. واللشميع: 
القوم المحتمعون. وأبكرُوا: رَحَلُوا بكرة. 

(50) ابن فارس: المقاييس ( ئم). 
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أقرب إلى اسم الذات من طبيعة المصدر» كما تقدّم فيما مضى. 

وأكتفي هذا القدر من الأمثلة الي تكفي لإضاءة جوانب هذه المسألة» 
وكشف حقيقتهاء كما تفتح الأبواب لدراسة أسماء الذات باعتبار ارتباطها 
بأصول أحذت منها. وأنتقل الآن إلى دراسة أسماء الذات» الي تجيء في الكلام 
للتعبير عن معان المصادر والمشتقات» وال يُوؤَكّد استعمالّها هذا الصّلة 
الواضحة بينها وبين المعاني الذهنية. 

استعمال أسماء الذات بمعنى المصادر والمشتقات 

ومن أمثلة ذلك قول حسان بن ثابت (3©: 
فلولا الله والهيٌ لأقكى حت وأنت غربال الإعاب 

أي: م مُحَرّق الجلد. فغربال: اسم آلة. وهو اسم جنس يدل على ذات 
استُعمل بمعن اسم المفعول: مُخترق: المشتق من مصدر حرق يُخَرق. 

وقال الشمّاخ 00 
إذا ما راية رفت لمُحد لهاع رابةٌ باليّمين 

اليمِين: اليد اليُمنَى. وهي هنا بمعين القوة. فهي اسم ذات استُعمل يمعي 
المصدر. وهذا الاستعمال قليل» لأن الشائع حلاف ذلك» وهو استعمال 
المصادرء كما سيق» للتعبير عن أسماء الذات» لما يتضمّنه ذلك من المبالغة 
والتوكيد. 

ويكثر بجحيء أسماء الذات بمعين المشتقات الوصفية» عندما يُستعمّل صفة في 


(11) ابن جين: الخصائص 7: 771١‏ و : 146. والبيت غير موجود في ديوان 
حسّان. وتفسير الغربال بمعي: مُخرّق الحلد لابن حينٍ في الخصائص. 
(119) نفسه 287 2749 


أسماء الذات أصولا ودلالتها في السياق - أ. محمود الحسن وبا 


الكلام. والمقصود بالصفة معناها العام» أي: النعت والحال والخير"”. ومن 
أمثلة ذلك قول الشاعر: 29 
ون ساني شَهدةٌ يهتتى بها وَمُوٌعَلَى مسن صبّه له علقم 
اراد بعلقم: شديد أو صعب. فلذلك علّق به «على» وبحرورها. ومن ذلك 
قول ديك اللين:2©0 
ماك اجتاحت النايا كُنْفوهعليكَم 
رفعلق على بأم» لتأويله إياها .بمشتق. وعلى هذا ففي علقم ضمير كما في 
قولك: زيد أسد, إذ أولته بقولك شجاع, إلا إذا أردت التشبيم "© 

من هذا القول يتضح أن اسم الذات يُستعمّل بمعن المشتق» إذا وقع صفة 
كما في الأمثلة السابقة» بشرط ألا يكون محمولاً على التشبيه. فإن أريد به 
التشبيه فهو جار على بابه. 

ويطرذ و اسم الذات بمعين الصفة المشبهة إذا كان مكانًا مصوغًا على 
«مَفعل, من اسم الذاتء للدلالة على المكان الذي يكثر فيه صاحب 
الاس ”07 نحو: هذه أرض مأسّدة مسبّعة مذأبة: وتلك أرض مُبِعَضْةٌ مَسبّحة 
أي: كثيرةٌ الأسُود والسُباع والذّئاب»: وكثيرة البعُوض والستباخ. وهذه أسماء 
أمكنة عُّر كما عن معن الصفة المشبهة» لأنها استُعملت تَعنًا. ويُشتّرط في صحة 
هنا الاشتقاق أن يكون اسم الذات ثلاثي الأصّولء مُجِرّدًا أو مَزِيدًا. وقد قرّر 


(11) الأستراباذي: شرح الكافية :١‏ 701 
(54) خزانة الأدب 555:8 

(0") نفسه 7571/:8. 

(55) نفسه 6: /7351. 


(17") سيبويه: الكتاب 4: 84. 
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بحمّع اللغة العربية بالقاهرة أن صياغة «مَفعّلة» للدلالة على المكان الذي يكثر 
فيه صاحب الاسم قياسيّة(*". وقد استغين العرب عن هذه الصياغة للرباعي 
الأول والخماسي الأصُول» بقولهم: هذا مَكان كثيرٌ التعالب» وكثير 
العناكب92, 

0 أصول الأسماء الأعلام 

والأسماء الأعلام» شأنها شأن أسماء الجنس» أغلبها منقول من مصادر أو 
مشتقات أو أسماء أجناس أو أفعال. وقد آثرت تأخيرها إلى هذا الموضع؛ مع أن 
الحديث عنها قد تقدّم» نظَرًا إلى وُضوح علاقتها بأصولها من جهة» وتناول 
كثير من العلماء لهذه العلاقة بالدّراسة والتفسير من جهة أخرى. يُضاف إلى 
ذلك أن أسماء المنس أكثر استعمالاًء وأبعد ارتباطًا بأصُوَها من الأسماء الأعلام» 
لذلك كان من حقها أن تستأثر بالحظ الأوفر من الاهتمام والدّراسة. 

ومن أمثلة الأسماء الأعلام ما يرد عادة في سند الأحاديث البويق نحو: 
حَدتَنا آدمُ: حَدَكَنا شعبة: حَدَننا لَك عَن إبراهيم» عَن الأسوّد» عَن 
عائشة””". ونحو: حَدَنا مُسلمٌ بن إبراهيم: حَدُننا هَمَأمٌ: حَصنَا ادك عَن 
جابر بن ريد عَنٍ ابن عَبس9». ونحو: حَدَتَنا عَمِرُو بن خخالد قال: حَنْتَنا 
ليث عن تيده عن أبي لخر عن عبد الله بن عَمرو”". 

فآم:اسم علم منقول من مشتق على صيغة الصفة المشبهة» من مصدر أدمَ 


(18) مجمع اللغة العربية بالقاهرة: محلة المجمّع؛ الجزء الثاني ص 78 
(16) الأستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب 21١‏ 184 

.114171 البخاري ص 047 تحت الرقم‎ )17٠١( 

.76-05١ نفسه ص 8170 تحت الرقم:‎ )/١( 

(1/7) نفسه ص ١7‏ تحت الرقم 11. 


أسماء الذات أصوا ودلالتها في السياق --أ. محمود الحسن ”ا 


يأدمُ. وذلك لأنه نخُلقَ من ثراب. والأدمة: الستّمرة» وهي لون اثّراب؟”. 
وشعية: اسم علم منقول من اسم جنس جامد يدل على ذات» ثقل من مشتق 
على صيغة وقغلة» بععن مَفْعُولة من مصدر شُعب يُسْعَبُ إذا ورّق9". 
والحَكّم: اسم علم منقول من مشتق على صيغة (فعل» .معن فاعل» من مصدر 
حَكَم س0 وإبراهيم: اسم علم أعجمي» ليس له أصل عربيء قال أبو 
حيان: «رولا يدخحل الاشتقاق والتصريف المصطلح عليهما في علم النحو في 
الاسم الأعجمي»"". والأسوّد: اسم علم منقول من مشتق على صيغة الصفة 
المشبهة» من مصدر سود يُسوذ. وعائشة: اسم علم منقول من مشتق على 
صيغة اسم الفاعل الؤنث» من مصدر عاش يُعيش. 

ومُسلم: اسم علم منقول من مشتق على صيغة اسم الفاعل» من مصدر 
أسلَم يُسلمْ. وهّمّام: اسم علم منقول من مشتق على صيغة مبالغة اسم الفاعل» 
من مصدر هم يَهِمْ "". وقنادة: اسم علم منقول من مفرد اسم جنس جمعي 
يدل على ذات. والقتاد: الشّوك. وهو اسم جنس جمعي مر 0م وجابر: 
اسم علم منقول من مشتق على صيغة اسم الفاعلء من مصدر جَيرَ يحبر إذا 
عادل الشيء بنصابه". ورّيد: اسم علم منقول من مصدر زادً يَزِيدُ. وابن 


(7/) العكبري: التبيان في إعراب القرآن ص 48. 
(74) التحليل مستوحى من لسان العرب (شعب). 
[فقة ابن دريد: الاشتقاق صه/ا- "/ا. 

(7/7) أبو حيان: ارتشاف الضرب :١‏ 78. 
(7/,) ابن دريد: الاشتقاق ص371717. 

(8/) نفسه ص 787 ؛ وابن منظور (قتد). 

(79) ابن جيئ: المبهج ص" ؛ وابن منظور (جبر). 
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زّيد: كنية. والكُنية اسم علم. وابن: اسم جنس أصله بَتَرٌ منقول من مشتق 
على صيغة (فْعّل» .معن مَفعُول: مَبني» من مصدر بي يُبنَى. وعَبّاس: اسم علم 
منقول من مشتق على صيغة مبالغة اسم الفاعل» من مصدر عَبَسَ يُعبس. وابن 

وعَمرو: اسم علم منقول من مصدر ثلاثي» فعله عَمَرَ يَعمُر. والعَمْر: 
الحّياة. فسُمّيَ الشّخصٌ به تفاؤلاً بطول بقائه. وخالد: اسم علم منقول من 
مشتق على صيغة اسم القاعل من مصدر يلد يُعلدُ. واين خالد: كنية. 
واللَّيث: اسم علم. وهو في الأصل مصدر لفعل مُهِمَلء بمعين الصفة المشبهة: 
القَوِي» استُعمل للدلالة على اسم الجنس: الأسد» ومنه تُقلَّ للدلالة على الاسم 
العلم. ويزيد: اسم علم منقول من فعل مضارع ماضيه: زادً. وأبو الخير: كنية. 
والخر: مصدر استّعمل على بابه. وعَبد الله: اسم علم مُرَكٌبٍ. وعَيّد: اسم علم 
منقول من صفة مشبهة» من مصدر عبد يعبد. 

تلك هي أصول الأسماء الأعلام. وقد اكتفيتث هنا بالحديث عن أعلام 
الأشخاص فرارًا من الإطالة» علمًا أن غيرها من أسماء الأماكن والبلدان يُورّد 
نفس الموارد» ويُسلّك في ذات السبيل. 

لعععة 

ما سبق يكضح أن أسماء الذات منها لبجل وهو قليلء على حين أن أغلبها 
إما مشْئّقّ كأسماء الزمان والمكان والآلة» وإما منقول من أصول مصدرية أو 
اشتقاقية. وظهر أن أسماء الذات المنقولة تنقسم باعتبار أصوها إلى قسمين: قسم 


01 


يُوافق أصولّه الي قل منها في البناه وقسم تُخالفث أبنيةُ أبنية أصوله 


أسماء الذات أصوها ودلالتها في السياق - أ. محمود الحسن و* 


كالأرض 7“ والغابة6"0©, 
والأسماء الي تنتتمي إلى القسم الأول منها ما يعود إلى أصول تُستعمّل 
بحسب معناها الوضعي كالبّحر والنّهرء فيستعمل كل منهما اسم ذات كما 
يُستعمل مصدرًا بحسب معناه الوضعيء ومنها ما يعود إلى أصول لم تعد 
تُستعمل بحسب معناها الوضعي كالطريق والطبيعة؛ إذ يُستعمل كل منهما اسم 
ذات» على حين أصله الاشتقاقي لم يعد يُستعمل على بابه. وهذه الأخيرة يكثر 
أن تكون أُصولها اشتقاقية» ويندر أن تعود إلى أصول مصدرية. وهذا يدل على 
أن العرب الم يستغنُوا عن المعئ المصدري للبناء» على حين استغْتّوا أحيانًا عن 
. لمعن الاشتقاقي للصيغة. 
ونا كان معظم أسماء الذات؛ يعود إلى أصول مصدرية أو اشتقاقية» فإن 
أهم نتيجة يمكن استخلاصها من البحث هي أن أصل الاشتقاق هو المعاني 
الذهنية» لا المعاني الحسيّة» بخلاف ما هو شائع عند معظم الدارسين. 


. العكبري: التبيان في إعراب القرآن ص78‎ )86١( 
المقاييس (غيب).‎ )81( 
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المصادر والمراجع 
-١‏ الأستراباذي» رضي الدين: شرح شافية ابن الحاجب. تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد ورفاقه» دار الكتب العلمية» بيروت 151/8. 
شرح كتاب الكافية في النحو. ط؟» دار الكتب العلمية» بيروت ١151/8‏ 
؟- الأشونء أبو الحسن: شرح الأشموئ على ألفية ابن مالك. تحقيق: محمد بحبي 
الدين عبد الحميد, طا١ء‏ دار الكتاب العربي» ببروت .١988‏ 

+- البخاري. محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري. تحقيق: الدكتور مصطفى البغاء 
مطبعة الفندي» دمشق 1315. 

4- البغدادي, عبد القادر: خزانة الأدب. تحقيق: عبد السلام هارون» ط"ء مكتبة 
الخانجي, القاهرة 191/9 

ه- الحرجاني» علي بن محمد: كتاب التعريفات. تحقيق: إبراهيم الأيياري» ط؛» دار 
الكتاب العربي» بيروت 19598. 

+- ابن جين» أبو الفتح عثمان: الخصائص. تحقيق: محمد علي النجار» دار الكتاب 
العربي؛ ببروت» دون تاريخ. 
المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة. تحقيق: الدكتور حسن هنذاوي» 
طكء دار القلم» دمشق /1941. 

/- ابن حجر العسقلاني: فتح الباري. ط"3» دار الفيحاءء» دمشق 7٠٠٠١‏ 

8- أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي: ارتشاف الصتّرّب من لسان العرب. 
تحقيق: الدكتور رجب عثمان محمدء ط8١ء‏ مكتبة الخاجي. القاهرة 1332. 
البحر المحيط في التفسير. بعناية: صدقي محمد جميل: دار الفكرء بيروت 
تله 

9- الخطيب التبريزيء أبو زكرياء يى بن علي: شرح المعلقات العشر. تحقيق: 
الدكتور فخخر الدّين قباوة» دار الفكرء دمشق1991. 


أسماء الذات أصوها ودلالتها في السياق - أ. محمود الحسن يلف 


3٠‏ ابن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن: الاشتقاق. تحقيق وشرح: عبد السلام 
هارون» مؤسسة الخانجي» القاهرة 1١564‏ . 

- ابن السرّاج؛ أبو بكر محمد بن سهل: الأصول في النحو. تحقيق: الدكتور عبد 
الحسين الفتلي» طاء مؤسسة الرسالة» بيروت .1١91957‏ 

- السيوطي» حلال الدين: المزهر. تحقيق: محمد حاد المولى ورفاقه؛ المكتبة 
العصرية» صيدا وبيروت 15417. 

-١‏ العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين: التبيان في إعراب القرآن. تحقيق: 
علي محمد البجاوي» ط؟» دار الجيل» بيروت 19417 

4- ابن فارسء أبو الحسين أحمد: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في 
كلامها. تحقيق: مصطفى الشُوعي» مؤسسة أ. بدران» بيروت 1951 
المقاييس في اللغة. تحقيق: شهاب الدين أبو عمرو» ط1ء دار الفكرء دمشق 
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- قباوة» الدكتور فخر الدين: تصريف الأسماء والأفعال. ط؛ مكتبة المعارف» 
بيروت .1١558‏ 

- سيبويه» عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد 
هارون» طلاء مكتبة الخانجي» القاهرة /194. 

-١7‏ القرطي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن. 
راحعه: صدقي محمد جميل» دار الفكر بيروت 1556. 

4- الكفوي» أبو البقاء أيوب بن موسى: الكليات. تحقيق: الدكتور عدنان 
درويش ومحمد للصريء ط١»‏ مؤسسة الرسالة» ببروت 19515. 

5- ابن مالك» جمال الدين محمد بن عبد الله: شرح الكافية الشافية. تحقيق. 
الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي» طاء جامعة أم القرى» مكة المكرمة 
كلقا 
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٠‏ الْرتضّى الرّيدي» محمد بن محمد الحسيئ: تاج العروس في شرح شواهد 
القاموس. ط١.ء‏ المطبعة الخيرية» القاهرة 1١1.5‏ ه. 

- المناوي» عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق: عبد الحميد 
صالح حمدان, عالم الكتبء القاهرة .199٠‏ 

- ابن منظورء محمد بن مكرم المصري: لسان العرب. ط١ء‏ دار صادر» بيروت 
15 

.7٠١5 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق: الجلد١م لعام ه١٠٠ وانجلد41 لعام‎ -١ 

؛ -١‏ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة: املد الثاني لعام ١51‏ 


القيم الدينية في ميزان النقد العربي القدم 
أ حسين الأسود 


يُفترض بالعمل الأدبي أن يكون صورة مجزوءة من كيان الشاعر» نرى 
فيها ألوانًا وأنغامًا وصورًا وأحاسيس» ويُفترض بعمل الناقد تقويم العمل الأدبي 
انطلاقًا من هذه الأمور» فلا يصح الوقوف على الشكل دون المضمونء أو 
اللفظ دون المعى» ولا يصح الوقوف على حقيقة المعيى دون النظر إلى بحازهء 
أو إلى ما وراءه من إيحاءات نفسية وظلال حفية ُنبئ عن إحساس لطيفٍ 
وشعور دفين. 

وما يُفترض أن يكون عليه الحال في النقد لم يكن ملموسًا في النقد 
العربي القدم عامة» وأول شيء يُلحظ فيه أنه فَصّل بين عناصر الإبداع الأدبي. 
فكان كَل ناقد ينظر إلى: زاوية معينة» فناقد ينظر إلى اللغة» وآحر ينظر إلى 
المعينء وآخر ينظر ينظر إلى التشبيه؛ وهكذا كان النقد العربي بوجه عام نظرًا في 
بعض مقومات الإبداع لا فيها كلّها. 

وليست المشكلة في تقوي العمل الأدبي من زوايا مختلفة» إنما المشكلة في 
قمر العملية التقومية على جزء يسير من مكونات العمل الأدبي» وإغفال 
الجوانب الأخعرى. والأصل أن تتضافر الرؤى النقدية جميعًا في تقويم العمل 
الأدبي» من شكل ومضمون وصور وتحارب ومشاعر وغايات» وهي المشكلة 
الي بيدو أن التقد العربي القدسم وقع فيها عندما غلب المفهوم البلاغي ف رؤيته 
التقوعية» وراح لاينظر إلى مقومات الإبداع ومقاييس الجمال إلا من خلال هذا 
اللفهوم. فما يُفترض به أن يكون جريًا كان أمرًا كليّاء وما يُفترض به أن 


لف 
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يكون وسيلة كان غاية» فلم ير الثّقاد العرب في الشعر العربي ما هو أبعد من 
الغاية البلاغية الجمالية؛ وقد تبعهم الشعراء في ذلك» فأحذوا يهتمون بالصياغة 
الفنية الجزئية ولا ييالون بجوهر الشعر. 

والسبلاغة لتم إلا بتجويد الكلام» وإحكام صنعته. وتحسين صورته 
ومطابقته لمقتضى الحالء أي لاتهتم إلا بظاهر الكلام فلا تُعيئ مثلاً بغاية 
الشعرء أو فلسفته» أو ملامسته للدين» لأن مهمتها جزئية» والذي يهتم بالناحية 
الجزئية لايعنيه إبداء القول فيما وراء جمال العبارة» ولا يعنيه أكانت هذه العبارة 
خحيرًا أم شرًاء أكانت مطابقة لأحاسيس الشاعر أم لاء لأن الاهتمام منصب 
على الحانب الفينٍ البلاغي وحسب. فإن تمت البلاغة وتحقّقت في النص الأدبي 
فقد تمت الغايقه فكان من الطبيعي أن يجرٌ هذا الأمر على الشعر العربي آثارًا 
سلبية» لأن توحسيه العناية إلى جانب معيّن يعني إلغاء الحوانب الأخرى» أو 
ازدراءهما. فعندما يُوجّه الناقد العربي جل تفكيره إلى الجانب البلاغي إنما يعني 
ذلك جحودًا وإنكارًا لكثير من مزايا الشعر العربي. ولا يقتصر الأثر السلبي على 
الشعر بل يتعداه إلى الشاعر فلا يُنظر إلى تحربته الشعورية أو معاناته الإنسانية أو 
صدقه .بل ينظر إلى بلاغة شعره ومدى إجادته فيها. 

وبما يدل على اقتران الشعر العربي بالغاية البلاغية» فضلاً عن النقده 
عمودٌ الشعر إذ ليس لعمود الشعر أي طابع اجتماعي أو سياسي أو دين أو 
فكري أو فلسفي, ما خلا الطابع الفئ البلاغي» وقد قرن النُقاد العرب جودة 
الشعر بعمود الشعر وقالوا: إن الشعر الجيد المختار ما أتى على أبواب هذا 
العمود. واستنادًا إلى ذلك نشأ تيار نقدي يدعو إلى تحويد الكلام فيا 
وإحكام صنعته بلاغيّاء دون الالتفات إلى معناه» وتَظَريةَ المجاحظ(ت هه اه) 
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في الكل أو نظرية المعاني المطروحة معروفة» حيث قال: «المعاني مطروحة 
في الطريق يعرفها العجمي والعربي» والبدوي والقروي والمدني. وإنما الشأن في 
إقامة الوزن وتميرِ اللفظ وسهولة المخرج, والرونق» وفي صحة الطبع وحَوْدَة 
السك فإها الشعر صِنَاعَة وضرب من النسيج» وحنسٌ من التصوير»”": ولم 
يكن يتصور الجاحظ أن هذا الكلام سيؤول إلى تفضيل الشكل على 
المضمونء ولم يتصوّر «أن نظريته الي لم تكن مدل خخطرًا عليه ستصبح في 
أيدي رجال البيان خطرًا على المقاييس البلاغية والنقدية» لأنما ستجعل العناية 
بالشكل شغلها الشاغل)©. 

ثم تبعه الآمدي(ت١1/1ه)‏ فقال: رروليس الشّعْرٌ عند أهل العلم به إلا 
حُسسْنَ التأئئي» وقرب المأخذ, واختيارٌ الشعرء ووضع الألفاظ في مواتزعهاء وأن 
يُوردَ المعين باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله...» 0©. 

ثم جاء أبو هلال العسكري(ت190ه) فيما بعد ليردّد ما قاله المماحظ» 
فقال: وولسيس الغا فق راد للعان» لأن الما يعرفها اعريه والمحمرُ» 
والقروي والبدوي» وإإفا هو في جودة اللفظ وصفائه» وحُسنه ويمائه» ونزاهته 
ونقائه؛ وكثرة طلاوته ومائه» مع صحة السبك والتراكيب؛ والخلوٌ من أوّد 
النظم والتألسيفء وليس يُطلب من المعين إلا أن يكون صوابَاي7). ولعل آخر 
عبارة له: ووليس يُطلب من العين إلا أن يكون صوابا» تنم على مدى تعلقه 


.)(1825- 1 121/5( الحيوان:‎ )١( 

(؟) تاريخ النقد الأدبي عند العرب» إحسان عباس: (95). 
(؟) الموازنة بين الطائيين: (5471/1). 

(4)كتاب الصناعتين: (98). والأوّد: الاعوجاج. 
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وتعلق القاد بظاهر الكلام وقنّيتهه إذ الشأن في جودة اللفظ وصحة السبك» 
وليس يطلب من المعين إلا أن يكون صواباء وليس يهم بعد ذلك أكان خيرًا أم 
شرًا أو كان جيدًا أم سيئًا؟! 

وقد سرت البلاغة العربية لخدمة النقدء واستغيئ النقد يما عن سواهاء 
مما جعل أحكامّه حصورةً بين الحودة والرداءة» حور غالبًا اللفظ والبيت 
والعسبار: » فكان من الطبيعي بعد ذلك ألا ينظرً النقدُ القدهم في الأدب أو الفكر 
أو الفلسفة أو الأخلاق. 

ولم يكن النقد العربي القددم يتصور فكرة المذاهب والمدارس على نحو 
يكوّن فيه عدد من الشعراء مذهبًا خاصًا يهم كصنيع أبي تمام والمتتبي والمعري 
مثل بل حرّموا ذلك ومنعوه» وفرضوا شروطهم, وأمْلُوا فروضهم على كل 
الشعراءة وهي غالبًا شروط تتعلق ببنية الكلام وقنّيته» فتجعله على نحو أفضل 
بلإغيًّاء وتناسوا جوهر الكلام وما يمكن أن أن به هذا الجوهر من فكرٍ أو 
فلسفة أو غير ذلك. وليت أنهم توقفوا عند الصياغة البنيوية الشكلية للشعر 
فحسبء بل أنكروا على الشاعر تجاوز المظهر إلى الجوهرء كما أنكروا 
الغموض والإغراب والإدهاش» وحاربوا كل سبيلٍ يمكن أن يُسْهمْ في تحديد 
الشُعر العربي أو تطويره. لذلك لم يعرف العربُ التقد الموضوعي على وجه 
عام؛ ولم يتصوروا وجود نقد منهجي على شكُلٍ مدارس واتحاهات وغايات في 
الحياة» وإن وُحد فقد أحهضته البلاغة لغلبتها على النقد علمًا أنه كان في 
الإمكان مد النقد العربي باتجاهات جديدة تستطيع أن تخلّصه من الغنائية لتتقله 
إلى الموضوعية» ولاسيما تلك الي فرضها ظهور الإسلام» كإدحال مبدأ الفضيلة 
إلى النقد العري» ومحاولة اقنباس النمط الأدبي القرآي الذي جَحلّى في القصص 


القيّم الدينية في ميزان النقد العربي القدم - أ. حسين الأسود م 


القرآني على نحو يشق آفاق موضوعات جديدة يستطيع العرب محاكاتها أو بناء 
الشعر عليهاء فلا يضطرون إلى تحوير معان القدماء أو سرقنها. إلا أن ذلك لم 
يحصل حن في القرون الذهبية للحضارة العربية» ولاسيما القرن الرابع» فكل ما 
عرفه النقد في هذا القرن لا يتجاوز المفاضلة والموازنة بين الشعراءء وهما أمران 
لم يأنيا بحديد للنقد العربي لأنهما لم يخرجا عن نطاق الصياغة والنظم وغير 
ذلك من الأمور البلاغية. 

بعد هذه المقدمة المطوّلة عن الأوضاع العامة الي كان عليها النقد 
العربي القدم يمكن أن نسأل:ما موقف التُقاد العرب من الأخلاق والفضيلة 
والدين الحنيف؟وهل أثرت الأوضاع السابقة في مواقفهم من هذه الأمور؟ 

معلوم أن مظاهر الفحش قد بدأت في العصر الجاهلي» إذ تعالت بعض 
أصوات الشعراء الجاهليين بالفحش والعهرء على نحو ما عُرف عن امرئ القيس 
والأعشى» فمن فحش امرئ القيس قوله0©: 
قَمِئْلك حُبلى قد طرقتُ ومُرضع فللميمُها عن ذي تائم مُحْول!"© 


وقوله: 
, نُ وقد كم” لنوم ثيابما لدىال” ير إلا ليس المت © 
وقوله: ١‏ 


سموتٌ إليها بعدما نام أهلّها سمو حَبَابٍ الماء حالاً على حال9© 


(1) ديوانه: (05). 

(1) امحول: الصغيرالذي بلغ حولاًء أي عامّاء 

() ديوانه: »)١5(‏ ونضت: نزعت. 

(4) ديوانه:(51)» وسموت إليها: نمضت إليها شيعا فشيًا. 
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ومن فحش الأعشى قوله0©: 
قَظَلِتُ أرعاها وظل يحُوطُّها ‏ حي دنوتٌ إذا الظلام دَنَا لها 
وقوله”©: 
وقوله20©: 
فقد أحرجُ الكاعب الُسترا 5 من خخثرها وأشيعٌ القمارا 
وقوله: 
فقد أحالسٌُ رب البيت غفآتَةٌ ‏ وقد يحاذر م ينث مايعل©» 
بيد أن هذا الأمر لاينفي العفافَ عن كثير من الشعراء الجاهليين» فقد 
قال ابن سلام (ت١171ه)‏ «كان من الشعراء من يِتألَهُ في جاهليته» ويتعقّفُ في 
شعره» ولا يستبهرٌ بالفواحش» ولا يتهكم في الحجاء»"©. وليمست المشكلة في 
انتشار الرذيلة في الشعر الجاهلي» إذ لا دين يردعهمء ولا وازع يزجرهم إلا من 
لي بلق حسن» وحكمة فاضلة؛ وإفا المشكلة في الشعر الإسلامي الذي 
استمرٌ بالفحش والعهرء على حضٌ الإسلام على الأخلاق والفضيلة» ويه عن 
الفحش والرذيلة» فانظر مثلاً ما قال الفرزدق0: 


(1) ديوانه: (0897). 

)١(‏ ديوانه: »)١7(‏ أزن: من الزق. 

(7) ديوانه: (50)» والمستراة: المختارة. 

(؟) ديوانه: (9ه)» ما يثل: لا ينحو. 

(5) طبقات فحول الشعراء »)51/١(‏ وينظر الموشح: (11/9). 
() شرح ديوانه: (؟ ]هام - كلام والأغاي: .)1١9/15(‏ 
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فقَلْنَّ له نواعبده الثريا2 وذاك عليه منرتفع الرّحام 
:وبيض كالدمى قد بت أسري بموإلى الخلاء عن النُسيام 
مشين إلي لم يُطمشَِ هلي ومن أصح من بِيْضٍ اللعام 
ثلاث واثنتان فهُنٌ مس وسادسةتميلإلى الشّمام 
فين بحانيّ مصرّعات وبتٌأفضُْ أغلاق الختام 

فقد تجحاوز كل فحش وغهرء وزاد على ما جاء به الشعراء الجاهليون» 
وإن دل هذا الأمر على شيء فإما يدل على أن بعض الشعراء المسلمين لم يأحذ 
بمبادئ الدين الإسلامي وقواعده الأخلاقية الضابطة» علمًا أن الرسول ييه 
وبعض أصحابه أطلقوا ملاحظات نقدية تنم على اهتمام بالجانب الخلقي في 
الشعرء قفي الأخبار «أن قوم أتوا رسول الله # فسألوه عن أشعر الناس: 
فقال: اثتوا ابن الفريعة؛ يعن حسانء فأتوه فقال: ذو القروح؛ يعي امرأ القيس» 
فرجعوا فأخبروا رسول الله يَك؛ِ فقال: صَّدَقَ» رفيعٌ في الدنياء حامل في 
الآعرةء شريف في الدنياء وَضِيْع في الآخرة» هو قائد الشعراء إلى النار»©. 
فالموقف الإيمانٍ الأخلاقي للشاعر هو المنشود قبل كل شيء عند رسول الله 8 
والميزان الذي يزن به شعر الشعراء هو ميزان الأخلاق والفضيلة أَيْا كان حظ 
الشاعر من الإبداع. 

فقد وظف انم الشعرٌ في تُصرة الدين وإعلاء شأن الفضيلة: «فالهجاء 
الذي أيُده الرسول الكرع ويك هو الحجاء الموحّه إلى المشركين» الذي يرمي إلى 
نزع الشّرك من النفوس وإزالة هالات التقديس عن آباء وأجداد عاشوا في ظل 
الوثنية... والفخرٌ الذي طَرِبَ له النبي عليه الصلاة والسّلام فخخرٌ بقيم الإسلام» 


.0117/1( تاريخ مدينة دمشق: (174/9)» وينظر: شرح شواهد المغي:‎ )١( 
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ومنافحة عن ني الإسلام ودين الإسلام... والمديحٌ الذي اهترٌ له الني الكرع 
عليه الصلاة والسّلام هو المديح الذي يصور الحقيقة لا يتجاوزها)!". إذ يُفهم 
من كثير من الأخبار أن الرسول ؤي كان يستنهض فضيلة الصدق في الشعر» 
فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ويك قال: «أصدق كلمة قامها 
الشاعر كلمة لبيد؛ ألا كل شيء ماخلا الله باطل»0©: كذلك رُوي أن النبي 
رأنشد قول سحي ©: 

الحمدلله حَمْدًا لا انقطاع له فليس إحسالهُ عنًا مقطوع 
فقال: أحسنّ وصدقء فإِنٌ الله ليشكرٌ مثل هذاء وإن سدّد وقارب إنه لمن أهل 
الحنة» 290 

ومن هذا القبيل أيضًا أن النابغة التعدي قال: «أنشدت الي وو0: 

بَلَعْنَا السّماء مَجْدُنا وحُدُودُنا وإِنالترجو فوق ذلك مَظْهَرا 
فغضب وقال: أين المظهرٌ ياأبا ليلى؟ قلت: الجنة يارسول الله قال: أجل؛ إن 
شاء الله وتبسمء فقلت0: 


.61 التفكير النقدي عند العرب:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : (779) تحت الرقم 784١‏ كتاب مناقب الأنصارء باب أيام 
الجاهلية. وابن حبان في صحيحه )49/1١17(‏ تحت الرقم (01/85). 

(9) حزانة الأدب: .)1١17/7(‏ 

(4) شرح شواهد المغئي (0591/1. 

(0) شعر النابغة الجعدي: (01). 

(5) لم أقف عليها في ديوانه. يُنظر: العقد الفريد: »)40/١(‏ ونضرة الإغريض: (.7) 
و20 
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ولا خيرٌ في حلْمٍ إذا ميكدله بوادر تحمي صَفْرَهُ أن يُكثرًا 
ولا حير في جيل إذا يكن حليم إذا مأَوْرَدَ القومُ أَصدَرًا 

فقال النبي #: أحدت» لايفضّض الله فاك مرتين» فعاش أكثر من مئة 
سنةء وكان من أحسن الناس ثغر0©, 1 

فالرسول الكريم ينكر على النابغة غلوه الزائد في قوله: بلغنا السماء بحدنا 
وحدودناء ويستنهض فيه فضيلة الصدق. وعندما أتبعَ النابغة قوله الأول 
ببيتين في الحكمة أي عليه الرسول بقوله: لايفضض الله فاك. وقوله هذا إنفا هو 
حكم نقدي بالجودة» وقد استند الرسول الكريم في إصداره إلى معيار المعاني 
. الحكمية» والأخلاق الفاضلة الت رأى الرسول أنها تحققت في بيتيه» ولم ينظر 
الني الكرم إلى نظمه أو أسلوبه أو غير ذلك من الأمور البلاغية الي كانت 
المعيار الأساسي عند العربء فالمعاني الفاضلة هي الغاية عند الرسول يد 
والصياغة إنما هي وسيلة وحسب. 

ولا يختلف موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن موقف الرسول 
الكرع» فقد ببى على أساس الصدق غير قليل من الأحكام النقدية على الشعر 
والشعراء. فقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: «قال لي عمر: أنشدني لأشعر 
شعرائكمء قلت: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: زهيرء قلت: وكان كذلك؟! 
قال: كان لايعاظل بين الكلام ولا يتْبْعُ وحشيّه ولا بمدح الرجل إلا بها فيه»9© 
» فهذا حكم نقدي عام يقوم على تفضيل زهير على غيره من الشعراء استنادًا 
إلى عنة معابير كان من بينها فضيلة الصدق» فزهير لابمدح الرجل إلا بها فيه» 


.0795/5( نضرة الإغريض (ه .7 -7.5)» والإصابة في تمييز الصحابة:‎ )١( 
.)537/1( (؟) طبقات فحول الشعراء‎ 
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فلا يعتمد الكذب أو النفاق. وكذلك يروى في الأغاتي أن عمر بن الخنطاب 
رضي الله عنه قال: «كَذَبّ الحطيئةٌ حيث يقول: 
وإنّ حيَّادٌ اليل لاتسنتفرّنا ولا جاعلاث الريْط فوق المعاصية» 
لو ترك هذا أحدٌ لتركه رسول الله 3 20. 

وهكذا اقترنَ قول الشعر عند الرسول الكريم وعمر بن الخطاب بالناحية 
الإبمانية الأخلاقية» فحضًا على الخير والفضيلة» وفيا عن الشر والرذيلة» فكان 
المضمون الأخخلاقي هو الغاية» ولم يكن المظهر (الشكل) إلا وسيلة للتعبير عن 
هذه الغاية. 

إلا أن النقد العربي» كما ييدوء لم يتأثر بكل ذلك» بل حدث خخلاف 
ماهو متوقع؛ فأبعدَ أكثرٌ الثُقاد الدين والأخلاق عن الشعرء وقالوا: الدين بمعزل 
عن الشعرء والمعان كلها معروضة للشاعره أكانت فاضلةٌ أم غير فاضلة! 
فاحشة أم غير فاحشة» وكل ذلك لغلبة المفهوم البلاغي على النقد العربي» 
فكانت أخطيٌ نتيجة نحمت عن إبعاد الدّين والأخلاق الفاضلة عن مضمار 
الشعر المساهمة في شيوع معان العهر والكفر في الشعر العربي. 

فما انفك الثّقاد العرب يقولون بتنحية الدّين عن الشعر» ولعل أُوّل ناقد 
عربي يطالعنا بهذا الأمر هو الأصمعي(ت 0١1ه)‏ وذلك حين يقول: «الشعر 
كد بابه الشرء وهذا حسانُ”" فَحْل من فحول الحاهلية» فلما جاء الإسلام 


)١(‏ ديوانه: (7775)» وقوله: جاعلات الريط: كناية عن النساء. 

.)0١١14/9( الأغاني:‎ )١( 

(5) [(حسّان) مصروف إذا كان من (حَسُنَ) وغير مصروف إذا كان من (حَسَ) / 
امجلة] . 


القيّم الدينية في ميزان النقد العربي القدسم -). حسين الأسود 0 


سقط شعره»0". وقال في موضع آخر: «طريق الشّعر إذا أدخلته في باب الخير 
أَن؛ ألا ترى أن حسان بن ثابت علا في الجاهلية وفي الإسلام» فلما دحل 
شغكْره في باب الخير - من مرائي الني في وحمزة وجعفر رضوان الله عليهما 
وغيره مم - لآن. وطريقُ الشعر هو طريق شعر الفحول؛ مثل امرئ القيس 
وزهبر والنابغة» من صفات الديار والرّحل والحجاء والمديح والتشبيب بالنساغ» 
وصفة الحَمُر والخيل والحروب والافتخخارء فإذا أدخلته في باب الخير لان»2©. 

فالأصمعي يرى أن إدخال الشعر في باب الخير مدعاة لضعفه وسقوطه» 
وهويُمدْلٌ على ذلك بشعر حسان بن ثابت ويقول: إنه اشتدٌ وقوي في 
الجاهلية: ولما ألم ودّّل شعره في باب الخير ضَعْفّ ولآَنْ ورأى أن طريق 
الشعر الصحيح هو طريق الفحول الأوائل» كامرئ القيس والأعشى حيث 
الوقوف على الأطلال والحجاء المقذع والمديح الذي يصدر غالبا عن مشاعر 
كاذبة» والتشبيب بالنساء والتغزل يمن والتعهر في وصفهن؛ وغير ذلك من ٠‏ 
الأغراض الشعرية الي لاتصدر عن الذات بل عن تقاليد عامة ومُلٍ عُليا يُطالب 
الشاعر بتحقيقها في شعره. 

وأيًا كانت إرادة الأصمعي فإنه يُفهم من قوله أن الشعر يقوى ويشتد إن 
عُزل عن الدين» أو إن عُزل عن الخير على أقلّ تقدير لقول الأصمعي: وييدو 
أن السبب نفسه هو الذي جعل الأصمعي ينفى الحودة عن شعر لبيد مع ما 
اشتمل عليه من معان حكمية» وذكْر للخير والفضيلة على نحو مايرويه صاحب 
ا مو شسح(ت 16هم): «أخصيرنا ابن دريد» قال: أحبرنا أبو حاتم» قال: قال لي 


.)081( فحولة الشعراء:‎ )١( 
.)79( فحولة الشعراء:‎ )١( 


م بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - انجلد (87) الجزء (54) 


الأصمعي: شعر لبيد كأنه طيلسان طيري؛ يعن أنه حيد الصنعة» وليست له 
حلاوة» فقلت له: أفحلّ هو؟ قال: ليس بفحل. قال أبو حاتم: وقال لي مرة: 
كان رحلا صالحاء كأنٍ به ينفي عنه جودة الشعر»”©» فالأصمعي يستجيد 
صنعة شعر لبيد وجودة سبكه ولكنه ينفي عنه الحلاوة والتأثير لاعتماده الحكّمّ 
المأثورة» والمعاني الفاضلة» لأنما في رأيه تُضّعف الشعر وتنفي عنه الحلاوة» فهو 
رجل صالح وليس فحلاً. 

أما قدامة بن جعفر (رت8707 ه) فقد جنب الشعرٌ سلطان الدين 
والأغلاق عندما أتاح للشاعر حرية القول فيما يروم من معان طيّبة أو خبيثة» 
فاضلة أو رذيلة؛ إذ قال: «وما يحب توطيده وتقديمة... أن لمعا كلها معرّضة 
للشاعر, وله أن يتكلم منها فيما أحبّ وآثر من غير أن يُحظر عليه معنى 
يروم الكلام فيه إذ كانت المعاني للشاعر نزلة المادة الموضوعة, والشعر فيها 
كالصورة» كما يوجد في كل صناعة من أنه لابدّ فيها من كل شيء موضوع 
يقبلٌ تأثير الصور منهاء مثل الخشب للنحارة» والفضة للصياغة» وعلى الشاعر 
إذا شرع في أي معنى كان من الرفعة والضعة, والرفث والنسزاهة: والبدخ 
والقناعة, والمدح. وغير ذلك هن امعان الحميدة أو الذميمة, أن يتوخى 
السبلوغ من الستجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة»”©. فالمعاني كلها متاحة 
للشاعر ولا يحظّر عليه شيء منهاء أكانت رفيعة أم وضيعة: إذ الغاية تحويد 
الكلام وحسب. فقدامة بن جعفر لاينظر إلى المع ونوعه بل إلى طريقة تأيه 
والتعسبير عنه» فسواء عنده أكان المععى فاحشًا أم غير فاحش إذا ما بلغ الشاعر 


.)00٠٠١( الموشح:‎ )١( 
.)55-56( (؟) نقد الشعر:‎ 


القيّم الدينية في ميزان النقد العربي القدم - أ. حسين الأسود اكلم 


مرتبة الجودة الفنية. 
ولما كان الأمر كذلك عند قدامة وكانت نظرته للشعر تقف عند حدود 
'الجودة الفنية» كان من الطبيعي أن يستسيغ أي معين فاحش إذا بلغ الشعر المرتبة 
السابقة» وهو حمًا ماحدث؛ فقد استجاد أبيات الفحش الشهيرة الي قالها امرؤ 
القيسء مزدريًا بذلك الذوق العام الذي كان ينكر على امرئ القيس قوله هناء 
إذ يقول قدامة: «فإني رأيت من يعيب امرأ القيس في قوله("©: 
فمثلك حُبلى قد طرقتُ ومرضعم فليتها عن ذي تمائم مُحوِل 
إذا مابكى من خلفها انصرفت له بشقٌوتحت شقها لم يحول 
ويذكر أن هذا معن فاحش» وليست فحاشة المعن نفسه مما يزيل جودة 
الشعر فيه» كما لايعيب جودة النّجارة في الخشب - مثلاً - رديه في 


ذاته» 02 , 


إن قدامة بن جعفر يسوغ رداءة الجوهر في الشعر على أساس المنودة في 
المظهرء فليسبت رداءة الجوهر تُزيل جودة المظهر أو تؤدّر فيه» كما أن رداءة 
الخشب في ذاته لاتلغي الجودة في المصنوع. وهذا مذهب غير صحيح؛ فكيف 
لاتوثر رداءة الجوهر في جودة المظهر» وفعل قدامة هذا شبيه بعزل الحسد عن 
الروح ثم القول إن خمُبث الروح لايزيل جمال الوجه والشكل» ولايؤثّر فيه فما 
ينفع جمال الوجه إن كانت الروح خبيثة مُنتند وما ينفع جمال الخشب المصنورع 
وحُسْنٌ مظهره الخارجي إن كان نوع الخشب رديئاء ومضمونه فاسدًا. 


.)١7( ديوانه:‎ )١( 
.)55( نقد الشعر:‎ )١( 


417 حلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (4) 


ولم يقتصر الأمر عند قدامة بن جعفر على عزل الدين عن الشعرء بأن 
أباح للشاعر حرية اختيار ما رام من معان وما حُظَر من كلام فحسب» بل 
أباح له الكذب الخُلقي أيضًا بحيث لو ناقض شاع تَفْسَهُ فقال في قصيدة خيًا 
ماء ثم قال خلافه في قصيدة أخرى لكان أمرًا مقبولاً في الشعرء يل كان ذلك 
عنده دليلاً على قوة الشاعر وقدرته على صنعته. وف ذلك يقول: «ومما يحب 
تقديه أيضًا أن مناقضةً الشاعر نفسّه في قصيدتين أو كلمتينء بأن يصف شيا 
وصفًا حسيئًاء ثم يذه بعد ذلك ذمًا حسنًاء غيرٌ كر عليه ولا معيب من 
فعْلهء إذا أحسنّ المدح والذمٌ بل ذلك عندي دليلٌ على قزة الشاعر في صناعته» 
واقتداره عليها»”©. لذلك مايرى من عيب يلحق امراًالقيس إذ ناقض نفسه في 
موضع فقال0©: 
فلو أن ماأسعى لأدن معيشة كفاني - ولم أطلّب - قليلٌ من للال 
ا 0 5] وقد يدرك المجد الموثل أمثالي 
ثم قال في موضع آخر": 

فامرؤ القيس يقول في أحد الشعرين: إن القليل يكفيه» ويقول في الآخر: 
إنه لايكفيه. ومع أن قدامة بن جعفر حاول في بادئ الأمر ردّ هذه الشبهة عن 
بيت امرئ القيس وأن امرأ القيس لم يقصد المناقضة: فإنه عاد في النهاية فقال: 


.)55( نقد الشعر:‎ )١( 

(1) ديوانه: (79)» وينظر نقد الشعر:(57)» والمؤثل: المثمر الذي له أصل. 

(7) ديوانه: »)١77(‏ وينظر نقد الشعر (537)» والأقط: شيء يصنع من اللبن المخيض 
على هيئة احبن. 


القيّم الدينية في ميزان النقد العربي القدم -أ. حسين الأسود 17م 


«ومع ذلك فلو قاله وذهب إليه لم يكن عندي مخطثاء من أجل أنه لم يكن في 
شرط شرطه يحتاج إلى ألا ينقض بعضه بعضاء ولا في معن سلكه في كلمة 
واحدة أيضًا لم ير بحرى العيب» لأن الشاعر ليس يُوصف بأن يكون صادقاء 
بل إنما يراد منه إذا أذ في معن من المعاي» كانًا ماكان» أن يُحيده في وقته 
الحاضر» لا أن ينسخ ماقاله في وقت آخر»”". فليس يُوصف الشاعر بأن يكون 
صادقًا أو كاذيّاء لأن مسألة الصدق والكذب أمرٌ لاعلاقة له يحودة الشعر إذ 
لايطلب من الشاعر شيء إلا تحويد الكلام وإتقان مظهره في الحاضرء بعيدًا عما 
قاله في وقت آخحرء أكان ينافيه أم يوافقه! 

وقد كان متوقعًا من قدامة بن جعفر أن يتعرض للمعان الفاضلة وما 
يمكنها أن توديه من دور مهم في نفس الإنسان العربي» وذلك عندما شرع 
بتبسبين مايعم جميع المعاني فتظهر على أثر ذلك جيدة مستساغة» إلا أن شيعا من 
ذلك لم يحدث لأن قدامة بن جعفر حَصّرٌ جودة المعى بفديّتهه فتحدث عن 
التقسيم والمقابلة والتفسير والتتميم والمبالغة والتكافؤ والالتفات وغير ذلك من 
الأساليب البلاغية» الي اعتمدها مقاييس عامة يقيس ها جودة المع وسلامته» 
ولم يتطرق إلى الأخلاق أو الفضيلة الي كان في الإمكان أن يجعلها مرتبة من 
مراتب جودة المعين» وهو أمر ليس يبعيد عن قدامة» لأنه قبل أن يتحدث عن 
صفات الحودة ال تعتري المعاني الشعرية» واي كما ذكر حصرها في الفنون 
البلاغية السابقة وما يمكن أن تبنهُ في المعين من حُسْنِ وجمال» كان قد تحدّث 
عسن صفات الحودة في أغراض الشعر في المعاني؛ فأول غرض وقف عليه هو 
المديح, وذهب إلى أن المديح قد يكون حسًا إن أصاب فيه المتكلم المعى ولم 


:(1) نقد الشعر: (34). 


414 جحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - املد (85) الجزء (5) 


يخرج عن فضائل أربع هي: العقل والشحاعة والعدل والعفة'", وذهب إلى أن 
المادح يكون مصيًا إن قصد هذه الخصالء والمادح بغيرها يكون عنطئا("؛ وهي 
حا فضائل غمينة ثري الشعر وُعلي مقامه. إلا أن قدامة بن جعفر يحصر هذه 
الفضائل في فن المديح فلا يستجيدها إلا فيه» ولو أنه فعل حلاف ذلك لرفض 
بست امسرئ القيس السابقين لأهما أخحلاً نفضيلة أساسية من الفضائل الأربع» 
وهي فضيلة العقّة؛ وفوق ذلك كله - وهو الأهم - أن قدامة بن حعفر يذكر 
هذه الفضائل من باب الفخخر لا من باب الحضٌ عليها. ومهما يكن من أمر فلو 
عمُمْ قدامة هذه الفضائل؛ أو بعضهاء على الأغراض الشعرية الأخترى وطالب 
الشعراء العرب باتباعهاء لكان في الإمكان الحدٌ من ظاهرة الفساد الأخلاقي في 
الشعر العربي. 

وبعدء فإن سيطرة الفكر البلاغي على قدامة بن جعفر جعله لاينظر إلا 
إلى قنّسية القول وظاهره» فإن اتفقت هله المزيّة فيه أَحَذٌ لاينظر إلى سواها من 
معان أو غايات أو مشاعر ولا يهتم أكان الكلام مدحًا أم ذمًا؟ أيوافق الذوق 
العام أم لا؟ أيخالف الدين والأخلاق أم لا؟ وكان الأؤْلى به تعزيز الجانب 
الأخلاقي ودفع عجلة الشعر العربي نحو الثل الفاضلة؛ لا أن يُسوغ للشاعر 
مفاسد معانيه وفحشهاء وليت أنه قرن الجودة الفنية بالحودة الخلقية في حُكْمه 
النقدي» ولكن أن يحكم .مقاييس الحودة الفنية وحدّها فذلك جَوْرٌ على الشعر 
العربيء وحرمانٌ له من هزاياه الكثيرة الي كان يكنه أن يأخذها لو نظر إليه 
من حهتيه؟ الفنية والذلقية. 


(1) ينظر نقد الشعر: (95). 
(7) ينظر المصدر السابق: (55). 


القيّم الدينية في ميزان النقد العربي القدم -أ. حسين الأسود وى 


ولا يختلف الآمدي (ت ١/"اه)‏ عن قدامة بن حعفر, إذ لم يجعل من 
مسبادئ الإسلام والتزامها مقياسًا من مقابيس حودة الشعر في معانيه» فهو يثني ' 
على بعض الأبيات ويصفها بالجودة مع أنها في غاية الفحش» قفي ذلك يقول: 
«وأحسن ماقيل في المضاحعة قول امرئ القيس0"©: 
تقول وقد حَرَدثها من نيلها كما رت مكحولاً من العين © 
أحدك لوشية أنانا رَسُولَهُ سدماك ولكن لم نج لك مَنْقَن9© 
عًْا تَضُدٌ الوحضُ شن عَنّا كأننا ‏ قنيلان لم يَعْلمْ لنا الناسٌُ مَصرّعا؟ 
تحاق عن ال مأثور بين وبينها وتُدي عليها السابري للضلَئة©» 
وهذا لاشيء أجودٌ منه ولا أبرع؛ وقد أخيرٌ بالأمر على ماكان»©. 

فالآمدي لايعْئ على هذا المعى وحسب بل يعده أحسنّ ماقيل في 
المضاجعة فلا شيء أحود منه ولا أبرع» وكأن المضاحعة فنّ عريق» ومضمارٌ 
واسع يتسابق في ميدانه الشعراءه وهو أمر خخطير إن دل على شيء فإإفا يدل 
على السبعد الستام بين الشعر ويين الدين» وإلا فكيف يتحدث الآمدي ينا 
الانشراح والبسط (الأريحية) عن هذا المعن؟ وييدو أن الذي شحّع الآمدي على 


.)١ 5 ١/7( ديوانه: (751 - 47 1)» وينظر الموازنة بين الطائيين‎ )١( 

(1) رعمت: أفزعت؛ مكحولاً من العين: أي ولد الظبية» والأتلع: الطويل العنق. 

(5) لوشيء: يريد أحدٌء أي: لو أحد أتانا رسوله لما أحبناه. 

(4) تصدٌ: تصرف أنفسها عنا؛ أي تنكرنا 

(0) تحاق: ترتفع. المأثور: السيف. السابري: ضربٌ من الثياب المضلّع: الذي فيه 
ضراكب. ْ 

(5) الموازنة بين الطائيين: .)1١51/5(‏ 


415 محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (86) الجرء (5) 


نمسج هذه السبيل ماكان يسمعه من شيوخه تَقَدَة الشعرء من استحسان وثناء 
على مثل هذه لعل ويل على ذلك تعيقه على قول ايحتريا 5 

إذ قال: «وما زلتْ أسمع أهل العلم بالشعر يقولون: إن هذا البيت أجودٌ 
ماقيل في العناق» لأنه أصاب حقيقة التشبيه بأحود لفظء وأحسن نظم»2") فقد 
استحسن أهمل العلم بالشعر - وهم تمه - هذا المعين مع أن أبا عبادة 
يتخدث فيه عن العناق ولف الحبيب لصاحبه: وليس استحشائهم لمعين العناق 
عائدًا إلى المعيى نفسه» ولكن إلى الحيئة الي صدرنها المعيى» وخة صياغة هذه 
الميكة؛ بدليل قوهم إنه أصاب حقيقة التشبيه بأجود لفظ وأحسن نظمء وقد 
تبعهم الآمدي في ذلك فأخذ يردد أقوالهم ويحذو 5 

ولما كانت نظرة الآمدي إلى الشعر بجرّدة من أي مظهر دين» متأثرًا 
بذلك عن قبله من الثقاد ذهب ينفي الغاية الخُلقية والنفعية عن وظيفة الشعر» 
ا ل ا ا 
الانتفاع به لأنه قد يوقعه حلاف ذلك؛ وكأن الآمدي يردّدُ ددُ قول قدامة بن 
جعفر عندما ذهب سابقًا إلى القول بأن ألشاعر لا ييُوصف بأن يكون صادقاء 
وقد عرض الآمدي لهذه الفكرة وهو بصدد قول بُرَرْحُمهر في فضائل الكلام 
حيث قال: «ِإن فضائل الكلام حمس إن نقصت منها فضيلة واحدةٌ سَقَطْ 
فضل سائرهاء وهي: أن يكون الكلام صدقاء وأن يُوقعَ موقع الانتفاع به وأن 


.)118/9( ويُنظر الموازنة بين الطائيين:‎ »)١60/1( ديوانه:‎ )١( 
.)1179/5( الموازنة بين الطائيين:‎ )١( 
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تكلم به في حينه» وأن يُحسن تأليقه وأن يستعمل منه مقدار الحاجة»7" 
فقال الآمدي معلًْا على قول يُرَرْحُمُهر: «وهذا إإها أراد به يُرَرْحُمُهِر الكلامَ 
النثورٌ الذي يُخاطب به الملوك» ويُقدّمه المتكلم أمام حاحته» والشاعر لا 
يُطالب بأن يكون قوله صدقّاء ولا أن يوقعه موقع الانتفاع به؛ لأنه قد يقصد 
إلى أن يوقعه موقع الضررء ولا أن يجعل له وقنًا دون وقت. وبقيت الخلتان 
الأخسريان وهما واجبتان في شعر كل شاعرء وذلك أن يُحسن تأليفه ولا يزيد 
فيه شيمًا على قدر حاجته؛ فصحَة التأليف في الشعر وفي كل صناعة هي أقوى 
دعائمه بعد صحة المعين. فكلما كان أصحٌ تألِيقًا كان أقومَ بتلك الصناعة من 
اضطرب تأليفه»0©. ١‏ 

فالآمدي ينفي فضائل الكلام عن الشعر ويح للشاعر الكذب والضررء 
فهو يرى أن الشاعر لا يطالب بأن يقول ما يتتفع به الناس من قول حكيم أو 
معن مفيد» بل باح له الضرر بكل أشكاله كالهجاء الفاحشء والغزل المتهتك» 
وغير ذلك مما ينافي الأخلاق والفضيلة. 

ويُلحظ منن قول بُرَرْحُمُهر السابق الفرقٌ الواضح بين غاية الشعر 
الفارسي وغاية الشعر العربي» فقد قَرّن يُرَرْحُمُهِر الشعر الفارسي يبعض 
الفضائل والمزاياء في حين حاول الآمدي نفي هذه الفضائل عن الشعر العربيء 
فما كان مقبولاً عند يُرَرْحُمُهر كان مرفوضًا عند الآمدي. 

واللافت للانتباه أن هذه المزايا أو الفضائل يُكمل بعضها بعضًا في الشعر 
الفارسي» فإن سقطت فضيلة واحدة سقط فَضْلٌ سائرهاء حيث يقول 


.)478-- الموازنة بين الطائيين: (11//1؟‎ )١( 
.)478/١( (؟) الموازنة بين الطائيين:‎ 
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ُرَرْحُمُّهر: «فاته إن كان الكلام صدقاء ولم يُوقع موقع الانتفاع به يَطَلّ فضل 
الصدق فيه ولم يتتفع به وإن كان صدقًا وأوقع موقع الانتفاح به ولم يتكلم به 
في حينه لم يُغنه الصدق ولم ينتفع بهه وإن كان صدقًا وأوقع موقع الانتفاع به 
وتُكلم به في حينه ول يُحْسّن تأليغه» لم يستقر في قلب مستمعه» وبطل فضل 
المخلال الثلاث منه... 206 

ويُلحظ أيضًا أن الناحية البلاغية في فضائل الشعر الفارسي» وهي الى 
تحت في الفضائل الأخيرة الي ذكرها يُرَرْجُمُهِر » كونت جزءًا ثانريًا من هذه 
الفضائلء بخلاف النقد العربي عامة» الذي جعل الفضل الأكبر في البلاغة» فإن 
تحقق في السنص الشعري فقد تمت الغاية. وهكذا كانت (النوعية6 و(الكيفيم 
مصدرٌ الأحكام النقدية عند الفرس» في حين كانت (الكيفية) وحدها مصدر 
أكتر أحكام العرب النقدية. ولم يحاول الآمدي الإفادة من التحربة الفارسية أو 
التنبيه على أهميتهاء بل مضى يكرّر ما قاله سلفه بأن صحة التأليف في الشعر 
هي أقوى دعائمه؛ بمعين أن البلاغة هي أقوى دعائم الشعر وأهمها. 

أما المرزباني (ت 184ه) فلم يصرّح ,موقفه من قضية الدين والأخلاق 
في الشعر بل اكتفى بنقل الموقف العام من بي امرئ القيس الفاحشين حيث 
قال: «وعيب أيضمًا على امرئئ القيس فحوره وعهره في شعره» كقوله9": 
ومئلك حبْلى قد طرقت ومُرضع فالهيستها عن ذي ثمائم مُحْول»© 

فالمسرزباني يستعمل لفظة (عيب) بصيغة انحهول ليدل بذلك على أن فعة 
)١(‏ الموازنة يين الطائيين (4374/1). 


(5) ديوانه: (؟١).‏ 
© للوضح: (61). 
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ما اسستهجنت قول امرئ القيس هذا لفحشه وعهره؛ دون أن يدلي بدلوه في 
هذا الميدان. 

ومن الطريف أن نذكر ما رواه المرزباني في هذا الموضع من أن فئة ما 
أنكرت على امرئ القيس قوله هذاء وليس إنكارها لفعل امرئ القيس 
الفاحش» بل أنه قصد الى والمرضع دون البكرء وهو ملك وابنُ مُلوك» 
ولا يلي ذلك بأبناء السادة والملوك0©. فهذه الفعة لا بكر على امرئ القيس 
فعله المنكرء إنما تُنكر عليه اختياره لمن وقع عليه المنكرء ولو اختار غيرها 
لجاز له ذلك ولم يعب عليه. 1 

أمَا القاضي الحرجاني (ت141ه) فقد أعلن صراحة أن الدَيْنَ معزل عن 
الشعرء وقد صرح بذلك وهو بصدد الدفاع عن المتنبي» إذ أخذ عليه قوم 
ضَمْفَ العقيدة» وفسادً المذهب في الديانة» فقال: «فلو كانت الدَيانةٌ عارًا على 
الشعرء وكان سوءٌ الاعتقاد سيبًا تأر الشاعر لوحب أن يُمحى اسم أبي ثواس 
من الدواوين؛ ويحذف ذكره إن عُدت الطبقات» ولَكَانَ أولاهم بذلك أهل 
الجاهلية؛ ومن تشهد الأمة عليه بالكفر» ولوجحب أن يكون كعب بن زهير 
وابن الربمرَى وأضراهما بمن تناول رسول الله فق وعاب من أصحابه» خمُرسًا 
وبكاء مفحمين» ولكنّ الأمرين متباينان» والديّنْ بمعزل عن الشعر»”". 

فليست الديانة عارًا على الشعرء وليس سوء المعتقد الديني سيا لتأعر 
الشاعرء ولو كان الأمر كذلك لوحب إخراج اسم أبي نواس وكعب بن زهير 
وغيرهم بمسن أظهروا الكفر أو فساد العقيدة من ميدان الشعر. والحرحان إنما 


.)47( الموشح:‎ )١( 
.)55( (؟) الوساطة بين المتتبي وخخصومه:‎ 
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يقول ذلك دفاعًا عن المتبي واحتجاجًا له أتسويغ ما أظهره المتنبي في بعض 
أبياته من معان توحي بفساد العقيدة ©. 

وقد كان في إمكان الجرحان تَنَحُل الأعذار لأبي الطيب فيما أظهره من 
فساد العقيدة في بعض الأبيات» كأن يزعم مخَطَأ نسبتها إلى أبي الطيب مثلء أو 


)1١(‏ نحو قوله: 

عاذلي بالسٌّفاه والزحر 
باح لساني بمضمر السرٌ 
بين رياض السرور لي شيع 
موقةة باملمات حساحدةٌ 
ولكيان بعكد للشدات مب 
وقوله: 

أآتركٌ لذةالصهباء نقد 


حية تم موت ثم بتعغث 
وقوله: 

فدع الملامة قد أطعت غَرايق 
ورأيت إيثار اللذاذة والفحهدى 
أحرى وأحسزم مسن تسنظر آحلٍ 
ماجاءناأحديخبرأنه 


استمعي ماأيث من أمري 
وذلك أني أقول بالدعمر: 
كافرةٌ بالحمساب والحشرٍ 
لمارووه من ضاغطة القيرٍ 
وإفها اللوت بيضةٌالعَقْرٍ 


لماوع دوه من لبن وحْمْرٍ 


حديث خُرافة يام عمرٍ 


ونبذت موعظي وراء حداري 
وتمتعًا من طيب هذي الدار؟؟ 
ظن به رحم مسن الأخصبار 
وسواه إرحاف من الآثار 


في حنة مد مات أوفي التار 


ينظر الوساطة بين المتتبي وخصومه: (2517 5355 والموشح: (24717 4756)) مع 
تغيير في رواية بعض الأبيات. ول أقف عليها في ديوانه. 
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روج المتنبي عن طور الوعي العقلي حين قال هذه الأبيات» لأن ذكر الخمور 
والملذات يغلب على تلك الأبيات» ما قد يوحي بأنه الها وهو في حال المكرء 
وغير ذلك مما قد يغض الطرف عما قاله المتبي: أمّا أن يُنحّيّ الدينَ عن الشعر 
ليسغ بعض ما قاله المتنبي من معان تنم على ضعف العقيدة أو فسادهاء فذلك 
تمر على الدين والشعرء إذ لمفترض بالدين أن يكون قانوئًا ضابطًا لكل شيء 
في الوحود» فلم يُستثئى الشاعر من هذا الوجود؟ لذلك فإن مذهب القاضي 
المرجاني لا يبدو على وجه من الصواب حين قَيل أشعار المتنني الي توحي 
بفساد العقيدة. 

أما ما ذهب إليه الجرحاني من شيوع الكفر في شعر الجاهلية» فعذر أهل' 
الجاهلية أنهم كانوا على دين الجاهلية» ولكن ما عذر أهل الإسلام فيما أنوا به 
من معان تشي بالكفر وفساد الأخلاق والعقيدة؟ 

وكذلك لم يخسرج ابن وكيع التَنّيسِي (ت1917ه) عن فج السلف 
السابق؛ بل ردّد عبارتهم الشهيرة الت تحولت إلى مبدأ أساسي من مبادئ النقد 
العربي» فقال: «لا يُلتمس الصدق هن الشعراء. وإغا يُلتمس منهم حسن 
القول. والصدق يُلتمس من أخبار الصالحين وشهود المسلمين»". 

وإلى مثل ذلك ذهب أبو هلال العسكري(ت95ه) , فقال وهو 
يستحدث عن الخطابة وأنَ لها الحظ الأوفر من أمر الدين وذكر المواعظ وغهر 
ذلك من الإرشادات التربوية والقيم الفضيلة: «ولا يقعٌ الشعرٌ في شيء من هذه 
الإشارات موقعاء ولكن له مواضع لا ينجح فيها غيره من الخطب والرسائل , 


.)41/( : ينظر المنصف في نقد الشعر‎ )١( 
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وغيرهاء وإن كان أكثره بن على الكذب والاستحالة من الصفات المخدلقة 
والنعوت الخارحة عن العاداتء والألفاظ الكاذبة؛ من قذف المحصنات 
وشهادات الزور» وقول البهتان» ولا سيما الشعر الجاهلي الذي هو أقوى الشعر 
وأقحله. وليس يراد منه إلا حُسن اللفظ, وجودة المعنى» هذا الذي سوغ 
استعمال الكذب وغيره مما حرى ذكره فيه»0©. 

فالعسكري يوكد أن القيم الفضيلة» والإرشادات التربوية» والمواعظ 
الدينية» لا تقع في الشعرء إنا تقع في الخطابة» لذلك كان الشعر مملومًا بالكذنب 
الخنّيء من شهادة الزورء وقول البهتان» والكذب الفي؛ من المبالغة والغلو 
والإفراطء ثم يُسوّغ كل ذلك فيقول: وليس يراد من الشعر إلا حُسن اللفظ 
وجودة المعين» وهو الذي سرّغ قول الكذب. فهو يُعان صراحة أن الذي سوّغ 
استعمال الكذب وشيوع الرذيلة في الشعر العربي هو الغاية البلاغية الي تهتم 
بالمظهر وتهمل الجوهر, واليَ استحالت إلى مبدأ أساسي من مبادئ النقد العربي 
القدم. وقد كان العسكري وفيا لهذا الميدأ في أحكامه النقدية الجمالية» فلم ينظر 
إلى ما كان يقول الشاعر بل إلى طريقة هذا القول» وقد بدا هذا الأمر واضسًا 
عند تقوعه بيت امرئ القيس الشائع الفحش”": 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعم فليتها عن ذي تمائم محول 

إذ قال: را أراد المبالغة في وصف محبة المرأة قال: إن ألهيتها عن ولدها 
الذي ترضعهه لمعرفته بشغفها به وشفقتها عليه في حال إرضاعها إيام(" فلم بر 


.)١787( كتاب الصناعتين:‎ )١( 
.)09( ديوانه:‎ )١( 
.)7560( كتاب الصناعتين:‎ )7( 
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العسكري في هذا البيت إلا المبالغة ال تحقّقت شروطهاء فأبدى إعحابه يما 
وبقائلهاء وكأنه لم ينتبه إلى فحش المعين ورذالته ومجانيته الحشمة والأخلاق» 
فهو يسوّغ للشاعر مخالفة الدين على حساب البلاغة» وعلى هذا النحو درج 
أغلب التّقاد العرب. 

وبعد هذا الاطلاع على آراء جملة من أشهر التُقاد العرب» وملاحظة 
مواقفهم المجمعة على عزل الدين والأخلاق عن الشعر, يمكننا القول إن النقد 
العربي لم يتأثر بالدين الحنيف فيستلهم بعض مبادئه ويحض الشعراء على أتباعهاء 
بل كان النقد العربي عصيًا على التغير» موصدًا أبوابه أمام كل جديد, فإن أتى 
شاعر ما بصورة بعيدة أو غربية شدّدوا التكير عليه واتهموه بالخروج عن عمود 
الشعر العربي» ورا كانت علة ذلك الشعر الجاهلي» فقد كان مصدرٌ تشريع 
الستقاد العسرب» ووحي قوانينهم» ولم يكن الإسلام كذلك؛ أي لم يغير أكثرٌ 
الستُقاد العرب مصدر تشريعهم بعد نزول القرآن الكريم؛ فيتحولوا عن قوانين 
الجاهلية إلى قوانين الإسلام. بل ظلوا ينظرون إلى الشعر الجاهلي حى قرون 
متأخرة على أنه القدوة المثلى» والمثل الأعلى» فكان من الطبيعي ألا يخرج الشعر 
الإسلامي عن سَّمْته الجاهلي العام إلا في بعض الأغراض والخصائص؛ وأن 
يحتفظ جل مقومات الشعر الجاهلي ومنها الفحش والعهر. 
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عساكرء تحقيق: أبو سعيد عمر بن غرامة العمرويء دار الفكر» بيروت» لبنان» 
٠ه-‏ هؤؤام. 

ه- تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس » ط 5 دار الشروق للنشر» 
عمان, الأردن» د.ت. 

5- الستفكير النقدي عند العرب: عيسى علي العاكوب» ط١ء‏ دار الفكر المعاصرء 
بيروت» دار الفكر دمشقء 411 ١ه‏ - 1991م. 

الحيوان: عمرو بن بحر الحاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون؛ دار الجيل» بيروت 
5ه - 5ؤؤام. 

م- خحزانة الأدب وغاية الأرب: تقي الدين أبو بكر المعروف بابن حجة الحموي» 
شرح: عصام شعيثو» ط1ء دار ومكتية الحلال» ببروت»: 1951م 

5- خزانة الأدب ولب أُباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: 
عبد السلام هارون» ط1ء مكتبة الخانجي بالقاهرة» ودار الرفاعي بالرياض» 
اه - امؤوام. 

-٠‏ ديوان الأعشى الكبير» تحقيق: محمد حسينء المطبعة النموذجية» مصرء د.ط» 


د.ات. 
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-١‏ ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف .عصرء» 


د.ط د.ا ت. 
-١‏ ديوان البحتري» تحقيق وشرح: حسن كامل الصيرفي» ط””ء دار المعارف 
.صر د.ا ت. 


1- ديوان الحخطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان محمد أمين طه؛ ١‏ 
» مكتية الخانجي» القاهرق 5٠١1/‏ ١ه‏ - /19/1م. 

4- ديوان المقنيء شرح أبي البقاء العكبري: تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم 
الأبياري» عبد الحفيظ شلي» دار للعرفة» بيروت. 

-١6‏ شرح ديوان أبي الطيب المتني: أبو العلاء المعري» تحقيق: عبد اللمجيد دياب» دار 
المعارفىد.طء د.ءت. 

1- شرح ديوان الفرزدق» جمع وتعليق: عبد الله الصاويء المكتية التجارية؛ مصرء 
د. ط. دءت. 

١١-شرح‏ شواهد للغي: جلال الدين السيوطي» َيل بتصحيحات وتعليقات الشيخ 
محمد محمود ابن التلاميد التركي الشنقيطي» خنة التراث العربي» د.ط» د.ت. 

4-شعر النابغة الجعديء تحقيق: عبد العزيز رباح» طاء منشورات المكتب 
الإسلامي بلمشق» 7584١ه‏ - 19734م. 

- الشعر والشعراء: أبو محمد عبد الله بن قتيبة بن مسلم » تحقيق: أحمد محمد 
شاكرء طلء القاهرة» /ا/151م. 

- صحيح البخخاري: محمد بن إماعيل البخاري» تحقيق: أبو صهيب الكرمي» 
بيت الأفكار الدوليق 419 ١ه‏ - 194١م.‏ د. ط. 

- طيقات فحول الشعراء: محمد بن سلام » قرأه وشرحه: حمود محمد شاكرء 
دار امد يحدة» د.ت. 

- عيار الشعر: محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي » تحقيق: عبد العزيز ناصر لمانع» 
دار العلومء 4.8 (ه - 946١م‏ د. ط. 
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7- فحولة الشعراء: أبو سعيد الأصمعي» شرح وتحقيق: محمد عبد المنعم خفاحي 
وطه محمد الزيئ» ط ١ء‏ المطبعة المنيرية» 11/1اه -1981م. 

- كتاب الصناعتين: الحسن بن عبد الله» أبو هلال العسكري » تحقيق: علي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» ط١»‏ دار إحياء الكتب العربية» 
الالاام - لووام. 

- لمنصف في نقد الشعر: أبو محمد الحسن بن علي بن وكيع التنيسي» قرأه وعلّق 
عليه: محمد رضوان الداية» دار قتيبة» د.ط» د.ت. 

7- الموازنة بين الطائيين :أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي » تحقيق: السيد صقرء 
القاهرة اه - 1951ام. 

7- الموشح مآخذ العلماء على الشعراء: أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباتي » 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار نضة مصرء 9576١1م.‏ 

8- نضرة الإغسريض في نصرة القريض: المظفر بن الفضل العلوي» تحقيق: غى 
عارف الحسنء مطبعة طريين» دمشق» 795اه -5/ا51ام. 

- نقد الشعر: قدامة بن جعفر » تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي» دار الكتب 
العلمية» ببروت» د.ط» د.ت. ' 

- نقسد الشعر: قدامة بن جعفر تحقيق: كمال مصطفى» ط5 مكتبة الخانجي» 
القاهرة. 

الوساطة بين المْتنبي وخصومه: علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني » 
تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاويء المكتبة العصرية» بيروت» 


د.ط دءت. 


في كتاب القانون لابن صينا 
(القسم الثاني والثلاثون)0© 


عر 25١‏ 
تداوى القدماء بعقاقير نباتية وحيوانية ومعدنية. ومن العقاقير الحيوانية التي 
استعملوها في طبهم فضلات الحيوان على اختلاف أنواعها. وغالبًا ماتستعمل 
في الأطلية والكمادات وما أشبههاء لذلك ذكر ابن سينا في مفرداته الخرء فقال: 


0 


«الماهية: ذكر في فصل الزاي عند بياننا الزبل. الخواص: كله مُسحُن محلل 


(ه) نشرت الأقسام الواحد والثلاثون السايقة في مجلة المجمع (مج4”: ص74 478) 
و(مج 54: ص 7541١‏ 08ه) و (مج :7٠١‏ صن /اء 07.7 و (مجج الا صن 1505 )و 
(مج ان صن 11107 2517 74137) و (مج7/: ع )١117‏ و (مج 6لا: ص )١861‏ و (مج 77: 
ص 176 )111١‏ و (صج /الا: ص5 57) و (مج 1لا: ص الا 7737 ©2303 41537) و (مج 
4 كك افك كلت تخ ورمج مض 14ل 1ك )ا ورمج كذ مل كل 
016 

٠ه‏ الصيدنة :١9/4‏ ومعجمات اللغة (خرأ). وانظر : (بعرء جعرء خدثى» ذرقء زبل» 
سرقين). 


1م 
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مجفف»» وفي القانون أسماء أخرى كثيرة مرادفة لكلمتي الخرء والزبل مثل 
الأخثاء والبعر والذرق والسرقين... الخ 

واقتصر في المفردات على الكلمتين الأوليين لأنهما تدلان دلالة عامة» 
بخلاف الأسماء الأخرى ذات الدلالات الخاصة. وفي الفهرسة أحلت فضلات 
كل حيوان إلى اسم الحيوان نفسه إلا ما كانت تسميته بهذا الاسم من باب 
المجاز كما في (خرء الحمام) و (خرء العصافير) اللتين ستليان في معجمنا. 

جاء في تاج العروس: «.. والخرء بالضمء ويفتح, العذرة» والجمع خروء 
وخران.. وقد يكون ذلك للجرذ والكلب.. وقد يكون ذلك للنمل والذباب.. 


الخ». 

خرء أرنب انظر (أرنب) 
خرء الاسقنقور انظر (اسقنقور) 
خرء البازي انطر (البازي) 
خرء التمساح انظر (تمساح) 
خرء الثعلب انظر (ثعلب) 
خرء الثور انظر (ثور) 
جز الجمام انظر (حمام) 
خرء الحيوانات انظر (حيوان) 
خرء النطاطيف انظر (خطاف) 
خرء الخنزير انظر (خنزير) 
خرء الدجاج انظر (دجاج) 
خرء الديك انظر (دجاج) 
خرء الذئب انظر (ذئب) * 


خرء الزرازير انظر (زرزور) 
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خخرء سام أبرص انظر (سام أبرص) 

خرء الضب انظر (ضب) 

خرء الفأر انظر فأر 

خرء القنفذ انظر (قنفذ) 

خرء الكلب انظر (كلب) 

خرء الورل انظر (ورل) 
خرء الحمام 5 

خرء الحمام . ميقا 


في كتاب الأدوية المفردة تكلم ابن سينا على عقّار اسمه كود كتدم فكان 
مما قاله فيه «... وبالرقٌة يسمونه خرء الحمام» وبيغداد يسمى جوز جندم..» 

ونجد مثل كلام ابن سينا السابق عند كل من الرازي وابن جلجل وابن 
جزلة وغيرهم. وتكلمت على هذا العقار بتوسع في باب الجيم من هذا المعجم. 
انظر مادة (جوز جندم) 

خرء العصافير ** 

خرء العصافير لي نك اسه كن 

تكلم ابن سينا في أدويته المفردة على الأشتان فكان جما قاله: «الأشنان أنواع 


ه الحاوي 77: ١‏ ها ومنهاج البيان 7١٠أء‏ ومفردات ابن البيطار : 1؛ والشسامل 
١ه"‏ وتذكرة أولي الألباب :١‏ 177 ومعجم أسماء التبات 45 .)١١(‏ وانظر مادة (جوز 
جندم). 

٠٠‏ الصيدنة 21178 والجامع :١‏ 74؛ ومعجم أسماء التبات 1١‏ (5). وانظر مادة 
(أشنان). 
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ألطفها الأبيض ويسمى خرء العصافير» 

وذكر هذا الاسم أيضا البيروني في الصيدنة إذ قال: «خرء العصافير 
بالسريانية زيلادصفرا» ولم يقل إنه نوع من الأشنان» أما ابن البيطار فنقل كلام 
ابن سينا نفسه. 

وهكذا نستفيد من القانون فقط أن خرء العصافير اسم لنوع من الأشتان. 
وانظر مادة (أشنان) التي سبقت في باب الهمزة من هذا المعجم. 


خراطين" 
خراطين ل الا .مه 
خراطين مجففة ا 
خراطين مدقوقة لاف 
سلاقة الخراطين كل 
طبيخ الخراطين لخت 


ذكر ابن سينا الخراطين في الأدوية المفردة فلم ييصفها لأنها معروفة؛ بل : بين 
ا ا 
الو نافع من وجع الأذن» وإذا ربت مع بعض الأشربة نفعت من اليرقان.. الخ خخ 

ونجد مثل هذه الفوائد وأشباهها في كتب المفردات الأخرى. والخراطين 
هي تلك الديدان الحمر الطوال الخَلقية التي تعيش في الطين والأماكن الندية» 
ومن أسمائها في المراجع: عروق الأرض» ودودة الأرض» وشحمتهاء ولحمتهاء 
وحبليل. 1 

وجاء في لسان العرب عن الازهري قوله إنه لايحسب هذه الكلمة عربية 


٠‏ الحاوي :7١‏ 474: ومنهاج الييان 7١٠أء‏ وشرح أسماء العقار 47 (5 ٠١‏ 4): ومفيد 
العلوم 47. والجامع 7: هلا والشامل ١70,ء‏ والمعتمد 1714ء ومالايسع ١7‏ 7ء والنذكرة :١‏ 
177 ومعجم الخيوان 477 ومعجم الألفاظ الزراعية 754 ومعجمات اللغة (خرطن)» والألفاظ . 
الفارسية المعربة 07: وبرهان قاطع 7: 777 (خراتين4 777 (خخراطين). 
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محضة:؛ ونص المعجم الفارسي برهان قاطع على أنها معربة من الكلمة الفارسية 
خراتين على وزن سلاطين؛ والخراطين المعربة جمع لا مفرد له من لفظه. ويرى 
الأمير مصطفى الشهابي أن من المفيد إقرار مفرد لها هو حسب اقتراحه - 
خرطون. 


5 الخربان انه وهم 

تكلم ابن سينا في مفردات القانون على اللحم-فميز أنواعه امختلفة باختللاف 
الحيوان أو باختلاف أجزاء جسمه» فذكر لحوم الخريان وخواصها.. 

والخربان جمع خرب. وهو الحبارى (')وجاء في تاج العروس: «والخرب 
محركة ذكرالحبارى» وقيل هو الحبارى كلها.. والجمع اخراب وخراب 


وخربان بكسرهما». 
كر 5-77 
خربقع 
خربقء الخربق لاحن ل الح ف حلت ليق 


1 ال ل ا ليت 


ه معجمات اللغة اللسان والتاج وغيرهما (خرب). وانظر مراجع مادة (حبارى) 

)1١(‏ تكرر هنا الاسم في القانون أكثر من المزب. انظر مادة (حبارى) في ياب الحاء من 

» «كتاب ديسقوريدس 04 (لابورص)» 75١‏ (لابورس)» 554 (الشراب المتخف 
بالخربق الأسود)» والحاوي :٠١‏ لاا 517: 8هء والملكي ؟: 178 40 ١ء‏ والصيدنة 11/5 
ومنهاج البيان ٠١١‏ (خربق أبيض): ب (خربق أسود)» وشرح أسماء العقار 47 (0745: ومفيد 
العلوم 4١‏ والجامع لمفردات الأدوية : 24 والشامل 5٠‏ ؟» والمعتمد 2١77‏ ومالايسع الطبيب 
جهله ؛ ٠١‏ وحديقة الأزهار 5٠١‏ (711)807 (605): وتذكرة أولي الألباب :١‏ 2155 
ومعجم أسماء النبات 7 (48!): )١1(1417‏ خربق أبيض: 47 )١4(‏ خربق أصودء ومعصجم 
الألفاظ الزراعية 7١‏ (خريق» خريق أسود)» 377 (خخريق أبيض) والمعجم الموحد 1٠١ 5٠‏ 
ومعجمات اللغة القاموس واللسان والتاج وغيرها (خربق)» والألقاظ الفارسية ا معرية 01 
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خربق ابيض 


خريق أسود 


لخربقان» خربقين2'0 


5" .5ل مهثل اثلل رخالل "هق 
لاهع] ان لل اللعاقكت كلاء مف نل كى 
ا ل ل ل 
حلت ف اك ا ا اي 
ل ا 3 
ال ل ل ل 1 01 
4ك كر كلاى كلات ميت كلت 
ل ا الل ا ال 0 

لال عدى تمق لاه؛/ ؟: ال قل 

ل ل 14# 44 هغل هل ةمك 

ول الاك لاك لكى ولاك كلف 

قلق قلف ولاف لاقف 5.014 ؟: مك3 

ل ا ا ل 3 

لض نض ينمض ريه 

حول هكف 440. 

75 تلالا. مدق همق لاهغ/ 

ا الع ني 

ل 1546ل مللق لاقل 4117 

داه/ *: مه 11١‏ ل م كلل لاككن 

فد ا ا مد ام 3 

كحك وى لكالل كول كو مون 

ل ا 0 

ل نكن 
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خربق مطبوخ لامع 
خربق منقوع انلامع 
أصل الخربق :١‏ هه 
إيارج الخربق ين 
يزر الخربق الأسود 1 
ترياق خناق الخربق لكين 
ثمر الخريق الأسود ١ندمهة‏ 
حب الخربق ع:.ه؟ 
رائحة الخربق الأسود مه 
زهر الخربق الأسود ١:ههة‏ 
ساق الخريق الأبييض اميق 
ساق الخربق الأسود ١:عهه:‏ 
سحيق الخربق اهمع 
شراب الخريق الأسود انهه 
طبيخ الخربق ١دلاهةع‏ 
طبيخ الخريق الأبيض دل 
طبيخ الخربق الأسود 54 
عروق الخربق الأييض لك 
عروق الخربق الأسود مه 
عصارة الخريق الأبيض 1 
أقراص الخربق 7 وه١1‏ 


(1) بريد نوعي المخريق الأبيض والأسود 
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قشور الخربق الأبيض عم 
قشور الخربق الأسود لو جو 411 
قشر الخربق الجريش ١دلاهة‏ 
قشر الخربق السحيق لامع 
قفر الخريق لمعل 5 :ادهع 
قشور عيدان الخريق الأسود مسحوقًا ١:مهع‏ 
لبن الخربق الأبيض 10 
لبن الخربق الأسود ١ه‏ 
مرق الخربق الأسود بالدجاج 4 
ورق الخربق الابييض 1 
ورق الخريق الأسود :مه 


يطل اسم الخربق على عقارين نباتيين ذكرتهما المراجع العربية معااو 
متاليين(' لاشتراكهما في الاسم وفي بعض الاستعمالات الطبية وأحدهما 
يدعى الخريق الأبيضء والاخر الخربق الأسود. وذكرهما ابن سينا في كتابه 
تكلم أولآ على الخربق الأسود فنقل ماهيته عن ديسقوريدس إذ قال: «.. هو 


نبات له ورق أخضر شبيه بورق الدلب إلا أنه أصغر منه وأكبر تفسريفًا مث 
سفندوليون: وهو أشد منه سواد. وفيه خشونة: وله ساق قصيرة. وزهر أبيض 
فيه لون فرفيري في هيئة العنقودا'"» وفي العنقود ثمر يشبه القرطم.. وله عروق 
دقاق سود؛ مخرجها من أصل واحد كأنه رأس بصلة؛ وإنما يستعمل من الخربق 


(1) أمَا ديسقوريدس فقد فصل كتابه بين الخربقين الأبيض والأسود بالكلام على سبعة 
عقاقير أخرى. 

(1) في القانون المطبوع «الورد؛ وهو تصحيف. وماأثبته من كتاب وديس قوريدس ومن 
تقلوا عنه. 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم 7©) - د. وفاء تقي الدين ‏ ير 


الأسود عروقه. وينبت في المواضع الخشنة ('وأماكن صلبة يابسة. ومن النإس 
من يطرحه في الماء ويرش به البيوت» وذلك أنهم يظنون أنه طهور.. ينبغي لمن 
يحفر عنه أن يسرع الحفرء لأنه يعرض من رائحته ثقل في الرأس؛ وينبغي أن 
يحتاطوا قبل ذلك بأكل التوم وشرب الشراب دفعًا لمضرة ذلك ويعملون به 
مثلما يُعمل بالخربق الأبيض ويسقونه كما يسقى..٠‏ ثم ذكر من فوائده أشياء 
كثيرة منها أنه يطلى على البهق والجرب وينفع من الفالج وأوجاع المفاصل. 
ويسكن دوي الأذن, ويقوي البصر... الخ 

وما قيل في الخربق الأسود في سائر المراجع العربية لايخرج عما جاء في 
كتاب القانون فقد نقل أكثرهم تحلية هذا النبات وفوائده عن ديسقوريدس. 
وربما أضاف بعضهم شيعًا أو أنقص شيئًاء وحرص ابن البيطار في كتابه الجامع 
على نقل ماقيل في هذا العقار ناسبا كل كلام إلى قائله سواء كان من أطباء 
اليونان القدامى أو من الأطباء العرب» وصرح ابن ن الحشاء في مفيد العلوم بأن 
كا ل مايسمى خربقًا لم يعد موجودًا في عصره(" في المغرب إذ قال: «الأسود 
والأبييض منه غير معروف با مغرب» وكل مااستعمل عنهما في المغرب من 
النباتات غير صحيح. وكانا يجلبان قدا من صقلية» ثم جهل بها من وقت 
الفتنة» 

والاسم العلمي للخربق الأسود هو 21066 1115أ0ع1إع1] من الفصيلة 
الشقارية والقبيلة الخربقية. 

والعقا ر الآخر هو ا خريق الأبيض الذي تكلم عليه ابن سينا بعد الخربق 
الأسود فتقل ماهيته أ أيضًا من ديسقوريدس إذ قال: «هو نبات له ورق مثل لسان 
َمل أو السلق البريء إلا أنه أقصر منه» وهو ثخين أسود» يضرب إلى الحمرة 


(1) بعدها في القاتون المطبوع هوالكهرف» وحذخها اعتمادا على كتاب ديسقوريدس 
والكلام التالي ‏ 
(؟) هو من علماء القرن السابع الهجري ترجيسًا. 


م مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق نى ‏ المجلد (؟8) الجرء (5) 


قليلاً وله ساق طوله نحو من أربع أصابع مضمومة أجوف» وإذا ابتدأ جفافه ' 
يتقشر» وعروقه كثيرة دقاق مخرجها من رأس واحد مستطيل شسبيه يبصلة» 
وينبت في أماكن جبلية؛ وينبغي أن يقلع في زمان حصاد الخنطة وأجوده ماكان. 
منبسط السطح انبساطًا معتدلاء وكان أبيض هين التفتت كثير اللحم» ولا يكون 
حاد الأطراف شبيهًا بالإذخر» وإذا فت ظهر منه شيء شبيه بالغبار ونسج 
العنكبوت في الرقة» ولا يلذع اللسان لذعا شديدًا على المكان ويجلب اللعاب 
فإن هذا الصنف منه رديء.. الخ» 3 ثم ذكر من أفعاله وخواصه أن الأبيض أشد 
مرارة من الأسود والأسود د حرارقه وإذا ككل النأر مات .. وأكثر أفعاله 
تشبه أفعال الأسود. 

والاسم العلمي للخربق الأبيض هو 7إناط|3 7اناغ73©/امن الفصيلة 
السور نجحانية. 

ذكرت معجمات اللغة الخربق في مادة مستقلة؛ فجاء في تاج العروس: 
«الخربق كجعفر نبات ورقه كلسان الحمل أبيض وأسود كلاهما ينفع من 
الصرع والحبون والمفاصل.. ويسهل.. وإفراطه مهلك.. وهو سم للكلاب.. 
قال الليث: الخربق نبت كالسم يغشى على أكله؛ ولا يقتله؛ وكلمة خربق من 
أصل سرياني. قاله الشسهابي في معجم الألفاظ الزراعية. 

رول * 

خردّل ل ل يه 


ه كتاب ديسقوريدس 4١‏ (صنعة سيانيينون وهو دهن الخردل)» 147 المبساني)» 51١‏ 
(سينيقي)؛ وكتاب النبات :١‏ ه16ء والحاوي :7١‏ 581/ 77: 9ه والملكي 305:7 
والصيدنة 217 ومنهاج البيان ١١٠أ»‏ وشرح أسماء العقار 41 (١.4)؛‏ والفتارات 1: 4155 
ومفيد العلوم :4١‏ وجامع مفردات الأدوية والأغذية 7: 01: والشامل 2771 748 (خردل 
بري)؛ والمعتمد 217 ومالايسع الطبيب جهله ٠١٠‏ وححديقة الأزهار 5١‏ (747): وتذكرة 
أولي الألباب :١‏ 171 ومعسجم أسماء النبات 1 (: 17) 174 (417 017 ومعجم الألفاظ 
الزراعية 477 ولسان العرب وتاج العروس وغيرهما من معجمات اللغة (خردل). (سفند 
اسفيد) التي ستلي في باب السين. ْ 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم 77) - د. وفاء تقي الدين ‏ 0م 


خردل أبيض 
خردل بري 
خردل طري 
خردل مدقوق 
خردل مسحوق 


ا ا ل 0 
لل لل :كك "اهف 156( ان لت 
لال الل ولل ملل للق اى ]الى ملى 
ا ا اي 
ا ا يي ة 
ااا خا خا ل ا 
ل ا شف اد 0 
حهى لادى لالاى ولات حات ينث 
ملس عل كو لات ولاك مون 
كوس لاولل 5416 لق 41 4517 
5ل المق يكف لكف إالاف كرف 
ا ال ا ا ب 
ل ال تر ا ل 1 
ل ل اي 31 
لحك كحك ملاى علاكى كلاك على 
ال فضي اسه 
د يض ا ا 1 
1 

04 ا رض كن 
404:١‏ 

25:5 

84 


ايه الكل 
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خردل مقلو دسف 
أصول الخردل ١ه‏ 
بزر الخردل اك 
حب الخردل :185 
دخان الخردل 4م 
دهن الخردل ل ل الا الت 
الاك اماك وم 
دواء الخردل تخد شف 
رَعُوَة لخَزْدَل نت د 
ضماد الخردل الل 41 ءلاء 8٠.‏ 35 ه45 ه١1‏ 
ضماد الخردل بالخل فرق 
أضمدة محمرة خردلية 1 
لطوخ الخردل ؟ناه 
لعاب الخردل كن 
لعاب الخردل الأبييض دق 
ماء الخردل لخي 
ماء الخردل الرطب *: مم1 
ورق الخردل 4١‏ 
الخردلي [أي الدواء الخردلي] ع:د مه 


الخردل من مفردات القانون » واكتفى ابن سينا في تحديد ماهيته بالقول: 

امريد مرو ثم ذكر من خمواصه أنه ينقي الوجه؛ ويحلل الأورام الحارة» 

ن الجرب ووجع المفاصل؛ ويستعمل في الأكحال» ويذهب الخشضونة 
تن 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم 0") - د. وفاء تققي الدين ‏ ومى/ 


وهو ما تكلم عليه ديسقوريدس في كتابه فذكر نوعين منه أولهما 
«المبساني» الذي ذكره بعد اصناف من الحماض وقال فيه «هو بقلة برية معروفة 
أكثر غذاء وأحسن للمعدة من الحماضء وقد تطبخ وتؤكل». والآخر «سينيفي» 
الذي قال فيه «ينبغي أن يختار منه مالم يكن مفرط اليبس ولا كبير الحبة» وإذا 
دق داخله فيه نداوة..» ثم تكلم على استعمالاته في الطب. 

أما أبو حنيفة فقد أوضح في كتابه النبات أن اسم الخردل علم على حبة 
النبات بالذات إذ قال: «الخردل هذه الحبة المعروفة» ويقال لشجرتها البرية 
الحرشضاء..). 

وفي القانون وغيره تحديد لبعض أنواع الخردل كالخردل الأبييض الذي 
يدعى أَيِضًا سفيد سنفد وهو معنى اسمه بالفارسية: واسمه العلمي -8625 
8 أو 2188 15م5108. وهو أكثر الأنواع استعمالاً في الطب ومنه 
يصنع الدهن المعروف بدهن الخردل. والمخردل البري الذي يدعى أيضًا اللّنْسان 
وتسمى شجرته الحرشاء» واسمه العلمي3]7/610515 5103015 . وكلها 
نباتات عشبية من الفصيلة الصليبية» تنبت بون الزروع فتضر بها. 

يظهر ثما في كتب الطب ومعجمات اللغة أن اسم الخردل يطلق على 
النبات؛ وعلى بزره بوجه خاصء وإذا أطلق في كتب الطب فالمراد به البزر. 
وضبطت اللفظة في المعجمات بالفتح حَردل» قالوا: والواحدة خردلة. 

خ كوش * 


الحشيشة المسماة خ ركوش و ١‏ درا 


ه الحاوي 544:77 0هء والجامع لمفردات الأدوية والأغذية 7: 1ه وتذكرة أولي 
الألباب ١7 :١‏ (خربوس)» ومعجم أسماء النبات ١45‏ (77)» وبرهان قاطع ؟: 71. وانظر 


(لسان الحمل). 
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عصير الخر كوش رد اننا 

عرض ذكر هذا الاسم في الكلام على منيتات الشسّعرء حيث بين ابن سينا 
نسخة دواء مركب ينفع في إنبات الشعر فكان من أخلاطه «الحشيشة المسماة 
خ ركوش»؛ وعرض مرة أخرى في تركيب أقراص نافعة من قروح المعى حيث 
قال: إن مفرداته تعجن بعصير الخ ركوش وتتخذ أقراصاء ولم يرد هذا الاسم في 
مفردات القانون» ولم تبين ماهيته. 

وفي كتاب الحاوي, في بيان الأسماء الجهولة قال الرازي إن الخ ركوش هو 
لسان الحملء وجاء في موضعآخر من الكتاب نفسه أنه البسباسة:؛ وفي 
الموضعين الحرف (ف) الذي يعني أن الاسم فارسي. والذي في سائر المراجع: 
وفي المعجم الفارسي برهان قاطع ‏ ومنه نقلت الضبط ‏ أن خركوش هو الاسم 
الفارسي لنبات لسان الحمل الذي يستعمل علاجا للتخمة» وانظر نعت لسان 
الحمل واسمه العلمي في باب اللام من هذا المعجم. 

خركوك 

خر كوك يدرشقف 

في الكتاب الرابع من كتب القانون تكلم ابن سينا في المقالة الخامسة من 
الفن السادس في لسوع الحشرات والرتيلاوات وعضوضهاء فكان مما جاء في 
علاجها قوله: «والجرادة التي لاجناح لها العظيمة البدن التي تسمى خركوك!'2 
إذا جففت وشربت بشراب نقع..6. 


فهذا الاسم هو علم على صنم من الجراد لا أجنحة له. ولم أعثر عليه بهذا 


)١(‏ كذا في المطبوع بيولاق والمصورة: وهو بالحاء المهملة في المطبوع برومة. 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم ع وفاء تقي الدين 41م 


اللفظ في المخصص لابن سيده عند كلامه على الجراد وأصنافه وأسمائهء ولافي 
المعجم الفارسي وأرجح مع ذلك أنه اسم فارسي لذاك الصنف من الجراد 
ا 
خرنوب 
نوك الل 4ك ؤه4/ 1 


ا ا د ال ايت 


خرنوب شامي لاتل سس وه:/ 16:7 

خرنوب شامي رطب وه 

خرنوب شامي يابس الحاطيف 

خرنوب الشوك د اس سي انين 

خرنوب نبطي ل ا ل ل لت 
اعه/ ؟: 153385 

خرنوب نبطي رطب تخيفنل 

خرنوب نبطي فج ادوهة 

ثمرة الخرنوب الشامي 1١‏ 

جوارشسن الخرنوب بذ سفن يق 


كتاب ديسقوريدس ١١١‏ (قارطيا)» وكتاب التبات :١‏ 176 (خروب وخرئوب)» 
والحاوي :7١‏ لالء والملكي 11١:5 /14٠ :١‏ (خرنوب شامي؛ نبطي)» والصيدنة هلا 
ومنهاج البيان ١٠٠بء‏ /الاب (جوارشن الخرنوب)» وشرح أسماء العقار 4١‏ (555): 
والختارات :١‏ 145 ومفيد العلوم :4١‏ والجامع لمفردات الأدوية والأغذية ؟: ١ه‏ (خرنوب)» 
(خمرنوب نبطي)» والشامل 57١‏ (خخرنوب)» 58؟ (خخرنوب نبطي)» والمعتمد +1١5‏ 
ومالايسع 2٠٠١١‏ وحديقة الأزهار ٠‏ (41 08 وتذكرة أوني الألباب 1: 171 ومعجم أسماء 
النبات 52 (15): ومعجم الألفاظ الزراعية 17غ والمعجم الموحمد 115 واللسان والشاج 
وغيرهما (خرنب). 
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سويق الخرنوب ديق 

شراب الخرنوب لاضن 

طبيخ الخرنوب يد رق 
عصير الخر نوب وتو خف 

ماء الخرنوب الرطب لظ شعن ينيك 
ماء الخرنوب النبطي خبيل 


ذكر ابن سينا الخرنوب في مفردات القانون» ولم يبن ماهيته لشهرته؛ بل 
بدأ بالكلام على أصنافه فقال إن أصلحه الشامي المجففء والنبطي أشد يسا 
وبرودة» وبين فوائده الطبية» ومنها أن المضمضة بطبيخه تنفع من وجع الأسنان؛ 
والنبطي ينفع دلوكا من الثآليل.. .الخ : 

ووصفه أبو حنيفة فى كتاب النبات فقال: «الخرنوب.. ضريان أحدهما 
الينبوته» وهي هذا الشوك الذي يستوقد به ترتفع نحو الذراع؛ ذو أفنان وحمل 
أحم خفيف كأنه نفاخ بشع لايؤ كل إلا في المجهدة؛ افيه حتت متلق زلال: 
والآخر الذي يقال له الخروب الشاميء وهو حلو يؤكل» وله حب كحب 
الينبوت إلا أنه أكبرء وثمره طوال كالقثاء الصغار إلا أنه عريضء ويتخذ منه 
متؤيق ووب الخ» 

فالتوع الأول الذي وصفه أبو حنيفة هو المذكور في القانون باسم الخرنوب 
النبطي ويسمى أيضا خحرنوب الشوك وخرنوب المعزى. والنوع الآخر الشامي 
أكد كثر استعمالا في الطبء واسمه العلمي 5111003 6/38013) وهو الذي 


يصنع منه الهاضوم الذي سماه ابن سينا جوارشن ن الخرنوب. 
3 جاء في كتاب النبات» يقال: شروب وجرنوب: والجلدتة حر ونة وخترنؤية 
وضبط الاسمان ضبط ألفاظ في القاموس والتاج» وفيه «الخروب كتنور نبت 


وفء والخخرنوب بالضم على الأفصحء وقد تفم هذه الأخيرة» وهي لغية: 
معروف» والخرنو م على الافصح؛ وقد تفتح هي 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم 737) - د. وفاء تقي الدين 1م 


واحدته خروبة ('»وخرنوبة, أبدلوا النون من إحدى الراءين كراهية ' 
التضعيف..» واقتصر ابن سينا في القانون على لغة واحدة. ولاسم الخروب 
أنسباه في الآرامية والعبرية» ومن العربية انتقل إلى اللغات الأوربية الحديفة 


كالفرنسية ؛©[03)010. 
5 
خرو ع" 

خروع 455/ مم ١51ة‏ 
كله ه1١‏ 

خروع أحمر لحا 

خرو ع مقشر سر م 

بزر الخروع م 

ثمر الخروع 21 

جمر الخروع يكل 

حب الخروع ل ل لض لي 
حكن 

حب الخرو ع ا مرضوض اس رك 

)١(‏ في التاج المطبوع «خرنوبة». 


5280:17٠١ والحاوي‎ 15 :١ كتاب ديسقوريدس 754 (قيقى)؛ وكتاب النبات‎ ٠ 
ومنهاج البياث‎ ١076 (دهن الخروع)؛ والصيدنة‎ ١77 ١45 :7 (دهن الخروع)» والملكي‎ 
:7 ومفيد العلوم 5 ١ء والجامع‎ :)0747( ١ 4 (دهن الخروع)» وشرح أسماء العقار‎ 14 
وتذكرة‎ »)547( ١4 وحديقة الأزهار‎ 5١ هء والمعتمد 171غ والشامل 2345 ومالايسع‎ 
2055 أولي الزلياب ل ومعجم أسماء النبات (17)» ومعجم الألفاظ الزراعية‎ 
ولسان العرب وتاج العروس ومحيط الغيط (خرع).‎ 17١ ١ 47 والمعجم الموحد‎ 
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حب الخروع مسحوفًا 
حب الخروع المنقى 
دقيق الخروع 

دهن خب الخروع 
دهن الخروع 


دهن الخروع الساذج 


دهن الخروع الكبير 
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174 
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معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم *7) - د. وفاء تقي الدين 0 


كسب الخروع [أي دهنه] دسفي الى 
ورق الخروع بك اال شرن 
ورق شجرة الخروع 5 


الخنروع من مفردات ابن سينا في كتاب القانون؛ وقد نقل ماهيته عن 
ديسقوريدس فقال: «خروع. الماهية: قال ديسقوريدس: من الناس من يسميه 
قراوطيا وهو القراد, وإنما سموه بهذا لأن حبه شبيه بالقراد.وهو شجرة صغيرة 
في مقدار شسجرة صغيرة من التين ولها ورق شبيه بورق الدلب إلا أنه أكبر 
وأملس “١‏ وأشد سواذاء وساقها وأغصانها مجوفة مثل القصبء ولها ثمرة في 
عناقيد خحشنة. وإذا قشر الشمر بدا الحب في شكل القراد ومنه يعصر الدهن 
المسمى اقنقس وهو دهن الخروع» وهذا لايصلح للطعام وإنما يصلح للسراج 
وأخلاط بعض المراهم وبعض الأدوية...» ثم ذكر من خواصه أنه محلل ملين 
وأن دهنه ملطف يصلح للجرب وحبه المسحوق يسهل.. وبين في موضع آخر 
من الكتاب أن دهنه يجب أن يسقى بالتدريج2”2 

وفي سائر المراجع نقول عن ديسقوريدس وغيره كالذي في القانون» وبين 
أبو حنيفة في كتاب النبات بعض خصائصه المعروفة عند العرب فقال: الايرعاه 
شيء وله ورقة عريضة متفرقة الأطراف.. يتخذ من حبه دهن يتداوى به الناس. 
ورم ضخمت الخروعة حتى تكون مثل التينة الضخمة:» وليس شيء من الشسجر 
أقصف عودًا ولا أضعف من الخروعة». 

والاسم العلمي لنبات الخروع 05ا010ا0117117© 16151015 من الفصيلة 
العزييويية: 


)١(‏ كذا في القانون وكتاب ديسقوريدسء وأصلح ابن البيطار الخطأ فقال: «أشد 
ملاسة؛. 


. 2514 :1 القانون‎ )١( 
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أما الاسم العربي فمشتق من الخرّع» وهو الرخاوة في الشيء. جاء في 
اللسان: «... ومنه قيل لهذه السجرة الخرو ع لرخاوته..» وفي النبات: «خروع 
الأصل فيه تسجرة الخروع المعروفة» ثم قيل لكل نبات قصف ريان من عشب 
أو شجر خروع..» وضبط الخروع في القاموس كدرهمء وهو بهذا الضبط 
نفسه في سائر المراجع. 


عم 


كبة من خخز وحرير لض 
في الكلام على الفصد وقواعده بيّن ابن سينا الأدوات والأدوية التي يجب أن 
يتزود بها الفصاد لأنه قد يحتاجها في عمله؛ فذكر من ذلك أن تكون معه كبة 
من خز وحرير ومقيأ من خشب..الخ» وهذا هو الموضع الوحيد الذي ورد فيه 
اسم الخز في كل القانون. 

وذكر بعض الأطباء الخرّ في مفرداتهم كاين الكتبي الذي قال في كتابه 
مالايسع الطبيب جهله إن الخز «اسم للإيريسمء وقيل إذا قرضه الدود سُمَي خرًا. 
وقيل كل محتز من الإبريسم خز» وقيل بل ماعمل من الإبريسم والصوف 
يسمى خخزاه لكن الأنطاكي خطأه إذ قال في تذكرته: «خز: ليس هو الحرير كما 
ذكره مالايسع؛ بل هو دابة بحرية ذات قوائم أربعة في حجم السنانير: لونه 
لونها إلى الخضرة, يعمل من جلدها ملابس نفيسة تتداولها ملوك الصين» ويؤيده 
ماجاء في كتب الحيوان من أن الخز جنس من الحيوانات اللاحمة من فصيلة 
السموريات له فراء دون فراء السمورء واسمه العلمي 503/685 5+6/3نأ/! 

2030١1 الحيوان ©: 4487 (الحاضية)» ومنهاج البيان ؟١٠ابء ومالايسع الطييب جهله‎ ٠ 


وتذكرة أولي الألباب :١‏ +17ء ومعجم الألفاظ الزراعية 6١4؛‏ ومعجم الحيوان 155 
ومعجمات اللغة (خزز). وانظر مادتي (إبريسم) و (حرير) السابقتين. والألفاظ الفارسية المعربة؛ ه 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم 5*) - د. وفاء تقي الدين 0غير 


؛ وقال الدكتور معلوف في معجمه إنه «أكبر من ابن عرس» يقرب من السنور 
الأهلي في الحجم؛ وهو قريب جدًا من السمور لكن السمور أشد كمتة منه». 

وفي معجمات اللغة أن الخز نوع من الثياب قال بعضهم تصنع من صوف 
وإبريسم وقال آخرون منها إبريسم خالصء وهكذا اختلف العلماء واللغويون ففي 
حقيقة مايراد باسم الخزء والذي أرجحه أنه ثياب مصنوعة من فراء ذلك الحيوان 
المسمى خرًا فأطلق اسم الخز.عليها وهو قول صاحب المصباح. ولو كان المراد 
بها الإبريسم وهو الحرير لما قال ابن سينا من خز وحرير». 


خرف * 
خحزف الكل وك تلى ؤوميل؟ نكدا 
خحزف أبيض دكن 

خزف التنور 541 انورره لكتلده 
خرف جديد ]ره د الا قبا؟ 

خرف رشاح ل 

خزف السرطان البحري ل لت 

خرف الغضائر الصيني حفقنل 

خزف الغضائر الصيني المدقوق ات 

خزف مدقوق 1 *: 1١69‏ 


ه كتاب ديسقوريدس 44٠‏ (خخزف التنور)» والحاوي :7١.‏ 4170» والملكي 1: 215037 
ومنهاج البيان ١١١بء‏ وانختارات 7: 25٠٠‏ والجامع لمفردات الأدوية والأغذية ؟: لاه؛ 
والمعتمد 2١17©‏ وتذكرة أولي الألباب :١‏ 751» والكليات للكفوي 7: /الالاء والمعجم الموحدء 
كيميا 284:٠‏ 2417 ومعجمات اللغة (خزف). وانظر (آجر) و (صدف) و (قرميد) في معجمنا 
هذا. 
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خحزف مسحوق نشاف 
إناء خزف سرس الت 
حكالة الخزرف لق 
مرهم المخزف 1 


ذكر ابن سينا الخزف في كتاب الأدوية المفردة فلم يحدد ماهيته لأنه 
معروف بل تكلم مباشرة على خواصه وفوائده الطبية فكان مما قاله إنه «مجقّف 
جلاء وخاصة خزف التنور.. خزف السرطان البحري مجفف يجلو النمش 
والكلف.. خزف الغضائر الصيني المدقوق ينفع الظفرة.. خزف التنور يطلى به 
على النقرسء ويصنع منه مرهم مدمل للقروح». 1 

ويطلق اسم الخزف على ٠‏ كل ماعمل من طون وشوي بالنار حتى يكون 
فخَارا» كما قال مؤلف الكليات» ويؤيده ماجاء في كتب المفردات ومعجمات 
اللغة» وفصل بعضهم في أنواع النزف كالأنطاكي الذي قال تذكرته: «خزف: 
هو الفخار إذا شوي بحيث يبلغ الحرق؛ وهو قسمان مدهون بالمرداسنج وغيره 
كالزيادي المشهورة»؛ وغير مدهون كالقدر والشقفء ومنه الآجر..» ولكن 
الملاحظ أن ابن سينا وسع دلالة هذا الاسم حتى جعله يشمل الصدف إذ قال: 
خحزف السرطان البحري.. فهذا خحزف حيواني يخالف الخرف الترابي 
المصنوع.. ولم أجد هذا عند غيره. زفي المعجمات الحديثة جعل اسم الخزرف 
ترجمة لنوعين من المصنوعات الفخارية الحديثة هما البورسلاذ ©3158 اع 8016 
والسيراميك 0613010106 

ضبط اسم الخزف بالتحريك فجاء في لسان العرب «الخزف ماعمل من 
الطين وشوي بالنار فصار فخاراء واحدته خزفة. الجوهري: الخزف بالتحريك 
الجر ومايبيعه الخرّاف». 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم 6*) - د. وفاء تقي الدين و 4ل 


خس ١دلاق‏ ادل الال "8ل عقك 
اال مك" خمخاكت 2025580554 
مالل مالل حر .لق ملق 
حمق .5ئ/ ان كى وى يك عن 
4 اك لكي 
اس لام ولالل ولاق لكف 
ا ال ييه 


كلل لاه “الى لا 1ل 55قكثتء لوأك 


ين 
خس بري ل 
خحس بستاني ليت 
خس غير مغسول حيتت 
الخس المر لالاع 
خس مسلوق للحيية 
خحس مطبوخ :18 


ه كتاب ديسقوريدس 7١7‏ (ثريداقس ايمارس)» وكتاب النبات ١68 :١‏ (خس)ء ٠١5‏ 
(حُوَا والحلوي ١؟: 47٠‏ والملكي :١‏ 7/187 5١٠ء‏ والصيدنة 19/9 (خس)ء 1١8٠‏ 
(خس البر)» ومنهاج البيان ٠١٠‏ أ والختارات :١‏ 707 (في البقول)/ 7: 145ء والجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية ؟: 8ه والمعتمد 171ء والشامل 777» ومالايسع ١7‏ 5 وحديقة الأزهار 
(لاعاى) خس: 111 (8415) خس برعيء وتذكرة الأنطاكي :١‏ 1غ وقاموس الأطياء :١‏ 
7 ومعجم أسماء النبات ٠١7‏ (5؟)» ومعجم الألفاظ الزراعية 77/8: 748٠‏ والمصجم 
الموحد 2١17©‏ ومعجمات اللغة (خسس). 
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عصارة الخس المر 
عصارة ورق الخس البري 
لبن الخحس 

لبن الخس البري 

لبن الخس البستاني 

ماء الس 


ماء الخس المر 
مرق الخس 
ورق الخس 
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الخس بقلة معروفة ذكرها ابن سينا في مفردات القانون فلم يصفها لك, 
تكلم على خواصها وفوائدها واستعمالاتها الطبية فقال: «خس: الماهية: البري 
منه في قوة الشسخاش الأسود. . الخواصض: لاجلاء فيه ولا قبض.. يشفع من 
الأورام الحارة والحمرة. . ينوم) لبن البري منه يجاو قروح القرنية. د يسقى للنعة 
الرتيلاء..» ويتخذ منه دهن ومرق» ويصنع منه طبيخ ينون: تلود ية ونصح ابن 
سينا بإطعامها لمن يعاني من الإعياء. 

وهكذا اكتفت معظم المراجع ببيان أصناف الخس وفوائده: ففي كتاب 
النبات قال أبو حنيفة «الخس هذه البقلة المعروفة» وزعم بعض الرواة أنها من 
الأحرار» وفى كلامه على الحواء قال: «له زهرة بيضاء كأنه ورق الهندب 
بصع على الأري: يأكله الناس والدواب طيب.. وأخبرني أبو نصر أن 
الحواءة خسة البر 

والاسم 8 لنبات الخس هو 3641163 | من الفصيلة المركبة: وهو 
أنواع منها مايزرع ومنها بري» ويستعمل بعضها في الطب. وقد بين الشسهابي 
هده الأنواع بالتفصيل في معجمه للألفاظ الزراعية. 

والذي في معجمات اللغة عن الخس أنه نبات من أحرار البقول عريض 
الورق رخخص لاطعم له؛ فإذا عسا صار مُرًا.. الواحدة خسة. 


خس الحمار ” 
خس الحمار اط لف اين 
خس الحمار ابييض 1:١‏ 
خس الحمار أصفر 1١‏ 
خس ال حمار مكبوس با خل 0 498:١‏ 


٠‏ منهاج البيان ١‏ ٠أء‏ والختارات 7: 47١؛‏ ومفردات اين البيطار ؟: 4ه) والشامل 
ومالايسع الطييب جهله والتذكرة :١‏ 2174 ومعجم أسماء التبات 5 (؟): 
ومعسجم الألفاظ الزراععية *؛ وتاج العروس (خسس)» ومحيط المحيط 771 (خسس). وانظر 
(أبو حلسا) و (انخوسا) و (شتجار). 
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خس الحمار يابس :104 

أصل نخس الحمار ل 
بزر خس الحمار 1 

زهر خس الحمار :10 

عروق خس الحمار 1١‏ 

عصارة خس الحمار 15١‏ 

ماء خس الحمار 15 

ورق خس الحمار 10 


هو من أدوية القانون المفردة جاء فيه قول ابن سينا: «خس الحمار. الماهية.: 
هو كورق الخس الدقيق كثير العدد إلى السواد أزغب أوراقه لاصقة بالأصل 
ثابعة تحبسه؛ ولون أصله إلى الحمرة» ويصبغ اليد والأرض أحمر. وينبت في 
أرض طيبة؛ وهو من جوهر مائي وأرضي؛ وهو الشسنجار وقد قيل فيه .. الأصفر 
أقوى» والأبيض مائي ضعيف.. ينفع الأورام الصلبة.. يابسه ينقي الأثر الباقي في 
العين. . منق للكبد.. يدر الطمث بقوة..». 

وفي فصل الشين ذكره باسمه الآخر شنجار وتكلم عليه بالتفصيل مبينًا 
أنواعه وفوائده وقال هو نفسه خس الحمار. 

وجاء في معظم المراجع أن خس الحمار هو اسم مرادف للشنجار وفي 
بعضها أنه يطلق على أحد أصناف الشنجار وهو الصنف الكبير منه. نقله ابن 
البيطار وابن الكتبي وغيرهماء ولهذا النبات أسماء أخرى كثيرة ورد بعضها في 
القانون مثل ثسنجار وخس ال حمار والكحلاء والحمير اء وسجرة الدم ورجل الحمام 
وانخوسا وفيليوس وغيرها كثير» واسمه العلمي 610660113 3023!إلم 
أو 41060113 (اعمة ويتخذ من بعض أصنافه صباغ أحمر جميل. 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم 7") - د. وفاء تقي الدين +5.مر 
2م مومه 2 
خزسرودارو 
خحسرودارو 154:١‏ 
هو من العقاقير النباتية التي ذكرها ابن سينا في مفردات القانون وقال فيه 
«الماهية: قال ماسرجويه هو خولتجان» وقال غيره بخلاف ذلك.. حار يابس.. 
محلل مذيب.. ينفع من القولنج ووجع الكلى ويزيد في الباه..». 
وأكثر المراجع على أن هذا الاسم يطلق على الخولنجان» وهو جذور نباتية 
عطرة تجلب من الهند وتشبه في فعلها القرفة. والاسم العلمي للنبات هو - الم 
482 1713م وقال الدكتور أحمد عيسى في معجمه إن الكثدي هو 
الذي أدخله في الاستعمال الطبي في القرن التاسع الميلادي 
اسم خسرودارو معرب من الفارسية على الأرجح إذ جاء في برهان قاطع 
أنه اسم للخولنجان وهو منسوب ‏ على قول بعضهم ‏ إلى كسرى انوشروان» 
وكلمة مسرو بالفارسية تعني الملك» وهي التي عربت إلى كسرى» وضبطت 
في برهان قاطع لفظًا بضم أولها وسكون ثانيها وفتح ثالئها وسكون الواو. 


خشب 
خشب فى 
خشب أعرابي لكك 
خشب هندي ل ني للم 
خشب الارزة انظر (أرز) 
خشب الازاذدرحت انظر (ازاذدرخحت) 
خحشب التنوب انظر (تنوب) 
خضب حب الصنوبر انظر (صتوبر) 
خضب الحماما انظر (حماما) 


028 :7 الحاوي 704:77 (خمسره دارف)» والصيدنة 2117/5 ومختارات ابن هيل‎ ٠ 
ومعجم‎ 2155 :١ ؟: وتذكرة أُولي الألباب‎ ٠١4 (جسرة دار): 187 (خمسرو دارد)؛ ومالايسع‎ 
وبرهان قاطع 7: 44 (خسرودارو). وانظر مادة (خولنجان).‎ :)١77( ٠٠ أسماء النبات‎ 
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خضب الدفلى انظر (دفلى) 
خحشب الرمان (انظر رمان) 
خحشب الزيتون انظر (زيتون 
خحشب السرو انظر (سرو) 
حشب الشونيز انظر (شونيز) 
خشب الصنوير انظر (صنوبر) 
خضب الطرفاء انظر (طرفاءع) 
خحشب الكافور انظر (كافور) 
رماد الخشب القابض ل يق 


الخشسب معروف» وهو ما غلظ من عيدان النبات؛ الواحدة منه خشبة» ويجمع 
على نمُشبان. وفي عقاقير القانون أصناف كثيرة من الخشب يتداوى بهاء وقد 
ألحقت كلاً منها باسم شجرته. 

خشخاش * 
خضخاش» خشخاشة ل نه 


؛4١01‎ :٠٠١ والحاوي‎ ء١55‎ :١ (ميغن)؛ وكتاب النبات‎ 77١ كتاب ديسقوريدس‎ ٠ 
(أقراص الخشخاش): 091 041 (رب‎ 01/١ (شراب الخشخاش)؟:‎ 7٠17145 :١ والملكي‎ 
الخشسخاش)» 57 (لعوق الخنشخاش)» والصيدنة 4 ومتهاج البيان * ١١ب» 177 (رب‎ 
(شراب الخشخاش) 777ب (لعوق الخنشخاش): 88١ب (عصارة‎ ١514 الخشاش).؛‎ 
2558 :١ والختارات‎ .)4 ١ 1( 47 (قرص الختسخاش).؛ وشسرح أسماء العقار‎ 7 ١8 الخثسخاش)»‎ 
1559 وتركيب مالايسع‎ :7 ١58 والجامع ؟: 5ه والشامل 777 791ء والمعتمد 1717» ومالايسع‎ 
:١ بء ١4أ (لعوق الخنشخاش»» والتذكرة‎ ٠ (شراب الفشخاش).؛ هلاب (قرص الخشخاش):‎ 
ومعجم الألفاظ الزراعية 9ه4:‎ :) 6/ .5( ١15 :)١8( 417 ؛ ومعسجم أسماء النبات‎ 
7728 :١ واللسان والقاموس والتاج (خشسش) والمعجم الوسيط‎ ١47 والمعجم الموحد‎ 
(خضخش)»» والألفاظ الفارسية المعربة 00 وانظر مدة (أفيون) التي سبقت.‎ 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم 77) - د. وفاء تقي الدين هر 


ماف (اهمق كادئى 8هغ/ 33:5 


ين رن اح ال ا ا 0 ل 
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خشخاش وبري 


أصل الخشسخاش البحري المقرن 


أصل الخشسخاش البري 
أصل الخشخاش الزبدي 
بخار الخشخاش 
بزر الخشخاش 


بزر الخشخاش الأبييض 
بزر الخشصخاش الأسود 
بزر الخشسخاش البري 
بزر الخشخاش البستاني 
بزر الخشخاش الزبدي 
بزر الخشخاش المدقوق 
بزر الخشخاش المقلو 
بزر الخشخاش المصري 
بزر الخسخاش اليابس 
ثمر الخضخاش الزبدي 
حب الخشخاش 

حب الخشسخاش الأبيض 
دهن بزر الخشخاش 


لد لحف 
لي 

:5ه 

2001 

ا 

ل ا ل 
سقد سف لحل تي اخفة 
على عسل "كن .1و4 لااف 
الام عه" ال 11 7 
كلىن وعسل انو عدن اوت رن 
نوم هلهم عاك و1 
4:١‏ ”7ه 

ل الإ 

2١:١‏ 2”*هغ 

:0غ 

ركنن 

ان 

22 

لشف 

0١ 

تلضف ةيند نض 

لشب ناض 


4+ مه 


حرف 
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دهن الخشخاش 


دهن الخشخاش الأسود 

رب الخشخاش 

رمان التشخاش 

رؤوس الخشخاش» رأس الخشخاش 
رؤوس الخشخاش الأسود 

رؤوس الخشسخاش البري 

زهرة الخشخاش البري 

زهر الخشنخاش المقرن السواحلي 
ساق الخشخاش البري 

ساق الخشخاش الزبدي 


شراب الخشخاش» أشريته 


احا 


1 


5 


- 


او ال كن 


200 


م 


: ١ه‏ 
61 
: اهة 
40 
اه 
”عه 
ل 0 
لمعبس وبس/ كنوت لق قف 
ا ا ل ل 0 
وى لاسن كول لاله/؟: و3 
ضر كرد رض 

احا 

1: 

ل 

1 

: دق ”5ه 

: *عهة 


رف ال 


حول *هغ/ 7 :قم زر.ف 17ه/ 


84 مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (85) الجزء (1) 


أطلية خشخاشية 
طلاء متخذ من قشور الختشسخاش 
عصارة الختشخاش 


1:5 
4 


1 


6349 
4ه 
ل ال 1 كيت 


عصارة الجشخاش الأسود والمصري :١‏ 785 


عصارة قشر الخشخاش 

عصارة ورق الخشخاش الرطب 
عصارة ورق الخشخاش ورؤؤوسه 
أقراص الخشخاش 

أقراص الختشخاش الممسّك 
قشر الخشخاش. قشور الخشخاش 


قشر الخشخاش الأسود 
لبن الخشخاش 


لعوق الخشخاشء اللعوقات الخشخاشية 


ورق الخشخاش المقرن الساحلي 


3 
3 
:١ 
: 
3 
5 


7 


ف 

رف انا 

4١ 

ل د ف نك 3 
2 

الع 


ا ا كت 


ان ل اسسضة رشت اي 


ا و ا ا 


3-5 
53-3 


:5 
1 


5 


2000 

يت يضفت 

3 رد يحرفا اسضدية اه 
اسن الل ويه 

34 

هت ك١‏ 


7ع 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (القسم ؟١7)‏ - د. وفاء تقي الدين 1 


تكلم ابن سينا في مفردات القانون على الخشخاش فكان كلامه مفصلاً 
استغرق 1 من صفحتين بين فيهما ماهيّة الخشخاش بأصنافه الكثيرة نقلاً عن 
ديسقوريدس الذي قال إن الخشخاش أصناف كثيرة» منها البستاني ويتخذ من 
بزره خبز يؤكل في الصحة.. ورؤوس هذا الصنف مستطيلة وبزره أبيضء ومنها 
البري؛ له رؤ وس إلى العرض وبزره أسود» وآخر بري أصغر من الصنفين له 
رؤوس مستطيلة.. ومنها صنف يسمى السواحلي له ورق أبيض عليه زغب 
مشرف الطرف كتشريف المنشارء وزهره أصفرء وثمره صغار بغلف منحنية 
كالقرون وفيه بزر أسود.. وينبت في سواحل البحر.. ومنها الخشخاش 
الريفيية ملعن بذلك لأنه يشسبه الزبد في بياضهء وهذا النبات كله أبيض» وساقه 
وورقه وثمره يثسبه الزبد.. ثم بين الفوائد الطبية لهذه الأصناف وأهمها أنها 
مسكنة للآلام والأوجاع رمتؤم وناففة من السمال ومن الإسهال.:. 

فالخشخاش نبات معروف له أصناف عديدة كلها مخدر منوم» ومنها 
مايزرع؛ ومنها ماينبت بريّاء وربما زرع البري لجمال أزهاره. قال الأنطاكي في 
تذكرته «إذا أطلق فإنما يراد به الخشسخاش الذي يعرف في مصر بأبي النوم منه 
أبيض وأحمر وأسود» 

للخضخاش بأصنافه المنعددة أسماء كثيرة في المراجع المرينة منهنا رمات 
السعال» وناركيو؛ ورمان الخس» وميقون من اليونانية» وبابلس لبذره من 
اليونانية أيضّاء وثمرته قد تسمى رؤوس الخشخاش: ورمان الخشخاش» وجراء 
الخشخاش.. .الخ 

الاسم العلمي للخشخاش هو ]3021/6 جنس نباتات عشبية حولية من 
الفصيلة الخشخاشية» والصنف المشهور المنوم الذي يستخرج الافيون من ثماره 
وتعتصر بزوره فيخرج منها دهن يستعمل في صناعة الصابون هو ]ع /81م28] 
5011110 وفي كتاب القانون أدوية أخرى عديدة اشتقت من هذا 
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النبات ثمره وبزره منها البسيظ كعصارة الخ خاش ولبنه ويراذ بهما الأفيون». 
ومنها المركب مطبوننًا أوبلاطبخ كرب الخشسخاش وشرابه ولعوقه. .الخ 

أما في معجمات اللغة فمن معاني الخشخشة الصوت يصدر عن السلاح أو 
الشوب الجديد أو غيرهماء والخشخاش بالفتح كل شيء يابس إذا حك بعضه 
ببعض صوتء ولعل اسم الخشسخاش لهذا النبات المعروف اشتق من هذا المعنى. 

كار * 

الخشكار كي ادف 

عرض هذا الاسم في القانون مرتين أثناء كلام ابن سينا على تغذية بعض 
المرضى إذ فضل أن يكون خبزهم خشكارًا. 

فالخشكار صنف من أصناف الخبز, وهو ذلك الذي لم تنزع عنه نخالته: 
ويقابله الحُوَارى المصنوع من الدقيق الأبيض النقي؛ وهذا ماأكدته جميع 
المراجع» ومنها مفيد العلوم وفيه: «خشكار هو الدقيق الذي لم يستقص طحنه 
ولا نخلهه؛ ومنها منهاج الدكان الذي جاء فيه قول الكوهين العطار «خشكار 
هو الخبز من الدقيق الذي لم تنزع نخالته» وهو خخحبز العامة». فاسم الخشكار 
يطلق على الدقيق ويطلق على الخبز المصنوع منه والذي كانت الخاصة تترفع عن 
أكله. ثم تأكدت فوائده الطبية حديثاء وتبين أنه خير لعافية البدن من الخبز 
المصنوع من دقيق نقي . 
اسم ختشكار معرب من الفارسية؛ وضبط في المعجم الفارسي برهان قاطع بوزن 
هشيار أي بضم أوله وسكون ثانيه. والعامة تقول خشكار بكسر أوله. 


٠‏ الحاوي ٠١‏ 7: 786 (حنطة)» والصيدنة ٠18ء‏ ومفيد العلوم ٠‏ 4: ومفردات ابن البيطار 
؟: 78» ومنهاج الدكان 148١.ء‏ والشامل »56١‏ والتذكرة :١‏ 170 (خبز)» ومحيط المحيط 
(خشكر)ء والمعجم الوسيط :١‏ 576 (الخشكار)» وبرهان قاطع 7: 7617 


المنالات والآراء) 
الحيوان يعظ الإنسان 
د. عبد الكريم اليافي 
تأمّل العرب وغيرهم من الأقوام طباع الحيوان ودرسوهاء فوحدوا بعض 
وجوه الشبه بينها ويين طباع بعض الناس. 
شيمة التعلب المكرء وشيمة الذئب الغدر. ولكن مغيّة الغدر والمكر دمار 
مرتكبّيهماء كما أن في التعاون قو لا تُقهر. ولا غروٌ أن يعمد الحكماء 
والشعراء إلى استغلال الحيوان» فيلقوا عليه مشكلات الإنسان» ويحاولوا تمثيلها 
على ألسنته وأعماله. 
جاء في كتاب الحيوان للجاحظ: «قال أبو الحسن عن سلمة بن خخطّاب 
الأزدي قال: لما تشاغل عبد الملك بن مروان بمحاربة مصعب بن الزيير اجتمع 
وجوه الروم إلى ملكهم فقالوا له: قد أمكتَتكَ الفرصةٌ من العرب بتشاغل 
بعضهم مع بعضء لوقوع بأسهم بيتهم. فالرأي لكَ أن تغزوّهم إلى بلادهم. 
فإنك إن فعلت ذلك بهم نلتَ حاجتّك. فلا تَدَْهم حي تنقضي الحرب الي 
ينهم يُجمعوا عليك. فنَهاهّم عن ذلك وخط رأئهم. فآبوا عليه إلا أن يغرُوا 
العرب في بلأدهم. فلما رأى ذلك منهم أمر بكلتين فحَرّش بينهما. فافلا قالاً 
شديداً. ثم دعا بثعلب فخلآه. فلمًا رأى الكلبان التعلبَ تركا ماكانا فيه» وأقبلا 
عليه حن قنلاة. فقال ملكُ الروم: كيف ترّونَ؟ هكذا العرب» تقتتل بينها فإذا 


أكم 
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رأونا تركوا ذلك» واجتمعوا علينا. فعرفوا صدقّةُ ورجعوا عن رأيهم". 

هذا وقد نبغ الشاعر الروسي إيفان كريلّوف» وتأثر بالشاعر الفرنسي 
لافونتين» وترجم طائفة من قصصه على لسان الحيوان. لافونتين نفسه كان قد 
تأر بكتاب كليلة ودمنة لابن المقفع؛ الذي غدا :عيالاً عليه كل من عالج مثلّ 
هذه القصص. فقد تُرجم كتاب كليلة ودمنة إلى الفرنسية بعنوان: 
كعتغ دنا كعل عا عا ونشر سنة 15515م. 

كريلوف هذا كتب قطعة شعرية حين غزا نابليون بونابرت روسيّاء 
فتعثر في ربوعها وأراضيها الشاسعة وبردها القارسء يلمّح فيها إلى ذلك التعثر 
والخيبة. وقد كنا ترجمناها إلى العربية متقيّدين بالنص الأصلي وهذه هي 
الترجمة: 

ذئب في حظيرة الكلاب 

تسل الذئبُ ليغتالَ الهَكَم لكنهُ ضل الطريق ال الفَمَحَم 
في ليلة حالكة الجلباب فحَلَْفي حظيرة الكلاب 
وهب من في الح من كُواةُ لَاأحَسالرّغد في حماهٌ 
وهرّت الكلابُ في الزرائب2 واستشرفت لداهم النوائب 


تصايحَ الشبَانُ ياللسّارق 2 هيا إل العصيٌ والبتادق 


)١‏ كتاب الحيوان؛ للحاحظ (ت705ه)» نحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي» مصر 117861 هء» ل 7١1ص‏ 
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ور كُلْملكاً ب به 
فصارت الحو نف كابكحيم 
لمارأى الأرععنُ مادّهاه 
أنيأبه اصطكّت من الإبلاس 
ومارى أمامَهةُقطيعا 
وأيفيّ الملاكَ واقٌبابا 
فججأً الم كبر للمفاو*ئه 
سا سس ور 
قد حت للمسلح وللصّداقة 
نوه الأعماموا الأحوا ال 
فلنئْسَ مافات وتبن الآتيا 
لاغَدْرَ لا اغغيالَ بين العَتم 
نعيشُ مندٌ اليم كالأحباب 


ولاح من بين ابلتموع ضاري 


2 
وأسرعوا فأقفلوا البَوَايْه 
تنْرٌ بالنار على الرُحيمٍ 
أقعَى لدى الجدار واستذراه 
وشَعِرُه قف أماٌالتس 
كم ودٌ لو يَفْرِسُّها في ساعة 
وإتمارأى العدا جميعا 
والعاجل الُحيفَ والحمسابا 


لعلّه يُغوي بمامن عارضّه 


آن لها أن تيد العمناء ٠:‏ 


تشهدٌ بالمّدق على مَقالي 
ولئرس فيما بيتنا الأواخحيا 
لسوف أحميها رفحي ودبي 
وقسّمي بشّرف الآئاب 


فوؤادُه قد ضاق بالثرثار 
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قالَّلهُ كم يتنا من فارق أصرفهُ مندُ زمان سايق 
فلوئ كك المَبْرة والعماءٌ وأوني الشُهبةٌ والمكفاء 
وطبعُكَ الداع والخسيانة 2 وطَبِعِيّ الوَلاءُ والأمانة 
هَّيهات أن تركنَ للحُوان م اللخ والمسوان 


وأموت الكلابُ فوق الذئب تتهشه من رأسه والَتْب 


دراسة لغوية ضافية لجزء من مادة 
(و ف ر: تقر كواقر 
د. محمد مكي الحسني الخزائري 
٠.‏ كوقر: 
أولاً: المعنى المجازتي» وهو الذي أوردته المعاحم فظن كثيرون أنه المعيى الوحيد. 
-١‏ توفر عليه: رعى حرماته وبرة. 
؟- توفر على كذا: صرف همّته إليه. 
" قال الثعالبي (فقه اللغة/ 0 استغرقت أربعة أشهر هناك بحضْرته 
وتوفرت على خدمته. 
قال د. إبراهيم السامرائي في كتاب بتحقيقه جَعَل عنوانه: 
«ررسائل ونصوص في اللغة والأدب والتاريخم/ 007: 
... فلم أرَ بي حاجة كبيرة للتوقر على إحدى النسختين الأخخرئين. 
وَحةَ أحد الباحثين كلامه إلى مؤثمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة قائلاً: 
... وأرجو مخلصًا أن يتوقر المؤتهرُ على حل هذه المشكلة. 
ثانيًا: المعنى الأصليء الذي - ويا للعحب - م تُورذة المعاجم! 
توَفْر الشيء: (مطاوع وَفْرَهُ): تَحَصّل دون نقص (مسالك القول/ 


؛ صلاح الدين الزعبلاوي). 
قر الشيء: (مطاوع وَكْرم): تجمّع وحَصّل (قل ولا تقل/ 4151 د. 
مصطفى جواد). 


456 
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-١‏ حكى صاحب الأغاني (؟/ )١50‏ قول بشّار: «إن عدم النظر 
يقرّي ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل بما ينظر إليه من الأشياء فيتوفر حسّهي. 

'- قال المرتضى في أماليه (1/ 55): («... فيتوكُر اللبنُ على الخلب». 

-٠*‏ قال أبو علي المرزوقي في شرح الحماسة :)73٠0(‏ «روإن العناية 


مُتوفرة من ججحهتهم). 

4- وقال الثعالبي (فقه اللغة/ 5): «فَمَظّمت الفائدة» وعمّت المصلحة» 
وتوَفّرت العائدق». 

ه- قال صاحب «نفح الطيب ؟/ 7؟): «... ولم يكن فيها (أي 
إشبيلية) مال متوفر. 


5-- وقال لسان الدين بن الخطيب (نفح الطيب ؟1/ :)١77‏ (روالحمد 
لله على تضافر الأيدي في ذاته وتوقر الأسباب». 

-٠‏ وقال أيضًا (نفح الطيب ؟/ 158): «... وتأدية لحقٌّ سلفكم 
الذي توفرت حقوقه,. 

8- «وقال بعض الأعلام» (نفح الطيب 7/ :)١517‏ «.. ولا توفرت 
دواعي النقد عليه من الفقهاء كثر التأويل عليم». 

9- وقال سبط ابن الجوزي (مختصر مرآة الزمان /8/ :)4١*‏ ررهو 
الذي أشار بخراب عسقلان لتتوفر العناية على حفظ القدس». 

-٠‏ وقال أبو حيّان التوحيدي في مقابساته: ررولهذا لا تتوفر القُوتان 
للإنسان الواحد». 

:)١ 41 وقال الشيخ محمد الخضر حسين (محاضرات إسلامية]‎ -١ 
«نشؤوا في بيوت توفرت فيها وسائل الرفاهية».‎ 


(توقر» توا دراسة لغوية - د. مكي الحسني م2 


- وقال د. مصطفى جواد (قل ولا تقل/ 177): «توفرت الكفاءة في 
فلان للوظيفة المذكورة» فعُيّن فيهاء ثم أظهر فيها كفاية وصرامة وشهامة». 

-١‏ وقال صلاح الدين الزعبلاوي (مسالك القول في النقد اللغوي/ 
200 

توفر له المال: تحمّع في يديه وصار إلى ملكه وحوزته. 

توفر عليه المال: تمع في يديه ضافيًا وسابعًا. 

َوَاقْرٍَ 

جاء في «المعجم الوسيط»: توافر الشيء تَوَافرًا: كثر وأَنْسّع فهو وافر. 


جاء في اللسان والتاج ومعن اللغة: «يقال: هم مُتوافرون: أي هم 


كثير» أو فيهم كثرة. متكائرون». 
وجاء ف «أساس البلاغة»: (وكان ذلك وأصحاب رسول الله تعالى 
يلد متوافرون). 


وفيما يلي شواهد من كتب اللغة والأدب» تبيّن - بوضوح - استعمال 
«تواقنَ» .كع 5 و«متوافر» .كع كثير» ورالتواف» .ععين الكثرة؛ وهو ما 
أغفلئه المعاجم! 

-١‏ قال صاحب رالأغاني» /١(‏ 8): «حدثن إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي أن أباه أحيره أن الرشيد رحمة الله عليه أمر المغنّين» وهم يومعذ 
متوافرون, أن يختاروا له ثلاثة أصوات من جميع الغناع». 

-٠‏ وقال (9/ :)١57‏ «رحدثن الهيثم بن سفيان عن أبي مسكين قال: 
جلس الوليد بن يزيد يومًا للمغتين وكانوا متوافرين عنده». 


14م محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المحلد (817) الجزء (1) 


«- وقال: «رحضر الحطيئة فاستأذن على عثمان وعنده بنو أمية 
متوافرون». 

- وقال الحاحظ في «رسائله»: 

رروهو من كان يُفِيَ أصحاب رسول الله يلك وهم متوافرون». 

ه- وجاء في اللسان (17/ 44 5): رروقال ابن الأعرابي: معين هذا أنهم كانوا 
متوافرين من قبل فانقرضوا فكان أول عيشهم زيادة» وآخخره نقصانًا وذهابا. 

5- وقال الإمام الذهبي (سير أعلام النبلاء 17/ :)711١‏ 

ولقد رأيتنا ونحن متوافرون وما فينا شاب هو أملك لنفسه من ابن عمر». 

-٠‏ وجاء في «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» 4/ ١77‏ (للقلقشندي» 
ت اكله): 

«روالبركات هتوافرة والخيرات متظاهرة». 

8- وجاء فيه /١١(‏ #59): رلا زال جمال جميله للنفوس رائقاء 
وإفضاله المتوافر لكل إفضال سابقا». 

9- وجاء في معجم البلدان (*/ )1١١1١‏ لياقوت» ت 5171ه: 

«وكان فيها من الناس الأعداد المتوافرة» ومن النخل أكثر من مثة 
وعشرين ألقلي. 

-٠‏ وجاء في تاريخ بغداد» /١7‏ 418 (لأحمد بن علي أبو بكر 
الخطيب البغدادي» ت 4715ه): 

رروحضرت الصلاة عليه» وكان الجمع متوافرًا جدًا يفوت الإحصاء؛ 
لم أر جمعًا على جنازة أعظم منه». 


وف تواق) دراسة لغوية - د. مكي الحسي 058 


-١‏ وجاء في «الكامل في التاريخ» 8/ 70٠‏ (محمد بن محمد بن عبد 
الواحد الشيباني» ت ١٠7”ه):‏ 

«روقاتلنا بالأمس شاه ملك» وهو في أعداد متوافرة». 

:)15١ /١( وقال ابن خلدون (ت 8١8ه) في «مقدمتم‎ -١ 

«... واستعدى أهلها (أي بغداد) الحكّامٌ (على الزعرة من الشطار 
والحربية) فلم يُعْدُوهمء فتواقرَ أهلٌ الدين والصلاح على منع الفسسّاق وكفّ 
عاديتهم...». 
©» نلاحظ في هذا الشاهد (وفي الشواهد الي تليه) أن الفعل اللازم (تواقرّ) 

عُدي بحرف الاستعلاء (على)» وذلك بتضمينه معن فعلٍ آخر يتعدّى 

برعلى) وهو: تضاقرٌ (أو تعاون...). 

فمعيى قول ابن خلدون: ... تكاثر أهل الدين والصلاح وتعاونوا على 
منع الفسّّاق... 

-١‏ جاء في نفح الطيب (5/ 0١‏ «... اف وطن توافر العدرٌ على 
0 

المعى: في وطن تكاثر أعداؤه وتعاونوا على حصره. 

-١4‏ وجاء في «مناهل العرفان في علوم القرآن» )٠١7 /١(‏ محمد 
عبد العظيم الزرقاني: 

«ر... فلا حرم كان هذا التحدّي (للمشركين) من الدواعي الي 
توافرت على نقل القرآن وتواتره وجريانه على كل لسان...». المعن: ... 
تكائرت وتضافرت على نقل القرآن... 

:56 /5 وجاء في البداية والنهاية لابن كثير (ت  لالاه)ء‎ -١6 


الى بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - الحلد (87) الجزء (4) 


«... لما اشتمل (القرآن) عليه من التركيب المعجز الذي تحدّى به 
الإنس والحنّ أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك مع تواقر دواعي أعدائه على 
معارضته وفصاحتهم وبلاغتهم...». 

المعين: ... مع تكائر (كثرة) دواعي أعدائه وتضائرها على معارضته. 

7- وجاء في رشذرات الذهب في أخبار من ذهب» ”7/ 2١179‏ لعبد 
الحي بن أحمد العكري الدمشقي (ت 89١١ه).‏ 

«... دلْتْ على غزارة مادته وتواقر اطلاعهم. أي: كثرة اطلاعه. 
الخائمة: 

نرى بوضوح مما سبق» كيف استعمل الفصحاء الفعلين (تَوَفْر) و(توافر) 
ومشتقاتهما.استعمالاً سليمًا. 

وعلى هذا أرى أن الوجه أن يقال مثلاً: 

يُقيّل في المسابقة المعلنة من توفرت فيه الشروط المذكورة. 

لأن المعنى: 

يُقْبّل في المسابقة المعلنة مَن تَجَمّعت وتحصّلت فيه الشروط... 

خلافًا للتركيب الشائع: 

يقبل في المسابقة المعلن عنها (1) مّن توافرت فيه الشروط المذكورة. 

لأن المعنى: 

يقبل في المسابقة المعلن عنها من تكائرت (1) فيه الشروط... 


المستدرك على ديوان 


محمد بن حازم الباهلي 
أ. شاكر العاشور 
هو الشَاعرٌ العبّاسي محمد بِنُ حازم بن عمروء الباهلي بالولاء» 
والمتوقى سنة/10 1 ه أو14١؟‏ ه. اتمارٌ شعرّةُ بالزهد والقناعة ودَمّ الحرّصء إلى 
جانب إجادته في وصف الشّيب ومديح الشّباب. 


قال عنة ابن المعتز:در هو أجودٌ الشعراء لفظأء وأَلطفهُمْ معىّ!"©. 
وذكره اران في مُعحمه» فقال:ر يقولٌ المقطعات» فيُحسن»'". وقال عنة 
الخطيبُ البغدادي:رر كان حَسَنَ الشّعرءمطبوع القولم””. وقال ابن 
الجرّاح:رر لهُ في الشليب أشعارحساني9». 

وعن ابن الأعرابي قال”©:رر أحسنٌ ما قال الْحدَئُونَ من شعراء هذا 
الرّمان في مديح الشٌباب ودَمّ الشّيب: 
لاحي سر فل الدنَ نهمل قفد الشباب يوم للرء مل" 


. 7٠١4 طبقات الشعراء‎ )١( 

(؟) معجم الشعراء 31/1 

(؟) تاريخ بغداد 790/5 . 

. 1١١17 الورقة‎ )4( 

(0) انظر: الأغاني4 454/١‏ والورقة8١١‏ وبكاء التاس على التّباب7 ٠١‏ . 
(1) البيت محمد بن حازم من قصيدة في الأغاني؟ .50-915/١‏ 


اام 


اام الْستّدرَك على ديوان محمد بن حازم الباهلي - أ. شاكر العاشور 


فَعقّبَ على ذلك ابن الوّشَّاء بقوله:«روما أساء ولاقصرٌ عن الأوّل 
حيث يقل في هذا المعى: 
أبكي لباب شُذمانٍ وغانية وللمغانء ' وللأطلال» والكتب 
وللصريخء وللآحام في غَلْسٍ وللقنا السَمرِواهئْديّة ين 

هذء الآرام حيبت إل أذ أسنهم في حدمة شعر هذا لحل فتعقيست 
ما ذكرَة ابن الّدم” *“ من أن لْحَمّد بن حازم ديوانا قوامُّ سبعونَ ورقة. فلم 
أحظ بوجود لهُ في مكان ما+أعلى الرّغم من تساؤلاق الكثيرة» وتنقيري 
في فهارس المخطوطات النشورة في العالم. فلم يعد أمامي غيرٌ رحلة البحث 
عن المتناثر من شعره في المظانء ولَمّه من النّشْتّت. فلمًا احتمعَ لدي مقدارٌ 
طيّبُ منة استخخربسة الباري- ءٍَ ورك ونشرثة سن ة لابه 201 

وفي سنة54417١أصدرٌ‏ الدكتور محمد خير البقاعيّ نشرئةُ لديوان محمد 
بن حازم الباهلي عن دار قتيية بدمشق؛ وأعقب ذلك عستدرك على عمله» 
نشرةُ في بحلة بجمع الغ العريية في الأردن””'".م ام وليد الستراقي بصنع 
مُستدرك ماه وديوان الباهلي . ٠‏ تكملة التكملة وإصلاحٌ الإصلاح)! "© 
استدرلة فيه بعضّ ما فاتتي» وما فات الدكتور البقاعي. 


(1) البيتان محمد بن حازم في البصائر والدّخائر» ٠١/‏ . 

. ١88تسرهفلا‎ )4( 

(4) مجحلقالمورد» التراثيّة العراقيّة- العدد الثاني- المْحلّد السسّادس/18171 - 

. ١544 العدد الرابع والثلاثون- السنة الثانية عشرة- كانون الثاني‎ )١٠١ 

1464 بحلتروعالم الكتب» السعوديّة- املد الخامس عشر- العدد الرابع» تموز وآب‎ )1١( 


محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - املد (87) الجرء ( 5 ) انف 


وتنوالى الجهودٌ في خدمة شعر هذا الرّحل؛ وتصدرٌ في سنة؟١١٠٠‏ »2 
عن دار الجيل في بيروت نشرةٌ جديدة لديوان محمّد بن حازم الباهلي» مجمع 
وتحقيق الأستاذ مناور محمد الطّويل» وبإشراف الدكتور إميل يعقوب.وهي 
نشرةٌ لاريب في أئها تفضلٌ نشري ونشرة الدكتور البقاعي؛ ذلك أن 
الأستاذ مناور جَمَعَ شثمل النائر من شعر الباهلي في نشرتي ونشرة الدكتور 
البقاعي, وف المستدركين اللّذين صَنَعَهُما البقاعي والسراققي» وأضافّ إلى 
كل ذلك ما وقفّ عليه من شعر للباهلي لم يكن في النشرتين السّابقتين وفي 
المستدركين؛ فجاءً عمل أثهل و أوف» إلى حانب الدّراسة الموعبة التي ص 
بها عملةُ. 0 

ولآن مُهمَة جمع الشّعرٍ لايُمكنها أن تبلغ المنشوة لترامي أطراف 
النزانة العربيّة» فقد وقعتُ على أبيات من شعر محمّد بن حازم الباهلي لم 
تحتحئها دنا ديوانه الشامل؛ بتحقيق الأستاذ مناورء فرأيتُ أن أضيقّها إلى 
عمله الجليل» على طريق اسمتكمال جمع شعر هذا الشّاعر. 

المستدرّك 
11 
من الطويل: 
-١‏ إذا مائقَضّى الود إلا تكاشراً نيَحرٌ جيل بالفريقين صالح 
-١‏ تلوت أخلاقاً علي كفرة ومارَّجَ عَذْب من إخائك» مالحُ 
-ضي ين شق زو الزن تق سي ووز فلخل ور 
؛- عليك سَّلامٌ لاتراصّل بَعدَهُ فلا لقَلْبُ مَحْرْونُ ولا المع سافح 


4م الْستّدرَك على ديوان محمد بن حازم الباهلي - أ. شاكر العاشور 


وساعت في الهجران» أنْي مُسامحٌ 
عليك:ولاصبٌ إلى الستّلّم جانخٌ 
يرى البثثرَ في وَحْهِي له وهو كالح 


ه- لتَعلُمٌ ألي حينّ رمْتَ قطيعَقي 
1- على لني لاقاتلٌ بعداوة 


4 تعان ناع يوم يَطْمَعُ صاحبٌ 


التّخريج: الأنس والعُرس157 » وفيه البيتُ الأوّل150 . 


11 

من الوافر: 
-١‏ صَّديقي لاغنيت غىّ يَصدٌ ولاأغدنتَ مت إعْدا م ل اما 
ا 00 وبينَ همذا مَعاشّ لايفرئك ِه جه 
>- حَذَارٍ تقر رٍ تي انثلاف فإِدٌ ال ال للآمال ضدُ 
4- هما ابنا عل في كل حال فما بين الغئى والتقف رود 
التُخريج: الأنسٌ والعُرس47١‏ . 

-. يذ 


من الطويل: 

-١‏ ضري لين اليك عندي غوائل 
؟- وّما أنا الوق الأحاجُ أسيكةٌ 
- ومازالت الام تَسّْعى بصاحب 
4- قر لعيني مسن إنخاء تكاشر 


«- ولي مسن صَديقٍ بالأذى سرع 


وَأَنْحَرّ عَذْبْ جل ماتزق ور 
وعدي عد من لال لَه بر 
لل صاحيه وقد يمن جود 
إذا مااتقضى الود القطيعة 0 


ِل ومنلا يواففيئ بد 


محلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (81) الجزء ( 5 ) ام 


اللتخريج: الأبيات عدا [4] في الأنس والعُرس4١‏ ء وفيه البيتان [0-4] 
ل 
1] 
من الطويل: 
-١‏ وَل صاحب أصفيه وُدَويةُ تيُنْصِفْنٍ »في وده وتزيدٌ 
-١‏ منت روف الذَّهْرٍ بين وَينهُ ‏ إذا دب بين الصّاحبَيْن سود 
التخزيج: الأنسٌ والعرس74 . 
[ه] 
من الكامل: 
-١‏ ياخاضب التليّبٍ الذي فيكُلّئالتة يَعودٌ 
3 بك الصولإذا يدا كك ديب حَديهُ 
1 وَلَهُ ديوستة روععة مَكْروهها )يسنا 5 عختبية 
3 -فَدَع الُشيبً كما رد فلن يعودٌ د كحمابر 0 
التّخريج : تلقيحٌ العّقول ( عن كتاب أوهام المحققين71). 
لذ 
من الكامل: 
-١‏ قَذذفئئ فَرحَدئَي مرا وبلركي فَرَحَدكَينْ حُرا 


0 تسب الأبيات لمحمود الورّاق في ديوانه‎ 01١ 


كالم اللْستّدرَك على ديوان محمد بن حازم الباهلي - أ. شاكر العاشور 


؟- سَهْلَ الخلائق» ذا مُحافقّة2 آبى الصغار وأَمْسَعٌ القَسْرا 
*- وَإِذا أراد مَضيمتئىي رَخُلّ ‏ أبليت»دون تَهَُميءءٌ ذرا 
4- وَإِذا حَيَرَ صاحب وها 0 يومأغَلي أَعَرئُهُ كيرا 


. 


«- وَإِذا امْمَكانَ لذي الغئى ضرع يرجو جداهرَمَقَكُهُ زرا 
1- وَإذا تَضَيَفَن الرّمانْ بصرفه2 وكباعلئ وق داصبرا 
- وَإذا نبا بي مَنْزِلَ تقلا عن ءترَكْتْ عراهمة قفرا 


8- إن القناعة: ماعَلشَتءغىٌّ ‏ والحرْص يُورث أههة فَفْرا 
التُخريج: ادر الفريد؟/775 » وفيه الأوّل فقط1/4.م 9", 

نذا 
من الطويل: 
-١‏ ديد اقواي روج الجر ةوسا إليهاء حيث رَوجها مرا 
1- فراشاً وَطياء ثم قال لّها:اتحي راكنا ابد أن تلدا قفرا 


التُخريج: المناقبُ والّثالب90؟ . 


)1١(‏ واضم أن الأستاذ مناور لم يُحسن الإفادة من مصادره؛ إِذْ أثبت البيت الأول 
فقط من هذه القطعة في الديوان عن مخطوطة لد الفريد27.7/4 ولم يلت إلى 
أَنْ صاحب الدَرٌّ الفريد أَنْبتَ القطعة بأبياتها الثمانية في الصّفحة779 من الجزء 
التاي. ١‏ 

(15) يُنسسب البيتان لأبي المعالي في عيون الأخبار 744/١‏ وديوان المعاني؟/191 
وعحاضرات الأدباء17/1 لابن المعال) » وهلال بن العلاء الرّكَي في الأُستطرف7/ 
7ا”. 
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[4ا 
من السّريع: 
-١‏ في غَيْرٍ سسثر الله مَنْ سار لاقرّب الله بهالتارا 
؟- لَوْ سّخط الله على ناره ‏ لَعَ دب الله ب هالستارا 
التُخريج: ذم التقّلاء ( عن كتاب أوهام المحققين717). 
11] 
من الطويل: 
-١‏ يرى لحر أخوالاً قلا يَستَطيعُها ون صَدْرِه نفس أجل من الدّهرٍ 
- فلا التَضرٌ يُْضيه يسنْطة كفه ولا هو تَرْضى بالقَليلٍ من الوفرٍ 
- إذا نال من ذُلاةُ حَظ له قَمشرٌ إلى مسر ويُسئرٌ إلى عُسْرٍ 
4- وَسِتَهُما وَعْدٌ وَحُودٌ ونائل وِبَذْلَ يُوديهِ إلى الخَمْد والشّكْرٍ 
ه- نَيامْهُ تْضي بام غير وَينَهُما حُسْنْ الأحاايث والذّكر 
التخريج: المناقبُ والمثالب3775 . 
للق 
من الطويل: 
-١‏ كنت أخبي أيامَ عُودكَ يابس 2 فلم اكتسى ءاضر صرت مَعَ لسر 
؟- وَما قُلْتْ حتى م أجذ متلوّماً عَِكَ وَحتَى لَمْ أجذ مَوْضِعَ المذْرٍ 


التُخريج: الأنسٌ والعُرسه4١‏ . 
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111] 
من المنسرح: 
١‏ - لازلت في غربة وي سفرٍ حتّى تحط الرّحال فسي سَقَرٍ 
-١‏ قِنْسَ ضَيْفُ الكرم مُلرباً وَبِكْسَ حار الأقوام في الحَضرٍ 
التشخريج: دم القلاء ( عن كتاب أوهام المحقّقين11). 

[11] 
من الطويل: 
-١‏ ومازالت الأيَامٌ تَستدْرِج الفى ‏ وتُمْلي لَهُ من حيث يذريءولا يدري 
التتخريج: محاضرات الأدباءة/53 . 

]١[ 
من الوافر:‎ 
رَخصيص :كيف أنت» إذا التقينا وغال عندَهُم صلَةٌ الصّديق‎ -١ 
فإ يكن ريص ثري من قفا لَهُم على طهر الطرت‎ -١ 
تحذ منْهُمْ مُسلَمَّة ورا وتسليماً يَزيدُ على الحُقوق‎ -© 
التشخريج: تلقيح العُقرل ( عن كتاب أوهام الْحقّقين1).‎ 

11] 
من الكامل: 
د كيشب هه تويسي 
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- وأخو النّميمّة للمُروءة قاطعٌ ‏ وأخو المِيمّة البلاء رَسول 
التتخريج: المناقب والمثالب١٠5‏ . 
[6] 


من الطويل: . 

-١‏ رُحوعٌ الفى بالق أَحْسَنُ بالفق وأؤْلى به من أن يلج بباطل 
-١‏ وَأخر يعثلي أن يراجم رُعْدَهُ ‏ بِكَرْك لعي أو مُماراة جاهل 
؟- أقلْنيءفَقَد أْصْبَحْت رَهْنا لز زَلَة وَكَم زلّة لأنُسْكَقال لعاقل 


التتخريج: انس والعُرس9 7١‏ . 


وإئني حين نَ أقدَمُ إضافيي هذه »فلست دعي أ ني استوفيت في هذا 
الُستدرك كل مافات الأستاذ مناور من شعر محمّد بن حازم م الباهلي؛ ذلك 
أن هذا 0 الشّعرِ ون شعرَةٌ مبثوث في الكو من مظان الي لم 
تصل إليناء أو الي لم نستطع الوقوف عليهاء وندعو اللَه- جَلْتْ قُدرئة- أن 
يوفقَّ الأستاذ مناور» أو غيرَهُ من الغيارى إلى الوقوف على مايْسد البنوق» 
ويرتقٌ الفتوق. واللهُ الموفق. 

الملصادادر 
- الأغاي (دارالكتب). 
- الأنسُ ولوس لأبي منصور الآبي- تح: الدكتورة أيفلين فريد يارد- دار 
التّمير للطباعة- دمشق 1595 . 

- أوهامٌ المحَقَقين-الدكتور محمد حسين الأعرجي- منشورات دار المدى- 
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دمشق4 للك 
- بكاءً السئاس على الشّباب- لابن الجوزي- تح: هلال ناحي- (بملة 
المورد)- العدد الثالث-املّد الثاني (ص١‏ 4 م 

تاريخ بغداد- للخطيب البغدادي- القاهرة 19171 . 
- السدرٌ الفريد وبيت القصيد- لابن آيدمر- عخطوط نْشَرَهُ بالئُصوير فواد 
سزكين- فرانكفورت- ألمانيا الأتُحاديّة9/44 1985-1 . 

ديوان محمود الورّاق- جمعة وحمَفقَهُ: عدنان محمد راغب العُبيدي- بغداد 
فككقل. 
- طبقات الشعرا اء- لابن المعتز. - تح: عبد السّثّار أحمد فرّاج- دار المعارف 
عصر95١‏ -ط3. 

الفهرست- لابن التدم- تح: رضا تجدد- طهران1911 . 

محاضرا ات الأدباء- للرّاغب الأصفهاني- تح:د.رياض عبد الحميد مراد- 
دار صادر- بيروت- 37٠١ 4-١‏ . 
- امُستطرف-للأبشيهي- تح: إبراهيم صالح- دار صادر- بيروت5 1959 .. 
- معجم الشُعراء- للمرزباني- تح: عبد السّتار أحمد فرّاج- دار إحياء 
الكتب العربيّة- القاهرة 195 . 

(كتاب) المناقب والمثالب- لأبي الوفاء ريحان بن عبد الواحد الخوارزمي- 
عن بتحقيقه: إبراهيم صالح- دار البشائر بدمشق- .1155-١‏ 

الورقسة- لابن الجرّاح- تح: عبد الوهّاب عرّام وعبد السّتار أحمد فرّاج- 
دار المعارف عصر- ط8(د.ت). 


(أََاء بجمعية وثقافية) 
التقرير السنوي عن أعمال 
امجمع في دورة عام كلام 
1 أعدّه بإشراف أمين المجمع 
الأستاذ عدنان عبد ربه 
فيما يلي عرض لأهم ما قام به بحلس المجمع ومكتبه ولخانه ومديرياته من 
أعمال: 

أولاً- أعمال بجلس المجمع: عقد بحلس المجمع في هذه الدورة إحدى 

وعشرين جلسة» بحث فيها الأمور الآنية: 

-١‏ وافق على إيفاد الأستاذين الدكتور شاكر الفحام؛ والدكتور إحسان 
النصء إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات لحنة المعجم التاريخي الي انعقدت في 
المدة من 4 إلى " نيسان 5١٠1م.‏ 

1- ألف لحنة من السادة: الدكتورمروان المحاسيئ» الدكتورعبد الله واثق 
شهيد, الدكتورمكي الحسيئ الجزائري» الدكتور موفق دعبول» لدراسة مشروع 
اللائحة الداخحلية للنظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة اللغوية العريية. 

- رشح الدكتور رشدي راشد من جمهورية مصر العربية لنيل جائرة 
الملك فيصل العلمية لعام 41717 ١ه‏ /17..امء في ميدان الدراسات الإسلامية, 
والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في ميدان خدمة الإسلام. 

4 - ألف حنة من السادة: الدكتور مروان المحاسيئ» الدكتورعيد الله واثق 
شهيد الدكتور إحسان النص» لوضع قواعد اختيار الأعضاء المراسلين» وتحديد 
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واحباهم وحقوقهم. 2 

ه- عقد جلسة خاصة لتقويم أداء اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية» 
وكلف الدكتور إحسان النص والأستاذ شحادة الخوري وضع مقترحات 
للنهوض بالاتحاد وتنشيط أعماله» والسعي للتواصل المفيد بين المجامع كلها. 

7- وافق على قرار لحنة النشاط الثقاقي عقد المؤتمر الخامس للمجمع من ٠١‏ 
إلى 77 تشرين الثاني 7١٠٠م‏ كما أقر امحاور الي وضعتها اللجنة لهذا المؤتمر. 

- أقر التقرير السنوي عن أعمال المجمع لعام ©١٠٠٠م؛‏ وأوصى بطبعه 
ف بحلة ابجمع. 

4- انتخب الأستاذ الدكتور محمود السيد عضرًا في مكتب المجمع تخلمًا 
للدكتور عبد الحليم سويدان رحمه الله. 

9- رشح الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي» عضو المجمع» لنيل جائزة 
كاتالونيا لعام 17١٠٠م.‏ 

-٠‏ تداول ما جرى في الاجتماع الذي عقدته السيدة الدكتورة بحاح 
العطارء نائب رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية بتاريخ ٠٠٠5/8/18‏ وضم 
بعض السادة الوزراء والسيد رئيس المجمع من أحل حماية اللغة العربية والتمكين 
حاء وطلبت فيه إلى امجمع تقدم تقرير يتضمن الوسائل الي يتبعها في حماية اللغة 
العربية والنهوض بما. وأقر مجلس تأليف لنة برئاسة السيد رئيس المجمع وستة 
أعضاءء لدراسة محضر الاحتماع الذي عقدته الدكتورة بجاح العطارء ورفع 
التوصيات المناسبة لحماية اللغة العربية. 

- رشح الدكتور محمد هيثم الخياطء» عضو المجمع؛ لنيل جائزة الملك 
فيصل العالمية لعام 4174 ١ه/‏ 4٠٠7م‏ في ميدان اللغة العربية والأدب» ضمن 


التقرير السنوي عن أعمال المجمع في دورة عام 7٠٠١5‏ على 


موضوع:قضايا المصطلحية في اللغة العربية»كما رشح الدكتور وهبة الزحيلي 
لنيل الحائزة في ميدان الدراسات الإسلامية» ضمن موضوع: أحكام العلاقات 
الدولية في الإسلام في حاليٍ السلم والحرب. 

7- وافق على إيفاد الأستاذين الدكتور شاكر الفحام» رئيس المجمع» 
والدكتور إحسان النص عضو المجمع؛ إلى القاهرة» للمشاركة في الاحتفال 
بالعيد الماسي لمجمع القاهرة الذي سيعقد في المدة من ١0‏ إلى 1//7/15١٠٠٠م»‏ 
ومؤتمر امجمع الذي سيعقد مدة أسبوعين بدمًا من 7٠١ ٠1//5/7 ١‏ 

1- آلف للمنه من السادة: الدكتور عبدالله واثق شهيدء الدكتور مكي 
الحسئنئ الجزائري» الدكتور موفق دعبول» لدراسة مشروع الذخيرة اللغوية 
العربية» والمشاركة الي سيقدمها المجمع في إنحازه» وبيان آلية العمل فيه. 

4- وافق على عقد الاجتماع الخامس لشبكه تعريب العلوم الصحية في 
منظمة الصحة العالمية في دمشقء بالتعاون مع المجمع وكلية الطب في جامعة 
دمشق» وفوض إلى السيد نائب رئيس المجمع التنسيق مع المكتب الإقليمي 
لشرق المتوسط ف المنظمة وكلية الطب ف جامعة دمشقءلإنجحاح الاجتماع. 

- وافق على استضافة الدكتور يانوش دانيتسكي (رئيس قسم اللغة 
العربية والإسلامية في معهد الدراسات الاستشراقية في جامعة وارسو) لإلقاء 
محاضرة مساء الأربعاء ٠٠١7/17/4.‏ في قاعة محاضرات المجمع بعنوان: «ترجمات 
الأدب العربي إلى اللغة البولونية». 

ش - أقر متابعة التنسيق مع المجمع التونسي (بيت الحكمة) لتنظيم لقاء 
سوري تونسي بعنوان: «رثقافة العلم عند العرب قَليئًا وحاضرًاي» وكلّف اللجنة 
الي ألفها انحلس عام ٠٠٠١©‏ من السادة: 
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الدكتور مروان المحاسئء الدكتور عبد الله واثق شهيده الأستاذ حورج 
صدقين» الأستاذ شحادة الخوري» دراسة الموضوع؛ وتقدتم تقرير عنه إلى الجلس. 

واتفق على أن يشارك في اللقاء الدكتور مروان المحاسين؛ الدكتور موفق 
دعبول» والأستاذ شحادة الخوري» والدكتور مكي الحسنٍ من الجمع» 
والدكتور نشأت حمارنة من دمشقء وثلاثة باحثين مختصين من معهد التراث 
العلمي العربي بحخلب. 

7- اتتتحب الدكتور مازن المبارك عضوًا في المجمع. 

4- فوض إلى السيد نائب رئيس المجمع» رئيس اللجنة المؤلفة في العام 
الماضي (لدراسة موضوع إنشاء موقع للمجمع على الشابكة «الإنترنت»» تقددم 
الاقتراحات المناسبة ذا الشأن. 

- كلف الدكتور محمود السيد إعداد بحث للمشاركة في العيد الماسي 
مجمع القاهرة» ومؤتمره السنوي في دورته الثالثة والسبعين. 
ثانيًا- أعمال مكتب المجمع 

عقد مكتب المجمع في هذه الدورة أربعًا وعشرين حلسة: بحث فيها شؤون 
المجمع» ودار الكتب الظاهرية» وانتهى إلى جملة من القرارات والأعمال؛ أهمها: 

-١‏ الموافقة على ترميم دار الكتب الظاهرية» وتكليف الدكتور المهندس 
موفق دغمان» مدير وحدة دمشق للعمارة والتراث» إعدادٌ الدراسة الهندسية 
اللازمة للمشروع؛ وقد بلغت تكلفة الدراسة/١859,91,؟/‏ ليرة سورية» 
وتم تكليف الدكتور المهندس مُسَلُم السّقا أمي» مدير مؤسسة التراث والعمارة 
تدقيقهاء وبلغت تكلفة التدقيق/ ٠‏ 47,55 94/ليرة سورية.: 

1- الموافقة على كسوة مدخلي المجمع الشمالي والجنوبي وتجميلهما مع 


التقرير السنوي عن أعمال المجمع في دورة عام 5٠٠5‏ مقر 


سطح المرأب والقبو» وغرفتٍ الاستعلامات والسائقين» وتكليف شركة 
الدراسات إعداد الدراسة الهندسية لذلك. 

- الموافقة على الاشتراك في معرض الكتاب الثاني والعشرين الذي أقيم 
في مكنبة الأسد في المدة من -١‏ ١٠/5/8١٠٠م,‏ والموافقة على. الاشتراك 
بصحيفة واحدة من كل من الصحف الصادرة عن الجبهة الوطنية التقدمية» 
وهي سبع صحف. 

4- إيفاد بعض العاملين لاتباع دورات تأهيل وتدريب في اختصاصات 
متنوعة» وهم:المهندس جلال رمضان:دورة برنامج التصميم والتحليل الإنشائي» 
والمراقب الفئي رؤوف يوسف :دورة إدارة مشاريع؛ والآنسة ريم القرّان 
والسيدة ابتسام حجازي: دورة تدريبية في السكرتارية التنفيذية. 

ه- التعاقد مع الأستاذ مأمون صاغرجي لمتابعة تحقيق كتناب: تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكرء الذي كانت تقوم به الأستاذة سكينة الشهابي رحمها الله. 

"- ندب القائمة بالأعمال المهندسة زهيرة حمزة» العاملة في المعهد العالي 
للعلوم التطبيقية والتكنولوجياء إلى الحيئة الفنيّة في المعلوماتية في امجمع مدة عام. 

- نقل الأستاذ حسين أسود العامل من الفئة الأولى إلى عضوية اليئة 
الفنية بصفة قائم بالأعمال في المجمع» ونقل الأستاذ مصطفى الخطيب من الفئة 
الثانية إلى الفئة الأولى بعد حصوله على إجازة في الآداب» قسم اللغة الإنكليزية. 

8- إضافة الندوة العلمية الي أقيمت بعنوان :«مشروع البربجيات الحرق» 
برئاسة الأستاذ مروان البواب عضو المجمع المراسل» وذلك بناءً على كتاب 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مدة يومين . 

9- استخدام ثلاثة عاملين مدّة ثلاثة أشهر لحاجة المجمع إليهمءوهم: 
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حارس» وعاملة حاسوب»ء وعاملة إدارية ومحاسبة. 

الموافقة على إنشاء موقع للمجمع على الشابكة (الإنتْرثث): بالتعاون مع 
منظمة الصحة العالمية لشرق ال متوسط. 
ثالعا - أعمال لجان المجمع 
-١‏ لجنة انجلة والمطبوعات: 

عقدت اللجنة في هذه الدورة تسع عشرة جلسة: قامت فيها بالأعمال الآنية: 

وافقت على طباعة المخلد السابع والستين من تاريخ مدينة دمشق لابن 
عساكرء تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي» رحمها الله. 

وافققت على اقتراح الدكتور مكي الحسئئٍ الجزائري إرسال كتب إلى 
الأعضاء المراسلين وغيرهم لاستكتابهم في موضوعات محددة» أو في موضوعات 
يختاروها لنشرها في المحلة. 

وافقت على طباعة كتاب (معجم أسماء الأفعال في اللغة العربية) تأليف 
الدكتور أن الشوا. 

أقرت قائمة تعويضات كاب المقالات الي ُشرت في بحلة امجمع» كما أقرت 
قائمة تعويضات مقوّمي تلك المقالات. 

وافقت على طباعة كتاب ديوان أبي النجم العجلي» صنعة: الدكتور محمد 
أديب جمران. 

قررت نشر بحوث ندوة اللغة العربية والتعليم» في محلة المجمع» وبحوث 
المؤتمرات الي عقدها المجمع في كتب مستقلة. 

قررت أن تعهد بمراجعة كتاب (علم الدلالة في المعجم العربي) للدكتور عيد 
القادر سلامي إلى الدكتور أحمد قدور عميد كلية الآداب في جائعة حلب. 
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وافقت على دفع المجلد (58) من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء 
تحقيق: الأستاذة سكينة الشهابي رحمها الله إلى مطبعة دار البعث. 

تابعت مناقشة المقترحات الي جمعها الدكتور محمد مكي الحسين الجزائري 
من بعض السادة الأعضاء حول سبل تطوير بنية بحلة اجمع. 
؟-ننة المخطوطات وإحياء التراث: 

عقدت لحنة المخحطوطات وإحياء التراث في هذه الدورة أربع عشرة جلسة 
اطلعت خلالها على الكتب التالية: 

(أثر امحتسب في الدراسات النحوية) تأليف: الدكتور حازم سليمان الحلي. 
واعتذرت اللجنة من عدم طبع الككتاب. 

(كتاب الأحجار) صنعة: الصاحب بن عبّاد تحقيق: الأستاذ هلال ناجي» 
وقد قررت اللجنة طبعه في بحلة ابجمع. 

(كتاب الدواهي) تصنيف: أبي عبيدة» معمر بن المثى» وأبي العباس» 
محمد بن الحسن» وقد قررت اللجنة طبعه في بحلة المجمع أيضًا. 

ابن دينار الحاشمي الأحولء تحقيق: الأستاذ هلال ناجي» وقد قررت اللجنة 
طبعه في بحلة اجمع. 

«تاريخ مدينة دمشق» تأليف: ابن عساكر «الخزء الخمسون» تحقيق 
الأساتذة: رياض مراد» محمود الأرناؤوط» ياسين الخطيب» وأعيد الككتاب إلى 
محققيه لتصحيح بعض الأخطاء الموجودة فيه. 

«البرق المتألق في محاسن جلق» تأليف: ابن الراعي» تحقيق: الأستاذ محمد 
أديب الجادر» وقد قررت اللجنة طبعه. 
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“لاس اللينة المكتبة 

عقدت اللجنة في هذه الدورة جلستين» اتخذت فيهما القرارات الآنية: 

اشتراك المجمع في معرض مكتبة الأسد الثاني والعشرين الذي أقيم في /8/١‏ 
يجحناح مستقل. 

ترشيح عاملين في المجمع والظاهرية إلى دورة في ترميم الكتب وللخخطوطات 
يككنية الأسد. 

إجراء الفهرستين الوصفية والتحليلية للكتب والمخطوطات في المجمع 
والظاهرية. 

الاقتراح على المكتب إحالة دراسة إحراء صيانة شاملة وإصلاح لأنظمة 
التهوية والإنارة والحرارة في مستودعات الكتب إلى مكتب هندسي مختص. 

متابعة إنشاء موقع للمجمع على الشابكة الدولية. 

هذا وقد بلغ عدد الكتب العربية الي زودت ها مكتبة المجمع (5 00١‏ 
كتب» منها )01١(‏ إهداء. 

- لحنة مصطلحات العلوم الرياضية والعلوم الفيزيائية والكيميائية والمعلوماتية. 
أ- (مصطلحات الفيزياء): 

عقدت اللحنة في هذه الدورة عشر حلسات» حرى فيها: 

- إنحاز المرحلة الثانية من معجم مصطلحات الفيزياء الموحدة (مشروع 
توحيد المصظلحات بين الجامعات السورية) وتضم: 

- إضافة المصطلح الفرنسي المقابل لمصطلحات الفيزياء في اللغة الإنكليزية» 
وإضافة الأصل اليوناني واللاتيي. 

- الاحتماع بممثلي الجامعات السورية عن أقسام الفيزياء الأساتذة: 
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الدكتور بسام معصراني (دمشق)» والدكتور مصطفى أفيوني (حلب)» 
والدكتور معد النحار (حمص)» والدكتور حسن سلمان (اللاذقية) ومناقشة 
ملاحظات أقسام الفيزياء حول المشروع. 

- الشروع في المرحلة الثالثة من المعجمء وهي مرحلة إعداد نسخة 
منقحة من المعجم الثلاثي اللغات» تضاف فيها تعريفات مصطلحاته» تمهيدًا 
لإخراج المرحلة الرابعة والأخيرة» الي تستكمل فيها المقابلات العربية 
للمصطلحات الأحنبية الت لم ترد في الكتب الجامعية المدروسة» مأخوذة من 
معحم أو أكثر من المعحمات المعتمدة على نطاق واسع. 1 
ب- (مصطلحات الكيمياء): 

عقدت اللجنة في هذه الدورة تسع جلسات تم فيها: 

- اقتراح التعاقد مع الخيراء: الأساتذة الدكتور وفائي حقي» والدكتور عبد 
الحليم منصورء والدكتور أحمد حاج سعيد والدكتورة هيفاء العظمة؛ والدكتور 
بي الدين جمعة» للعمل في مشروع توحيد مصطلحات الكيمياء يبن الجامعات 
السورية. 

- دراسة المصطلحات المبدوءة بالأحرف: 85-عهمطعج) من هنا 
المشروع. وما زال العمل مستمرًا لدراسة المصطلحات المبدوءة بيقية الحروف. 
ه - لجنة النشاط الثقافي: 

عقدت اللجنة في هذه الدورة سنا وعشرين جلسة» اتخذت فيها القرارات الآنية: 

- إلغاء الحاضرات الافتتاحية الخاصة يجلسات للؤتمر الخامسء باستثناء 
امحاضرة ال تلي حفل الافتتاح. 

- اقنرحت دعوة الأعضاء المراسلين لحضور للؤتمر الخامس» فاختارت 
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الدكتور عبد السلام المسدي» والدكتور محمد علي آذرشب» من نخارج سورية» 
والدكتور علي أبو زيد» والدكتور مازن المبارك» والبطريرك مار أغناطيوس زكا 
الأول عيواص» والدكتور جورج عبد المسيح من لبنان» والدكتور محمود فاخوري 
والدكتور عبد الإله نبهان» والدكتور عبد الكريم الأشتر من خارج دمشق. 

- طلبت اللجنة من أمينها إعداد بطاقة تقويم خخاصة بالمؤتمر الخامس توزع 
على المشاركين والحضور. 

اقرح الدكتور عبد الكريم خليفة» رئيس المجمع الأردني؛ لإلقاء كلمة في حفل 
الافتاح الذي سيقام في مكتبة الأسد ممثلاً عن الباحثون المشاركين في تمر الخامس. 
>- لجنة اللغة العربية وأصول النحو: 

عقدت اللجنة سبع عشرة جلسة نظرت فيها في البحوث الآنية: 

رأخطاء شائعة) إعداد الأستاذ الدكتور إحسان النص وقد صححتها 

اللجنة» وأحالتها على انحلس لمناقشتها وإقرارها ثم طبعها. 

رهن مواضع تيسير تعليم النحو وحلول مقترحه, للدكتور محمود السيد» 
وبعد مناقشته وتعديل بعض فقراته أحيل على مجكلة المجمع لطبعه. 

رعلامات الترقيم» للأستاذ شحادة الخوري» وقد أعيد النظر فيه عدة 
مرات وصحح, ووضعت شواهد مناسبة له ثم أحيل على بحلة المجمع لطبعه. 

ناقشت اللجنة بحا آخر بعنوان ررأخطاء شائعة» أعدها الدكتور إحسان 
النص والدكتور محمود السيد؛ وما زالت قيد المناقشة. 

شرعت اللجنة في مناقشة القرارات الصادرة عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
في دوراته الثامنة والأربعين إلى الثامنة والستين. 
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/- لجئة مصطلحات علوم الأحياء الحيوانية : 

عقدت للحنة مصطلحات علوم الأحياء الحيوانية في هذه الدورة ان عشر اجتماعًا 
درست خخلالها للصطلحات الي تبدأ بالخرف // ووصلت إلى الحرف لك/. 
م - لجنة مصطلحات علوم الأحياء النباتية: 

بلغ عدد جلسات اللجنة في هذه الدورة عشر جلسات حرى فيها : 

تقاسم السادة أعضاء اللجنة مصطلحات الكتب الجامعية الخاصة بعلم 
النبات كل حسب اختصاصه لدراستها ووضع التعريف والشرح المناسيين» 
وبدأت اللجنة بدراسة بعض هذه المصطلحات وإقرارها. ولا يزال العمل 
جاريًا على هذا النحو. وقد تم إلى الآن وضع التعريف والشرح المناسيين مع 
ترجمة المصطلح إلى اللغة الفرنسية لنحو )4٠٠(‏ مصطلح. 
9 - جنة العلوم الزراعية: 

عقدت لحنة العلوم الزراعية في هذه الدورة اثني عشرة جلسة حرى فيها 
إهاء الحرف (32) من مصطلحات قسم الاقتصاد الزراعي» وبلغ عدد 
مصطلحات هذا الحرف (50؟) مصطلحًاء وتقوم اللجنة بتعريف مصطلحات 
الحرف (8) من قسم الإنتاج الحيواني» ووصلت حى الرقم .)١50(‏ 
٠‏ - لجنة مصطلحات العلوم الجيولوجية: 

بلغ عدد جلسات لحنة العلوم الميولوجية في هذه الدورة ثماني عشرة جلسة 
درست فيها مصطلحات الحرف الأول (2) وأوشكت على الانتهاء من الصفحات 
المخمسين الأولى» وتمت طباعة مصطلحات جديدة من الصفحة 0١1(‏ حق 0/9. 
9- لجنة تدسيق المصطلحات وتوحيدها: 

عقدت اللجنة في هذه الدورة ثلاث عشرة جلسة جرى فيها ما يلى: 
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التنسيق بين بعض المقابلات العربية للمصطلحات المشتركة بين علوم 
الكيمياء والفيزياء والنبات والحيوان» مما أنحرته لحان العلوم الفرعية المتخصصة 
من مشروع توحيد المصطلحات بين اللجامعات السورية. 

الاطلاع على باب الملابس وأنواعها من مشروع معجم ألفاظ الحضارة 
المعاصرة الذي تعده لحنة مصطلحات ألفاظ الحضارة المعاصرة في المجمع» 
والتتسيق بين المصطلحات الواردة فيه ويين ما قد يرد في علوم أخرى ختارج 
محال الألبسة. 1 
7-سكنة ألفاظ الحضارة المعاصرة: 

تابعت لحتة ألفاظ الحضارة عملها خلال عام 7٠٠١5‏ لتنفيذ مشروع 
معحم الحضارة المعاصرة فعقدت أربعين جلسة» درست فيها البطاقات المعدّة 
لباب الملابس من القسم الأول: الحياة اليومية» وقد أعدها مساعد اللحنة 
الأستاذ حسان عبود طلبء وعددها /7١5؟/‏ بطاقة» فأقرت مصطلحاتا 
الإنكليزية والفرنسية ومقابلاتها العربية» معتمدة على أوثق المراحع» ومتبعة 
الطرائق المعتمدة في وضع المصطلح. 

وقد وضعت إزاء كل مصطلح عربي تعريقًا له توسدّت فيه الوضوح والإيجاز. 

كذلك قامت بدراسة مجموعة من أسماء الملابس مكملة للبطاقات السابقة» 
ويبلغ عددها /85/ اهمّاء وبدراسة مجموعة ثانية باللغة العربية لأسماء ملابس 
عربية مازالت تستعمل في بلادنا في العصر الحاضرء ويبلغ عددها /19/ اممًا. 

وستقوم اللحنة بطبع ما أقرته ضمن جداول تُعرض على مجلس المجمع 
لاتخاذ قرار بإراجه باسم المجمع. 

كما قامت بتقدم بعض المقترحات لمفيدة إلى الخبراء العاملين معها لإغناء 
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أعمالهم بألفاظ جديدة تضاف إليها في أبواب محددة. 
- دار الكتب الظاهرية: 

استمر العمل في خدمة القراء والباحثين في المكتبة. حى اية الشهر 
الخامس؛ وتوقف استقبال القراء مع بداية الشهر السادس بسبب نقل الكتب من 
الظاهرية إلى مبئ العادلية. 

تم نقل الكتب المسجلة في سجلات رسمية من الظاهرية إلى العادلية» 
ووضعت على رفوفها وفق ما كانت موضوعة في الظاهرية بترتيبها وأرقامها. 

نقلت الكتب غير المسجلة ضمن سحلات رمية ومعظمها كتب بلغات 
غير متداولة في الدار» كالعشمانية القديمة والفارسية والروسية والإسبانية وغيرهاء 
ووضعت في إحدى قاعات العادلية» بانتظار الانتهاء من ترميم الظاهرية. 

نقلت المحلات والدوريات الأجنبية من الظاهرية إلى العادلية» ووضعت في 
غرفة نخاصة في العادلية. 

بلغ عدد المشتركين في المكتبة )0٠٠١(‏ مشتركين. 

ورد خلال عام )١45( 7٠٠١5‏ عددًا من الدوريات ضمن خمسة 
وثلاثين عنوانًا. 

وقام المجمع بشراء /44/ كتابًا باللغة العربية من معرض كتاب مكتية 
الأسد و/17؟/ كتابًا باللغات الأحنبية. 
مكتبة المجمع: 

جرى إغناء مكتبة المجمع هذا العام ب 01/١4(‏ كتب» منها (09170) 
إهداى و(184) شراء. 

وهذا يصبح عدد الكتب في المكتبة العربية (4 521 1) كتاب. 
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كما زودت المكتبة الأجنبية في المجمع ب(.ه) كتابًا منها (7/) كتابًا 
إهداء و(4١)‏ كتايًا شراء. وبذا يصبح عدد الكتب الأجنبية في المجمع (00/845 
كتاب. وزودت المكتبة أيضًا ب(4١)‏ محلة أجنبية متنوعة» وأصبح بجموع 
عناوين البحلات الأجنبية (137) عنوان. 
مؤتر المجمع 

برعاية كريعة من سيادة الرئيس بشار الأسدء رئيس الجمهورية العربية 
السورية» عقد المجمع مؤتمره الخامس بعنوان «اللغة العربية في عصر المعلوماتية» 
وذلك في المدة من ٠١‏ - 77 تشرين الثاني من عام 7٠٠٠١"‏ في قاعة محاضراته. 
وقد شارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين العرب من دائخل القطر وخخارجه 
وناقشوا فيه المحاور الآنية: 

احور الأول - اللغة العربية ومجتمع المعرفة. 

احور الثأني - اللغة العربية وتقانة المعلومات. 

ا حور الثالث - اللغة العربية والفجوة الرقمية. 

انحور الرابع - امحتوى العربي على الشابكة (الإنترنت). 

بدأ المؤتمر بحفل افتاح أقيم في قاعة الحاضرات في مكتبية الأسد في الساعة 
الحادية عشرة من صباح يوم 2٠٠٠07 /11/7١‏ حضره حشد كبير من السادة 
الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والسفراء العرب ورؤساء محامع اللغة العربية 
والعلماء والأدباء» إضافة إلى جمهور كبير من المثقفين والمهتمين باللغة العربية. 

وقد مثلت السيدة الدكتورة يماح العطار في حفل الافتتاح سيادة رئيس 
الدمهورية الدكتور بشار الأسدء وألقت كلمة أكدت فيها تقدير السيد الرئيس 
لمكانة اللغة وأهمية الفكر. وبينت أهمية الثقافة ودورها في بناء الإنسان والارتقاء 
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بالوطن وتقدمه ورسم حدود المستقبل» وأكدت أن قوة هذه الثقافة من قوة اللغة. 

ثم ألقى الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق كلمة 
استعرض فيها الموضوعات وامحاور الي سيتناولها المؤتمر في جلساته. 

ثم كانت كلمة الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية 
الأردني الذي تحدث باسم الباحثين المشاركين في المؤتمر» مبِيئًا أهمية البحث عن 
موقع اللغة العربية الفصيحة في عصر المعلوماتية والثورة التقنية في وسائل 
الاتصالات المسموعة والمقروءة والمرئية» شاكرًا الدور الريادي الذي تقوم به 
سورية في حماية اللغة العربية والتراث العربي. 

ثم كانت المحاضرة الختامية في حفل الافتتاح للدكتور نبيل علي» مدير مؤسسة 
هندسة اللغة العربية في القاهرة وكانت بعنوان: «اللغة العربية والانفجار المعرقي» 
وقد تحدث فيها عن المعرفة وظاهرة انفجارها وعن العلاقة بين اللغة والمعرفة. 

ثم عقدت بعد ذلك أربع جلسات في قاعة الحاضرات في المجمع على مدى 
الأيام الثلائة للمؤتمر ناقشت موضوعات المؤتمر المدرجة في محاوره. 

وختم المؤتمر بجلسة خحصصت لقراءة التوصيات الي خلص إليهاء قامت 
بوضعها لحنة الصياغة. ورفع المشاركون برقية شكر وتقدير إلى السيد رئيس 
الجمهورية لرعايته هذا المؤتمر. 

ثم ألقى الدكتور علي القامعي كلمة ضيوف المؤتمر» عبّر فيها عن شكرهم 
وتقديرهم لسورية» لما لقوه من حرارة الاستقبال وكرم الضيافة ولطف للمعاملة» 
ومبديًا إعجاب السادة الباحثين بما تميز به هذا المؤتمر من حسن التختطيط والإعداد 
ودقة”.التنظيمء منومًا بالمشاركة المكثفة المهمة للعلماء المعلوماتيين السوريين” 
الشباب فق أعمال هذا الؤتمرء وما قتموه من حلول لبعض مشكلات استعمال 
اللغة العربية في الحاسوب. 
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كذلك ألقى الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق كلمة 
اختتم فيها أعمال المؤتمر الخامس» مستعرضًا ما جرى فيه من أعمال 
ومناقشات» شاكرًا للسادة الباحثين مشاركتهم الغنية وجحهودهم الموفقة راجيا 
متابعة العمل في تعزيز العربية ورفع شأنها. 
حفلات المجمع ومحاضراته 

أقام المجمع مساء يوم الأربعاء 7٠١7/9/٠١‏ في قاعة محاضراته حفل 
استقبال للأستاذ الدكتور مازن المبارك عضو المجمع الجديد 

وكان محلس المجمع قد انتخب الدكتور المبارك عضوًا في حلسته الثانية 

عشرة الي انعقدت بتاريخ 7٠١7/1/15‏ وصدر المرسوم ذو الرقم (141؟) 
والتاريخ: ٠١ ٠١5/17/©‏ بتعيينه عضوًا في المجمع . 

وقد ألقيت في حفل الاستقبال الكلمات الآنية : 

-كلمة رئيس الجمع الأستاذ الدكتور شاكر الفحام. 

-كلمة الأستاذ الدكنور محمود السيد في استقبال العضو الجديد. 

-كلمة الأستاذ الدكتور مازن المبارك وقد تحدث فيها عن سلفه 
الأستاذ عاصم البيطار رحمه الله . 

وفي غاية الحفل قام السيد رئيس المجمع بتقليد الدكتور مازن لمبارك شعار المجمع. 

وشارك المجمع جامعة دمشق ونقابة المعلمين في حفل التأيين الذي أقيم على 
مدرج جامعة دمشق في 3٠١7/3/77‏ للأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان» 
عضو المجمع الذي توفاه الله بتاريخ ٠١١7/4/14‏ وهو من مؤسسي كلية العلوم 
في جامعة دمشق» وشغل منصب وزير الزراعة» ووكيل لجامعة دمشق. وكان علمًا 
من أعلام الفكر واللغة في حامعة دمشق ومع اللغة العربية. 

وقد ألقيت في الحفل الكلمات الآنية: 


التقرير السنوي عن أعمال المجمع في دورة عام ٠5٠٠١5‏ لك ا) 


-كلمة جامعة دمشق للأستاذ الدكتور وائل معلا رئيس الجامعة. 

-كلمة مجمع اللغة العربية للأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس الجمع. 

-كلمة نقابة المعلمين للأستاذ الدكتور أحمد المناديلي. 

-كلمة عمادة كلية العلوم للأستاذة الدكتورة ابتسام حمد - عميدة الكلية. 

-كلمة أصدقاء الفقيد للأستاذ الدكتور محمد أبو حرب. 

-كلمة طلاب الفقيد للأستاذ الدكتور محبي الدين عيسى. 

-كلمة أسرة الفقيد للدكتور رائد سويدان - نحل الفقيد. 

أما الحاضرات الي ألقيت في قاعة المجمع فهي: 

-١‏ محاضرة الدكتور يانوش دانيتسكي؛ رئيس قسم اللغة العربية والإسلامية 
في معهد الدراسات الاستشراقية في جامعة وارسوء وعنوانها «ترجمات الأدب 
العربي إلى اللغة البولونيةي» وألقيت مساء الأربعاء 4/ شباط 7٠٠١5‏ 

-١‏ محاضرة الدكتور إحسان النص وعنوانها «السخرية من النات في 
الأدب العربي القدتم»» وألقيت مساء الأربعاء 7٠١5/7/1٠‏ . 

- محاضرة الدكتور عبد الكريم اليافي وعنوافها " «رجذور لفظي السلطة 
والسلطان في فقه اللغة العربية وتصوراتهما الأولى في العلوم الإنسانية الحديثة» 
وألقيت مساء الاربعاء .7٠٠١5/5/19‏ 
موازنة المجمع: 

تشمل موازنة المجمع جموع الموازنتين الحارية والاستثمارية : 
أ-الموازنة الججارية: 

بلغ الاعتماد الكلي للموازنة الجارية في عام ٠٠٠١5‏ (15,507,482017) ل.س 
أربعة وعشرين مليونّء وأربعمئة وسبعة و مسين اق ونمافعة وسبعًا ومسين ليرة 
سورية» وبلغ مجموع ما أنفق منها في العام نفسه (5 ٠0,7٠0‏ 14,8) ل.س أريعة 
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وعشرين مليوّء وأربعمئة ألف» وستمئة وأربع ليرات سورية. 
وقد بلغت نسبة الإنفاق في هذه الموزنة .45,4 / 
ب- الموازنة الاستدمارية 
بلغ الاعتماد الكلي للموازنة الاستثمارية في عام 7٠٠5‏ (11,0:000) 


ل.س أحد عشر مليون ليرة سورية. 
وبلغ بجموع ما أنفق منها )٠١,011,57٠(‏ ل.س عشرة ملايين» وثلاثة 
عشر ألقاء وتسع مئة وعشرين ليرة سورية. 


وبلغت نسبة الاتفاق في هذه الموازئة /90١‏ 
وبذلك فإن نسبة الإنفاق في موازنة المجمع 517,4 // 


الكتب والمجلات المهداة 
إلى مكتبة مجمع اللغة العربية 
في الربع الغالث من عام 7٠٠١1/‏ 
أ - الكتب العربية 
أ. سعد الدين المصطفى 
آفاق العمارة الإسلامية المعاصرة/ د. محبي الدين حطيب سلقيني؛ حلب» 
فرع نقابة المهندسين» 1996م. 
أبحاث المؤمر السنوي الرابع والعشرين للعلوم/ إعداد: د. مصطفى 
موالدي. م. ياسمين شويشء إشراف: أ. د. علاء الدين لول منشورات 
جامعة حلب /411 1اه- 5١٠٠1م.‏ 
أبحاث الندوة: العلمية الثامنة لتاريخ العلوم عند العرب/ إعداد: د. 
مصطفى موالدي» أ. مصطفى شيخ حمزة» إشراف: أ. د. علاء الدين 
لول منشورات جامعة حلب» /1411ه- 5١٠٠1م.‏ 
أثر الشعر العربي في الشعر الفارصي/ د. فكتور يوسف الكلكء الكويت: 
بجحلس النشر العلمي» ٠٠٠٠م‏ (حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» 
الرسالة 54 7ء الحولية /1؟). 
إجازة القراءات/ الحافظ حسين فهمي الإسكداري» تقلرم: محمد حسين - 
الحسيني الجلالي» المدرسة المفتوحة, شيكاغو. 
إضاءات حلبية/ م. عبد الله حجار» حلبء المطيعة الرقمية» ط1(ء ٠١٠1‏ 1م. 
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التيارات والمذاهب الفنية والأدبية/ د. محمود الربداوي» دمشق: مطيعة 
الإنشاءء 5١1‏ (ه- 19431م. 

الخوف هن السرطان/ د. احمد محمد عبد الخالق» د. مايسة أحمد الثّال , 
الكويت: بحلس النشر العلمي» 7٠٠7م‏ (حوليات الآداب والعلوم 
الاجتماعية» الرسالة لاه 7 الحولية لا1؟). 

الأديب - النص - الناقد, مقالات: د. طه حسين وآخرون, اختيار: 
حسن حميدء دمشق: اتحاد الكتاب العرب» 7٠٠١1‏ 

الاكتفاء بما روي من أصحاب الكساء/ ابن عساكر علي بن الحسن» 
تلخيص: محمد حسين الحسين الجلالي» دمشق: دار كتان» 417 اه- 
لم 

الأعلاق الخطيرة في ذكرى أمراء الشام والجزيرة/ تأليف ابن شداد» ج١1‏ 
حققه: يحى زكريا عبّارة» دمشق: منشورات وزارة الثقافة» 5٠٠1م.‏ 

الحركة الفكرية في حلب/ عائشة الدّباع» حلب: مديرية المطبوعات والكتب 
الجامعيق 5١٠١٠5م.‏ 

الدراري في ذكر اللنراري/ كمال الدين بن العدم عن به محمد كمال» 
حلب: مديرية المطبوعات والكتب الجامعية» 5١٠٠1م.‏ 

الرسالة/ الإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ تقددم: محمد حسين الحسيي 
الجلالي» الدرسة المفتوحة, شيكاغ 14117ه. | 

الشرق الأوسط عشية الحداثة/ تأليف: أبراهام ماركوس, ترجمة: هيثم حمام» 
لف 0 

العلامة... الشيخ محمد بدر الدين الحسني/ د. مازن المبارك» د. هشام 


الكتب واثحلات المهداة لفل 


برهاني» دمشق: دار البشائر الإسلاميق /1١٠٠٠1م.‏ 

العمارة البيئية/ د. حي الدين خطيب سلقيين» دار قابس» طاء 495١م‏ 
الفن والصنعة في مذهب أن تام د. محمود الربداوي» جامعة دمشق» 
ولاه الاوام. 

الماء في التراث العربي الإسلامي/ د. بغداد عبد المنعم» دمشق: منشورات 
وزارة الثقافة» (إحياء التراث العربي؛ 517 )١‏ 7١٠٠1م.‏ 

المعجم/ أحمد بن حجر الهيتمي» تقددم: محمد حسين الحسيئئ الحلالي» المدرسة 
المفتوحةء شيكاغقو 477 اه 

المكتبة في القرن الحادي والعشرين/ ييتريروي» ترجمة: د. سليمان بن صالح 
العقلاء أ. سماء زكي الحاسين» الرياض: النشر العلمي والمطابع؛ جامعة الملك 
سعود /11 4 1ه- 5١٠1م‏ 

الملاحظات والتعقبيات حول كتاب لباب النقول في مواققات جامع 
الأصول لابن الأثير/ تأليف: محمد حسين الحسيئ الحلالي» طبع المجمع 
العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية» المدرسة المفتوحة» شيكاغوء 
ام 

إلهيات النجاة/ الشيخ الرئيس ابن سينا حسين بن عبد الف تحقيق: سيّد يجى 
يثربيء قمء إيران» 176ه. 

الموسم/ محمد سعيد الطريحيء هولندا: المركز الوثائقي لتراث أهل البيت. 
النقد العربي القدرم/ د. محمود الربداوي» دمشق: مطيعة الإنشاءه 14٠01١‏ ١ه-‏ 
الؤام. 

أوراق الذهب فيما كتب عن حلب/ عامر مبيض» دمشق: دار حرا طاء 
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اه .آم 

- البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة/ محمد جعفر 
الأسترآبادي» إعداد مركز العلوم والثقافة الإسلامية؛ مؤسسة بوستان 
كتاب. 574 اه 

- البرهان على عروبة اللغة المصرية القدية/ د. علي فهمي خُشيم 
القاهرة: مركز الحضارة العربية» ومجمع اللغة العربية» ط.١ء‏ /1٠١7م.‏ 

- تتمّة ديوان الصنوبري/ حققها: لطفي الصقال ودرية الخطيب» حلب: 
دار الكتاب العربيء طااء 181اه- 9/1وام. 

- تبصرة المعلمين في أحكام الدين/ تأليف: الحسن بن يوسف بن المطهرء 
تقدم: محمد حسين الحسيئئ الجلالي» المدرسة المفتوحة» شيكاغو. 

- تحفة الأحباب للمسترشدين هن الطلاب/ داود الناصري» تحقيق: د. 
داود الدليمي ود.عبد الرحمن العيساويء بغداد: ديوان الوقف السئي» ط 

لمتكم 

- تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة/ لأبي بكر بن الحسين بن عمر 
ابن محمد المراغي الشافعي» تحقيق: د. عبد الله عبد الرحيم عسيلان» 
الرياض؛ طا 411 اه- 19617م. 

- ثورة الزنج/ د. عصام سخنين؛ الكويت: مجلس النشر العلمي» 0١٠٠٠م؛‏ 
(حوليات الآداب والعلوم الاحتماعية» الرسالة» 2109 الحولية /91). 

- جريدة النسب لعرفة من انتسب/ تأليف: محمد حسين الحسيئن الحلالي» 
المدرسة المفتوحة» شيكاغو., 5414 ١ه-‏ 994١م.‏ 

- جواهر اللآلى في سلسة آل الجلالي/ تأليف: محمد حسن الجلاليء طاء 


الكتب والمحلات المهداة نف 
اه اام 
حاشية إرشاد الأذهان/ زين الدين بن على العاملي» مركز العلوم 
والثقافة الإسلامية» مؤسسة بوستان كتاب» 417/8 ١ه.‏ 
حلب القديعة والحديثة/ فواد هلال حلب: /1١٠7م.‏ 
حلب ترحب بكم جولة أثرية] عامر رشيد مبيض؛ حلب: دار القلم» 
كعللم 
حلب حضارة وعمارة/ ميكل أرنال» حلب عاصمة الثقافة الإسلامية» 
للم 
حلب عبر العصور/ حورج بلوا دو روترو ترجمة: د. زبيدة القاضي» 
حلب: مركز الإما طااء 15٠1م.‏ 
حلب عمارة المدينة القديمة نماذج وتجارب/ محمود زين العابدين» حلب» 
اه- 1005م 
حلب ذاكرة الأيام/ عامر رشيد مبيض» حلب: دار القلم العربي» 
اه 1004م 
حلب والحروب الصليبية/ إعداد جميل جمول» جامعة دمشق» 4171 ١ه-‏ 
كلم 
حخنص هسيرة هدينة (1570- 07005)/ أحمد الحاج يونس» سلسلة 
الدراسات التاريخية» دمشق: دار إناناء /0١١٠1م.‏ 
خير الزاد في تاريخ مساجد وجوامع بغداد/ تأليف: محمد سعيد الراوي» 
حققه: د. عماد عبد السلام رؤوفء بغداد: مركز الدراسات والبحوث 
الإسلاميق 141717 1ه-5١١1م.‏ 
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دراسات أدبية ونقدية في قضايا المصطلح والتقد وعلم الجمال/ د. 
محمود الربداوي» دمشقء مطبعة الإنشاى 5175 ١ه-‏ 154١٠٠1م.‏ 

رشحات عين الخياة/ حسين الكاشفي» تقدم: محمد حسين الحسيي 
الجلالي» المدرسة المفتوحة» شيكاغوء 4171 1ه 

سعد الله الجابري وحوار مع التاريخ/ رياض الحابري» دمشق: منشورات 
اتحاد الكتّاب العرب» 5١٠٠7م.‏ 

سلسلة الرواة للإجازات والإثبات/ د. ت. 

سانحة أدب من ساحة حلبء ويليه: القول المبذول في تراجم الثغول/ 
محمد خورشيد أفندي الكردي؛ تحقيق: محمد كمال» حلب: دار فصّلت» 
يي 

شخصيات وصور أدبية/ د. إبراهيم الكيلاني» دمشق: دار طلاس» 
11م 

شرح الأربعين النووية/ تأليف: محمد حسين الحسيئ الحلالي» تحقيق: 
محمد جواد الحسين المدرسة المفتوحة» شيكاغو 411 اه. 

شروح التسهيل كتاب التذيبل والتكميل/ أبو حيان الأندلسي» دراسة 
وتحقيق: د. وليد السراقي» دمشق: منشورات وزارة الثقافق» 5٠٠1م.‏ 
عمر أبو ريشة والفنون الجميلة/ د. أحمد زيّاد عبّك. دمشق: منشورات 
وزارة الثقافق» 5١٠٠م‏ (سلسة النقد الأدي). 

عودة الكواكبي/ د. محمد جمال طحّان, حلب: /14171ه- 5١٠1م.‏ 

غاية الأماي في حياة شيخنا الطهراني/ محمد حسين الحسين الجلالي» » 
المدرسة المفتوحة» شيكاغو. 


الكتب والمحلات المهداة .و 


فرحة الأديب في الرد على ابن السيرافي/ أبو محمد الأعرابي» الأسود 
الغندجاني» دمشق: دار العصماءء 17١٠٠7م.‏ 

فهرس التراث/ تأليف: محمد حسين الحسين الجلالي» تحقيق: محمد جواد 
الحسييئ» المدرسة المفتوحة» شيكاغىف 41717 اه. 

في سبيل العربية/ د. محمد هيثم الخياط» القاهرة: مكنبة وهبة» شارع 
الجمهورية» عابدين» ©1417 اه- 4١٠٠1م.‏ 

قراءة في الإبداع الأدبي الحلبي/ محمود محمد أسلء مطبعة جامعة حلب» 
ل 

كتاب معان الحماسة/ الحسين بن علي النمري» تحقيق: د. عبد الله عبد 
الرحيم عسيلان» مطبعة المدني» الموسسة المصرية السعودية» 5.17١ه-‏ 
94 ام. 

كشاف العبارات النقدية والأدبية في التراث العربي/ د. محمود الربداوي» 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات. الرياض» 547١‏ ١ه-‏ 1995م. 
مبادئ النقد/ د. محمود الربداوي» دمشق: مطيعة الإنشاى 4.1١ه-‏ 
امؤام. 

مختصر التواريخ الشرعية/ محمد النعمان المفيد» تقديم: محمد حسين 
الحسين الحلالي» المدرسة المدنية» شيكاغو» 417 اه 

مختارات هن كتاب آثار البلاد وأخبار العباد/ تصنيف زكرياء محمد 
القرويي» قاسم وهب, دمشق: منشورات وزارة الثقافق» 5٠١٠1م.‏ 
. محافظة حلب في قواني الذهب/ جمع ودراسة وتحقيق: د. كارين صادرء 
دمشق: منشورات وزارة الثقافق /411 1ه- 5١٠٠1م.‏ 
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مقدمة في أصول التصريف/ طاهر بن أحمد بن بابشاذ حققه: د. حسين 
علي السعدي. أ. د. رشيد عبد الرحمن العبيدي: ديوان الوقف السي» 
بغداد: مركز البحوث والدراسات الإسلامية, /1؟ 5 1ه- 5٠١1م.‏ 

مدارس حلب الأثرية/ تأليف: م. لياء الجاسرء حلب: دار الرضوان» دار 
الأنصاري» 417١‏ اه- ١٠٠٠٠1م.‏ 

مقدمة الأدب/ الزعخشري محمود بن عمرء تقدم: محمد حسين الحسيئي 
الجلالي» » المدرسة المفتوحةء شيكاغر, /4117 ١ه.‏ 

مسرح حلب في مئة عام -١9٠٠‏ ٠٠٠7م/‏ محمد هلال دملخي» 
دمشق» دار عكرمة 1١٠٠٠م.‏ 

معادن الذهب في الأعيان المشرفة/ أبو الوفاء العرضي» تحقيق: محمد 
التونجي, حلب 4137 1ه 1015م. 

مسيحيون ومسلمون معًا/ د. إيليا طعمةء حلبء مطبعة الروم» 5٠٠1م.‏ 
مشروع توحيد المصطلحات العلمية في الجامعات السورية,» معجم 
مصطلحات العلوم الفيزيائية, دمشق: مجمع اللغة العريية» 14178١ه-‏ 
/احكمى 

مشيخة الحديث/ محمد حسين الحسين الجحلالي» تحقيق: محمد حواد 
الحسيئ» المدرسة المفتوحة. 

مجموع الأثبات الحديثية لآل الكزبري الدعشقيين/ تحقيق: عمر بن موفق 
النشوقاتي» بيروت: دار البشائرء دمشق: دار الغوثاني» /1٠٠7م.‏ 

معان الأحرف العربية/ إياد الحصين» دمشق: المولف» 5١٠٠7م.‏ 

معجم التراث (بيت السكن (أدب, لغة, تاريخ)/ سعد بن عبد الله بن 


الكتب والمحلات المهداة فشك 


جنيدلء الرياض: دارة الملك عبد العريز» /511١ه.‏ 

مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار/ محمد باقر الشفي» تحقيق: 
علي أوسط ناطفي» لطيف فراديء إعداد مركز العلوم والثقافة الإسلامية» 
إيران» /171 4 ١ه.‏ 

مقومات السعادة الزوجية كما يريدها الشباب الكويتيون/ د. عيسى 
محمد البلهان» د. فهد الناصرء الكويت: مجلس النشر العلمي» 27٠١07‏ 
(حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية» 27505 الحولية 717). 

مؤتمر الإعلام العربيء رؤية شاملة/ وزارة التعليم العاللي» دمشق: ابجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» 5١٠7م.‏ 

مؤتمر الترجمة في الدول العربية, أميتها ودورها في التواصل الحضاري/ 
وزارة التعليم المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» 
كلل 

ندوة الإخاء الديني/ وزارة الأوقاف. دمشق: مطبعة ألف باء الأديب» 
41٠‏ إاه- تللم 

نصوص من الأدب العباسي/ د. محمود الربداوي» دمشق: مطبعة الإنشاءه 
١ه‏ ام ام. 
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ب- المجلات العربية 
: أ.ماجد الفددي 
اسم امجلة العدد سنة الإصدار المصدر 
١‏ - الأسبوع الأدبي لظي 0 0007م | سورية 
5 )0 
!ا - رسالة معهد التراث (9/) مج (18) 5م )| صورية 
7- صوت فلسطين (2454 155) 07٠6م‏ )| سورية 
4- بحلة جامعة تشرين علوم صحية العدد (؟) لم )| سورية 


علوم اقتصادية وقانونية العدد (؟» 0ن كحءلم سورية 


ه- بحلة حامعة دمشق2 علوم زراعية العدد(؟)مج(17؟) كحعكم سورية 


علوم هندسية العدد(١)مج(77)‏ 

علوم تربوية العدد(؟)مج(550) 
5- نضال الفلاحين العدد (147) م )| سورية 
1- دراسات علوم إدارية العدد(؟؟) .م الأردن 


علوم إنسانية واحتماعية العدد (؟؛ )05٠7م‏ الأردن 
علوم الشريعة والقانون العدد (21 ؟) 5..م الأردن 


علوم تربوية العدد (؟) 5..لم الأردن 
8- الشريعة العدد (495) ...كم الأردن 
- انمحجلة الأردنية في اللغة 2 الجلد )١(‏ العدد(١)‏ ه..لم الأردن 


العربية وآدابا 
الجلد )١(‏ العتحزاء 4) ٠‏ اللأردن 
الجلد (5) العدد )١(‏ 7..كم الأردن 


الكتب والمحلات المهداة 
اسم المجلة العدد سنة الإصدار 
-٠‏ آفاق الثقافة والتراث السنة (5 )١‏ العدد (65) الم 
محلة الآداب واللغات 2 الأعداد(4: ه) , 
- الحج والعمرة السنة (17) العدد )١(‏ الم 
١7‏ -الفيصل " الأعباد 30 لم 4 16 .للم ا الابرلام 


-١ 5‏ البيان العدد (419) و" 
-١6‏ العربي العدد (/اه) /ا. 5 
- مجلة العلوم العدد )١(‏ مج 03737 فيه 


-١7‏ صوت الأمة الأعناد 1 03 مج (09) 1001م 


بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق - المجلد (87) الجزء (5) 


ج- الكتب والمجلات الأجنبية 


. ربلى المعدي 


.ع أماممع أو ردم عا 

.0,80 لقاع نا//50 لأمأمن 5عمطقا 
.167ناة1! نال ع0ثام03/كناأان3 ؛0 كععرومعط 116 
.1316 دان عمطامه /بأمأمك ومأباها 156 

.كع أنقداع-مقع3 /كعغامقااتادنمى دعر أموزنا 

.؟عاعع انالا لأهاع© 110135 /كولأمم أت ع005 1 
.لإاد8 موع1 /بماقامع 205030 ععم عمط 

.لع أنا6." /عوهكدنا عل عأرمةطا عل نام 

.كع تاناكما عاتالاعغ 50 لادتاومع 

.كعام أعهطنا! ره ومتتاعو تاؤأاومء ما 5دعععم 


.لآلا مالا /مهذكناععنا غ501 06 ]ناه آم 


:كا 1لو1هه - 2 


.6 ,(1-2) 110.22 ركع130م 

.6 ,54 أم0ل/ ,للأواطمق-حام 

.7 ,3.هلة رلمقاعفسارعهم 

.206 ععطمه0 ربكأك 

.6 ,110.3-4! ,01.11/ ,ميراث شهاب 
.07 ,110.5-6 رعمم قاواوع م 


فهرس الجزء الرابع 
من امجلد الثاني والثمانين 
البحوث والدراسات 


بدوي الحبل: شاعر المحبة والحرية والانتماء القومي «<. محمود السيد 
أبو بكر الكتندي (حياته وأدبه وبجموع شعره) د. محمد رضوان الداية 


صفات الكلمة الحسنة المقبولة عند ابن الأثير د. محمد أديوان 
أسماء الذات : أصوها ودلالتها في السياق أ. حمود الحسن 
القيم الدينية في ميزان النقد القدسم أ. حسين الأسود 


معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (ق 60117 <. وفاء تقي الدين 


المقالاتوالاراء 
الحيوان يعظ الإنسان د. عبد الكريم اليافي 
ور وواقر: دراسة لغوية د. محمد مكبي الحسين الفزائري 
المستدرك على ديوان محمد بن حازم الباهلي أ. شاكر العاشور 
أنباء جمعية وثقافية 
التقرير السنوي عن أعمال المجمع في عام م 


الكتب والمحلات المهداة في الربع الثالث من عام ٠٠٠١1‏ 
فهرس الجر . 
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4" 
1" 
زنفا 
هلالا 
فا 


لم8 


اكى 
6م 


الام 


اهم 
4م 
للق 


الفهارس العامة للمجلد الحادي والثمانين 
)- فهرس أسماء كاب المقالات 


د. إحسان النص لف 
د. أحمد زياد حبك 44 
د. أسيدة بشير شهيندر لحل 
أ. حسين الأسود مف 
د. حمود حسين يونس اباد 
أ. سعد الدين المصطفى لاه 
أ. شاكر العاشور الام 
د. عباس هاني الجراخ ١‏ قف 
د. عبد الكريم الأشتر لسحقة 
د. عبد الكريم اليافي دا 034 ننه 
د. عبد الله وائق شهيد 5 
د. عبد الحادي خضير الخطاب 16 
د. عزة حسن إفن 
د. علي مصطفى عشًا زه 
د. مازن المبارك نك املف 
د. محمد أديوان و 
د. محمد رضوان الداية لسالن 
د. محمد مكي الحسئن الجزائري 0ع كلم 
أ. محمود الحسن 1 لل هللا 
د. محمود السيد لذك 
أ. مقبل التام الأحمدي الكل 
د. ملاذ زليخة فلك 
د. هلال ناحي 11> 
د. وفاء تقي الدين وعلا لكك ولك اكلم 


يذاه 


الفهارس العامة للمجلد الثاني والثمانين 
ب - فهرس عناوين المقاللات 


أبو بكر الكتندي (حياته وأدبه وبجموع شعره) 
أسماء أعضاء المجمع في مطلع عام /1١٠٠٠ام‏ 

أسماء الذات : أصوها ودلالتها في السياق 

الألفاظ الفارسية في الشعر الجاهلي - الأعشى نموذجًا 
أهمية المشافهة في تعليم اللغة العربية 

بدوي الحبل: شاعر المحبة والحرية والانتماء القومي 
التقرير السنوي عن أعمال المجمع في عام 7٠٠5‏ 
توف وتوافّر: دراسة لغوية 

جدل العصبية القبليّة والقيم في نماذج من الشعر الجاهلي 
الحارث بن أسد امحاسبي 

الحيوان يعظ الإنسان 

دراسة نقدية لكتاب: (دراسات في كتب التراحم والسير) 
دقة الألفاظ وإيحاءاتها في شعر المتني 

الرؤى الفكرية والفنية في شعر بدوي الجبل 
السجلآت والزبر المتوارثة من الجاهلية في اليمن 
صفات الكلمة الحسنة المقبولة عند ابن الأثير 

صيغ المشتقات بين الوضع والاستعمال 

فهرس الحزء الأول 

فهرس الحزء الثاني 

فهرس الجزء الجزء الثالث 

فهرس الحزء الرابع 

الفهارس العامة للمجلد (457) 

في تيسير تعليم مباحث النحو 


قراءة في شواهد سيبويه الشعرية 


لننل 
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القيم الدينية في ميزان النقد القسم مف 
كتاب الأحجار للصاحب بن عباد (تحقيق) حفن 
الكتب والمحلات المهداة في الربع الرابع من عام ٠٠٠١5‏ اح 
الكتب وانحلات المهداة في الربع الأول من عام /1٠٠؟‏ 1 
الكتب واحلات المهداة في الربع الثاني من عام ٠٠٠١1/‏ الذف 
الكتب والمحلات المهداة في الربع الثالث من عام ٠٠٠١1‏ 59 
ما ألّْف في مناهج التحقيق يَف 
المجامع (7) ١‏ 
المدرسة الظاهرية بدمشق لفن 
مراجعة في كتاب: (تّور الكمائم وسجع الحمائم) نضا 
المستدرك على ديوان محمد بن حازم الباهلي الالم 
مشروع المعجم التاريخي للغة العربية ل 
مصادر الفعل الرباعي عند سيبويه واين الحاحب يلين 
مصدايّة ؟ ! اليل 
معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقيو ( قدة]؟) 1 
معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير ( ق0٠7)‏ فضا 
معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (ق )75١‏ 11 
معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (ق 717) اام 
من تاريخ التعريب (القسم الأول) 0.0 
من تاريخ التعريب (القسم الثاني) لحلف 
من نقاوة اللغة العربية لجل 


النفي والإثبات في نقد الباقلاني بذك 


عام ع1 لاع نامعم 


1 


اغا 


29080 


اللا 


وه !10!]0اددن 8 إمتسنام ناث 


